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وللجقاب 
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د اريمك والعقاب « éؤَnakazaıi‏ 1 (Prestouplênîê‏ 


ظهرت فی مجلة د الرسول الروسی > فی اعداد سنة ۱۸٩٩‏ > 
من انون الثانى ر يناير ) الى كانون الأول ( ديسمبر ) ء الجلدات 
من ٦١‏ ال ل ء 


از الاول 


العصلالأول 


الأيام الأولى من شهر تموذ ( يولو ) > أثناء 
حر شدید »> خرج شاب" فی نحو نهاية 
الأصبل > خرج من الغرفة الصغيرة التى كان 
سکنها فی زاق س ۰۰“ وافحه حو جسر لهه 
بطىء الخطى قلق الهيثة ٠‏ 

لقد أسعفه المظ فافلح أثناء هيوطه السلم أن يتحاثى لقاء صاحبة 
البيت التى يسكن عندها ٠‏ ان الغرفة التى بسكنها الشاب تقع تحت السقف 
من منزل عال يتألف من أربعة طوابق * »> وهى أقرب الى جحر منها الى 
مسكن ء وكانت صاحبة البيت التى تؤجره هذه الغرفة مع الطعام والحدمة 
تسكن هى نفسها فى الطابق الأدتى > فكان لا بد للشاب »> كلما خرج > 
أن يمر حتماً أمام المطخ الذى يظل بابه مفتوحاً على السلم دائماً « وكان 
الشاب يشعر فى كل مرة أثلاء مروره بضيق وحرج وانزعاج فحس 


با جل والعار > ويمدو قفانم النفس مظلم المزاج ٠‏ 


ولس مرد ذلك الى انه ۔جان رعدید > أو الى أنه مرو ع ملغور > 
بالعكس ١٠ء٠‏ ولكنه يعانى منذ بعض الوقت حالة من التوتر والعصسة 
توشك أن تكون مرض الكابة ٠‏ لقد بلغت حاته من الاعتزال ومن فرط 
الانطواء على النفس أنه يخشى لقاء أى اسان ء لا لقاء صاحبة الست 


¥ 


فحسب ۰ کان یعیش فى فقر مدقع > وبؤس شدید » ولكن العوز تفه 
أصيح فى هذه الآونة الآخيرة لا يثقل عليه ٠‏ أصيح الشاب لا يهتم بشتونه 
ولا يريد أن بهتم بها ٠‏ والواقم أن صاحبة الت كانت لا تخفه > مهما 
تكن الكائد النى تديرها له ٠‏ ولكن الوقوف على فسسحة السلم > والاصغاء 
ال ٹرثرات سخفة شتی عن ترھات لا تمھ فی فلل ولا کئیں > واحتمال 
النذ کر الدالم الستمر »> الذى تصحه تهدیدات وشکاوی » پضرورة 
مادرته الى دفع الأجرة » واضطراره الى اختلاق الل واتتحال الاعذار 
وتلفق الأكاذيب ٠٠١‏ ولكن ذلك كله أصبح من الأمور التى لا يمكن أن 
يطيقها » فهو يؤثر علبها أن رتسال على السلم تسلل هرة > وأن بغر دون 
ان راه احد » 

على أن الحوف الذى شعر به هذه المرة من تصور أن داثنته قد 
تراه > أدهشه هو لضفه منذ أصبح فى الشارع ٠‏ 

حدّث لفسه يقول وهو ييتسم ابتسامة غريبة : « أأفكر فى الاقدام 
على عمل مثل «ذلك» الممل» ثم أشعر يخوف لأمر تافه هذه التغاحة ؟ تمي» 
ان کل شیء موجود بین یدی الاسانء ومح ذلك يدع الانسان لكلشىء أن 
مر حت أله ١٠ء‏ وما ذلك إلا أن الأنسان جان ٭+ء تعم > هذه پدبهة ۰۰ 
انه لمن الشائق أن تسرف ما الذى يخافه البشر أكثر ماصخافون ٠٠١‏ ألا ان 
ما يخافه البشر أكثر ما يخافون هو أن يتقدموا خطوة الى أمام ء هو أن 
يقولوا كلمة شخصبة ه٠‏ على أننى أسرف قى الثرثرة كثيراً ٠‏ واذا كنت 
لا أعمل شا » قلآننى أثرثر ٠٠١‏ أو قل على حو أصح وأدق : اذا 
كنت أثرثو قلأننى لا أفعل شيا ٠‏ ومع ذلك فأنا فى هذه الأشهر الأخيرة 
انما تعلمت الثررة قابا فی رکتی آفکر ٠٠۰‏ اکر فی کل شىء ولا أفكر 
فى شىء ٠‏ مشلا : فيم أذهب الآن الى هناك ؟ أا قادر على أن أقمل 
« ذلك الأمر » ؟ هل « ذلك الأمر » جد حقا ؟ لا ٠٠٠١‏ ما هو بالحد 


A 


التة ! وانما هو نزوة خال لا أكثر ! انى « أدغدغ » نضى ملتسا 
تة ٠‏ نعم » أعتقد اعتقاداً جازماً بأنى ألتمس لنضى سلة ء٠٠‏ » ٠‏ 

ار قى الشارع ما يزال مرهقاً ٠‏ يضاف الى ذلك نقص” الهواء > 
والصخب » والكلس النتشر فى كل مكان »> والسقالات ء والآجر »> 
والغبار » ثم ذلك النتن الصيفى الحاص الذى يعرفه كل ساكن من سكان 
بطرسبرج لا تبح له موارده آن ستأجر د فللا » ۰ ان اجتماع ذلك کله 
قد . آثار آعصاب الشاب الذى كانت أعصابه مهتزة من فيل فاورثه مزیداً 
من الضبق ء وهنم روائح كربهة انشرها بقايا اماك »> وهؤلاء سكارى 
يلقاهم المرء عند كل خطوة رغم أن البوم ليس يوم الأحد بل هو يوم من 
أيام الأسبوع » فتصطيغ اللوحة بلون حزين منضّر ٠‏ ان شموراً عميقاً 
بالاشمىزاز رتسم عل القسمات الدوقة عن وجه الشاب ٠‏ والشاب حسن 
الصورة وسيم الطلعة > له عينان دكناوان راتان » وشعر أشةر ضارب 
الى لون كلون الرماد » وقامة فوق الوسط طولا »> محلة ممشوفة « ولكنه 
لا يلبث أن يبدو عليه الاسترسال المميق قى الأحلام » أو فل الاايحدار 
الى نوع من الخدر ۰ وظل سیر لا یری من حوله شیتآ » ولا برغب فی آن 
یری أى شىء » كل ما هنالك أنه كان » بين الفنة والفنة »› يستأنف 
محاورة لفسه » جريا على عادة وعاها الآن ء وأدرك فى تلك اللحظلة 
نضسها أن خواطره وأفكاره تختلط وتضطرب من حن الى حبن » وأنه 
ضعیف جدآً : انه لم پکد يطعم شبئاً منذ ومین » 

وکان پرتدی ثاباً تبلغ من الرثائة أن شخصاً آخر غیره کان لا بد 
أن يشعر يضق وحرج » مهما تكن عاداته المكتسبة » اذا هو خرج فىوضح 
النهار بمثل تلك الأسمال ٠‏ الحق أن هنا الى“ ليس من الأحاء الى يكن 
أن وستغرب فيها الناس منظر رداء ء ان هذا اكان القريب من « سوق 
املف » * » الذى تكثر فيه عحال“ من نوع حاص > والذى يالف سكانه 


۹ 


من صاع وعلمال متكدسين فى هذه الشوارع والأزفة من مر كز 
بطرسبرج » يشتمل على تنوع كير فى الأفراد ستغرب معه أن يلدهش 
أحد من شخص متفرد بعض التفرد ٠‏ على أن نفس الشاب قد لشت من 
فرط الامتلاء بالاحتقار الكاره أنه رغم ما يتصف به طبعه من شدة التاذى 
الذی یذ کر احا بالاطفال الصتار > کان لا پشعر بخچل کر من مرض 
أسماله اليالية فى الشارع ٠‏ ولا كذلك اذا هو التقى بأشخاص يعرفهم آو 
برفاق قدامى لا يحب على وجه العموم أن يختلف الهم ٠٠١‏ 


ومع ذلك حين أعول سیر كان مقوداً ( لا ندرى الى أين 
ولا لاذا ) فى عربة كبيرة پجرها حصان فوى » حين أعول هذا السكير 
على حن فجاة فالا بصوت مجلجل وهو پومیء النه پیده : د هه > أنت 
يا صاحب القيعة الألانى ! » »> فان الشاب لوقف بغتة »> وقبض على قبسته 
بحر كة عصية ء هى قيعة عالية مشتراه من علد سيمرمان * لكنها قد 
اهترأت اهتراء تما > واحمر لونها > وغشيتها البقع وتقيتها القوب 
وزالت حافتها وانطوى أحد طرفها حثى صار زاوية يشعة كريهة ٠‏ 
على أن الشاب لم يشعر بخجل » وانما استولت عليه عاطفة أخرى تشبه 
الملح ٠‏ 

ودمدم يخاطب لضفه مضطرباً : « كنت أعرف هذا حق الحرفة ٠١‏ 
قدرته من قل ٠٠١1‏ ذلك أسواً ما فى الأمر ! تكفى ثرهة سسخضفة من 
هنا النوع » یکفی أمر تاف کهذا > حتى پتعرض كل ئىء للخطر ! 
نعم > أن هذه القبعة صارخة ٠٠١‏ هى مضحكة > وهى لذلك صارخة ٠٠١‏ 
ما دمت أرتدى هذه الأسسمال البالية فلا بد لى من قلنسوة » او من 
أية طاقة عتيقة ٠‏ أما هنه القبعة الفظبعة فلا ٠٠٠!‏ ما من أحد يلس 
عة كهذه القبمة ٠‏ أنها رى من مساافة فرمسخ كاملل ٠٠١‏ ومن 


N“ 


را 


لنیکو 


ف 


رآها مرة يتذكرها ولا ينساها ١ء٠٠‏ يتذكرها فى المستشل ٠٠١‏ فتكون 
حى الدلبل القاطح ٠٠١‏ انى أحتاج الآن الى أن لا يبه الى“ أحد ! ان 
الأسياء الصغيرة »> ان الأشاء الصتيرة هى التى لها أكبر شأن وأعظم 
خطر ٠٠+٠!‏ هذه هى الققة > أن أشاء صغيرة كهذه القعة هى التى تقسد 
کل شیء فی آخر الأمر دائماً ٠ » ٠٠۶‏ 

لم یکن طریقه طویلا » حتی لقد کان عرف عدد الحطوات التى 
يجب أن طعها منذ يجتاز باب منزله : انها سبعمائة وثلائون خطوة 
تماما ٠‏ لقد عد هذه إلحطوات ذات يوم من الأيام بعد أن أفرط 
فی الاستسلام لأحلامه ٠‏ 

فى ذلك الأوان لم يكن يصد ق بعد أن هذه الأحلام واقة > انما 
کان روح عن اسه بما تشتمل عليه تلك الأحلام من جرأة ديثة فتانة 
فى آن واحد ٠‏ أما الآن » بعد انقضاء شهر على ذلك الأوان ء فقد أخذ 
برى الأمور رؤية محتلفة > ورم جمم المحاورات المحنقة التى كانت 
تمجری به وبين نفسه » والتی کان فی تاها یہب على لفسه ضعغه 
وتردده » فانه قد اعتاد » رغم ارادته ريا > أن ينظر الى هتا « الحلم 
الدتیء » نظرته الى مشروح عله أن يتفذه » دون أن يزداد من ذلك تة 
بلفسه على كل حال ء٠‏ وهو الآن ذاهب لاجراء « تمرين » على ذلك القسل 
الدتىء » قاضطرابه بزداد قو عند كل خطوة »+ 

وقما هو متهار القلب تسرى فى جسمه رعدة عصبة »> اقثرب من 
مى طخم يطل من احدى جهتيه على القناة ويطل من الحهة الأخرى على 
شارع س ٠٠١‏ ؟ ان هذا المثرل > القسسم الى مساكن صغيرة » مسكله 
اس من جمم الأنواع : خاطون > وقفالون » وطباخون ء وألان 
ختلفون » وشابات شن من جالهن »> وموظفوڻ صغار » وهلم“ جرا 4% 
ان الذعاب والأياب فحت قوسى مدخليه الكبيرين > وفى ناميه الواسعين > 


1۲ 


لا ينقطعان ٠‏ وثمة بوابون لالة أو أربمة يتولون أمره ٠‏ فما كان أشدَ 
سرور الفتى حين لم يلتق بأحد منهمء فلما اجتاز المدخل تسلل الى السلّم 
الأعن دون أن يراه أحد ء ان هذا اسم ضبتى » مظلم » د أسود » > 
ولكن الشاب يعرفه فقد سق أن درسه ؟ ثم ان هذا الجو يجب الفتى 
ويرضيه »> فهو فى ظلام كهذا الظلام لايخشى أن تقع عله نظرة مستطلعة٠‏ 
ومع ذلك قال الفتى للفسه رغم ارادته حين وصل الى الطابق الثالث : 
« اذا كنت أشعر الآن بهذا الحوف كله » ضماذا يمكن أن أشعر اذا الفق 
أن مضت الى « آخر الشوط »> ؟ ٠٠١‏ وهناك كانت تسد طريقه صاديق 
وجنود سابقون كانوا يخلون أحد المساكن من أثاثه ٠‏ كان الفتى يعرف 
من قبل أن موظفاً ألاناً هو رب أسرة كان يقيم فى هذا المسكن حتى ذلك 
الين ٠‏ فقال لتفسه أَيضاً قبل أن يقرع باب المرأة المجوز : د ان هذا 
الألانى ذاهب اذن الآن » فلا ييقى على الفسحة الالثة من السلّم » خلال 
فترة من الوقت » الا مسكن واحد مشغول هو مسكن المرأة السحوز ٠‏ 
ذلك أمر تمسر معرفته ٠٠١‏ حين تأزف الساعة » ء ورن المرس را 
ضصفاً أنه من حدید مض لا من تاس ٭ ان الأجراس تکون دائماً 
من هذا النوع فى المساكن الصغيرة التى تتألف منها عمارة من هذا الطرازء 
وكان الشاب قد سى صوت ذلك الرس ء فانا هو يحس هذا الصوت 
الآن تذكيرآً ماغنا بشىء تخله واضحا ٠۰۰‏ فارتعد ٠‏ كان أعصابه 
فى هذه المرة منهكة ٠‏ وبعد دققة شق اللاب شقا ضقاً »> وأخذت ساكنة 
الست تتفحص القادم الحديد » من خلال هذا الشق »> بشت واضح وارتياب 
ظاهر ء ان المرء لا يرى > فى هنا الظلام » الا عينيها الملنممتين ٠‏ ولكنها 
حين أبصرت على فسحة السلم ناسا كتير ين اطمأنت ففتحت الاب فتحا 
كاملا" ٠‏ اجتاز الفتى التة »> وولج حجرة المدخل الى بقطعها حاجز 
جعل ما وراءء مطبخاً صغيراً ء وففت العجوز فالته صامتة تحدجه بنظرة 


۱۳ 


سائلة ٠‏ هى امرأة عحوز قصيرة جدا محلة جدآ »> فى نحو الستين عن 
الممر » لها عبنان حادتان شريرتان » وتف صضير مد بب ء٠‏ وكات حاسرة 
الطويل التصل انذى شه ساق دحاجة »> كانت تلتف خرق مهمة من 
قماش « الفلايل » » وعلى كتضيها يتدلى »> رغم المر الشديد » فراء قد 
اصفر لونه وتسسّل وبره ٠‏ وكانت العجوز تسعل وتخرج البلغم من 
حلقها فى كل لظة ٠‏ وأغلب الظن أن الفتى ألقى عللها رة خاصة »> 
لأن الشك والارتاب عادا بظهران فى علها ٠‏ 

تذكر الفتى فحأة أن عله أن يكون لطيفاً ودود » فأسرع يدمدم 
اللا للتعريف بنضه وهو ينحلى تصفان : 

راسكولشىكوف * »> طالب ء جت الك فى الشهر الماضى 44% 

فقاطعته العجوز تول بصوت واضح متميز دون أن تحول نظرتها 
السائلة عن وجهه : 

آنذکر یا بنى ء اتذدكر جداً أك جئّت ٠.٠١‏ 

قتایع راسکوانیکوف کلامه وقد ساوره تىء من الدهشة والاضطراب 
ان لاحل شك الحو ز وارتابها : 

فهنا ذا أجىء اليك مرة" أخرى ٠٠١‏ لأمر صغير من ذلك النوع 
ايك « «« 

وحدث سه فال وهو شر بصق :» المققة آنا ریما کات 
هكذا دائما » ولكتنى لم ألاحظ ذلك فى المرة الاضة ! »> ه 

وصمتت المجوز كأا لتقكر > ثم تنسحت فلبلا > وقالت للزائر وهى 
تدله على باب الغرفة وتتضاءل أمامه : 


1 


تفضل ادخل یا نى ! 

دخل الشاب غرفة صغيرة مفروشة الجدران بورق أصغر »> فها 
أزهار جيرانبوم > وأنوافذها ستاثر من قماش الموسلين ٠‏ وكات الفرفة 
فى بلك اللحظة تضئها أشعة الشمس الغاربة بنور ساطع ٠‏ قال الفتى 
يدث تفه : ١‏ ماذا © هل ستسطم الشمس اذن هذا السطوع 
« حينذاك » ؟ لقد اخترت هذه الفكرة ذهن راسكولينكوف على غير علم 
منه »> فاذا هو يلف الغرفة كلها بلظرة سريعة ليدرس ترتسها ولحفظه 
فى فاكرته ان أمكن ذلك ء ولكن هذه الفرفة لا تتميز كثيراً بصفات 
خاصة ٠‏ ان أثاثها المصنوع عن حخشب أبض على طراز عتق > يتألف عن 
أريكة ذات عسند خعخم له أقواس »> ومنضدة بيضاوية الشكل موضوعة 
أمام الأريكة » وكراسى مصغوفة على طول الدران ء ولوحتين أو ثلاث 
لوحات لا قيمة لها » موضوعة فى أطر مصفرة > تمثل آسات ألمانات 
فى أيديهن طبور ء٠‏ ذلك هو الأثاث كله ء وفى ركن من الأركان > أمام 
أيقونة صنيرة > كان يسطع سراج ضتير + والكان كله وده نظافة 
قصوى ٠‏ فالأثاث وأرض الغرفة قد دأ لكت بالشمع فهى تلمع ٠+‏ قال الفتى 
يحدث لضفه : « هذا من عمل البزابت | » ٠‏ ما كان لأحد أن يستطح 
الور على ذرة غار واحدة فى امسكن كله ٠‏ عاد راسكوانكرف حدث 
تفسه فقال : « لا يحد المرء لظافة كهذه النظافة الا عند الآرامل السجاأز 
الشريرات » ٠‏ قال ذلك والتفت ببصره حخلسة ستطلع ستارة من قماش 
تحجب باباً يصل هذه الغرفة بغرفة أخرى ها سرير العجوز وخراتها 
وهى غرفة لم سبق له أن دخلها قط ٠‏ ان المسكن كله لا يضم الا هاتين 
الفرفتان ٠‏ 

سألته المجوز القصيرة وهي تدخل الغرفة بعده ولقف مرة أخرى 
أمامه لتتضحصه وجهاً لوجه : 


ما هى الخدمة التى أستطم أن أفدمها الك ؟ 

فال الفتّى ٠:‏ 

تك شىء أريد أن أرهنه ؛ هوا ٠*۰۰‏ 

قال ذلك وأخرج من جيه ساعة عتقة مصنوعة من فضة » رأسمت 
على غطاتها الكرة الأرضة » ولها سلسلة من فولاذ ه 

قالت المرأة السحوز : 

- ولكن مدة رهنك الأول قد اتتهت ١ء‏ انقضى على الرهن الأول شهر 
منذ ثلاثة أيام ٠‏ 

سأدفع لك الفائدة عن شهر آخر ء اصيرى على“ ٠‏ 

والت :2 

أا التى أقرر أأصبر أم بيع الرهن الآن « هذا شأنى آنا بابنىء 

- هل تقرضننى مبلضآً كيرا على رهن هته الساعة يا أليوا 
ايفانوقا ¶ * ء 

الك تفحشی دائما باشاء ضار ة افهة لس لها فيمة الت 9% 
لقد أفرضتاك فى المرة الاضية روبلين على رهن خانمك » مع أن فى امكان 
ای اسان أن يشترى من عد الصائخ خانم جديداً من لوعه بروبل 
وتصف روبل * 

أقرضنى أربعة روبالات عل رهن الساعة ٠‏ سافکها فریاً %۰٠‏ 
ورتتها عن أبى ٠‏ وسبصالى ميلغ من الال بعد مدة قصيرة ٠‏ 

أقرضلك عل رهنها روبلا ونصغاً ء والفائدة دقع سلقا ٠‏ 

صاح الفتى متعجا : 
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روبلا وتصغاً ؟ 

_ لا مساومة ء٠‏ اما أن تقل واما أن ترفض ٠‏ 

تالت السجوز ذلك ومدّت الله الساعة > قتتاولها الفتى غاضاً حتى 
لقد هم“ أن يتصرف ٠‏ ولكنه لم يلبث أن عدل عن ذلك اذ تذكر أنه 
جاء لغرض اخر ايضا ٠‏ 

قال بلهيحة نة : 

ھاتی ! 

دست اجوز يدها فى جبها اتخرج مفانيحها » ومضت الى الفرفه 
الأخرى وراء الستارة ٠‏ فلما أصبح القتى وحداً وسط الفرفة > أصاح 
بسمعه مستطلعاً > وأطلق العنان لاله ٠‏ سمعها تفتح الخرانة ء فال يحدث 
تفه : « أغلب الظن أنه الد ر ج الأعل ء٠٠‏ عى تحمل مفاتحها اذن 
فى اليب الأيمن ٠٠١‏ والمغانح كلها كتلة واحدة تضمها حلقة من فولاذ 
۰ء وين الغائح متاح مسن الرأس أكبر من سائرها ثلاث هرات > 
ولکن من الواضح أنه لس متاح الحزانة ١ء٠٠‏ اذن هناك أيضاً سحارة 
أو صندوق ۰٠ء‏ هذا أمر هام ٠‏ ان لمع الصناديق مفاتح من هنا 
النوع ۰ على کل حال » هذا کله کریه بشع ود 

وعادت العحجوز ء 

خد یا پى ٠‏ اذا كانت الفائدة عشرة کویكات عن كل روبل فى 
الشهر تتقتطم ملفا »> فان الفائدة عن رويل وتصف روبل تكون خمسة 
عشر كوبكاً ٠‏ يضاف الى ذلك عشرون كوبكا عن الروبلين اللذين 
اقترضتهما فى المرة الماضة على أساس تلك الفائدة نضسها ء فكون محمو ع 
ما يجب اقتطاعه خمسة وللاتين كوبكاً » قى للت عن رهن الساعة روبل 
وخمسة وعشر كوبكاً ٠‏ الىك المبلغ ٠‏ 
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كف ؟ ألا يبقى لى الا روبل وخمسة عشر كوبكا ؟ 

تماما ٭ 

لم يناقشها الفتى ء وتناول الاله وكان ينظر الى المجوز ولاإستسجل 
اروج ء کانما کان یرید أن قول شتا ء أو أن يفل شيا » دون آن 
يدرى ما هو هذا الثىء على وجه الدقة » 

وقال لها احيرا : 

ربما جثتك بشىء اخر فى الآيام القلبلة القادمة يا أليوتا ايفانوفنا 
٠‏ هو ىء من فضة ٠٠۰‏ شىء ذو قمة ٠٠١‏ علية سجاثر ٠٠١‏ نعم > 
سأجثك بعلة سجائر متى ردا ال صديق لى ٠٠١‏ 


واضطرب الفتى وصمت ٠‏ 

فقالت العحور : 

طیب یا بنی ٠۰۰‏ سنتکلم فى الأمر فى حنه ٠‏ 

قال لها القتى بلهجة منطلقة على فدر المستطاع > وهو يتجه نحو 
حجرة المدخل : . 

أستودعت الله ٠٠١‏ أأنت اذن وحدة فى الست دائما دون أن 
تكون أختك ممك ؟ 

- صم يضك هذا یا ہنی ؟ 

- لا یشن فی شىء ٠٠١‏ ألقست السژال هكذا ٠٠١‏ دون هدف٠٠٠‏ 
فاذا أت » على القور ٠٠١‏ استودعك الله يا ألبونا ايفانوفنا ٠‏ 

خرج راسکوانیکوف وهو فريسة اضطراب عمق ما ينقك يزداد > 
حتى توقف عدة مرات مذهولا أثناء عبوطه السلّم ٠‏ فلما صار فى الشارع 
أخر الأمر هتف يقول : 
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م آے ٠۰۰‏ ربا ! ما بشع هذا کله ! ھل پمک >c‏ ھل پمک a‏ 


٠ >۰۰ أن‎ 

ثم أضاف يقول بافتناع : 

۾ لا ٠٠٠‏ هذه حماقة ٠۰۰‏ هذه سخافه ٠۰۰‏ هل يمكن حقاً ان 
تكون فكرة تطاننه كهذه الفكرة فد ساورت ذهتى ؟ ما آقذر ما فى قلي 
اذن من وحل ! آم ان هذا کله وسخ جداآ » مقزز جدآ » فذر جد ! 
کف آمکتنی »> خلال شهر بکامله > أن ٠۰۰‏ » ٭ 

ولكن الفتى لم يحد الكلمات ولا هتافات التعجب النى كان يمكن 
أن تعر عن حالته العصيية الرهية ٠‏ ان الاحساس بالات مئزاز الذى 
لا تهاية له والذى كان قد بدأ يئم على صدره ويقض فلبه ويخلقه 
خنقاً أتناء ذهابه الى مسكن السجوز قد بلغ الآن أبساداً عظمة وأخذ يتجلى 
بعنف شديد حتى صار الفتى لا يعرف كف بتخلص من هذه النازلة التى 
ألمت به وهذا الزن الذنى عصف بقلبه ٠‏ كان يمشى على الرصيف 
كالسكران لا بلاحظ حتى المارة الذين كان يصطدم بهم ٠‏ ولم ثب الى 
رشده الا فى الشارع التالى ٠‏ فلما نظر حوالله لاحظ أنه أمام خمارة 
ينزل الها النازل على سم يؤدى من الرصيف الى البو ٠‏ 

وقي تلك اللحظة نضسها كان يحرج من الحمارة سكرانان سند كل 
منهما الأخر »> ويتبادلان الشتائم أتناء صمودهما السلَم ٠‏ فلم يلبث 
راسكولتكوف أن هبط الى الخمارة دون تردد ٠‏ لم يسبق له أن دخل 
خارة فى يوم من‌الأيام > ولكنه يشعر الآن بدوار فی راسه ؟ کا آن ظا 
لا یطاق کان يبه ٭ اشتهی أن يشرب بيرة باردة » لا سما وآنه کان 
يعزو ضعفه الى المجوع أيضاً « جلس فى ركن مظلم قذر امام مائدة صغيرة 
متسعخة بالدهن »> وطلب بيرة فشرب كأساً أولى بشراهة > فلم يلبث أن 
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شعر بشىء من التتخفف والراحة » وأصبحت أفكاره أوضح ٠‏ قال لنقسه 
وقد ارتد اليه الأمل : « ذلك كله مسخاقات ! لا داعى الى القلق ! هو 
انزعاج جسمى لا أكثر ! فما ان يشرب المرء كأماً من بيرة وما ان يأكل 
قطعة من بسکویت حتی يشتد فكره ویقوی ذهنه وتتضح آفکارہ وتتر سح 
عزيمته ء أوه ! ذلك کله باطل !ء۰٠‏ » * ولكن رغم بادرة الاستعخفاف 
هذه ٤‏ کان راسكوانىكوف كمن تحرر الآن فجأة من حمل تقل : 
ھا هو ذا شىء من فرح يتحلى منذ الآن فى نظرته التى أخذت تطوف على 
المحضور بمودة وصداقة ٠‏ ومع ذلك أحس > حتى فى تلك الدققة > 
احساساً غامضاً بأن حالة التفاؤل التى صارت الها نفسه حالة مرضة 
هى أيضا ٠‏ 


لم ببق فى الحمارة فى تلك الساعة الا عدد فلل من اللاس ء فعد 

السكرانين اللذين اللقى بهما على السّم خرجت من المارة » دفة 
واحدة » عصبة تتألف من خمسة شبان يجرون فتاة ومعهم أكورديونء 
فما ان انصرفوا -حتى عاد الهدوء الى الحمارة »> فأصبح المرء بحس بحرية 
أكر ء٠‏ لم يبق فى القاعة الآ شخص ممل بض الثمل »> جالس” أمام 
مائدته »> أغلب الظن آنه بائ » ومعه رفقه وهو رجل طويل سمين له 
ية شاة كان فد بلغ السكر منه كل ميلغ » فهو غاف فوق دكة > وهو 
يأخذ يصفق بأصابعه من حن الى حین کاله يخرج من نومه على حين 
بغتة »> ويأخذ ياعد ذراعيه »> وير جح القسم الأسقل من جسمه» دون ان 
یتهض عن الدکة »> مدمدماً بکلام خف » محاولا أن بتذكر ابات من 
الشعر من هذا النوع : 

لاعبت زوجتى طوال السلة 

لا ۰ء عبت زوجتي طوا ٠١‏ ل السنة 
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أو فالا بعد أن تقل من ديد : 


حین ٥ەررت‏ بشارع بودیاتشکایا * 
النقيت بصديقتى القديمة الطيبة 


ولکن لم یکن یشارکه أحد سعادته » حتی لقد کان رفقه الصموت 
یرد على هنه الانضجارات باتخاذ وضح عدائی رياب ء۰ وکان هالك رجل 
ثالث يدل مظهره على أنه موظف صتير محال على التقاعد ٠‏ كان هذا 
الرجل منزوياً أمام كأسه يشرب من حين الى حين ء ويطوف ببصره على 
ما حوله > وکان يدو عله آنه يعانى هو أيضاً حالة عصة ٠‏ 
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يكن راسكولينكوق مادا صحبة الناس »> وكان . 
کما سبق آن فلا یتحاشی کل مجتمع > ولاسیما 
منذ فترة من الوقت ٭ غير أن شتا کان يجذبه 
الآن الى البشر على حين فجاة » فكأن الايا قد 
حدث فی تفسه > وكان يشعر فى الوقت ذاته بشىء من الظماً الى عقد 
الصلات به وبين أقرانه ء٠‏ ان ذلك الشهر الذى قضاه فى قلق محموم 
وغم قل واهتاج كالح قد بلغ من استنفاد فواه أنه يتوق الآن الى 
استرداد أنفاسه ولو للظة من الزمن.> فى عالم آخر > فى اى عالم 
آخر ه لذلك شعر من بقائه الآن قى الخحمارة بلذة كيرة رغم ردا 
اكان + 

وكانڻ صاحب الحمارة يحلس فى غرفة مجاورة » ولكنه يظهر 
فى القاعة الرئسنة مرة“ بعد مرة ٠‏ و كان يصل الى هذه القاعة هابطا بضع 


درجات » فكان المالس فى هذه القاعة يرى » أول ما يرى »> جزهتبه 
الللسمتين اللتين لهما حافتان مقلوبتان حمراوان ٠‏ وكان لا يضع وباط 
عنق »> ولكن ردتحوته سفر عن صديرة سوداء من فماش الساتان فد 
بلغت من الاساح حداً رهي ٠‏ أما وجهه فكان يتمع من الدهن الماع 
قفل مريت ٠‏ ووراء البسطة كان يجلس صبى فى نحو الرايعة عشرة من 
العمر ٠‏ وكان حنالك صبى آخر أصغر سا » يخم الزباثن ٠‏ وعللى 
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اللسطة كانت عرض دواثر خار » وبسكويت أسود »> وشراتح سمك»> 
وكان ذلك كله بنشر راثحة كريهة ٠‏ الحو خانق لا يكاد طاق > والهواء 
يبلغ من التشبع برائحة الحمرة أنه يكفى أن يمكث المرء فه خمس دفائق 
حتی یسکر ۰ 

يتفق للمرء أحاتً أن يلقى أناساً لا يعرفهم البتة فاذا هو ياخذ 
هتم بهم منذ أول نظرة قل أن يادلهم كلمة واحدة ء ذلك كان هو 
الاحساس الذى أحدثه فى راسكولنىكوف الزبون التزوى الذى يدل 
مظهره على أنه موظف متقاعد ء تذكر الفتى مرارآ كثبرة > فيما بعد »> 
ذلك الاحساس الأول »> حتى لقد عزاء الى نوع من النبوءة * كان 
راسكولنىكوف لا يحورل بصره عن الموظف > ولعل مرد ذلك أيضاً 
الى أن هذا الموظف كان يلح فى النظر الى راسكوانيكوف »> وكأنه راغب 
رغبة فوية فى عقد حديث معة ٠‏ آما الأشخاص ا لحاضرون الا خر »> 
ومهم صاحب الحمارة > فقد كان الموظف بنظطر الهم نظرة جليس من 
حلساء الجمارة امزمنين» مم ضجر منهم ومعم شىء من‌الاحتقار لهم والتعالی 
علھم ی الوقت نضه »> کاله بعدهم آدنی كثيراً منه »> سواء من تاحبة 
منرلتهم الاجتماعة أو من لاحية لقافتهم وأدبهم » فلس عليه أن يكلمهم. 
هو رجل تجاوز المسين من عمره » متوسط القامة قوى اة > علىراسه 
الأصلع فليل من شعر أببض »> له وجه أصفر أو قل ضارب الى خضرة > 
قد ورمه الشراب »> سطع فيه تحت جفنين منتفخين عشان صغيرتان 
محمر تان حادتان ٠‏ ومعم ذلك کان فی هذا الوجه شیء غریب جداً ۰ 
ان ظرته تلتمع بنوع من المحماسة لا تخلو خلواً مطلقاً من ذكاء وفكر ؟ 
ولكن تلم بها ومضات جنون فى بعض الأحان ء٠‏ وكان يرتدى راك 
عتقاً رثا قد سقطت ازرارہ > الا زرا واحداً ما یزال فی مکانه میلهلا 
يوشك أن سقط » ولکن‌الر جل قد أدخله فى العروة حتی لا يجا إداب 
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اللساقةء ومن صديرته المصنوعة من جوخ أصفر كات تخرج حافة قمص 
مجسّدة متسخة ملطخة ٠‏ وكان حليق الذقن » كما يلق بموظف > ولكن 
كان واضحاً أنه لم يكرر حلاقة ذقنه منذ مدة طويلة » فشعرها القاسى قد 
أخذ زر ق خديه ۰ هدا عدا أن وضعه يکشف عن شيء من وقار هو 
ما يتميز به عوظف من الموظفين ء ولكته كان بظهر فلقاً شديدآ > وينفش 
شعره » ویضغط راسه بدیه حزیاً اسا > واضعاً کوعي کسه المنقويین 
على الائدة الرطة اللزجة ٠‏ وفى النهاية تظر الى راسكويكوف محدقا 
فی عشه » وقال یخاطبه بصوت عال ابت : 

- هل أجرؤ » أيها السيد المزيز »> أن أوجه الك بضع كلمات 
باحترام ؟ فان تحربتى تكشف فلك > رغم مظهراد السيط التواضع > 
عن اسان حسنت تقافته » ولم بألف آن یشرب ء لقد کنت طوال حاتی 
احترم الثقافة حين تقترن بعواطف القلب ٠‏ وأا عدا ذلك أحمل لقب 
مستشار ٠‏ اسم مارملادوف > ولقبى مستشار * ٠‏ آأجرؤ أن آسألك 
هل أنت موظف ؟ 

أجابه الفتى وقد أدهشته هذه اللهحة النتفخة فى كلام الرجل > 
وأدهشه أن يخاطب عن عمد علل هذا الحو : 

ہل آنا آتابح دراستی ۰ 

وشعر راسكوانىكوف » رغم ما أحسلّه مند قليل من رغبة فى صحبة 
أى اسان » شعر فجاأة منذ الكلمات الأولى التى خاطبه بها الرجل > بذلك 


٠ يقاربه‎ 


أت اذن طالب » أو طالب سابق ١٠ء‏ ذلك ما فدرته ! ھی 
التجربة يا سيدى العزيز > تجربه طويلة متصلة ! 
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ومن أجل أن يعر عن احترامه الماد بصيرته وسداد حكمه > 
وضع اصبماً على جبهته ٠‏ 

وأردف قول : 

لقد كنت طالب ء الا أن تكون قد حضرت عددا حدوداً من 
الدروس فحسب ٠٠۰‏ ولكن اسمح لى ٠٠١‏ 

ونهض مترنحاً » فتناول زجاجته وقدحه وجاء پجلس قرب 
راسکولننکوف موارباً قلا ۰ لقد کان سکران ۰ ولکنه يتكلم بوضوح 
وة ٠‏ كل ما هنالك أنه يرك من حان الى حين ء فط تدفق كلامه . 
لقد هجم على راسكواتبكوف ححوماً ييلع من الشراهه أن من يراه بعتقد 
أنه لم يكلم أحداً منذ شهر كامل هو أيمَاً ء 

بدأ يقول بلهيحة توعك أن تكون ذات أبهة : 

أيها السد العزيز > لىس الفقر رذيلة ؟ ولا الادمان على السكر 
فضلة » أا أعرف ذلك أيضا ء ولكن الؤس رذيلة أيها الد العزيز › 
البؤس رذيلة ٠‏ بستطع المرء فى الفقر أن بظل محافظا على ثيل عواطفه 
الفغطرية » أما فى البؤس فلا يستطيع ذلك يوم ء وما من أحد يستطمه 
قط ٠‏ اذا كنت فى البؤس فانك لا تمطرد من مجتمع البشر ضرباً بالعصاء 
بل تطرد مله ضرباً باللكنسة » بخة اذلالك مزيداً من الأذلال ٠‏ 
واللاس عل حق فى ذلك » لأنك فى اللؤس أول من يريد هذا الذل 
اسه بنضه ء وهذا سيب ادمانك على الشراب ! أيها الد العزيز > منذ 
شهر > ضرب السبد لبزیاشکوف زوجت » وزوجتی #ختلف علی‌اختلاقا 
كيرا ! هل تفهم ؟ اسبح لى أيضاً أن ألقى علك سالا »> هكذا »> ولو من 
باب القضول : هل حدث لك أن فضت الل فى مر كب علف على نهر 
قا ؟ 


۳٣ 


مار 


ف 


جاب راسکوانیکوفق 

لا ۰۰ء لم یحدٹث لی هنا ٠۰۰‏ ماذا ترید أن تقول ؟ 

أما آنا فانى آت من هتاك » من مركب العلف ٠٠١‏ وهذه هى 
الللة الحامسة ء 

قال الرجل ذلك وصب فدحاً ثم أفرغه فى جوفه وأخذ يفكر ٠‏ 

وکان یری فلا >c‏ هنا وهناك > على ملابسه »> وحتی على شحره » 
تبن" ما يزال عالت ٠‏ أغلب الظن لم يخلع ملابسه ولا غسل وجهه منذ 
حمسة أيام ٠‏ وكانت يداه خاصة قذرتين وسختين -حمراوين طويلة 
أظافرهما ٠‏ 

ويدو أن كلامه قد ايقظ فى نفوس المجضور اهتماماً عاماً »> وان 
يكن هذا الاهتمام ممتزجاً بالاهمال « أخذ الصسان »> من وراء السطة »> 
بضحكان ٠‏ وتزل صاحب المارة من الطابق الأعلى خصبصاً » من أجل 
أن يستمع للرجل « الازح » »> فجلس منزوياً بمض الاأنزواء » وأخذ 
يشاعب فى كل » ولكن بكثير من الوقار والكبرياء ٠‏ لا شاك 
أن مارملادوق معس روق هنا منذ زمن طويل ء وأغلب الظن من 
جهة أخرى أنه قد اعتاد حب الكلام المزو ق فى أعقاب أحاديث ألف أن 
بحريها فى المارة مم أناس لا يعرفهم ٠‏ أن هذه المادة تخدو حاجة قوية 
لدى بعض السكيرين > ولا سما لدى أولتك الذين باملون فى بيوتهم 
معاملة خشنة ٠‏ لذلك تراهم يحاولون متى سكروا فى صبحة الناس أن 
بدافعوا عن اسهم بخطب »> وأن يكسبوا اعتبار الآخرين اذا اتطاعوا 
الى ذلك سبلا ٠‏ 

قال صاحب المارة بصوت عال : 

- ما نت الا مازح ! اذا لا تسمل ؟ ولاذا لا تواظب على عمذك 
ما دمت موظفاً ؟ 


A4 


جاب مارملادوف يقول مخاطباً راسکولنکوف وحده » کأن 
راسكولنىكوف هو الذى ألقى السؤال : 

- اذا لا أواظب على عملى أيها السسد العزيز ؟ لاذا لا أواظب على 
عملى ؟ ولكن هل تن أن قلبى لا يتألم لنظر خستى > هل تظن أن قلبى 
لا تألم حین آری انی امرۇ لا نفع فه ولا جدوی منه ؟ حين حدڻ منذ 
شهر أن ضرب الد لسزياتنكوف زوجتى »> وكلت أا راقداً كالمت من 
فرط السکر › هل تظن اتی لم تالم ؟ اسمح لى يها الفتى »> هل اتفق 
لك ٠٠١‏ هم ٠٠١‏ سم ٠٠١‏ هل اتفق لك مثا أن طلبت من أحد أن 


سے 


بقرضاكت مالا دون أن يكون لديك أمل ؟ 


- وقع لى هتا ٠٠١‏ ولكن ماذا تى بولك : « دون أن يکون 
لديك امل »> ؟ ١+ء‏ 


أعنى دون أن يكون لديك أى أمل » فأبت تملم سلفاً أن طلبك 
لن يشمر شيعا ٠٠١!‏ مثلا : أت ملم سلفاً على وجه القين أن هتا المواطن 
مهما يكن صاللاً ومهما تكن ناته حسنة لن يعطبك الال بحال من الأحوال 
٠١‏ ولاذا عساه يعطيك مالا ما دام يعرف أك لن ترد ه اله ؟ أمن باب 
الشغقة ؟ إن السدد لبزياشىكوف ء وهو مطلع على الأفكار الجديدة 
والآراء الحديشة > قد شرح فى الآونة الأخرة أن الشفقة فى أيامنا هذه 
بحظرها العلم > وأن الأمور تجرى على هذا الحو منذ الآن فى بلاد 
الاتجليز التى يسودها الاقتصاد السامى ٠‏ فلماذا عساء عطاك مالا ؟ 
ومع ذلك » رغم علمك سلفاً بأنه لن يعطاك مالا > فاك تمضى اله » و٠٠‏ 


قال راسکولنکوق : 


۲۹ 


ولاذا تمضى اله ؟ 

كق لا أمضى اله اذا لم يكن هناك أحد غيره > واذا لم يكن 
هتاك مكان أخر أذعب اله ! لا بد لكل انسان من أن يحد ولو ما 
يذهب اله > لأن الاسان تمر به لمظات لا ماص له فها من الذهاب الى 
مكان ما » الى أى مكان ! حين ذهت ابتتى الوحدة » أول مرة > للحصول 
على بطاقتها الصفراء * ذهت أا أيضا ٠٠١‏ 

وأضاف مارسلادوف يقول مستطرداً وهو بنظر الى الشاب بشىء 
من القلق : 

ذلك أن ابنتى لها بطاقة ٠‏ 

وضج الصببان بالضحاكت من وراء السطة »> وابتسم صاحب الحمارة» 
فأسرع مارمبلادوف يقول فوراً وهو يصطنع الهدوء : 


لا باس یا سدی » لا بأس ۰ء٠‏ لا باس ٠۰۰‏ ان هز هم رعوسهم 
لا يث الاضطراب فى ضى » لأن الأمر أصبح معسروةاً لدى جسم 
الاس ٠‏ نعم : كل خبىء مآله الى ظهور ٠*‏ وأنا لا عامل مع هذه الأشاء 
باحتقار بل مذلة ٠‏ طب ١ء٠٠‏ طب ٠٠١‏ « هذا هو الانسان ! » ١٠ء‏ 
اسمح لى أيها الفتى : هل تستطع ٠٠١‏ لا ٠٠١ ٠٠١‏ يجب أن ألقى علِك 
هذا السؤال بقوة أكبر » بطريقة أبلغ دلالة وأصدق تعيراً »> يجب أن 
لا أقول « هل تستطم » » بل يجب أن أقول « هل تجرق أن تكد حين 
تأملنى فى هذه اللحظة » تى لست زير »> ؟ 

لم يجب الشاب بكلمة ء 


وتثابع الحطب كلامه دون اضطراب بل ويمزيد من الرصانة > بعد 
أن انتظر التهاء القهقهات التي أنارتها أقراله الأخرة ء تابم کلامه فقال : 


0 


طيب ٠٠١‏ فلسلم بألى أنا ختزير > ولكنها هى سيدة ! حقاً 
اننى أشبه «الوحثى» * كل الشبه »> ولكن زوجتى كاترين ايفانوقا انسانة 
تملك حظا عظيما من القاقه > هذا عدا آنها ابنة ضابط كير ٠‏ لسم > 
السام بانى وغد دنىء » ولكنها هى ذات نفس كيرة وروح جملة > ولها 
بحكم تربيتها وشآتها عواطف نبلة ومشاعر كريمة + ومع ذلك ٠٠١‏ 
أ ٠۰*۰‏ لتها تشفق عل ! سدى العزيز »> سىدى العزيز > لا بد لكل 
اسان من أن يجد أيضاً ء فى مكان ما على الأقل ء شخصاً بشفق علله ! 
ولكن كانرين ايفانوفنا ظالمة »> رغم أنها سدة تفيض نفسها علمة ٠‏ ورغم 
نى أفهم أنا نضى > حين تضرينى »> آتها آنما تضربنى شفقة على ورأفة 
بى ٠‏ لست أخجل من أن أكرر أيها الفتى أنها تضربنى ( كذلك أكد 
مارمسلادوف بمزيد من الرصانه حين سمع اشجار القهقهات من جديد ) ء 
فاشی آتمنی »> بارب » أن يتفق لها مرة واحدة أن ٠٠١‏ ولكن لا cc‏ 
هذا كله لا فائدة منه ء ولا طائل تحته > ولا يستحق أن أتكلم عنه ! 
لا ستحق ٠٠١!‏ ذلك أنهم لم يشفقوا على مرة واحدة » مرة واحدة ء 
ولكن هذه طييعتى أيضاً ٠‏ نسم » اتنى انسان فلطر على الغاظة والفظاظة . 


دا ! 

كذلك قال صاحب الحمارة مثالا ء 

قضرب مارملادوفی المائدة بقشضة يده ضر به فوية > وفال :7 

هذه هی طسعتی ! هل تعلم »> هل تعلم يها | لسد نى شربت 
خمرا حتی بشمن جوربها ؟ لا بثمن حذاءیها »> فلو قد شربت خمراً شمن 


حداء بها لكان الأمر طعا مض الثىء »> ولكنلى شرت خمرآ بشن 
جوربها » نمم بثمن جوريها ! حتى وشاحها الصنير الصنوع من شعر 


۳۲ 


الماعز » بعته أيضاً وشربت بنمنه مرآ » وكان فد آهدى الها «من قل»› 
فهو ملكها » ملكها هى » لا ملكى آلا ٠‏ وحن نحش قى غرفة باردة »> 
وقد مرضت فى هذا الشتاء » وأخذت تسمل »> حتى أنها تصق دماً منذ 
الآن ٠٠١‏ ولنا ثلاتة أولاد ؟ ان كاترين ايفانوفا تعمل من الصاح الى 
امساء : تمسح وتضل > وتنظف الأولاد ! ذلك أنها معتادة على النظافة 
منذ صفرها ء٠‏ ان رها ضعغتان » وانها مهأة للاصابة بمرض السل › 
اا اجس هنا ۰ أا لا أحس هنا ؟ بالمکس »› كلما شربت مزيداً من 
الحمرة »> أحسست به مزيداً من الاحساس ٠‏ نعم » اذا كنت أشرب > 
فانما آنا أشرب سما وراء الشغقة > وراء الماطفة ء أا أشرب لأتألم أل 
مضاعفاً ٠٠١‏ 

فال مارسلادوف ذلاب »> وأسند راه عل الائدة وقد عر وهه 
عن غاية الزن والكرب ٠‏ تم عاد يتتصب لىكمل كلامة قاثلا : 

- أيها الفتى » أحسب أننى أفراً فى وجهك حزناً ٠‏ ولقد فرأت 
هذا المرن فى وجهك عند دخولت ء لذلك مارعت أخاطمك ٠‏ فاذا كنت 
أهل الك قصة حاتى > فانى لا أفسل ذلك لأحقر شى أمام حؤلاء 
الكسالى الذين يعرفون منها الكثير على كل حال » بل لأتى أبحث عن 
اسان حساس كريم النفس حسن التربة ٠‏ اعلم أن زوجتى قد تربت 
ى مدرسة داخالة ارستقراطة بالأقالم > وأنها حن #خرجها من تلك 
الدرسة قد رقصت رقصة الشال * أمام الماكم وشخصات أخرى > وأنها 
قد الت على ذلك وساما ذهباً * وشهادة فخرية ١ء٠‏ فأما الوسام ققد بعناء 
أيضاً ٠٠١‏ منذ زمن طويل ٠٠٠‏ هم ٠٠١‏ وآما الشهادة الفخرية قهى 
ترقد حتى الآن فى صندوق » وقد حرصت كاترين ايفانوفا على أن تريها 
صاحبة الست ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ فرغم أن ينها وبين صاحبة الست مشاجرات 


مستمرة > فقد راودتها الرغضة فى أن تعتز أمام شخص ما » أن تذكر 


۳۳ 


نيخصا ما بالأيام الجسلة من ماضها ٠‏ لست ألومها على ذلك » لست 
الومها » لآن هذه الذکری هى كل ما تملكه الآن › أما الاقى فقد طار 
کله ! نعم ٠۰۰‏ ان زوجتى سريعة الغضب ء شديدة الكبرياء > صعة 
امراس ٠‏ انها تفسل أرض الغرفة بديها » وتكتفى بخ أسود > ولكنها 
لاتسمح أن ينتقص أحد من احترامها ٠‏ ذلك هو السب فى أنها لم تشا 
ان سكت للسد لبمزياشكوق عن فظاظه »> فلما ضربها لذلك > 
فانها لم تمرض بسب الضربات التى كالها لها بل بسب الاساءة 
الى مقت كرامتها ٠‏ لقد تزوجتها أرمل ذات أولاد هم جما صغار ٠‏ 

٠‏ كانت قد تزوجت مرة أولى عن حب > زوجت ضابط مدفعة 
عربت معه من مزل أبها ۰ كانت تحب زوجها حا عنبفا ء ولكن زوجها 
اندفم فى المقامرة »> وأحل الى المحاكمة فمات ٠‏ وكان فى المدة الآخيرة 
بضربها » ورغم انها کات لا تسکت له عن شىء _ وهذا ما أعرفه من 
وثائتق مفصلة یس رکن الیھا ‏ فانھا ما تزال تبکی حین تنذکره » وتسیر نی 
بامقارنة بى وبنه ٠‏ وأا أبتهج بهذا »> ابتهج به > هذه ااطريقة تعتقد 
على الأقل أنها كانت سعدة فى يوم من الأيام ٠٠١‏ وبعد موت زوجها 
بيت وحبدة مع أولادها الثلالة فى مقاطعة نائبة متوحشة كلت أعش أا 
فها أتناء ذلك الوقت ٠‏ كانت فى بؤس يبلغ من الهول أننى لن أستطيم 
أن أصفه لك اذا أا حاولت ذلك » رغم أثنى فد عابت أا نفسى أنواعاً 
كثيرة من اللؤس ٠‏ جمع أفراد أسرتها أداروا لها ظهورهم ٠‏ وكانت هى 
شديدة الكىرياء ٠٠١‏ وفى ذلك الوقت » يا سدى العزيز > انما طلبت أا 
يدها »> وكنت أرمل أيضاً » لى من امرأتى الأولى بنت فى الرابعة عشرة 
من عمرها ٠٠١‏ طلبت يدها لأنى لم أكن أستطع أن احتمل عذاباً كذلك 
العذاب ٠‏ فى وسمك أن تتخل درجة الزن الذى لا بد أنها كانت تاه 
حين ارقضت » هى المرأة الحقفة النى تربت أحسن تربة والتى تنتمى الى 


£ 


کاتربن ایفانوفنا 
الولف 


الہ 
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زو 
ف 
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أسرة مرموقة > حين ارانضت أن تتزوجنى ! صحح أنها وافقت على ذلك 
باكية منتحة عاقفة يديها من السرة والمزن > ولكنها تزوجتنى > لأنها 
كانت لا تعرف الى أين تذحب ! هل تدرك يا سدى العزيز »ء هل تدرك 
ما محنى أن لا يعرف الااسان الى أين يذهب ؟ لا » انك لا تستطيع آن 
تدرك هذا بعد ٠٠١‏ وخلال سنة كاملة ظللت أقوم بواجبى يشرف وأمانة 
واخلاص » دون أن أقارب هذه ( هنا أشار مارملانوف باصعه الى 
الزجاجة ) » لانى اسان ذو عاطفة ء٠‏ ولكتنى بهذا أيضاً لم أستطم أن 
أفوز برضاها ٠‏ واذ قدت أتناء ذلك وظغتى أيضاً » دون أن يكون لى 
قى هذا ذب على كل حال > وانما كان فقدى وظفتى شحة لتخيرات 
فى هة الموظفين ء نقد أخنت ألامس هذه ٠٠١!‏ ومنذ سلة ونصف تقرياً 
اما هبطتا » بعد ترحال كير ومصائ لا حصر لها > أا هبطنا هذه العاصمة 
الرائعة ذات المانى التاريخة التى لا يحصى عددها ء وهنا عثرت على 
وظىقهء عثرت علھا م فقدتها من جدیده هل تفهم ؟ لقد كان الذب فى 
فقدها هذه المرة ذنبى أا » لأن طعي الخقيقة فد التصرت٠٠٠‏ وفحن لقم 
الآن فى ركن من بت امرأة اسمها آمالا فودوروقا لقكسل »> أما مم 
تسش و كيف ندفم أجرة المسكن » فذلك ما لا أعرف عنه شيا ! وفى 
السكن يقيم ناس كليرون يرتا ٠١‏ نحن فى سودوم فتليعة ٠٠١‏ هم ٠٠١‏ 
اسم ٠!‏ وی اللا ذلك کات تی من زواجی الأول تكبر ۾ لن 
أحدثك عن المعاملة الى تحملتها ابنتى من زوجة أبها ء ان كانرين 
ايفانوقنا شديدة الغضب > عفة »> سريعة الاندفاع »> رغم أن تفسها 
تقض بامشتاعر اللسلة ! ٠٠١‏ نمم ! دعا من هذا على كل حال ٠‏ 
ما فائدة تذ كر هفه الأمور الآن ! تستطع أن تخل طبعاً أن ابنتى صونا 
لم قصب حظاً من تعلم ٠‏ صح أتنى حاولت » مذ أربعم سنين »> أن 
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أعلمها الغرافا وانتاريخ العام ء ولكننى لم آكن ويا فى هذا اليدان > 
وكانت تعوزنى الكنب المناسبة من جهة أخرى » فان الكنب القللة التى 
كنت أملكها ٠٠ء٠‏ هم" ٠٠١‏ أصبحت لا أملكها ء٠٠‏ لذلك توقفت دراسة 
سی ٠۰۰‏ وصتا الى الحديث عن سيروس »> ملك الفرس ٠۰‏ وعد 
ذلك » حن بلغت اتی سن ارد » قرأت يعض الكنب الرواية > ثم 
فرأت فى الآونة الأخيرة » بواسطة السبد لسزياتكوف » كتاب لويس * 
« الفزيولوجا » ء هل تعرف هذا الكتاب ؟ فرأته ابتى بكثير من الأهتمامء 
حتی لقد قرات لا فقرات مته بصوت عال ء ذلك ہو کل ما حصلته ابنتی 
صونا * من تعليمء والآن أتوجه اليك ياسيدى المزيز » فألقى علك هذا 
السؤال بصفة شخصة تماما : هل تستطع قتاة فقيرة لكنها شربفة »> حل 
تستطع فى رأيك أن تكسب مالا كثيراً ؟ انها أن تكسب خمسة عشر 
كوبكاً فى الوم » اذا هى كانت شريفة واذا هى لم تملك أية هبة خاصة > 
وهذا على شرط أن لا ترك العمل دققة واحدة أيضاً ء ثم ان مستشار 
الدولة* كلوستتوك » ايفان ابفانوفتش كلوبستوك - ھل سەت 0 
يكتف بأن لا يدقع لها أجرها عن خسة عشر قميصاً خاطتها له من حر 
هولاندی » ہل زاد على ذلك فطردها شر طردة وهو يقرع الأرض قدي 
ويصفها بأيشع النعوت » بحجة أن احدى الياقات لم تكن على قياس 
عنقه > وأنها فصتها مقلوبة ٠‏ والصعار فى أثثاء ذلك جالعون ٠١‏ وكاترين 
ايفانوفنا فى أثناء ذلك تمشى فى الغرفة ذاهسة آية ء عاقفة يديها » وقد 
أخذت القع المحمراء تظهر على خديها » كما يحدث ذلك بائما للمصابين 
بهذا المرض ٠‏ قالت كاترين ايفانوقا لابتى صوفا : ٠‏ كسلانة > انلك 
لا تزيدين هنا على أن تملى بطناك طعاماً وشراباً ! > ٠‏ كأن المسكينة 
قد ایح لھا ان تأکل ون شرب ٤‏ مع آنھا لم تكن قد وضمت فى فمها 
كسرة ضز منذ ثلائة أيام ! و كنت أا راقداً ۰ لم ٠۰۰‏ قعالا ٠۰۰‏ 


¥ 


كنت راقداً كاليت من فرط السكر ٠٠١‏ وهاا ذا أسمع ابنتى صونا تتكلم 
إ انها عزلاء لا تملات عن نفسها دفاعا ٠٠٠‏ ما اعدب صوتها ٠٠۰‏ هى 
تشغفراء كل الشقرة ٠٠١‏ ووجهها شديد الشحوب والنحول دالما ) 
قالت : « أحقاً يا كاترين ايفانوفتا » أحقاً تريدين ان ١‏ عد تسى لمتل هدا 
الأمر ؟ » » والموضوع أن داريا فراننسوفنا » وهى امرآة سثة اللات 
تعرفها الشرطة جداً » كانت قد استعلمت عن صونا ثلاث مرات بواسطة 
صاحية الست ء أجابت كاترين ايفانوفا وهى حك ساخرة : ١ء‏ هه : 
آلا ان كنز كهذا الكنز لستحق أن تحافظى عله ! » ٠‏ ولكن لا تنهمها ء 
لا تنهمها يا سدى المزيز > لا تتهمها ! لم تكن تتكلم هادثة النفس مالكه 
رعا ٠٠٠‏ لقد كانت محطمة الأعصاب مر بضة من رؤژيه صغارها يىكون 
جوعاً «٠‏ لم اننا لا يجوز تا أن نفهم أقوالها بمسناها المقيقى » وانما يجب 
أن نفهم هذه الأقوال على نها اهانة فحسب ء٠٠‏ ذلك هو طبع كاترين 
ايفانوفنا : حين يكي أولادها > ولو من الجوع » فانها تأخذ تضربهم فوراً. 
وأا ذا » قل الساعة السادسة بقلل ء أرى صوفيتشكا تنهض فتناول 
وشاحها ويراسها وتخرج» تم تسود ل ‌الساعة التاسعة. فلما دخلت مضت 
اى كاترين ايفانوفنا فد ما فوضعت أمامها على النضدة ثلائين قطعة نقدية 
من فثة الروبل؟ ثم لم ثزد ء حى دون أن تنظر الها ودون أن قول كلمة 
واحدة » لم تزد على أن تناولت الشال الكبير الأخضر المصنوع من جوخ 
السدات ( نعم »> علدا شال من هذا النوع ء مصنوع من جوخ السدات* 
استعمله جميماً ) »> فطت به رأسها ووجهها تماماً > ورقدت على السرير 
متجهة برأسها نحو الائط »> فكنا لا رى الا ارتحاف كتضها وارتعاش 
جسمها ٠٠١‏ وكنت ما أزال على حالتى تلك نغسها ٠٠١‏ فرأيت عندلذ > 
أيها القتى » رأيت كاترين ايفانوفنا تتهض »› دون أن تقول كلمة واحدة 
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هی أيضاً » فتقترب من سریر ابتى صوفضشكا »> وتظل هنالك طوال 
السهرة راكمة عند قدمها لها ولا تريد أن تمهض ٠‏ وبمد ذلك > بعد 
ذلك » رأيتهما تنامان مما متعانقتين ٠٠٠‏ معا ٠٠٠‏ كلتهما ٠٠٠‏ وكنن أا 
راقدا ۰۰۰ فی رکنی ٠۰۰‏ على حالة السكر تلك ذاتها ١ء٠٠‏ 

صمت مارمیلادوف کان صوته فد انقطع » ثم مل کأسه فجاأة فأفرغه 
فى جوفه دفعة والحدة > ودللك حلقه » وتاب يقول بعد لمظة صمت : 

_ ومند ذلك المن ياميدى ء على أثر ظرف تعس واتسحة لوشاية 
أشخاص أشرار » ولا سيما داريا فراتتسوقا »> بحجة أننا لم نراعها > 
اضطرت ابنتی صونا سسوئوقا أن تكون ذات بطاقة ون تتر كنا تا 
لذلك » لأن صاحبة الست »> آماللا فيودوروقا » لم تشاً أن تحتمل هذا 
الوضع ( مع أن آمالا كانت قد ساعدتها فى الماضى ) » وكذلك 
السبد ليزياتيكوف ٠٠١‏ وحول موضوع صوفا هذا انما جرت تلك 
المكاية ينه وبين كاترين ايقانوفا ٠‏ ففى بداية الأمر كان هو لفسه قد 
حاول التقرب من صوفتشكا والنمس المظوة بها > ثم ها هو ذا يتور 
فالا : « كيف يمكتنى ء أا الر جل المستير »> أن أعش فى نفس المسكن 
الذى تعيش فه هذه ال ٠ » ٠٠١‏ ولكن كانرين ايفانوفا لم تستسلم > 
بل تدخلت ٠٠١‏ فحدث ما حدث ٠‏ والآن تزورنا صوفتشكا س حن الى 
حين ( بعد هبوط اليل ) ء فساعد كانرين ايغانوفتا وتمدها باللازم ۰۰ 
انها تقم فى مسكن الحاط كابر تاؤموف" الذى استاجرت غرفة عنده ٠‏ 
كابر اموق > ا اه بعرج وای ء له آولاد كرون شاٿون جما 
كذلك ٠‏ وامراته اتی أیضاً ٠۰۰‏ انهم کون عا في حجرة واحدة٠‏ 
ولكن صوفتشكا لها حجرة خاصة بها وراء حاجز ١٠ء٠‏ م ۰ 
اسم ۰۰ء أناس لا يتصور المرء أن يكون فى المالم من هم أفثر منهم ٠٠١‏ 
وهم الى ذلك أئاعون ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ ونهضت فى ذات صباح » فارتديت 
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أسمالى الاليه »> ورفمت ذراعى بحو السماء مبتهلا > ثم ذهبت الى عند 
صاحب السعادة ايفان اتانازيفتش ء هل تسرف صاحب البعادة ايفان 
اتانازيفتش ؟ لا عرفه ؟ اذن فأنت لا تمرف الساناً قلبه تله > هذا رجل 
نى تقاء المع » نقاء نسم بكر امام وجه الرب ٠٠١‏ والشمع ينوب 
٠٠٠‏ وقد ذاب عو دموعاً بعد ان تفضل #صخى الى كلامي حتى النهاية ٠‏ 
فلما فرغت من حدیشی قال لی : « اسمع یا مارمیلادوف » لقد خت ظنی 
مرة“ ٠٠١‏ ولكننى سأوظفك هته المرة أيضاً > على مسثولتى الاصة - 
تلك كات كات أفواله _ فتذكر هذا + والآن فى وسعك أن تنصرف ٠»‏ 
فلت موطىء قدمبه _ بالحال طعا ء لأن هذا الموظف الكيير الذى آمن 
بالأقكار الديدة التى تم ينها رسا ما كان له أن سمح لى بأن أقّل 
موطىء قدميه بالفسل ٠‏ وعدت الى مسكنى > فلما زففت الهم بشرى أنى 
ساعود الى وظیفتی وأتی سأتقاضی رانا ۰۰۰ آه ٠٠۰‏ ربا ٠٠١‏ لا أستطيع 
أن صف لك ما حدث ١ءء‏ 

صمت مارميلادوف من جديد » مضطرباً أشد الاضطرابء وى تلك 
اللحظة دخلت عصبة كيرة من السكارى اة من الشارع ؟ وعلى عتبة 
المارة دوت اُصوات أرغن باربارى استؤ جر لهذه الناسة ء کما دو ی 
صوت بحلل هو صوت طفل فى السابعة من المسر كان يغنى أغنية 
« القربة الصنيرة » » ضحت القاعة بالصخب ء وأسرع صاحب الحمارة 
والخحدم يحدقون بالقادمين المددء ولكن مارمىلادوفتابم سرد قصته دون 
أن ينشه الى أحد ٠‏ كان يدو منذ ذلك الين وكأن الحمرة قد حطمته 
وسسحقته » ولکن کلما ازژداد سکره ازژداد تدفقه فی الکلام ۰ ان ذکری 
النحاحج الأخبر الذى أصابه ماه قد أنمشه بعض الاعاش » حى لقد 
آضفی عل وجهه وعا من الاشراف والاشعاع + وکان راسكولنىكوف 
يصخى اله باشاء ١٠ء٠‏ 
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_ حدث ذلك مند خمسة أسابيح یا سدی ۰ n‏ ٠ء‏ فما إن 
علمت کاترین ایفانوفنا وصونیتشکا بالناً حتی حدت ‏ یا راه  !‏ ماشه 
أن أكون قد انتقلت الى السماء ٠‏ قبل ذلك كنت أليث راقداً على الأرض 
كبهيمة »> يا سسدى الطب > وأتلقى الشستائم وأبلعها ! أما الآن فانهما 
سيران على روس الأصابم > وتان الأولاد فاتلتان : « لد تعب 
سیون زاخارس الوم فی مکبه > فهو الآن تریح ٠٠‏ هت 2 
وصرت فل أن اذهب الى عملى » أوتى بالقهوة وتسيخن لى القشدة . 
صارةا تستطيعان المصول على قشدة ٠٠١‏ حققة ٠٠١‏ هل تسمع ؟ وأين 
أمكنهما الحصول على أحد عشر روبلا وسين كوبكاً لتجهزانی تجهيزاً 
لاتا ؟ ذنك أمر لم أفهمه فى يوم من الأيام ٠‏ حفاعان » بزة رسمة » 
قمصان » اقات ٠٠١‏ ما كان روع القمصان ٠٠١!‏ لقد اشترتا هذه الأشاء 
كلها بأحد عشر روبلا وخمسين كوبكاً » وجعلتاها حسنة المظهر لاتجة. 
ماذا ريت عند أول صاح دهت فيه الى المكتب ؟ أعدّت كائرين ايفانوفا 
طبقين »> حساء ولم بقر ملحا مطبوخاً مم خضار > وذلك أمر 
لم يحدث قل ذلك فى يوم من الأيام « ثم انها لم تكن تملك ما تدر 
بها ظلهرها ٠٠١‏ لم تكن تملك أی شىء يمكن أن يسمى دثاراً للظهر ء 
فها هى ذى فى ذلك الصاح مرتدية أجمل حلة ء كأنها كانت ذاهة الى 
زيارة ٠‏ نعم ٠٠١‏ لقد رأيها لاسة أجمل هندام ۰۰۰ لا كما افق ٠۰۰‏ 
انها تستطع أن تخلق من المدم شيثاً ٠‏ كانت وقد صففت شعرها تصفيقا 
جملا“ ووضمت على رأسها قبعة أنيقة وأحاطت جدها بباقة صنيرة بيضاء > 
وزينت ذراعها بكمينلطفين » قد أصحت السائة أخرى دو أصغر 
سنا وأ حسن روتقاً وألطلف جمالا ! أما صونستشکا » یمامتی الصغيرة »> 
فقد اكتفت بتقديم امال » وقالت : « ولكننى أا لن أستطع أن آجىء اليكم 
كثيرا فى هذه الأيام »> فذلك لس بلاق > وانما أجىء اليكم عند هبوط 
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الللل » حتى لا يراتى أحد ٠»‏ هل تسمع؟ هلتسمع ؟ وبعد العشاء مضت 
أرقد على السرير ٠‏ فهل تصدّق ؟ ان كانرين ايفانوفنا لم تطق صبرآً ٠‏ 
لم يكن قد القضى لى تشاجرها مع مالا فمدوروةفا الا لمااة أيام فى أكثر 
تقدير »> ومع ذات دعتها الى تناول فنحان من القهوة ٠‏ وفضتا ساعتين 
کاملتین تتهامسان دون توقض ٠‏ قالت لها : « ان سبمون ژاخارتش * له 
الآن وظبفة > وهو يقض الآن راتا ٠‏ لقد ذهب بنقسه الى صاحب 
السعادة »> وهب صاحب السعادة تشه الى لقائه : جعل جميع اللاس 
ينتظرون > وأمام جمع الاس تناول يد سيميون زاخارتش وقاده الى 
مكتبه ( هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ ) وآقال له صاحب السعادة طيعاً : افلى 
أتذكر خدماقك الطبة يا سمميون زاخارتش > ورغم انقادك ليلك 
الطائش > فاننى امل > ما دمت تعد بأن لا تتقاد بعد البوم لذلك اليل 
الطاش > وما دام كل شىء > من جهة أخرى »> قد جرى هنا أناء غيابك 
مقلوباً ( هل تسمعين ؟ هل تسمعين ؟ ) »> فاتنى آمل أن تفى الآن بوعدك 
وأن لا #خون العهد الذى تقطه على نضسك ٠‏ المق أن هذا كله انبا 
اخترعتله اختراعاً وارتجلته ارتلا أا أقول لك الآن ذلك ولكنها 
ام تسمد الى هذا الاختراع والتلفيق انسياقاً مم ميول صيباة > ولا حب 
فی اظلھار متها واعلاء شانها ۰ بالمکس : لقد صد فت ہی شھها کل 
ما فخبلته > وما کان أعظم تلذذها په ۰۰۰ هيه » هبه ٠۰۰‏ ڀا رب ! وأًتا 
لا ألومها ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ أا لا ألومها على هذا ٠٠١‏ وحين أيتها براثبى 
الأول كاملا منذ ستة يام »> لادتنى بقولها : يا حسبى ٠٠١‏ خاطتنى قاثلة“ 
« ما أجملك یا یی ! » قالت لی هذا و کنا فى خلوة > هل تفهم ؟ وخبل 
الى“ مع ذلك أتنى ٠٠١‏ من ااحية حسن الصورة وجمال الهة ٠٠١‏ 
هه ٠٠١‏ وهل أا زوج على كل حال ؟ اللاصة ٠٠١‏ لا ضير ٠٠١‏ المهم 
نها فرصت خدى وقالت لى : « ما أجملك يا حى !»> ٠‏ 
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انقطع مارسلادوف عن الكلام » وأراد أن يشم » ولکن ذقنه 
ارتجفت فأ ٠‏ ومع ذلك كح جماح نه ء وها هى ذى الجمارة > 
وسقوط هذا الرجل »> وحه المريض لامرأنه وأسرته كلها » والللالى 
ا جمس التى اها على الو امات افلات العلف »> ومنظر الرجاجة »> 
ھا ھی ذی تلات الأمور كلها تغرق راسکوشىکوف فی ذحول ٭ کان یرید 
أن يصغى بأكبر انتباء ممكن » ولكنه أحس بضبق وانزعاج ء ولام لفسه 
على أنه جاء الى هذا المكان ٠‏ 

صاح مارملادوف بقول وهو يلتصب قابا : 

أيها السد العزيز »> أبها الد العزيز > ريما كانت هذه القصة 
تبعت على الضحاك كسائر ماعداها »> ولعلنى لا أزيد على أن أضايقك بهذا 
المرض الغبى الأبله الأحمق اتفاصيل تافهة من تفاصيل حباتى النزلية ٠‏ 
ولکن هذا کله لا يضحکنی أا » لا يضحكنى أا »> لا بضحكتى آنا ١٠ء‏ 
لأن هنذا كله انما أحسه أا بكل جوارحى ء لقد قضبت ذلك النهار كله 
وتلك السهرة كلها وأنا فى مثل النة أطير على أجتيحة أحلامى ٠‏ كنت 
أفكر فى الطريقة التى سأدير بها الأمور : كف سأكسو هزلاء الأولاد » 
كف ساهىء لها هى الهدوء والسكينة والطمأينة > كف سأنترع ابنتى 
الوحدة من وهدة العار وأردها ا احضان الأسرة ٠ءء‏ و کلت حلم 
باشباء أخرى أيضاً » بأشياء كثيرة جداً ء ذلك حق لى ياسدىه فما الذى 
حدث أيها السد العزيز ؟ ( هنا ارتعش مارملادوف فجأة »> وتصب رأسه 
وحد ق الى حد ته ) ما الذى حدت ؟ حدث قى الغداة > بعد جيم تلك 
الأحلام الجميلة » أى ءنذ خسة أيام على وجه الدقة » أننى عمدت الى 
أنواع الحل والأكاذيب » فسرقت من كاترين ايغانوفنا مفتاح صندوقها » 
كلص” الللء فأخدذت ما كان قد بقى من أجرى الذى أعطتها أباء ء.. 
لا أدرى كم كان المبلغ تاماً ٠٠٠‏ نعم » ذلك ما حدث ٠٠١‏ وأنظر أين أن 
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الآن ٠٠١‏ أنظروا الى أتم جسعاً ٠٠٠!‏ لقد تر كت الست منذ مسة أيامء 
وهم هناك يحون عنى ء ولقد ققدت وظغتى »> وبقبت بزتى الرسمة 
مرهونة قى خفارة > على مقربة من « جسر مصر » * ٠٠١‏ وانظروا الى 
هذه اللاب الرثة التى أعطونيها بدلا من بزتى الرسمة !١ء٠٠‏ ان لكل 
ىء نهاية ه 

لطم مارسلادوف جبهته بقبضة يده »> وكز أسنانه » ثم أغمض 
عينه واستند بكوعه الى الالدة استاداً قوياً » ولكن وجهه تلير بعد دققة 
يرا مفاجثاً مماغتاً > فاذا هو ينوع من المكر والوقاحة انما بنظر الآن الى 
راسكولنكوق ٠‏ تم أخذ حك وقال : 

والبوم ذهبت الى صونا أطلب متها مالا ٠٠٠‏ لأقطم عن السكر 
۰ هأ ها ها ! ٠٠۰‏ 

حصاح اله أحد القادمين الدد وهو ضحت ملء حلقه : 

وهل أعطتك مالا ؟ 

قال مارسلادوف متجهاً بکاامه الى راسکوشکوف وحده : 

بما أعطتيه من مال انما اتستريت تصق الزجاجة هذه > لقد 
جاءتلى صوايا لاان كوبكاً قممتها الى“ بيدها نفسها ٠‏ و كان هذا الميفغ 
کل ما بی لها ٠٠١‏ رأيت ذلك بنضى ٠‏ لم تقل شتا » أكنفت بأن تظرت 
الى صامتة ٠٠١‏ نظرت الى لا كما يكون النظر فى هذه الاة الدنا ء بل 
فى الحاة الآخرة » فى السماء »> حث لا بوقظ الأشقاء فى القلوب الا 
عاطفة الشفقة » حبث يبكى الاس على هؤلاء الأشقاء دون أن يوجهوا 
الهم كلمة تقريع ! وحين لا يقر عك أحد » فانك تعر بألم أشد وعذاب 
آقوی ! امم ! تشعر بألم اشد وعذاب آقوی ! ٹلائون کوبکاً ۰۰۰ تمم ٠۰۰‏ 
ولكنها كانت فى حاجة الى هذه الاين كوبكاً ٠‏ الس علها الآن › 
ا سدى »> أن تمتنى بنفسها > ون تهتم بنظاقها ٠‏ والنظافة > تلك النظافة 
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کاش ننقات کئږة > مل تفه ٩‏ مل تفه ؟ حناد دهون یہب آن ا شستر بها 
لتطب بها ٠٠١‏ يستحل عللها أن لا تفمل ذلك ! وهاك التورات 
امتصلة » والآحذية الآقة انتى سمح باظهار القدم الصغيرة عند تجاوز 
بر كة ماء بخطوة كيرة ! هل تفهم يا سدى ماذا تى نظافة كتلك 
النظافة ؟ وأا ذا » أا أبوها » اختلس الاين كوبكاً التى تملكها لأشرب 
بها خمرا ٠‏ ولقد انفقت ذلك الميلغ فعلا فى الشراب ٠٠١!‏ فمن ذا الذى 
بستطیع ان یری لال رجل مثلی ٩‏ مل ترئی الى أت الآن ياسيدى؟ مل 
نرنی لحالی ؟ فکلم یا سسیدی » تکام ٠‏ آترٹی لمال أ لا ؟ ھیء هیء 
هيی ۶ء هی" ٠٠‏ » 

قال مارملادوف ذللت وراد أن يصب فى كأسه خمرآً » ولكن 
ا لحر كان قد نفد ٠٠١‏ كانت الزجاجة فارغة ! 

وكان صاحب اللمارة قد اقترب مرة أخرى ء فهتف يسأله : 

- فيم عسی یری الناس لالك ؟ 

وسمعت ضحکات وشتائم ۰ کان بطلق الضحكات والشتائم اولئك 
الذدين سمعوا القصة كلها وأولتك الذين لم يسممعوا شتا البتة ولكنهم 
ينظرون الى رأس الرجل الذى كان موظفاً . 

زر مارملادوف فحاة »> وهو ينهض عن مقعده » مادا ذراعبه الى 
أمام » وقد وافاه الهام حقبقى »> كانه لم يمع الا تلك الكلمات » زأر 


بقولل : 


- اذا عسی یرٹی الى ٩‏ آنا ما" تقوله ؟ نم » ننس هناك ما يدعو 
الى الر اء الى ! واتما :ب نغى أن أ صلب > أن أصلب على صلب ء لا أن 
يرثى الى ! ولكن اصلّه » أبها القاضى ء > ثم ارٹ لاله بعد أن 
تصلله ٠‏ وعندئذ سأمضى الىك بنضى ء أواجه المذاب مواجهة ء لأن 
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ظمئى لس الى فرح ء بل الى حزن ودموع ! اتراك تظن آيها الاثم أن 
تصف الزجاجة الذى اتستريته منك قد جاءنى بالقرح وحمل الى 
السرة ؟ آلا ان الألم > ألا ان الألم هو ما كنت أنشده فى قرارة تلك 
الزجاجة ٠٠١‏ نسم ٠٠١‏ الألم والدموع ! ٠٠١‏ ولقد ذقت ها الألم > 
لقد وجدت فها ما كنت أشده ! ولكن الله الذى يشفق على جمع الاس 
ويرأف يجيم الناس » سيشفق علينا »> وسيرآف بنا ٠٠١‏ لأنه يدرك كل 
شىء ء انه هو الواحد الأحد ٠‏ انه هو القاضى الأعلى ٠‏ سظهر فى بوم 
امساب قسأل : « أين هى تلك الفتاة الملسكلنة الى ضحت بنفسها فى 
سل امرأة أببها الشريرة الصدورة » فى سل أولاد امرآة أخرى ؟ 
أبن حى تلك القتاة السكينة التى أشفقت على أبها الأرضى » السكير 
الذى لا بره له > حون أن تدع لنفسها أن تشمثز من حبوانته ؟ » وسوف 
يقول لها : « تمالى ! لقد سبق أن غفرت لك مرة ٠٠١‏ سق أن غفرت 
للت مرة ٠٠١‏ والآن أعفو عن جميع خطايالك » لأنك أحببت كيرا » ٠٠١‏ 
وسيغفر لها »> سغفر لابنتى المزيزة صونا ٠٠١‏ أنا أعلم آنه قد غفر ليا 
۰ شعر تابی بهذا حن كلت عندها منذ فلل ٠٠١‏ وسوف وحكم علهم 
جما ٠‏ سيغفر للأخار والأشرار > سغفر للحكماء والسطاء علىالسواءء 
حتى اذا فرغ من الجسم »> خاطينا فحن أيضا فقال : « مالو > تمالوا 
انتم أيضاً أيها السكّيرون » تمالو! أبها الضعفاء > تعالوا أبها الفاسقون ! ٠»‏ 
وستقترب منه جمیعاً > دون شعور بالحزى والعار > وسنقف آمامه > 
وسقول لنا : « تتم ختازير ! قد خلقتم على صورة الوحش > ودمفتم 
بخاتمه ! ومع ذلك اقتربوا ! » ٠‏ وسبقول المكماء عندئذ » سقول 
اقلا : « كف يارب ؟ كف تستقلهم هم أيضاً؟ » فيجبهم : أا 
أستقبلهم يها المكماء » أا استقبلهم أيها العقلاء > لأن أحداً منهم لم 
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رتم بین ذراعه 4 وسوف یکی ۰۰۰ وسوف ندرك کل شىء e:‏ 
سوف يدرلا عندند کل ی 4 وسوف يدرك ج الناس عندند کل 
سی * CT:‏ وسوف م کاترین ابقاو قا ہی قشسنها :+ فلات ملکو تاك 
اها الرب o“‏ 

نهارت قوی مارمیلادوفی € فتهاوی عل الد كة ٤‏ دون أن بنظر الى 
أحد » كانه قد غرق فى أحلام عمبقة فشى كل ما کان يحط به ء 
والشتائم لم تلبت أن عادت تدوّى ٠‏ 

هكذا يكون الكلام ! 

هو رر ! 

بوروقراطى ! 

الح ء الخ oo‏ 

وقال مارمیلادوف فجاة وهو يرفع رأسه مخاطباً راسکولیکوق : 

ها بنا يا سىدى ٠ء‏ رافقنى الى عمارة كوزيل ٠٠١‏ لقد أن الأوان 
٠١‏ خذنى الى كاترين ايفانوفا ! 

کان راسىكولنىکوف نمی مند مدة طو يله ان نضرف ۰ وخطر 
اله من تلقاء تضه أن ساعد مارمىلادوق + وقد ظهر مارملادوق اشد 
-خطاره 8 اا مارملادوف انکاء تقلا عل الشاب ٠‏ و کان سی فط 
مسافة مائنى خطوة أو ثلانائة خطوةه ان القلق والحوف بحتاحان السكير 
بمزيد من القوة والعنف على فدر اقترابه من منوله ء 


ودمدم يقول منفعلاً : 


٤۹ 


لس خوفی من کاترين ابقانوفا ۰ لنت خائفا لانها ستشدنى من 
عری ٭ ما فیمه شعری ۰۰۰ ستشدتی من سعری ۰ 01 آفول لاك ذللن 
٠‏ والافضل ان تشدنی من شعری ۰۰۰ لا ٠٠۰‏ لس هذا ما وخفنی» ۰ 
انما أا آخاف عنها ٠۰۰‏ نم ۰+ اتا أخاف عنها ٠٠١‏ وأخاف ابا 
تنضسها ٠٠١!‏ والبقم الحمراء فى خديها ٠٠١‏ أخاف منها أيضا ٠٠٠‏ هل 
لاحظلت كيف بتنفس المصابون بذلك المرض حين تور ائرتهم ؟ وأا 
أخاف كذلك من الأرلاد » حبن يكون ء ذلك آن من المائز أن لا تكون 
صونا فد أعطتهم ما يأكلون ٠٠١‏ لست أدرى ٠٠١‏ لست أدرى الآن ء٠٠‏ 
أما الضربات فلا أخافها ٠٠١‏ اعلم أيها السد أن هذه الضربات لا تقتصر 
على انها لا فی »> والما عى تهىء لى لذ فى بعض الأحان ٠٠١‏ لآثى 
لا أستطح الاستغتاء عنهاه ذلك أفضل ! ألا فلنضر بنى ٠٠١!‏ ألا فلتخفف 
عن نضشى ٠٠١!‏ عذه هى العمارة »> عمارة كوزيل ٠٠١‏ هو فقال > ففال 
انی غى جداً + أدخل معى ! 

اجتازا الفناء »> وصعدا الى الطابق الثالت ٠‏ وكان طلا السلع يزداد 
حلكة كلما تقدما فى الصعود ٠‏ 

الساعة أوشكت على الادية عشرة » ورغم أن مدينة بطرسبرج 
لس لها لل حققى فى مشل حذه العرة م العام ء ققد كانت الظطلمة 
حالكة فى اخر السلم ٠‏ 

فى أعلى السلم كان باب صفير مدخن مفتوحاً ٠‏ وكان هنالك ية 
شمعة تضىء أفقر غرفة فى المسكن »> طولها عشر أقدام ء ان المرء رى 
الفرفة كلها من فسسحة السكم ٠‏ ان فوضى فصوى تسودها » وان أساء 
لا حصر لأنواعها ملقاة على أرضها » ولا سما أسمال أطفال ٠‏ وى ركن 
من الغرفة هو أخرها تقرياً > فد شلهّت ستارة لعل وراءها سريراً ء 
ولم يكن فى الغرفة نفسها الا كرسان > وأريكة خاسغة منحدة بقماش 
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ممع بال رث » أمامها مائدة مطبخ عتيقة من خشب الصنوبر ليست 
مدهونة » لا ولس عللها غطاء ٠‏ وفى أخر الائدة كات بقة شمعة توشك 
آن تذوب كلها » فد غرست فى شمعدان من حديد ٠‏ ان جم المظاهر 
شر الى أن مارسلادوف لا يحتل فى هذا السکن ركنا من آركانه » 
بل غرفة مستقلة هى فى الواقع ممر أو دعليز ٠‏ وكان الاب الذى يفضى 
الى الغرف الاخرى > أو قل الى العلب الأخرى التى تالف منها بت آمالا 
لسفكسل » كان الاب مشقوقاً »> و كانت تصل منه جلية وصحات + کان 
الموجودون هناك يضحكون مقهقهين ء يدو أنهم يلعبون بالورق وهم 
يحتسون الشاى ٠‏ وكان بستطع المرء أحاناً أن يلتقط وسط الصخب 
الفاظاً لس فها كث تأدب ٠‏ 

لم یلبث راسکوانىكوف أن عرف کاترين ايفانوضا ٠‏ هى امرأة 
بحلة تحولا رها » دققة القسمات » طويلة القامة > حسنة الهثة ٠‏ 
وما پزال لها شر کستناوى اللون راثم ؟ وكان على خديها بقتان 
حمراوان فعلا ٠‏ انها تسير بى الغرفة طول وعرضا »> وقد شدت يديها 
ا صدرها تطنطه بهما > وكات أنفاسها قصيرة مقطحة »> و كانت عستاها 
سطعان بر يق محموم » ولکن شر تها حادة اتةه ه أن هده الوجه الدى 
التهمه مرض السل يحدث مرآء عل ضوء الشمعة الصغيرة الذائية أثراً 
فى النفس ألما ه 

قدر راسكوانيكوف أنها فى الثلاثين من العمر ٠‏ ما هى فى الق 
بالرأة التى تصلح زوجة للسكير مارملادوف ٠‏ 

لم تنتبه الى وصولهما »> ولا سممت وفع خطواتهما ء كانت غارقة 
فی نوع من الال »> فھی لا تری شا ولا تمع شتا ۰ ان حرا خا 
يسود جو الغرفة ء ومع ذلك لم تكن المرأة قد فتحت النافذة ٠‏ ومن أدنى 
السلم كانت تتصاعد رائحة موبوءة > ومع ذلك لم تلق الباب المطل على 


û۹ 


السلم ه٠‏ ومن خلال اللاب الآخر کات تصل سحب من دخان الخ < 
ومع ذلك لم تلق هذا الباب الثانى أيضاً ء 

و كانت صغرى اللات » وهى طفلة فى السادسة من عمرها » كانت 
نالمة على الأرض قعودآ »> وفد تكست على نضها وأسندت رأسها الى 
الأريكة « وكان الصبى الصغير »> وعو آكير منها بسنة واحدة > يرعش 
ویکی فى ركن من الأركان : لا شك أله قد ضرب منذ قللء ما لبنت 
الكبرى »> وهى طفلة فى حو التاسعة من العمر > طويلة بحلة كمود 
حاب » فکان کل ما یکسوها فمیصاً ردیلاً قد تمزق وتخرق هی کل 
تاحة > هو رداء عتيق من جوخ السدات قد أ لقى على كتفها العاريتين ء 
ولعله کان يناسب حجم جسمها منذ سنتين » أما الآن فهو لا يكاد يصل 
من قامنها الى الركبتين ٠‏ وكانت البنت واقفة فى الركن تضم الها أخاها 
الصغير »> وتحط عتقه بذراعها الطويلة التحلة ٠‏ يدو أنها كانت تحاول 
ان سر ی عه » فھهی تکلمه بصوت حافت جداً »> رجاة أن لا ستاتف 
بکاءه »> ولكنها كانت فى الوقت تسةه تتام مها وقد امتلات رعا > تتابسها 
بصنها الواسعتين القاتمتين اللتين تمدوان واسعتين مزيدا من السعة فى هذا 
الوجه الهزيل المرتاع ء ۰ 

لم پدخل مارمیلادوف الفرفة > بل ركع على اة > ودقع 
راسكولنىكوف الى أمام ٠‏ فلما رأت المرآة هذا الشاب المجهول ء وقفت 
مامه ذاهلة > م خرجت من تأملاتها ظة » ريما لتحاول أن تفسر لنفسها 
سب مجثه ٠‏ ولكن لا بد أنها لم تلبت أن اعتقدت أنه ذاهب الى كان 
آخرين من .سكان الست ء لأن الغرفة ممر الى الغرف الأخرى ٠‏ قلا 
وصلت الى هذه التتحة » اتجهت نحو باب الدهلز تريد أن تغلقه > فاذا 
هى تصرح على حين فجأة » لأنها اكتشفت زوجها الراكع على الأرض . 

صاحت تقول وقد بلغت ذروة الفْضّب : 
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_ ۱ ۰۰۰ حأنت ذا عدت ! يا لص » يا شطان » يا مس ! أهن 
امال ؟ ماذا فى جك ؟ أرنى !ء٠٠‏ وهذا اللباس الذى ترتديه لس 
لامك » فأين رداك اذن ؟ أين الال ؟ تكلم ! 

قالت ذللت وهجمت عله ليش جچوبهء فرعان ماباعد مارملادوف 
ذراعيه خاضعاً طعا بغبة أن يسهّل علبها تفش جيوبه ٠‏ 

ولم یکن فی جوب مارمیلادوف كوبك واحد ه 

هتفت تقول : 

- أن الال ؟ أین الال ؟ آه ۰۰۰ يا رب ٠٠۰!‏ هل يكن أن يكون 
قد شرب خمرا بالمال کله ٩‏ کان ما يزال فى الصندوق اثنا عشر روبلا 
مع ذلك ٠٠۰‏ 

وألت بها سورة مسمورة من الفضب على حين فجأة > فأمسكت 
بشعره » وج ر ته الى الغرفةه وسيل هو عللها هذه المهمة »> فكان يز حف 
على رکه وراء‌ها طائماً ذللا ۰ 

صاح یقول لی بشما کان سجر من شعره حتی لتصطدم جبهته 
بأرض الغرفة : 

هه فرحة باللسبة الى يا سدى »> لس هنا ألا يا سدى 
العزيز ٠٠١!‏ 

واستبقظت البنبة التى كانت نائمة على الأرض > وأجهشت تبكى ٠‏ 
ولم يتماللك الصبى الصغير نفسه فأخذ يرعش ويصرح وهرع نحو أخته 
.مرو عا تكاد تيجتاحه نوبة عصية ٠‏ وكانت البنت ترتحضف كورفة فى مهب 
الرح ٠‏ 

صاحت الرأة المسكنة تقول : 


اوا 


شرب بالمال کله > شرب بالال کله ۰ حتی رداؤه لس رداء ! 
انهم بتضورون جوعا » يتضورون جوعاً ٠‏ 

قالت ذلك وهى تلوى يديها وشير الى الأولاد > ثم ردقت : 

لعن الله هذه المحاة » لمن أله هذه الحاة ! 

وزارت تخاطب راسکویکوف وهی ترتمی علله فأ : 

وألت أيضاً خارج من المارة ! شريت معه » الس كذلك ؟ 
ات أا ۰ شربت معه ٠۰۰‏ اخرج من هنا +۰٥!‏ 

فأسرع الشاب يخرج دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وفى أثناء ذلك 
كان اللاب قد فتح على كل سعته » وظهر فى فرجته عدد من المستطلمين. 
کانوا يدون رعوسهم الوفحة الضاحكة > وقد وضعوا عليها طافاتيع > 
وراحوا يدون سجاثر أو غلایین ۰ وکانت ری قامات ترتدی معاطف 
امنازل أو ملابس صيضبة لس فها شىء من احتشام ٠‏ وكان بين المستطلعين 
آاس وحملون بأيدييم ورقاً من ورق اللسب > وقد ضحکوا خاصة ‏ حان 
جر مارمیلادوف من شعره > فصرخ قول ان هذه فرحة له ٭ تی لقد 
دخلوا الغرفة وسلمعت أخيراً وعوعة غاضبة حانقة : انها ماليا ليقكسل 
بنفسها قد شقت ممراً بين الحمهور لتد الهدوء » بطريقتها الاصة > 
ولترهب الرأة المسكينة بابلاغها رما > للمرة الائة > أمراً بأن علها 
اخلاء السكن منذ الغد ٠‏ اسع وقت راسكولنبكوف »› قل أن ينصرف > 
لأن يدس يده قى جيه فيخرج متها جمع النقود النحاسية التى بقعت له 
من الروبل الذى صرفه فى المارة »> وأن يضع هذه النقود خفية على 
حافة النافدة ٠»‏ لما صار فى السلم > عدل عن رأيه > وأراد ان عر جم 
أدراجه ء٠‏ قال يحدث نفسه : « حماقة ما فعلت ٠٠١!‏ هم لهم صوتا > 
وأا فى حاجة الى مال » ء ولكنه رأى أن من المستحيل عله أن يسترد 
الصدفة الى أعطاها > وآنه لن تر دها ولو لم یکن امتردادها مستحلاء 
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فرهع کنفپه واتجه نحو مسکنه ٠‏ وتابع حدیته مع تفسه أثناء سيره فى 
الشارع وهو يتسم ابنسامه عريه : « حقاً ان على صونا ان شترى إطابا 
سدهن بها ١ءء‏ انها تكلف تمتا باهظاً » تلك اللظافة 0 ۳ 4 
ولكن من المائز جدا أن يصها اليوم الاس ٠٠١‏ ان هنه المهنة معرضنة 
لمخاطر كثيرة »> كصد الوحوش الكاسرة والبحث عن متاجم الذهب سوا 
بسواء ٠٠١‏ فيدون هذا الال الذى تفحتهم ايه يكن أن يتضوروا فى الغد 
جوعاً وان شدوا الأحزمة على بطوتهم . o‏ 4% م یا صوانا وډه 
يا للك من منجم اكتشفوه ! ويا لها من فوائد يجنونها منه ٠٠١!‏ ذللت أتهم 
يجنون من هذا المئجم فوائد ! لقد اعتادوا أن يستفدوا منه وأن ينتفعوا 
به ! بكوا قى أول الأمر > ثم ألفوا وتعودوا ٠‏ ان الانسان يعتاد كل سّىء. 
یا له من حفر ! > + 

ٹم فر ۰ فاذا هو يصح اثلا رغم ارادته على حین فأ : « ماذا 
لو كنت على ضلال ! ماذا لو لم يكن الاسان فى حققة الأمر حقيرآ ٠٠١‏ 
أعنى الااسان عامة » أعنى النوع الانسانى ٠٠١‏ سكون مى ذلك أن 
الاقى « كله » لس الا أوهاماً > لس الا مخاوق خالة باطلة > وأثه نس 
- هنالك أى حد ينبشى الوقوف عنده ٠١‏ تسم » ذلك ما يجب » ء۰ 
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فى الشداة متأخرآ » بعد نوم مضطرب لم يجلب 
له آية راحة ه وشعر حين استقظ بأنه معتكر 
امراج سرح الاهتباج خث النفس > ونظر الى 
غرفته تظرة كره ومقت ٠‏ إن هذه الغرفة أشه 
قفص صشير طوله ست خطوات » يدل مظهرها على أشد الفقر والفاقة 
قد غطيت جدرانها بورق مصفر تراكم عليه البار واتتزع فى جميع 
الجهات ٠‏ وهى تبلغ من انخفاض سقفها أن رجلا له قامة تكاد تفوق 
متوسط القامات ء لا بد أن يشعر فها بأنه مكيوس » ولا بد أن يخشى 
اصطدام رأسه بالسقف ء وأثاث الغرفة يناسها حقارة ورثائة : كان قها 
ثلاثة كراسى عتقة تعرح فللا“ ؟ وكان فى ركن من أركانها مائدة مدهونة 
علها دفار وبضعة كتب ( يكفى المرء أن يرى طبقة الفبار الى تغطى 
هذه الكنب حتى يدرك أنها منذ مدة طويلة لم تمتد الها يد ) ؟ وكان فبها 
أخيراً ديوان كير بشع يشغل كل طول المجرة ويشغل لصف عرضها 


تقریباً »> دیوان کان فى الاضى منجداً بقماش هندى ولكن القماش قد 
أصبعح الآن خرقاً رثة ومزفاً بالبة ء ان هذا الديوان هو سرير 
راسکولنکوف ٭ وکئیراً ما کان يتفق لراسکولنىکوف أن پزقد عله 
مرتدياً جميع ابه بلا غطاء » غير محف الا معطقه التق > معطف 
الطالب > واضماً رأسه على مخدة صفيرة كان يعلها بأن يدس تحتها جميع 


۵٦ 


ما عنده من ملابس نظيفة ومتسخة ٠‏ وأمام الديوان توجد منضدة صغيرة. 

انه لن الصعب أن يهمل المرء لقسه اهمالا أشد من هذا الأآهمال ٠‏ 
ولكن منظر مسكنه هذا »> وهو فما هو فيه من حالة نقسبة خاصة > كان 
يمى الى حد أن يولد له شت من لذة ٠‏ كان قد انفصل عن السالم 
انفصالا حاسباً »> وكان يبعش كالسلحفاة المعحصوسة فى قوقتها ٠‏ وحتى 
منظطر الادمة » التى كات تظهر فى الصباح أحباا لترى ماذا يجرى > 
کان ييعث فى نضه كرهاً محموماً ٠‏ هكذا شأن بعض الموسوسين الذين 
تحاصرهم فكرة واحدة »> ويسرف ذههم فى التركز على لقطة بحنها ء 
لقد كفت صاحة الت منذ مدة طويلة عن أن تعث الله بوجنات 
طمامه » ورغم أنه أصيح مضطرآً للصيام عن الطعام » فانه لا يخطر باله 
بعد أن يذهب الها لنافشها فى الأمر ٠‏ وكانت ناستاسا ء الطاخة » وهى 
الخادمة الوحبدة لدی صاحة الست » كانت » بمعني من المعانى » غير 
مستاعة من الالة النفسية التى كان علها المستأجر » وكات قد القطمت 
عن خمة غرقته القطاعا كاملا > اللهم الا من حين الى حين » مرةً 
فى الأسبوع » وكانت فى هذه المرة تكتفى بأن تكنس الغرفة كسا سريعا 
فما افق + 

وهی التى أيقظته الآن ٠‏ صرخت تقول له وهى تميل عليه : 

انهض ٠‏ ما بلك حتى تام هذا اللوم ؟ لقد دقفت الساعة التاسعة ٠‏ 
هاا ذا آتنك بشىء من الشاى » هل تريد ؟ اسوف توت جوعاً ٠‏ 

تح الشاب عه » وارتحف » وتعرف لاستاسا ٠‏ 

سألها بطء : 

- هل صاحبة الست هى التى أرسلت الى هذا الشاى ؟ 

ثم هش عن دیوانه وقد بدا عليه الألم ٠‏ 
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فالس له الادمة : 

اة الست ؟ هه ٠٠*٠!‏ 

ووضعت أمامه ابر بقها الحاص بها » ابريقها النصدع الذى يضم بقة 
قديمة من شاى » ووضعت قطعتين صغيرتين من سكر مصفر كل الاصفرار 

قال لها بعد أن نیش جیه ( کان قد نام لاسا ابه ) » فأخرج متها 
فطعة لقدية : 

خدذی ہا ٹاستاسا »> خذی هذا ء أرجوك ٠4‏ وادهی فاشتری 
لى رغغاً صغيراً من المز ء واشترى لى كذلك من عند القال سحقاً ء 
مسقا بس اللمن ١ء٠٠‏ 

سآتيك بالرغيف حال ٠‏ ولكن ألا تريد » بدلا من السجق » 
أن تصب شقا من حساء پالکر ت ٩‏ هو حساء بالكر ب صنعناه آمس > 
وادخر له لك مساء ء لكنك رجعت الى الست متأخراً ۰ هو حساء بالکر تي 

وحين جاءته لاستاسا بحساء الكر تب » فأخذ بأكل > جلست الى 
جاننه على الديوان » وأخذت سرو + ايا قتا فروبة مکتارة مهدذارة + 
هالت له : 

- إن براسكوفا بافلوفنا تريد أن تشكوك الى الشرطة ٠‏ 

فأربد وجهه وسألها : 

تشكونى الى الشرطة ؟ ماذا تريد منى ؟ 

- أت لا تدفع أجر الغرفة > لا ولا جلو عنها ! ذلك ماتريده منك! 


جمجم ول وهو پجلس : 
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لم يكن ينقصنى الا هنا ! حقاً ان ذلك يقم فى اسوأً حان ٠٠١‏ 
فى اسواً أوان ٠٠٠!‏ أفى هذه اللحظة ؟ء.. 

ثم أضاف يقول بصوت عال : 

يا للحمقاء ! سأمر” بها البوم فأكلمها ٠‏ 

فالت : 

أما نها حمقاء فهى حمقاء حقاً » مثلك أنت تماما ٠٠٠‏ ولكن»٠.‏ 
ا بالك أنت » وأنت ذكى هذا الذكاء كله » تقى راقداً طول الوقت 
كر ة ؟ لا يستطع أحد أن يحملك على شىء أو أن يستمد ملك 
شتا ! تقول انك كت فى الاضى عطى الأولاد دروساً خاصة » قلماذا 
أصبحت لا تقوم الآن بأى عمل ؟٭ءء 

بل أقوم ٠٠١‏ 

كذلك نطق راسكوأكوف رغم ارادته » بلهجة جافة ٠‏ 

سألته = 

ما الذى تقوم به ؟ 

أقوم بعمل ٠٠١‏ 

- آی عمل ؟ 

أجابها جاداً بعد صمت : 

٠٠١ أفكر‎ 

انتابت 'استاسا نوبة ضحك؛ انها متأهة” دات لأن تنفحر ضاحكة. 
ويكفى أن لماز ح أفل ممازحة حتى تأخذ فى الضحك »> ولكن ضحكها 
صامت » فهى لا تزيد على أن #حرك وترجح جسمها كله » الى أن بها 
من ذلك شان ٠٠١!‏ 


وأفلحت فى أن نطق أخيراً فقالت له : 

وهل جنست من التفكير مالا كثيرا ؟ 

فال : 

كف بستطع المرء أن يمضى لاعطاء دروس حين لا يملك 
حذاءین ؟ على اتی لا أكثرث بهذا كله !ء٠٠‏ 

لا تكترث © انك اذن لمخطىء ٠‏ 

ماذا يجنى المرء من تسليم الأطفال » ماذا يستطيع ان يفمل عة 
کوبکات ٩‏ 

كذلك ابع يقول بلهجة حزينة كالة »> كأنه يجب عمًا يدور 
فی راسه هو من خواطر وافکار ٠‏ 

سألته قائلة : 

ماذا ؟ لراك ريد المحصول على ثروة طائلة دفعة واحدة ؟ 

نظر البها اظرة غرية ثم أجابها بصوت جازم بعد صمت قصير : 

تعم » ثروة طائلة ۰ 

هبه ٠٠١‏ رفقا رفقا ! انك تخفنى : أأمضى لشراء الرغيف 
الصشير ؟ 

افعلى ما تشائين ٠‏ 

قالت فحأة : 

ها ٠٠١‏ مسبت ٠٠١‏ معى رسالة لك وصلت أثناء غابك ٠‏ 

رسالة ؟ لى ؟ ممن ؟ 

- لا ادرى ممن ء٠‏ وقد ققدت ساعى الريد ثلالة كوبكات من 
جسى ه٠‏ ستردها الى“ » الس كذلك ؟ 
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صرح راسكوانكوف يول وقد بلغ ذروة الاضطراب : 

هاتى الرسالة ! هاتيها تاشدتاك اله ٠۰١‏ آء ٠۰۶‏ يا رب !ء٠٠‏ 

بعد دققة جاءت الرسالة + صدق ما كان يقدره : ان الرسالة اتية 
من امه التى تفم فى افلم ر ٠٠١‏ 

اصفر وجهه وهو يتاول الرسالة ٠‏ لقد أصبح لا يتلقى أبة رسالة 
عند مدة طويلة ٠‏ ولكن شتا اخر يقب الأن قلبه ويج على صدره ء 

ر 

تاستاساا » اذهبى ١ء٠٠‏ ناشدتك الله ٠٠١‏ انصرفى ٠٠١‏ الك 
كوبكاتك اللائة ٠٠١‏ اخرجى بسرعة ٠٠١‏ باشدايك الله ٠!‏ 


كانت الرسالة ترتعش بين يديه ٠‏ لم يشا أن يفضها امام الادمة ء 
کان يحرص على ان يبقى « وحيدا » مع هذه الرسالة ٠‏ فما ان خرجن 
ناستاسيا حتى رفع الرسالة الى شفتيه بح ركة سريعة > وقتلها ٠‏ ثم بث 
مد3 نسم النظر فى المثوان ء ويتأمل الط المزيز الغالى إلذى بعرفه 
حق المعرقة »> الط الصتير الاثل بض المل»ء خط امه الى علمته القراءة 
والكتابة قى الاضى منذ زعن بعد ٠‏ أحجم عن فض الرسالة بعض الوقت»> 
تى لكأنه يى شيا ما » ثم فضًها اخ » الرسالة طويلة كثيفة لقيلة 
الوزن : صحفتان من ورق تخطهما كابة هر صوصة وجهاً وققا + وهذا 
نص الرسالة : 


د عزیزى روديا * ! القضّى اكثر من شهرين دون أن أتحدث' الك 
كتابة > وذلك امر عذبنى كتيرآ ء حتى لقد حرمنى من النوم ذات لملة من 
فرط تفكيرى فيه ٠‏ ولكتتى على يقن من انك لن تؤاخذنى على هذا 
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الصمت الطويل الذى لست مسؤولة عنه ء٠‏ الت تعلم كم احيك ! ليس 
لنا فى هذه الحاة > آنا ودونا * »> سوال ٭ أت عندتا کل شىء ٠‏ آنت كل 
أملنا ٠‏ نت كل ايماننا بامستقبل ! لتك تعلم الالة الى صرت الها حين 
علمت منذ بضعة اشهر آثكت تركت الامحة لعجحزك عن الوفاء بسد 
حاجاتك » وأنك فقدت الدروس الى كنت تعطها »> وفقدت ماثر الموارد 
الأخرى ! كف كان يكننى أن اساعدك وانا لا أقض الا خسة وعشرين 
روبلا“ فى السنة هى معاش التقاعد ! أنت تعلم ان الحمسة عشر روبلا 
اللى أرسلتها الك منذ أريسة أشهر »> انما كنت قد اقترضتها سلفة على 
معاثی من تاجر فی بلدتنا هو فاسیلی ایفانوفتش فاخروشین ۰ انه رجل 
طيب شهم كان صديق أباك» ولكتنى وقد خوّلته حق قض الماش بابة 
عنى » قد اضطررت أن انتظر الى ان يتهى سداد الدين كاملا » وذلك 
ما لم يتم الا منذ برهة قصيرة ٠‏ هذا هو السب فى اننى لم أستطع آن 
أرسل اليك شقا طوال ذلك الوقت ٠‏ أما الآن فأعتقد أننى سأستطع > 
وله الحمد » أن أستأنف ارسال شىء من الال الك ٠‏ ثم اننا قى وسعنا > 
على وجه أعم > ان شيط انفستا على ان الحظ قد وافانا قلاا > وذلك 
ما أسارع الى ذكره لكء عل كنك > أولا » ياعزیزی رودا > أن تحزر 
أن أختك هم مى مند شهر ونصف شهر > وأتنا لن انفصل بعد البوم 
أبداً ؟ لقد اتتهت الآن جمع الامها بقضل الله » ولكن ينغى أن أقصَ 
عك کل شیء مرتباً متسلسلا »> حتى تمرف كيف جرت الأمور > ومافا 
كتمنا عنك الى الآن ! لقد كشت الى منذ شهرين قاثلا انك علمت من 
احد الناس أن اختك دونا تألم كيرا من قسوة العاملة فى منزل الأسرة 
التى تعمل عندها » وهى أسرة سفدريحايلوف » وسألتنى أن أبعث الك 
بشروح دققة وتفاصل وافية عن هذا الأمر ٠‏ فهل كان فى وسعى أن 
اجك فى ذلك الأوان ؟ لا ٠٠١‏ فلو قد كتيت الك المققة كاملة لكان 
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من الاتز ان تترك كل شىء وان تجىء اليا سيا على الأفدام افا ازم 
الأمر »> لأشى أعرف طعك وأعرف عواطفك > فما كان لك ان تدع لأحد 
ان سىء الى أختك وآن هين كرامتها ٠‏ ولقد بلغت" ۷١‏ ضس عندثذ غاي 
الكرب والأس ء ولكن ما الذى كان يجب إن أضعله ؟ ثم اتتى لم اكن 
اعرف الحفقة كلها ناك ء ولقد جاء البلاء أساساً من ان اختك 
دونتشكا » حين أخذت تعمل مربة" عند آل سضفدريجايلوف * »> ف السنة 
اماضة »> قد قضت منهم سلفة مقدارها مائة رول ستطعوتها من أجورها 
شهراً شهراً ء لذلك كان من المستحيل علبها ان ترك وظفتها فل ان 
تكون قد سدّدت ما لهم علبها من دين ء وذلك المبلغ الذى قيضته 
( أستطيع الآن ان اعترف لك بذلك يا بنى العريز ) انما أخذته خاصةً 
لترسل الك الستين روبلا التى كنت جذ فى حاجة ماسة الها والتى 
تلقتها متا فى السنة الماضبة ء لقد خدعتاك كالتانا حين كنا الك عتدلد 
ان ذلك الال هو حصلة مدخرات قديمة جمعتها دوليشكا ؟ ولم يكن 
الأمر كذلك ء وانما أا أقرل لك الغيقة كلها الآن لأن اه قد أراد ان 
يدل كل تىء وان نصير الى حال أفضل > ولأن من الواجب أن تملم 
مدی ماتحمله لك دوتا من حب > وأن ترف ما يتصف به قلبها من تيل 
لا يضارع ! خلاصة المسألة ان السيد سفيدريحايلوفق كان فى أول الأمر 
بعاملها معاملة شديدة الغلظة والقظاظة وكان يوجه الها الاه المحلوس الى 
الائدة أنواعاً شتى من الكلمات القارصة والأقوال الساخرة ١ء٠٠‏ على أثلى 
لا أريد أن أفض فى الكلام عل هذه التقامسل الألمة » تى لا أعذبك 
فی عبر طائل > بعد أن انتهى هنا كله الآن ! المهم ان وضع دونيشكا كان 
شاق جداً وغم إن مارا بتروقا »> زوجة السيد سقيدريجايلوف وسائر 
أل المزل قد عاملوها معاملة فها كتير من الرعاية والداراة واللطف ء 
و كان ؤضعها يزداد مشقة حين يصح السد مضدربحابلوف تحت سطرة 
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باخوس *على ما آلف س علدة ترسخت فه عند کان فى الحش ٠‏ ولكن 
ما الذي حدث سعد ذلك ؟ تور ان هذا الر حل الأفون کان مند مدخ 
طويلة يهم بأختك دوا هاما بخفيه تحت ستار موفف من الفظاظة 
والاحتقار يصطنعه اصطاعاً ء ولعله کان پشعر باخزی والعار فى نفسه > 
او لعله کان یجس بارتیاع حین یری أله فى هفه السن » هو رب 
الأسرة > تراوده آمال تبلغ هذا المبلغ من الحماقة والطيش > فاذا هو يحقد 
على دوا وغم ارادته > ويل لها الضخنة والسخيمة فى فرارة قله » 
أو لله بغظاظة موقفه وغلظة سخريانه انما كان يريد ان يحفى الققة 
عن الآخرين لا أكثر + الهم أنه أصسح فى نهاية الأمر لا يطبق صبراً > 
ناذا هو يتجرأً ويتجاسر فيعرض على دوتيا عروضاً صريحة حقيرة » 
باذلاً لها وعوداً بغوائد شتى ومنافعم كثيرة > مقترحاً علها فوق ذلك کله 
ان يترك كل شىء ليسافر مها الى فرية آخرى من القرى النى يملكها أو 
الى الخارج اذا هى أرادت ! فى وسعك ان تتخل الآلام الني قاستها أختك: 
کان علیھا ان لا تفکر فی ترك وظبفتھا فور > لا بسب ما عليه من دين 
فحسب > بل ايصاً من باب المراعاة والمداراة لارا بتروفا الى كان يمكن 
ان تساورها شكوك كيرة عل حان فحاة صحدت نى الأسرة شقاق يمزةها 
شر ممزق ٠‏ ذلك عدا أن تر كها لوظيفتها فوراً يمكن أن يكون لها فضيحة 
كبرى لا يمكن تحاشبها ٠‏ وحالك أسباب أخرى كثيرة كانت تجمل دوا 
عاجزة عجزاً مطلقاً عن ترك تلك الأمرة قبل انقضاء ستة أسايع ٠‏ لا شك 
فى انلك تعرف دونا وتعرف ما تتصف به من تعقل ومن ارادة قوية » ان 
دونيتشكا تستطم أن تحمل أشياء كثبرة »> وأن تجد فى نفضسها » مهما تكن 
الظروف حرجة > قدراً كافاً من رفعة الروح ول القلب حتى لا تفقد 
رباطة جأشها وات جنائها > لذلك لم تكثب الى أنا تفسى شا عن هذا 
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کله > حتی لا تؤلنی وتعذیلی > مع آنا کنا تتراسل کثیرا ۰ وقد حدثت 
خانمة القصة على نحو لم يكن فى المسبان : 

ان مارتا بتروفا سمعت زوجها فى الحديقة » مصادفة »> يتوسل الى 
دویتشکا ضارعا مبتھلا" » فظنت ان دوستشکا سیب کل شیء » فاذا چشهد 
رهب بحدث عندئذ فى المديقة نضها : لم تشا مارتا بتروفا ان تمع 
أى قول »> حتى لقد ضريت دوا » وظلت تصرح اعة بكاملها > تم 
اصدرت امرها بنقلها الى فى المدينة على عربة حقيرة من عربات الفلاحان» 
رامیت ها جمبع اشیاء دوا من ملابس وأثواب » رامت فوضی بغير 
نظام » حتى دون أن ربط او تجزم ء وقد اخذ المطر يهطل عندثذ 
هطولا غزيراً » فاضطرت اختك ويا ان تقطع مع الفلاح فى عربته 
المكشوفة مسافة عشرة فراسخ على تلك الال من المذلة وإلهوان ء انك 
لترى الآن آننى لم أكن استطع ان اجبك بثىء على الرسالة التى بعلت 
بھا الى منذ شھرین : عم کان یمکننى ان احدثك وفیم کنت استطع ان 
اكلمك ؟ لقد كنت 1ا نضسى فى غاية الكرب وذروة الكمد ء لم أكن 
اجر أن اكنب لك المققة ٠‏ فلو قعلت ذلك لشقست انت شةاء كيراً 
ولشعرت بغضب شدید واضطراب کیر ۰ 

وما الذی کان فی وسعكت ان تفل ؟ لا شیء الا ان تفاقم الامكت 
واتزيد عذابك ! ثم ان دوايا قد حظرت على أن قعل ٠‏ وأما ان املا 
رسالتى الك بترهات وسفاسف > بنا اتا مثقلة القلب بالحزن والكمد »› 
فذلك ما شعرت انى لا أقوى علنه ء وفى التاء شهر كامل جرت ف المديتة 
عن تلك القصة شائعات وأقاويل ونماثم » حتى لقد بلفت الأمور حداً 
أصبحت لا أستطيع معه ان اصحب دونيا الى الكنسة بسبب لظرات 
الاحتقار والازدراء اأتى بلقها عتا الناس وسس السات الكثيرة التى 
یتبادلونها علد مرو رتا » حتی انهم کالوا لا يتحر جون من ابداء ملاحظان 
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خيثة بصوت عال فى حضورنا ء وأصح جمع من بعرفوتنا يديرون لا 
ظهورهم ويشحون عا بوجوههم » بل لقد كوا عن يتنا ء وعرفت من 
مصدر مطلع أن عدداً من مستخدمى الدكاكين وصفار موظفى المكانب 
أرادوا ان يرتكبوا فى حقنا وقاحة سافلة »> هى ان يلطخوا باب منزانا 
بالقطران » فأخذ اصحاب الست الذى نسكنه بطالنوننا باخلائه ٠‏ وكات 
مارةا بتروفا سيب ذلك كله » فقد اتسع وقتها لأن تذهب الى جميع البيوت 
تنهم دواما وتوستح سمعتها ٠‏ انها تحرف جميع الناس فى بلدانا ٠‏ واذ انها 
أسل الى الثرثرة » واذ أثها تحب ان تقص شئونها المنزلة على كل قادم > 
وأن شكو زوجها خاصة » وذلك أمر لس بالحسل كثيراً » فقد نشرت 
الةصة خلال برحة وجيزة من الزمنء لا فى المدينة وحدها »> بل فى المقاطعة 
كلها ٠‏ وقد مرضت أا من ذلك ء٠‏ ولكن دويتشکا كانت أفوى مني 
عوداً » وأصلب شكيمة »> وأشد بأساً ٠‏ لتك رأيت كف استطاعت ان 
تحتمل هذا کله بحاش رابط وجلان ثابت حتی لقد کات هی انی تعزیلی 
وتواسبنى » وتقوى عزيمتى » وتشد أزرى ! انها ملاك ! ولكن رحمة 
الله اختصرت عذاينا ء فان الد سضدريجايلوف قد عدل عن رأيه »> 
وندم على ما بدر منه » ولعله شعر بشفقه نحو دونا > ققدم لامراته مارتا 
بتروفنا الدلل القاطم والحجة الدامغة على برا نويا : كان هذا الدليل 
القاطم رسالة كات دوا »> قل ان تقاجهما مارتا بتروفنا فى اللديقة 
بزمن طويل > قد اضطرت أن تكتبها وان تعطها السيد سقيدريجايلوف 
ثرفض جمبع شروحه وعروضه » ولترفض جميع المواعد السرية التى 
كان يضرع البها ان تضربها له ٠‏ وقد بقست هذه الرسالة بين يدى الد 
مضدريجايلوق بعد رحيل دوا ٠‏ وقي هذه الرمالة كات وتا تسب 
عليه بلهعجة عنيفة ثاثرة عارمة ها يتصفف به سلوكه بحو مارتا بتروقا من 
جور وظلم وعسف » وتذکره بأنه دوج » وباأنه أب لأسرة » وتصو ر 
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له مدی ما پشتمل عله سلوکه من خنة اذ هو عدب ویشقی فاد فقیرة 
عزلاء لا جحتاج الى مزيد من العذاب والشقاء « الحلاصة يا بنى العزيز 
روديا » إن تلك الرسالة تبلغ من رة النبل وشدة التأير أنى أجهشت 
باكىة منتحبة حين فرأتها > وما آرال حتى الآن لا أعيد فراءتها الا وتترقرق 
فی عبني الدموع ٠‏ وجاءت شهادات الخدم تبرىء دوا مزيداً من التبرثة! 
والحدم کما يحدث دائماً فی مثل هذه الالات فد عرفوا من الأمر وروا 
من المشاهد اكثر كثيرا مما ظن السد سضقدريجايلوف ٠‏ 


د ذأهلت مارتا بتزوفنا أشدً الذحول ء بل صعقت تماماً كما اعترفت 
للا هى تفسها بذلك ٠‏ ولکن لم يق فی تفسها أى شك فى أن دونستشكا 
بريئة كل البراءة ٠‏ لهذا بادرت منذ الد »> وكان يوم أحد > فذهيت رأعاً 
الى الكنسة حث جت على ركتها باكة وضرعت الى السدة العذراء ان 
تهب لها من القوة ما يكضها لاحتمال هذا الامتحان الحديد وما مها من 
القام بواجبها على خير وجه ٠‏ ثم جاءعت من الكنيسة فد ما الى منولنا > 
دون ان سر ج على احد » فقصت علنا كل شىء » وسكبت دموعاً حارة > 
وعانقت دوا زاخرة النفس بالندم > مبتهلة” الها أن تعفر لها وأن تعفو 
عنها « ومن مئزلنا ذهيت رأساً دون ان تضع لظة واحدة » ذهيت الى 
جمع ببوت الدنة ء فکانت تسکت سولا من الدموع » وتكيل النتاء 
لای c>‏ دوا > وتشھد براءتھا > وقطری تل عواطفھا »> وشد بحسن 
سلوكها ٠‏ وأرادت ان تفسل ما هو خير من ذلك أيضاً » فاظهرت جميم 
اناس على الرسالة التى كتيتها دولبا الى السد سضدريجايلوق بخط 
يدها » حتى لقد قرأت علهم تلك الرسالة بصوت عال »> بل وآذنت لهم 
بأن ينسخوها ( وذلك أمر يدو لى ان فيه شيا من النلو ) « وقد اضطرت 
ان تقضى عدة ايام متالية تزور جميع من تعرفهم من الئاس فى المدينة > 
أن بعضهم شكوا من اهمالها زيارتهم ء وساءهم ان ثؤثر علهم غرهم ٠ء‏ 
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عل هذا الحو تالت زياراتها متعافة متلاحقة »> حتى اصبح الاس 
ینتظرونها فى كل منزل > وحتى أصبح يعرف أن مارتا بتروفنا ستقراً 
الرسالة يوم كذا فى هكان كذا > فكان يبحضر فراءة الرسالة فى كل مرة 
حت آولئك الذین سبق لهم ان سمعوها مرارا سواء فی بوهم هم آو فی 
ببوت اناس آخرین یعرفونهم ۰ فی رأیی ان ذلك کان فه مغالاة > کان 
فه كير من الغالاة ء ولكن هذا طبع مارتا بتروفا ! مهما يكن من امر > 
فان مارتا بتر وفنا قد ردت الى دواستشکا اعتبارها كاملا > اذا بسار هذه 
القضة يرتد الى زوجها بخزى لا يمحى ولا بندثر »ء ويحعله الحرم 
الأول حتى اخنتلى به شفقة ٠‏ لقد أسرفوا فى الفشسوة على ذلك الأفون 
المسكين. بعد ذلك اسرعت اسر كيرة سرض على دوتا ان تعطى آولادها 
دروساً »> ولكن دوتا رفضت جع هذه العروض ء٠‏ واستطع ان تقول 
بوجه عام ان جميع الاس قد صاروا يولونها احتراماً خاصاً على حين 
فجأة ٠‏ وذلك کله قد سهل سملا كيرا حدوث الاد الذى لم يكن 
فی الحسان ء والذی استطع ان اقول ان مصیرتا قد تبدل بفضله دلا 
تاماً وتغير تنيراً كاملا ٠‏ أعلم يا بنى العزيز روديا أن خطبا قد محم 
لاختك دونا > وأنها قد اعلنت له موافقتها ء وذلك ما أسارع فأنقله اليك 
الآن ء أغلب الظن أك لن تواخذنا ء لا أنا ولا أخنك » على ان الأمر 
قد تم دون المحصول على موافقتك » فلسوف تری بنضسك انه کان پستحبل 
علسنا أن تتتظر »> وان نرجىء انخاذ القرار الى حين وصول ردك النا ٠‏ 
هذا عدا آنه ما كان لك أن تستطيع > من بعد > ان تحكم فى الامر حكم 
العارف المطلعء والك تفصل ما حدث : الرجل مستشار قضائى*ء اسمه 
بطرس بتر وتش لوجين ٠‏ وعو يمت بقربى بعيدة الى مارت بتروفنا الى 
شار كت فى الامر مشار كة كيرة ٠‏ لقد بدأ الرجل بأن أظهر لارتا بتروقا 
رغبته فى اللعرف المنا ء فاستقلتاء كما شغى ان بستقل » فشرب علدنا 
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القهوة » فما ان جاء الغد حتى بعث الينا برسالة يعرض فها طلبه بكثر من 
الكاسة » ويلتمس ردا سريعاً قاطا ٠‏ انه رجل من رجل الاعسال ء 
مشغول جداً ؟ ولا کان عليه ان يسافر الى بطرسبورج قربا » فان لكل 
دققة متها عنده ٠‏ طبسسى آنا ذ'هلتا فى أول الامر : لقد حدث ذلك كله 
على نحو ساغت مفاجى»ء »> بطريقة لم تكن فى السبان ! بعد ذلك ليثنا معا 
طوال النهار نفكر فى الامر ونزن الاشباء ٠‏ حو رجل يحتلل مركزا 
مرموقاً : يشغل وظفتين فى أن واحد ويملك منذ الآن رأس مال له ء 
المت أنه يلغ الامسة والاربعين من الممر > لكن مظهره لطيف » ومايزال 
تع ان يرضى النساء « وهو عدا ذلك رجل رصين لالق جداً ء كل . 
ما هنالك انه متجهم المزاج قلبلاء متعال بعض التعالى » ولكن قد لا يكون 
ذلك الا شسوراً أول ساورا حين رأيناه ؟ ولهنا أحنرك يا بنى العريز 
روديا من ان تحكم عله بسرعة مسرفة واندفاع عليف حن ستلقاء 
فى بطرسبرج قرياً ( على عادتك فى سرعة المكم وعنف الاندفاع ) اذا 
انت رایت فه عند الوهلة الأولى شتا يصدم شعورك ٠‏ فول لك هذا من 
باب الاحتباط لكل مصادفة » رغم يقينى من انه سيحدث فى نفسك اجل 
الأثر ٠ء‏ أضقف الى ذلك ان على المرء ء اذا هو اراد ان يصل الى معرقة 
اسان من الاس > أبا كان هذا الااسان » أن يتصرف ازاءء تصرةاً فه 
كتير من التروى والتعقل واللكمة والحذر > والا فقد يقم فى اطا »> وقد 
بنجرف الى التحز »> صعب عله كثيراً بعد ذلك ان يصحح ذلك الا 
وان يزيل ذلك التحيز ٠‏ ومهما يكن من امر فان فراثن كثيرة تحمل على 
الاعتقاد بأن بطرس بتروفيتش رجل جدير بالاحترام ء لقد اعلن لا منذ 
اول زيارة أنه رجل وضعى عمل > ولكنه فى كير من الامور يشارك 
« أجالنا الحديدة آراءعا » على حد تمييره > وأنه عدو لمع الاوهام 
الاجتماعبةء ولقد قال أموراً اخرى كثرة »> فهو اذا صدقتالمظاهر رجل" 
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لا بخلو من شىء من الفرور » وهو يحب كثيرآً أن يصفى الاس الى 
کلامه وان سمعوا ديه ء ولكن مل تلك افة كيرة حقاً ؟ هل ذلك 
عب خطير علا ؟ آنا لم أفهم من حديله أشاء كثيرة بطيعة الال »> ولكن 
دونا شرحت لی أنه على قعص تقافته انسان ذکی » واڼه طب یما یدو ۰ 
انك تمرف طبع اختك » يا بنى العزيز روديا ٠‏ هى فتاة تابتة صالبة عاقلة 
متابرة كريمة » رغم أن لها قلباً حارآً وشعوراً متقداً » وذلك أمر استطعت 
ان أدرکه فها ٠‏ طعا » لا محال للحديث عن حب حققى » لا من جانمها 
هی ولا من جانه هو ء ولكن دوا » عدا آنها فتاة ذكة » هى فى الوقت 
تسه نة كملالد. ولا يد ان تلزم نفسها باسعاد زوجها الذى لن يسعه الا 
ان يسعدها هو أيضاً » فحول هذه النقطة الاخيرة لس لديا حى الآن آى 
سيب جدى يدعو الى الشك » رغم ان الأمر قد تم بشىء من السرعة » كما 
يى ان تسرف بذلك ٠‏ يضاف الى هذا ان الرجل اسان حصة الفكر 
سديد الرأى » فلا شك فى أنه سيرى بنفسةه ان سعادته الزوجة فسها 
ستكون مضمونة مزيدا من الضمان اذا سعدت دونا بفضله مزيدا من 
السعادة ٠‏ أما عما نالك من يعض الاختلافات فى امزاج والمادات القديمة 
وحتى من بعض الاختلافات فى الآراء ( وذلك ما لا يمكن تحاشيه حتى 
فى اكثر حالات الزواج توفقاً ) فان دونا كما قالت لى ذلك سوق تأخد 
على عاتقها هذا الامر ء انها تؤكد أنه لا داعى الى القلق > وانها تستطع 
احتمال اشاء كيرة شربطة ان قى علاقانهما على الدوام شربفة صادفة 
عادلة قائمة على المساواة والأتصاف ء بحب إن اقول لك إن الرجل بيا 
لى الا أيضاً مسرةاً فى الصرامة بعض الأسراف ء ولكن ذلك قد يكون 
ناشت عن أنه امرو صريح > بل ان الأمر لكذلك حما ء مثال : ائه 
أثناء زيارته الثاننة > بعد حصوله على الموافقة > قد اعلن ألناء الديث انه 
حتی فل ان یعرف دوا کان قد فرر أن لا بتزوج الا فتاة شريغة لا تلك 
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مهرا » فتاة سبق أن عرفت #جربة الفقر وعانت مرارة النؤس > لان 
ازوج يجب ان لا يشعر بأن لزوجته عله فطلا » وانما يجب ان تشعر 
المراة ان زوجها هو المحسن البها وصاحب الفضل علها ٠‏ يجب أن أذكر 
أنه قد عر عن رآيه هذا تعبيراً اكثر دفة ولطافة »> وأقرب الى المودة 
والمحبة من الكلمات النى كتيتها أنا الآن > لأنى ست الالفاط التى 
استخدمها »> وأصبحت لا آتذكر الا الفكرة التى افصح عنها ٠‏ ثم انه لم 
يكن قد هيا اقواله وحضر عارانه »> فلا شك أن ذلك الكلام قد أفلت منه 
افلاتاً ٠‏ لذلكت حاول بعدئّذ إن تدارك الامر » وأن بلطف الأثر الذى 
احدتته كلماته ء٠‏ ومع ذلك استتقلت کلامه فلبلا ثم فاتحت دونا فی هذاء 
فأجابتنی دوا > وی نضسها شىء من الغضب وازن > بان الأقوال لا تطابق 
الافعال دائماً > وواضح ان کلام دوننا صادق ٭ پجدر ان اذکر ان دوناء 
قل ااذ قرارها > لم يفعض لها جفن طوال اللبل »> وأنها حين ظنت 
انى غفوت قد نهضت عن فراشها وأخنت تمشى فى الغرفة طولا 
وعرضاً الى ان طلع الصبح » ثم ركمت على ركيتها ء ولشت جاثية ‏ امام 
الأيقونة تصلى مدة طويلة بكثير من الرارة والحشوع ء حتى اذا طلم 
النهار اعلنت أنها قد اتخذت قرارها ٠‏ 


« سبق ان فلت ان بطرس بتروفتش سسسافر الآن الى بطرسبودج-۔ 
ان له هنالك اعمالا" مستسجلة ملحة : انه يريد ان يضتح مكتباً للمحاماةء 
هو يعلى بهذا النوع من الاعمال منذ زمن طويل ء٠‏ وقد اتتصر فى دعوى 
هامة فى الآونة الاخيرة ء ويشفى له ان يسافر الى بطرسورج حتماً لسب 
آخر هو أنه سيترافع حنالك امام جاس‌الشيوخ* فىقضة خطيرةء وهكذا 
ٹری یا نی العریز رودیا » آنه سیکون فى وسمه ان يضدك کئیراً ۰ لقد 
رأيا اا ودوا انك ستستطيع منذ الوم ان تدأ مهنتك »> وأن تعد 
مستقبلك مضموتاً ضماتا نهائا" ء آء ألا لت ذلك يتحقق ! ما أجمل ان 
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يتحقق ذلك ! سبكون علنا عندتذ أن نعد هذا انرا من اثار لعمة الله عليناء 
ان دوتيا اصسحت لا تفكر الأ فى هذا ٠‏ ولقد جازفا انا ودويا» 
فاسمعتتا بطرس بتروفتش كلمة حول هذا الموضوع ٠‏ فتكلم عندثذ 
بشىء من التروى والتعقل فاعلن انه »> بطسيعة الال > ما دام لا يستطع إن 
بستغنی عن سکرتر » سفضل إن يدفم آجورا لضو من أعضاء الاسرة 
على ان يدفع هذه الاجور لشخص غريب > شريطه أن برهن القريب 
على انه قادر على القبام بهنه الوظقة وعلى أداء هذه المهمة ( كأنك ات 
عاجز عن ذلك ! ) ء ولکه لم يلبث ان ساوره شك افصح عنه ققال اه 
يخثى أن لا تدع لك دراستك فى الامعة متسعاً من الوقت للعمل معه 
وقد وقش حدينا عند هذا المد ولكن دوا لا يشخل بالها الآن أمر غير 
هذا الأمر > وهى عند بضعة ايام فريسة حمى حقيقية > حتى لقد ينت 
لستقبلك فى خالها مشروعا ضخماً : انها تقد ر انك ستستطع فى المستقبل 
ان تصبح مساعداً بل وشریکاً لبطرس بتروفتش فی اعمال المرافعات الى 
يوم بها > لا مما وانك تدرس القانون ٠‏ أما آنا > يا رودياء» فاشى متفقة 
معها كل الانفاق > أشاركها آراءها واشاطرها آمالها > وأرى ان ذلك لس 
بالستحيل قط ٠‏ ورغم ما يهر الآن على بطرس بتروفتش من تحفظ > 
وهو تحفظ يمكن فهمه جداً ( لأنه لا يعرفك حتى الآن ) » فان دوسا 
مقتنعة اقتناعاً جازم باتها ستصل الى تحقيق اهدافها بقضل التأثير الطب 
الذی تعرق کف ستطع ان #حدثه فی نفس زوجها + اسم ! انها من 
ذلك على اقشاع كامل ٠‏ لقد تحاشتا طبعا ان نكشف امام بطرس 
بتروقتش ٠‏ ولو بكلمة واحدة » عن احلامنا اللعدة » ولا سما عن حلم 
ان ثراك شريكا له فى املستقل ٠‏ انه رجل وضعى عملى » فقد سىء 
النظرة الى هنا الأمر » لأبه لن يرى فه الا أحلاما ٠‏ كذلك لم شر > 
لا أا ولا دونا ء لم اشر اية اشارة الى أن نراه يساعدا قى أن ترسل 
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اليك ما أنت فى حاجة اليه من مال التاء دراستك بالامعة ٠‏ اننا لم تتكلم 
قى هذا الامر » أولا" لأنه ستحقق من تلقاء تسه فى المستقيل »> ولأن 
بطرس بتروفتش سبعرض عليك هذه المسساعدة حتماً بدون اقوال زائدة 
( لن ينقصنا الا أن يأبى هذا على دوا ! ) لا سما ونك تستتطع أن 
تصح ساعده الأبمن فى الكتب > وأن الأمر لن يكون ادن أمر نحدة أو 
عبة بل آمر أجر تحصل عليه بجهداد» على هذا الحو اغا تريد دوتيتشكا 
أن ترتب الأمور ٠‏ وأا متفقة معها فى هذا كل الاتفاق ٠‏ وثانباً ١‏ تحن 
لم تكلم فى ذلك لأنى حرصت خاصة على أن أضعك فى موقف المساواة 
معه منذ لقاتكما القادم ء فحين كلمته دوا عنك بحماسة أجاب بأن على 
المرء اذا هو أراد أن يحكم على رجل من الرجال أن يراه من قرب > 
وقال انه محتفظ لنفسه بحق تكوين رأى عنك بعد أن يتعرف الك ء 
دہ ھل عرف یا رودیا > یا کنزی › ما هو شعوری الآن ؟ سل 
الى“ » استتاداً الى بعض الواطر التى تساورنى ( وهی لا تعلق ببطرس 
بتروفتش »> ولا تزید على أن تون أعواء امرأة عجوز ) > بخیل الى“ آننى 
سوف احسن صا اذا أا لم أعش معهما بعد زواجهماه انى والقة ثقة 
مطلقة بأنه علك من الكرم واللطف مايكفى لأن يدعونى من تلقاء نغسه» 
ولأن يقترح على أن لا أتفصل عن ابنتى. واذا كان قد سكت عن‌هذا الآمر 
حتى الآن » فلأنه أمر بديهى لا حاجة الى الكلام فهء ولكنتى سأرفض. 
لقد أمكنتى أن ألاحظ اكثر من مرة خلال انى أن الأصهار لا يبون 
حموانهم کثیرآه وأا لا أكره أن أحدث أى ازعاج لأى اسان فحسب ء 
وانما أريد كذلك أن أحتفظ بحريى كاملة ما ملكت ولو لقمة من خز > 
وما بقی لی أولاد مثلك ومثل دوٹیتشکا ۰ ساسکن غر بسد عنکما اذا آمکن 
ذلك ۰ هاا ذا احتغظت لنهاية رسالتى بأجمل شىء يمكن أن أزفه الىك 
با روديا ‏ اعلم يا بى اليب أننا ربما اجتمع شمانا كلنا ثانبة ف‌القر يب» 
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وأا فد تعانق نحن اللائة بعد هذا الغراق الذى دام فرابة اة أعوام ٠‏ 
نعم لقد اصح « يقينا » منذ الآن أا سنسافر آنا ودونا الى بطرسبودج٠‏ 
اما مت افر فلست آدری ٤‏ ولکنتا سنسافر فریا جدا > ریما بعد 
أسبوع ء٠‏ ان كل شىء رهن بالاستعدادات التى ستخذها بطرس 
بتروفتش »> وسوف پلغنا هذه الاستعدادات فور استقراره ببطرسبورج» 
انه يحرص لأسباب معينة أن يتم الزفاف بافصى سرعة ويتمنى لو يتم 
الاحتقال به فى غضون شهر اذا أمكن > أو ف أقرب موعد على أكثر 
تقدير »> أى بعد عبد الصوم الكبير فور » آه ! ما أعظم الغرح الذى 
سأشعر به حين مأشدك الى قلبى ! ان دوننا تضطرب أشد الاضطراب 
حين تتصور أنها ستسعد بلقالك ٠‏ حتى لقد قالت مرة من باب المزاح انها 
مستعدة لأن زوج بطرس بتروفتش لا شىء الا هذا ! انها ملاك > ملاك 
حقا ! لن تضیف دونا ال رسالتی حذہ شیا > ولکنها ترجونی أن اقول 
لك ان هناك أمورآً كثيرة تريد أن #حدثك فها »> أشااء ء تبلغ من الكثرة 
آتها لا تستطبح أن تعزم أمرها على تناول القلم > لأن المرء ء ¥ يمکنه أن 
يقول ببضعة أسطر شا » فلو حاول أن یکتب ا زاد على أن شر أعصابهه 
وهی تکلفنی کذلك بان أضىك الى صدری ضما فوا » أن أعاتحك عا 
شديدا » وأن أبعث الك بقلات لا حصر لها ولا عد ء 

« ولكن رغم أا سنتقى فرياً فان ذلك إن يى من أن آرسل 
الك بعض الال فى الأيام القرية ٠‏ سوف آرسل اليك ما أستطيع ارسالهء 
فالآن وقد علم جمیع الاس آن دوتیتشکا ستتروج بطرس بتروفتش قرياً 
سبح ف وسی فبا أن استدین مب آکر من الائ اف كت نعل 
أن أستدینها من قبل » ولقد علمت من مصدر مطلع أن آتانازی ايفانوفتش 
م وق ہی فقرشتی ساق على ای ت ست رواو م تد ي 
أن أرسل الك اذن خمسة وعشرين روبلا" بل لان ه کان يمکن ان 
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أبعث اليك بمبلغ أكبر لولا أتنى أخثى نفقات الطريق بعض الشة 

فرغم آن بطرس بتروفتش رجل طب وأنه تحمل جزءا من النفقات 
النى سبقتضيها سفرنا الى العاصمة » آى رغم أنه عرض علشا أن يتولى 
الانفاق على شعحن أمتعتلا وصندوقا الكيير ( يقضل ما له من علاقات ) قان 
علينا أن تحب حساب وصولنا الى بطرسبورج » فليس يستطيع المرء أن 
جىء الى هنه المدينة بلا قرش ف جه » ولا سما فى الأيام الآولىء عل 
كل حال » لقد أجريا ألا ودوتا حساباتنا بأ كر دقة ممكنة » فظهر لنا أن 
رحتنا لن تكلف نفقات باهظة ء٠‏ ان المسافة بين بلدتنا وبين محطة السكة 
المديدية لا قزيد على تسعين فرسخاً * »> وقد اقتا منذ الآن مم فلاح 
نعرفه على أن تققطم هذه المسافة بعربته كراء ٠ء‏ ومن هناك »> سنسافر سفراً 
مرحاً جد فى الدرجة الثاللة من القطار ٠‏ هكذا ترى أتنى قد استطم أن 
أرسل اليك لا خمسة وعشرين روبلا بل للاثين ٠٠١‏ للالين حتماً ء 


« ولكن حسبى هذا الآن ! لقد سودت ورقتين كسيرتين وجهاً وقفاً ء 
ولم يبق فهما متسح لزيد من الكلام ء ثم انك قد عرفت الآن فصتا 
کلیا ٠۰۰‏ الله یعلم کم جری لا من أحداث ! والآن یا رودیا » یا کنزی 
السب ٠٠١‏ أقبلك بانتطار لقاشا الريب » وأبعث الك برضاى عنك 
وبر كتى للك ! أحبب أختك دوا ء يا روديا ٠٠١‏ أحها كما حبك ٠٠١‏ 
واعلم علم اليقين أنها قحك حباً لا نهاية له > ألها حبك اكثر كتيراً 
مما تحب تفسها ! هى ملاك پا رودا ٠۰۰!‏ ونت کل شیء عندنا پا رودیا 
۰ء أت آملنا کله » ونت مستقالا کله ! حسنا أن سعد أنت حتى 
أسعد تحن ايا ! هل تصلى لله دائما كما كلت تصلى له يا روديا ؟ 
آما زات تومن برحمة خالقنا وفاديا ؟ اتنى أخشى فى قرارة قلبى أن تكون 
الزبدقة الرالحة فى هذا الزمان فد سرت عدواها الك ! فاذا كان الامر 
كذلك »> انى اصلى من أجلك »> واستغفر الله لك ٠‏ تذكر يا نى المحسب 
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کف کلت فی‌طفولتات ائناء حاة ايك نذكر كيف كنت متم صلواقك 
جالسا على رتك »› وتدکتر کم کنا سحداء فى تلك الايام [+ه» 
استودعك اله يا رودا »> بل د الى اللقاء > ! اى آشدلد الى شدا فويا > 
أحضنلك بنراعى » آعانقك > وآطبع على وجهكت فلات لا حصر لها ٠٠١‏ 
لك حى الممات 


« پولشیریا راسکولنیکوفا » 


منذ بدأ راسكوانيكوف قراءة الرسالة الى آن أتمها » لم تتقطم 
الدموع عن الجريان على خديه ٠‏ ولكنه حين فرغ من فراءتها ارعش 
وجهه الذى اصفر على حين قحأ > وطافت به ابسامة آلمة حانقة خيثة 
نحت شفتة ء وتهاوى برأسه على وسادته الهزيلة القغرة ء وراج 
يفكر ٠٠١‏ راح يفكر ملسا ٠٠١‏ كان قله يخفق خفقاناً قوياً > وكانت 
افكاره مضطربة أشد الاضطراب ء وأحس أخراً باختاق فى هذه المحجرة 
الصفراء الى تشه أن تكون خزانة أو صندوقاً ء ان نظراته وأفكاره 
#حتاج الى فضاء واسح ٠‏ فتناول #عته وخرج ٠٠۰‏ خرج دون أن يخثى 
فى هذه المرة ان ياتقى بأحد على السلعم ٠٠١‏ صح لا يفكر فى هنا الأمر . 
ومضى فى انجاه جزيرة فاسبلفسنكى سالكاً شارع ف ٠٠۰‏ »> كأن آمراً 
ملحا مستمحلا كان اديه الى هناك ٠‏ ولکنه کان ء على عادته ۽ سير دون 
ان بلاحظ ای شیء آثناء الطریق > و کان یدمدم بکلام بنه وبين تفه »> 
پل كان يتكلم أيضا بصوت عال » فثير بذلك دهشة المارة > حتى لقد 
حسبه کر من الناس سکران ٠‏ 
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رسالة أمه ارعاقاً شديداً ۰ ولکنه شما تعلق 
بالنقطة الموهرية الأساسة لم يساوره الشاك 
لظة واحدة حى عند القراءة الأولى ٠‏ كان قد 
انخذ فى جوهر القضة قراراً لا رجعه عله 
« لن يتم هذا الزواج ماحست. فليذهن الد لوجين الى الشطان! ». 


کان يجمجم فالا وعو يتسم ويتلذذ منذ الآن تلذذاً خبيثاً باتنصار 
فراره : « الأمر واضح لا لس فه ٠‏ لا يا أماء »> لا يا دونيا ء لن تستطعا 
آن تخدعانی ٠۰۰‏ وھی عنذر أیضا عن آنھا لم تستشرنی وعن أنها رتبت 
الأمر دون علمى ودون ارادتى ! وماذا أيضاً ؟ هما تتضلان اذن أنه لم 
ينق مسل الى فسخ الحطوبة ٠‏ طب ! سوف ثرى أهناك سبل الى ذلك 
أم لا ! ويا لها من ححة غرية : انه رجل مشغول جداً » بطرس 
بتروفتش هذا ٠٠۰‏ يبلغ وقته من الازدحام بالاعمال آنه لا پستطیع أن 
بتزوج الا على جناح السرعة > حتى لكأنه يتمنى أن يتم الزواج فى عربة 
ان لم يكن فى القطار ! لا > لا يا دونيتشكا ٠٠١‏ وانى لأعلم ما حى 
الأشاء « الكثيرة » التى تريدين أن تحدثنى عنها ٠٠١‏ وائى لأعلم أيضاً 
ما الذى فكرت فه طوال اللسل ونت تذرعين الغرفة جثة وذهاباً > 
وما الذى طلبته فى صلواتك امام « عذراء قازان » التى توجد أيقوتتها 
فى غرفة نوم أمنا « ما أشد وعورة طريق الملحلة !ء٠٠‏ هم" ٠٠١‏ هكذا 


۹ 


اذن ۰۰۰ کل شىء قد تقرر هاا ٠٠١‏ تحسبين أن من الحر يا أدفوتا 
رومانوفا أن تتزوجى رجلا من رجال الاعمال »> رجلا وضعا عملا » 
يملك رأس مال له ( أو فلنقل يبلك د مند الآن » رأس مال له » فذلك 
أقرب الى الحد والى فرض الهابة والاحترام ) رجلا هو « فما يبدو »> 
طيب ( كما تلاحظط دوا نفسها ) ٠‏ ما أبلغ هنا التي : « فيما يدو » ! 
ان دویتشکا هذه نها هى النى ستزوج ذلك الرجل » الطب د فما 


يىل ! راثم إ رام [٭ ++ 


د ۰۰۰ على اتی پهمنی أن أعرف لذا حدتتنی مى فى رساها عن 
« الأجال الجديدة » ؟ ترى آهى فعلت ذلك من اجل ان تصف لى طع 
الرجل فحسب أم فعلته لغاية أبعد من ذلك هى أن تهيئنى لان أحكم على 
السید لوجین حکماً حستاً ون آری فه رایاً جداً ؟ آہ ٠۰۰‏ یا للماکرتین! 
وانه لهمنى أيضاً ان اعرف الققة فما يعلق بالتقطة التاللة : الى آى حد 
كانت كل منهما صريحة مع الأخرى فى ذلك الوم وق تلك اللبلة وفى 
سائر الوقت ؟ هل تلطقت جع « الكلمات » حقا" > أم ان كلا منهما قد 
فھمت ما یدور تی قلب الأخری وما یجری فی فکرھا > قکان کل کلام 
زبادة لا طائل #حتها ولا داعى الها ؟ لمل الأمر كان كذلك » فى جلّه 
عل الأفل ٠٠١‏ هذا ما يدركه المرء حق الادراك من الرسالة تضسها : 
فالرجل قد بدا لأمى « مسرفا فى الصرامة بعض الاسراف »> »> ولا بد أن 
تكون أمى سذاجتها العهودة فها قد أسمعت دوابا ملاحظتها الماع 
وتلسحا > ولا بد آن تکون الآخری قد اغتاظت طا فکان فی جوابها شىء 
من « النضب وازن » ٠‏ ذلك طسعى ! من ذا الذى يكن آن لا يغضب 
حن يكون الأمر واضحاً يفقاً المنين »> وحين لا يكون ثمة حاجة الى أية 
ملاحظة تقال »> وحن کون کل شىء قد تقرر فلا داع الى كلام ؟ ولاذا 
تكتب لى أمى فاثلة 2 « أحيب دوا ٠٠١‏ فهى تحباك اكثر من لقسها ؟ ٠»‏ 


ر 


ألس مرد هذا الى عذاب الضمير الذى ير حها خفة > لأنها ضحت 
فی سسل ابٹھا باہنتها ٩‏ « انت امنا کله ء انت عندتا کل شیء» آء یا أماه ! 

ان غضباً ما بنقك یشتد ویقوی کان يتجمع فی تسه ویتراکم »> 
فلو لقى السد لوجين فى تلك اللحظة ء اذن قله فى اغلب الظن ٠.‏ 

واصل بقول متابساً اعصار أفكاره الذى كان يعصف فى رأسه : 
ه هم ۰۰۰ هذا حق ٠۰۰‏ هذا حق ٠٠١‏ من أراد أن يعرف أحداً فعليه 
٠‏ أن يتصرف ازا تصرفا فسه كير من التروى والتقل والمحكمة 
وال حدر » » ولكن السد لوجين واضعح شفاف ء هو قل كل شىء « رجل 
من رجال الأعمال » وهو « طب فما يبدو » ء ألا نوى أنه يتولى شحن 
أمتستهما وصندوقهما الكير على نمقته ؟ فكف لا يكون اذن طا ؟ والطة 
والأم كلتاهما تستأجران فلاحاً ملك عربة ذات مظلة ( آنا عرف ما هذا 
فقد بلوته » وقطعت هذه المسافة بتللك الطريقة ) ء أى ضير ؟ ان المسافة 
لا تزيد على 4۹*١‏ فرسخاً » « ومن هاك #سافر سفرآً مر محا جداً فى الدرجة 
اثثاكة من القطار » ء الف فرسخ فى الدرجة الثالثة ! معقول جداً : ان 
کل اسان بنفق ما تسمح له موارده بانفاقه ! ولکن ما ريك ات يا مید 
لوجين ؟ ما رأيك أبت ؟ الفاة خطببتك ١ء٠٠‏ ولا بد أنك تملع أن الأم 
ستقترض سلفة على مماشها لتستطع سداد قات الرحلة ! عقلك عقل 
تجارى محض طبما ٠٠١‏ انت تنظر الى الأمر نظرتك الى مشروع تجارى 
يشترك سه طرفان يقتسمان ارباحه تسين متساویین ء فلا بد أن سهم 
كلا مهما فى نفقاته بنصسه كاملا ٠‏ سان حالك قول ما يقوله الل 
السا زر « ابر واللح لى ولك > أما النبغ فلكل تبغه الحاص به » ٠‏ ولكن 
رجلالاعمال فد غشهما وعلهما هذه اللقطة أبضَاً : نفقات شح الأمتعة 
اقل من نفقات السفر > وقد يستطيع رجل الاعمال هذا ان يشحن الأمتعة 
بالمحان ء ها لا تریان هذا آم هما لا تريدان أن ترياء ؟ والعجب آنا 
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راضتان » راضتان ! وما هذه الا الازهار آما الثمار فستأتى بعد ذلك ! 
وأخطر ما فى الامر لس هو البخل » لس هو الشحح »> وانما هو هذا 
« الطابع > العام الدى بطع الامر كله مذا بما ستصي اله الاحوال بعد 
الزواح ٠٠۰‏ وامى : ما بالها ريد ارتكاب حماقات ؟ بماذا ستصلى الى ' 
بطرسبرج ؟ بثلائة روبلات فی جیها > أو « بورقتين صغيرتين » * كا 
تصور السجوز المسكنة ؟٠٠‏ هم ٠٠٠‏ وعلى أى تىء تسول من أجل أن 
تعبش بعد ذلك فی بطرسبرج ؟ ولقد استطاعت مع ذلك > كما تدل بعض 
القرائن »> ان تدرك اله سستحيل عليها ان تعبش مع دونیا حتى اناه 
الآونة الأولى من الزواج ء لا تك أن الرجل العزيز قد كشف القناع 
عن تفسه بطريقة أو أخرى » لا شك أنه قد أفهمهما الآمر »> رغم أن أمى 
تستبعد هذا الافتراض بككا يديها قائلة : د أا مأرفض » ٠‏ فطل أى شىء 
تول اذن ؟ أي تعول على مساشها الذى يبلغ مالة وعشرين روبلا 
سقتطع منها الدين القترض من آتانازى ايفانوفتش ؟ انها تقضى الشتاء كله 
فى حياكة مناديل وتطريز أكمام ء فترهق بذلك عنها المتعتين ٠‏ ولكن 
حاكة الناديل وتطريز الأكمام لا يضنان الى الالة وعشرين روبلا فى 
السنة الا عشرين أحرى ٠‏ أا اعلم ذلك ! هى اذن تعتمد رغم كل شىء 
على كرم القلب وبل اللفس لدى السيد لوجين: د سيعرض على من تلقاء 
فة أن يساعدتى »> وستلح” ١ء٠٠‏ » ء لقد اخطاً ظنها فلن تنال ما مناه ! 
هكذا حال النغوس الروماسة دائماً ؛ تطل حتى حر ية رين التاس 
بريش الطاووس > تظل حتى آخر لظة تفترض الير لا الشر ؟ ورغم 
تصورها وجود الشر انها لا يمكن أن تسرف بذلك لتفسها بحال من 
الأحوال : ان تصور هنا وحده ,صدمها ويهزها هرا قوياً ٠‏ فهى بديها 
تحجب وجهها حتى لا ترى القبقة ء الى أن ياتى الاسان الذى زينته 
بريش ملون من خالها فصفع وجهها ويدمى أنفها بيده نفسها ٠‏ لتلى 


AY 


أعرف هل يحمل اليد لوجين أوسمة ٠‏ اننى أراعن على أنه يملك وسام 
« القديسة حنة > * وانه يزين به عروته حين يذهب الى حفلة عشاء 
يقمها أحد من القاولين أو كبار النجار ء ولن يسى أن يفعل ذلك أيضاً 
ہوم زفافه ! على كل حال ٠۰۰‏ لطان يأخذه !١ء٠‏ 


« ووالة ... انی لآسامح می > فھی كما هى» كان اله فى عونها !.. 
ولکن ماذا آقول عن دونا ؟ اتنی اعرفك با عزیزتی دوایتشکا ! کنت فد 
بلغت العشرين من عمرك حين التقينا أخر مرة ٠‏ وقد اد ركت طعك 
وفهمت خصالك منذ تلك اللحظة ٠‏ أمى تقول « ان حوانتشكا تستطيم 
احتمال اشياء كثيرة » ٠٠١‏ عم ٠٠١‏ هذا أمر اعرفه » اعرفه منذ سنتين 
ولصف سنة ٠٠١‏ واا مذ سنتن ونصف سنة > لا أفكر الافى « هذا » > 
لا أفكر الا فى « هذا» نفسه ٠٠١‏ وهو أن دونيتشكا « تستطيع احتمال 
أشباء كثيرة » ٠‏ لن استطاعت أن تحتمل الد سفدريحايلوق > وأن 
تحتمل كل العواقب النى ترتبت على سلوكه > فهذا ديل عل آنها تستطع 
فعا أن تحتمل أشاء كثيرة !ء٠٠‏ وها هما الآن » هى وأمى > قد تخا 
أن قى الأمكان احتمال رجل مثل لوجين » لا تحرج من شرح مزايا 
زواج الرجل بامرأة فقيرة لتشعر بفضلها عليه »> ولا تحرج من شرح 
هذه النظرية ملد أول لقاء ! طيب ٠٠١‏ لسم بأن ذلك قد « أفلت » من 
لسانه على غر أرادة منه »> رغم آنه رجل وضمی عملى ( فمن الائر أن 
شتا لم يغلت من اسانه افلا وانما هو أراد عامدآً أن يوضح الأمور دون 
أن يضبع وا ) ۰ ولکن ماذا قول فى دوا ؟ ماذا قول فى دويا ؟ 
لا شك آنا قد كشفت الرجل وأزاحت القناع عن وجهمه وعرفنه عل 
حققته > ثم هی تقل أن تسش معه ! اننی اعرفها : انها تور أن لا تأكل 
الا خبزاً ون لا تشرب الا ماء > على أن تسع روحها 1ء٠٠‏ اتھا لا يمکن 
فى سسل المصول على الرخاء والدعة أن تع روحها وأن تفقد حريتها ! 
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انها تأبى أن تتازل عن هذه الرية قى سيل دوقة شفلسفج هواشتاين* 
کلھا » فکف تتازل عنها فی سیل السید لوجین ۰۰۰۹ لا ! ان دون الى 
أعرفھا لم تکن هکنا ٠۰۰‏ ولا پمکن ن تکون قد تيدلت هنا التبدل کله 
٠‏ ذلك مستحل ٠٠١!‏ فماذا أفول ؟ صحيح اله امر شاق علها أن 
تحتمل أمثال آل سقبدريجايلوق > وأن تظل طوال حاتها تمضى من اقلم 
الى اقلم تعمل مربة فى سبل أن تجنى مالنى روبل ء ولكنى أعلم أن 
اختی تڑثر ان تساء مامتها کما سىء مزارع مماملة زنجی أو كما سىء 
المانى من مقاطعات اللطقى معاملة رجل للتونى * > على أن تداس روحها 
وأن تفسد حسها الأخلاقى بالارتاط الى الأبد بر جل لا #حبه ولا يها 
به شىء ! ولا بد أن ترفض أن تصيح خلبلة شرعبة للسيد لوجين ولو 
كان السبد لوجين ذها كله أو ماما كله ! فلماذا قل هنا الزواج الآن؟ 
ما هو مفتاح السر ؟ الأمر واضح ! لو كانت تنشد مصلحتها هى ورخاءها 
هى » لرفضت أن تيع نضها ولو لتجنب الوت ٠‏ اما فى سيل شخص 
آخر فانها مستعدة لآن تيع مها نحم انها فى سيل شخص محبوب > 
في سبل شخص معبود » مستعدة لآن تع نفسها ! ذلك هو مفتاح اللغز : 
انها فى سيل اخيها وفى سبل آمها فادرة على أن تسم نفسها > على أن 
تیع كل شىء ! اه ٠١‏ نعم اننا استطع علد اللزوم ان تخلق حقى احساسنا 
الاخلاقى ! اننا ستطم عند اللزوم أن تحمل الى السوق كل شىء فلبعه 
فها : الرية » الطمأينة ء وحتى راحة الضمير ! ألا فلتتحطم حياتا اذا 
كان فى ذلك سسحادة لأوك الذين بهم ! واكثر من ذلك آنا تلفق 
لأنفسنا عندثذ سفسطة خاصة اتعلمها من السوعبين فنريح ضمائرتا الى 
حين » مسو غين أعمالنا قائلين لأفستا : ان ما فعلناه هو ما كان ينضى لا 
ان لقعله ما دما نعل فى سبل هدف سل وغاية شريفة ! فحن جمععاً 
هکذا ۰ کل تىء واضح الآن وضوح التهار ٠‏ لا شك أن روديون 
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رومانوفتش راسكوانىكوف »> ولا أحد سواه » قد احتل العام الأول من 
الاعتار فى هذه القصة ٠‏ كف لا ؟ ان من الواجب ان عمل لتوفي 
السعادة له » وأن نله ما ظل فى الامعة > وأن تله فى الستقيل شريكاً 
ارجل من رال الاعمال » ی أن تضمن له مستقيله »> صح غناً حترما 
مرموقاً »> حتى لقد يصل فى أواخر أيامه الى المجد ء٠‏ والأم ؟ ما قولنا 
فى الأم ؟ كيف تضحى بابنتها هذه التضحة ؟ ولكن الأمر هنا امر ولدها 
الأول »> أمر ابنها روديا » أمر ابنها الغالى روديا ! فكف لا تضحى 
قى سبل متل هذا الولد الأول بمثل هذه النت ؟ يا لظلمك أيتها القلوب 
العزيزة ! أتجهلين اذن أن المرء قد تدفعه نية كهنه النية أن شاطر صونا 
مصيرها ؟ سم صونا > صويتشكا مارملادوفا »> صويتشكا الحالدة > الالدة 
خلود العالم ! ولكن هل تصورتما كلتاكما مدى هذه التضحة ؟ هل هذه 
التضحة هى حقاً ما تفكران فيه ؟ هل تملكان القدرة على القبام بهذه 
التضحة ؟ وهل هذه التضحة مضدة حقاً ؟ هل تعلمين يا دوتشكا ان 
مصير صونا ليس أفظع من مصير امرأة قلْضى عليها أن تيش مم السيد 
لوجین ؟ ان امی تقول : « لا مجال للكلام عن حب حققى » ولكن ماعنى 
يحدث » بصرف النظر عن قضبة الب هذه كلها > اذا لم يكن هنالك أبضاً 
ثىء من الاعتار والاحترام » بل كان هنالك مذ الأن نغور واحتقار 
واشمئزاز ؟ ما عسى يحدث حنذاك ؟ سكون من الواجب عندئد مرة 
أخرى « مراعاة النظافة » ٠‏ الس الأمر كذلك ؟ هل تفهمان » هل تقهمان 
حق الفهم ماذا تبه هذه « اللنظافة » ؟ هل تدر كان ان هنم اللظافة 
لا #ختلف فى نظر رجل ثل لوجين عن اظافة صوتيتشكا » بل من الممكن 
أن تكون أحقر منها وأدلى وأسفل » لأنك يا دونتشكا تستهدفين مدا 
من الرخاء > أما هنالك فالأمر لا يزيد على الرغة فى تحاثى الوت جوعا. 
« انها تكلف تمتا باهظاً » باهظاً جداً يا دوننتشكا > تلك النظافة » ! وماذا 
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اذا أصبح الحمل فى المستقبل ألقل عن أن تطبقه » فاستبدت بك الندامة ؟ 
ما شد ما ستشرين به عندئڏ من حزن ومن کرب »> وما اکثر ما سيلاحق 
ضميرك عندثذ من لعن > وما أغزر ما ستذرقين عندئذ من دموع قخفينها 
عن أعين الناس » لأنك لست امرآة مثل مارا بتروقا على كل حال ؟ 
وما عسى تصير اله امنا حنذاك ؟ انها منذ الآن قلقة معذية ء فكف تكون 
حالها فى المستقل حين ترى كل شىء رؤية واضحة ؟ وألا ٠٠٠5‏ ما الذى 
تظنينه فى اذن ؟ انى لا أريد هذه التضبحة يا دولتشكا ! اننى لا أريدها 
يا أماء ! لاء لن يتم هنا الأمر ما حبت » لن يتم » لن يتم ! انى 
أرفضه ٠٠٠!‏ »> ٭ 

هنا ثاب راسكواننكوف الى رشده فجأة »> فتوقف عن السي > ثم 
واصل يخاطب نفسه : ء لن يتم هڏا الزواج ؟ ولكن ما عساك تقعل حى 
حول دونه ؟ اتمنعهما ؟ ولكن بأى حق تمنعهما ؟ ما الذى تستطع أن 
تمدهما به قى مقابل ممارسة مثل هذا التق ؟ ان قف علهما حاتك كلها 
وستقىلك كله متى أتهبت دراستك ووجدت عملا ؟ ألْشة معروفة !١٠ء‏ 
ذلك كله هو المستقل » فماذا فى الحاضر ؟ يجب علبت اذن أن تعمل شع 
منذ الآن » هل تفهم ؟ فماذا تفعل انت الآن ؟ انك تمش عالة عاهما 
والمال الذى تنفقابه علك انما تقترطانه سلفة على معاش القاعد وعلى 
أجور من اال س فدریحایلوف ! و کف عساك فحمهما من امال 
سفیدریجایلوق وأملال آتانازی ايفانوفتش فاخروشين ٩‏ انت با علوي 
المستقبل »> انت يا اله الأولب الذى تتحكم بمصيرها »> أيمد عشر سنين 
حفعل لهما شثاً ؟ ولكن امك ستكون بعد عشر سان قد فقدت بصرها 
من قرط اكیابها على حساكة التاديل > وريا عن فرط ذرفها للدموع > 
وسيكون تكرر الصام عن الطعام والرمان عن الفذاء قد اتتصر ملبها 
شهدم جسمها ٠٠٠!‏ أما اختك ١ء٠٠‏ فهًا خضل فلبلا ما ستصير اله بعد 
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عر سين > ها تخيل فلبلا ما ستثول البه حالها بعد عشر سنين ٠٠!‏ » 

هكذا » بهذه الأسئلة »> انما كان راسكوشكوف يعذب تشه > 
فكان الاهتاج الذى يحسلّه من ذلك يستحل الى نوع من تلدذ ٠‏ على إن 
هذه الأسثلة ليس فها شىء غير متوقع ٠‏ إنها غير جديدة عليه » بل هى 
قديمة جداً »> وهى تعذبه منذ زمن طويل ٠‏ تسم » لقد كانت هذه الأسثلة 
تعذبه وترهقه وتمزق فله منذ زعن طويل ء٠‏ لقد كان هذا القلق يشب 
فى نفسه وينمو ويتراكم هند زمن طويل ٠‏ ونضج هذا القلق فى الآونة 
الأخبرة »> وتر كز وتكثف > فاذا هو يتخذ صورة سوال رهب »> سوال 
وحشی عجیب مسعور »> یصنی فلبه وفکرہ > ویطلب جواباً لا سپیل الى 
#حاشه ء وها هى ذى رسالة أمه تنقض عليه فحأة كما تنقض” الصاعقة ه٠‏ 
أصبح واضحاً أن الواجب الذى بقع على عاتقه الآن ليس هو أن يتشكى 
وأن تألم قاعداً لا يعمل » وانما ينغى له الآن أن يفل شيثاً بأقصى سرعة 
ممكنة » بل وشغى له أن يضسل شتا على الفور ء٠‏ ان من واجبه أن بتخذ 
قرارآ مهما كلف الأمر > أيا كان هذا القرار » أو أن ء٠۰٠‏ 


تم صاح قول فجأة بصوت عال وقد خرج عن طوره ؟ *٭ ٭۰٠‏ أو 
کل شیء > وأتنازل عن حقى فى أن أعمل » وأن أحا» وأن أحب ! &+ 
وتذكر السؤال الذى ألقاء عليه بالأمس مارملادوق > فدمدم 
يردّده : « هل تدرك يا سدى العزيز ما معلى أن لا يعرف الاتسان الى 
أين يذهب ؟ ذلك أنه لا بد لكل اسان أن يستطع الذهاب الى مكان ما ده 
وارتعش راسكوانيكوف على حين فجأة ٠‏ ان فكرة آتية من الليلة 
اللارحة هى أيضاً قد ومضت فى ذهنه مرة أخرى ٠‏ ولكن لش ارتش > 
فانه لم يرتعش لأن. هذه الفكرة قد ومعضت فى ذهنه ٠‏ لقد كان يعلم > 
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کان يوجس أن هذه الفکرة لا بد أن تعاوده » فکان يتوقعها ويتظرها ۰ 
غير أن هذه الفكرة ليست الآن ما كانت قى الليلة البارحة ء والفرق ينها 
وبهن فكرة اللة الارحة أنها لم تكن مذ شهر > ولا فى الللة البارحة > 
الا حلماً ء أما الآن ١ء٠‏ أما الآن فهى لا تعرض لفكره فى صورة حلم > 
بل هی تعرض له فى صورة جديدة »> فى صورة رهة مخفة.ء لا عهد 
له بها من قل ٠٠١‏ لقد أدرك ذلك على حين بنتة ٠٠١‏ فأخذ الدم يدق 


فی صدغه > واسود کل شیء امام عشه ۰ 


ألقى على ما حوله نظرة سريمة ۰ کان پسحث عن تیء ما ۰ کان 
برد أن يحلس »> فهو يسحث عن دكة يقعد علها ء انه الآن فى شارع 
لك ١٠ء‏ وعلل مسافة مالة خطوة توجد دكة ه 

اتجه راسكولشيكوف نحو الد كة بأقصى سرعة يستطعها ء غير أن 
حادثاً صفيراً وقع له أثناء الطريق »> شد انتباهه كله خلال بضم دقائق٠‏ 

لقد لمح » وهو يسحت بنغلره عن الدكة > لمح امرأة كات سير أمامه» 
على بعد عشرين خطوة تقرياً ٠‏ غر أنه فى أول الأمر ألم يولها أى انتاء > 
کما لم پنته الى کل ما کان فد صادفه حتى الآن ٠‏ لقد افق له > مراراً 
كثرة » أن رجع الى منزله دون أن يتذكر الطريق الذى سلكه ٠‏ تلك 
عادة أصيحت راسخة فيه « ولكن المرأة التى سير أمامه الآن ها شىء 
يبلغ هن الغرابة والشذوذ ومن القدرة على لفت النظر وخطف اللصر > 
أن انتباعه قد تر کز علیها شا بعد شىء » رغم ارادته وعلى ما يشبه اللضض 
فى أول الأمر > ثم بقوة ما تنفك تزداد يعد ذلك ء واستبدت به رغية 
مفاجئة فى أن يعرف ما حو الثىء الذى بلغ فى هذه المرأة ذلك البلغ كله 
عن الغرابة ٠‏ وسرعان ما أدرك أنها لا بد أن تكون فتاة فى ريعان الشباب» 
كانت الفتاة » رغم الجر الشديد »> تسير حاسنة الرس بلا مظلة 
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ولا قفازين » مرجتحة بديها بحر كات غريبة مضحكة ٠ء‏ وكانت ترتدى 
وبا صفيرا من حرير خضيف ٠»‏ لكن فيه شا من الغراية والشنوذ هو 
ضا » فلا يكاد يضم طرفه ابزيم »> وقد انشق من الق عند اللصر › 
وتمزق جزء كير من أسفله فتهدل ٠‏ وكات تضع حول عنقها الارى 
منديلا قد لف مقلوباً ء وكانت الفتاة »> فوق ذلك » تمشى مشة 
مضطربة > فهى تتعثر وتترانح ذات المين وذات الشمال ء إن هذا اللقاء 
أثار كل اهتمام راسكوانيكوف اخر الأمر ء وقد أدركها للظة كانت 
تقترب من الدكة »> ولكن الفتاة ما ان وصلت الى الدكة حتى تهالكت 
اتلس على أحد طرفها »> وتقلب رأسها الى وراء فتسنده الى ظهرهاء 
وتغمض عنها وقد فلهر علها أنها محطمة من فرط التمب ء قلما الها 
لم يلبث أن لاحظ أنها تملة قد خد السكر منها كل مأخذ ٠‏ وكان 
ظهورها على هذا الحو يبلغ من الضسرابة والشنوذ أن راسكوانكوف 
تساعل هل تصدقه عیناء ۰ کان أمامه وجه بائس فى معة الصا » وجه 
لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً »> وقد لا يزيد على خمسة عشر عام > 
دقق دحل يحف به شعر أشقر > جمل ولكنه محتقن حتى لكأنه منتفخ 
تورم » وکان بدو أن الفتاة لا تعى شتا ء لقد وطضعت ساقاً فوق ساق» 
فانكشف من ساقها ما لا يلق أن ينكشف > وأغلب الظن نها كانت 
لا تكاد تدرك أنها قى الشارع ٠‏ 

لم یحلس راسکوانیکوف » ولکنه لم يشا أيضاً أن تصرف › فقی 
وافغاً أمامها وقد استولت علبه اللميرة واستيد به الاضطراب ء كان الشارع 
شه خال : فغى الساعة الواحدة بعد الظهر من ذلك اللوم > أتناء ذلك 
المر الشديد » لم يكد يمر فى الشارع أحد ء ومع ذلك فعلى بعد خىس 
عشرة خطوة »> كان قد وقضف سد عند حافة الشارع يبدو واضحاً أنه 
يريد هو أبضاً أن بقترب من الفتاة لفاية واضحة ء لا شك آنه كان هو 
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أيضاً قد لها من بعد قعها ٠‏ ولكن راسكوليكوف بضايقه الآن 
ويزعجه ٠‏ ألقى السيد على راسكوليكوف اظرات فها كره وبغض > 
محاولا مع ذلك أن لا يظهر من هذا شيا » وأخذ ينتظر » بغارغ صبر > 
انصراف هذا التشرد الذى جاء فى غير أوانه لحتل مكانه ٠‏ كان الأمر 
انن واضحاً « والسد رجل فى نحو اللاثين من عمره » بدين الحسم > 
سمين » ضر الوجه > يعو شفتيه شاربان صغيران » ويرتدى يابا أنيقة 
كل الأباقة ٠‏ غضب راسكوليكوف غضباً رها > واستبدت به على حين 
فجأة رغة” جامحة قى أن يهين هذا السيد المتجمل المتانق بطريقة أو 
بأخرى » فترك الفتاة لظ > واقترب من السيد » وصاح يول وهو يشد 
قضتی بدیه ضاحکا مز بداً : 

هيه ! أت ! سفدريجايلوف ! 

فسأله الرجل بلهحة قاسة متعالية متكىرة وقد قطب حاجسه وظهرت 
الدهشة فى وجهه : 

ما معنى هذا الذى تقول ؟ 

معنا امرب عن وجهى ! حذا معا ٠٠٠!‏ 

- كف تجرق أن تقول هنذا الكلام أبها الوغد المقير ؟ 

قال الرجل ذلك وش هر سوطه يلوح به ۰ فما کان من 
راسکولنكوف الا أن هحم عليه قابضاً كفه > حتى دون أن بقول لنفسه 
ان هذا السبد السمين يستطبع بسهولة أن يجهز على شخصين من فده ه 

ولكن أحداً قد أسكه من خلف فى تلك اللحتلة تفسها امساكا 
قوياً : انه رجل من رجال الشرطة يتدخل فى المشاجرة ٠‏ 

هبه ! ما بالكما أيها السيدان ؟ هلا امتنعتما عن الاقتتال فىالطريق 
العام ؟ 


ثم فال رسأل راسكولنيكوف بلهيجة قاسية بعد أن تحص أسماله 
الباللة : 

ماذا رید ؟ من أت ؟ 

تقرس فه راسکوانیکوف باتاه ۰ ان للرجل وجه جندی شاع 
طب »> مع شاربين ولستين على العارضين قد وخط شعرهما الشيب > وان 
له نظرة تفضض تسيا عن المحس السلم والمقل الراجح ء 

صرح راسكولنكوف يقول وهو يمسك ذراع الشرطى : 

- أنت أنت من احتاج الله ! 

والتقت يخاطب السيد بقوله : 

اسمی راسکوانکوف ٠٠۰‏ اذا کنت ترید أن تعرف اسمی !۰۰۰ 

وعاد يخاطب الشرطى فال : 

تعال مى ! سأريك نتا ! 

وقاد الشرطى س يده الى الدكة > وأخذ يتدفق فى الكلام فالا له: 

اتظر ! انها سكرى تماما ٠٠٠‏ كانت مار فى الشارع منذ فليل 
٠٠٠١‏ لا يدرى أحد من أين خرجت ٠٠١‏ ولكن لا يدو علبها أنها حترفة 
٠‏ أغلب الظن أنهم اسكروها فى مكان ما » ثم عبثوا بها > لأول مرة 
فى حاتها ٠٠٠١‏ هل تفهم ؟ ثم رموها فى الشارع ٠٠١‏ إنظر الى توبها كف 
تمزق ٠۰۰‏ انظر اليه كف لس ٠٠١‏ انها لم تلس اها بلقسها »> بل 
ألسها اياها ابها ءءء ألستها مابها أيد غير خيرة » الستها مابها أيدى 
رجال ۰۰ء ذلك واضح ! ثم اشر الآن مناك : ابطر اى ذلك الرجل 
التأنق الذى يحسب نغسه جسلا » والذى أردت أا أن أضربه منذ تة 
٠۰۰‏ إضى لا أعرفه ٠٠١‏ ما رأيته فى حاتي قل اللوم ! لكنه لاحظها حو 
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أيضاً فى الطريق ء فأدرك الها سكری > وآنها قاقدة شعورها کله ٭ وهو 
الآن تحرقه رهسة في أن يقترب منها وأن بقودھا الى مکان ما وهی عل 
هذه الالة ١٠ء‏ ذلك هو ما پریده حتماً ۰۰۰ صد ق انی غير حطیء٠٠٠‏ 
لقد رأيت بنضى كيف رصدها وتيعها ٠٠١‏ ولكن وصولى أقسد عليه 
خطته » فكان ينتظر أن أتصرف »> وما يزال ينتظر أن تصرف ١ء٠٠‏ انظر 
اله ٠٠١‏ لقد ابتعد قلبلا ١ء٠٠‏ وها هو ذا يقف متظاهراً بأنه يلف 
سبحارة ٠٠۰‏ كيف نفعل حتى لا ندع له أن يستولى عقها ؟ ليتنا تستطح 
أن تقودها الى منرلها ٠٠١‏ ما رأيك ؟ 

سرعان ما أدرك الشرطى الموقف ء ان حالة السد السمين واضحة 
لا سل الى الشك فها ٠‏ بقى أن تعرف حالة الفتاةه مال الشرطى الطب 
علها لبراها من فرب » فارسمت على صسمات وجهه عاطفة شفقة صادوةء 

ودمدم يقول وغو بهز رأسه : 

- يا للمسكنة ! ما تزال طفلة حقاً ! لا شك انهم عبثوا بها ! 

م أضاق يناديها : 

- اسمعى يا ااسبة ! اين سكين ؟ 

بحت الفتاة عنها المكدودتين المضطربتين الزائغتين » وألقت نظرة 
مشدوهة عل الرجلين المزعحين »ء وأجرت يدها بحركة كأنها ريد أن 
تطردهما ٭ 

قال راسکواتیکوف وهو پیش جبه فخرج منه عشرین کوبکا 
کانت ما تزال فه : 

- اسمع ! خذ هذه النقود »> وناد حوذياً »> ومره أن بقودها الى 
بتها ٠‏ لتنا نستطح ان انعرف عنوانها ٠٠٠!‏ 
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يا اة ! هبه ! يا أفسة ! سأنادى عربة على الفور فأعود بك الى 
منزلك بتضى ! الى اين يجب أن أقودك ؟ قولى ! اين تسكنين ؟ 
فجمجمت الفتاة تقول وى اتجرى يدها بتلاك الركة نشسها : 


دعوتی وشانی :! لا سشبتوا یی ! 


اه ! لس هتا بالستصن يا اة ! هذا عب ٠‏ هنا عب تاه 

وهز رأسه من جديد » مرا عن المحرج والشغقة والاستكار فى 
آن واحد » ثم تابم کلامه یخاطب راسکوښکوف وهو یروزه مرة آخری 
من أخص القدمين الى قمة الرأس ( كان يستغرب أن يهب المرء لقوداً ثم 
هو يرتدى مثل هذه الأسمال الرلة البالة ) : 

سم ٠٠١‏ المنوان ٠٠‏ تلك هى المسألة !ء٠٠‏ 

وأضاف يسأله : 

هل القت بها فى مكان بسد عن ها ؟ 

- سبق أن قلت لك: كانت سير أمامى مترفحة > هناك »> ف‌الشار ع>» 
فما ان وصلت" الى الدكة حتى تهاوت علها ! 

- آه ! ما أكثر العمار الذى سقط على العالم يا رب ! أطفلة” 
وسكرى ؟ لا شك أنهم قد عثوا بها ! ذلك واضح ٠٠١‏ انظر الى ثوبها 
كف تمزق كل التعزق ٠٠۰‏ هه ٠٠١‏ ان الدعارة فحقق تقدما كرا فى 
هذا الزمان ٠٠١!‏ ومن يدرى ؟ لملها من أسرة طسة جار علها الدهر 
فأصابها بالدمار ٠٠١‏ آمثال هذه الالات كثيرة فى هنهالأيام ء٠٠‏ ان المرء 
حين يراها لطغة هنا اللطف كله مرهفة هذه الرهافة كلها »> كن 
أن يحسها اة ء٠‏ 

قال الشرطى ذلك ومال علنها من جديد ء لعل له هو ابا ينات 
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« تلغ من اللطف والرهافة أن ألمرء یمکن آن يحسهن سات € 

قال راسكولنىكوف : 

الأمر الأساسى هو ألا نتر كها لهذا الوغد الدثىء ! ان من الممكن 
أن يلحق بها ايذاءات جديدة ٠‏ ناته واضحة وضوح النهار ! يا للوغد 

کان راسکوشکوف یکلم بتو وهو يومیء الى السد باصرار 
عند ٠‏ سمعه الرجل فآوشك أن يغضب من جديد > ولكنه لم يلبث أن 
عدل عن ذلك واكتفى بأن ألقى عله نظرة احتقار » ثم ايتعد ببطء مساقة 
عشر -خطوات »> وتوفف مرة اخری ه 

جاب الشر طى العحوز واحماً مفکراً قول : 

أن لا ندعها له فذلك بكون أعرآ سهالا اذا سحن عرفا الكان 
الذى ينغى أن تقو دها الله > ولكن o:‏ 

قال الشرطى ذلك ومال على الفتاة مرة اخرى وأخذ ياديها : 

يا اة ! هه ! يا اة ! يا اة ! 

فتبح الفتاة علدئذ عنها محملقة » ونظرت بانتاه کأنما هی فهمت 
شتا ما > ثم نهضت عن الدكة واستأنفت سيرها فى الاجا الذى كانت آنة 
مله ٭ ومجمت تقول وهی تحری يدها بتلك الجر كة نفسها كانما 
لتنخلص من الرجلین : « آه ! انهم لا بتحرجون ولا ينفکون بتشبثون ٠»‏ 

كانت تمشى بسرعة ء ولکنها رتح فى مشيتها كترنحها منذ قليل. 
تسعها السد الأنق دون أن يحو ّل بصره عنها » سائرآً فى ذلك الطريق 
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وأسرع الشرطى ذو الشاربين الكبيرين يمشى وراءعما قاثلا 
اراسكوليكوف بلهجة جازمة : 

_ ل خف > لن اثركها ! 

وکرر يقول متنهداً : 

ربا ! ما هذا الفسق الذى نراه ى هذا الزمان ! 

فى تلك اللحلة نقسها احس راسکكولنیكوف فى داخله بما شه 
أن کون وخر ء فاذا بکل شیء فی تسه ينقلب رأماً على عقب »> واذا هو 
ینادی الشر طى صاحاً : 

التفت الشرطى فقال له راسكونىكوف : 

- دعهما ! أى أذى يمكن ان يلحقك أنت من هذا ؟ دع الأمور 
تجرى على أعنتها ! دع الرجل لى ! ( قال ذلك وهو يشي بده الى 
السيد الأق ) ٠‏ ما شأنك انت وهذا كله ؟ 

لم يفهم الشرطى شتا وحملق متعجاً ه وأخذ راسكوليكوفق 
بيضحك ٠‏ قال ممثل الأمن العام وهو يحرك يده : 

ابه ! ايه ! 

وعاد يلاحق السيد الق والفتاة الصغيرة ٠‏ اغلب الظن آنه كان 
يعد راسکو كوف مجنو ا أو شرآ من ذلك ۰ 


فلما أصبح راسكوانىكوف وحداً > دمدم يقول فى خث : « أخذ 


ترك له الشة 4 م 4#++ هکذا ستنتهى الأمور +++ ISM‏ أقحمت سې 


10 


فما لا نى ؟ لاذا خلت فى سبل أن أحمها ؟ هل عل أنا أن أفرض 
نض حاما ؟ هل من حقى أن أحمى أحداً أياً كان ؟ ألا فللتهم بعضهم 
بعضاً أحاء ٠٠١‏ ما شأنى آنا وهذا ؟ وكيف تجرأت أن أهب تلك 
الكوبكات المشرين ؟ أهى ملكى ؟» . 

ورغم هذه الأقوال الغرية »> كان راسكولنكوف بحس بقلبه تقلا 
شلا ٠‏ جلس على الدكة الملهجورة وشردت افكاره ٠۰۰‏ كان يضعب عليه 
فى تلك اللحظطة أن يفكر فى أى شىء ٠‏ ود لو يشب عله وعه ٠٠٠١‏ ودا 
لو سی کل شیء فما یشعر بشیء ٠٠۰‏ ثم يستقظ بعد ذلك فستاتف 
حا جديدة ٠ه‏ 

قال لنضسه وهو ينظر الى طرف الدكة الذى اصبح الآن خالا : 
د يا للصغيرة المسكنة ! سوف تصحو فتبكى > وسوق تعلم مها بكل شى۔ 
٠‏ فتضر بها ولا > ثم تحلدها الى أن تتفحر من جسمها الدماء ٠.٠١‏ 
ستجلدها جلداً قه أبلغ الاذلال وأعبق الاعانة ٠٠١‏ وقد اتطردها من 
الست ٠٠١‏ وهبها لم تطردها > فلا بد آن تلم بالأمر امرأة من أمثال داريا 
فراتتسوفا ٠٠١‏ وستأخذ الفتاة تحرى هنا وهنالك > ستأخذ تتدحرج من 
هنا الى هناك ٠٠١‏ ثم سرعان ما تقل الى امستشفى ( تلك دائما حال البنات 
اللوانى يعشن مم امهات شريفات حداً ويتماطن الفحش خفة € 
ثم تلقل الى امستشفى من جديد ٠٠١‏ شراب وحانات ثم الستشقى داثاً 
۰۰ء وما ان تقض ستتان أو ثلاث حتى تصيح حطاماً ٠٠٠‏ ما ان تيلم 
الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة حتى تنتهى ٠٠١!‏ ألم أرَ تات كثبرات 
فى شل حالتها ؟ كف كن بصلن الى ذلك الصر ؟ بهذه الطريقة 
نها ! 1ه ٠٠١‏ لا ضير ! يقال ان الأمور يحب أن تحرى هنا المحرى 
٠٠١‏ يقال ان هناك ةة مثوية لا بد أن بضحى بها كل عام ٠٠٠‏ 
للشطان فى أغلب الظن ٠٠١‏ وذلك فى سسل ضمائة راحة الأخرياتء٠٠‏ 
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سسبة مثوية ! ان لهم تعيرات فبها كثير من الممال حقاً ٠٠۰‏ وهى فوق 
ذلك تسيرأت مطمثنة جداً ء علمبة جداً ! ما داموا يتحدلون عن اة 
مثوية > فلا داعى الى أن يصد ع المرء رأسه ٠٠١‏ 1 ١٠ء‏ لو فد استعملوا 
كلمة" أحخرى > فمن الائ ٠٠١‏ عندئذ ٠٠١‏ أن بكون الأمر أدعى الى 
القلتقق ٠٠١‏ هكا ! ٠٠١‏ وماذا لو كان على دوسا أن تدخل فى النسة 
المثوية > بطريقة أو بأخرى ٠٠١‏ فان لم تدخل فى هذه التسبة دخلت ' 
فى تلك عل الأتل ؟ »> ٠‏ 

وساءل رامىكوانىكوف فجأة : ۾ ولکن الى أین ١ا‏ ذاهب ؟ ألا انه 
لأمر غريب ! لقد كان لى هدف حين حرجت الى الشارع ٠‏ فما ان فرغت 
من فراءة الرسالة حتى تزلت أريد الذهاب الى علد رازومسخين > 
فی جزیرة فاسلفضسکی ٠۰١‏ اعم > ذلك هو الكان الذى كنت ذاميا اله 
٠‏ الآن تذكرت ء ولكن لاذا ذهب الى رازومخين ؟ لاذا خطر بالى 
أن أذهب الى رازومسخين لا الى غبره » فى تلك اللحظة لا فى غيرها؟ نى 
غج !»۰ 

دهش هو نشسه من قرارانه ۰ ان رازومسخن هو احد رفاقه 
القدامى فى الامعة ٠‏ الغشريب أن راسكولنكوف »> فى أيام الدراسة 
با حامعة > لم یکن له اصدقاء تقریاً > وکان لا يماشر أحداً من زملائه > 
لا يزور أحداً منهم ولا يستقبل أحداً ٠‏ ثم ان جميع رفاقه کانوا قد 
تحولوا عنه بسرعة ٠‏ كان لا شارك لا فى الأجتماعات » ولا فى النافشات > 
ولا فى التم والمباهج » ولا فى أى شىء خر ٠‏ وكان يعمل بجد واجتهاد > 
دون أن يراع نفسه > وبذلك استطاع أن يحصل على احترام جمع 
رفاقه ٠‏ ومع ذلك لم یکن په أحد منهم ۰ وکان راس کواشیکوف 
فقيراً كل الفقر »> ولكنه كان متعداً فلل الكلام »> حتى لكانه كان 
بريد أن خفی شيتاً فى نقسه ٠‏ وقد رأى بض رقاقه أنه ينظر الهم من 
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عل > كما بنظر المرء الى الأطفال تقرياً > وكما لو كان يفوقهم ذكاء 
ونضجاً وقكراً وتقافة ورأياً ٠‏ كانت اقتتاعانهم واهتمامانهم تبدو له دون 
مستواه کتراً ٭ 

ومع ذلك ربطته صدافة برفبقه رازومخین > مهما یکن سیب هذه 
الصداقة ٠‏ على الأقل » كان مع رازوميخين أقل امتناعاً عن الكلام »> وأكثر 
صراحة مما كان كذلك مع أى رفينى آخر ٠‏ وكان من امستحل 
على كل حال أن يتصرف المرء مع رازومسخين غير هتا التصرف ٠‏ كان 
رازومخين فتى شديد المرسح حلو المعاشرة »> وكان عدا ذلك طب القلب 
الى حد السذاجة > ولكنها سذاجة مخنى وراءها عمقاً صادفا وكرامة 
لا سل الى جحودها »> و کان خر رفاقه رفون له بذلكت ووحوته ۰ 
ولم یکن رازومیخین بالفی > رغم آنه کان يدو فى بعض الأحيان بسبعاً 
بض الساطة ء و كان مظلهره "بعخطف الاتتاه : كان طويلا" ء لحلا > 
أسود الشعر »ء فلل المناية بحلاقه دائما ء وكان يتفق له أن بحدث 
شغاً »> وكان يلعد أشبه بهرقل »> يعض الى ٠‏ ففى ذات للة > أثناء 
جولة مع راه »> فلب رجلا من رجال الأعن طوله ستة دام + وکان 
يستطع أن يشرب دون قصد ولا اعتدال »> ولكنه كان يستطع كذلك أن 
لا شرب التة ٠ء‏ وكان فى بعض الأحان يدبر لغيره المكائد ء ولكنه كان 
یعرف کیف پحمی لفسه منھا » وکان رازوسخین بتصف أبضاً بهذه 
الصفة البارزة : ما من خبة يمكن أن تبط عزيمته وتفل شحاعته فط ء 
وما من ظرف سىء من الفلروف يمكن أن يحمله على الانهار ٠‏ وكان 
يستطع أن يسكن فى أى مكان » ولو تحت السقوف » وأن يتحمل الام 
الموع وأعوال البرد ٠‏ كان فقيرآً جدآً ء فكان فق على لفسه بنفسه > 
حاصلا على الال من تعاطى شتى آنواع الأعمال الصغيرة ۰ کان يلم آن 
فی وسم الرء دائماً أن پتدبر آمرہ ففی بحاجاته »> على شرط أن يسبل 
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طعا ۰۰۰ وقد افق له أن قضی شتاء بکامله دون آن بدفیء غرقته » حتی 
لقد أك أن لمدم الندفثة فوائد ومزايا > لأن المرء بام فى الحو البارد نوما 
أفضل ٠‏ 

وقد اضطر رازومخين » فى ذلك الأوان »> أن يترك المامعة هو 
أيضاً ٠٠١‏ ولكن الى حبن »ء فما كان يعتقد « فكان يحاول » بكل ما يملك 
من قوة > أن يصلح الال بشة أن يستطع مواصلة دراسته ٠‏ 

ان راسكواننكوف لم يذهب اليه منذ أربعة أشهره وكان رازومخين 
يجهل حتى عنوان راسكوشكوف ٠‏ مرة واحدة » منذ شهرين »> التقا 
قى الشارع مصادفة ء ولكن راسكوتكوف أشاح بوجهه » حتى لقد 
اتتقل الى الرصف من أجل أن لا یری ۰ آما رازومین فانه می قى 
طريقه رغم آنه لمح راسكولنىكوف ء وذلك لأنه لا يريد أن يزعج 


ظط صد بقه > *٭ 
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انر اخاسں 


راسکواشکوف پحدت نضه : ۰ فعا ء لقد كنت 
مذ مدة وجبزة أريد أن أطلب من رازومعخان 
ان پحد لی عملا ء ان پھہیء لی دروا > او ای 
ئیء آخر ٠۰۰‏ ولکن فم یمکن أن بف دلی 
الآن ؟ عبه وجد لى دروا > بل هبه قاسمنی اخر کویك مه > اذا کان 
ما يزال يملك كوبا > بحبث استطم أن أشترى حناءين وآن أصلح 
ملاصی > فاتمکن من اعطاء دروس ۰٠۵‏ هم ٠۰۰‏ عظيم ٠۰۰‏ وکن ماذا 
بعد دلت ؟ ما عسانى صانعاً بقروش قللة ؟ أحذا ما أتا فى حاجة اله الآن؟ 
حقا انها لفكرة سخفة مضحكة أن أذهب الى رازوسخين ٠ » ٠٠١‏ 


اذا ذف الآن الى رازومخين ؟ ذلك سال أصسح يقلقه أكثر سا 
کان پتراءی له انه يقلقه + كان يتساءل بكثير من الهم والغم ومن الحوفق 
والقلق ما هو المعنى السى الشرير الذى يكمن وراء هذه الحطوة التى أراد 
القام بها » والتى بدو مع ذلك بسطة عادية تافهة ٠٠١!‏ 

« هل 'يمكن حتاً أن لا أكون فد أردت الا أن أدسّر جيم الأمور 
ورتب جمع الأشاء بفضل رازومخين وحده » وآن لا أكون قد اهتديت 
الى حل الا الاستعانه برازومخين ؟ » كذلك کان بتاءل مدهوتا ه 

وكان يفكر ويفكر »> ويحك جنه ء قافا بفكرة غرية تومض 
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فى ذهنه فحأة .»> ما يشبه المصادفة ٠‏ أمر عجب ! قال بتتة بلهجة هادثة 
كل الهدوء ء كانما هو قد انخذ فى تلاك اللحظظة فرارآ حاسماً : « الى 
راڙومخان ! نعم »> سأذهب الى رازوميخين حتماً ٠٠١‏ ولكنتى لن أذهب 
اله الآن ٠٠١‏ وانما اذهب اله فى يوم اخر » بعد أن أكون قد أتعمت 
القبام بذلك « الأمر » > بعد أن يكون ذلك « الأمر » قد التهى » بعد أن 
بدأ كل شىء على أسس جديدة » ٠‏ 

ثم ثاب الى رشده على حبن فجأة » فقال صانحاً وهو يتزع افسه من 
الدكة التراعاً : « بعد أن يكون « الأمر » قد اتهى ؟ ولكن هل سستحقق 
ذلك ء الأمر » ؟ هل من الممكن أن يتحقق ذلك « الأمر ء ؟ 

وابتعد عن الدكة »> واتصرف مسرعاً كأنه ير كض ركضاً ه وو“ 
لو يمود أدراجه » ويرجع الى مسكنه > ولكنه حين جصور نفسه راجا الى 
الست » شعر بنفور شديد : فهناك ء فى ذلك الكان نفسه » فى ركنه ذاكء 
فى تلاك المحرة الكريهة الرهسة » انما نضحت قكرة ذلك « الأمر » » منذ 
آکثر من شهر * 

ومشی راسکونکوف یشی فد ما لا یلوی على شیء ۰ لقد تحول 
اضطرابه الصبی الى ارتعاشات می > حتی لقد آحس آله پر تجف 
من البرد ٠‏ انه يشعر ببرد أتناء ذلك القبظ الشديد ٠‏ 

وأخذ راسكوليكوف يتحص جيم الأشاء الى يلاها فى طريقه » 
بالا فى ذلك جهداً كيرا ء ولكن على غير شعور منه تقريباً »> مدفوعاً الى 
هذا بضرورة داخلة ء لكأنه يحاول بأية وسبلة من الوسائل أن يسلو »> 
ولكن سعيه هنا الى السلوى لم ينح كتير » فهو ما يلت فى كل اة 
أن بمود الى الاسترسال فى أحلامه ؟ قاذا هرته رعشة جديدة فرفع رأسه 
ونظر فما حوله »> سى على الفور ما کان يفكر فبه > بل واسى الطريق 
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الذى كان قد سلكه ٠‏ على هذا الحو انما قطع جزيرة فاسيلفسكى كلها 
ووصل الى نهر «لنقا الصغير» *> فير الحسر واستدار الى جهة الحر ره 
إن الحضرة وطراوة الهواء قد أراحتا فى أول الأمر عنه المكدودتين اللتين 
ألفتا غبار المديلة ء والكلس > والبانى الضيخمة المرهقة ٠‏ هنا لا اختناق > 
ولا عفوية » ولا خمارات ء ولكن هذه الاصامات الديدة الممتعة سرعان 
ماصارت هى أيضاً مرضة تثير الأعصابء كان فىبعض الأحان يقف امام 
«فللاء مدفونة فى اللحضرة فنظر من خلال الاج » فيرى من بعد » على 
الشرفات »> ساء ترتدى أجمل الملل » ويرى أولاداً تركض ٠‏ وكانت 
الأؤهار تحتذبه خاصة > فكان يتلبث أمامها ويأخذ يتأملها » وكان يلتقى 
بين‌الفلة والضلة يعربات أمقة ويصر رجالا عتطون صهوات الول وساء 
على هور الأفراس ترتدى سراويل الأمازون » فكان يتبعهم تظراته › 
ولكنه ما يلبث أن يشساهم حتى قل أن يبوا ء وفى ذات عرة توقف عد 
تقوده » فعرف آنه لم يكن قد بقى معه الا نحو ثلاثین كوبا ۰ قال 
لنفسه : « أعطبت الشرطى عشرين كوبكاً > وأعطت ناستاسا ثلاثة 
کوبکات مکكافاۃ لها على أنها جاءتنى برسالة أمى ؟ مى ذلك اذن قى 
أعطت أسرة مارملادوف سسعة وأربعين أو خمسين » ء لا شك أن هناك 
سسا يدفعه الى أن يحصى ما معه من تود على هذا الحو » ولكنه سرعان 
ما شى هذا الأمر > حتى لقد سى أنه أخرج النقود وعدها « ثم قذكر. 
اللقود حين مر أمام مطعم حتير ء لقد أحس“ عندثئذ أنه جاثم > فدخل 
لطعم »> فشرب قدحاً من الفودكا ء وأخذ فطرة محشوة ء فيدأً كلها 
فی المطعم تم انهاه فی الشارع ٭ انه لم یشرب فودکا منذ ژمن بعید جدآه 
لذللت أثرت فه الفودكا فوراً رغم أنه لم يشرب الا كأساً صغيرة ه 
وتراخت ساقاء وقلا على حين فجأة > وأحس برغبة فوية فى اللوم « فاد 
یتجه نحو ته » ولکنه ما ان وصل الى جزیرة بتروفسکی حتی توقف 
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خائر الققوى تماما > فترك الطريق » ودخل فى الأدغال وتهاوى على 
الشب » فسرعان ما نام ء 

فى حالات امرض > تميز الأحلام ببروز فوى وشدة خارفة > 
وتتميز كذلك بتشابه كير مع الواقعم ء قد يكون مجموع اللوحة عجياً 
شاداً » ولكن الاطار ومحمل تسشسل التصور يكوتان فى الوقت تفه 
على درجة عاللة من المعقوللة » ورشتملان على تفال مرهفة جداً > 
تفاصيل غير متوقعة > تبلغ من حسن المساهمة فى كمال المجموع أن الالم 
لا يستطع أن يبتكرها فى حالة اليقظة ولو كان فاا كيرا مثل بوشكين أو 
تورجننف ٠‏ وهذه الأحلام > أعنى الأحلام المرضة »> #خلف دالماً ذكرى 
باقية > وتحدث أثراً قوياً قى الجسم المضعضم المهتز المختل ء 

كان حلماً مرعاً »> ذلك الحلم الذى راه راسكوليكوف ء لقد حلم 
بطفولته > هناك > ف مدينتهم الصغيرةء ان عمره سبع سنين ٠‏ وها هو ذا» 
فی يوم عبد » ينزه مع ابه فى ظاهر المدينة ٠‏ الجو داكن » والهواء خانق > 
واكان هو المكان الذى انطعت ذكراه فى خاله تماما » ولكنه يدو 
فى الحم أشد وضوحاً وأكثر تميزاً مما هو فى الذاكرة ء٠‏ المدينة الصغيرة 
تمتد مكشوفة كأنها مسوطة على راحة الكف؟ فلست رى حوالها حى 
صفصافة ببضاء واحدة ؟ وفى مكان ما > مکان سد جدا » عند آخر 
الأفق » تلوح بقعة سوداء هى غابة صغيرة ٠‏ وعلى سسافة بضع خطوات من 
خر بستان من انين الحضار الى تحط بالمدينة > توجد حانة كيرة 
كانت داثماً تحدث فى تفسه أثراً ألما » حتى لتخفه حين يمر بها متنزهاً 
مم ابه ۰ کان فى هذه الانة دائماً جمهور كير > وضحك مجلحل ؟ 
والناس بيشاتمون هنالك > ويغنون بأصوات جشاء آغائی فحة بذيثة > 
وهم خاصة يتشاجرون ويقتتلون فى كير من الأحيان ؟ وحول الانة 
يتحول دابا أفراد مخمورون لهم وجوه مرعة > ما ان يصادقهم الطفل 
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فی طریقه حتی باتصق بأبیه ويشد جسمه اله وقد أخذت أعضاؤء كلها 
ترتعش ٠٠۰‏ وهی مكان غير بعد من الجانة توجد طريق أو قل يوجد 
زقاق عرضانى اود كثير القبار » يستمر متعرجاً متلوياً »> ويتعطف 
يمنة بعد للائمائة متر فعحط بمقبرة المدينة ء وفى وسط المقرة حصب 
كنسة مبنية بالمجر » لها فة خضراء »> كان الطفل يذهب الها للصلاة مع 
أيه وأمه مرة أو مرتين فى السلة » وذلك حين اقامة قداس على روح 
جدته الى مانت ملد مدة بعيدة ولم يمرفها فى يوم من الأيام ٠‏ وكانوا 
فى تلك الناسبة يحملون الملوى التقليدية على طبق أبض موضوع فوق 
منشفة : انها حلوى من الرز والسكر والزبب المحفف المغروس فى الرز 
على شكل صليب ٠‏ كان الصبى يحب تلك الكئيسة > ويحب أيقوناتها الى 
يخلو أكثرها من الزينة »> ويحب أيضا ذلك الكاهن الشخ الذى كان 
برتشس رأسه ٠‏ والى جاب فير جدته الذى تطبه بلاطة كبيرة > کان 
يوجد فر أخه الأصغر الذى مات فى الشهر السادس من عمره والذى 
م يعرف أيضاً فلا يستطع اذن آن بنذ کره > غير أن آهله قد ذکروا له ابه 
كان له أح صغير ء فكان كلما زار المقبرة يرسم على نفسه اشارة الصلب 
فى كير من التقى والحشوع » وينحنى أمام القبر ويقّله ٠‏ واللكم الآن 
الحلم الذى رآه : رأى نفسه يسير مع أبه فى الطريق المؤدية الى المقبرة» 
قمران أمام الحانة ٠‏ انه مسك أباه من يده »> ينظر الى الانة منعوراً ٠‏ 
ان هنالك أمراً خاصا يجذب اتباهه ! لكأن تة عدا شا كيا بسنل 
به الناس : انهم عدد كير من صغار ابر جوازيين لايس المد » وقلاحات” 
مع ازواجهن > وخلیط کیر من اشر ۰ هم جما سکاری وهم جمیما 
بخنون > وامام باب الانة ترابط عربة » ولكنها عربة عجبة غرية حى 
عربة من تلك المربات الى تجرها فى المادة خول قوية » والتى قل 
أنواعاً كتيرة من البضائم وبراميل المرة ٠‏ كان الصبى دائماً يئظر بكثير 
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من اللذة والمسرة الى تلك الحول الضخمة ذات الأعرف الطويلة والسيقان 
القوية » التى سير بخطى هادئة موزونة جارة وراءها حماا” كأته اليل 
ضخامة »> دون أن يدو عللها أنها تشعر بوجود هذا المحمل » حى لكأن 
الجمل يحمل سيرها أسهل وأسر ٠‏ أما الآن قان الشىء الغريب هو أن هذه 
العربة الكبيرة قد فر نت بها فرس ضعيفة واهنة عزيلة شيهة بتلك 
الأفراس التى كيرا ما رآها تشنى بجر حمل من الخحش أو العلف على 
طرق متحفرة تخوص هها عجلاتها الى الحاور »> ويضربها الفلاحون 
يسباطهم على خطمها بل وعلى عینها ضرباً قوي مبرحا « لقد کان لبه 
تقض انقشاضاً دید حان یری تلك الأفراس على تلك الحال من 
الشقاء » حتى كاد ييكى حزناً وألا » وكانت أمه تضطر عندثذ الى 
اقصاله عن اللافذة ٠‏ وها هى ذى جلبة كبيرة تسلو : ان ددا 
من الفلاحان الأفوياء السكارى مخرجون من الانة صارخين »> مغتين > 
عازفین عل الالالايكا » مرتدين کہا جصراء وزرقاء › رامین أرديتهم 
على أكافهم » وهذا واحد منهم > وهو رجل ما يزال فى شرح الشاب 
سميك الرقة ء سمين الوجه ء أحمر اللون كجررة > يصرخ اللا لهم : 
ھ ارکوا > اروا جما ! سأقل ال ممع > هيا اصعدوا ! » فسرعان 
ما جه فهقهات وصسحات هول : 

ايرس ضعف كهذه الفرس تقودا جميعاً ؟ 

هه ! ماذا دهاك يا مكولكا © * أتقرن دابة صخيرة هذا الصغر 
بعربة طضخمة هذه الضخامة ؟ 


َ 


- يمينا ان الدابة تبلغ من العمر عشرين عاما 
كذلك صرح يقول مىكولكا من جديد » وهو يثب الى العربة آول 


يا اخی ! 
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الواثيين ء فيمساكت بزمام الفرس »> وينتصب فى الأمام بقامته كلها » ثم يردف 
فاثلاً وهو فى العربة : 

لقد سافر الكميت مند هنهة مم ماتفاى ٠‏ وهذه الفرس يا اخوتى 
تغظنى كثيرآ > وتحطم قلبى تحطماً ٠‏ انى مستعد لأن أقتلها ٠‏ انها 
لا عصلح نير انتراح لقمة الحر منفمى»ء اقول لكم : اركوا ! اجفسوا ! 
سأجىلها ىدو ولسوف ىدو ! 

وأمسك بسوطه وهو يتلذذ سلفاً بالمتعة التى سسنوقها حين بأخذ 
يضربها + 

قال بعضهم ضاحکاً : 

طب ! اصعدوا ألم تسمعوا ؟ سوف تمدو الفرس ٠‏ 

انها لم ترف العدو منذ عشر سين ! 

لسوف تعدو ! 

لا تأخذنكم شفقة أيها الاخوة ! فلتناول كل منكم سوطاً وليتها ! 

هيا بنا ! هلموا ! اضربوا ! 

ر کې المع عربة ميكولكا مقهقهين مازحين ٠‏ ركب سستة رجال 
انها ر قدۍی صدرة من فماش هندی أحمر › وتنتعل حذاعین ساقاهما 
طويلتان > ونضم على رأسها قلنسوة مزدانة بلآلىء »> وتقضم حبات بندق 
وتتفحر ضاحكة من حين الى حان »> والحمهور من حولها يضحك كذلك؛ 
و كف لا يضحكون ؟ كيف تستطع فرس ضعفة ضامرة هزيلة أن جر“ 
ثل هذا المجمل عدوا ؟ وسرعان ما تناول صان فى العربة سوطاً اساعدة 
میکولکا ء ودوت فی الو صبحات تهب بالفرس أن سير ء أخذت 
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الفرس تنل کل ما قستطع من جهد سیر ٭ ولکن انی لها أن تعدو ٠‏ 
انها لا تكاد تقوى على التحرك من مکانها ٠‏ فهى تراوح وتن وتنوء تحت 
ضربات ساط ثلالة تهوى علنها ء تضاعفت الضحكات فى العربة وف 
الجمهور ء ولكن ميكولكا عضب ء وها هو ذا من شدة حنقه وغبظه يجلد 
الفرس بمزيد من القوة كأنما هو يعتقد حةا بأن فى وسم دابته أن تجرى 


يچ ص 


عدوا »+ 

صاحم شاب حير من بين الممهور ود فتنه هذا المشهد : 

- هل تسحون لی بان اجیء مسکم ٩‏ 

فصرخ میکولکا یجبه بقوله : 

ارکب ! ارکیوا جسعا ! سوف أعرف كف أجمل الفرس تعدو ! 

وأخذ يضرب ويضرب وقد استيد به حنق بلغ من الشدة أنه لم 
يث أن اصح لا عرف بماذا يضرب ء٠‏ 

صاح الطقل يسال أباه : 
أبت ! أبت ! ماذا يفعلون ؟ أبت ! لماذا يضربون الفرس 
المسكلة ؟ 

قال الأب : 

تحال > تعال > انهم سکاری برتكبون حماقات + تعال ! 
لا تتظر الهم ؟ 

وأراد الأب أن يقتاد الاين > ولكن الطفل آفلت من يديه »> ئم لم 
يطق صبرا فر كض نحو الفرس الشقىة ٠‏ كانت الفرس المسكينة قد سامت 


حالها وخارت قواها ٠‏ انها تلهث وتتوقف للظة ثم تتأف بذل ماتستطع 
يذله من جهد اتجر العربة > فرح وتكاد سقط ٠ء‏ 


فاا 
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صرخ میکولکا قول : 

اجلدوما الى آن تفطس ! اتتظر فللا ! سوف ترى ! 

هتف شخ من بين الممهور سأله : 

ما هذا ؟ أأنت حى ؟ يا لك من متوحش ! 

وأضاف آخر يقول : 

هل رأى احد فى حباته دابة هزيلة كهنه الداية تحر حملا 


هذا المجمل ؟ 


وصاح ثالت قول : 

سوف هتلون الداية أخيراً ! 

فال سکولکا : 

ما قدخلت أت ؟ الدابة دابتى ! ما أريده أفعله ! ار كوا جا ! 
حتماً أن تحرى الفرس عدوا ء 


وضجأة“ » انفجر ضحك عريض غطى كل شىء ٠‏ لم تستطع الفرس 


أن تحتمل الضربات المتكررة » ناذا هى تأخذ ترفضس وتلمط « حتى 
الشسخ نفسه لم يستطع أن يمتنعم عن التيسم ٠‏ حقاً ان نالك ما يبعت على 
الضحك : كف ترفس وتلبط فرس ضعفة مسكنة لا تكاد تقوى على 
الوقوف . 


لجلداها من اهتين ٠‏ 


قال سکولکا : 


على الخطم ء على العنين ء على السنين ! 

وهتف أحد ركاب العربة : 

- أغة” أبها الاخوة ! 

فأخذ الحسع فى العرية يغنون بصوت واحد ٠‏ هى أغنبة مسعمورة 
تصدح بها الاجر » وتصاحها فرعات طبل » ويتخللها صفير عند تكرر 
اللازمة ٠‏ والمرأة السمينة تقضم اليتدق وتتفجر ضاحكة ٠‏ 

ركض الطفل بحو المصان > وأسرع الى أمام ۰ رآی كف كات 
الدابة جلد على عينيها » على عيتها عام ٠٠٠1‏ فأخذ بيكى ٠‏ اقيض قله 
وسالت دموعه + لاأمس واحد من الضاربين وجهه وط ۾ ولکله لم 
يشر بشىء ٠‏ لوى يديه ألا ٠‏ صرخ ٠‏ الدقع نحو الشيخ ذى اللحجة 
الشساء الذى كان يهز رأسه مستنكراً هذا کله ۰ امسکت يده فلاحة" > 
وأرادت أن تيعده ء لكنه تملص منها » وركض حو الفرس من جديده 
لقد اتهارت قوى الرس »> ومع ذلك حاولت أن ترفس وأن تلبط مرة 
اخری « N‏ 

صاح میکولکا قول وقد استولی عله حنق شدید : 

شسطان يأخذاء ! 

١‏ ورمی سوطه ٤‏ واحلی الى تحت > فتتاول من اع العمربة خشة 
طلويلة تقلة > فقبض على طرفها ببديه > واشهرها فوق راس الفرس بجهد ‏ 
صاح میکولکا بقول : 
سوف بهشمها !1 


صرخ میکولکا : 

ھی ملکی ء ولا شان لحد بھا ! 

وهوى باخشية على الفرس بكل ما أوتى من قوة »> فدوّى فى الو 
صوت أصم ٠‏ 

صرح بعصم : 

اجلدوا الفرس ! اجلدوها ! مالكم توففتم عن جلدها ؟ 

فاشتعلت حمامسة مكولكا مزيداً من الاشتعال » وهوى على ظهر 
الفرس الضعفة بضربةه فوية جديدة ء تهاوت الفرس عند موّخرتها > 
ولكنها ما ليشت أن انتصبت »> وحاولت أن تجر بكل ما تملك حن قوة + 
أخذت تحر فى كل إتحاه من الاتحاهات عى أن ححرك المربة ٠‏ غير 
أن متة سبال هاجمتها من جسع المهات > وارتفمت الخشبة من جديد 
هوت عليها بضربة ثاللة ثم بضربة رابعة » وتتالت الضربات قوية مطردةء 
لفد اشند حنق مبكولكا لأنه لم يقتل الفرس بصربة واحدة ٠‏ 

صر بعضهم : 

عمرها طویل ! 

قصاح واحد فى الجمهور : 

لم يعد عمرها طويلا أيها الاخوة ! لم يبق لها من حاتها الا 
داق معدودة ! 

وصرخ الث : 

فلتضرب ساطور ! فلنتته متها دفعة والحدة ! 

قال میکولكا مرغاً مزبداً وال وخنقه خنقاً : 

مم فلتذهب الى الشيطان ! أبمدوا ! 


1 


ورمى الشية » ثم افحنى مرة أخرى الى حت » فتتاول من فاع 
العربة قضيباً من حديد »> وصرخ قول مخاطاً الرس : 

استحقين ! ثم هوى بقضيب المديد على القرس المسكينة > يكل 
ما أوتى من وة » شر يحت الداية من شدة الضربة »> وتهالكت » وحاولت 
ان تعجر العربة مرة اخرى » ولكن قضبب الحديد هوى على ظهرها من 
جديد » فسقطت على الأرض كأن قوائمها الأربم قد طعت قطماً ! 

صاح مکولکا هول ٠‏ 

- أجهزت” علها ! 

ونفد صره » فوب من العربة الى الأرض ٠‏ وها هم أولاء فتبان 
حمر سکاری یمسکون بکل ما يقم تحت أيديهم من ساط أو عمى أو 
أخشاب »> ويهرعون حو الفرس المحتضرة ٠‏ وف مكولكا الى جانب 
الدابة » وأخذ يضربها بقضسب الجديد على ظهرها ٠‏ فمدّت الفرس 
-خطمها » وزفرت زفرة عمقة » ومانت ٠‏ 

صاح الجمهور يقول : 

فطست ! 

لماذا لم شا أن تعدو ؟ 

قال مكولكا صارخاً محتقن العنين بالدم »> مسكاً قضب الديد 
يديه : 

ھی ملکی ! 

وكان واققاً منتصب القامة كانه يأف على آنه اصح لا يعرف 
من ذا صرب ! 


هتت عد اُصوات فی الممهور قول : 
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_ علب ! اصحا الأن على يقين من انك لست مسسحا ! 

ولكن الطقل أصبح لا يسبطر على نفسه »> وها هو ذا يشق لنفسه 
طريقاً بين المهور وهو يصرخ صراخاً شديداً » حتى اذا وصل الى 
الدابة أحاط بذراعبه خطمها المت الدامى » وأخذ يلها على عشها وعلل 
الصغيرة ء ولكن اباء الذى كان يلاحقه مذ مدة » أدركه فى تلك 
اللحظة ء فأمسك به » وجرَّء الى خارج المحمهور قاتلا له : 

تعال ! مال ! فلنعد الى الست ٠‏ 

دمدم الطفل يقول بين شهقتين سالا آباء : 

سه بت ¢+ ادا oe:‏ الصان المسكان e,‏ فعلوا یه n‏ 

ولكن أنفاسه "طعت ء وكانت الكلمات تدفق من صدره المعختى 

- هم سکاری یرتکون حماقات ۰ لس هذا شاا ۰ تال ! 

أحاط الطقل آباء بذراعه » ولکن کان صدره ما يزال مختقاً ء٠٠‏ 
ما يرال مختلقاً اختنافاً شديدآ ء٠٠‏ وحاول الطفل أن يسترد انفاسه ء 
واطلق صرخة فويه ae‏ واستبقظ راسكولنبكوف من النوم a4:‏ 

استبقظط من النوم متلا بالسرق خضل الشعر لاهثاً ٠‏ ونهض 
ملعوراً ٠‏ 

قال وهو يجس تحت الشجرة ويتنفس ملء رتبه : د المد له 
على أن هذا لم يكن الا حلماً ! ولكن ماذا حدت ؟ أيكون هذا بداية 
حمى ٩‏ يا للحلم العجب ٠ » ٠‏ 


کان جسمه كله كالمحطم » وكات لفسه لا تضم الا ظلمات 
واضطرابا وابهاماً ٠‏ وضع کوعبه علی رکبتیه وتناول رآسه ديه » 
وهتف يقول معخاطاً نفسه : « رياه ! هل من المعكن »> هل من الممكن حقاً 
أن آتاول ساطوراً فأضرب به رأسها وأحطم جمجمتها ۰9ء٠‏ أغرق 
فى الدم اللذج البارد ٠٠١‏ اكسر القغل ٠٠١‏ أسرق ٠٠١‏ أرتعش ٠٠١‏ 
اختبیء ملطخاً بالدم ٩‏ ۰۰۰ ضربات ساطور ! ٠٠۰‏ رباه > أهذا ممكن ؟ ». 

وکان راسکكوشىكوف برتعش كورقة فى مهب الريح حين كان 
بخاطب نفسه بهذا الكلام ٠‏ 

وتابع یقول محدا نغسه کأنما قد استیېد به خور عق : « ولکن 
ماذا دهاتى ؟ لقد كنت أعلم حق الملم أننى لن أطيق ذلك ء فلماذا عذبت 
تسى هفا التعذيب كله حتى الآن ؟ بالأس » بالأمس ٠٠١‏ حين مضت 
الهاء ء لأمرن » على فعلتى ء أدركت حق الادراك أتنى لن طق 
ذلك ٠٠١‏ فلماذا أعود الى الامر الآن ؟ بالأمس »ء حبن كنت أهبط 
السلم » قلت لنضى انها فعلة حقيرة » ديثة »> خسيسة ء خيسة جدا ٠٠١‏ 
ولم آكن انما ٠٠۰‏ كان يكفى ان تساورنى تلك الفكرة حى ينقيض 
صدرى وحتى أشعر بتعر شديد ٠٠١‏ لا » لن أطق هتا الفعل » لن 
أطبقه » ولو لم يكن هناك أى شلك » ولو كانت حسااباتى كلها 
صحيحة »> ولو كان ما عزمت عليه فى هنذا الشهر واضحاً وضوح 
النهار دققاً دقة الرياضات ٠٠١‏ فاتتى لن أقدم عليه مم ذلك »> لن أطغه » 
لن أطقه ٠٠١‏ فما بالى حى الآن ٠٠١‏ > ء 

ونهض راسکولنکوف ذاهلا »> واظر حواليه ۰ کان يدو عليه أنه 
مندهش من وجودہ فی هذا اکان ء واتجه دحو سر دت ۰۰* » ه 
کان شاحب الوجه > وکانت عناه تحترفان »> وکان پشعر بالتب فی مم 
اعضائه » ولكنه لم يلست أن أخذ يتفس ضا حرا طلقا على حين فياه 
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شعر انه ازاح احمل الرهب‌الذى كان يسحقه ملد مدة طوبلة > فتخقفت 
تفسه واطمانت روحه » وعادت اليه السكينة بنتَة » قال يدعو اله متلا : 
« أرئى طريقى يا رب فأعدل عن تلك ١ء٠‏ القكرة اللعينة ٠٠‏ عن تلك 
الفكرة اللعنة ٠ » ٠٠١‏ 

وفما كان يعر الجر »> نظر صامتا هادا الى تهر نفا »> والى حمہرة 
الشمس الغاربة ٠‏ فاذا هو »> رغم ضعفه »> فد اصح لا يحس بالتعب ٠‏ 
فكأن الدمل الذى نشج فى قله خلال شهر بأكمله قد انفقاً الآن على 
حان فجاة ٠‏ الرية ! المرية ! لقد تخلص الآن من السحر » تحرر عن 
الرمة > السق من الفتلة ٠‏ 

فى المستقيل » حين سستذكر راسكونكوف هذه القترة »> وحين 
سبستعرض كل ما وقح له فى تلك الأيام دققة دققة ونقطة نقطة » فان 
ظرفاً مستا سظل یحتذب انتاهه » ویار اهتمامه» ویکتسب ف‌نظره معنی" 
خرافاً ٠‏ ان ذلك الظرف رغم آنه لا بشتمل فی ذاته على ی شىء خارق» 
سيصبح فى نظر راسكوانيكوف فى المستقبل نوعاً من لبوءة صو مصيره 
وفحد د فدره ه۰ 

اللكم الأمر : لم يستطع راسكوىكوف أن يعلل لنفسه قط لاذا 
عاد أدراجه فى ذلك الوم الى « سوق العلف » حون أى سسب يحضه على 
الذهاب الى هتاك > ورعم أنه ء هو التمب المكدود المرهق المشعث » كان 
فى حاجة الى أن لك للعودة الى بيته أقصر طريق بلا ترج ولا التواء ٠‏ 
صح أن الدورة التى دارما لم تكن طويلة »> ولكن من الواضح انه 
داعى الها ولا فائدة منها البتة ء وصحسح أنه افق له عشرات المرات 
ان دجم الى سکله دون ان تذکر الشرارع اللى سلكها ٠‏ ولكن 
راسکوانکوف طل يتساعل دائما : لاذا وقع له ذلك اللقاء قى مدان 
د سوق العلف ء ( الذى لم يكن هناك أى داع يحض على الذماب 
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الله ) لاذا وقم له ذلك اللقاء الذى يبلغ ذلك المبلغ كله من خطورة 
الشأن والذى كان له ذلك التأتیر الاسم کله فی حیاته › و کان 
فى الوقت نفسسه عرضاً طاراً ء اذا وقع له ذلك اللقاء فى تلك الفحظة 
نفسها »> فى تلت الديقة ذانها من حاته > فى تلك الدققة ذإتها انتى كان 
لا يمكن > سيب حالته اللفسة ويسب الثلروف > الا أن تور فى مصيره 
ذلك التاتیر الاسم الذی لا مناص منه ولا راد له ؟ ۰۰ سوف يدو له آن 
ذلك اللقاء الذى وقع له انما کان كما تربص به شراً ۰ 

كانت الساعة قريبة من التاسعة حن اجتاز راسكوانكوف « سوق 
العف » ٠‏ كان جسم التجار والباعة المتجولين وأصحاب الدكأكين ينلقون 
الهم » ويرتبون بضائعهح > لعودوا الى منازلهم » وكتلك کان يقعل 
زباتهم ٠‏ وحول المطاعم القيرة »> وفى الأقة > وفى الأفنية انقذرة المنتنة 
من منازل « سوق الملف » كانت تتكاثر أنواع شتى من فقراء اللاس 
وصنار المتكسسين ٠‏ كان راسكولشنكوت يحب إرتاد هذه الأماكن كثيراً 
كما يحب ارتباد جع الأزفة المجاورة حين كان يخرج من بيته لغير 
هدف محدد + فهنالك كانت أسماله الالئة لا تلفت الاتباه ولا تثير 
الاستهيجان ٠‏ ان المرء يستطع أن بسير فى هذه الأماكن مرتدياً ملاس 
مضحكة عل ما يشاء له هواه » دون أن يتعرض لاستهزاء أحد به ء 

فلما وصل راسكوانيكوف الى ناصة شارع ك +۰١‏ » رأى بائساً 
وامرأته يسعان ء كل على بسطة خاصة به » خوط وأشرطة ومناديل من 
قطن وما الى ذلك ٠‏ كان الزوجان ستعدان هما ايضاً للعودة الى منزلهم'ء 
ولكنهما ما يزالان يثرثران مع امرأة يسرفانها كانت قد اقتربت منهما ٠‏ 
ان هده المرأة هى النزابت ايفانوفنا آو قل باختصار هى ١‏ البزابت > كا 
كان يسميها حع الاس ٠‏ انها الأخت الصغرى لتلك السجوز نفسها اليونا 
ايفانوقا » أرملة ااوظف المرابة » التى ذهب الها راسكولنكوق مس 
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يرهن عندها ساعته و د بتمرن » على فعلته ۰۰۰ کان راسکوشسکوف يعرف 
مند مدة طويلة اموراً كتثبرة عن الزابت هذه انی کانت تعرفه هی أبضا 
بض العرفة ء انها بنت فى حو الامسة واللاتين من عمرها ء طويلة 
القامة خر فاء السلوك » خجول الطع > متواضعة رفقة » يمدها التاس شه 
بمهاء > قد استعدتها اختها استعاداً كاملا > فهى تعمل لها للا هارا > 
وترتحف أعامها خوةاً » حتى لتحتمل متها أن تضربها أحالاً ٠‏ كانت 
البزابت فى تلك اللحظة قد وقفت مترددة قلقة أمام الالم وامرأته » وفى 
يدها صرة > وكانت تصغى الهما باتتباه شديد ٠‏ ان الرجلل وامرأته 
يقصان علبها أمراً من الأمور بكثير من المحرارة والحماسة ء قلما أمحها 
راسکوانیکوف على حين فجاأة اجتاحه احساس غریب هو نوع من 
الاتشداه رغم أن اللقاء لا يشتمل فى ذاته على أى شىء يدعو الى الذهولء 

قال لها النالم بصوت عال : 

ستعزمين أمرك بنفساك با البزابت ايغانوفنا » تعالى غداً » ى دحو 
الساعة السابعة « سحضرون هم أيضاً ه 


ا 


غدا ؟ه 

كلك قالت اللزايت بصوت بطىء ء وكانت واجمة مفكرة ء كانها 
لا تستطيع أن تسزم مرها ٠‏ | 

قالت لها زوجة البائعم بلهجة طلقة صريحة : 

انها لتيضفاكت كثرا ء اللولا ايغانوفضا عله ! حين يراك المرء 
ويسمعت » يحسباك طفلة صغيرة « هذا مع أن آليونا ليست أختا وانما 
هى صف أخت > ولكنها مسطرة علك مستدة بك ٠٠١‏ 

اطع الرجل زوجته اثلا لاليرابت : 

لس علك الا أن لا تذكرى لآلونا ايقانوفا هذه المرة شا ء 
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الیزانت 


ذلك ما أنصحك به ! تعالى انا دون أن ستاأذنها ! الصفقة رابحة ٠‏ 
وستدرك أختك ذلك فما بعد ٠‏ 

حقاً ٠٠٠‏ يجب على أن +0 

تسم ٠٠١‏ غد ٠٠١‏ فى مجو الساعة السابعة ٠‏ وستحضر أحد من 

وأضافت زوجة الرجل تقول : 

وسنضع السماور ٠‏ 

قالت البزامت وی ما رال مترددة : 

طب > ساتی ٠۰۰‏ 

واتصرفت بخطى بطيثة ٠‏ 

ان رأسكولنكوف الذى مر" فى تلك اللحظة لم يسمع اكثر من 
ذلك ء لقد مر صامتاً ساكناً دون أن يلفت الله الاتاء ء ولكنه حاول الإ 
تفوته من الحديث كلمة واحدة ء وشا فشا ء حل الذعر فى نفسه 
محل" الانشداه > وأحس بقشعريرة باردة رى فى ظهره ء٠‏ لقد علم 
فجأة » على حو لم يكن فى الحسبان » أن اللزابت » أخت المجوز ورفقتها 
الوحدة فى دارها »> ستضب عن الست عدا فى الساعة السابعة تماما > 
وأن العجوز ستكون اذن فى الساعة السايعة تماما « وحدة فى مسكنها ٠»‏ 

لم یکن قد بقی عليه الا أن یسیر بضع خطوات حتی يبلغ منزلهء 
عاد كسان حكم عله بالوتء لقد اصح لايفكرء بل اصبح عاجزآ عن 
التفكير » ولكنه كان يجس » بكل كباله »> أنه اصبح محروماً من حرية 
الرأى مجرداً من الارادة > ون كل شىء قد تقرر فجأة على يحو حاسم 


لا رجعة عته » 
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يقتا » لو کان عله فى سل انفاذ مثروعه أن ينتظر: سنين طويلة ¢ 
کان فی وسعه أن پول على ظرف اسب جاح مشروعه اکثر من هذا 
الظطرف الذى يعرض له الآن » وما كان لسهل عليه فى كل حال أن بعلم 
علم الىقين > بمشل تلك الدقة > وبدون مخاطر يشتمل علبها اضطرار ٠‏ 
الى السؤال والتقصى » أن العحوز التى كان فد فر ر أن يقتلها ستكون > 
فى الغداة »> وحدة بسكنهاء وحدة حماماً ٠٠ء‏ 
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الت صز السا وس 


أت لراسكولنكوف فا بعد أن يعرف السبب 
الدى حل البالم وزوجه على ان يدعوا اللزابت 
افانوفنا الى منزلهماه ان الأمر عادى بط تافه 
لا يشتمل على أى ثىء حاص : هناك أسرة 
وفدت من الأفاللم منذ مدة قصيرة > فأصيحت فى حالة عوز شديد » فأخذت 
تسع بعض ما تملك من ملابس النساء ٠‏ ولا كان عرض هذه اللابس البح 
فى السوق يؤدى الى خسارة كيرة »> فقد سأل حؤلاء الناس عن امرأة 
تكون وسيطة ينهم وبين الراغيين فى الشراء ٠‏ وكات الزابت تقوم يمثل 
هذه الأعمال » وكان لها زبائن كرون لأنها امرأة مستقمة » فهى تحدد 
السعر العادل دائماً > ولا تدع مجالا“ للساومة قه مهما يكن » فما على 
المشترى الا أن يأخذ أو أن يدع ٠‏ وكانت فللة الكلام عام > وكانت 
تبدو »> كما سبقت الاشارة الى ذلك » متواضعة فى جع الأحبان ٠‏ 

ولكن راسكوننكوف كان قد أصسح فى الآونة الأخية يمن 
بالحرافات وأثر بالأوهام > وقد خف هذا الوهم فى نفسه آثارآ لم 
تمح خلال مدة طويلة ء ثم انه ل يسل دائماً الى أن يرى فى هذا 
الأمر كله شيا غرياً سرياً »> وسلسلة من المؤثرات والمصادفات الححة 
اللاصة ء 
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کان طالب من معارقه اسمه بو کوریف » قد اعطاه تى الشتاء الماضى 
آثناء حدیث عارض جری بنهما قبل سفره الى خاركوف > عنوان 
الجوز آليوا ايفانوفنا »> ليلحاً الها اذا هو احتاج الى اقتراض ميلغ من 
الال على رهن ٠‏ 

وخلال مدة طويلة م يذهب راسكوتىكوف الى العحوز » لأنه كان 
فى ذلك الوقت يعطى دروساً » واکان بدبر أمور. بطريقة أو بأخرى ٠‏ 
م تذكر المنوان بعد شهر ونصف شهر ٠‏ كان يبلك ششن يمكن 
رهنهما لأقتراض ميلغ من الال : الساعة الفضة القديمة التى ورثها عن 
ابه » وخاتماً ذهساً صنيراً يزدان بشلالة حجار حمراء كانت أخته قد 
اعطته ااه تذکاراً حين افترقا ۰ فرر راسکوانکوف أن برهن الاتم > 
فما ان رأى المجوز حتى شعر نحوها من أول نظرة > ودون أن يعرف 
أى شىء خاص عنها » بكره لا سيل الى التغلب عليه ٠‏ وتلقى منها 
د ورتين تقدیتین صغیرتین » ۰ وینما کان راجما الى ته دخل فى الطريق 
حانة صغيرة -حقيرة » فطلب شاياً »> وجلس » واسترسل فى احلام عمقةء 
ان فكرة غرية كانت حاول أن قف فى رأسه كما ينقف الفرخ 
فى الصة » و كانت تشغل باله كثيراً جداً ءءء 

على مقربة نه > الى جانبه تقر يبا »> كان بجلس حول مائدة أخرى» 
ضابط شاب وطالب لم یکن یعرفه ولا یتذکر آنه راه فی حانه ۰ کان 
الشابان قد لسا اللاردو قللا » فهما الآن يحتسان الشاى ء٠‏ وعا هو ذا 
راسكوانكوف يسبع الطالب محدةا الضابط عن مرابة اسمها البونا 
ايفانوفا هى أرملة أحد الموظفين » ثم يذكر له عنوانها لخر الأمر ء ان 
هذه اللادثة وحدها قد بدت لراسكوشسكوف غرية بعض الغرابة : لقد 
كان عند المحوز منذ هنبهة > وها هو ذا يسمع شخصان يتحدثان عنها 
هى انها ٠‏ لا شك أن الأمر مصادفة »> ولكن فما كان راسكولنىكوف 
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بحاول قبل سماع المحدیث آن يتخلص من شور یمکن ان تسده على وجه 
الاجمال عاديا تافهاً » اذا بشخص يأخذ يعزز فى نفسه هذا الشعور كأنما 
على عمد : لقد أخذ الطالب يذكر لرفقه » فحأة » بعض التفاصل عن 
اوتا ايفانوفا ٠‏ تال : 

- هى عظمة ١ء٠‏ يستطع المرء فى كل لظة أن يحصل منها على 
مال ٠٠١‏ غلبة” كهودى ! قادرة على أن تقرضك خمسة آلاف روبل 
دفعة واحدة » ولكنها لا تحقر رهناً قمته روبل واحد + كرون منا 
مروا بها ٠‏ ولكنها فة حقاً ٠‏ 

وطفق الطالب يتكلم عن المجوز ٠‏ وصفها بأنها شريرة خيثة > وقال 
انها صاحبة نزوات : يكفى أن يتأخر المدين عن سداد الدين فى الموعد 
الضروب يوماً واحداً حتى يفقد الرهن ٠‏ لا رض من الال الا ملت 
يساوى ربع فمة الرهن ٠‏ قاض فائدة شهرية مقدارها خمسة فى الاه 
بل وسيعة » الخ الح ٠٠١‏ 

كان الطالب يتدفق فى الكلام على هذا الموضوع ويقض فه افاضة 
لا ينضب مسنها ٠‏ وقد أضاف أن للسحوز أختا اسمها البزابت ء تضربها 
البحوز فى كل مناسبة » رغم أن السحوز ضثلة هريلة هى لفسا ؟ 
والعجوز تستعبد اليزابت استعباداً تاماً ء كطفلة صغيرة > رغم أن البزابت 
لا يقل طولها عن ستة أقدام بل يزيد ء 

وصاح الطالب قول مقهقهاً : 

وهنه أيضاً امرأة عة ! 

جرى المحديث عندئذ على البزابت ء٠‏ كان الطالب يشعر من الكلام 
علها بلذة خاصة فهو لا يكف عن الضحك ٠‏ أما القابط فكان يصغى الى 
رفقه بكتثير من الأهتمام »> حتى لقد طلب مله أن يرسل اله البزابت > 
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ترتع له عله ء لم يفوت راسكولنىكوفق كلمة واحدة من هذه 
الحادئة ٠‏ عرف كل شىء دفمة واحدة : عرف أن البزايت هى الأخت 
الصغرى لآلونا ايفانوقنا > ولكنها لست شققتها وانما هى اختها من أم 
أخرى » وعرف أنها قد بلغت الامسة والثلاسن من عمرها ء عرف آنها 
تعمل فى سيل اختها هارا ولبلا » تتهض فى منزلها بأعياء الطباخة 
والغسالة > وتقوم فى الوقت نغسه بأعمال الخاطة ء حتى لقد تولى مسح 
الأرض فى النازل مأجورة ء وعرف أن کل ما تضه من مال انما يذهب 
اى اختها > وأنها لا تعجر على بول أى تكلف أو الام بأى عمل »> 
دون استئذان العحوز ء وكاثت المجوز فد كثيت وصتها »> وكانت الات 
تعرق أن هذه الوصية تتص نصا صريحاً على أنها لن ترث شيثاً > الهم 
الا عدداً من قطع الأثاث والكرامى وما الى ذلك ٠‏ أما امال كله فموقوف 
على دير بمقاطعة ن ٠٠١‏ »> سصلى فيه الرعبان على روح آللونا 
ايفانوفنا ٠‏ ان اليزابت تنتمى الى البرجوازية الصغيرة لا الى طبقة المو ظفين 
وهى. بشعة القوام جداً »> يزيد طولها على متوسط الطول كثيرآ » لها 
قدمان کیرتان تدوان معقوقتين وتنتعلان دائماً حذاءين مين ٠‏ ولكنها 
تسى بنظافتها اكير المناية ء 

والأمر الذنى كان يدهش الطالب ويفجر ضحكه خاصة” هو آن 
اللزابت حللى دائماً ء 

فال الصابط : 

ولكن ألم تقل انها مشوهة ؟ 

أجابه الطالب : 

لمم ١ء٠‏ ان لھا ہبشرۃ مسود د دائماً > تی لکأنها جندی متدكّر ء 
ولكنها لست مشوهة البتة !١ء٠٠‏ ان وجهها مليح جداً > وان عنبها خاصة 
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طستان حلوتان ! الدلل على ذلك آنها تعحب كثيراً من الناس » وحى 
هادثة مسالمة وديعة مستعدة لأن تقنم بأى شىء ٠‏ وان لها ابتسامة يكن أن 
توصف سحتى بأنها ٠٠١‏ فاتة !ء 

سأل الضابط ضاحكا : 

- أهى اذن تعجك ايضاً ؟ 

قال الطالى : 

- نعم > لأن فها غرابة ! واسمع الآن ما سأقوله لك : يمينا انى 
مستعد لأن أقتلى أختها ء تلك السجوز اللمنة ء وأن أسرق ماليا طاتا 
ممختاراً > مر تاح الال هادىء الضمير أءءده 

ذلك ما أضافه الطالب متكلباً بحماسة وعثف »ء 

انفجر الضابط يضحك خضحكاً ارتمش له راسكوتكوف ٠‏ 
ما أرب هذا ٩‏ 

قال الطالب وقد ازدادت حرارته : 

اذا أذثت فسألقى علىك سالا جاداً : آنا انما قلت ذلك کله.من 
باب المزاح طبعاً ولكن فكر فلبلا : هناك من جهة أولى امرأة عجوز 
غسة سخيفة شريرة خبيثة مريضة لا قيمة لها ولا فائدة متها لأحد بل هى 
ضارة لجع الاس › لا تعرف حتى لاذا تسش > وستموت فى القريب 
متها الطبسة « حل تفهم ؟ حل تفهم ؟ 

أجاب الضابط وهو يحدق باتتباء شديد الى وفقه الذى كانت 
حماسته ما تنقك اجج : 

- طا فهم ! 

واصل الطالب كلامه فقال : 

قاسم التتمة اذن : هناك تلك المرآة من جهة أولى > وناك من 
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جهة لانية قوى فتبة ابه تضرة » تضم لأنها ممحرومة من المساغدة > 
وعد بالالوف » فى كل مكان ٠‏ ان ثمة مالة أو الف عمل خير آو 
مبادرة رائعة يمكن انتحريض علها أو اصلاح حالها بمال الحجوز > بهذا 
امال الموتوف على دير ! ! ان ثمة مثات وديما ألوفاً من الاقراد الذين 
يمكن وضعهم بهذا الال على الطريق القويم ٠‏ ان ثمة عشرات من الأسر 
يمكن اتقاذها بهذا الال من الفقر امدقم > والتحلل الأخلاقى > والدمار 
والفساد » ومستشةبات الأمراض التناسلىة ! فماذا لو فتلت" هذه 
السجوز > وأأخذ مالها ثم و قف على خدمة الااساة بأسرها » على خدمة 
قضية جميع البشر ؟ مانا ؟ ألا تعتقد أن جريمة طفبفة كهذه الجريمة 
ستمحوها ألوف الأعمال الحبرة ¶ اننا بقتل فرد واحد استطيع أن نقذ 
حاة ألوف غيره من العفن والفساد والتحلل ! يموت واحد لمش مثات. 
سألة حسابة ! وأى وزن فى مزان المجاة العام يمكن أن يكون تلك 
السجوز الشقة المصدورة الغسة الشريرة ؟ ألا انها لس لها من الوزن 
أكثر هما لقملة أو خنفساء ٠‏ لا بل ان وزنها دون ذلك > لأن هذه العحوز 
ضازة ٠‏ انها لمتص حاة الآخرين ء الها شريرة ء منذ مدة فصسيرة 
عضت اختها النزابت فى اصعها ء فلو قد شدت أستانها فلبلا ء لاضطروا 
الى فطع الاصبع ٠‏ 

قال الضابطل : 

- ما هى جديرة بالحاة طعا ء ولكن هذا تظام الطسعة ++ 

فال الطالب : 

نظام الطبعة ء با أحى > يمكن تقويمه وانوجهه > والا غرقا فى 
الأوهام والأباطيل ٠‏ ثم انه بدون ذلك لا يكون ثمة اسان عظيم واحده 
يقولون : « الوأجب »> الضمير » _ وألا لا اعترض بثىء على الواجب 
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والضمير » ولكن يحب أولا أن نتفق على معانى الألغانل ٠‏ امسمع : 
سألقی سالا آخر » هل تصغى الى ؟ 


قال الضابط : 
بل أا الذى سألقى علبك سوال > أصغ الى“ ! 
هه أ*+ه 


أت الآن تكلم وتتحدث » ولكن قل لى : أأنت مستعد” لأن تقتل 
المحوز و بقلت » » 

لاء طبعاً !٠ء٠‏ فانما أا أتكلم من وجهة نظر المدالة > ولست 
اتحدث عن شى ٠‏ 

فى رأيى أنه لس هناك ظل من عدالة » ما دمت غر مستعد لأن 
تقرر تغيذ هذا الفعل « بنقسك » ٠‏ والآن هلم بنا بلعب البلياردو !ء٠٠‏ 

کان راسكوانيكوف مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ ان الأحاديث التى 
سمعها لم تكن الا أحاديث عادية كيرا ما سمع شااباً يتبادلونها فى صور 
مختلفة بعض الاختلاف بصدد موضوعات شتى « ولكن لاذا وفع له أن 
يسمع هده المنافشة وأن پس دہ الاآراء ف عن اللطلة الى کات 
هذہ الاراء نضسھا نبت فی ذھتهھ ھو ٩‏ لاذا وفے له ان سمع ٤‏ ف ضس 
اللحظة التى تلسّث فها فكره على المجوز » حديثاً عن تلك السحوز 
نها ؟ لقد ظلت هته الصادفة تدو له غريبة ٠‏ وكان لهدذه الثرثرة 
العابرة التافهة التى يجري أمثاليا بين اللاس فى الانات » تأر عسق 

عاد راسکو سكوف من ۰ سوق العف الى يته » فارتمى على 
أريكته » ولث ساعة بأكملها لا يتحرك ء٠‏ هبط الظلام أثناء ذلك ء ولم 
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يكن عنده شمعة ولا خطر باله أن يشل شمعة على كل حال ٠‏ لم 
مستطم راسکولنكوف فى يوم من الأيام أن یعرف هل فر فی ٹیء من 
الأشاء أثناء ذلك الوقت ٠‏ وأخراً أحس بقشعريرة الحمى تلك لفسها 
النى أحسها فى النهار » وسر ء أن يسرف أن فى امكانه أن يرقد على 
الأريكة » وسرعان ما استند به عاس قبل كالرصاص > فام ٠‏ 

نام راسكولنكوف أكثر مما اعتاد أن يام ء ام بغير أحلام » وحين 
دخلت عللبه ناستاسا فى الساعة العاشرة من صباح الغد »> بذلت كثراً من 
الجهد ولفبت كتير من العناه فى سسل ايقاظه ٠‏ كانت تحمل الله شاياً 
وخزآً ء وكان الشاى فى هذه المرة أيضاً بقة شاى » وفى هذه المرة أيشاً 
کان الابریق ابریقها هی ۰ 

هثفغت ناستاسا تقول مفثاظة : 


ما أكثر ما يستطع أن ينام ! نسم اته لا ينقطع عن الوم ٠٠!‏ 

تهض راسکوانیکوف بجهد کیر ۰ کان بشعر بصداع فی رأسه ۰ 
وقف منتصباً وسار بضع خطوات » ثم لم يلبث أن تهالك على الأريكة 
من جدید ۰ 

هتفت ناستاسا : 

ماذا ؟ ريد أن تام أيضاً ؟ أتراك مربضاً ؟ 

لم یجب راسکولنیکوف ۰ 

هل رید شایاً ٩‏ 

قال بجهد وهو ینمض عه من چدید ويستدیر حو الائط : 

فما بعد ء 

لشت ناستاسيا مائلة عله للقلة ثم قالت : 
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ریما کان مر بتاً ! 

واستدارت وخرجت ء۰ 

وعادت اليه فى الساعة الثانة تحمل حساءء كان ما يزال راقداً »> 
حتی انه لم یکن قد مس الشای ٠‏ 

اغناظت ناستاسا » فه زه غاضبة ونهرته تائلة له وهى تنظر اله 
باشمتزاز : 

ما بالك شقی غاا عل هنہ الال ٩‏ 

فض وجلس »> ولکنه لم یجب بشیء » وکان حدق الى الأرضء 

سألته استاسا : 

- أأّت مريض ؟ 

ولكنها فى هذه المرة ايا لم تحصل عل جواب ٠‏ استأشت تقول 
بعد صمت + 

- حقاً ان عليك أن تخرج قللا الى الشارع ! سينفعاك اليواء 
الطلق ! أصب شيت من الطام عل الأقل ٠.١1‏ 

ال لها بصوت ضيف وان : 

فما بعد ٠٠١‏ اهي الان ٠٠١‏ 

فال لها ذلك وصرفها بحر كة من يده ٠‏ 

بقيت للظة قصيرة أخرى تأمله فى شغقة ثم خرجت ء 

وبعد بضع دقاثق » رفع عيلبه > وتظر الى الشاى والصساء ملا > 
تم اول ايز والملعقة وأخذ يأكل ٠‏ 

بلع ثلاث ملاعق أو أربعاً دون شهوة » بطريقة آلبة ريا" ٠‏ قل“ 
صداع رأسه ٠‏ حتى اذا فرغ من الطعام استلقى على الأربكة من جديد> 
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لكنه لم يستطع أن ينام مرةأخرى ٠‏ لبث جامدا > مضطجا على بطه ۽ 
دافا وجهه فى الوسادة ٠‏ وبدأت تغزوه الآحلام ٠‏ كانت جميع آحلامه 
غریة جدآ > ھا هو ذا یری نضسه فی مکان ما بأفریقا » فی مکان ما صر 
فى واحة من الواحات ٠‏ القافلة تستريج ٠‏ الحمال راقدة بهدوء وسكونه 
ومن حوله حلقة من أشجار النخيل ٠‏ جم الناس يأكلون ٠‏ اما هو 
فلا يزيد على أن يشرب ماء من جدول يجرى هناك على مقربة منه 
مصطخا ٠‏ ما أعظم الاتماش الذى يشعر به المرء حين يشرب هنا الاء 
الأزرق البارد العجب الذى سبل بين الجصى التعدد الألوان فوق الرمل 
اللتمع المذهب !ء٠٠‏ ولكن ها هو ذا يسمع على حين فجأة دقات ساعة 
حائط » واضحة متميزة ٠‏ ارتمش راسكولشسكوف وتاب الى نفسه ء فلما 
رفع رأسه » ونظر من النافذة »> عرف الساعة الى لعله ها ء فاذا هو 
يشب عن أريكته > صاحى الذهن كل الصحو > ثم يجه نحو الباب > 
سائرآ على رعوس أصابعه » قفتح الاب برقق > ويصيخ يسمه الى 
الضحات الآتة من السلم ٠‏ كان قله بخفق خفقاناً شديدآً ه ولكن كل 
شىء کان فى السلم هادا »> حى لكان جمع الناس قد تاموا ٠٠١‏ بدا له 
أمرآً عجباً وأمراً شاذاً فى الوقت نغسه أن يكون قد استطاع أن ينام على 
هذا النيحو منذ البارحة »> وأن يكون قد لث على هذه الال من الحدر > 
بستما هناك أشباء كثيرة يحب عله أن يعملها » أن يهيتها ٠‏ لعل الساعة الى' 
سمع ينها منذ هنبهة قد دقت السادسة ٠٠١‏ وهذا تسجل خارق 
محموم مضطرب بستولى عليه بعد اللوم والحدر والتوانى ٠‏ على أن 
الاستعدادات لست كثيرة ء٠‏ جهد راسكواشكوف أن يتنا بكل شىء وأن 
لا يى شتا ٠‏ الا أن قلبه قد بلغ من شدة الفقان آنه كان يتنغفس فى كثير 
من العناء ٠‏ کان عليه قبل كل شىء أن يصنع ابزيماً وأن يضط الابر يم 
الى المعطف : ذلك عمل بستغرق بضع دقائق ٠‏ تنش صرة اللاإس التى 
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نوجد تحت وسادته »> فسل مها قميصا عتقاً »> قذرآً > مهترثًاً كل 
الاهتراء ء غير صالح للاستعمال » فانتزع من خرقه عصابة عرضها بوصه 
وطولها ثمانى بوصات ٠‏ حتى اذا نى العصابة تين »> خالع معطفه الواسع 
الصنوع من نسج فطلى سميك متين ( وهو الرداء الوحيد الذى كان 
برتنديه فوق تابه ) وأخذ بخط اله طرف العصابة من الداخل تحت 
الابط الأسر ء كانت يداه ترتجفان وهو خط الحصابة الى المعطف . 
ولكنه قد أحسن القبام بهذه المهمة على خير وجه > فلما عاد يرتدى معطفه 
كان الابزيم لا يظهر من الخارج ء إن راسكوانيكوف قد أعدً الابرة 
واسط منذ مدة طويلة : لما بورق وأودعهما درح منضدته الصغيرة٠‏ 
اما الابزیم فکان اختراعا بارعا جدآً ابتكره خاله هو : كان على الابزيم 
أن يحمل الساطور ء ان من المستحل على راسكوسكوف أن يتحول 
فى الشارع وهو يحمل بده ساطوراً ء ولو قد أخقى الساطور تحت 
العطف لكان مضطراً مع ذلك الى ان يسنده > وهذا آمر لا بد أن يلفت 
اله التبا الاس ٠‏ أما الآن فلس عله الا أن يدخل نصل الساطور 
ف الابزيم » فيبقى الساطور طوال الطريق معلقاً بالابزيم فى داخل المطف 
بھدوء ؟ عدا ان فی وسع راسکوشکوف » حین یغمد يده فى جيب المعطف 
من خارج » أن يسند طرف القمض لمنع الاطور من التارجح ٠‏ 
ولا كان المحعطف واسعاً جدآً حتى لكأنه كس »> فلن يستطبع الناظر أن 
يلاحل من اخارج أن راسکولنکوف سند شا من خلال جه ء ان 
فكرة صتع هذا الأبريم قد واقت ذهن راسسكوانىكوف منذ -خمسة عشر 
وما » 

فلما انتهی راسکولنیکوف من عمله هذا دس أصابعه فى الفراغ 
الضق الذى يفصل الأريكة « اثر كة » عن أرض المححرة » وأخذ بتلمس 
الزاوية السرى من هذا الكان ء قأخرج « الرهن » الذى كان قد هيأ 
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وخباه هناك منذ مدة طويلة ٠‏ الحتق آن هذا الرهن لم يكن رهنا > 
وانما هو شريحة ملساء من خشب > ججج عليه فضبة للسجائر ٠‏ كان 
راسكوشسكوف قد عر على هذه الشريحة المشبة عر ضا ناء احدى 
جولاته »> وذلك فى قاء منزل كانت شغل أحد أجتحته ورشة حارةه 
وقد ضمً الى الشريحة فما بعد صضحة من حديد > رققة ملساء > 
ائتقطها من الشارع أيضاً ٠‏ حتى اذا شد هذين الشيثين التفاوتين سمكاً > 
أحد هما الى الآخر > علنى بربطهما بخبط متصالب > ثم لفّهما لقا أنيقا 
بورقة بضاء تظيفة جداً ء» تم عقد الط على اللفة عقدآً محكماً يجمل 
فكّها أمراً صا ء وذلك بغة أن يحول انتا العجوز برهة من الزمن 
لأن العجوز ستنهمك فى حل العقد ‏ فختار هو اللحظة المواتيةه ولقد 
كان هدفه من اضافة الصفسحة المحديدية هو أن يزيد وزن اللغة قيمنح 
السحوز من أن تكتشف »> فى الوهفة الأولى عل الأفل ء أن « الثىء » 
لس الا قطعة من خشب ٠‏ و كانت اللغة ميخأة تحت الأريكة منذ مدة ٠‏ 

فما ان وضع راسکوانیکوف يده على « الرهن » حت سمع صاحا 
فی الفتاء قول : 

دقت الساعة السادسة عند مدة طويلة ! 

فقال راسکولنىکوف پخاطب نفقسه : 

منذ مدة طويلة ! رباء ٠٠١!‏ 

واندقعم خو اللاب ء وأصاخ بسمعه > لم تناول فته » واخذ 
يهبط درجات السلم الثلاث عشرة ء محاذراً صامتاً كقطة ٠‏ ما يزال عله 
أن يفمل أهم شىء : أن يسرق الساطور من المطبخ ٠‏ فما أن عله أن 
يستعمل ساطوراً فذلك أمر كان تد قرره مند مدة طويلة ء و كان 
راسكوانيكوف يلك كذلك نوع من مقص يستعمل مقرضاً فى المدائق 


1 


ولكنه كان غر والق بالمقص »ء وكان غير واثق بقواه خاصة ٠‏ لذلك وقح 
اختناره على الساطور ٠‏ ولنذكر فى هذه المناسبة صفة تميزت بها جميع 
القرارات التى اتخذها راسكولنيكوف لانفاة خطه : لقد كات هنه 
القرارات تبدو له عجية شاذة مستحيلة بمقدار ما كانت قصبح حاسمة 
قاطلسة *» ان راسکولنیکوف » رغم الصراع المعلى الذی کان يشب فى سه 
دفقة بعد دققة ء لم يستطع قط أن يصدق أن مشاريعه يمكن أن توضع 
لكان من المحتمل أن سدل فورا عن مشروعه ذال » عدوله عن شىء 
مستحل عجبب سعخف ! ولكن الواقع آنه کان ما يزال حنالك عدد کیر 
من المسائل الى يجب حلها ومن الشكوك التى يجب تبديدها ٠‏ 


أما طريقة المصول على ساطور » فذلك أمر تفصلى تافه لا يشغل 
باله كثرا »> اذ لا أشىء أسهل مله ء ذلك أن تاستاسا كانت تتضب كثيراً 
عن الست » ولا سما فى المساء : فهى تذهب الى الجيران تارة وتمضى الى 
الدكاكين تارة أخرى ء وتترك الاب مفتوحا الناء ذلك ؟ وهذا بحله هو 
السبب یما کان بقع بنا وبين مولاتها من تشاجر ء۰ کان یکفى اذن أن 
يدخل راسكوليكوف الطبخ بهدوء ورفق » وأن يأخذ الساطور متى أزف 
الوقت » ثم أن يرجع بعد ساعة ( متى أنهى كل شىء ) > فعد الساطور 
الى مكاي + ر ان شکو کا کرة“ کات اس کی ڏهن راسکولنکوف: 
ماذا لو روجع بعد ساعة ليرد الساطور الى مكانه فكانت تاستاسا قد عادت 
الى اليت مصادفة“ ألناء غبابه ! سيكون عليه طبعاً أن يستمر فى طريقه » 
وأن ينتظر خروجها من جديد ء٠‏ فماذا لو احتاجت أثناء ذلك الى الساطور 
فأخذت تحت عنه » وأخذت تصبح وتصرخ ؟ ان ذلك سيولد شبهة أو 
هو سيولد فرصة لشبهة فى أفل تقدير ء 
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على أن نه الأمور كلها تفاصيل لم يكن راسسكولتكوف فد 
فکر فیا فصلا بعد » قد کان راس کوانکوف بفکر فی الشى۔ 
الأساسى » ويرجئء التفكير فى التفاصيل الى اللحظة ء النى يكتمل فها 
اقتناعه » ٠‏ ولكن كان يلوح له أن هذه اللمحظة لن تحىء قط > آو ذلك 
ما کان پعتهد به راسکوانیکوف فی فرارة نفسه ۰ کان لا يتضل مثلا أله 
فى لظة معينة سوف يكف عن التفكير > وسوف ينهض > وسوق يذهب 
الى هناك »> بكل بساطة !ء٠٠‏ فحتى زيارته الأخيرة للعحوز ( وهى الزيارة 
الى استهدف منها دراسة المكان وقام بها على سسل « التمرين » ) > حى 
هنه الزيارة لم تكن فى الواقع الا محاولة » ولم يكن فها جد ٠‏ كل 
ما هنالك أنه قال اتفه : « واللة ٠٠١‏ سأذهب > وس أحاول »> ما دام 
الأمر لا يعدو أن يكون حلماً » > ثم لم عه بعد ذلك فوراً الا أن ييصق 
ویولی هارباً وقد امتا اشمثزازاً مام نقسه ء ولکن کان يدو أڼه قد 
أوغل فى التحليل الى النهاية » وأنه حل المشسكلة الأخلاقة التى تطرحها 
هذه القضة ء لقد كان منطقه حاداً قاطا كسكين مسنونة > ولم ييق 
افکره أى اعتراض واع يکن أن يقدمه ٠‏ غير أنه لم يكن واتقاً بنفسه 
فکان يلتمس اعتراضات من الارج »> على نحو غامض عند »> كأن شخماً 
يدقعه الى ذلك ويجره عليه ء وهنا يوم الأمس الذى جرت أحداثه 
جریاتاً لس فی الحسان و کان یوما حاسماً » قد أثر فه تارا يشبه أن 
يكون آلا : لكأن شخصاً قد أمسكه من يده وأخذ يجره » معصوب 
السنين ء بقوة خارقة » جرا لا فكاك له مله ء ولا سل له الى الاعتراض 
عليه ! أو كان آلة“ قد التقطت طرف توبه فدارت به عحلاتها ء وأخذت 
تجذبه اليها جذيا لا حبلة له فى دقعه ! 


فى أول الآمر ( منذ مدة طويلة ) كان هنالك سال يشل باله 
كثيرآ > وهو : لاذا تنكشف جمع المجرائم ويفتضح أمر جمبع المبجرمين 
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بسهولة ويسر ؟ لاذا يتر على آثار جميع المجرمين تقرياً فى غير عناء ؟ 
وقد توصل راسكولنىكوف شتا فشيثاً الى تاج متنوعة شاتقة ٠‏ قال للفسه 
ان السب الأساسى فى ذلك لا يرجم الى استحالة اخفاء الجريمة 
استيحالة“ مادية بقدر ما يرجم الى المجرم تشه ٠‏ فجمع المجرمين انما 
يشعرون »> لمظة تنفيذهم جريمتهم > بنوع من انهيار الارادة وسوء 
الرآى > اذا بالارادة والرأى يحل مهما طش صسانى تماما ء 
فى الوت الذى يكون فيه المرء أحوج ما يكون الى العقل والمحكمة 
والمحذر ٠‏ كان راسكواشكوف مقتنا يان غاب الرأى السديد وانهار 
الارادة الصلية ستولمان على الاسان كما بستولى عله مرض من 
الأمراض وينموان مزيداً من النمو شا بعد شىء تم يبلقان ذروتهما 
سل تنفبة المجريمة ٠‏ وكان مقتنا بأنهما يلان على هذه المرحلة عند 
ارتكاب المريمة > ويلثان عليها بعد ارتكاب الريمة بزمن مختلف طوله 
باخشلاف الأفراد > ثم یزولان كما تزول جسع الأعراض ٠‏ ما هذا 
التساؤل : « هل امرض هو الذى يولد المرية » أم أن المرية يصاحها 
دائماً > بحكم طييستها ان صح التعير » شىء من مرض ؟ » فتلك مسألة 
لم يشعر راسكولنبكوف أنه تادر على حلها ء 

فما اتتهى الى هذه التتائج ارتاى أن اشال هذه الاضطرابات 
امرضبة لا يمكن أن تشريه هو » واعتقد بأنه سظل محافظاً على سلامة 
الرآى وفوة الأرادة طوال فترة تنفد خطته » وذلك سيب سبط هو 
أن ما ينوى القام به « ليس جريبة » ٠.٠١‏ 

اندع جانا طريقة وصوله الى هذه النتيحة » فلقد استقنا عنذ الآن 
أشباء کتيرة ٠ه‏ 

وحسنا أن نضف الى ما ذكرلاه آن المصاعب الواقسة والعقبات 
المادية لم يكن لها فى ذعنه الا دور ثانوى ء كان يقول النفسه :.سوف 
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یکفبنی آن أظل مسبطراً على ارادتی وعلی فکری حتى تذدل جسم 
هته الصااب متى أزف الوفت فأصبح على ان أدقق فى أيسر تفاصل 
القضة » ء٠‏ ولكن القضة لم تدا » فكان اقتناع راسكوشنكوف بأن 
قراراته حاسمة يضف شتا يعد شىء » حتى افا أژفت الساعة »> جرت 
جمیع الأمور على غير ما تنبا به »> حتی لکأنه لم يتنبا بشیء فى يوم من 
الأيام ٠.٠١‏ 

هناك ظرف من أبسط الظروف أذهله حتى فل أن يهبط السام : 
ابه -حين وصل الى فة المطح الذى كان ابه مقتوحاً كما يكون كذلك 
دائماً »> قد ألقى على الاب ظرة محاذرة موارية لتأكد من أن صاحة 
الست لست فى المطبخ أثناء غاب استاسا » أو لتأكد من أن باب 
غرفتها مغلق تماما بث لا ستطع أن تلمحه حين يدخل الى المطبخ 
لأخذ الساطور ء فما كان أشد ذهوله حين رى أن استاسا لم تكن 
حاضرة فحسب بل كانت مشغولة كذلك > فهى تلخرح السيل من 
سلة وتنشره على حال ٠‏ فلما رأته قطعت عملها والتفتت تحوه تم لم 
حول بصرها عنه الى أن عاب ء وقد أشاح راسكوانكوف عنبه وابتعد 
کانه لم يلاحظ شتا »> ولکن مهمته كانت قد أخققت : ما من ساطور ! 
وأسود ت الدنا فى عه ٠‏ 

قال يحدث نفسه وهو يجتاز باب الازل : « عن أين جت" بهذه 
الفكرة وهى أن استاسا لا بد أن تكون فى هته اللحظة غائة حتماً ؟ 
لاذا اتخنت هذا القرار موقا هذا القين كله ؟ »> وشمر بأنه مسسحوق 
ذل + کان من شدة غضه يشتهى أن سخر من نفسه + ان حنقاً غا 
حواتاً أخذ يعلى فى أعماقه ٠‏ 

توقف تحت باب المئزل حاثرا متردداً ۰ انه يكره أن يمضى الى 
الشارع هكنا » يدا بالشكل »> ولكنه يكره اكثر من ذلك أيضاً أن 


1۳6 


سود الى غرقه » جمجم يقول على حو آلى : ٠‏ يا لها من فرصة أضستهاء 
أضستها الى الأبد ! » قال ذلك وهو تحت فة المدخل » ولكن ها هو ذا 
الآن أمام حجرة البواب الصغيرة التى كان بابها مفتوحا أبضاّه ارش 
راسكولنبكوق فحأة ٠‏ لقد لمح فى هذه المجحرة » على بعد خطوتين منه » 
تحت دكة » قى البمين »> شيا يسطع ! نظر حواليه : لم ير أحداً ه 
اقرب من الحجرة ساثرآ على روس أصابع قدميه > وهبط درجتين » 
ونادى البواب بصوت ضعف ٠‏ لم يجه احد ه٠‏ فال يحدث تفقسه : 
« عم ! البوإب غاب ٠‏ لا بد أن يكون غابِاً ! على كل حال > أغلب 
اظن أنه فى مكان ما بالفناء ما دام الباب مقتوحاً » واندفع نحو الساطور 
بوثنة واحدة ( ان الثىء الذى سطع كان ساطوراً ) ٠‏ سحب الساطور 
من تحت الدكة حث كان موضوعاً بين حطتين ؛ وبل أن يغادر الحجرة 
سرع يضع الساطور فى الابزيم داخل العطف »> ودس يده قى جيه 
وخرح ه لم يره أحد ء قال يحدث سه وهو يتسم ايتسامة غرية : 
ء لأثلك محروم من العقل عاوتك الشطان ! > وشجتته هذه المصادفة 
کیرا ه 

سار فى الشارع بهدوء ووقار ورصانة دون أن جل » وذلك 
حنی لا بوقظ حوله شهات ء كان لا يكاد ينظر الى المارة »> حتى لقد 
کان يجهد أن لا يرفع عينبه »> بغبة أن لا يراه أحد اطلاقاً ء وتذكر 
عندئد فته فقال بحدث تفسه : « ما آغانی ! کان می مال اول 
أسس > ثم لم أشتر قبعة ! » وأفلتت منه شتبمة ٠٠١‏ 

وألقى نظرة على داخل احد الدكاكين عرضاً فلح ساعة معلقة" 
قى المدار تشي الى السابعة ء كان عليه أن يغذ الحطى » ولكن كان عليه 
كذلك أن لا يمى الى منزل العجوز رأساً » وانما ينغى له أن يدور 
دورة ٠‏ ان من الأفضل أن يدخل امازل من الاب الآخر فى المهة الثابة. 


۳1 


ئی الاضی ء حین کان يتفق له أن يتصور هذا کله »> کان يقدّر 
أحاناً آنه سشعر بخوف شدید ٠‏ ولکنه الان لا پشعر بهذا الحوف 
الشديد بل لا بشعر بخوف الته ٠‏ الآن تشغله أفكار ليس لها آى 
شأن بالموضوع » وما اكثر تبدلها وتتيرها ! فحين اجتاز حدقة يوسوبوف 
مثلا اينقت فى ذهنه فكرة توقف علها ملا > هى أن من الواجب وضع 
نوافير ماه من شأنها أن ترطب الهواء ترطاً لذيذاً فى المادين العامة ء 
وشا فشا اتهى الى الاعتقاد بأته اذا و سعت د حديقة الصيف » بحث 
تشمل كل « ساحة مارس » » واذا ضسّت هذه المديقة الى حديقة 
د فصر مشسل » » فسكون ذلك تجديدآ فى المدينة ممتعاً ومضداً فى آنه 
وهذا سؤال آخر يشده الله بقوة-: تساعل راسكوليكوف : لاذا يجب 
الااسان فى المدن الكبرى » لا بحكم الضرورة بل بدافع اليل » أن كث 
خاصة فى الأحاء التى لس فها حدائق ولا توافي ماه ء ولا وسودها 
ا الحم والعفن ؟ وتذكر عندثد جولاله خلال « سوق العاف » ء فارتيد“ 
ليله الى الور بالوضم الذى هو فه.» قال بحدث تفه : 
« يا للسخف ! إن من الأفضل أن لا افكر اللتة !»> ٠‏ 

وومضت فى ذهنه هذه الفكرة : « لا شك أن الذين يقادون الى 
القصفة يتشبث فكرهم هذا التشبث بجمع الأشاء الى يصادفونها فى 
طريقهم » ٠‏ ولكن هذه الفكرة النى ومضت فى ذهنه بسرعة كسرعة 
البرق ء لم تلبت أن احتفت بسرعة كسرعة البرق أيضا ٠‏ لقد استطاع 
هو تفه أن يحملها على الاختفاء ٠٠١‏ ولكن ها هو ذا قد اقرب ء٠٠‏ 
هذا هو النزل ٠٠١‏ هذا هو مدخل العمارة ! وفى مكان ما » ريت ساعة 
حائط على حين اة ٠‏ قال راسكوانیكوف مسالا : « ماذا ؟ آتکون 
هى السايعة واللصف ؟ أهذا ممكن ؟ مستصل ٠٠١‏ لا شك أن هذه 
الساعة متقدمة ٠ » ٠١!‏ وابتسم له المظ مرة أخرى حن اجتاز المدخل. 


1Y 


ان عربة ضخمة محملة بالعلف كانت تدخل » فى تلك اللحظة تفسها > 
أمامه تماما » فتخضه اخفاء كاملا طوال مدة عرورء ء٠‏ فما ان نفدت 
العربة الى القناء -حتى كان هو فد استطاع أن يتسلل يمه ٠‏ وسمع عدة 
أصوات اة من الجهة الآخرى وراء العربةء كان هالك آناس يصرخون 
وتشاجرون ء ولکن أحداً لم يلاحظه » ولم يلنق بأاحد التة ٠‏ وكانت 
واف كثيرة مطلة على الفناء المربع الواسع مفتوحة هى تلك اللحظة . 
ولكن راسكوانكوف لم برفع رآسه ٠‏ لقد كان لا لك من القوة ما يکنه 
من رقع رامه ٠‏ والسلم الذى بفضى الى بت العجوز بقع على امان 
قرب المدخل » فرعان ما كان راسكوشنكوف على ذلك السلم ء٠٠‏ 

حبس راسکولنیکوف الفاسه » ؤضخط باحدی ديه خفقات قله > 
ينما كانت الأخرى تلمس الساطور وتحدل وضعه ء وأخذ بصعد عحاذراً 
صامتاً مصيخاً بسمعه فى كل لظة ء ولكن السلم كان خالا كل اللو 
هو أيضاً ٠‏ ان جميع الأبواب مغلقة ٠‏ لم ياتى راسكولنكوف بأحد ٠‏ 
صصح أن باب شقة غير مسكونة » فى الطابق الأول »> كان مفتوحاً ء٠‏ 
ان عدداً من الدهانين يعملون فى تلك الشقة > ولكنهم لم يلاحظوء ٠‏ 
توقف راسكوانيكوف للظة » وفكّر » ثم تابع الطريق وهو يحدث 
نه اثلا : طعا ٠٠١‏ من الأفضل أن لا يوجدوا هنا ٠٠١‏ ولكن ء٠٠‏ 
ما بزال تة طابقان آءء» » ٠‏ 

هذا هو الطابق اثالث أخيراً ٠٠١‏ هذا هو الاب ٠٠٠‏ هذا هو 
المسكن القابل ١٠ء٠‏ انه ما يزال خالا ١٠ء‏ وأغلب الظن ان الملسكن 
الذى يقع تحت مسكن السجوز فى الطابق الانى خال أيضاً ٠‏ ان البطاقة 
المسسرة على الناب قد زالت ٠٠١‏ معتى ذلك أن سكانه قد رحلوا ء٠٠‏ 
کان راسکولنکوف شعر باختناق ۰ ووعضت فی ذهنه فکرة سريعة 
سرعة البرق : ٠‏ ماذا لو اتصرفت ؟ » ٠‏ ولكنه لم يحب عن هذا 
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السژال »> وأنصت يصغى الى ما يجرى فى بت العسحوز : لا شىء الا 
الصمت ٠٠١‏ صمت كصت الوت ٠‏ واستدار مرة أخرى تحو السلم > 
وتسمتّع مدة طويلة باتباه شديد ٠٠١!‏ وبعد ذلك »> ألقى على ما حوله 
نظرة أخيرة » وجمع شتات أفكاره > وتهاً »> وعدل مقبض الساطور 
فى الابزيم مرة أخرى ٠‏ سامل ينه وبين تشه : د ألست مسرفاً 
فى الشحوب »> سرفاً فى توتر الأعصاب ؟ انها شكاكة ريابة ٠٠١‏ آفلا 
شغى لى والحالة هذه أن أنتظر ١ء٠‏ الى أن يهداً لى ويسكن 
روعی ؟ » + 

ولكن فليه لم يهد + بالمكس : كان قله > كأتما على عمد > يدق" 
دق قوياً » قوياً »> قوياً ٠۰٠‏ لم يطق حسبرآ » فمد بده ببطء الى حل 
الرس » وشدّه > وبعد لصف دفقة قرع الجرس مرة أخرى بقوة 

ما من جواب ٠‏ فم قرع الجرس بنير طائل ؟ ثم ان هذا لس 
بالستحسن ٠‏ لا شك أن المجوز فى منزلها > ولكنها لكونها الآن وحدة 
لا بد أن تکون اکثر شکاً وحذراً ۰ لقد کان راسکوانیکوف عرف بض 
عاداتها ٠٠٠‏ وها هو ذا يضم أذنه على الباب مرة أخرى ٠‏ أكانت حواسه 
مشعحوذة شحنا قوياً الى هذا المد _ وذلك ما يصعب أن يسلّم به 
الناس عامة _ أم أن الضحة كانت مسموعة حقاً ؟ الهم أنه قد مسر > 
على حن فجأة » خشخشة يد محاذرة على الاب وحقف ثوب 
يلامسنه ٠‏ لا شك أن أحداً يختبي» وراء هذا الاب »> ويصيخ يسمه من 
الداخل »> مثلما يصبخ هو بسمعه من المارج > ايسا ألقاسه مله > 
واضعاً آذه على الاب مله أيضا ١٠ء٠‏ 


تعمد راسكولنىكوف أن يتحر ك > ودمدم بصوت عال بة اَن 
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لا تحس العجوز أنه يختبىء » ثم قرع الرس مرة ثالئة > ولكنه قرعه 
فى هذه المرة برفق وحدوء ورصانة ورزانة »> بضر تعحل يدل على قاد 
الصسر ء 

ان ذكرى هذه اللحظة ستعاوده فى المستقيل واضحه مضتة > 
لأنها قد انطبعت فى ذهنه الى الأبد ٠‏ ان راسكوانيكوف لم يستطع أن 
يفهم فى يوم من الأيام بعد ذلك » من أين جاءه ذلك المكر كله » لاسما 
ان فکره کان قد أظلم »> وآنه أصبح لا يکاد شمر بجسمه ۰ءء 


الاب فلبلا كما حدث فى المرة الاضةء 
وحدقت الى راسكواشنكوف من قرارة الظلام 
عبنان حادتان ریابتان ۰ هنا فقد راسکوشکوق 
عدوء أعصابه فارقكب خطثة أوشكت أن تضسد عله کل شىء + 


قد خشى راسكولنيكوف أن تخاف العجوز من وجودها وحدة 
معه » وكان لا يأمل أن يرد الها مظهر ٠‏ طمأينتها » فأمسكت الاب وشدء 
اله > حتى لا يخطر ببالها أن تغلقه من جديد ؟ فلما رأت المجوز ذلك لم 
تشد الاب الى جهتها » ولكنها لم تراك قبضته أبضاً » فأوشكت أن الجر 
الى ضسحة السلم ٠‏ وحين راها راسكولنيكوف ما تزال واقففة فى المتبة 
اتسد الطريق » مشى الها قدماً »> فاذا بتعر شديد يستولى علها »> واذا 
هى تتقهقر الى الوراء بوثية واحدة » وتحاول أن تقول شتآ فلا تستطيح > 
وتشخص البه بكل عشها ٠‏ 


قال لها وهو يصطنع هيثة طلقة بقدر ما يستطع ذلك : 

نهارلك سعد يا آلبوتا ايفانوفا ء» 

ولکن صوته لم بطعه »> فقد کان متقطما مرتجفاً » وتابع کلامه 
قول لها : 

جشتك بالرهن ١٠ء‏ ولكن فلنمض الى هناك حيث الضوء اكثرء. 
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ولم ينتظر ان تدعوه الى الدخول بل تفذ الى الفرفة بخطى 
حازمة « ` 

حرث العحوز وراءه ء وايحلت عقدة لسانها فقالت : 

رياه ! ما هذا ٩‏ من أت ؟ ماذا ريد ؟ 

صجب يا آليوتا ايغانوفا ٠١‏ أا راسكولتيكوف ٠٠١‏ انك تعرفتلى 
مذ مدد طويلة oe:‏ دی #4 لقد جثنك بالرهن الذى وعدتك به اخر 
مر e.4‏ 
#حدقان الى على الرجل الفريب ٠‏ كانت تنفرس فيه بانتباه وخبث 
وخشة ٠‏ انقضت دققة » حتى لقد خل الى راسكوشكوف أنه يرى 
فی عنھا نوعا من السخریة > کانما ہی قد ادر کت کل شیء ۰ شر 
راسکواشىکوف بأنه یفقد سنطرته على نفسه » وآن خوفاً شدیداً پغزوه > 
خوقاً يبلغ من الشدة أنه سوف يولى اريا اذا هى ظلت تحدق الله هذا 
التحديقى تصف دفقة أخری دون ان تقول كلمة واحدة ۰ 

ال فحأة » مضت أيضاً : 

ما بالك تنظرين الى هكذا كأنك لم تعرفينى ؟ خذى الرهن اذا 
شسشت ۰ءء والا لجأت الى غيرك ! لس فى وقتى متسع ٠٠١‏ 

ان راسکولنیکوف لم شا أن ينطق بهذہ الأفوال » ولكنها أفلتت منه 
من تلقاء تفسها قحا ء 

استردت العجوز هدوعها ٠‏ ان اللهيجة الحازمة فى كلام الرجل 
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سألته وهى تنظر الى الرهن : 

ولکن > یا صدیقی ء لاذا تفاجشى حكذا ؟۰٠٠‏ وما هو هذا الثىء 
الذى تريد أن ترهنه ؟ 

فال راسکولنکوف : 

هو عة سجائر مصنوعة من الفضة ٠‏ تعرفين ذلك حق المعرفةء 
حدتتاكت عنها فى المرة الماضة ٠‏ 

مدت العجوز يدها وقالت : 

ولكن ما شد شحوبك ! ويداك ما بالهما ترتجفان ! 
مریض ٤‏ هه ؟ 

أجابها بصوت متقطع : 

اعم ٠۰۰‏ بى حمى ٠٠١!‏ 

م أضاف يقول بمشقة كيرة : 

وحين لا يملكت المرء ما يأكله فلا بد أن يشحب لوه ٠٠١!‏ 

لقد بارحته قواه من جدید ه ولکن جوابه کان معقولا ۰ تناولت 
السحجوز الرهن ٠‏ 

سألت العجوز راصكوانيكوف > وهى تتفرس فيه مرة أخرى > 
وتروز الرهن بدها : 

ما هذا ؟ 

علبة حار ٠٠١‏ من فضة ٠٠١‏ أنظرى ٠‏ 

لا يدو أنها من فضة !ء٠٠‏ لكنك لها لفا أنقا جملا“ ء 
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قالت ذلك وأخذت تحاول حل عقدة الط مقتربة من النافنة 
( كانت جع النوافذ فى بتها مغلقة رغم الحرارة احاقة ) ٠‏ تر كت 
راسكونكوق اذن بضع لظات » وأدارت له ظهرعاء فك راسكوكوق 
أزرار معطفه وسل الساطور من الابزيم > ولكنه لم يرجه اخراجاً 
تما » فهو ما يزال يمسكه بده النمبى تحت العطف ء٠‏ لقد اعترى ذراعه 
ضعف" شديد »ء وهو بحس أنهما تزدادان تخدراً وقلا" لظة بمد لظةء 
وتصحان أشه بقطعتين من خشب»ء خشى أن يرخى الساطور وأن يتر كه 
سقط ١ء٠‏ وأخذ رأاسه يدور فحأة ٠١‏ هتفت العحوز تقول صحدة 
وهی تتقدم خطوة دحوه : 

من ذا مخطر باله حقاً أن يربط صر هنا الربط ؟ 

لم يبق فى وقت راسكوانيكوف متسع للبحظة يضعها ء وها هو ذا 
يخرج الساطور » ويشهره بكلا يديه » ويسقطه على رأس العحوز 
وہو لا یکاد یعی ماذا يعمل » ولا یکاد پنذل جهداً » حتى لتوشك أن 
تكون الر كة التى قام بها حركة آلة ء٠‏ لقد تمت هذه المركة من تلقاء 
نفسها دون أن تتدخلفها قواه » ولكنه ما ان أسقط الساطور حتى عادت 
الله قواء ٠‏ كانت العحوز عارية الرأس على عادتها ٠‏ وكان شعرها 
الشائب > المتنائر ء المد هن ء المز يت كرا » امضفور عل صورة ذیل 
فأرة » المشدود بيقبة مشط »> كان ببرز ناتا عل قفا رقتها ء ولأن قامتها 
قصيرة فان ضربة الساطور قد سقطت على قمة جمجتها ء أطلقت العجوز 
صرخة »> ولكنها صرخة ضعبفة جداً ء وكات العحوز ما تزال مسك 
الرحن باحدى يديها ٠‏ هوى راسكوأشكوف على رأسها بضربة جديدة »> 
ثم بضربة أخرى » باذلا كل ما يملك من قوة > وذلك بظهر الساطور 
يا » وعلى نة الحسچية كذلك» انجس الدم من الرأس كانه يسكب 
من کاس ٤‏ وتهاوی المسم الى وراء ء تقهقر راسكواننكوف لبخلى لها 
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مكانا > م أسرع يمبل على وجهها : كانت العجوز قد ماتت ٠‏ لكأن 
عنيها المحملقتين تريدان أن تخرجا من حجاجبهما ٠‏ والوجه كله > 
ولا سما الین »> مدو عله علامات الااقياض والتشنج الى تصاحب 
الاحتضار ٠‏ 

وضع راسكوانيكوف الساطور على أرض المجرة قرب اليتة > 
وأسرع يدس يده فى جبها متحاشياً أن تسخ يداه يملاسة الدم ٠‏ دس 
يده فى ذلك ا لحب نضسه الذى أخرجت منه المجوز مفاتحها فى المرة 
الماضة ٠‏ كان راسكولنيكوف محتفظاً بصحو ذهنه ء كان لا يشعريخور 
فی عزیمته أو بدوار فی رأسه ۰ ان يديه وحدهما ما تزالان ترتحتان ۰ 
سوف تد كر راسكوشكوف فى المستقل آنه كان فى تلك اللحظلة شديد 
الانتاء کر الذر > ونه قد عرف کف بتحاشی آن باطخ يديه بالدمء 
سرعان ما أخرج راسكوانيكوف الفاح ء٠‏ كانت المغاتيح > كما فى المرة 
الماضة » مجتمحة فى حزمة واحدة تضمها بعضها الى بض حلقة من 
فولاذ ء حمل راسكوانيكوق المفائح ديه ورول مسرعاً الى غرفة 
النوم لا يضم لظة واحدة ٠‏ انها غرفة صغيرة جداً تنتصب فها أيقوتات 
فى داخل خزاتة كيرة ذات زجاج ء وعد الائط امقابل بوجد رار 
کیر » نظیف جدا » له غطاء من حریر » مبطن" بالقطن ومصنوع ٣‏ من 
عدة أقمشة محتمعة ٠‏ وعند الدار الثالت توجد الرانة ذات الأدراجء 
شىء غريب : ما ان أخذ راسكوانكوف يدخل أحد الفاح فى قفل 
الخرانة > وما ان سمع صريف الفاح »> حتی سری فی کاله کله وع 
من فشعريرة أو رعدة ء وثمنى فجأة أن یدع کل شیء وان بضر ف*+ 
ولكن ذلك لم يدم الا لمظة ٠‏ لقد فات أوان الانصراف ٠‏ وسخر 
راسكولتنكوف من تغسه حين وافته فكرة أخرى تبهه الى الحطر ٠‏ لقد 
خبل اله بغنة أن السجوز ربما كانت ما تزال حية وربما تصحو هن 
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غسويتها ٠‏ ناذا هو ترك الماح والرانة > ويعود الى الجئمان راكضاًء 
ويتناول الساطور ويشهره فوق السجوز مرة آخرى > ولكنه لا يسقطه 
علها ٠‏ لقد كانت العجوز متة ٠‏ لم يق مجال للشك قى حذا ه وحين 
مال راسكولتكوف علبها ليدقق النظر يها من قرب > رأى رؤية واحة 
أن اللسجبة كانت قد الكت وآن قيتها كات قد انحرفت قلا 

شتهى أن يضح هنالك اصبعه > ولكنه منع نفسه عن ذلك : يفيه ان 
بر وکن لنم ق کل ر ار الغرفة أتاء ذلك بر كة كيرةه 
ولح راسكواكوف » على حين فجاة > حلا“ صضراً فی ع عق السحوز > 
فشدّء » ولكن اليل كان متنا فلم ينقطم »> وكان الى ذلك مشرياً بالدمه 
حاول راسکولنىکوف أن نزع احل ٠‏ ولكن شتا ما کان ته * ارت 
ثائرة راسكوانيكوف » فشهر الساطور من جديد »> عازماً على أن يقطع 
الحجل فوق جسم العجوز » لكنه لم يجرق أن يفعل ؟ وامستطاع »> 
بعد دققتين من المهد > أن يقطع اليل دون أن بحر الئان ء ملطخا 
بالدم يديه والساطور معآه لم سحب البله لم یخطیء ظنه : هى رة 
مال ٠‏ لقد علق بالحل صلبان »> أحدهما من خقب السرو > والثانى 
من ماس »> وعلق به وسام مطلى باينا »> وحافظة' قود من جلد 
الوعل » متسخة” كل الاتساخ »> ولها ققل من فولاذ ء كانت حافظة النقود 
تبدو محشوة ۰ وضعها راسکوانیکوف فی جبه دون آن يدقق يها ۰ م 
ألقى الصليين على صدر السجوز ٠‏ وركض الى غرفة النوم من جديد > 
حاملا“ الساطور قى هن المرة ه٠‏ 

وبسرعة محمومة »> أمسك المفاتح > وعاد ينهمك قى ممالتها > 
ولكن دون أن يفلح أيضاً » فما من مفتاح من هذه المغاتح كان يدو أنه 
ملائم للقفل ٠‏ لیس برج ذلك الے ان پدیہ کاتا ترتجتان » وانما یر جع 
الى آنه کان يخطیء ء فى كل مرة ٠‏ كان يدرك مشلا أن هتا المغتاح من 
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المغانح ليس هو المغتاح المطلوب > وأنه لا يسخل فى الققل » ومع ذلك 
كان بستمر على سحاولة ادخاله » وفجأة تذكر وفهم أن الغتاح امسن 
الذى يتأرجح الآن بين سار المغاتيح »> لا يناسب الحزانة فات الأدراج 
حتماً ( وذلك ما سبق أن قاله لنضسه فى المرة الماضة ) »> بل يناسب 
سدوق ما > وان کل شىء ريما كان مودعاً سخا فى ذلك الصندوق ء٠‏ 
ترك راسكوتنىكوف الخزالة ذات الأدراج > وأسرع يندس تحت 
السرير » لعلمه بأن من عاد اللساء المجاثر أن يخفين صتدوقهن 
فى هنا المكان ء٠‏ وكان يوجد حت السرير فعلا صندوق كير »> ييل 
طوله ارشنتاً > وله غطاء محدودب ملجّد بجلد أحمر تزيله سامير 
صفيرة من فولاذ ٠‏ اطق المفتاح امسن على القغل انطباقاً تاماً > وفتح 
الصندوق ء هذا معطف من جلد الأرثب طن بقماش أحمر ء بعلو 
سار الأشساء التى بضمها الصندوق »> ويحميه غطاء أببض ثم شال ٠‏ 
وفى فرارة المندوق لا يدر آنه يوجد الا حرق ٭ أذ راسکوشکوف 
يمسح باللطانة الحمراء يديه الملطخين بالدم > فالا لله : « هى حمراء» 
والم لا یری على فماش أحمر كما یری على غيره » » ولكنه سرعان 
ما مدل عن ذلك »ء وتساءل منعوراآً : « باه ! أأنا سبل أن أصبح 
مجنوتاً ؟ » ٭ 

غير أنه ما كاد بحرك ارق الموجودة فى فرارة الصندوق حتى 
انزلقت من تحت العطف » على حين فجأة »> ساعة' معصم ٠‏ فقلب 
راسكولتكوف عندئذ كل ما يضمه الصندوق ء كان بين ارق » فعلاً > 
أنواع شتى من أشباء ذهية ( للها أشاء رهنها أمحابها عند الوا 
ايغانوقنا ثم لم يستردوها ) : فهناك أساور وأقراط ودبابيس ارباط الق 
وغير ذلك ء٠‏ ان بض هذه الأشاء موضوع فى علب > وبعطها ملقوق 
بور جراتد لا كر » ولكن ورقة الريدة مزدوجة ومربوطة بخطلء 
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أسرع راسكوابكوف يحشو بهذه الأشياء جوب سرراله ومعطفه» 
مهملا حتى أن يفض المرر ويفتح الملب ٠‏ ولكن وقه لم يتسع لأخذ 
مقدار کیر ٣ن‏ هدم الأساء .ټ 


ذلك أنه سمم على حين فجأة أصوات وفع أقدام فى الغرفة التى 
يرقد فيها جتمان العحوز ٠‏ جمد واتشل من الذعر حتى لكأنه ت٠‏ 
ولكن السكون لم يلبث أن عاد بم ٠‏ فظن أنه كان ألموبة وعم من 
أوهام ابال ٠‏ وما هى الا برهة وجيزة حتى سمع صرخة ضعيقة تنطلق 
على حن بغتة > ثم عاد الصمت يخس من جديد ٠‏ ان صمتاً كصبت الوت 
قد ساد ألو خلال دققة أو دققتين ٠‏ کان راسكوشكوف جاثاً قرب 
الصندوق ينتظر > وهو لا يتلفس الا بكثير من الاء ٠‏ ثم نهض بوثية 
واحدة > فأمساك الساطور »> واندفع يخرج من غرفة النوم ٠‏ 


فى وسط الغرفة كات المزابت واقفة وفى يدها سلة كيرة ٠‏ 
انها تنظر الى أحتها المتة مذعورة مصعوقة ٠‏ كان وجهها شاحباً حوبا 
شديداً »> و كانت كأنها لا تملك من القوة ما يمكنها من أن تصرح + فلا 
رأت راسكولنيكوف أخذتترتعش كورفة فى مهب‌الريج. وسرت فى جسمها 
كله رعدة قصيرة متقطعة ٠‏ وتقَّض وجهها بتشنحات + رضت ذراعها »> 
وفتحت فمها > دون أن تصرح مع ذلك » وأخذت تقهقر الى الوراء 
بخطى بطيلة آمام راسكولنكوف »> محاولة" أن تلطو فی رکن من 
الأ ركان ٠‏ وكانت أثناء ذلك تحدق الله وتتفرس فيه > ولكنها ما آنرال 
خرساء لا تنطق > كأتما اتقطعت أنفاسها » هجم راسكوسكوف علبها 
مساحاً بساطوره ٠‏ تقلصت شغتا اليزابت من الألم > وكأنها طفل من 
أولتك الأطفال الصغار جداً الذين اذا رأوا الفىء الذى يخنهم »> هسوا 
أن يصرخوا ٠‏ مسكينة اللزابت ! كانت تبلغ من ضعف العقل ومن فرطل 
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ما عاتته من اضطهاد فی انها نها لم رقع حتى ذراعها لدحمی وجهها > 
مع أن هذه المركة هى الجحركة الطيعية فى مشل تلك اللحظة ء لأن 
الساطور انما كان مصوّباً الى رأسها ء اكتفت الزابت بأن رفمت قلاا 
يدها السري التي ل تحمل شتا »> فمدتها بط يحو راسكول كوف 
كأنما لتدفعه عنها ٠‏ هوى راسكوىكوف عللها بحد الساطور »ء فأصابت 
الضربة جمجمتها > وشقت أعلى جبنها حتى النافوخ تقري ا ٠‏ سقطت 
الزابت على الأرض كئلة واحدة »> قتناول راسكولنيكوف سلتها > وقد 
طار صوابه كله » فرماه وأسرع راكشاً الى حجرة المدخل ٠‏ 

کان الذعر ستول عليه بمزيد من القوة شتا بعد شىء > ولا سما 
بعد جريمة القتل الثانية هذه التي لم تكن فى الحسبان قط ٠‏ انه الآن 
يتعيحل مغادرة المكان بأقصى سرعة ء ولو كان عندثئذ فى حالة تمكنه من 
آن يرى رؤية أوضح وأن يفكر تفكيراً أسلم ؟ لو استطاع أن يدرك 
صعوبة وضعه الذى يتصف باه يائس عجب مستبحل ؟ لو استطاع أن 
يتصور » عدا ذلك » العقبات الكثيرة إلتى ما يزال عليه أن بجتاڙها > 
وربما الجرائم الكثيرة التى سيرتكبها لاتزاع نفسه من هذا البيت والعودة 
اى سكئه » اذن لكان من الائر جداً أن ترك كل شىء » وأن يبادر 
فوراً الى تسليم نفسه ء لا عن خوف > بل عن شور بالهول والاشئزاز 
مما فعل ء لقد كان الاشمثراز ء خاصة »> يزداد دققة بعد دققة ٠‏ 
ما كان له الآن » بحال من الأحوال » أن يقثرب من الصندوق » أو حتى 
من الغرفة »+ 

ولكن نوعا من الذهول » بل ومن الحم > قد استولى عله شتا بعد 
ٹیء > حتى لكأنه فى بض اللحظات قد سى لضه » أو قل سى الأمر 
الأسانى وتشبث بالتقاصيل وحدها + ثم انه حبن ألقی شظرة على المطح 
لح قادوساً موضوعاً على دكة > وممتكا نصفه بالاء ء فارتأى أن يسل 
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قبه يديه والساطور ٠‏ كانت يداء الملطختين بالدم لزجتين ٠‏ أغطس حد 
الساطور فى الاء > وتاول من على حافة النافذة قطمة صغيرة من صايون 
كانت موضوعة فى صحن مثلم > وأخذ يفسل يديه داخل القادوس . 
فلما اتهى من لها > سحب الساطور »> فف صله > ثم ليث ثلاث 
دقائق كاملة يدلك مقبضه فى المواضم الملطخة بالدم » حى لقد استسمل 
فى تنظقه الصابون ٠‏ وبمد ذلك مسح الساطور كله بخرفة كانت تجف 
على مقربة منه قوق حل مشدود فى المطبخء ثم اقترب من الافذة > وراج 
يفحص الساطور باتاء شديد ٠‏ لم يق على الساطور أى أثر > ولكن 
مقبضه ما يزال رطا ٠‏ دس راسكولكوق الساطور فى الايزيم الذى 
خاطه قى داخل معطفه > ثم أخذ يفحص العطف والسروال والحذاءين» 
بالقدر الذى أناحه له النور الشعف ٠‏ لا شىء ء من النظرة الأولى > 
يدو على مظهره من خارح ٠‏ على المذاءين وحدهما کان ینکن أن یری 
الناظر بضع بقع ٠‏ بل راسكونكوف خرقة ومسح التاءين ٠‏ على أنه 
کان يعرف آنه لا رى رؤبة واضمحة > وأنه رعا كان هنالك شىء ملف 
الأبصار ولكله لا يلاحظه ٠‏ وقف فى وسط الفرفة حائراً مشطرياً ٠‏ 
وهذه فكرة مظلمة قانمة تخزوه »> وهى أنه يتصرف تصف مجلون » وأله 
لا يملكت فى هذه اللحظة لا القدرة على التفكير ولا القدرة على الدقاع 
عن نفسه »> ون ما یجب عله أن يفعله قد يكون عبر هذا تماما ۰ دمدم 
قول : « رباء ! ان على“ أن أهرب > أن أهرب » أن أهرب ! » ٠‏ واندقع 
نحو حجرة المدخل ٠‏ ولكن ناك انما كان ينتظره رعب لم يشعر بمثله 
فی حاته ۰۰۰1 

لث راسكونكوف جامداً لا يتحرك > وأخذ ينظر فلا يصد ق 
عينه : ان الباب الذى يفضى الى فسحة السلم » هنا الباب الذى قرع 
جرسه ودخل مله منذ فلل » هو الآن مفتوح > مفتوح تماما ٠‏ لا متاح 
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ولا مزلاج اذن » طوال الوفت الذى القضى ! ان المجوز لم تغلق الباب 
ان بعد دخوله » ريما من باب الاحتاط والحذر ! ولكن ما هذه 
ا لحواطر ؟ ألم ير البزابت بعد ذلك ؟ فف لا بخطر بباله نها لا بد أن 
تكون فد دخلت من مكان ما ؟ انها لم تخترق الجدران على كل حال !ءءء 


وأسرع راسكوليكوف الى الباب فأوصد المزلاج ء 
ثم سرعان ما قال پحدث نفسه : د لا » لا » لیس هذا ما يجب عل 
أن افعله ٭ء شی أن اصرف »› ان أنصرف !› ء 
متجسساً ٠‏ 


لث يتصسس هذا التعصس مدة طويلة ٠‏ هناك > فى بصد »> ريما 
عند باب العمارة » أصوات رجلين صارخين ممولين » يتشاجران 
ويتشاتمان ٠‏ تساءل راسكولنىكوق : « ما بالهما ؟ » ء« والتظر صابرا ٠‏ 
وصمت کل ئیء فی اآخر الأمر دفعة واحدة : افترق الرحلان *ء استعد 
راسكولنيكوف للخروج > اذا بان فى الطابق الأسفل يتفتح على حين 
قمحا صاخاً » فسخرج مته أحد وياخذ يهط درخات السسلم وهو يدندن 
لا من الألان ء قال راسكولنيكوق يحدث لفسه : « ولکن ما بالهم 
يحدانون مثل هذه الضجة جميعاً ؟ » وعاد يعلق الباب عله من جديد > 
وانتثظطر ٠‏ وأخراً انقطمت كل ضحة »> فما من حركة ومن من تأمة ٠‏ 
خرج راسکولنىکوف ۰ ولکنه ما ان وضع دمه على اول درحة مز 
درجات السلم حتى سمع مرة أخرى أصوات وقع أقدام ء ان أصوات 
وقع الأقدام هذه آتية من بسد » من أسفل اسم » ولكن راسكو سكوف 
تنڈکر فما بعد » تذکر تذکراً واضحاً جدآً › آنه منذ سمح صدی اول 
خطوة »> أوجس فوراً أن « ذلك آت الى هتا » حتماً » الى الطابق الثالثء 
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الى مسكن السحوز ء ماذا كان فى تلك الضجة من شىء خاص ذى دلالة 
الى هذا الد ؟ كانت الحطوات تقلةء موزوتة > أمل الى البطءء ها هو ذا 
« القادم » يجتاز الطابق الأرضى »ء ها د هو » ذا يستمر فى الصعود ء ان 
صوت وفع خطاه يزداد قوة » وما نفك يزداد قو ! آن راسکوشکوف 
يسمع الآن لهائه ٠‏ ها هو ذا يل الطابق الثانى ٠‏ أحس راسكولنكوف 
بتجمد فى جسمه ء ان الأمور ت#جرى كما #جرى فى الأحلام تماما ء 
حین یری الاثم تفه ملاحقاً مطار دا »> حدق به خصمه > ويصح 
هو مهدداً الوت » فيظل مسرا فى مكانه ان صح التعير »> عاجزاً عن 
تحر بك ڏراعه + 


ولم يشب راسكولنيكوق الى رشده الا حين أخذ القادم يسر الى 
الطابق الثالك ء فاستطاع عندثذ أن يرجم الى الت مسرعاً محاذراً > 
وأغلق على نضسه الاب » ثم مساك امزلاج فدفعه دقفا رفقا بلا ضجة > 
تقوده قى ذلك غريزته » ثم التصق بالاب حايساً أتفاسه ء وكان القادم 
المحهول قرياً من اللاب حو أيضاً ٠‏ ان كلا من الرجلين يقف الآن امام 
الآخر على يحو ما كان قف راسكولنيكوف والسجوز منذ قلل » حين لم 
يكن يفصل بيتهما الا سك الاب »> وحين كان راسكو كوف مصخاً 
عة ملت + 

تنفس الزائر عدة مرات بشقة كيرة ء قال راسكولنىكوف يحدّث 
نفسه وقد لصت يده على الساطور : « لا بد آنه طويل وضخم » ء حا 
ان ذلك كله يشبه الأحلام شبهاً كيرا ء مسك الزائر حل الرس »> 
وشد. شداً فوا ۰ 

فنا ان دوّى رين المرس حتى أحس” الزثر امجهول بأنه سمح 
ضجة خففة قى الغرفة كأن أحداً قد محرك ؟ حتى لقد أنصت جاداً 
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خلال بضع وان ؟ وفرع الزائر -المجهول الجرس مرة اخرى وانتظر 
ثم اذا هو يثور على حين فجأة ويأخذ يهز قضة الاب بكل ما أوتى من 
قوة ٠‏ فكان راسكولتىكوف ينظر مغعوراً الى المزلاج الذى أحذ بهزز 
فى الرزةء ان راسكوانيكوف يتوقع » وقد شه الرعب» أن يرى المزلاج . 
ينخلع من لمظة الى أخرى ٠‏ والمق أن انخلاع المزلاج لم يكن 
مستحلا فلقد كان الرجل يهز الباب هزاً قوياً يمكن أن يخلع 
المزلاج ء٠‏ خطر بال راسكونكوف قى للظة من اللحظات أن بسند 
المزلاج بده ٠‏ ولكنه أمسك عن ذلك » لأن الرجل كان سلاحتل هذه 
الجر كةء أخذ راسکولنىکوف شعر بدوار »> وقال وحدث تفه : ھ ها أا 
ذا أوشك أن أقع » ء ولكن الزائر المجهول أخذ يتكلم > فسرعان ما ثاب 
راسکولنکوف الى رشده ٠‏ 

صاح الرجل المجهول قول يصوت أجش : 

هه ! ماذا ؟ هل الحفتان نائمتان هناك أم أن أحداً ذيحهما ؟ 
هه ! أنت ا آلبونا ايفانوفا ! يا عجوز الننحس ! وآنت يا البزابت 
ايفانوفنا » يا جمالا“ لا يضارع ! افا الباب ! آه ٠٠١‏ يا للجفتين ! 
أهما نامتان حقاً ٩‏ 

وجن من الخضب مرة أخرى فشد حيل الجرس بكل قواه عشر 
مرات متاليةء لا شك أنه رجل خطر الشأن » ونه فوق ذلك من رواد 
هذا المنزل الذين ألفوا التردد الله ٠‏ 

وف تلاك اللحظة نها سمع صوت" وع خطوات صفيرة متعجلة 
فرب السلم ٠‏ 

کان شخص اخر بقترب + ولم سمم راسکولیکوف ضجة جيه 
فى أول الأمر ء 
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صاح القادم الحديد يقول بصوت رنان مرح مخاطباً الزائر الأول 
الذى كان لا يزال يشد اليل : 

- هل يمن أن لا يكون فى الست أحد؟ نهارك معد يا كوخ ! 

قال راسکوشسکوف وحدث نفسه : « صوته یدل عل آنه شاب فی 
ريمان الشاب ه٠‏ » 

جاب کوخ : 

لا يعلم الا الشبطان ماذا جرى ! 

لقد أوشكت" أن اكسر القغل ء ولكن كف تعرفى أنت ؟ 

ما هذا الكلام ؟ ألم أغلبك أمس الأول ثلاث مرات متالية فى 
اللاردو بمقهى جاميرينوس ؟ 

»»* 

السا اذن فى الست ؟ هذا شىء غريب ! وهو فوق ذلك شىء 
مزعج | أين عساها ذحيت ء هذه العجوز ؟ لقد كنت آنا الها لأعمالء٠ء‏ 

أا أيضاً آت الها لأعمال » يا صديقى !ء٠٠‏ 

صااح الشاب قول : 

ماذا قعل اذن ؟ يا لسوء الثظل ! كت احسب أنى سأحصل 

- طعا لم ببق لا الا أن تنصرف » ولكن لاذا حددت لى موعداً ؟ 
ياللسجوز الشمطاء ! حى الى .حددت لى حذا الموعد ! ثم انى هد اضطررت 
من احل الوصول ُن أدور دورة طويلة *+ اين عساهاً ذهت ٩‏ اى 
لا أقهم ! انها تقبع فى بتها طول المام ء هذه المجوز الشمطاء ٠٠١‏ 
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وتفن فى مكانها لا تبارحه ٠٠١‏ لأنها تشكو من أوجاع فى سايها 
فما بالها تمضى تول الآن على حين فحا ؟١ءء‏ 

ما رأيك الآن فى أن سأل البواب ؟ 

ماله عماذا ؟ 

اله عن المكان الذى ذهبت الله» وعن الوقت الذى ستعود فه! 

هم" ٠٠١‏ سال ؟ ولكن كيف نسأل عن المكان الذى ذحيت 
اله وهى لا تذهب الى أى مكان فى يوم من الأيام ؟ 

قال الرجل ذلك وشد قيضة الباب مرة أخرى > ثم أضأق : 

_ لا فائدة ! لم يق الا أن تتصرف ! 

صرخ الشاب على حين فجاة اثلا : 

اتظر ! أنظر ٠٠١‏ ان الباب يتحرك حين هز ء 

على آی شىء یدل هذا ؟ 

يدل على أن الباب لس مقفاا بالمتتاح »> وانما هو موصد 
بالزلاج وحده ء ألا تسمع صرير المزلاج ؟ 

وعل ی شیء یدل هنا ٩‏ 

کف لا تفم ؟ هنا یدل على أن احداهما » فى أقل تقدير > 
موجودة فى الست ؟ فلو انهما خرجتا كلتاهما لأغلقتا الاب بالمفتاح من 
خارج > لا بالمزلاج من داخل ٠‏ انك تمع صرير المزلاج ٠٠١‏ ألا 
تسمعه ؟ ومن أجل اغلاق الباب بالمزلاج من الداخل لا بد أن يكون 
فی الست آحد ٭ ھل فھمت ؟ هما اذن فی بتھما > ولکنهما لا تريدان 
أن تتا ٠‏ 

صاح کوځ قول مدهوشا' : 
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حقاً ٠٠١‏ حقاً ! رى ماذا تصنعان ؟ 

وراح يهز الباب غاضباً من جديد ٠‏ 

هتف الشاب يقول مرة أخرى : 

انتظر ! كفاك مزا لللاب ! ان فى الأمر سرا ! لقد قرعت 
الجرس وعززت الباب فلم تفتحا !ء٠٠‏ معنى هنا : اما أنهما مغقى” 
علنهما ء واما أنهما ٠٠١‏ 

واما اهما ماذا ؟ 

هلم استدعى البواب ٠‏ الأفضل أن يتولى هو ايقاظهما ! 

- موافق ۰ 

وأخذ الرجلان يهطان على السلم ء٠‏ ولكن الشاب ما لبث أن قال : 

استظر ! ابق انت هنا ء وألا استدعى البواب ء 

أبقى هنا ؟ لاذا ؟ 

لا یدری احد ماذا یمکن أن بحدت ۰ 

لك ما تشاء ٠‏ 

قال الشاب بلهيحة صارمة : 

- أرأيت ؟ انى أهىء ضى لوظلغفة قاضى تحقيق ! الأمر واضح > 
وا ٠٠١‏ ضح ! لا شك أن هناك سرا ء 

واندقع الشاب راكماً على السلم ٠‏ 

فلا أصبح كوخ وحداً شد جيل الجرس برفق » فرن الجرس 
رهه واحدة » ثم هز قبضة الباب مرة أخرى ببطء » كمن يفكر أو 
يحاذر » فهو يشدها اله ويرخها لتأكد من أن الاب لس موصداً الا 
بالمزلاج ٠‏ نم زفر زفرة فوية »> ومال الى #حت » ونظر من لقب القفل > 
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ولكن المغتاح كان مدسوسا فى القفل من الداخل » فلا يمكن أن 
یری شی ۰ 

لث راسکولننکوف ساکتاً جامداً ء قابضاً على ساطوره ۰ کان فی 
حالة قريبة من الهذيان » حتى لقد كان بها لأن يقاتلهما متى دخلا . 
ولقد خطر باله مراراً حبن كانا يقرعان ويتشاوران أن بصم الأمر 
دفعة واحدة فناديهما من خلال الاب ء وامشدت به فى بعض اللحظات 
رغة مجلونة رعتاء فى أن يخر منهما »> وان ستهزىء بهما » وأن 
يمطرهما بوابل من الشتائم قل أن يفتحا اللاب ٠‏ لقد ومضت فى ذهنه 
بمثل عة اليرق هذه الفكرة : ء يجب أن أحسم الأمر بأقصى سرعة ». 

وكان الوقت ينقضى ٠‏ مضت دققة” »> ومضت دققة أخرى ء٠٠‏ 
دون أن يرجم أحد ء أخذ كوخ يضطرب ٠‏ 

وها هو ذا بهتف فحاأة : 

ما شای آ۷ ! 

ونفد صسره » فترك مكانه »> وهبط بسرعة هو أيضاً ء٠‏ ان أصوات 
وقع حذاءيه تدوّّى على السلم ٠‏ تم القطمت هذه الأصوات ٠‏ 

ما العمل يا رب ؟ 

قال راسكوائيكوف ذلك ثم سحب الزلاج وشق اللاب + لم يسم 
أية نأمة ء وبدون أن يفكر مزيداً من التفكير »> خرج وأغلق الباب 
وراه برفق > واندقع بهبط السلم ء 

حتی اذا اجتاز طابقین تقریا سمع صخا يدوّی تحت ٠‏ آین 
بختبیء ؟ لم يعرف أين يستطع أن يختبىء ٠‏ حتى لقد تهاً لأن رقفل 
راجعاً وأن يعود الى بت العجوز ركفا . 

- هبه » لعنة الله عليه ! يا للشيطان ! أوقفوء ! 
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ان الشخص الذى أطلق هنه الصرخات قد وثب من شقة 
صونه : 
متكا ! متكا ! متكا ! متكا !* شطان يقشر جلدك! ياللمجنون! 


واتتهی الصراخ بعویل حاد » فکاات اصداؤه تترجم فی فاء 
التزل ثم صمت كل شىء ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة تضسها أخذ عدة 
رجال يصمدون السلم محدثين ضبجة كبرة وهم يتكلمون كيرا بصوت 
عال ٠‏ لعل عددهم ثلالة أو أربعة ٠‏ ومز راسكوانكوف ذلك الصوت 
الرنان »> صوت الشاب الذى كان برابط على الاب مع كوخ منذ قليله 
قال لته : « انهم هم » ٠‏ 

شعر راسكوانىكوف بيأس مطلق فى الى لقائهم دما قال 
لنفسه : « لکن ما یکون ! » ء۰ لقد طضاع کل شىء : اذا استوقغوه فقد 
ضاع کل شیء > واذا ترکوہ یمر فقد ضاع کل شیء أيضا لام 
ستذکروله ٠۰۰‏ 

أوشكوا أن يلتقوا ٠‏ ليس يفملهم الآن الا طابق واحد ! ولكن 
ها هو ذا راسكواتيكوف ينجو فجأة ! فيعد بضع درجات » على اليمين > 
كان هناك بت خال مفتوح"” بابه > هو ذلك اليت تفه الذى يقم 
فى الطابق الاول والذى كان يعمل فه الدحانون ء لقد غادره الدهاتون 
منذ فلل » مصادفة تشه أن تكون عمداًء لا شك أنهم هم الذين خرجوا 
منذ فلل حدثين صخا شديدآًه ان خشب الأرض فى هذا الت ما يزال 
طلاؤء سا ء وفى وسط الغرفة الأولى طشت ووعاء مملوء دهاتاً 
وفرشاة" كبيرة ٠‏ تنلل راسكونكوف الى الست من الباب المغتوح 
فى مثل لح البصر سرعة » ولطا على المائط ٠‏ وفى ذلك الوقت نفسه 
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كان الرجال فد وصلوا الى صمحة السام » فداروا وصعدوا الى الطابق 
الثالث »> وهم ما يزالون بتكلمون بصوت عال ٠‏ اتتظر راسكوشنكوفق 
بضع لظات ثم خرج سائثراً على رعوس الأصايعم وأخد يهط السلم 
راكضاً ء 

ما من أحد كان على السلم ! وما من أحد كان تحت ية مدخل 
العمارة ! اجتاز المتبة مسرعاً »> حتى اذا سار فى الشارع » التقت سرةه 

كان بعلم حق العلم > كان يعلم علم اللقين أنهم فى هن الل ظة 
تضسها موجودون فى بت السجوز > وأنهم قد دهشوا أشد الدهشة حين 
رأوا الباب مقتوحاً بعد أن كان مغلقاً منذ قبل > وأنهم ينظرون الى 
المثتين > وأنهم لن يحتاجوا الى اكثر من دفقة والحدة من أجل أن 
بدركوا حق الادراك أن القاتل قد بارح اكان منذ برهة وجيزة > وأنه 
أفلح فى الاختباء بمكان ما » وأنه قد تلل من بين أصابعهم ان صح 
التسير ٠‏ ولمعلهم قدروا أيقاً أن هذا القاتل قد إعتصم باليت الالى ينما 
کانوا يصعدون السلم ٠‏ 

وعم ذلك لم يجرو راسکوانکوف ان عل سيره » رغم آله 
ما يزال هناك مائة خطوة عله أن يقطعها حتى بصل الى النعطف التالىء 
تساعل : « ماذا لو تسللت فاختأت تحت أحد الأبواب ؟ ماذا لو انتظرت” 
الأحداث فى سل منزل مجهول ؟ » تم أجاب عن سؤاله بقوله : « لا > 
هذا رأى فاسد ! » وتساءل ايضاً : « ماذا لو رمت الساطور فى مكان ما ؟ 
ماذا لو رکیت عربة ؟ »> ثم جاب عن سژاله بقوله : « لا » هذا رأی 
فانید »> »> رای فاد ! » ء 

كانت أفكاره مضطربة مختلطة » وها هو ذا يصل أخيراً الى شارع 
صغير » فيدخل فيه وو أقرب الى الموت مته الى المياة ء٠‏ انه فى هذا 


1۵۹4 


الشارع لا يثير حوله الشبهات كما يمكن أن شرها حناك ٠‏ ثم ان الناس 
يڏهيون ويجٿون هنا ٿيا ۰ 

ضاع راسكونكوف فى الممهور كحة رمل » ولكن تلك المحن 
کلھا کانت قد هدت قواہ > فھو لا یکاد پستطع أن بسي ٠‏ کان العرق 
سيل منه » و كانت علقه متلة مخضلة »ء حتى ان أحد المارة صرح يقول 
حان وصل راسكوشكوف الى القناة : « يا للسكران ! » ٠‏ 

أصبح راسکوانیکوف لا رعی نفسهہ کثیرا > وکانت حاله ترداد 
سوءاً عند كل خطوة جديدة ٠‏ إن اللحظة الوحدة التى بقت ق ذاكرته 
هى اللحظة التى وصل فها الى رصف القناة » فأرعبه أن يرى أن التاس 
هناك فلل »> فمن اممكن أن يلاحظ ء فأوشك عندثن أن يسود أدراجه 
الى الشارع الصيرء ومع ذلك > ورغم أنه قد بلغ من الضعف آنه لا يكاد 
بستطع الوفوف على قدميه » فقد دار دورة طويلة »> ورجع الى بيته من 
جهة الخري تماما ٠‏ 

وحين اجتاز مدخل الممارة التى فيها بيته ء لم يكن قد اسسترد 
صحو ذهنه بعد ٠‏ ومهما يكن من أمر فانه لم يتذكر الساطور الا حين 
صار فى السلم » مع أن هذه امسألة هى من أخطر امسائ الى کان 
عليه أن يحلها ء لقد كان عله أن يعيد الساطور الى مكانه مهما كلف 
الأمر » وذلك على أخفى نحو ممكن ء« يحب أن ثذكر أنه كان بطسعة 
الال عاجرا حتى أن يتصور أن من الأفضل له » بدلا من اعادة الساطور 
الى مكاته ء أن يرسه » ولو بعد مدة »> فى أى مكان » فى فاء عمأارة من 
الحمارات + 

جری کل شیء على خير وجه ۰ کان باب غرفة البواب مغلقا > 
ولكنه لس مفلا“ بالتتاح ٠‏ معنى ذلك أن اللواب لا بد أن يكون 
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فى غرقته ء ولكن راسكوانيكوف كان فد بلغ من المجز عن التعسير 
فى آى شىء أنه قبل على غرفة اليواب بخطى حازمة > وفتح الاب ٠‏ 
ولو قد سأله اللواب عندئذ : « ماذا تريد ؟ » افن لكان من الممكن أن 
لا يزيد على أن يمد النه الساطور ٠‏ ولكن البواب كان غاا فى هنه المرة 
أيضاً »> واسع وقت راسكولنيكوف لأن يعد الساطور الى مكانه تحت 
الدكة »> حتى انه لم يفته أن يضع فوقه الحطبة النى كانت موضوعة عليه 
حين أخذه ٠‏ واستطاع بعد ذلك أن يلغ غرته دون أن يصادف 
فی طريقه أى مخلوق ء٠‏ وكان باب صاحة الست مغلقاً ٠‏ 


حان دخل راسکولنىکوف ججرقه ارتمى على الأريكة دون ان 
يخلع ملابسه ۰ ولم شم » لکنه ظل مکاً على وچهه وهو فى حالة شبه 
الخدر » فلو قد دخل عليه أحد فى ذلك الوقت »ء لأسرع شب عن 
سريره واقفاً » ولأخذ يصرخ ٠‏ ان شزرات من أفکار تتصادم فى رآمه» 
ولكنه »> رغم المهود التى بذلها > لم يستطع أن يقبض على أية فكرة من 
تلك الأفكار » ولم يستطع أن بتلث على واحدة منها ٠‏ 


اجزالشان 


الن صل اشاس 


راسكواشكوف رادا هذا الرقاد زمناً طويلا" ء 
وکان يتفق له أن تبقل نمف استقاظ »> فكان 
يلاحل أثناء تلك الدقائق القليلة أن اللبل تقد 
ولكن لم يخطر باله قط أن ينهض. ورأى آخي) 
أن النور قد اتتشر فكأنه النهار ٠‏ 

کان مستلقاً على ظهره »ء وهو ما يزال على تلك الال من التخدرء 
دعن الشارع » كائت تصل الله أصوات عویلر رهسة > وهی أصوات 
كان يسمعها كل للة تحت تافذته فى الساعة الثانة من الصياح » و كانت 
هی التی نوفظه من نومه + قال راسكوانىكوف لضفه : د | ۰ء٠‏ عا هم 
السكارى يخرجون من خماراتهم ٠‏ لا شك أنها الساعة الثابة ! » ء 
وبومة واحدة » نهض عن الأريكة وقال يخاطب نفسه : « ماذا ؟ أتكون 
هى الساعة الثائية ؟ » ٠‏ ثم عاد مجلس على الأريكة > وسرعان ما عاد الى 
ذهنه کل شىء ء فاذا هو يتذكر كل ما حدث » دفعة واحدة فى للظة 


فصيرة + 

اعتقد فى أول الأمر أنه فقد عقله ء وها هى ذى رعدة باردة 
سرى فى جسمه ٠‏ ولكن هذه الرعدة ناشثة أيضاً عن الحمى الى انتابته 
منذ دة ينما كان اما > وهى تهزه الآن هزاً يبلغ من القوة أن أسنانه 
تصطك ء فتح اللاب وأصاح بسمعه : کان كل شىء فى النزل ينام ثوماً 
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عميقاً ٠‏ دهش » وألفى اظرة على نفسه وعلى ما حوله ٠‏ لم وستطع أن 
يفهم كف أمكنه » فى الليلة اللارحة » حين دخل غرفته » أن لا يوصدها 
بالکلاّبة > وأن یرتم على آریکته دون أن بخلع ملايسه » بل ودون ان 
يخلم فيه ٠‏ كانت القيعة قد تدحرجت على الأرض فهى ترقد الآن قرب 
الوسادةه ساءل راسكوشكوف : « لو دخل عل أحد » فماذا کان يمكن 
أن يظن ؟ أكان يمكن أن يظن نى سكران ء ولكن ٠ » ٠٠١‏ وحرع 
نحو الافذة ٠‏ كان الشوء متتشراً ٠‏ وأسرع فحص نضسه من القدمين 
الى الرأس لى ألا يزال على تابه آتار ٠‏ ولكنه لم يلبث أن قال لنفسه 
ان هذه الطريقة لست هى الطريقة التى يجب عليه أن يتعها > ثم نضا 
عنه ابه وأخذ يفتشها وهو يرتجف من المى ارتجااً شديداً ٠‏ فلب 
ابه ثم قلبھا > منقباً فی کل درزة ۰ تم لم یق بحسن ملاحتظته > فأعاد 
فحصها ٿلات مرات ٠‏ ولکن لم يکن ثمة شىء ۰ کان يبدو فملا“ أنه لم 
بق أى أثر » الا بضع قطرات من دم متخثر فى أسفل سرواله المهترىء 
اسل ٠‏ 

تناول مقرضاً کیرا فقص به حاشتی السروال ۰ کان يدو حقاً 
أنه لس ثمة آثار غير هذه الآثاره وتذكر فحأة أن حافظلة النقود والأشاء 
التى أخرجها من صندوق العجوز ما تزال حتى الآن فى جبه ٠‏ لم يكن 
قد خطر باله أن يخرجها من الحب وأن يختها » لا ولا فكر فها منذ 
فلل » حین کان یتش ابه ه ما معنی هذا ؟ وها هو ذا قد أخذ لها 
من الوب بمثل لمح البصر سرعة »> ثم يرمها على المنضدة ٠‏ حتى اذا 
فرعم من اخراج كل شىء » تم قلب الميوب ليتأكد مزيداً من التأكد أنه 
م يق فى ايوب شىء » مى يضما جميب فى أحد الأركان » قفي 
ذلك الركن يوجد قب تحت الورق الذى يغطى الحدار والذى كان 
متزوعاً ممزقا ٠‏ فما هى الا لظات حتى دس“ جميع الأشاء فى اقب 
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تحت الورق » وفال پحدث تفه : « حسن ! دخل کل شیء ! لا أحد 
رأى ولا أحد عرف ! حتى حافظة النقود اختفت ! » ٠‏ قال ذلك فرحا 
وهو ينهض عن الأرض وتظر مدهوشا الى ال ركن الذي اصح ورقف 
الائط فِه منتفخاً مزيداً من الانتفاخ ٠‏ ولكنه لم يلبث أن ارتعش من 
الرعب على حين فجأة > ودمدم يقول ياشساً : « ربا ! ماذا فعلت ؟ أهكذا 
يخا تى« من الأباء ؟ » . 

ا لحت أن راسكويكوف لم يكن يقدر أنه سأخذ من عند المبجوز 
أشياء ء وائما كان يتصور أن لا يجد الا مالا > لذلك لم يهبىء خا 
يخقى فيه ما قد يأخذ من. أشاء ٠‏ قال يسأل تضسه : ء ولكن هل هناك 
الآن ما يدعو الى الابتهاج ؟ أهكذا يخأ شىء من الأشاء ؟ حتا لقد ذهب 
عقلى ! » ٠‏ وتهالك على الأريكة ممدود القوى خاتر العزم » وسرعان 
ما عادت البه تلك الرعدة التى لا تطاق ء وها هو ذا يشد اله ء على نحو 
الى » معطفه القديم الذی کان برتدیه طالباً » والذى يوجد الآن عل 
کرمی » وهو معطف شتوی دایء » لكنه قد أصبح منذ الآن أشبه خر ةة 
باللة » شد راسكويكوف المعطف » وغطی به جسمه ٭ فاستولی عله 
النوم والهذیان من جدید » وغاب عنه شعوره ه 

فما ان القضت خمس دقائق حتى ولب عن أريكه مرة أخرى > 
وعاد يسرع الى ابه ساثلا تفه : « كيف منتى أن أتام بينما آنا لم 
أل شتا بعد ٩‏ نمم » اتن لم أفعل شيا يمد ! حتى الابزيم لم أنرعه من 
تحت الايط حتى الآن ! كيف أمكننى أن أسى أمراً عاماً كهذا الآمر > 
كف أمكننى أن أسى قريلة -خطيرة كهذه القرينة ؟ » ٠‏ وانتزع الابزيم» 
ثم أسرع يقطعه قطعاً صغيرة يرسها واحدة بعد واحدة حت الوسادة بن 
الفسبل : « ان قطما ممزقة من قماش لا يمكن أن ثير الشهات يسال 
من الأحوال ء أو هذاما يخل الى ٠ >» ٠٠٠١‏ ذلك ما کان بر دده 
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راسكولكوف واففاً فى وسط الفرفة ٠‏ ثم أخذ يجل بصره حواله » 
على أرض الغرفة > فى جميع المهات » لرى هل أغفل شا من الآشباةء 
فمل ذلك وهو شر بتوتر نضسی ألم ٠‏ لقد کان على بقين من آن کل 
ئیء یارحه > حتی ذاکرته » وحتی أي قدرة على التفكير ء فكان ذلك 
يعذبه عذاباً لا طاقة له به + قال يسال شه : « ماذا ؟ أيكون «الآمر» 
قد بدأ منذ الآن © أيكون هذا هو العتقاب ؟» ١٠ء‏ ھم ٤‏ عم » هدا هو 
اقاب 1 

وعثر فعلا على بقايا من قصاصات السروال كانت ملقاة علىالأرض 
يستطع أن يراها أول ادم ٠‏ فصرحځ يقول وقد تاه عقله من جديد : 
« ماذا فيلت ؟ » ء 

هنا راودته فكرة غرينة : رما كانت ليايه نفسها مغطاة بالدم > 
ريما كان ثمة بقع كثيرة ولكنه لا يراها ولا يلاحظها لأن رأيه قد فسد 
ولأن فکره قد أظلم اءهه وتذكر فحأة أن حافظة النقود أيضاً قد تلطخت 
بالدم فقال لنفسه : د نی هذا آنه لا بد أن یکون فی الب دم » لأتى 
دسست حافظة النقود فى السب رطبة مخضلة » ٠‏ وقلب جه فى مثل 
لمح البصر سرعة » فتحقق من صدق ظنه : كان فى بطانة ا لحب بقع دم 
قعلا ٠‏ قال لنضسه : « اذن لم يذهب عقلى ذهاباً تاماً » اذن ما زلت احتفظل 
بقكرى وتاكرتى ١ء٠‏ ولولا ذلك لا استأنفت التقب » ولا كنت قادرا 
على استاج تلات التتيجة ! » قال ذلك وهو يشر بالاتصار ء حتى لقد 
أفلنت من صدره تنهيدة فرح ء وأردف يحاطب نه : « لم يكن ذلك 
اذن الا ضعفا عابرآ » لم يكن الا وهنا شتا عن الحسى ! » + والتزع من 
سرواله كل بطانة اليب الأيسر ٠‏ وفى تلك اللحظة لفسها سقط شعاع 
شمس على حذاله الأسر فأناره > فرأى راسكولتنكوف على الحورب 
الذى کان خارجا من المناء > رای آثار دم ۰ نعم » هی آثار دم ٭ ان 
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کل طرف المجورب مرتو بالدم ! أغلب الظن أنه لم يحاذر فمشى على 
بر که الدم > وکاڻ حذاءاه منقوبان ۰٠ء‏ ساعل راسکو سىكوف ;ۍ ولكکن 
ما العمل بهتا » الآن ؟ أين أضع هذا الجورب »> وقصاصات حافة السروال 
و بطاته الحب ؟ & + 


لم کل شی« > وأمسکه بيده » ولبث وافغاً جامداً فى وسط الذرفةء 
قال يحدث شه :7 آأرمنه فی المدفأد ؟ لا ءءء انهم سفتشون المدفاة 
قل أن يفتشوا أى مكان آخر ! أأحرقه ؟ ولكن اذا أحرقه ؟ لسعندى 
عبدان کبریت. خی من‌ذلك أن أخرح فأمضی‌آرمی هذا کله فی مکان ما ! 
نعم > الأفضل أن أرمى هذا کله ! » ذلك ما رد ده راسکولتیکوف وهو 
یجلس عل الأريكة من جد بد وأضاف « وجب ان رمه فوراے يجب 
أن لا أضع وقاً > يجب أن أرميه فى هذه الدققة نضسها ء٠٠‏ » ٠‏ ولكن 
رأسه هوى على الوسادة من جديد ؟ ومن جديد عاودته الرعدة الباردة 
اتی لا تطاق > ومن جدید شد اله معطفه يغطی به جسبه ٠‏ وقد ظلت 
هذه الفكرة الواخرة توافضه مدة طويلة » خلال ساعات عدة »> وهى 
د أن علبه فوراً ء بلا ابطاء > أن یخرج فیزمی عنا کله فی مکان ما > 
حتى لا يراه أحد ء وأن علبه أن يقعل ذلك سرعة » سرعة كيرة ء 
بأقصى سرعة ممكلة ! » ء وحاول عدة مرات أن ينهض عن الديوان ء 
ولكنه أصح الآن لا يقوى على النهوض ء وحذه ضربة شديدة على الاب 
رد اله شعوره ٠‏ 

هلا فحت الباب أخيراً ! أأنت حى“ أم لا ؟ انه لا يقمل شت 
غیر أن ینام ۰ نعم انه تام أیاماً بکاملها > مثل کلب ۰ يا له من کلب ! 
اتح ! هلا“ حت ! لقد دقفت الساعة الماشرة 1 ` 


كذلك كانت تصسح استاسىا وهى تقرع الباب بقيضة يدها » 


114 


فال صوت رجل : 

قد لا یکون فی غرفته !| 

قال راسكولنىکوف لنفسه : «هنا صوت الوابه ماذا یرید منى؟» 
واتتفض واا » وجلس على الأريكة ٠‏ كان قليه يدق دقفا فوياً الى حد 
الألم ٠‏ 

فالت تاساسا ترد على الرجل : 

لولا آنه فى غرفته فمن عسى يوصد اللاب بالكلابة ؟ عجب ! 
هو الآن يجس نضه ! أهو يخاف أن يلُخطف ؟ افتح يا وام ! استبقظ 
يا کسلان ! 

قال راسکولنىکوف بحدث تسه : « ماذا یریدان می ؟ اذا بجیء 
البواب ؟ لقد كلشف اذن كل شىء ! أأفاوم أم أفتح ؟ ١ء٠‏ » ء 

وأنهض جسمه » ومال الى أمام > وسحب الكلاّبة دون أن يغادر 
صریره ۰ 

صدق ظنه : كان البواب ولاستاسا واقفين على عتبة اللاب ٠‏ 

ألقت عليه تاستاسبا نظرة غريمة » وشخص هو بيصره الى افير 
وقد بدا عله التحدى والبأمن ء مد الله افير ورقة سمراء مطوية 
مختومة بالشمع > وقال له وهو يثاوله الورقة : 

استنعاء من الكت ! 


ای مکتی ٩‏ 
الشرطة تسحدعك الى الكت 4۰+ ها من احد يجهل ما هو 
الكت !+++ 


اشر طة 5ءء اذا 5ءء 
أأتا أعلم ؟ هم رستدعوتك > فاذهب الهم ! 
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قال ایر ذلك »> وتفرس فی وجه راسکوانیکوف > وألقی اظرة 
حواله ء لم استدار تجرف ٠‏ 

کات ااستاسا تنظر الى راسکولکوف > ولا حول بصرها عنهه 
وها هی ذی اله الآن : 

التفت افير ٠‏ وأضافت اتاسنا قولها : 

ان بك حمی منذ امس !ء٠٠‏ 

لم بجها راسکوالنکوف * وما يزال يمسل الورفة التى 


لم يفضها بعد ۰ 
واصات 'استاسيا لامها مشفقة عليه حين رأته يهم أن ينول عن 
السرير : 


لا ٠٠١‏ لاتتهض ! أنت مريض ! لا تذهب الى الشرطة البوم!... 
ما من أمر خطير يدعو الى الاسراع ء٠‏ ما حنًا فى يدك ؟ 

تظر راسکونىکوف الى يده ۰ کان لا یزال ممسكا قصاصات حاقة 
السروال ء والحورب > وبطائة اليب النزوعة ٠‏ لقد تام وهو مسك 
بهذا كله ٠‏ سوف بتذكر فى المستقبل » حن سيفكر فى هتا الأمر > أنه 
استنقظ صف استبقاظ أتاء نوبة الحمى »> فضغط على هقم الأشباء بده 
ضغطاً قوياً »> وعاد بام وهو على حنه الال ٠‏ 

عجب أمره ! لم هذه الحرق من الأرض » تم هو ينام معها 
انها کنر مان ٠.۰۰‏ 

قالت ناستاسا ذلك وانفجرت تضبحك ضحكتها العمصسة الكبيرة ٠‏ 

مر ع راسکو كرف دمر الأساء كلها تحت معطفه ء وحداق 
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الى الادمة ينظرة نافذة » فشعر > رغم أنه لم يكن فى تلك اللحظة فادرا 
على أن يحكم على الأمور حكماً صحيحا دق » شعر أن من سقض 
عليه ويلتقل لا عامل هن المماملة » ومع ذلك تسامل : ولكن لاذا 
ستدعلى الشرطة ؟ » ء٠‏ 

فالت له استاسا : 

عليك أن شرب شتا من الشاى عل الأفل ٠‏ هل تريد ؟ 
فى وسعى أن أجيثك بشا ٭ ما يزال عندنا بقة ! 

دمدم راسکوشىكوف ما وهو شف : 

- لا بل سأذهب الى الشرطة ٠٠١‏ سأذهب الى الشرطة فور ٠‏ 

الت تاستاسا : 

- أن هوى حتى على هبوط السلم ! 

ماذھی ! 

افعل ما تشاء ! 

فالت باستاساا ذلك وابصرفت فى اثر الحفير ٠‏ فلم يلبث 
راسكولبكوف أن أسرع يفحص الورب وحافة السروال فىالضوء > ثم 
فال لنفسه : « هناك بقع > لکنھا لا تکاد تری »> فکل شیء متسخ متاکل 
ممحو ٠‏ فمن لا يعرف شيت لن يرى شيا ٠‏ ا محمد لله على أن ماستاسيا لم 
تستطيع أن تلاحظ شيا البتة » قال راسكوانيكوف انغسه ذلك ثم فض 
الورقة وهو يرتعش ارتعاشاً شديداً وأخذ يقرا ٠‏ لث يقرأ مدة طويلة > 
مدة طويلة + ثم فهم أخيا أنه استدعاء عادى من قسم الشرطة بالطى > 
يطلب منه فه أن يضر الى مكتب مفوض الشرطة فى الساعة التاسعة 
هن هدا الوم لقسه ء 

تساعل راسکو كوف وهو بعاتى حيرة أللمة : « هل رأى أحد 
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شيا ؟ آ٠‏ لا شأن لى بالشرطة شخصاً ! ولاذا قى هذا الوم ذاته ؟ رباه ! 
ألا فلنته هنا تله بافعی سرعه !> ٠‏ 

فال ذلت وهم ان رکم لصل ء ولکنه لم لبت ان عدل عن رایه 
وفهقه ساخرا > لا ساخرا من الصلاة بل من اسه ه واخد پرتدی ابه 
مسرعا » فالا انه : « ان کنت فد هلکت فلآهلت ! ستوی عندی کل 
تىء ! ولكن يجب أن آلس الجورب ( هذا ما خطر بباله فجاة ) ٠‏ 
موف يتسخ بالتراب مزيدا من الاتساخ »> فختفى ما بقى عليه من أثار 
الدم ٠ء ٠‏ ولكنه ما ان لبس الجورب حتى التزعه على الفور مشمتزا 
مذعوراً ء ثم تذكر أنه لا يملك جوارب أخرى > فالنقطه من الأرض > 
وعاد يلسه ٠‏ ومرة أخرى - مرة أخرى - الفجر يضحك مقهقهاً ٠‏ 
« ما هذا كله الا مواضمات اجتماعة » مواضعات شكلة ! كل ئى 
نسبی !» » قال لنفسه ذلك وهو يفکر بجزء من عقله » ولکنه رتش 
بكل جسمه » وأردف يقول لنفسه : « لقد لست المورب مع ذلك ! 
لبسته أخيراً مع ذلك ! » وحين قال هذا اكلام » كان ضحكه يتحول ال 
يأس ٠ء‏ وأضاف يول : « لاء ان هذا فوق طاقة قواى ء كانت ساقاه 
تنصطكان » فدمدم اثلا : « هو الوق ! » ولم به دوار وأخدذ يشعر 
بصداع من شدة الج ٠‏ تابع كلامه قول وهو يتعجه حو السلم : 
« هذه حيلة ! انهم بريدون استدراجى الى هناك بالميلة »> لواجهونى 
بعد ذلك بالوقائم كلها ٠‏ والصبة أنتى فى حالة تشبه الهذيان فقد تفلت 
مى حماقة مأ +٠١‏ » ء٠‏ 

وفما كان يهبط السلم تذكر أنه ترك جمبع الأشاء فى الثقب وراء 
ورق المدار فتساعل : ه ماذا لو فتشوا الغرفة أثناء غابى ؟ » ء٠‏ وتوقف 
عن السير ء ولكن البأس والاستهتار - ان صح التسير - اللذين كان 
يستولان عليه حين يتصور آنه هالك قد بلغا من القوة آنه لم يزد عندئذ 
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على أن حرك يده باتبارة تدل على قلة الاكتراث وتابم سيره اثلا 
لتفسه : « انما المهم أن أتتهى من هنا الأمر بأقصى سرعة ممكتة ! » ه 

کان ار فى الارج شديداً لا يطاق ٠‏ ما من فطرة مطر هطلت 
منذ أيام » هو جو الشبار والآجر والكلس مرة أخرى > هو جو المطاعم 
العفلة وال مارات الكربهة من جديده وھا هم آولاء السكارى والوذيون 
الكدودون يطالعونه عند كل خطوة يخطوحا ء واننهرت عناه من أشعة 
الشمس حتى اوجتاء ٠‏ وأخذ یس بدوار فی رأسه »ء كما يحدث هنا 
كتا للمرء حين يرج ناء الحسى فبجأة فى يوم شديد القيظد » 

فلما بلغ متعطف شارع « الليلة البارحة > > تظر الى « تلك » 
العمارة » ثم لم يلبث أن حول عنها عشه فور ء وحين اقترب من قم 
الشرطة قال لنفسه : ماذا استلجويت فقد اعترف !» ء٠‏ 

ان سم الشرطة بقع على بعد ماين وخمسين مرا من ته تقريباء 
لقد قل قسم الشرطة هذا منذ مدة وجبزة الى مقر جديد بيقع فى الطابق 
اثالث من عمارة بشنت حدياً ٠‏ كان راسكوشىكوف قد ذهب مرة الى 
امقر القديم » ولكن هذا حدث منذ مدة طويلة جداً ء حين اجتاز مدخل 
العمارة لمح على النمين سلما كان يهبطه رجل يحمل بده جلا فقال 
لنفسه : « لا بد أنه بواب » ولا بد اذن أن يكون قم الشرطة فى هذه 
الحهة » » وصعد السلم على غير هدى ء كان لا يريد أن يسأل آحداً 
عن شىء » 

وقال لنفسه وهو يصعد الى الطابق الثالت : « سأدخل فأجثو على 
رکیتی وأروی کل شیء» ۰ السلم ضق » وعر > ملىء بالقاذورات » 
مطايخ جميع المساكن تطل على هذا السلم > وأيوابها تلل مفتوحة طول 
اهار ريبا ء لذلك يكون الو فى السلم اتا ء بوابون يحملون 
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سجلات تحت الابط > ورجال شر طه > واشخاص كرون من النسین 
يصعدون ويلزلون بغير اتقطاع ٠‏ باب المكنب مفتوح على مصراعيه هو 
اشا ٠‏ 

دخل راسکوشکوف »> ووفف فی ححرة الدخلء المححرة مز ده 
بالاس من سواد الشعب بشطرون « دورهې ۲ + ا لحر خالق هنا أيضاً ۰ 
تضاف الى ذلك رائحة الدهان ( لقد أعد دهن الغرف وما يزال الدهان 
طريا ) التى تبعت فى النفس شموراً بالفثيان ٠‏ 

انتظر راسكوانيكوق للظة ثم قرر أن يمضى الى المكتب النالى ٠‏ 
ان جسع الغرف صنيرة »> واطىء مقفها جداً ٠‏ 

کان راسکولښکوفق افد الصر الى درجة رهسة وکان تاد صسره 
هذا يدفعه الى أن يوغل مزيداً من الأيشال !ء٠٠‏ لم يلاحظه أحد ٠‏ 
فی الكتب اتال كان یکتی کتاب" لا پکادون بر دون ابا خراً ص 
اجه راسکوانیكوف الى أحدهم ٠‏ سأله هذا : 

مادا ربد ؟ 

فأراء راسکو لنکوف الاستدعاء الذى تلماه ص مکتي الم طة . 

قال الموظف بعد أن ألقى نظرة على الورقة : 

آ ٠۰۰‏ هل أت طالب ؟ 

فأجابه راسکوانىکوف : 

_ حم » طالب سايقاً * 

تفرس فه الموظف »> ولكن بدون أى فضول ٠‏ هو رجل « مشحث 
الشحر » توحى نظرته بأن هناك فكرة ابتة تيحاصر ذهنه ٠‏ 
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قال راسكولنيكوف يحدت نضسه : « من هذا الرجل لن أعرف شا 
ان جميع الأمور عنده سواء ٠ » ٠‏ 

فال الموظف وعو شير باصعه الى الناب الثانى : 

اسأل السكرتير ! 

دخل راسكوشكوف الغرفة التى دله علها الرجل ( وهى الالثة 
فى صف الفرف ) ١ء‏ انها صغيرة جدا كذلك > تزدحم بأناس لابهم خير 
فلبلا من ثاب الالسين فى المكتب السابق ٠‏ وبنهم سيدتان ٠‏ فأما الأولى 
وهی ترتدى ملابس حداد فقيرة > فقد كات جالسة امام منضدة فالة 
سكرتير يمل علها كتنب ٠‏ وأما الثانية فهى امرأة ضخمة الحم راء 
الوجه > صارخة الزينة » مثرفة التبرج »> تضع على صدرها حلة كبيرة 
كأنها صحن ء٠‏ و كانت هنه المرأة اانة واقفة > متنعحة بض التنحى > 
يدو علنها أنها تنتظر شتا ء مد راسكولنىكوف ورقته الى السكرجر »> 
فألقى علها السكرجر نظرة سريعة وقال له : « انتظر » وواصل اهتمامه 
بالسدة التی ترتدی اب الداد ء 

تنهد راسکوانیکوف متختفا من قلقه وقال پحدث سه : د لم 
يستدعونى اذن من أجل « ذلك » الأعر » ٠‏ وأخذ يسترد شخاعته › 
ويحاول أن ستد هدو ءه وطمالینته ه قال للفسه : « أن ايسر -حماقة 
ارتكيها وأسط زلة أقم فها يكن أن تفضحنى فضحا اما » ٠‏ ثم 
أضاف : هي !ء٠٠‏ سارح أنه لا هواء هنا ٠٠+‏ أن رأمی دور ١٠ء‏ 
وفکری أیضاً ۰۰۰ » شمر راسکونىکوف باضطراب غریب ینزو کیانه 
كله ٠‏ خشى أن لا يستطع السطرة على نفسه ٠‏ حاول أن يتشبث بأى 
شىء لا علاقة له بمومه > ولکنه لم يفلح ٠‏ کان السکرتير يشغل باله 
كرا : ان راسکوانکوف ما بتفك پحاول آن يقرا فی وجهه شتا › 
ن وح هی وجهه شع ۰ 
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هو شاب فی نحو الثابة والشرین من عمره » له وجه مسمر" کتير 
المحر كة » يوحم مظهره بأنه اكير من سنه » شديد المناية بهندامه » يحترم 
«الموضة» احتراماً واضحا » مدهن الشعر »> له فرق يهط حتى النقرة »> 
فى أصابعه البيضاء المؤنقة تسطع عدة خواتم »> وصدرته تزدان بسلاسل 
من ذهب ٠‏ حتى لقد خاطب أجنيا كان هناك > بيقع عبارات 

قال الشاب للمرأة السمينة ذات الوجه الأحمر والهندام الصارخ 
التى كانت ما تزال واقفة كأنها لا تجرؤ أن تجلس من تلقاء ذاتها رغم 
ان کرسا کان پوجد ال جاشھا › قال لھا : 

اجسی با لویزا ایفانوفا ! 

فأجابته السيدة فائلة باللغة الألاية : 

شکراً ۰ 

وجلست »> فخشخش حریر ۰ ان وبها الأزرق كزرةة السماء >¿ 
المزدان بتخاريم بيضاء » النتفخ كمنطاد »> قد اتشر حول الكرسى > 
فشخل نصف الغرفة تقريباً > واتتشرت منه روائح عطر > ولكن السيدة 
أظهرت انرعاجها من احتلال كل هذا المكان » ومن نشر كل هذا 
العطر > فكان فى طرتها التى ظاعرها الوقاحة كثير من القلق ء 

انتهت المرأة التى ترتدى ماب الحداد » فلهضت أخيراً ٠‏ فاذا 
بضابط يدخل على حين فجأة > ضابط متعاظم يصطنع القوة والبسالة 
ویرنح کتفه كلما خطا خطوة ٠‏ 

ألقى الضابط على المنضدة قلنسوته المزدانة بشريط عقود » وجلس 
على مقعد ء٠‏ ووت السدة ذات الثوب المعخشخش عن كرسبها منذ لمحته» 


YY 


واحنت جيه تحة عميقة بنوع من الافتتان » ولكن الضايط لم يولها 
ى“ اتباء ٠‏ ومع ذلك لم تجرؤ أن تسود الى الجلوس بحضوره ء٠‏ 

ولم يكن هذا الضابط الا مساعد مفوض الشرطة ٠‏ إن له شاربان 
أحمرين مدببان ستويان أفقبا على جانبى وجهه »> وحو وجه لا تعر 
فسماته الدققة عن شىء ء الا أن ترا عن الغطرسة ٠‏ ألقى الابط على 
راسکوانىکوف نظرة شزراء فها استاء : ذلك أن ملاس راسكولىكوف 
كانت زرية حقاً » وكان وجهه > رغم حالة الانهبار اللى هو فيها > 
لا يتفق وهنه الملابس > حتى لقد تجراً فرشق الضابط بنظرة طويلة 
بعض الطول » مدفقة بعض التدقيق »> فشعر الضابط بانرعاج شديد > 
وصاح یسال راسکولننکوق : 

وآنت »> ماذا ترید ٩‏ 

لا شك آنه قد ادهشه ان لا یخطر بال شخص برتدی مثل هذه 
الأسمال الرثة أن ينض طرفه ويطرق أمام نظرته الكاسرة ء 

أجابه راسكونیکوف مضطربا : 

استندعت الى هنا ؟ هو استدعاء ٠٠١‏ 

فأسرع السکرتیر يتدخل تاركاً أوراقه : 

بشن المطالية يدقع مال ٠‏ هنا هو « الطالب » ! 

قال السكرتير ذلك ودفع الى راسکواتیکوف دفتراً وهو يشير له 
الى موضع مته > وأضاف يقول : 

اقرا ! 

تساءل راسكولنبكوف : ٠‏ بشأن الطالبة بدفع مال ؟ أى مال ؟ اذن 
لس الأمر « ذلك » الأمر ٠ » ٠٠١‏ وارتش من القرح ٠‏ شعر فجأة 
بتعخفف کیر لا یوصف ٭ ان حملا یلا قد سقط عن کلفيه ۰ 
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صرخ اللنوتنان يسأله : 

قل لك أن تحضر فى أية ساعة أيها السيد ؟ لقد ورد فى ورقة 
استدعائك أن تحضر قى الساعة التاسعة » والساعة الآن هى الادية 
عشرة » لس كذلك ؟ 

لا يدرى الا الله لاذا كان هنا الضابط شعر بمزيد من الاستاء 
شا بعد شىء ۰ 

اجابه راسکوشکوف بصوت عال » ومن قوق کنفه : 

- لم أستلم ورقة الاستدعاء الا منذ ربع ساعة ٠‏ أحسب آتتى 
پکضنی أن آجیء رغم ا حى ٠٠١‏ 

ان راسکوانیکوف أیضاً قد اعتراه غضب مفاجیء لم یکن فى 
الحسبان » ولكنه يجد فى هذا الفضب لذ ومتعة ٠‏ 

- لا تصرح > أرجوك ! 

لست أصرخ ٠‏ بالمكس : آنا أتكلم بكثير من الرصانة والرزانة» 
وأنت تصرخ ٠‏ ولا كنت" طالاً »> فأنى لا أسمح بأن ٠.٠١‏ 

بلغ عضب مساعد مفوض الشرطة هن الشدة أنه لبث دققة بكاملها 
لا يستطع أن ينطق كلمة واحدة » فلم يزد على أن يرغى ويزبد ٠‏ 0 
اذا به ينهض بوثمة واحدة كمن وأخز > ويصح فالا لراسكوانبكوف : 

اسكت ء أت هنا فى جلسة محاكية ٠‏ لا تكن فظاً أيها السد ! 

فصرحځ راسکوشکوف : 

- وأنت أيضاً فى جلسة محاكمة » ومع ذلك تصرح ء بل وتدخن 
سسجارة » وهذا دلبل على أنك لا تولتا جمعاً أى ٣‏ اعتبار ! 
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وشسر راسكولنكوف » حين قال هذه الكلمات » بلذة لا القاوم 
ولا تغلب ٠‏ 

وكان السكرتير بنظر الهما متسماً ٠‏ واضح أن اللوتنان الذى 
کان غل ویقور قد أ فح ٠‏ 

وأخيراً صرح الضابط بقول بصوت بلغ من العلو أنه كان لا يبدو 
طعا : 

- لس هنا شأنك ٠‏ تفضل بالادلاء بالافادة المطلوبة منك ء أره 
الشكوى يا الكسندر جر بجوریفتش + أت مطالب بمال تهرب من 
دفعه + با للمحتال اء 

ولكن راسکكولكوف کان قد تقلع عن الامن» ال ٠‏ اله : أمسك 
الورفة بشراهة » محاولاً أن يكشف اللنز باقعی سرعة + فر الورفة 
مرة أولى > ثم فرأها مرة انية ء ولكنه ظل لا يفهم شا ٠‏ فقال 
للسكر تي يله : 

ما هو الموضوع ؟ 

- أنت مدين بمال علىك أن تدفعه ٠‏ هناك سند تتمهد فه سداد 
الدين عند المطالبة به ٠‏ وعلىك الآن اما أن تدفعم كل شىء » بما فى ذلك 
النفقات والغرامات ء اللخ ؟ واما أن تحدّّد ء كتابة“ » الموعد الذى ستكون 
فيه قادرا على دفع الال »> وأن تتعهد بأن لا تغادر الماصمة > وبأن لا تسح 
أمتعتاك ون لا تخفبها قل سداد الدين ٠‏ أما الدائن ففى وسعه أن يسم 
أمتعتك » وان يلاحقك وفقاً للقانون ٠‏ 

ولكن ٠٠١‏ ولكتنى لست مديناً لأحدر ا 

ذلك أمر اس من شأنا ء لقد تلقينا سداً مستحق الدفع وفقاً 
للقانون ء كنت أت قد وقعته باسم السدة زاراتسين » أرملة أحد 
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الموظفين »> نم اتهى هذا السند الى يدى المستشار تشيباروف »> ومن أجل 
هذا انما استدعناك » وعلك الآن أن تدلى بافادتك . 

- ولكن هذه السدة هى صاحبة الببت الذى أقم فه ٠.٠١‏ 

هل ير هذا من الأمر شتا ¶ 

كان السكرتير ينظر اله وهو يتسم ايتسامة سامح توشاك أن 
شتمل على عطف وشفقة » ولكها شتمل كذلك على شعور بالانتصار 
مرده الى أن أمامه شاباً غر يتولى هو تعلیمه » وسأله : « هه ! كيف 
صحتك الآن ؟ » ٠‏ سأاله هذا السؤال » كما لو كان راسكوشكوف 
فادرا على أن يهتم أى اهتمام بالسند أو تحصله ! حقاً ان هذا 
لا ستحق » « الآن » » اقل قلق » ولا يستحق أيسر انتباء ! ليث 
راسكولنىكوف وافغاً يقرا أو یصئی أو یجب أو حى سال » ولکنه 
بفعل ذلك کله على حو آل ۰ ان فرحه الناشیء عن شعوره أخراً بأنه 
فی آمان > وبانه فد تجا من الحطر الرهیب الذى کان تربص به > هو 
ما کان يملا کل کانه فى هذه اللحظلة ۰ فأی مکان يمن أن قى فى 
تفه للتتصر ء والتحلل » والاحتاطات الواجب اتخاذها فى امستقيل »> 
والافتراضات »> والشكوك » والاستجوابات ؟ هذه دققة فرح على« > 
فرح مباشر » فرح غریزى صرف ٠‏ ولكن فى تلك الدققة نفسها دو ى 
فى المكتب ما يشه أن يكون رعداً وصاعقة ٠‏ إن اللنوتنان الذى كان 
ما يزال يعلى ويفور من الاهانة التى أ لقت به منذ قلىل »> قد انقجر 
يقار الرعد والصاعقة على السدة ذات الوب الخشخش التى كانت 
حأمله منذ دخل » وعلى شفتها اناعة بلهاء ٠‏ 


صرخ يقول لها فحأة بصوت عال »> و كانت السيدة التى تلبس تياب 
اداد ود خرجت : 
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٠٠١ |‏ هأنت ذى أخراً يا ٠٠١‏ ماذا جرى عندك فى الللة 
اماضة » هه ؟ لقد عدت تلحقين العار يالى > وتعرضين دعاراتك عرض 
الشارع ! عدت تخلقين المشاجرات وتشجيين السكر ! أتراك تحلمين بأن 
تقضى أيامك فى سجن من السحون ؟ لقد سبق أن قلت لك » سبق أن 
ننهتك عشر مرات الى أننى سأكون فى المرة الحادية عشرة بير رحمة 
ولا رأفة ولا شفقة » وهأنت ذى مستأنفين ٠١‏ تستأنفين ٠٠١‏ يا ٠٠١‏ ياءه٠‏ 


کادت الورفة التى يحملها راسكولنىكوف ان سقط من یدبه * 
تظر مبهوراً الى السدة المخشخشة التى امل بمشل هذه الفظاظة ٠‏ 
ولكنه سرعان ما فهم الموضوع »> وسرعان ما أخذت القصة تسه » فكان 
يصغى متلذذاً »> حتى لقد أحس برغة فى أن يضحك » فى أن يضحك 
مقهقهاً ء فالى هذا المد كات إعصابه مهترة ! 

بدأ السكرتير يتكلم فقال بلهجة تفيض توساا : 

ايلا بتروفتشس 494 
لظة اة“ أكثر من هذه اللحظة » لأنه كان يعرف بالتجربة أن من 
الستتحيل كبح جماح الأوتان الشف > اللهم الا باللجوء الى القوة ٠‏ 


أما السدة المخشخشة فانها أخدت ترتحض منذ انطلق الرعد 
ودوت الصاعقة ٠‏ ولكن الشىء الغريب هو أن تسير وجهها كان بزداد 
ترقا وتلطغاً »> وان ابتسامتها للوتنان الرهب کانت تزداد حسناً وظرفا 
على فدر ما كانت الشتائم الموجهة الها تزداد كثرة وشدة ٠‏ كانت تتنهزر 
فی مکانها »> ولا تى تنحلى احتراما لليوتنان > منتظرة مع ذلك » بصبر 
نافد » أن يتح لها أن تقول كلمة » و کوفیء صرها فعا ٤‏ فما ان سكت 
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الليوتنان حنى أسرعت تول بنبرة ألانبة ظاهرة » رغم أنها تكلمت 
الروسنة بطلافة : 

لم يحدث فى بيتى عربدة ولا مشاجرة » يا سىدى الكابتن > 
ولا حدثت فضيحه او جرسة > لم تحدث آية فضيحة آو جرمة ! كل 
ما فی الآمر انهم جاءوا سكارى ٠٠١‏ ساقص علیك کل هذا يا دى 
الكابتن ١٠ء٠‏ حقاً آلا لست مذابة ٠٠١‏ ان بيتى بيت لاق يا سيدى 
الكابتن > والسلوك فه سلوك لاثق يا سدى الكايتن ٠٠١‏ وأا نضى > 
أنا تضى » لم أسمح بأية فضبحة »> فى أى يوم من الأيام » فى أى يوم 
من الأيام ٠‏ ولكنهم وصلوا سکارى › ثم طلبوا ثلاث زجاجات »> ثم رقع 
أحدهم قدمه فى الهواء وأخذ يحزف بها على السانو ٠٠١‏ ذلك أمر” 
لا یستحسن ادا فی بیت لائتی ۰ ثم خرب لی الیبانو » قلت له : ماهذه 
آداب مستحة > ما هذه ادان مستحة ٠٠١‏ فتاول عندئذ زجاجة وأخذ 
يضرب بها جميع الناس على ققاهم ٠٠١‏ عندئذ ناديت البواب ١ء٠٠‏ فيجاء 
کارل ٠٠۰‏ وحان جاء كارل »> ورَم الرجل عين كارل > وورّم أيضأً عين 
هنریت »> وصفعنی أا نض > أا شى » خمس صفعات !ء٠٠‏ لس من 
الظرف فی شىء أن يفل أحد ذلك فی بت لاق يا سيدى الكابتن ء٠‏ 
عندلذ صرخت ١ء٠٠‏ ولكله مضى عندثذ الى اللافذة المطلة على القناة 
فقتحها > وأخذ لخر يخير خلزير صغير > وذلك عب حقاً ٠٠٠‏ كف 
يرضى أن يقف الى النافنة فأخذ يخر خير خترير صشير ؟ هذا عيب > 
عب » عب ٠٠٠!‏ شده كارل من رداء « الفراكك » الذى كان يرنديه > 
شده لعده عن النافذة ٠٠١‏ وعندئذ يا سيدى الكابتن - أعترف لك 
بذلك > نعم أعترف لك بذلك _ مزق له كارل رداءء ٠٠١‏ ولكنه أخذ 
عتدئد بصسح فالا انه يطالب بخمسة عشر روبلا » تعويضات وفوائد > 
لأن رداءء مزق ٠‏ فدفعت له » يا سدى الكابشن » دفعت له بنضى > 
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دفست له خمسة روبلات عویضاً له عن رداثه ۰ ما هو بالزائر اللائ 
يا سيدى الكايتن ٠‏ ان الزاثر اللاق لا يقوم بقضبحة كهذ. الفضيحة . 
وقد قال لى : « سوف ترين ٠٠١‏ لأشرن هجاء“ مقذعا لكم ٠‏ ان 
لى صلات بجميع الجرائد ٠‏ وأستطع أن أقول يها عتكم ما أشاء ! » ء 
هذا کلام پال لى ٩‏ 

٠۰ ۱‏ هو اذنڻ کات ؟ . 

نسم يا سيدى الكابتن » وهو أيضا زاثر غي لاق ء لآنه لم 
بتورع » هى منزل لاق > أن ٠٠١‏ 

- کقی » كفي › سبق أن قلت للك وكررت ان ٠٠۰‏ 

عاد السكرتير تكلم فقال : 

ایلیا بتروقش ! 

ولكن اللبوتتان رشةه بنظرة سريعة > فكف عن الكلام » وهز 
رأسه بحر كة خفبفة ه 

وتایح اللوتنان كلاه فقال : 

اسمعى أيتها المحترمة لويزا ايغانوفنا ! اللك كلمتى الأخيرة ! 
آقول لك خر مرة : اذا حداثت فى بيتك اللالق » بعد الآن » فضحة” 
واحدة » صاتولى بنضبى وضعك فى قفة سلطة » كما يقال بالأسلوب 
الرضم ٭ مفهوم ؟ ها ٠۰۰‏ اذن هكذا ٠٠١‏ أديب ٠٠١‏ كان ءء٠‏ أخذ 
فى منزللت اللاثق خمسة روبلات سويضا عن لمزيق رداله ٠٠٠ 1 ٠‏ 
هؤلاء هم المۋلفون ! ( فال الليوتتان ذلك وهو برمى راسكولنكوف بنظرة 
احتقار ) ٠‏ واس الأول » فى حانة من المائات » حدثت قصة أخرى : 
تغدى واحد من هؤلاء المؤلفين »> ورفض أن يدقع لمن الوجة التى 
أصابها » وقال اصاحب الالة : ء اذا كن غير راض ء صأكتب مقالة" 
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أمجوك فها هجاء لاذعاً » ٠‏ وفى الأسوع الاضى »> على ظهر سفينة من 
السفن »> فام كاقب أخر بقذف أسرة مستشار من مستشارى الدولة 
بأشنع الشتائم » وتناول بالشتم امرأته وابنته خاصة ٠‏ وعؤلف ثالث » 
لم يمکن طرد ه ص جد محال سح اللوی الا رکاا بالار جل ٠۰۰|‏ 
هؤلاء هم الأدباء »> حؤلاء هم الكتاب > والطلاب ! أف 1ء اما تت 
فاتصرف الآن » ولكن اعلمى نى أراقك »> فاياك ثم اياك ٠٠١‏ مفهوم ؟ 

أخذت لويزا ايفانوقا »> وقد ازدادت تلطفاً وتودداً عن ذى قل > 
أخذت "حى احناء الاحترام فى جمع الاتحاهات »> وما زالت تقهقر 
الى ورا ناء هذا الايحاء حتی بلغت الاب ٠‏ ولكنها حجان بلغت اللاب 
صدمت بؤخرتها ضابطاً مهنبا يزدان وجهه النضر المتفتح بلحتين 
شقراو ين على الوجنتين ٠‏ انه تيكوديم فومتش > مفوض الشرطة بذانهء 
أسرعت لویزا ايفانوفنا تلحنى احتراما له »> حتى كادت تلاس الأرض 
هن شد الانحناء » ثم وَّلت هاربة من المكتب بخطوات صنيرة متوانة ء 

قال كوديم فومتشس بخاطب ايلا بتروفش > بلهجة محيبة 
ودود 2 

_ ماذا ؟ أعاد هزيم الرعد > أعاد قصف الصاعقة > والعاصقة > 
والاعصار ؟ هل أغضوك مرة أخرى فاستسلمت للغضب ؟ لقد سمعت 

قال ایلیا بتروفتش باهمال يبل وهو ينتقل من منضدة الى أخرى > 
متقل الذراعين بأوراق » مر حا عطفبه تر نسحا جملا » عند كل خطوة» 
على عادته : 

ما حبلتى ؟ انظر الى هذا السبد ثلا : هو كاتب » هو طالب أو 
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طالب سابق »> برفض أن يدقع ما عليه من ديون »> يوقع سندات > 
برقض اخلاء الان ٤‏ م هو ٤‏ رعم الشکاوی الكثرة الى اودعت د ه٤‏ 
بنزعج لأشى أدخن سجارة بحضوره ٠‏ ألا فااظروا فللا الى حملة 
الأقلام هؤلاء ٠‏ هذا نموذج لهم »> هده عة تمثلهم بحستها وروعتها 
أجمل تمثل ! 

قال ىکودیم فومتش : 

ليس الفقر عاراً يا صديقى ء وحن ملم أك لا تطيق احتمال 
أى الزعاج ۰ءء 

ثم اجه الى راسكولنيكوف فقال له بكثير من اللطف والمودة : 

- أغلب الظن أك توهمت أنه أراد الاساءة الى شعورك » فلم 
تستطع أن تسطر على تضك ء ولكنك أخطأت : شق أن هذا الرجل من 
أمل الرجال ء ولكتتى أعترف لك بأنه عنقف »> عليف كالبارود > 
كالنارود ۰۰ء یشتعل > یفرقع » پنفجر > ولکن کل شیء پنتهى بعد ذلك! 
ولا يقى الا قلبه الذى هو من ذهب 1ء٠٠‏ حتى لقد أطلق عليه لقب 
« اللوتنان بارود » منذ كان ضابطاً فى الكتسة ٠‏ 

صاح ايلا بتروفقش يول وقد أرضت هنه الكلمات غروره > 
ولکنه ما بزال عابساً بعض العوس : 

ويا لها من كتسة ! 

شعر راسكوانيكوف برغبة مفاجشة فى أن يخاطبهم جما بكلا 
لطف ودود الى أبعد حدود اللطف والود ء٠‏ قدا يقول بلهحة طلقة > 
منجهاً بکلامه الى نکودیم فومتش : 

انظر یا کابتن ء ضع سك فی مکانی ٠٠١‏ آنا مستعد لأن 
أعتذر الى السيد اللنوتنان » اذا كنت قد أخطأت فى حقه أى خط ٠‏ أا 
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طالب قير » مريض »> مرهق ( هنا ما قاله :. مرهق ) ياللڙس ٠‏ أو قل 
اتی کنت طالباً فی الماضی › نم أصبحت عاجزاً عن سد حاجاتی فت ر کت 
الدراسة ء ولكتنى ساتلقى مالا بعد فلل ء إن أمى وأحختى تسشان 
قى اقلم س ٠٠١‏ > وسوف ترسلان الى مالا فأدفع ما عل ٠‏ ان لصاحة 
الست الذى أقم فيه قلا طباً كريما »> ولكنها غضبت كئيراً > لأفى 
فقدت موردى من اعطاء دروس خاصة > فأصبحت لا أدقع لها أجر 
مسكنى منذ أربعة أشهر تقرياً > حتى لقد بلغ الفضب بها أنها أصبحت 
لا تبعث الى“ بوجبات الطعام ٠‏ لذلك ترانى لا أفهم من أمر هذا السسند 
شتا ٠‏ أهى تطالينى يمال مستصنة بهذا السند الذى وقعته لها ؟ ولكن 
من آين أجىء بمال أدقمه ؟ احكموا فى الأمر بأتفسكم ! 

عاد السكرتير يقول من جديد : 

هذا أمر لس من شأتا ! 

فاس تاتف راسکواننکوف کلامه مخاطا اسکودیم فومتشس > 
لا السكرتير » ومحاولا أن يخاطب فى الوقت نفسه ايلىا بتروفقتش > 
رغم أن هذا كان منهمكاً بأوراقه» و كان يقابله بقلة الاكتراث وبالاحتقارء 
قال : 


۔۔اسمح لی > اسمح لی > انا أوافقك كل الموافقة » ولكن اسمح 
لی أیضا ان اشرح ظروفی ؟ اسمح لى أن اذكر۔لك من جھتی انی 
أسكن عندها منذ ما يقرب من ثلاث سنين > منذ وصلت من الأقاليم > 
وآشی قل کل شیء > قل کل شیء ٠٠١‏ الأمر ٠٠١‏ تسم > لاذا لا أعترفق 
أا أيشا بأتنى مند اللداية قد وعدتها بأن أتروج ابنتها ؟١٠‏ اسم لقد 
وعدتها بذلك كلما ١٠٠ء٠‏ وكات ابنتها قا ٠٠٠‏ اعجتتی عل کل حال » 
وان لم أكن فد تولهت بها ! هو الشاب » باختصار ! فكانت صاحة 
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الست تمهلنى فى الدفع كيرا ٠٠١‏ وكنت أعش حاة تتصف كتير من 
e4‏ نعم » کت مقف الهوی n+%‏ 


قاطعه ابلا بتروفتش بفظاظة > شاعراً بالاتتصار : 

ها من أحد سألك أن تذكر تفاصل من هذا النوع عن حاتك 
الحاصة أيها الد > ثم ان وتنا ليس فه متسع للاصغاء اليك ٠٠١‏ 

ولكن راسكوانيكوف سارع يقاطعه بعنف » رغم أنه أصبح يشق 
عله الى أبعد حدود المشقة أن يقول أى شىء ١‏ قال يرد : 


لا e‏ اسمح لی > اسمح لی أن أروی لك من جهتی كف جرت 
الأمور ٠٠١‏ وأن آرويها لك مرتبة > رغم تى أوافقك على أنه لس من 
اميد أن أقص عليكم هذا كله ٠٠١‏ البكم ما حدث : ملذ سنة > ماقت 
تلك الفتاة بمرض االتيفوس > وبقت أا مستأجراً للمسكن الذى أقم 
يه > فلا جاءعت صاحبة الست تقيم حيث تتقيم الآن قالت لى ( فالت لى 
ذلك بصدافة ومودة ) : انها تق بى تة مطلفةء ولكنها سألتلى ألا أستطبم 
أن أوقع لها ستداً بمبلغ مائة وخمسين روبلا > هو المبلغ الذى تستقد 
نى مدين لها به ؟ اسمح لى ٠٠١‏ لقد قالت لى بال حرق الواحد انها ستظل 
تمهلنى بعد تسللمها هذا السند » ستظل تمهلنى فى الدفع ما شئت > 
وانها لن تستخدم بال من الأحوال > بحال من الأحوال _ هذه أقوالها 
هى لن استخدم هنا المند اذا لم أدقع من تلقاء نى ٠‏ وها هى ذى 
الآن » بعد أن فقدت موردى من الدروس »> وعد أن أصيحت لا أملك 
ما أقتات به » تقدم المسند للسلطات من أجل تحصيله ٠‏ فما رأيكم 
فی هتا ٩‏ 

قال له ايلا بتروفش بوقاحة : 

ان هذه التفاصل المؤثرة لا تعننا فى ثىء أبها الد ! عليك آن 
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توم الافادج و التعهد e+.‏ اما اك كنت مولهاً حب القعاح أو ايآ م 
لا شأن لنا به البتة ! 

دمدم نيكوديم فومستش يقول لصاحبه الشوتنان وعو يجلس الى 
مکته و بمعی يوقم بعض الأوراق : 

لقد شعر نیکودیم فومیتش بشیء من ارج ٠‏ 


قال السکرتیر لراسکولنكوف : 


اکب 1 

اله راسكولنىكوف بلهحة فة : 
ماذا کنب ٩‏ 

سأملي علنك ٠٠١‏ 


خيل الى راسكولنيكوف أن السكرتير اصح يعامله بمزيد من 
الازدراء والاحتقار بعد تلك الاعترافات التى أوردها ٠‏ ولكن الشىء 
الريب هو أن راسكولنيكوف فد أصبح على حين فجأة لا يالى بالرأى 
الذى فد يراه غيره فه ٠‏ وقد حدث له هنا الاتقلاب بمشل لمح البصر 
سر عة ٤ء‏ حدث له ف اليه واحدة ء فلو شاء أن بفكر للظطة واحد: 
لأدهشه فى أغلب الظن أن يكون قد حدّت هؤلاء الموظقين على هذا 
الحو »> وأن يكون قد أجبرهم على سماع مسار اته * من آين جاءنه 
هذه اللالة النفسة الحديدة ؟ لو امتلآت الغرقة الأن لا برجال شرطة بل 
أصدقاء حسمن لکان عاجرا عن آن بو جه الهم كلمة فها ثىء من مودة 
وصدق > وذلك من فرط الفراغ الذى أصبب نه قله ٠١‏ ان احساساً 
غامشاً بالوحدة ء احساساً مبهماً تعزلة أللمة لا نهاية لها ء قد اجتاح 
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شعوره علي حين فجأ ٠‏ لا »> لس صقار اعترافاته الماطفة امام ايليا 
بتروفيتش لا ولا صغار انتصار اللوتنان علله هو الذى هز طبه هزاً 
يبلغ هذا الميلغ من الممق ٠‏ أ ۰ اله لس ينه الآن آن يكون فيه 
صتار > وأن يكون فى الآخرين صقار »> ولست تيه المطامح > 
ولا الرجال الذين هم برتبة لبوتنان » ولا اللساء الألايات »> ولا قحصيل 
الستدات »> ولا المكاتب » ولا غر ذلك ! ٠٠١‏ انه لو حكم عليه بالحرق 
حباً فى هذه اللحظة » لا قام بحر كة واحدة » ولا زاد على أن يصفى الى 
الحكم الذى صدر عله »> اذا هو أصغى ء ان شتا جديداً كل المدة قد 
تحقق الآن فی کالہ > شتا لم يحرفه حتى ذلك الین > شا هو حادت 
لا ينبا به ولا سابقة له ٠‏ ان راسكولتكوف لم يدرك ذلك الشىء > 
ولکنه کان يجس إاحساساً واضحا بأنه أصح لا يستطع أن يخاطب 
هؤلاء الناس »> هؤلاء الموظفين فى فسم الشرطة بالمحى » لا يستطع أن 
يخاطبهم بأى كلام فضلا عن الافضاء البهم بعواطفه الشخصة ومشاعرء 
المحميمة كما فمل منذ قلبل ٠‏ بل لقد أحس راسكولنكوف أنه أصبح 
لا يستطع أن يخاطب أفرب اقربائه بحال من الأحوال » ولو كانوا اخوة 
وأخواتء ان راسكولتكوف لم يكن قد شعر حتى تلك الديقة ء فى يوم 
من الأام > باحساس يلغ هنا الميلغ من الهول ء٠‏ والأمر الذى كان يله 
مزيدآً من الألم هو أن ما يشعر به كان احساماً ولم يكن فكرة ء مم 
کان اساسا مباشرآ » کان اساسا أشد ايلام من جميع الاحساسات 
انی شعر بها طوال انه ٠‏ 

أملى عليه السسكرتير صغة الاقرار المستعملة فى هذه الحالة : 
ل استطع ان دف ٠‏ أتعهد بالدفع يتاريخ كذا ٠‏ لن أغادر المدينة ٠‏ 
لن أببع أشائى > ولن أتنازل عنها لأحد > الخ » ٠‏ 

قال له السكرتير وهو ينظر اله متسجا : 
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راسکولنیکوف 


أرى أنك لا تستطع الكتابة > وأن القلم يسقط من يدك ٠‏ 
انت مريض ؟ 

تسم ٠۰۰‏ اشعر بدوار فى رأنى ٠٠١‏ ولكن أكمل مع ذلا 

- اتهى ! لم يبق عليك الا أن توقع ٠‏ 

وقع راسكوانيكوف الاقرار »> فتناول السكرتير الورقة وانصر 
عنه الى الاهتمام باشخاص اخرين ٠‏ 

رد راسكولشسكوف الريشة الى مكانها » ولكنه بدلا من أن ينه 
ويذهب » وضع كوعبه على المنضدة ء وضغط رأسه بين يديه ٠‏ كان يش 
كأن مسماراً قد دق فى قمة جمجمته ٠‏ ووافته فكرة غريية على ر 
فجأة : أن ينهض فورآً فقنرب من يكوديم فوميتش ويقص عليه " 
ما حدث فى الللة البارحة ء كل ما حدن » حتى أيسر التفاصل »> و 
يقوده بعد ذلات الى غرفته » فيريه الاشباء هتاك »> عند الر كن > فى الثقر 
وبلغت رغبته فى ذلك من القوة أنه نهض لضع مشروعه موضع التفر 
لكنه لم يليت أن قال لنفسه : ه ريما كان على أولا أن افكر اة » 
ثم سرعان ما أضاف قول : « لا بل الأفضل أن لا افكر البتة وأن أتخل 
من کل شىء دفعة واحدة » ۰ وها هو ذا يتوقف فحاة کمن تسمر 
مکاته : کان یکودیم فوستش بتحدث بحرارة الى ايلا بتروفتشس 
فاستطاع راسكوشىكوف أن ياتقط من حديثهما هذه الممل : 

لا » مستحل» سوف يخلسسلهما كلهما ! أولاء هناك تناقضر 
احكم فى الأمر بنضساك : لو كاا هما القاتلين فلماذا پستدعان البواب 
قحا أمرهما ولشسا بتفسهما ؟ أم تراهما استدعاه من باب المكر 
آلا ان هذا ایکون اسراف ى الكر ! ثم ان الطالب بسترباكوف قد ر 
البوابان ورأته امرأة قرب باب العمارة لظة دخوله ٠‏ وكان فى صد 
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ية أصدقاء ودعهم عند المدخلء وبحضور اصدفاله هؤلاء انا مأل اين 
يوجد مسكن العجوز ء٠‏ فكر فللا : أكان يلقى هذا السؤال لو أنه جاء 
لهدف كهتا الهدف ؟ أما كوخ فقد قضى نصف ساعة تحت » عند باع 
الواهر »> قبل أن يصحد الى بت المجوز > وهكذا يكون قد ترك باع 
المواهر وصعد الى بيت العحوز فى الساعة الشامنة الا ربعا على وجه 
التبحديك +++ ففكر الآن e‏ 

- اسمح لى ! فكيف تسر هذا التتاقض الشديد فى أفوالهما ؟ 
هما يؤكدان أنيما قرعا اللاب » وأن اللاب كان مغلقاً > ثم يو كدان أن 
. الاب كان مفتوحاً بعد ثلاث دقائق حين عادا يصعدان فى صحة البوابء 
فما تقسير هنا التتاقض ¶؟ 

هنا انما يكمن سر القضةة : لقد كان القاتل فى داخل الست 
حتماً > وكان فد أوصد الاب بالمزلاح »> ولا بد أننا كنا سنكتشفه لولا أن 
كوخ قد ارتګب تلك الماقة فمضى ييحث عن النواب هو أيضا ٠‏ ففى 
تلك الفترة بمينها > أعنى الفتسرة النى انقضت بين نزول كوخ وصعود 
الثلاثة انما تمكن القاتل من هبوط السلم > واستطاع أن يتسلل من بين 
يديهم بطريقة أو بأخرى ٠‏ ان كوخ الآن يرسم على نفسه اشارة' 
الصلب بكلنا يديه قاثلا : « لو قد ليشت قوق »> اذن لواب عل وقتلنى 
بساطوره ! » ان كوخ ينوى أن تام له فى الكنسة صلاة شكر لله على 
ما -خصه به من تعمة النحاة ! ھیء هےء ءءء 

والقاتل > ألم یره أحد ٩‏ 

كيف يمكن أن يراه أحد ؟ ان ازل أشبه بسفنة توح ٠‏ 

بهذا عقب السك ر تبر الذى كان يصفى الى المحدبث من مكانه ٠‏ 

وکرر یکوديم فومىتش قول بحرارة شديدة : 
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_ أقول لكم ان القضية واضحة »> واضحة جداً ! 

فقال ايلا بتروفتش مرعداً : 

_ لا » للست واضحة التة ! 

رفع راسکوانکوف فته » واتجه حو الباب ولکنه لم یله ٠۰۰‏ 

فلما فاق من غسوبته رای تسه جالساً على کرسی > ورای رجلا 
یسنده من یمان » وآخر پسنده من شمال »> ورای اسا مملوءة بماء 
أصفر » ورای یکو ديم فومتش واققاً مامه یحد ق اله ويتفرس فه ۰ 

نهض داسکوانیکوف عن کرسه ۰ 

فساله تيكوديم فوميتش بلهجة مباغتة : 

ماذا بك ؟ أأثت مريض ؟ 

قال السكرتير وهو يرجم الى منضدته ويرتد الى أوراقه : 

انه » منذ كان يكنب الاقرار » كان لا يكاد يستطيع قحريك 
فلمه ! 

وصاح ايلا بتروفتش من مکانه وقد عاد رقب أوراقه هو أيضاًء 
صاح پساله : 

- أأنت مريض منذ مدة طويلة ؟ 

کان ايلا بتروفتش قد لاحظ المريض طعا اثناء اغمائه > ولكنه 
ابتعد فوراً منذ راه یضق ۰ 

لم يزد راسكوانيكوف فى الاجابة عن سؤال ايلا بتروفتش على أن 
دمدم يقول : 


مندذ اس ## ¢ 
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وهل رجت امس ؟ 

- عم خرجت ٠‏ 

مریضاً » 

مریضاً » 

- فى أية ساعة ؟ 

فى الساعة السابحة من الساء ٠‏ 

الى أين ذعبت ؟ اسمح لى أن ألقى عك هذا السرال ء 

الى الشارع ! 

جواب مختصر مفد ! 

کان راکو سكوف شاحاً شحوباً شديدا ء وقد أجاب عن تلك 
الأسثلة يصوت خشن متقطع دون أن يغض عينبه السوداوين المشتعلتين 
أمام نظرات ايليا بتروفيتش . 

هو لا يكاد يستطع الوقوف على قدميه > وآنت ٠٠١‏ 

فأجابه ايليا بتروفيتش بنبرة غريبة بعض الغرابة : 

لا ۰ ا ء۰۰ س !اء« 

راد تیکودیم فومتش أن يضف شا آخر » ولكنه أمسك عن 
الكلام حين ألقى تظرة على السكرتير الذى كان بحدق اله من مكائه ء 
وصمت الجميع فجاأة ٠‏ شىء غريب ٠‏ 

ثم قال ایلیا بتروفتش وختم الخحدیث : 

- طب ! فى وسعك أن تنصرف ء٠‏ 
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اسشافی المديث حاراً دما * وان 7 الآصوات کان صوت یکودم 

فوميتش > التسائل المستقسر »> أكثرها وضوحا وتمزاً ٠‏ حتى اذا صار 

راسكولنىكوف کی الشارع اب اله کل و عه وعاد اله کل شعوره * 
- تفتش ! تفتش ! سقومون بتفتيش فور ! يا للصوص ! انهم 

پشښهول ۳ +++ 

الى په ۰ 


لقد عاد لوف يستد به من أخمص قدمه الى فة رأسه ٠‏ 
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راسکولنکوف مسالا : « وماذا لو كان التفقتش 
عد تم ٩‏ مانا لو وجدتهم فی تی ؟ »> ۰ 

ولکن راسکولنکوف عاد الى ته فلم جد 
فیه أحداً > ولا کان أحد فد جاء يفتشه ۰ حتى 
ناستاسیا لم تلمس شيثاً ء ولكن رباء ! كيف أمكنه أن يدع هذه الأشاء 
فى الثقب منذ فلل ؟ 

اسر ع راسکونکوف نحو الر كن ء ودس يده وراء الورق > 
وأخذ يخرج مله الأشاء فيدسسّها فى جوبه واحداً تلو آخر ٠‏ عرف أن 
جموع الأشاء ممانة : علىتان صغرتان تضمان آفراطاً لاآذان أو ما شه 
ذلك ( لم يدق كيرا ) » ثم أربع علب صفيرة من المد »> فها جواهر ؟ 
ثم سلسلة كانت ملفوفة بورفة من ورق الحرائد ؟ ثم شىء اخر ملقوف 
بورقة من ورق الرائد أيضاً » وأغلب الظن أنه وسام ء٠٠‏ 


وزع هذه الأشاء على مختلف جيوب معطفه » ووضع بعضها 
فى اليب الأيمن من سرواله > وهو الحب الوحد الذى بقى للسروال > 
وجهد أن یدسها فی هذه الوب بحث لا تمكن رؤية شىء من خار جه 
وتناول حافظة النقود أيضا + ثم خرج من الغرفة مسرعاً حتى لقد ترك 
بابها فى هده المرة مفتوحا تماما“ ٭ 

کان یمشی بخطی سريمة ثابتة ٭ ورغم آنه کان محطما فقد کان 
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یھی الالة اتی عو ھا ۰ کان یخشی أن یلاحق ویطارد > کان پخثی 
أن يدأ التحقيق معه بعد تصق ساعة > وربما بعد ربع ساعة ء فلا يد له 
اذن » مهما كلف الأمر > أن يغب هذه الأشياء التى تبت ارتكابه جرية 
القتل > لا بد له أن يتخلص منها ما ملك بعض فوة > وبعض تفكير ٠٠١‏ 
ولكن الى أين يدهب ؟ 

كان قد عزم على هذا الأمر ويت فيه : « أن يرمى جمع الآثياء 
فى القناة »> فتسقط الااساات فى الاء »> وصسقط معها القضة ! » ء٠‏ ذلك 
ما كان قد عزم عليه فى الليلة السابقة > ألناء حهذيانه > فى تلك اللحظات 
اتی کانت تماوده فها ذاکرته من حین الى حين » فحاول أن ينهض وأن 
مخرج فالا لنفسه : « أسرع» » أسرع >> تخلص من هذا كله ! » ٠‏ 

ولكن التخلص من هنه الأشاء ام يكن سهلا ٠‏ 

ظل راسكولنيكوف رتجول مدة ريع ساعة على طول قناة كاترين > 
ونظر مراراً الى السلالم النى تهبط الى الاء > فكان لا يجوز أن يخطر 
بباله أن يضع مشروعه موضع التنقبذ » لاما أن فارياً يوجد عند أمسفل 
ارجات وعلید ام یشان شان ٤‏ واا آن راکب قد ربت مناال 
الأفلاسء٠٠‏ ی أن جميع الأمكنة تع سء هذا عدا أن فی الامکان 
ر وا ا عل آرت ا آل ا 
الشبهة والرية أن بزل رجل الى تحت »> عمد » ثم يتوقف لرمى عع 
من الأشباء فى الماء ؟ وماذا لو طافت العلب على طح الاء بدلا من أن 
تشوص الى القاع ؟ لا شك أنها ستطفو > ولا عك أن جسع الاس 
سیروئها ! بل ان جسع من لقهم فی طریقه حتی الآن كانوا يتفرسون 
فه كأنهم لا هم لهم سواه ! قال لنفسه : ٠‏ لاذا يتفرسون ى هذا 
التفرس ؟ اللهم الا أن يكون حذاءهاً منى لا أكثر !> 
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وخطر باله أخراً أنه ربما كان الأفضل أن يذهب الى مكان ما على 
شاطیء نهر نفا ۰ ان شاطیء نھر غا لا پسج بالناس كما يعج بهم شاطى. 
القناة ٠‏ قهنالك لن يلاح كما يلاحل هنا »> وهنالك يكون رمى الآشاء 
فى الاء أسهل منه هنا على كل حال > وعو هنالك أبعد عن د الكان > 
الذى وقعت فه الادئة منه هنا ؟ عم »> هذا خاصة ! وسرعان ما د هش 
على حين فحأة : كيف أمكنه أن يظل بطوف مدة صف ساعة » قلقاً 
خائفاً » فى أعكنة خطرة هذا الحطر كله » دون أن يدرك هذا الأمر قبل 
هنه اللحظة ؟ كيف يظل بطوف طول هذه المدة لا لشىء الا أن ينقذ 
مشروعاً تصوره فى نومه أتاء هذيان ؟ اذن لقد أصبح ذاهلا الى بعد 
حدود الذهول » ولقد أصبح شديد اللسان ! انه يعرف هذه القيقة 
الآن ! لا شك أن عليه أن يسرع ٠‏ نمم » ان عليه أن يسرع حتاً ! 

اجه حو نهر نفا عن طريقق شارع « ف ٠٠۰‏ » غير أن قكرة 
أخرى وافته أثثاء سيره : « لاذا نهر مقا ؟ لاذا الماء ؟ ألس الأفضل ان 
أذعب الى مكان بعد جدآً » ولو الى الحزر مرة أخرى ء فأختار ما 
فى الفابة خالا من الناس » فأدقن كل شىء تحت احدى الأشحار > بعد 
أن أضع على اكان علامة تهدینی اله فى المستقيل ؟ ورغم شعوره باه 
عاجز عن التمعن فى هذا كله تمعناً واضحاً »ء فان الفكرة قد بدت له 
سليمة" لا اعتراض علبها ٠‏ 

ولكن لم يكتب له أن يبلغ الحزر أيضاً » واا جرت الأمور مجرى 
آخر ء فما ان خرج من شارع «ف ٠٠١‏ « الى احد المادين » حتى رأى 
على يساره » فجأة » مدل قلاء محاط بجدران كيرة من جع 
المحهات »> ورأى على النمين » بعد المدخل ماشرة ؛ سوراً «طويلا» بغير 
ملاط » هو سور عمارة سحاورة ذات ثلاثة طوابق > ورأى على السار ؟ 
حاجزا من خشب يوازى ذلك السور > وم بعد الدخل مباشرة > ويلم 
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طوله نحو عشرین قدماً ثم نعطف ۰ هذه أرض خلاء تتکدس فها 
آنواع شتى من مواد متروكة مهجورة ٠‏ فاذا نظر الناظر الى آخر الفناء 
بعد الماجز » رأى ركن سقفة من حجر » واطئة »> مسودة من الدخان ء 
لملها كانت جزءا من ورشة ٠‏ فلا يد أن مصنماً للمحلات أو للأقفال أو 
شتا من هذا القبيل كان يقوم هنا » لأن الأرض سوداء من غار الفحم 
فى كل مكان تقرياً منذ باب المسخل ٠‏ قال راسكولنيكوف للفسه فجآة : 
« وجدت ضالتی ! آأرمی کل شىء هنا ثم أتصرف ! » + واذ لم ير 
أحداً فى الفناء ء أسرع يجتاز الاب » فاذا عو يلمح »> فى تلك اللحظة 
نفسها » مزراباً مثيتاً با جاجز الخشبى > بمثابة مبولة ( كما يوضع مثله 
كثرآ فى المحلات التى من هذا النوع »> حبث يكثر العمال و آصخاب 
احرف والوذيون وأشباههم ) : وفوق المزراب كثبت على السياج > 
بالطاشير » الجحملة التى تكتب عادة من باب المزاح » بخط ردىء 
وأخطاء املائة : « ممنوعن الوقوف هتا » ء قال راسسكولككوفق 
يشبط تسه : لهذا المكان هذه الميزة على الأفل »ء وهى أن أحداً لن 
یشته فی اتی دخلته ووقفت فه ٭ وأضاف : ٭« آرمی هنا کل شیء» کل 
شىء » دة واحدة » كدسة والحدة » ثم أمضى ! » ٠‏ 

وألقی على ما حوله نظرة اخری › وفیما کان یدخل يده فی جیه 
اذا هو يرى » حذاء المدار » فى امسافة التى تفصل الباب عن المبولة 
ولا يزيد طولها عن .خطوتين » صخرة" غي منحوتة يمكن أن يكون 
وزنها نحو عشرة كلوجرامات ء ان الرصف يقم خلف الحدار فى 
الشارع ء٠‏ وان وقع أقدام المارة > وهم كر دائماً فى هنا اكان > 
ييسمع قى الداخل ٠‏ ولكن أحداً لا بستطع أن يراه فى هذه الجهة من 
الباب الا اذا دحل » وذلك أمر يمكن أن بحدث » فلا بد لراسكوانكوف 
اذن أن يسرع ٠‏ 


مال راسكولنىكوف عل الصخرة قأاسك أعلاها بد یه کتهما 
اساكاً قوياً » واستجمع قواه كلها > فزحزح الصخرة من مكانها ٠‏ أن 
حفرة صغيرة كانت فد شكلت تحت الصخرة ٠‏ فضرعان ما أخذ 
راسکوانکوف پرمی فی هذه المحضرة کل ما کان فی جوبه » وکات 
حافظة النقود أخر شىء رماه » فكان مكانها فوق ساثر الأشباء الآخرى 
وبقى فى الفرة متسع ٠‏ ثم أمسك بالصخرة من جديد »> وردها الى 
وضعها الأصلى مر واحدة ء فلا يكاد مدو انها ارتفعست عن وضعها 
الأسلى الا للد ٠‏ ولكن راسكولتيكوف نيش الأرض » وكوم قليلّ 
من التراب حول الصخرة حتى أصبح من المستحل أن يلاحظ أى 
تير ء وبعد ذلك خرج واتحه نحو ايدان » اذا هو مرة أخرى > 
كما حدث له فى مكتب الشرطة منذ قليل »> يشعر بفرح قوى جارف 
تد به للظة ٠‏ قال يحدث سه : د ها هى ذى الاسانات قد دفلت 
فی باطن الأرض ! منذ ذا الذى يخطر على باله أن يحث متها تحت هذه 
المعخرة ؟ لعل هذه الصخرة موجودة فى هنا اكان منذ وجد النزل > 
وستظل باقة ما بقى ! وهيهم اكتشفوا الأشاء »> فمن ذا الذى يمكن 
أن يشتبه قى“ ؟ انتهى الأمر ! لا براهين بعد الآن ! » وأخذ بضحك . 
سوف يتذكر فى الستقل أنه ضحك ضحكاً عصباً صغراً خرس 
متصلا » وانه كان ما يزال يضحك حين اجتاز المدان ٠‏ ولكنه ما ان 
مخل شارع ك ١ء٠‏ الذى التقى فيه للة مس الأول بالفتاة > حتى انقطع 
ضحکه فحاة ۰ ان خواطر آخری توافی ذعته الآن ۰ بدا له على حن 
فجاة آنه مشر باشمثزاز لا سيل الى التخلب عليه حين يمر قرب الدكة 
الى جلس علها بعد انصراق الفتاءة »> وآنه سبؤله أشد الالام أن 
يصادف » من جديد » الشرطى ذا الشاربين الذى أعطاء حنذاك عشرين 
کوبکاً ۰ ودمدم یقول : « شبطان بأُخذه !» ۰ 


۳١ 


کان سیر وحو یرمق ما وله بنطرة ذاعله خثة ۰٠‏ ان جم 
أفكارء تدور الآن حول نقطة واحدة يجس هو تفه أنها « القطة 
الرسية » » وأنه الآن ء الآن على وجه التحديد ء يقف وجهاً لوجه آمام 
هذه « النقطة الرئسة » > وذلك لأول مرة منذ شهرين ٠‏ ثم أذا هو 
يقول لنفسه فجأة وقد اعتراه حنق رهب : « لا شيطان باخذ هن القصة. 
دعنا ! ما دامت القصة قد بدأت » ما دامث قد بدأت » فلتذهب الى 
الشبطان ١ء٠‏ هى و « الماة الحديدة » ! ما أغيانى ! ما اكثر ما صنعت 
اليوم من أكاذيب ! ما اكثر ما ارتكبت البوم من حقارات ! ما أبشح 
ما أظهرته من تزلف وصغار ء منذ قلسل > أمام ذلك التافه ايليا 
بتروفتش ٠۰۰!‏ على كل حال ٠۰۰‏ لا ضير ٠٠١‏ انى لا أكثرث بهم > 
لا أكثرث بهم ولا بأننى أظهرت لهم تزلفاً وصتاراً ! ليس هذا هو الأمر 
٠١‏ لس هنا هو الأمر البتة ! » ه 

وتوف فجاة ٭ ان سوال جدیداً لم یکن فى حساانه قط »> 
سالا" بسسطاً غاية الساطة » بره الآن ويصقه صتا ء قال يسال 
تسه : « لو كنت قد بفّذت هذا الأمر عن وعى حقا » لا على تحو ييف 
هذا المبلغ من البلاعة > لو كانت لك غاية محددة تماما مرسومة تماما > 
فكيف تضفر أنك الى هذه اللحظة لم تلق تطظرة واحدة على ما تحوية 
حافظة النقود » وأنك لا تمرف ما الذى أردت أن #ضه ولا تدرك الهدف 
الذى ارتشت فى سبله أن تسمل كل هذا العناب وارتضت فى مسله 
عامدآ أن ترتكب عملا يبلغ هذا اليلغ من القارة والسة والدناة ؟ ألم 
تكن تريد مئذ للظة أن ترمى فى الاء حافظة اللقود هذه وجيع تلك 
المواهر التى لم كلف سك حى عاء النظر الها ؟ كف تفسر عتا 
کله +٠4 ٩‏ » ۾ 

نعم هذه هى القيقة ! هذه هى المققة تماما ! وكان هو بعلم هله 


۴ 


المحققة منذ مدة ٠‏ ان هذا السؤال ليس جديدا عله ٠‏ اله حين فرر 
فی اللیل أن یرمی کل ئیء فى الاء » انما قرر هذا القرار بدون آى 
تردد » وبدون أية مماحكة » كما لو كان ينضى له آن يفعل هذا نفسه 
لا آی شیء سواه ٠۰۰‏ نسم انه یلم کل هذا > وانه پتذکر کل هذا > 
حتى لبكاد يكون قد اثخذ قراره ذاك منذ البارحة »> للحظة كان نيبش 
صندوق العحوز ويخرح منه العلب ٠٠۶+‏ اذن ماذا +++ 

« اذن أنا مريض جداً ل( الى هذه النتيجة وصل راسكوشكوف 
جازماً ) ٠‏ لقد عذبث شى ومزقت تضى وصرت أا نضسى لا أعرف ماذا 
أقعل ٠٠١‏ وامس » وأمس الأول > وفى جميع تلك الأيام الأخبرة › 
کنت امزق ضسی بني انقطاع ۰ حین سأشقی من مرضی » فلن ۰۰ لن 
أمزق نضسى بعد ذلك ٠٠١‏ ولكن ماذا ٠٠١‏ ماذا اذا لم يكتب لى الشغاء 
یا رب ؟ آه ! ان هذا فوق طافتی ! ۰۰۰ ٠.»‏ 

کان راسکوانىکوف سیر بلا ردد ۰ کان يرغب رغة رهبة فی أن 
يسلو عل أى نحو من الافحاء »> ولكنه لا يعرف ماذا يعمل من أجل أن 
يسلو ٭ وهذا احساس جدید لا پستطع #حدیده پجتاح نقسه شتا بعد 
شىء ویشتد فی کل دققة ۰ هو نوع من اشمتزاز لا حد له »> اشمثزاز 
یشبه آن یکون جسماً > اشمتزاز من کل ما حط به ومن کل ما یراہ 
فی طریقه > اشمثزاز عند > كاسر »> حاقد »> مبغض ٭ أن جع المارة 
الذين يلقاهم كريهون » كريهة وجوههم > كريهة حركاتهم »> وحتى 
مشستهم كريهة ٠‏ لو توجه أحد الله بكلام فى هته اللحظة » لا زاد على 
أن يصق فى وجهه » ولربما عضّه ٠‏ 

وتوقف عن السير فجأة > لظ صار على رصيف « نيا الصغير » 
ف جزيرة فاسيلفضسكى قرب ال مسر ٠‏ قال اتضسه ۲ ٠‏ انه سكن هنا فى 


هنا البيت ! ما معنى هذا ؟ لقد جثت اذن الى رازوميخين رغم ارادتي ! 


۳ 


ها فد تكرر اليوم عبن ما حدث فى ذلك الوم ٠٠١‏ ولكن هذا أمر عجب 
جداً :انا جئت الى هنا واعاً عامداً أم انی مشت على غیر هدی فاذا یی 
أصل الى هذا المكان مصادفة ٠٠۰۹‏ لا بأس ! كنت أفولء٠٠‏ أمس الأول 
٠٠‏ انى سأذهب اليه غداة قامى بذلك « العبل » ٭*٠‏ طب ٠٠١‏ أى 
ضير فى هذا ؟ سأذهب اله ! ماذا جرى ؟ لكأتى الآن لا أجرؤ أن 
أذهب الله +٠٠١‏ »> » 

وصعد الى الطابق الرايع حبث بسكن رازوميخين ٠‏ 

کان رازومسخین فی پینه » فی غرفته الصغیرة » يعمل »> يكنب ٭ فتح 
اللاب بلفسه ٠‏ انهما لم يلتقا مند أربعة أشهر ٠‏ كان رازوميخين يرتدى 
نويا مهترً يكاد يكون خرقة بالة > و كان عارى القدمين الا من بابوج ؟ 
ولم یکن قد حلق ذقه ولا عسل وجهه » ولا مشط شعره ء 

عر “ت هته عن الدهشة والاأستعراب حين رای رفقه دال“ 
علبه » فهتف يقول وهو يتفرس فيه من قمة الرأس الى أخمص 
القدمان : 

ماذا ٩‏ آأثت ؟ 

ثم صمت وصفر > ثم أردف يقول وهو ينظر الى اسمال 
راسكولسكوف الرلة : 

هل من الممكن أن تكون احوالك سثة الى هذا المد ؟ اجلس > 
اجلس ! لا ہد آتك متس ! 

وحين تهالك راسكوانىكوف على الأريكة التركة النحدة بقماش 
مشمح > وهى أسواً حالا من أريكته » أدرك رازومخين فجأة أن رفقد 
مريض ققال له : 


يتك تدل على انك مريض فلا ! 

وچس به » فسحب راسکوشكوف يده بفظاظة > وقال له : 

لا داعى الى ذلك ٠‏ لقد جشت ٠٠١‏ اليك السب الذى دفسى الى 
المجىء : فقدت جميم الدروس التى كنت أعطيها ٠٠١‏ أود أن احصل٠٠‏ 
ولو على ١ء٠‏ لكن لا داعى الى ذلك ٠٠١‏ أصبحت فى غير حاجة الى 
دروس ۰ء۰ 

سأله رازوسخین وهو پتفرس فه باتتباه : 

ولكن قل لى » أأنت تهذى ؟ 

_ لا ١٠ء٠‏ لست أهذى ! 

قال راسکولنىکوف ذلك ونهض عن الأريكة ٠‏ انه حين صعد الى 
رازومیخین لم پخطر باله آنه سیکون عليه أن براه وچهاً لوچه ۰ 
وھا هو ذا يلاحظ الآن على حین فا آنه لا ئیء بضایقه اکثر ممایضایقه 
ان یری ای اسان من الاس وجهاً لوجه ۰ ان کل ما فی نضه من بخض 
قد تار الآن ٠‏ ولقد ونك أن يختق عضا من لفسه منذ أن اجتاز عثية 
سٹ رازو معخان + 

فال قحا : 

وداعاً ! 

_ واتجه حو الباب ٠‏ 

ولكن انظر ! اتتظر با مختل ! 

فاد راسکولنیکوف قول وهو پسحب يده من جدید : 

لا داعی ! 


اله رازو خان : 


فلماذا جلت اذن ؟ آنراك جننت ؟ ان فى سلوكك هذا ما يشیه 
أن يكون اهانة لى ء لن أدعلك تنصرف وأنت على هنه الال ٠‏ 

اذن فامع ! لقد جثت اليك لآنى لا أعرف أحداً غيرك يمكن 
آن ساعد نی ٠‏ نعم جلت الك لأنك أفضل مهم جما » لانك آذكى 
منهم جمعا » ولآنك حصف الرآى سدید ا لمکم ٠‏ ولکننى آری الآن 
أننى لست فى حاجة الى شىء ٠‏ هل قمع ؟ لست فى حاجة الى شىء 
اطلاقاً ٠٠٠‏ لا الى خدمات أحد ولا الى عطلف آحد ٠٠١‏ سأدير أمورى 
۰ بتضی » وحدی + نعم ۰ بکفی هذا ۰ دعوتی وشانی اتم 
جسعاً ٠۰۰!‏ 

ولكن اتظر لحظة يا سخف ! أنت مجنون »> مجنون تماما ! 
لن ترحرحتى عن اعتقادى هذا ! ولكن اسمع فلبلا : أما الدروس فان 
نشی لا أعطى الآن دروساً » لا ولا أكرث بالدروس ! غير أن عندى 
فى السوق صاحب مكتة اسمة خروفموق » هو فى رأبى خير درس > 
ولو ساوملى تجار" على أن أبعه يخمسة دروس لا فعلت ! انه ينشر كتا 
عن اللوم الطبيعية ! لا تستطع أن تخل مدى رواج هنذا النوع من 
الكتب ء٠‏ ان الناس يتخاطغونيا تخاطةا ! 'العناوين وحدها تساوى وزنها 
ذهاً ! أت تدعی دائماً نی غی ٤‏ فاعلم اعز برى أن هنالك آناساً ای 
منى > أفسم لك على ذلك ! لقد أخذ هو أيضاً يجارى التار > ويتح 
الاتحاهات الديدة ء انه شخصاً لا يفهم شا البتة »> ولكننى أشعصه 
طعا على السير فى هذه الطريق ء٠‏ انظر ثلا الى هاتين الملزمتين الكيرتين 
( أقول ملزمتين ولكن هنالك عدداً كيرا من الملازم ) المطبوعتين باللغة 
الألانة ٠‏ فى رأبى أن الكلام الذنى تضمانه لس الا دجلا وشعدةء ان 
الكاتب يطرح هذا السؤال : هل المرآة اسان آم هي ليست اسان ٠»‏ وقد 
اتتهى الى أن يرهن بفخامة وجلال على أن المرأة اسان ١٠ء‏ ان 
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خرو ضموف بهیء هذه الأشاء لملاقها بقضة المرآة اتی تاش کٹراً 
فى هنه الأيام ؟ وآ أتولى الترجمة ٠٠١‏ وسوف نطيل النص الألانى 
الذى يتألف من ملزمتين ونصف ملزمة فنجعله ست ملازم > ونجمل له 
عنواتا فخماً يملا نعف صفحة »> ثم حدّد لمن سعر النسخة الواحدة 
عن الكثاب بخمسين كوبكاً ء وأا أتقاضى عن ترجمة المازمة الواحدة 
ستة روبلات » أى خسة عشر روبلا عن هذا الكتاب ء ومتى انتهنا 
من هذا الكتاب » فسنترجم كتاباً عن المحتان ٠‏ وقد اخترنا من كاب 
« الاعترافات » عدداً من النمائم التى سنترجمها أيضا ٠‏ قد فال ا حدم 
لیروفموف ان روسو یشبه رادتشف * واا آتحاٹی طعا أن آعارضه 
٠٠١‏ تبطان يأخذه ١ء٠٠‏ ها تحن ادن صل الى الأمر الأسامى : هل 
تريد أن تترجم اللازمة الثانية من كتاب « هل المرأة اسان ؟ » اذا كنت 
تريد أن تفل ذلك »> فخذ النص على الور »> وخذ مع النص أقلاماً 
وورقاً - كل ذلك على لفقة الناشر ‏ وال هذه الروبلات اللاثة > فائنى 
قد تقاضت سلفة عن ترجمة المازمة الأولى والملزمة الثانة > فتكون هذه ٠‏ 
الروبلات الااثة من حقلت ٠‏ حتى اذا فرعت من ترجمة ملزمتك > 
قيضت للالة روبلات أخرى ٠‏ واتى لأرجواة خاصة أن لا تنصور أن 
ما أفعله الآن هو خدمة” أقدمها أللك ٠‏ بالمكس : فاثى ما إن رأيتك 
داخلا عل حتی قلت انض : سوف بضداتی کتیآ ٭ فبا اول ضسف 
فى الأملاء > وأا ثانا أقرب الى الضف فى اللغة الألانة ؟ لذلك ترانى 
فى أكثر الأحبان ألفق وأخترع » وأعزى نضى اثلا ان التتيجة تكون 
بذلك أفضل ٠‏ ولكن من يدرى ؟ قد لا تحىء النشيجة أفضل بل أسواً ! 
۰ هبه » أتقبل أم لا ؟ 


تتاول راسكوكوف اص الألانى صامتاً » وأخذ الروبلات 
التا يد اسا ء ۳ خرچ وو ما زا I‏ ۷ ططق بكلمة وألحدة » 
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وتابعه رازوم‌خان بنظراته مشدوهاً « ولکن ما ان وصل راسکوشکوف 
الى تاصبة الشارع الأول حتى فل راجا على حين فجأة »> وصمد اة 
ال ست رازو خان ¢ تعد ان وصم الملزمة والروبلات الارثه على 
المنضدة » خرج مرة أخرى دون أن ينطق بكلمة واحدة ضا ه 

قال رازومخين وقد ثارت ائرته أخراً : 

_ لا شك فى أك مصاب بحمى حارة ! ما هذه المهزلة التى لها ؟ 
ایك تفقدنی صوابی ٠‏ لاذا رحعت ؟ 

قال راسكوانيكوف وقد أحذ يهبط السلم ; 

_ لست فى حاجة الى ۰ ترجمه ++ 

فصرخ رازوم‌خین يسأله من أعلى : 

أنت فى حاجة الى ماذا اذن ؟ 

لم یجب راسکولبکوف ۰ 

شيطان يأخذك ! 

ولکن راسکولنکوف کان ود صار فی الشارع *# وعل مر 
ننقولا * > اضطر أن يثوب الى رشده مر أخرى » يسبب حادث مزعج 
وق له : لقد هوى حوذى على ظهره بضربة سوط أليمة > لآن 
رامکونکوف ام ته الى تحذیراته التی کررھا ثلاث مرات أو أربما 
فکادت تدوسه خول العربة ٠‏ وقد أخرجته هذه الضربة عن طوره »> 
فعضب غضبا بلغ من الشدة أنه صرف بأسنانه > ووثب الى الافريز ( لقد 
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عظبم ! 
لا بد أن یکون مجنو ! 


س حلة مسرو فة : تظاهرون بالسگر ورمون عامدیںن سحت 
العحلات لستزوا تعويضاً ! 
جارت روا دو 


من هذا پعشون ہا أصدفائی » هذا مدر رزقیم ! 


ولكن فى تلك اللحظة التى رأآى فها راسكوانكوف لضفه فرب 
الافريز اخذ بحاكت ظهره »ء متابعا بنظرته المشدوهحة المانقة > ايتعاد 
العربة » أحس قحا بان أحداً يدس مالا فی يده ۰ فنظر فرأی آمامه 
سدة متقدمة فى السن فلبلا _ أغلب الظن أثها زوجة تاجر - على 
رأسها قلنسوة من نسيج » وقدماها فى حذاءين كيرين > ومعها قاة تلس 
عة وتحمل يدها تمسبة خضراء ء ولعلها بنتها ٠‏ قالت له السدة وهى 
ٹدس الال فی پده : « خذ هذا يا صاحى من مال الله ٠ » ٠‏ ألخذ 
راسكولنىكوف الصدةة » وتابعت المرأتان طريقهما ء وكات الصدقة 
قطعمة تقد فضية قمتها عشرون كوبكا ء لا شك أنهما ظنتا من زيه 
الغريب ومظهره الزرى أنه شمحاذ محترف ٠ء‏ أما المشرون كوبكاً - وهى 
ميلغ ضخم بالقياس الى صدقة _ فأغلب الظن أنهما أسمتا بها عليه يسبب 
ضربة السوط التى أثارت شفقتهما ٠‏ 

قتض راسكوانكوف على قطىة النقد بده > وسار عشر خطوات > 
ئم التغت يواجه نهر تفا فى انجاء « القصر » ء كانت السماء صافة 
لا يعكرها سحا » وكان الاء أزرق اللون تقرياً » وذلك ما لا يتف الا 
فى القليل النادر ٠‏ و كانت فة الكادرائة * »> التى لا ترز هذا البروز الا 
حان يلنظر الها من هذا اكان من اسر »> كانت متألقة ساطمة ء وکان 
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الناظر الها يستطع » بفضل شقافة الهواء » أن يمز أدق زخارفها > 
هدا ألم راسكولنيكوف »> واسى ضربة السوط التى هوى بها الموذى على 
ظهره ء ان فكرة مقلقة مضطربة شغل الآن ذهنه كله »ء حدق ملا 
الى هذه الأماكن التى كانت مألوفة له ٠‏ لقد حدن له فى الماضى > حين 
کان ما يرال يتردد الى الامعة * »ء حدث له مرارا كثيرة فد تعد بالمثات» 
ولا سما أثثاء عودته الى بته »> أن وقف فى هتا اكان تفه » فأخذة 
يتأمل المشهد الرائم » فكان يدش دائىا من الأثر الهم الذى 
وحدثه هذا المشهد فى نفسه ٠ء‏ لقد كان دائسا ء بعد أن تأمل هذا 
المشهد »> بشعر بعاطفة برود غريبة ء كان هذا المشهد الفخم يبدو له 
خالاً من الروح » يدو له خرس عقيماً ٠٠۰‏ وكان راسكوكوف 
دهش فى كل مرة من الاحساس القاتم اللغز الذى يشعر به » وكان 
لشکه فی نغسه يرجىء دائماً شرح أسباب ذلك لنضسه ٠‏ وقد تذكر الآن 
فجأة » بدقة حادة »> جميع المسائل التى هاجمته وحاصرته ء فدا له أنه 
لا يتذكر هذا كله مصادفة ء ان محرد توقفه فى هذا اكان تسه الذى 
کان بتوفف فبه سابقاً قد بدا له غریا مضحکا ء اکان بظن حقا أنه 
ما يزال يستطع أن يفكر فى نفس الأمور وأن يهنم بنفس الشاهد وأن 
يى بنفس الموضوعات الى كانت تستهويه فى الماضى وفى الآونة الأخيرة 
أبضا ؟ أوشاك راسكواشىكوف أن ينفجر ضاحكاء ولكن قله قد انقيضش 
فى الوقت نفسه اقباضاً يبلغ درجة الاب » بدا له أن ماضبه کله ء 
وأفكاره كلها » وجسع المسائل والعواطف التى كان يمالجها فى الاضى > 
ترقد الآن فى أسفل » تحت قدميه ء فى قرارة هوة سسحقة لا نهاية لها 
٠٠٠‏ وأن هذا المشهد شه > وآنه هو ذاته ء ون کل شیء ۰۰۰ کل شىء 
یطبر الى مکان ما فی الأعالی ٭ء کان یدو له أن کل ٹیء یختفی ویزول 
ویشب ۰٠۰‏ نعم »> کل شىء آمءه 
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وعلى اثر حركة غير ارادية أحس بقطعة النقد الفضة مشسدودة 
بقبضته » فبسط يده وتأمل قطمة النقد ملباً »> ثم رماها فى الاء بحركة 
بسیرة > ثم استدار على عقبه وعاد سیر فی طریق بته ۰ کان چحس فی 
نلك اللمحظة أنه قطع باللقص كل صلة بينه وبين المالم ء 

ولم يرجع الى بيته الا عند هبوط اللل ؟ أى انه ظل سير ضت 
ساعات كاملة ٠‏ ولو سألله عن الطرق التى سلكها لا استطاع أن يجيك 
سىيء + 

خلع ابه وهو يرجف ارنجاف حصان عاجز > ثم استلقیى على 
الأريكة » وغطى لفسه بمعطفه » فلم يلبث أن غاب عن شعوره ه 

وأفاق فى وسط ظلام كامل > حبن أيقظته صرخة كريهة ! ماهذه 
الصرخة با رب | لم يسيبق له هى يوم من الأيام أن سمع جلبة رهيبة 
بشحة الى هذا المد : عويل > ونشيج »> وصريف أسنان »> وصرخات > 
وشتائم لا يتصورها العقل ! ما كان له أن يتخل مسحة كهذه الهمجة» 
ووحشسة كهذه الوحشبة ! اتتصب على أريكته مرو عا مهدود القلب ء 
ولكن التشاجر والصخب والشتائم ما تنفلت وى وشتد ء وها هو ذا 
يعرف صوت صاحة الست فجاأة »> صاب بدهشة كيرة وذهول 
شدبد + کات تعمول وان وتلصت وتضرع »> وشوه الألفاظ سحتى 
لستصل على المرء أن يدرك جملة واحدة من كلامها ٠‏ لعلها كانت تتهل 
الى من يضربها أن يكف عن ضربها ؟ ذلك أن أحداً كان يضربها عل 
السلم > تسم ٠٠١‏ ان أحداً يضربها هنالك ربا مير حا بلا شفقة 
ولا رحمة ٠‏ وهذا صوت الرجل الذى يضربها قد بلغ من شدة الفضب 
والنق والهول أنه أصسح نوعاً من صراخ أبح + كان هذا الرجل يقول 
كلامآ » ولكن كلامه هو أيضا كان لا يهم من فرط سرعته واختاقه ! 


+++ وأخدذ راسکولشکوق ار حف عل حان بشتة : عر ف صوت 
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الرجل ٠‏ انه صوت ايلا بتروفنش ٠‏ ماذا ؟ ايليا بتروفتش هنا »> يضرب 
صاحة الست ؟ نعم » انه يضربها بقدمه > ويطرق برأسها درجة السلم : 
هذا واضح » تدل عله الضجات والصرخات والضربات » ولا تخطىء 
فى الدلالة عليه ٠‏ ماذا جرى اذن ؟ حل انقلب العالم عالبه سافله ؟ وهذا 
راسكوانيكوف يسمع فى جع الطوابق »> من أعلى السم الى أدتاء > 
أصوات جمهور هن الاس بعجتشف سصارخاً صاا » اناس صعدون »> 
وآناس يزاون > والجلبة تزداد > والأبواب تقرقم ٠٠١‏ وأناس” آخرون 
بهرعون مسرعين ٠‏ د لاذا ؟ لاذا ؟ أهذا ممكن ؟ » ٠‏ كذلك كان يتساعل 
راس کوانیکوف وهو یعنقد صادقاً بانه قد أصبج مجنوتا » ولکن لا > انه 

ا زا سمح ذلك کله واضحاً کل الوضوح ٠٠١‏ لا بد اذن أن اون 

له أيضاًء د لان ۰ لسم ٠۰۰‏ لن کل ىء برجم ٠٠٠١‏ الى نی ٠۰۰‏ 
باس ٠‏ قد ٠٠١‏ رباه ! » ٠‏ أراد أن ينلق الياب بالكلابة > ولكن يده 
رفصت أن تطعه > وا لو قد أغلق الباب بالكلابة لا أجداء ذلك شا من 
جهة أخرى ٠‏ لقد كان الحوف يطوق نفسه كدرع من جلمد > ويعذبه 
ويشللّه ٠٠۰‏ ولكن ها هى ذى الحلبة کلھا تهداً رویدآً روید بعد أن 
دامت ست دقائق طويلة ٠٠١‏ ان صاحة الست من الآن وتتنهد ٠‏ آما ايلا 
ترو فتشس فاستمر بهد د ويتوعد ويشتم ۰ وېدا أخيرا اله عدا هو 
أيضاًء شم أصبح صوته لا يلسمع البتة ٠‏ « أثراه انصرف ؟ يارب ! ٠»‏ 
نعم » لقد انصرف ٠‏ وهذه صاحبة اليت تصرف أيضاً وهى ما تزال تشن 
وتبكى ء٠‏ هذا بابها يلق مقرقا ٠٠٠‏ هؤلاء هم الاس يتفرقون جميعاً 
مود کل نهم الى مسکنه ٠٠٠‏ انهم بصحون ويتناقشون ويستوضحون 
تارة بأصوات قوية جداً ( توشك أن تكون صراخاً ) وتارة بأصوات 
خافقة جداً ( توشك أن تكون همسا ٠۰‏ لا شك أن عددحم کیر جداً 
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يکاد يضم جميع سكان المنزل ٠‏ تساعل راسكولنىكوف : « رباه ! آهذا 
کله ممكن ؟ ولاذا » لاذا جاء الى هنا ؟ » ء 

تهالك راسکوانیکوف على آریکته من‌جدید » ولکن جفنه لم يعرف 
الى الفمض سبلا بعد ذلك ٠‏ وليث راقداً هذا الرقاد مدة تصف ساعة 
وعو پعانی عذابا ورعبا اکر من کل ما عرف فی حاته من عذاب 
ورعب ء وهذا ضباء شديد بير غرفنه فحاة ۾ لقد دخلت عله تاستاسا 
مم شمعة وطبق حساء ء فلما نظرت اله ملياً فعرفت أله لس تائماً ء 
وضعت الشمعة على المتضدة »> وأخذت ترب على الاثدة ما كانت تحمله 
الله : خزآ > وملحاً ء وصحناً > وملعقة ء 
فاڵث : 
- لم يأكل شتا منذ أمس ! ظل يتسكع هنا وهناك طوال الل > 
وهذه حمى شديدة تنتابه الأنْ ! 

قال راسکوانىکوف لناستاسا : 

اتاسنا > لاذا ربوا صاحبة الست ؟ 

فأجابته وهى تنظر اله مبهوتة : 

من ضرب صاحة الست ؟ 

- منذ قل » منذ لصف ساعة ١٠ء‏ ضربها ايليا بتروفتش مساعد 
مفوض الشرطة > هنا > فى السلم ٠٠١‏ لاذا خضربها هذا الضرب ؟١‏ ء٠‏ 
ولاذا جاء ٠ءء‏ 

تفرست فه ااستاسنا صامتة مقطبة مدة طويلة ء لقد الها هذا > 
ئم شعرت بخوق + 

سالها راسكولننكوف وجلا »> بصوت واهن : 

تاستاسا ٤‏ لاا تصمتين ؟ 
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الدم ؟ آى دم ؟ 

كلك تمتم وقد أصفر و -جهه وأخذ يتقهقر فليتصق بالحائط ٠‏ 
فأخذت تاساسا تنظر اليه صامتة من جديد ء ثم قالت بعد لمظة بلهجة 
فاسبة والقة : 

- لم يضرب أحد صاحبة اليت ٠‏ 

فنظطر الها وهو لا يكاد تفس »> وقال لها بمزيد من الوجل : 

- سمعت الحلبة بتضى ٠٠١‏ لم أكن ناما ٠٠٠١‏ جاء ساعد مقو ضس 
الشرطة e+%‏ وخرح المميع من بيوتهم »> وحرعوا الى السلم ء 
مخرجاً فأخذ سد“ الكيد »> تراءی للمرء عتدئذ ری ٠٠۰‏ أتريد أن 
اکل أم لا ؟ 

لم يجب راسكوانبكوف ٠‏ وظلت تاستاسا واقفة الى جاليه »> 
لا تنکلم » وما تلزال تتفرس فه ٭ 

اسقنی یا تاستامسنکا 0 

تزلت تاستاسيا > ثم عادت بعد دققتين تحمل جرة صتيرة من 
الفخار الأبض فها ماء ٠‏ 

لا یتذکر راسکوانیکوف ما جری بسد ذلك ۰ کل ما ینذکره هو 


أنه شرب جرعة من ماء بارد > وأنه قلب ماء الجرة على صدره ٠‏ ثم اغمی 
عليه »٭ 
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افر شالف 


لم یفقد وعه کله طوال مدة مرضه ء کان 
بعانى حالة حمى مصحوبة بهديان »> ولكن هذه 
المالة فد تر کت له لصف وعی ٭ وقد تذکر بعد 
ذلك أشاء كثيرة ٠‏ 


کان پتراءی له تارۃ أن آناساً کتیرین قد احتشدوا حوله > وآنهم 
بريدون أن يخ نوه » أن ينقلوه الى مكان ما > وآنهم يتتاقشون 
ویشتجرون فی آمره ء وكان تارة أخری يجد نفسه وحداً فی غرقته 
على حين فجأة : ققد ذهب الاس جميعاً لأنهم خافوا منه > فهم يشقون 
اللاب من حين الى حين لبنظروا اله ء ولهد دوه ؟ وهم يتأمرون عليه > 
ویضحکون مله »> ویزدروله » ويستفزوله * 

وقد تذكن راسكولنكوف أله رأى لاستاسا ساهرة عله قرب 
سريره مرارآً » واستطاع كذلك أن يمز رجلا لا بد آنه کان يعرفه 
جيداً » ولكنه لا يملك أن يقول من هو هذا الرجل على وجه التحديد ء 
وکان ذلك یحزله ویؤله » حتی لقد کان یکی ء وکان پتراءی له فی 
بعض الأحان أنه راقد فی سریره منذ شهر » وکان پتراعی له فی أحان 
أخرى أن هذه المدة كلها يوم واحد يتصل ويستمر ٠‏ ولكن ما باله سى 
« ذلك الأمر » ء ما باله سى « ذلك الأمر » سانا اما ! على أنه كان 
یتذکر فی کل لظة آنه قد سی شتا لا جوز له ان پنساء ۰ وکان 
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عندئذ ذل جهدا کبیا من أجل آن بتذكر » ويتعذب ویش ٠‏ نم اذا 
هو ستولی عليه حنق مسعور او سند به ذعر شديد » فلهض عن 
أريكه »> وبحاول آن پهرب » غر أن أحد الاس يمنعه من ذلك بالقوةء 
فهوی الى ضعفه من جدید » ویب عله نعوره مره آخری ٭ تم عاد 
اله وعيه تباما ٠‏ 

حدث ذلك فى الساعة المانرة من أحد الاصياح ء كانت ااشمس 
فى متل تلك الساعة من أيام الصحو سمط منها شماع طويل على الجدار 
الأيمن من غرفته » ويشىء الركن القريب من الاب ٠‏ هذه استأسنا 
واقفة قرب سردره »> وهذا شخص اخر بتفرس فه بكنير من‌الاستطلاع»> 
رجل لا یتذکر راسکوشکوف آنه راء قل الوم قط ٭ هو فتی یرتدی 
ففطاناً » وله لحة صغيرة »> وتدل هته على آنه مستخدم فی عل تجاری ٭ 
ومن خلال الباب الشقوق » تنظطر صاحبة الييت ٠‏ 

نهض راسکوانكوف » وسال وهو يومیء الى القاب : 

من هذا یا ناستاسا ؟ 

فالت استاسسا : 

صحا من عسوبته ! 

فأمسّن المستخدم على كلامها فالا : 

تسم » صا ! 

و كانت صاحة الست تنظر من خلال شق الباب » ففهمت أن 
راسكواشىكوف صا من غسوبته » فأغلقت الاب مسرعة وغابت * ان 
هذه المرأة كائت دائماً خجولة » لا تطق النقاش والعتاب ٠‏ هى فى حو 
الأربعان من عمرها » لها حاجان سوداوان » وعبنان سوداوان » وهى 
بديلة سميلة > ولعلها طببة يسبب هله السمنة »> ويسيب كسلها أيضا ؟ 
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وانها للمتاز بكثير من الشاشة على كل حال »> ولكنها مفرطة فى المفة ٠٠١‏ 

عاد راسکوانىکوف يسال من چجدید »> وعو جه سژاله الى 
امستخدم وأا : 

هن **٭*٠‏ آن ؟ 

ولکن الاب فتح فی تلك اللطة واسعاً » وفخل رازو مسان 
منحناً سسب طول قامته ۰ وهتف قول وهو پدخل : 

مسكنك هذا بشبه أن يكون حجرة فى مقنة ٠‏ هذا مسكن © 
لا يدخله المرء مرة الا ويصطدم جسنه ! اذن لقد أفقت من غبوبتك 
يا صاصى » هه ؟ أحسلت صتا ١٠لقد‏ أعلمتنى باشتكا * مذ هبهة 
يك أفقت ٠٠١‏ 

فال استاسا : 

نمم » آفاق الأن ٠‏ 

ورود الخدم ا“ وهو متم ابتسامة خضفة : 

نع » افاق الان 4% 

سال رازوع خان وهو نجه الى المستحدم فجاة : 

ولکن ٠١‏ من أت ؟ آنا ء مثلا > اسمى فرازوسخان > 
لا رازومخین كما اعتاد الاس أن سمونى »> بل فرازوميخين ٠٠١‏ وأا 
أبن وجل من السادة ٠ء‏ ولكن » أت ء من أت ؟ 

آنا مستخدم فى محل التاجر شيلوبايف > وقد جثت هنا لأعمال. 

هلا تفضلت فحاست على هذا الكرسى ! 

فال رازومخين ذلك وجلس على كرسى آحر فى المجهة الأخرى 
من الائدة ٠‏ وتاب کلامه یخاطب راسکوانکوف : 
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أحستت معا يا عزيزى بالصحو من غسوبتك + فائك منذ أربعة 
أيام لم تطعم شيتاً » غير قلبل من الشاى جر عته باللمقة ٠‏ وقد جثتك 
بزوسیموف مرتين » هل تتذکر زوسيموف ؟ فحصك بكثر من الاعتمام 
والاتاه » ثم فال اناك سليم معا »> الا من ضربة اصابت راسك ء 
وأضاف ان الأمر لا يعدو أن يكون انزعاجا عصباً بسطاً مرد الى سوء 
التخذيةه فقد كنت فى حاجة الى بيرة وفحل »> فلما حرمت منهما مرضتء 
ولكنه يؤكد أن ذالك كله سنقضى بسرعة »> وأآنك سترأً فى القريب 
أحسن مايكون البرء ء يا له من رجل لامع » زوسيموق هذا ء لقد حح 
سحاحا فاتقا منذ الآن ء 

- لا ريد أن نؤخرله ء هلا تفضلت فذكرت لا غرضكت من هذه 
الريارح ! 

وتابم یکلم راسكولنىكوف : 

لاحظ يا روديا أن هذه هى المرة التانة الى يوفد فها مكتبهم 
مندوبا ٠‏ ولكن مندوبهم فى المرة الماضية لم يكن هذا الشاب »ء بل كان 
رجلا أخر »> ومع ذلك الرجل الأخر انما تباحثنا ء 

وعاد يسال المستخدم فالا : 

من ذلك الذى جاء فى المرة الماضة ؟ 

فأجابه المستخدم : 

لآ شك أنك تقصد الذى جاء منذ ثلالة أيام ٠‏ انه ألكسى 
سيمونوفتش ٠‏ هو يسمل فى امحل أيضاً ء 

أرى أنه أبرع منك ه ما رآيك ٩‏ 
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تعم » انه أكئر وقارا ٩‏ 

أهثك ! طب »> آكمل ! 

بدا املستتخدم كاامه مخاطاً راسکولشكوف ممباشرة : 

الك الموضوع : بواسطة أتانازى ايفانوقش فاخروشين الذى 
ارجو أن تكون فد سمعت عه » ويطلب من السبدة والدتك > وصلت 
الى مكتبنا حوالة مالية لك ؟ فاذا كنت فى حالة تمكنك من الفهم »> فسوف 
أدفع لك ميلغ حمسة وللاتين روبلا تلقاها سيميون سيمولوفتش من 
آتانازى ايفانوفتش باء على طلب من السدة والدتك » هل أ بلغت هذا 
الأمر ٠٠+١‏ 

قال راسکولشکوف حالما مفکراً : 

- نعم > اذکر + و فاخروشان :++ 

هتف رازومس‌خین پقول : 

هل سمعت ؟ انه يعرف التاجر فاخروشین »› فکف لا یکون فی 
حالة تمكنه من الفهم ؟ ثم اننى ألاحظ أنك رجل عاقل »> فهًا أكمل 
حديثك ٠‏ انه لحلو للمرء دالماً أن يسمع أقوال رجل عاقل ء 

تاب الستخدم كلامه فقال : 

اعم › ان قاخرو شان هذا تفه »> اتانازی ايفانوفقش فاخروشان» 
لم يتردد » حين‌طلبت مناك آمك ذلك - وهى التى أوصلت اليك بواسطتهء 
فى مرة سابقة » مبلغاً من الال - لم ردد فى هذه المرة أيضاً أن يكتب 
الى سيميون سيمونوفتشس طالباً منه أن بدقع لك مبلغ خمسة وثلائين 
روبلا » باتظار إن يدع لك أكثر من ذلك فى المسشلل + 

- عا ان قولك « بائنظار ان يدفع لت أكثر من ذلك فى الستقل» 
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هى خير ما خرج من فمك ٠‏ ولا بأس كذلك فى قولك د السدة 
والدتك » ء ما ريك الآن ؟ أهو يبلك شعوره كاملا أم لا ؟© 

اتمنی ذذلت ٠۰۰‏ کل ما أريده هو أن يعطنى ايصالا صغيراً 
يشهد باستلامه الميلع ٠‏ 

سبكتب لك الايصال فوراً ٠‏ ما هذا الدى معك ؟ أهو سعجل ؟ 

نعم > سجل ۰ 

هاته ٠‏ هيا يا روديا ! انهض فللا ٠‏ مأسندك ٠‏ وم له اسمك 
دة“ واحدة ٠‏ خذ القلم يا صاحبى » لأن حاجتنا الى الال ماسة > 
ماسة ٭٠٠‏ 

قال راسکولنىكوف وحو يدفع القلم : 

لست فى حاجة ٠٠١‏ 

لست فى حاجة الى ماذا ؟ 

لن اوقم ٠‏ 

ولکن کف يمکن أن %۰ بغیر توفیم ++ 

لست فى حاجة الى مال ء 

لست فى حاجة الى مال ؟ ألا انك اتكذب يا عزيزى ٠‏ أا شاهد 
على أنك تكذب ٠.‏ 

قال رازومسخين ذلك > والتفت يخاطب الشاب : 

لا قلق ء أرجوك ٠٠۰‏ هو قول هذا » ولکنه یهذی ۰۰۰ من 
حدید ٠۰٠۰‏ ثم انه يتغق له أن يهذى فى الالة الطبيعة ٠٠١‏ أن آعرفهء 
ونت رجل شريف ٠‏ لس علا اذن الا أن نرشده »> أو قل أن نرشد 
بده e‏ فوم ۰ هنا » ساعدتی ! 


یمکننی آن ادجم مر أخرى + 

- لا > لاء لاذا تزعج نفسك مرة أخرى ؟ نت رجل عاقل ٠٠١‏ 
هلم پا رودا » لا تخر ضيفنا ٠٠١‏ انت ری آله ينتظر منذ مدة + 

فال رازومخين ذلك وتهباً »> جاداً كل الد » لأن يود يد 
راسکولنکوف ء قال له راسکولنکوق : 

دع عك * سأوقم بض » 

وتتاول القلم > ووقع 

دقع له لتخم الال > وخرج + 


مرحی ! والآن یا عزیزی » متاکل ! هه ؟ 


س ساكل +++ 
قال رازوميخين يسال استاسا التى لشت هناك طوال تلك المدة : 
هل عند کم حساء ٩‏ 


عم » علدا حساء من مس ء 

آهو -صاء بالرز والطاطس ٩‏ 

- بالرز والىطاطس . 

درت ذلك ٭ اتی الساء » وأننا شای ! 

ا 1 

نر راسكويكوف حواله مخولا ٠‏ لقد قرر آن يصمت وأن 
ينتظر حمة الأحداث ٠‏ قال محدث نضسه : « يخل الى“ أنى لا أهذى 
الآن ء يخل الى“ أننى لا أهذى الآن ٠‏ يضنل الى“ أن هنا كله واقع 
ولس أضناث أحلام ! » ٠‏ 

وبعد دققتين عادت اتاسنا بالساء »> وأعلنت أن الشسای سكون 
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مها بعد قلبل ٠‏ ويعد المساء ظهرت ملعقتان وجميع أدوات المائدة : 
وعاء الملح »> ووعاء الفلقل > ووعاء الخردل لتطبيب المرق ء الخ ٠‏ ان مثل 
هذا الترقب الدقق لم يراع منذ مدة طويلة ٠‏ وكان غطاء المائدة ظيقاه 

فال رازوسخین : 

لا باس » يا ناستاسىوشكا » فى أن ترسل النا يراسكوقا بافلوقا 
ۆجاجتين صغيرتين من البيرة ٠‏ سوف يرتا أن اشربهما ٠‏ 

فقالت تاستاسا وهى تمضى لتلضذ الأوامر : 

انك تسح المسرات ! 

و کان راسكوانيكوف ما يزال ينظر حواليه زائخ الهيشة مشدود 
الاتاء ٠‏ وفى أنناء ذلك الوقت كان رازومخين الذى جلس الى جاتبه على 
الأريكة » يلهض رأسه بيده السرى > بخرافة كخراقة الدب » ويحمل 
الى فمه باليد المتى معلقة من الساء بعد أن ينفخ علها عدة مرات حتى 
لا يحترق بها فم صاحبه ٠‏ واكان الساء فى الواقع فانرا غير مااخن ٠‏ 

العم راسكولىكوق ملعقة أولى »> فملعقة ثانة ء فملعقة اة ء 
بشراهة وهم ٠‏ فلم يلبث رازوميان أن توققف عن اطعامه فالا ان من 
الواجب أن يلسشار فى ذلك زوسموف أولاً ء 

و دخلت اساسا تحمل زجاجتی برة ٠‏ 

هل تريد شتا من الشاى ؟ 

اعم * 

اتی لتا شاباً يا ناستاسا > فاننا فما يتعلق بهذا الشراب > أعنى 
الشساى » استطع أن استخنى عن صفات كلية الطب ! ٠٠١‏ هذه 
هى اليرة ! 


قال رازومىخان ذلك » وعاد الى كرسه > وجذي الله الحساء > 
وأخذ بلتهم اللحم السلوق > كانه لم يال منذ اة أيام ء دمدم يقول 
بمقدار ما يتح له فمه المملوء لما أن يتكلم : 

نسم يا روديا »> نعم يا صديقى القديم »> على هذا الحو انما 
أصسحت آكل الآن كل“ يوم فى منزلكم ء ان صاحة البت باشنكا هى 
الى تكرمنا هذا التكريم » انها تحطنى بكل آنواع العاية والرعاية « 
طا آنا لا أطلب شتا ء ولكننى لا أرقض شا كذلك ٠٠۰‏ هذه استاما 
وشايها ! هى الرشاقة لفسها فى صورة امرأة ! هل تريدين شيا من 
اليرة ياتاستاسا ؟ 

مهر ج ! [ 

وهل تریدین تتا من الشای ؟ 

الشاى ٠٠١‏ لا أرفض الشاي !ءءء 

- اذن صبى لنفساكت شتا ٠‏ لا بل انتظرى ! ستأخدمك أا 
بنضى ٠‏ اجاسى الى الائدة ٠‏ 

فال رازوميخين ذلك وأسرع يهمك قى صب الشاى »> فلا 
جانا ثانا e‏ تم ترك غداع > وعاد یجلس على الدیوان ۰ و كما قعل منذ 
فلل » دس يده السرى تحت رأس المريض »> فأنهضه قلا »> وآشربه 
شايه باللسقة > نافخاً على كل ملعقة بكثير من العناية والاهتمام > كأن 
سلامة المريض مرهونة بها النقخ ٠‏ وكان راسكوانيكوق مامتا 
لا يقاومه أية مقاومة > رغم شحوره أنه يملك من القوة ما يكفيه لأن 
يض جسمه » ولأن قى جالسا بير مساعدة من أحد » بل ولآن 
يستعمل يديه أيضاً ؟ حتى لقد مضى الى حد الاعتقاد أن فى وسمه أن 
یشی اذا شاء ۰ ولکنه بنوع من مکر غریب > مکو پکاد یکون غریزیاً» 
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حطر بباله فجاة أن يخفى فواه »> بل وأآن يتلاهر بغيموبة تامة اذا لزم 
الأمر ء من أجل أن يتيحسس خلال ذلك على ما يجرى حوله + غير آنه 
لم يستطع آن پتغلب على اشمتزازه : فيعد أن ابتلع نحو عشر ملاعق هن 
الشاى » سل راسه > ودقع الملعقة بنزوة طارتة > ونيالك عل الوسادة؛ 
ان رأسه يستريح الآن على وسادات حققة من رش »> تحللها أغطة 
فة ء وقد لاحظ راسكوشسكوف ذلك واستغريه ء 

آعلن رازوميخين وهو مود الى مکانه ويهجم على حساله وپیرته 
من جدید : 

- جب على باشنكا أن ترسل النا فى هنا الوم تسه يئا من 
مربب النوت تصلع منه لمريضنا شراب 

قالت ناستاسسا الى كانت سبط صحن فنجانها على أصابها امس 
المتباعدة » وترشف شايها فيرشح « من خلال السكر » فى فمها : 

ولكن من أين عساها تأتى الآن بالتوت ؟ 

- التوت يا عزيزتى ستجده عند البقال ء هل تعلم يا روديا ؟ لقد 
جرت هنا قصة لا تعرف عنها شتا ! حين هريت من عندى حروب وغد 
من الأوغاد » دون أن تذكر لى عنوانك » فضبت" غضباً بلغ من الشسدة 
نى قررت فورآً أن أعثر عليك ١ء٠‏ وأن أعاقك ! وأخنت فى ذلك 
اللوم نضسه ألاحقك وأطاردك ء آه ٠٠١‏ يمكن أن يقال اثنى ر كضت 
وأزعحت الاس جما لأهتدى الك ١ء٠‏ كنت فد ست عنوانك الالء 
أو قل انى ما نسبته لاأثى ما كنت أعرفه صلا ٠‏ أما «مسكنكء القديم > 
فان کل ماکنت أذکره عنه هو أنه يقع قى مكان ما من « الأ ركان الحمسة »> 
بعمارة سمى «عمارة خارلاموف» ٠٠١‏ والق أن ذلك السد » صاحب 
العمارة »> لم يكن اسمه خارلاموف. » بل بوخ + فاتظر كم لقت من 
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عناء ! آه من أسماء الأعلام ! اللاصة أنى غضبت غضبا شديداً » غضياً 
بلغ من الشدة أتنى ذهيت من الغد رأساً الى مكتب تسجل الناوين : 
عندهم ! 

مسل ! 

- نعم » نعم » مسل ٠‏ ومع ذلك لم ستطعوا آن يشروا على 
عنوان الجنرال کوبلیف ٠‏ لست اخترع شتا : لقد جری هذا آمامى ء 
هوه ! ما لا توه فى التفاصل ۰۰1ء۰ على کل حال » ما ان جشت الى هنا > 
حتی كنت اعرف جع شئونك »> نعم »> جمیع شتونك ! یا صدیقی ١ا‏ 
اعرف کل نیء ۰ اقد ار و نی ایلیا بتروفقتش ٠‏ وتعارفت مع كودع 
فومتش > والينواب > والسيد زامبوتوف »> الكسندر جريجوريفتش 
زامبوتوف »> سسكرتير قم شرطة إلى »> وعرفت أخيراً باشنكا ٠٠١‏ 
باتتكا ٠٠١‏ انها زحرة من عرفتهم * تاستاسيا تعرف ذلك ٠‏ 

تمتمت استاسا تقول وهی تت تقيحك ضحكة ساخرة : 

عرف كف ت شملقها * 

علبك آن تضعی السکر فى فتحانك با تاستاسىا ئىكىفوروقا ! 

صاحت استاسا تقول وهى تفر ضاحكة : 

يا للحوان ! 

م أضافت بعد أن اننهت نوبة الضيحك : 

- لس اسمى يكيفوروقا بل بتروقا ٠‏ 


فال لها رازو ميخين : 


1 


أحطنا علماً بذلك + 

م استاتف کلامه مخاطباً راسکونکوف : 

۔ ھکذا یا صاحبی ء اقد آردت أن استعملل سالا كهنربائاً من 
آحل ان استاصل »ء دف" واحدة > جمم الأوهام المعششة فى هده 
اللواحى ٭ء ولکن باشنكا غلتنى ء يا صديقى »> ما كنت لأتصور فى يوم 
من الأيام انها بشوش ٠٠١‏ الى هذاالحد ء٠٠‏ هه ؟ ما ريك ؟ 

لم یجب راسکوایکوف › رغم آنه لم یول بصرء القلق عن 
رازومخين فى لظة من اللحظات »> ورغم أله ما يزال يحدق اليه ء 

ام رازروسخان کالامه فقال دول أن بظهر عله أی استاء من 
صت داسکواتیکوق : 

- حتى ليمكن أن يقال انها اسانة حمتازة من جمع الحهات . 

هتفت ناستاسا تقول من جديد » وقد بدا علها أن هذه المحادثة 
غريبا ! سنتكلم عن طعها فما بعد ء ولكن كف استطعت أن تلغسد 
أمورك معها الى الد الذى انقطحت. معد عن ارسال طمامك الكت ؟ وما قصة 
السند تلك ؟ يمينا انك لمجنون ٠‏ كيف ترضى أن توم سندات ¶ 
ومشروع الزواج ذاك ء حين كانت ابتتها ناقالا ياجوروفضا ما توال عل 
قد الحاة ؟ انى أعلم كل شىء ! أا أدرك أت عا أمس” الوتر الساسء 
وأتنى حمار ٠‏ معذرة » معذرة ء ولكن قلق لى بمناسبة المجماقات ما رأيك: 
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لست براسكوفا بافلوفا حمقاء الى المد الذى قد يفترضه المرء من أول 
نغلرة » الس كذلك ؟ 
ذلك أن استمرار المحديث أفضل : 

سا صم ٠‏ 

هتف رازومخین وقد اسعده اسعاداً واضحاً آنه حصل عل جواب: 

الس كذلك ؟ ولكنها لست ذكة أيضاًء هه ؟ ان ليا طا 
لا يتوقع أبداً ٠‏ آنا » على كل حال > وحيرتى هذا الطبع يا صاحبى ٠‏ 
¥ بد انها فى الاربعان من عمرها ٠+٠١‏ هى تقول انها لى تتجاوز السادسة 
والفلاين ٠‏ هذا حق من حق وفيا ٠‏ على أنى ( أحلف لك ! ) 
لا أحكم علها الا من وجهة النظر الفكرية »> من وجهة النظر ٠٠١‏ 
من علم البر يا صاحبى ٠٠+‏ لست أفهم من ذلك شتا + سسخافات كل 
هذا ! ولكنها اذ رأت أثك لم تعد طالاً > وأنك فقدت ما كنث تعطيه من 
دروس ٠‏ ونك أصسحت لا تملك ما تدثر به ظهرلة »> وأنها عدت منڌ 
انك من جهتك انطویت على نفك بدلا من أن تسش کما کت تعيش 
فى الماضى » فقد تام فى ذحنها أن تطردك ٠‏ وكانت تفكر فى هذا المشروع 
هنذ مدة > ولكن السسند كان يقلقها كيرا ؟ ولا كنت قد كدت لها أن 
أمك ستدقم ١ء٠‏ 

قلت لها ذلك حةارة منى ۰ ان آمی توب شك ان قستحدی 
أكف الناس ٠٠١‏ لقد كذبت علها لأجرها على أن #حتفظ بى وأن 
تطعمنى +٠١‏ 
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قال راسکولکوف ذلك بصوت عال واضح ء 

أجابه رازومي‌خین : 

نعم » ولقد تصرفت عندئد تصرفا فيه تعقل وحكمة ٠‏ ولكن 
المشكلة هى آنه قى تلك اللحظة ظهر السد تشسباروف > وعو مستشار 
فشائى ورجل من رجال الأعمال ؟ فلولا مذا الرجل لا خطر بال 
باشنكا » وهى المرآة الححول ء أن تتخذ أى اجراء ٠‏ ولكن رجل الأعمال 
لا يملكت هذا الححل ء فكان أول سؤال ألقاهء طيماً هو هذا السؤال : هل 
هلاك أمل فى تبشن فة السند ء٠‏ وكان الحواب بنعم ء لأن هناك أماً ليا 
ماش مقداره مائة وعشرون دويلا فلن تضن على ابنها رود کا باخراجه 
من الأزق ولو اضطرها ذلك الى حرمان نغسها من الطعام > ولأن هناك 
أحاً نون سوف ترضى بأن تيع فيا عيدة فى سيل اتف خي 
الحسب ء على هذا اعتمد الرجلل ء ما بالك تضطرب هذا الاضطراب ؟ 
هات ذا رى يا صاحى أثنى أعرف الآن قصتك > أعرفها من ألفها الى 
باتها ۰ ٠‏ لم يذهب سدی ما فضت به الى باشنکا من مسارَّات حین کئت 
ما تزا تعد لفسات ١ءء‏ ولئن كنت أقول لك هنا الكلام > فلاتلی 
صديقك ٠‏ اسمح اذن ما حدث : حين يسترسل الأسان الشر يف 
الحساس فى مسارّات حممة »> فان رجل الأعمال يجلس الى منضدته 
وينهماك فى الاب ليخرج بمنضة ٠‏ وهكذا تنازلت باشنكا عن السند 
ساروف ¢ فلم يتودغ تشساروف هذا عن المطاله بة بقشمة السند « وحان 
علمت أا بهذا كله » أردت أن أندخل فى الأمر فأرسل سائلل الكهر بائ 
اله هو أيضاً ء ولكن الاسام فام بينى وبين باشنكا أثناء ذلك » فأوقفت 
القضبة كلها » وقضت علها فى مهدهاء اذ كفلت أن تدفع المبلغ ٠‏ لقد 
أصسحت كفلك يا صاحى »> هل تسمع ؟ واستدعيا تشساروف > فدسسنا 
فى فمه عشرة روبلات » فرد السند الذى شرفي > يا سدى > أن أقدمه 
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الك + أن تطالب بعد الآن بسند »> بل ستلصد ق عل عهد الشرف وحدهه 
خذ السند ٠‏ هلا أخذت السند ؟ لقد مزقته للا >c‏ كما یجب آن 
آل oo:‏ 

وضع رازومخين السند على الائدة ٠‏ فألقى راسكولتكوق عليه 
تغلرة سريعة »> تم التفت الى جية الحإئط دون أن يقول شيا > قاستاء 
رازومسخان هن ذلك > وقال بعد دفقة : 

آری یا صاحبی انى كنت سا مرة اأخری ۰ لقد ظننت آتنى 
بشرثراتی سأر ی عنك واستّك »> وھاناذا الاحظ الآن اتی لم أزد عل 
أن حر كت غضك ! 

آأنت الشخص الذى كنت آناء هذيانى لا أتعرفه ؟ 

كدلك ماله راسکوانکوف بعد ان صمت خلال دققة هو أيضاً > 
ودول ان لتقت اله ٠‏ فأجاب رازومخان : 

نسم آنا » حتى ان حضورى قد سس لك بعض النوبات » ولاسيما 
حين جثت الاك بزاميوتوف ٠‏ 

فالتفت راسكوالننكوف فجأة بعنف » وحدق الى رازومسخان 
ماتا :2 

زامسوتوف ©؟ سكرتير مفوض الشرطة ؟ 

ولكن ماذا دهاك ؟ لاذا تضطرب هنذا الأاضطراب ؟ لقد أراد أن 
عرف الك ٠‏ واتما اراد ذلك لاا تجمدنا علك كتراً » و كىقه 
کان يمكتنى » » لولاء » أن أعرف هذه الأشاء كلها عنك ؟ انه رجل 
شهم ٤‏ رام ٠‏ فى نوعه طبعاً ٠‏ وحن الآن صديقان » لتقى كل يوم 
ريا ٠‏ ذلك آنى سكنت فى مكان قريب ٠‏ ألم تعرف ذلك بعد © تسم > 
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انتقلت منذ برهة وجزة ٠‏ وقد ذهينا معا الى لويزا مرتين أو ثلاث 
مرات » آتنذکر اویزا ایغانوفنا ؟ 

هل كنت أهذى ؟ 

أظن ذلك ! كنت غير شك ! 

وماذا كنت" أقول ؟ 

ماذا کت تقول ؟ هه ٠۰۰‏ معروف ماذا يمکن أن بقول رجل” 
هذى ٠‏ والآن » يا صاحبى »> لم يق لنا وفت تضمه ء٠‏ الى العمل ! 

ماذا کئت' اقول ! 

ما باله یصر ؟ آتراه يخشى آن يكون فد فضح سرا من الأسرار ؟ 
لا تلق اذن ٠‏ لم فلت منك كلام فى حق السدة الكونتسة ٠ء‏ ولكنك 
تكلمت كتير عن كلب حراسة من نوع ١‏ اليولدوج »» وتكلمت عن 
أقراط أذن » وعن سلاسل ذهيية > وعن جزيرة كريستوضكى > وعن 
واب ما » وتکلمت أيضاً عن ليكوديم وٽس وابلا بتروفتش مساعد 
مفوض الشرطة ء٠‏ ثم انك يا سدى قد اهتممت اهتماماً عظيماً ببجوربك» 
فکنت تنتحب فالا : « اعطوئی جوربیء اسرعواء اعطونی جوربی !»۔ 
ادر زامیوتوف بنفسه يبحث لك عنه فى كل ركن من الأ ركان »> حتى 
اذا وجدہ »ء حتی اذا وجد تلك القاذورة حملها اليك بسديه ٤»‏ ديه 
البيضاوين المعطّرتين المجللتين بالوائم ٠‏ عندثذ هدا روعك » ثم للت 
قابا يديك على تلك القاذورة أريماً وعشرين ساعة ء لا يستطع أحد 
أن ينتزعها منك ء لا بد أنها ما تزال فى مكان ما فحت غطائك ! وكنت 
تطالب أيضاً بقصاصات سروالك ء حتى لقد كنت تمكى وأنت تطالب بتلك 
القصاصات ٠‏ ساءلا أيه قصاصات تعنى » ولكن كان الأفضل أن لابحاول 
أن تفهم ٠‏ والآن كفى كلاماً » وانبادر الى العمل ٠‏ هذه خمسة وللالان 
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روبلا ٠‏ انى اخذ منها عشرة »> وسأعود الك يالاب بعد ماعتين ٠‏ 
وقی اء هذا اأوقت کون فد أبلخت زوسموف ء الذنى کان یننغی آن 
يكون هنا منذ مدة طويلة » لأن الساعة قد تحاوزت الحادية عشرة « وأتت 
یا تاستاسا » هل لك أن تسى به اثناء غنابى ! أعطه ما يشربه » أو أعطه 
شتا آخر اذا هو رغب فى ذلك ٠‏ أما باشنكا ضوف أقول لها فرراً مايجب 
عمله ء الى إللقاء ! 

قالت ناستاستا مذ خرج : 

اله بدعوها باشنکا ! آہ ! با للماكر ! 

م فتحت الباب وأصاخت مها > ثم لم تطق صبرآً فهرولت 
تهبط ء انها تحرق سوقاً الى معرفة ما قد يقوله رازومخان لمولاتها » 
وقي وسعنا أن قول بوجه عام الها كانت مفنتنة برازومخان افتاناً واضحاً. 

فما إن أغلقت وراءها الاب حتى رمى المريض غطاءء > ووثب عن 
السرير كالجنون ء٠‏ كانت قد انتظر خروجهما :افد الصر الى حد 
الاحتراق والتشنج > لباشر العمل بأفصى سرعة « ولكن ما هو هذا 
العمل الذى بريد أن يعقوم به ؟ ها هو ذا قد أصبح > كأنما على عمد > 
لا یعرف ماذا کان یرید ان سل ! 

« ربا ! فل لی شتا واحدآً یا رب : آم يعرفون آم هم لا يعرفون 
بعد ؟ أهم يعرفون منذ الآن کل شىء ولكنهم يتظاهرون باتهم لا يعرفون 
شتا ؟ آکانوا یعنون بی بینما أا راقد” هنا ؟ تراهم سدخلون عل“ 
فجأة لىقولوا انهم يعرفون كل شىء منذ مدة طويلة > ولكنهم تظاهروا 
بالحهل عامدين ٠٠١5‏ ما العمل الآن ؟ هأناذا تست ما يحب أن أعملة ء 
انما على عمد ! هأناذا يته مع أننى كنت أنذكره منذ فلل ٠٠١‏ » . 

ظل رامكوانيكوف واقفاً فى وسط الغرفة ينظر فما حوله حالرا 
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رة أليمة ٠‏ تم اقترب من الاب » ففتحه وأخذ يتنصت ؟٠‏ ولكن ليس 
هذا ما کان یرید ان پعمله ء و كانه تذکر عل حین فجاأد ء فاذا هو هرح 
نحو الر كن »> حث يوجد ثقب تحت ورق الحدار ٠‏ آخد يفنش هتالك 
پاتساه »> وادخل يده فی اقب پتلمسه » ولکن هنا لس ما کان یرید أن 
بعمله آيضاً «ء فاتجه عندئذ يحو المدفأة »> ففتحها »> ونش رمادها > فعثر 
على فصاصات السروال ومزق مب المنتز ع كما كانت حين رماها فى هذا 
المكان ء اذن لم ينظر احد فى المدفاة ء وعندئد تذكر الجورب الذى جاء 
رازو مسان عل ذکره مند فلل » أن ما عاله رازو مخان ضحت *+ آل 
اورب مو جود حت الحطا یا“ € ولکنه بل من الاساح ون الاحتراء 
بالك أن زاموتوف لا يمكن أن يكون قد لاحظ فه شتا البتة ء 

ط م € زاموتوف مد سم اشر طة ! ولكن U‏ استدعی ال 
قسم الشرطة ؟ أين كاب الاستدعاء ؟ هوه ! انى أخلط ! لقد استدعيت 
الى سم الشرطة فى يوم مأض ؛ وكنت داك ادق النظطر فى الجورتب. 
والآن .# + والآن «٠+»‏ أقد کلت مر يضاً +++ لارا جاء زاموتوف ا 
هنا ؟ اذا اتی به رازومیخین الى تى ؟ » + 

بهذا تمتم راسكوايكوف مهدود القوى > ومو يود الى الوس 
على سریره ء وتابع حديته للفسه : 

« ماذا پجری ؟ آآنا ما أزال أهذى أم آن هذا كله الآن واقع 
ل شان له بالضلة الهذبان ؟ يدو لى أن هذا كله الآ واقح + | e»‏ 
حتياً ء نعم > ولكن الى أين ؟ وأين ابى ؟ لم يبق نة شك ء لقد أخذوا 
ابی ۾ ++ لتد أختوها على 1 قهمت آ1 ده دزا معطفی « ++ ايد 
سوه ! وهذا هو الال على المائدد ! المحمد له ! وهذا عو السند ٠٠١‏ 


صاخذ JU‏ واهرب ۰ ساستاجر با اخر > ون يروا عل !نسم »> 
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ولکن مکتب المناوین ۰۰۰ آه ۰۰۰ سبکشفوتئی ! سسكتشفنى 
رازوميخين ! الأفضل مع ذلك أن أرب ١٠ء‏ ان أهرب الى مكان مد 
الى أمريكا > ثم أبصق علهم ٠٠١‏ ويجب أن آخذ السند أيضاً ٠٠٠‏ فقد 
ينفنى هناك ٠٠۰‏ ماذا آخذ أيضاً ؟ هم يعتقدون أننى مريض ! لا يخطر 
ببالهم أن قى امكانى أن أمثى ءءء مأ مأ مأ ! قرأت فى أعينهم نهم 
يعرفون كل شىء ! الهم أن أستطع الهبوط على السلم ! ولكن ماذا 
لو كانوا قد وضعوا حراساً بحرسون العمارة ! ماذا لو كان يوجد شرطة 
تحت ؟ ما هذا ؟ شاى ؟ ٠٠١ ١‏ ما تزال توجد بقة من بيرة » تصف 
زجاجة » باردة تماما » » » 

أمسك الزجاجة التى كان قد بقى فها ما علا كأساً كيرة » فأفرغها 
فی جوفه دق" واحدة ء متلذذاً ء كأنما لبطقىء التار الى تحرق صدره. 
ولكن قل أن تنقضى دققة واحبة » كانت اليرة قد صعدت الى رأسهء 
فاذا برعدة خففة رى فى ظهره » رعدة توشاك أن تكون لذيذة > 
فاستلقی على سریره وسحب الغطاء يدشر به جسمه ٠‏ أخنت آقكاره 
الحمومة المضطربة تغلى مزيداً من الغلان » وسرعان ما استولى عليه 
تعاس لطقه فاهتدى الى مكان رأسه على الوسادة متلذذاً > وتدثر مزيداً 
من التدثر بالغطاء الرخص الحشو بالقطن الذى بقوم الآن متام معطفه 
المزق »> وزفر زفرة خفيفة > ثم تام نوماً عمقاً مريحاً » 

واستيقظل حين سمع أحداً يدخل علبه »> ففتح حاجيه » فرأى 
رازومخين ٠‏ كان رازومخين قد فتح الباب واسعاً > ووقف على العتة 
متسائلا أيدخل أم لا ينخل ٠‏ أسرع داسكوانيكوف ينهض عن سریره 
-جالساً > ونظر الى صاحه رة من يحاول أن یتذکر شتا ما « 

قال رازومسخین : 

هه ٠٠١‏ آنت غير ائم ؟ 
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تم صرح نادی تاستاسا فى السلم قاثلا : 

-.ناستاسبا » هاتى الصرة ! 

وعاد قول لراسکولنىکوف : 

سأقدم اليك المساب فوراً ء 

سال راسكوانيكوف وهو يلقى على ما حوله نظرة فلقة : 

كم الساعة الآن ؟ 

يكنا أن تقول أا الأخ التزيز » انك غي سريم من الوءء 
قد حان المساء ٠‏ لا بد أن الساعة غي بعيدة عن السادسة ٠‏ محتى ذلك آنك 
نمت ست ساعات ۰ 

ويا ! کف آمكن أن ۰ء٠‏ 

ماذا ؟ انك قد أحسنت صنماً + ما أحسب أثك مستعجل ! 
ما أحسب أنك مرمط بموعد ! ألس كذلك ؟ نحن نملك اذن كل وقتناء 
انى مذ ثلاث ساعات أتتطر أن تفق من نومك ٠‏ جت الك مرتين › 
ولكنك كنت ما تزال ناماه وقد ذهنت مرتين أيضاً الى زوسموفء ولكتنى 
لم أجده ٠‏ لا شير ! سوف يجىء ٠٠١‏ ثم اتلى قد تبت لأمور شعخصية 
صغيرة ٠‏ ألت تعلم أتى قد اتنقلت البوم من مسكنى » انتقلت منه مم 
عمى ٠٠١‏ ان لى عما الآن ء ولكن دعنا من هذا كله ١ء٠٠‏ مقا لهذا 
کله ! هائی الصرة ا استاساء سوف ٠*١‏ فور ٠٠١‏ وكف صحتك 
الآن يا صالصى ٩‏ 

فال راسکولنىکوف - 

صحتى نة ء أبللث من المرض ٠‏ أأنت هنا منذ مدة طويلة ؟ 

قلت لك انى أثتظرك منذ ثلاث ساعات ٠‏ 

- نعم » ولكن ٠٠١‏ فيل ذلك ؟ 
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- قل ماذا ؟ 

ملف مت انى الى هنا ؟ 

ألم أقصص علك ذلك ؟ ألا تتذكر 4 

شرد فکر راسکوشکوف ۰ ان ما جری فی هذه الفترة ېدو له 
حلم ۰ کان عاجزآً عن أن یتذکر ای شىء نضه > وألقی على رازومیخین 
لظرة مستفسرة ٠‏ 

فال رازو س‌خان ٠‏ 

٠٠۰١ ۱‏ اذن نمست ! لقد أدر كت فعلا انك لم تکن بخير حال 
أما الآن فقد أحسن اليك النوم وشغاك ٠‏ حقاً ان هتاك الآن أفضل كثيراً 
منا كائت ٠‏ مرحى ! الى العمل اذن ! وموف تنذكر فورا ! أنظر الى 
هنا ء ايها السد العريز ! 

وأّخذ رازومخین یفض صرته التی کان يبدو أنه يولها آکبر 
اهتمام * 

تمم يا عزيزى » هذا أمر بهمنى كيرا > ذلك أن علي أن أجبلك 
رجلا“ ۰ ها با ! للبداً من فوق ٠‏ 

ثم قال وعو يسحب هن الصرة قعة جميلة وان تكن من طراز عادى 
بخس امن : ‌ 

- هل ترى هذه القعة ؟ سأجربها علبك »> أتسمح بذلك ؟ 

قال راسکوانىکوف وعو يدفعه عنه سخشونة : 

لا الآن ٠۰۰‏ بل وفی وقت آخر ٠٠۰‏ 

- لإ سس الى النملص يا صاحبى ء لا تصر ! فى وقت آخر يكون 
الوقت قد فات ء٠‏ لن أمام اللبل اذا لم أجرّبها عليك > ذلك أتنى اشتريتها 
كفما اتفق »> دون أن أعرف قاس وأسك ٠‏ 
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وألبسه القبعة ثم قال يلهجة المنتصر : 

انها تناسيك ٠٠١‏ تاساك كيرا ٠‏ لكأنها فصّلت لك ء٠‏ لاس 
الرأس ماعزيزى أهم جزء من أجزاء الاس » فهو الذى بحدّد مكانتك 
فى المجتمع ء٠‏ ان تولتسباكوف > وهو صديق قديم لى > يضطر الى خلم 
فبعته الرديئة كلما طهر فى مكان عام يحتفظ فيه الآخرون بقيعانهم على 
رعوسهم > والناس يردون ذلك الى مشاعر الاحترام مع أن الأمر لا يعدو 
أنه أحس“ بالحجل من قبته الرديثة الى شبه أن تكون عش عصغور ٠‏ 
تسم »> تلك هى أسباب حباء هذا الرجل ! انظرى يا تاستاسا ء انظرى الى 
عاتن القبعتين : انظرى الى قعة بالمرستون هذه ( قال ذلك ومضى ياتى من 
أحد الأر كان بقبعة راسكولنىكوف المدو رة المشوّهة » الى لا يدرى أحد 
اذا سمتاها قيعة بالمرستون * ) > ثم انطرى الى هذه الآية من آيات قن 
صنع القبعات ٠‏ واحزر كم دفعت متها ؟ ما رأيك ؟ وما ريك آنت 
يا امتاس ؟ ( لقد التفت رازومخين الى الحادمة يسألها »> حين رأى 
راسکو كوف صامتاً لا یجب ) ۰ 

قالت تاستاسا حب عن سؤاله : 

عشرين كوبكاً عل الأقل ! 

فهتف قول مستا : 

عشرین کویکاً یا ية > یا حمقاء ؟ بعشرین کوبکاً لا یمکن 
شراؤك أنت فى هته الأبام ! لقد دفعت لمانين كوبكاً > ولم يكن ثمنها 
قلبلا هذ القلة الا لأنها مستعملة ٠‏ ثم انى اشتريتها عل شرط : ان فى 
وسعك أن تذهبى الى الاثم فى السنة القادمة » متى اهترأت هذه القبعة > 
فاذا هو يسدلها لك بقعة جديدة مجان ء أحلف لك !ء٠٠‏ والآن هلموا 
الى الولايات المتحدة الأمريكة * > كما كنا تسمها فى المدرسة ء ولكتنى 
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نهك قل كل ثىء الى أتتى معتز جداً بهذا السروال ( قال ذلك وبسط 
امام راسکولپکوف سروالا رمادیاً من اسیج صبفی خفف ) : لا لقب 
فه > ولا بقعة ؟ هو اذن » رغم أنه ليس من قل > سروال جد > تاهيك 
عن الصديرة التى اسه على حو ما وجب الموضة ه٠‏ أما أله لس من 
قل » فتلك مزية > فلقد أصبح بذلك أكثر لونة وأشد مرونة ٠‏ اسمح 
یا رودا : كى ينجح المرء فى الحياة > يكفه فى رأعى أن يراعى الفصول: 
اذا لم تطالب بهلون فی شهر کانون الثانی ( ناير ) > فسسقى للت داشا 
بضعة روبلات فى حافظة نقودك ء٠‏ نعم > نحن الآن فى منتصف فصل 
الصيف ء لذلك اشتريت سروالا" صيفاً ٠‏ صحح انك ستحتاج فى فصل 
الحريف الى قمساش يضمن لك مزيداً من الدفء »> وسيكون عليك أن 
ترمی هذه اللابس > لا سما وأنها ستکون قد پلیت » سسب اهمالت طبعاً 
٠٠١‏ ولكن فلنعد الى سؤائنا : احزر كم دقست ثمن هذا السروال! روبلين 
وخمسة وعشرين كوبكاً ! لاحظ أتنى اشتريته على ذلك الشرط لفسه 
الذى اشترطته فى شراء القعة : ان من حقك أن تستدل به سروالا 
باللجان متى اهترأً ٠‏ فعلى هنا الحو انما تتم الصفقات فى دكان فديايف : 
يدفع المشترى مرة واحدة الى الأبد » لأنه لن يضع قدميه مرة أخری 
فى هذا الدكان قط ء٠‏ واننتقل الآن الى الذاءين ٠‏ كف تجدهما ؟ واضح 
أنهما مستعملان » ولكنهما ما يزالان يصلحان خلال شهرين > قهذه 
بضاعة أجنية : ان سكرر سفارة اتجترا قد ياعهما فى الأسبوع الماضىء 
لم يكن قد اتتعلهما الا ستة أيام > ولكنه كان فى حاجة ماسة الى الال ٠‏ 
الثمن : روبل وخمسون كوبكاً ٠‏ صفقة رابعة > لس كذلك ؟ 
الت تاساسا : 
- ولكنهما قد لا يكونان على قاس قدمه ! 


قد لا يكونان على فاس قدمه ؟ فما هتا الذى أخذته مسى اذن؟ 
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قال رازوميخين ذلك واستل من جه حذاء قديماً مهترتاً ملقاً هو 
أحد أحذية راسكوليكوف ٠‏ ثم آردف : 

لقد امخذت الاحتباطات اللازمة ! ماذا تظنين © عرفا قاس قدمه 
من ياس هذا المذاء العجب ! نعم لقد جرت الأمور كلها بدقة تامة وعناية 
محكمة ٠‏ أما اللابس الداخلية ققد تفاهمت بشأنها مم صاحة البيت ٠‏ 
اليك موقا تلائة قىصان من سيج سيمك » ولكن صدرها على لخر 
موضة ٠‏ انحسب الآن التكالنف كلها ٠‏ قمة : لمانون كوبكا ؟ ملاس 
أخری : رويلان وخمسة وعشرون كوبكاً ؟ الحموع : ثلالة رويلات 
وخمسة كويكات » المذاءان : روبل وخمسون كوبكاً »> لأنهما فى حالة 
جدة جداً ۰ المجموع : أربع رويلات وخمسة وخمسون كوبكاً » الاس 
الدالخلة » جملة واحدة »> خمسة روبلات ٠‏ الاقى : خمسة وخمسون 
كوبكاً »> نقودا حاسة من فة الكوبك ٠ء‏ الىك هى ٠‏ ختها ٠‏ هكا 
يا روديا تكون قد « تهندمت » الآن »> لأن معطفك ما يزال قابلا 
لللاستعمال » حت اله لا لو من +٠٠١‏ وجاحه + أرأيت قمة اختبار المرء 
ملابسه من سحلات شارمر ! * أما الحوارب وما الى ذلك ء قاننى أثركد لك 
أمر الاحتمام بها ٠‏ وآما الال فما زلنا نملك منه خسة وعشرين دويلا ٠‏ 
ولس عليك بد الآن أن يقلقت أجر المسكن ٠‏ ان باشنكا ستمهلكت امالا 
غير سحدود »> كما قلت لك ٭ والآن يا عزيزى » موف ندل قميصك > 
لأتنى لا استغرب أن يكون مرضك كله قد تسلل الك من هنا ٠ء٠‏ 

قال راسکوانیکوف بعد أن استمع مشسمثزاً الى الكلام المرح الذى 
تدفق من فم رازومیخین : 

دعلی ! لا أرید ! 


قال رازومیخین مصراً : 


لا مناص یا عزیزی ! لن قول آحد انی أبلت حذاعی فی غير 
طائل ! 

ثم التفت يقول لناستاسيا : 

هلمی یا ناستاسینکا ! لا ستحی ! ساعدینی ! لمم ٠۰۰‏ سکذا ډه 

استطاع رازومخین وناستاسا أن دلا قیص راسکولنیکوف » 
دعم المقاومه الى آبداها * وعاد راسكولنىکوفق تهالك على وسادته > 
وأزم الصمت خلال دفقتين فالا لنفسه : « سيلبثان مدة طويلة لايتر كانى 
وشائی »> ثم سال وهو ینظر الى الدار : 

بأى مال اشتريت هذه الأشباء كلها ؟ 

فأجابه رازو مسان متسحاً : 

- بأى مال ؟ عجب ! بالك أثت ء لقد جاء الى عنا مستخدم ” من 

قال راسکوشسکوف بعد تفکیر طویل شاق : 

اعم » الآن تذكرت 1 

فتأمله رازومخين مقطا فلقاً ۰ 

وفتح الاب »> ودخل رجل طويل القامة قوى الشة ء < 
راسکولشىکوق انه سق أن رای هتا الرجل ه 

هتف رازومخان ول فرحا كل الفرح : 


زوسموف إ ارا وصل ! 
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اقل سان 


رجل طويل القامة »> مين الجسم » ممتلىء 
الوجه »ء شاحب اللون »ء حليق اللحة »> يوشك 
شعره أن يون من فرط شةرته أبيض » وعو 
يبتتصب على رأسه قائماً ء على عيشه تظارتان > 


وی احدی أصابیه المنتفخة خانم من ذهب « انه فى السابعة والعشرين من 
عيره ء فاذا ثظرت الى مسطفه الأيق الواسع المصنوع من لسبج صوفى 
حضف > والى سرواله الصيفى الفاتح اللونء أدركت أنه واحد من أولثك 
الرجال الذين يعنون بحسن أناقتهم وجمال هندامهم أشدً العناية ء ان 
قميصه الناصع البباض يتألق تألقاً باهرا » وان صديرته تزدان بسلسلة 
كييرة من ذهب خالص ء أما حر كانه فهى تظل بطة بض البطء > 
ية بعض الثقل » رغم ما يصطنعه فى مشيته من انطلاق + هذا الى أن 
الادعاء يظهر فه واضحاً كل الوضوح » رغم جميع الجهود التى يبذلها 
لاخفائه + ان كل الذين عرفوه قد لاحظوا أنه رجل صعب المراس شديد 
الطبع » ولكنهم يجمعون على أنه عرق مهنته معرقة“ طببة » 

هتف رازوس‌خان يقول له : 

لقد ذهت الك مرتين با صاحبى ! ها عو ذا قد أفاق من ببويته 
کما ٹری + 
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فال زوسىموف 7 

سم ! تس !اه 

ثم أردف ,سال راسکوانیکوف وهو یتفرس نه ویجلس عند قدمیه 
عل طرف السرير بير مبالاة أو تحرج : 

هه ! كيف حال الآن ؟ 


فال رازوم‌خین : 
ما يزال مكتب امزاج »> ولقد کاد یکی عند فلیل حین بد لا له 
قسصه ! 


هذا طسسى !ء٠٠‏ كان يمكنكم أن ترجئوا ذلك الى حين اخر 
ما دام يضايقه ٠۰۰‏ النبض جد ٠‏ أما زات تشعر بشىء من صداع فى 
رأىك ؟ 

قال رامکوانکوف حاقاً مصراً : 

_ لا | صحتى ئة ! 
النظرات + ولكنه لم بليث أن تهاوى على الوسادة واللفت حو الخحائط . 
و کان زوسموفق برا يأتباء فقال بلهيحه مثاقلة 2 

کل شیء على ما برام + هل أکل ت ٩‏ 
ذ کر له مافا کل المریض ثم سل عما يکن أن يأکله ٠‏ فال 
الطب : 

یمکن اطعامه کل ٿیء ! اء »> ای ١ء٠٠‏ ولكن لا فطر »> 
ولأ هاه طماً ء وقد لا ناسبه لم اللقر ايضاً ٠‏ ولكن علام هذا الكلام 
کله ؟ ( وتتادل تظرة مع داژوس‌خین ) ۰ ولا حاجة إلى الدواء يمد 
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الآن > لا حاجة الى شىء بعد الآن ٠‏ غداً أرى ٠٠١‏ على أتنا استطع منذ 
البوم فى الواقع أن ٠+۰‏ 

قال رازو مین : 

سأصلحبه مساء د فى نزهة ٠‏ لذهب أولا الى حديقة 
يوسوبوف » ثم نهب بعد ذلك الى « قصر الكريستال > * . 

لو كنت فى مكانك لتر کته غدا حبث هو ٠‏ قد أخرج معه للظة 
فصیرة ۰۰۰ على کل حال سوف نری ۰ 

- خسارة ٠٠١‏ ذلك آتى أحتفل الوم باتقالى الى المسسكن 
الجديد الذى يقع على بعد خطوتين من هنا ٠‏ لبته يستطنع أن يشار كنا › 
ولو راقداً على أريكته ! أما أت فسوف تحيء »ء ألس كذلك ؟ ( قال 
راازوميخين هذا متحهاً بالكلام فجأة الى زوسيموف ) ء٠‏ لن تسى > هه ؟ 
هل تعلم ما الذى وعدتنى به ؟ 

أجاب زوسيموف ! 

تد اجیء » ولکننی اذا جثت فسأجىء متأخراً » ماذا أعددت 
للحفلة ؟ 

لم أهیء أشباء كثيرة ! شای »> فودکا »> مك محفف > قطائر 
أيضا ٠‏ ليس بنا تكليف ٠‏ يمحن أسرة واحدة » 

فحن ؟ من صد ٩‏ 

رفاق > شباب » اأكثرهم لا أعرفه من قل ٠‏ وسيحضر الاحتقال 
عم لى جاء الى بطرسبرج لأعمال »> ولا أراء الأ مرة“ واحدة كل حمس 
سلين ه 

ماهو عمك هذا ٩‏ 

سلح حباته كلها فى مقاطعمة اة مديرآً لر كز بريد ٠٠٠‏ وقد 
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أحل على التقاعد فهو يتقاضى معاشاً صغيراً » عمره خمسة وستون سلةهء 
ما حاجتنا الى الكلام عته ؟ على أتى أحبه فى الواقع ٠‏ سيجىء بورفر 
سسوفتش أيضاً »> قاضى التحقق فى الى ٠‏ انه متخرج من « مدرسة 
القانون الأمراطورية »> * ولکتات تعرقه ٠۰۰‏ 

هل يمت الك بقراية أيضاً ؟ 

قرابة بسدة جداً ! ولكن لاذا أراك تستاء ؟ آمل أن لا تحبلك 
الشاجرة التى وقعت بنك وبنه ذات بوم على أن تن أنك معفى من 
حضور اللغلة ٠٠١‏ 

هوه ! آ۰ا لا اکنرث به ه 

- أحسن » أحسن ء وهكذا ستضم اللغلة طلاباً »> واستاذا ء 
وموظناً »> وموسقاً » وضابطاً هو زاموتوف +٠4‏ 

- قل لى : ما الذى يمكن أن يجمع بينك أو قل بيه ( هنا أوماً 
زوسيموف باشارة من رأسه الى راسکوانیکوف ) وبین رجل ثل 
زامسوتوف ؟ 

يا لهؤلاء اتسين ! المبادىء طبعاً ! يمينا انك جالس على البادىء 
كجلوساكت على خازوق فلست تجرؤ أن تقوم بحركة واحدة على ما يشاء 
لك هواك ٠‏ أما أنا ففى رأبى أن الاأسان الطب الحير هو فى ذاته ميدأ من 
البادىء ٠‏ وزاسوتوف رجل راتحم فی نظری ۰ 

- هو على كل حال رجل يعرف معرفة رالعة كيف يلعب على 
حبلین و کیف بجنی ربحاً من طرفین ۰ 

صاح رازوم‌خین وقد ازدادت حماسته ازدیاداً شدیداً : 

ما شآنى أا وهذا ؟ هل قلت لك انى أؤيده فى اللسب على لين 
وفی جنی الربح من طرفین ؟ ان کل ما قلته لك هو آنه فی نوعه اسان 
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جد ء ولو تظرها الى جميع أنواع البشر لق لنا أن تتساعل من هم آولئك 
الذين يصمدون فى الواقع للامتحان ويرهنون على أنهم أخار طبون ! 
انى لمل يقين من أننى أنا تضى لا أستحق أن أشترى ببصلة > ولو 
أ ضفت أت الى“ ٠‏ 

أنت تالغ ! انا مستعد لأن اشتريك ببصاتين انين ! 

أما أا فلا اشتريك الا بصلة واحدة ء٠‏ هااء٠٠‏ انلك تستطح أن 
تکون قکها ! ثم ان زامیوتوف ما يزال صباً صنيرا « ولسوف اتی 
مناسبات أشد” فها أذنه » ولكن يحب عل بانتظار ذلك أن أداريه لا أن 
أصده ء٠‏ لا سيل الى اصلاح اسان وء المحاملة > ولا سما اذا كان 
صساً » فاتما يبحب على الرء أن يمكر مزيداً من المكر حين عامل صا 
صغيراً ٠‏ ولكنكم »> معشر التقدمين المتصلان > لا تفهمون من هذا الأمر 
شتا »> ولا تحترمون الطييعة الاسانة ٠‏ واتتم حين لا تحترمون الطيمة 
الاسانة انما تسيئون الى أنفسكم ٠‏ واذا كنت تحرص عل أن تعرفق كل 
شىء > فاعلم أن لنا »> أا وهو » قضبة مشتركة ٠‏ 

هل يمكننا أن سألك عن هذه القضة المشتر كة > ما هى ؟ء٠‏ 

- هى قضة ذلك الدهّان نفسه ٠‏ نمم »> سوق لنقذه من تلك 
الورطة ! على أنه أصبح الآن غير معرّض لأى خطر ٠‏ لقد أصبحت 
القضبة الآن واضحة » واضحة جداً ٠‏ وكل ما يقع على عاتهنا هو أن 
ندفها الى لهايتها سرعة ء 

من ذلك الدهان ؟ 

كيف ؟ ألم أقصص علك القصة ؟ ها ٠٠١‏ فعلا ١ء٠‏ آنا لم 
أقصص علىك الا النداية ٠٠١‏ ان قاثل السجوز المرابة > أرملة الموظف 
١‏ أقصد ٠٠١‏ ان الدهان اصح الآن مقحماً فى هذه القضة ء 


YEO 


د سمعت عن جريمة القتل هده من فل ٠٠١‏ حتى لقد اهتممت 
بها بعض الاهتمام ٠٠١‏ نسم > وفرأت أيضاً ما تقوله علها المحف و ٠٠١‏ 

- وقد فتلت البزابث أيضاً ! 

بذلك نطقت ااستاسا على حين فجأة > متجهة بالكلام الى 
راسكولتيكوف ه٠‏ كانت قد يقت فى الغرفة طوال ذلك الوقت » مستندة 
الى اللاب ؛ عابم ادبت ء۰ 

متم راسکوانیکوف قول بصوت لا یکاد پسمع ! 

النرابث ؟ 

قالت لاستاسا : 

- عم اليزابت » السمسارة + كانت تحىء الى هنا » تحت » حتى 
لقد ريت لك قمصاً ٠‏ 

التقت راسكولننكوف نحو الائط > حث تتتاثر على الورق الأصفر 
الوسخ رسوم أزهار صنيرة ببضاء > فاختار من‌عنه الأزهار زهرة خحططة 
يلون رمادی ومرسومة رسماً رديثاً » فأخذ يتأملها محاولاً أن يحصی 
عدد تويحاتها وعدد الأسنان ف حاقات أوراقها ٠‏ وشعر بأعضائه تخ دّر> 
ختى بدا له أنها لست أعضاءء » ولكنه لم بحاول أن يتحرك » وظل ينظر 
الى الزهرة الصغبرة مصرا معانداً ٠‏ 

قال زوسموف أل رازومخين مقاطعا رئرة لاستاسيا باستباء 
واضح : 

- طب ء فماذا وقع لذلك الدهان ؟ 

فتابم رازومی‌خین حديثه فالا“ بحرارة : 

لقد أفحم هو أيضاً فى جريمة القتل ٠‏ 

هل هناك فرائن © وما هى تلك القرائن ؟ 
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قران ؟ هناك ران ! والأمر قى الواقع مر قرائن ! غير أن 
القرينة الى سشهدون بها لست فريئة »> وذلك ما يجب البرهان عله !.. 
المسألة بسسطة : لقد أخذوه يكررون تلك الحماقات تضسها التى ارتكوها 
حين اشتهوا فى الرجلين الآخرين تاعتقلوهما ء٠٠‏ أقصد : كوخ 
ويسترياكوف ! تعم لقد كرروا تلك الحماقات تفسها نقطة نقطة ٠‏ 
ما أغيى تصرفهم يا رب ! ان المرء ليشعر بالحزى والمار من هذا التصرف»> 
ولو لم یکن له به شان ! قد یجیء ال بسترياكوف الوم !ء٠٠‏ 
بامناسبة يا روديا : عليك أن تعرف هذه القصة لأبها وقعت قبل مرضك» 
تماما عشة الوم الذى أغمى علك فيه بقسم الشرطة ٠٠١‏ بنما كانوا 
بتحدتون ھی هذا الأمر هناك ء 

تظر زوسموف الى رامكوليكوف مستطلعاً > فلم يرك 
راسکولنیکوف ساکاً ه 

قال زوسیموف غامزاً : 

أرى يا رازومسخين أك سرف فى المركة حول هذه القضة 
قا 1 

فأجاب رازوسخين صارخاً وهو يضرب الائدة بقضة يده : 

لا ضير ! سننقذه من تلك الورطة على أية حال ! ان الأمر الذى 
یضظنی فی هذا کله اکثر ما یفیظنی آی شیء آخر لس وقوعهم فی اطا 
فالوقوع فى الحطاً يمكن التسامح قه دائماً > حت ان الحطاً شىء رالع 
فلا لأنه يؤدى الى الحققة ٠‏ لس الخطاً اذن هو الذى يخظنى مهم > 
وانما يخظنى منهم انهم يظلون ممتلثين احتراما للأخطاء التى عون فيهاء 
التى أعتبر بورفير > ولكن ٠٠١‏ اممع > هل تمرف شلا ما هو الذى 
يرهم وأضلهم فى أول الأمر ؟ أن الباب كان منلقاً > فلا عاد 
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الرجلان مع البواب كان الباب مفتوحا > فاستتتجوا من ذلك أن كوخ 
وبسترياكوف هما القاتلان ! أرأيت الى هنا المنطق ما أعجه ! 

- لا تحمس هذا التحمس كله : لقد أوقفوحما فحسب ء٠‏ لم يكن 
فى وسعهم على كل حال أن ٠٠١‏ بالناسبة : لقد تح لى أن أتابل كوخ٠‏ 
يظهر أنه كان يشترى من المجوز الأشباء المرهونة الى عخلف أصحابها 
عن تجديد رهنها فى الموعد المحدد ٠‏ الس هنا صححا ؟ 

- بل ٤‏ ہلل » اله وغد حقیر ! وعو بشتری سندات أيضا ء هو وغد 
قير > هو محال خطي ٠۰۰‏ شيطان يأخنه ! ولكن ليس هنا ما ييي 
غضبی وحنقی > وانما بث حنقی وغضبى أنهم يتبعون روتيا عتبقاً بايا 
تراكم عليه الغيار من مادم العهد ء ان هذا الروتين هو الذي شر 
سيخطى ! وما أسهل أن يكتشف المرء > فى معالة هذه القضة »> طرةا" 
جديدة كل الجحدة ! ان فى وسا »> اذا حن اعتمدها على علم اللفس 
وحده » أن جد اسيل الى معرفة الققةء هم بتولون : ملدينا وفائم»٠‏ 
ولكن الوقائع ليست كل شىء » وتصف القضية انما يكمن فى طرقة 
اویل هذه الوقاثم ٠٠١‏ 

- وهل استطيع تأويلها » أت ؟ 

جب أمرك ! ان المرء لا يمكنه أن يسكت حين يحس »> حين 
یس بشريزته أن فى وسمه تقديم خدمة اذا هو ٠٠١‏ هل تمرف القضية 


تسلا ؟ 
أعرفها جسداً ء ولكئلى ما زلت نتظر أن تقص عل“ حكاية 
إلدهان ٠‏ 


سأفص علاك حكايته ٠‏ اسمع : ندا وقوع المريمة قماماً ء 
فی الصباح > جین کائوا یدققون فی استجواب کوخ وستریاکوق ۔ مع 
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ان هذین الرجلین کانا قد ذکرا جع حرکانھما وسکتاتهماء ورغم آن کل 
شىء قد اتفح اتضاحاً صارخاً - حدث على حين فجأة حادث” لم يكن 
متوفاً على الاطلاق : ان فلاحاً اسمه دوشكين » وهو صاحب خمارة تقع 
أمام العمارة التى وقعت فها الجريمة » جاء الى قم الشرطة حاملا علية 
مجوهرات فها قرطان »> وأخذ يروى قصة ععجبة » قال : 

« أمس الأول » فى المساء ء يمد الساعة الشامنة بقلل » ( لاحنل 
الوقت : اليوم والساعة ) رأيت الدهان تقولا بهرع الى خمارتى » وكان 
قد ارتادها مرارآً قبل ذلك > حاملا الى علبة صتيرة يها قرطان ذهسان 
پز دانان بأاحار صغيرة » راجيا أن أرهنهما لدی لقاء قرض قمته 
روبلان ٠‏ فلما استتجوبته لأعرف من أين أتى بالقرطين » قال اله عثر 
بهما على رصيف » فلم أسأله غير ذلك ( ان دوشكين هو الذى يتكلم )»> 
وتقدته ورفة صتيرة آى روبلا واحداً » لأننى قلت لنضسى : اذا لم يرهن 
هذين القرطين عندى لشرب بالقرض خمرة > فسيرهنهما عند غيرى > 
فالأولى أن يبقبا بين يدى أا : فيذلك أضمن على الأقل أن لا يطوفا 
العالم كله »> فاذا راجت اشاعة تقول اهما مسروقان » مضت الى سم 
الشرطة لأبلغ عنهما » ٠‏ 

تابع رازو مسان کلامه فقال مقا : 

واضح أن هنه القصة الى رواها دوشكين سبخفة ٠‏ وأنا عرف 
دوشکين هذا : انه کذاب کي ء انه » هو نغسه » يقرض برهن ء فن 
اذ من‌نقولا شتا تساوی قیمته ثلاثين روبلا فانه لم يفعلذلك من آجل 
أن يلغ عته » كل ما هتالت آنه خاف ٠‏ ودعنا من دوشکين هذا على کل 
حال ء٠‏ واسمع التتمة ء قال دوشكين : 

« أما ذلك القلاح » بقولا ديماتتيف »> فاتنى أعرفه مئذ زمن بعيد» 
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تحن كلانا من افلم واحد هو افليم ريازان ل( مقاطعة زارايسك ) ؟ وهو 
بحب أن یشرب قلیلاَ > وان لم یکن سکیرآ مدمتاً ٠‏ وکنا نعلم أيضا أنه 
کان يعمل » آنه كان يدهن المدران » فى ذلك ازل » مع دمترى » ابن 
يفده ٠‏ فلما نقداته ورقة الروبل > بدّلها قوراً »> وشرب كأمسين »> واحداً 
بعد آخر » ثم تناول النقود الفائشة وانصرف ء ولم أر دمترى معه فىتلك 
اللحتلة » وفى المد »> معنا أن آلبونا ايفانوفنا وأختها الزابث ايفانوشا 
فد وٴجدتا مقتولتین بضریات ساطور ؟ ولا كنا تمرفهما كلتيهما > فقد 
راودتى تك فى أمر القرطان الذھسین › لأننا »> كما سبق أن قلت > كنا 
تعرفهما وأعرف انهما تقرضان على رهون ٠‏ علدتد ذهيت الى العمارة > 
وأخنت أقصى الأمر فللا «١‏ سألت ولا عن تكولا أهو موجود » فقال 
لی دمتری انه غائب بقصف ولهو > وانه قد عاد ملا فى أول الصاح 
فلم یمکث الا عشر دقائق > ثم خرج من جدید ؟ وعرفت أن متكا لم يره 
بعد ذلك > وآنه طفق يتم عمله وحداً ٠‏ والست الذى كالا يدهنانه انما 
يقع فى الطابق الأول » ويطل على نفس السلم الذى يطل عليه بيت 
امرأنين الشقتين + عرفا هذا كله > ولكننا لم. اقل عندئذ شا لأحد ٠‏ 
( ان دوشکان هو الذى ما يزال يتكلم ) ٠‏ غير أفا أسرعنا نجمع كافة 
العلومات التى يمكن جمعها عن جريمة القتل »> ورجضا إلى بيتنا وقد 
امتلأت نفوسنا رة واشتاهاً ٠‏ وفيى هذا الصباح > فى الساعة الثامنة من 
هنا الصاح ( أى غداة غد وقوع الريمة ) »> رأيت بقولا داخلا" على 
الحمارة ٠‏ لا أستطيم أن أقول انه لم يكن قد شرب خمراً بعد > ولكللى 
ل أستطح أن أقول أيضاً اله كان ملا جداً ء وانما كان قادرا علل متابة 
حديث ء وجلس على دكة دون أن ينطق بكلمة ٠‏ ولم يكن يوجد فى 
الحمارة علدثذ الا هو وشخص اخر عابر » وشخص ثالث من رواد 
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الحمارة كان نائماً على دكة ؟ هذا عدا الصسين اللذين يعملان فى المارة 
طعا ء سالت تقولا : 

د _ هل رایت متكا ؟ 

« فأجابنی : 

٠‏ لاء لم أره منذ أمس الأول ء 

د - وأين نمت فى حن الللة ؟ 

۰ - فی حى ٠‏ الرمال » * » عند أل كولونا * ٠‏ 

٠‏ - ومن أين جثت بالقرطين فى ذلك الوم ؟ 

ه - عثرت بهما على الرصتف ه٠‏ 

وکان قول ذلك کله مشحاً بوجهه عنی ۰ سأله : 

« - هلل ممعت عن حدوث كذا و كذا » فى ذلات المساء لفسه »> فى 
ملك الساعة نها ؟ 

« فأجابنی : 

« ۔ لا » لم أسمع عن شىء من هذا ! 

۾ ولکنه ملق » واییض" لونه حتی صار کالطاشیره وفما آنا آروی 
له ما حدث > رأیته پتتاول طافته فحاة »> وينهض ء۰ حاولت أن اسه 
عن اروج » فقلت له : 

« - اتتظر يا قول ! ألا تريد أن تشرب كاساً ؟ 

« وأومأت الى أحد االصسين أن يسه عله الطريق > وتر كت 
السطة ء٠‏ لكن صاحنا نقولا ولى هارباً > فهو الآن بلعطف عند لاصة 
الشارع » حتى ائئى لم أكد أراء ٠‏ لم يبق اذن شك : انه هو الذى ارتكب 
ملك المريمة !» ء٠‏ 
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فال زوسموف : 

واضح ! 

فال رازوس‌خان : 

اتتظر ! اسمع التنمة ! مضت الشرطة كلها تبحث عن نقولا 
طبعاً : فتشوا خمارة دوشکین › ثم أوقفوا دوشکان »> وأوقفوا دمتری 
أیضاً »> وقلبوا کل شیء عاله سافله عند آهل کولومنا > ثم لم يستطليعوا أن 
يضعوا أيديهم على نقولا الا بعد تلاثة أيام > أى أمس الأول ٠‏ قبضوا 
عله فى دق قرب حاجز «١‏ س ٠ » ٠٠١‏ يظهر أنه حين وصل الى هنال 
استل صلنهة الفضى > وطلب مقابصة هذا الصلب بز جاجة فود كا صغيرة > 
جيب طلبه ٠‏ وبعد بضع دقالق دخلت امرآة طببة الى الاسطل » فاليك 
ما رأته من شق الاب : رأت تقولا فى جاب من مبحطة المربات > قد 
ربط حزامه بوتد وجل فه عقدة منزلقة »> وصعد على فة غلظة عن 
خشب يريد أن يتحر شنقاً ٠‏ خطرت بال المرأة هذه الفكرة الموفقة > 
وهى أن تصرخ »> فصرخت » فهرع الناس الى اكان > وقالوا له : 

٠٠+١ | «‏ أهكذا أت اذن ؟ 

« فقال لهم :2 

م ۰ خذونى الى قسم الشرطة فى حى كنا »> وسأعترف 

فاقتادوه محاطاً بكل ما يجب لشخصه الكريم من احترام » اقادوء 
الى قم الشرطة الذى حدده » أى الى قسم الشرطة فى سحينا » فسرعان 
ما بدأت الأسئلة تتهمر عله انهمار الطر : كف »> وماذا ء ولاذا »> 
وأمن » وما سنك » وهلي“ جرا ++ مؤال : 
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س بينما كنت تعمل مع دعترى »> ألم تر أحداً على السلم فى 
ساعة كنذا ٩‏ 

۰٠ مر اناس كثيرون طبعاً > ولكن لست مهمتى أن ألاحظهم‎  « 

أقلم تسمع شيثاً ما > أفلم تسمع ضجة ما ؟ 

د - لا > لم أسمع شتا يلقت الاتباه ! 

 «‏ وآنت يا نقولا »> هل كت تلم فى ذلك الوم أن السحوز فلانة 
قد فتلت وسلرقت هى وأختها ء يوم كنذا > ماعة كنذا ؟ 

۵ _ لا علمت شا ء ولا رأبت شثا ء علمت يالأمر أول مرة من 
آتانازی منذ بومین » فی الکاباریه ٠‏ 

« ومن أين جثت بالقرطين ؟ 

« _ ثرت بهما على الرصيف ٠‏ 

د - لاذا لم تجىء الى العمل مع دمترى غداة ذلك اللوم ؟ 

ه - لأتى قصفت ولهوت فى ذلك الوم ء 

« - أين قصفت ولهوت ؟ 

۰ فی مکان کنا‎  « 

 «‏ لاذا هريت من عند دوشكين ؟ 

« ہے لای خفت ٠‏ 

د من أی شیء خفت ؟ 

« _ خفت أن أحال الى المحاكمة ٠‏ 

« - ولکن کف يمن أن تخاف من أمر كهذاء ما دمت تعرف 
نك لم قارف جرا ؟ 

وعقب رازومخين على ذلك بقوله : 
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- تسم يا زوسيموف > بهنه الكلمات انما أ" لقى عليه هذا السؤال > 
بهذه الكلسات تفسها » صدفت أم لم تصدق ! نحم » بهنه الكلمات 
تفسها ... أا أعلم ذلك علم اليقين > لقد تقل الى السؤال بنصه ء كلمة 
كلمة ه ما رأبك ؟ ما ريك ¶؟ 

- نعم » تسم > ولكن هناك فرائن على كل حال ٠٠١‏ 

- لا أتكلم الآن عن القراثن > وانما أنكام عن السؤال الذى ألقوء 
عليه > أتكلم عن طرية عؤلاء الاس فى فهم مهتنهم ٠‏ ولكن دعنا من 
هذا الآن » وللكمل وصف ما جسرى بهم وبين قولا ٠‏ ضبقوا عليه 
الخاق > ثم ضبقوا عليه الاق مزيداً من التضيق » فاعترف ء قال : 

« - لم أعثر بالقرعلين على الرصيف > وانما عثرت بها قى الست 
الذى كنا ندهنه آ۷ ودمتری ٠‏ 

٩ کف عثرت بها‎  « 

 «‏ كف ؟ هكذا : كنا فد عملا أا ودمترى طول النهار حى 
الساعة الثامنة »> و كنا تعد للانصراف ؟ ولكن ها هو ذ١‏ دمترى يتناول 
فرشاة ويأخذ يلطخ لى وجهى ء فلا لطخ لى وجهى »> ول هارا ء 
فركضت وراه أطارده ٠‏ كنت أركض وأطلق صرخات وحشة ولكن 
حين خرجت من السم ووصلت الى فناء النزل > رأيتتى اسقط على 
النواب الذى كان معه عندئذ بض السادة ٠‏ أما عدد أولئك السادة فانى 
لا آذكرء الآن ٠‏ أخذ البواب شتمنى > ثم جاء الواب الاتى فأخذ 
يشتمنى أضاً ؟ وخرجت امرأة النواب الأول من مسكنها فأخنت تشتمنا 
كينا ؟ وفى تلك اللجظة كان يمر تحت باب الدخول سبد تصحه سيدة > 
فأخذ يشتمتا هو أيضاً ء لأا كنا » أا ودمترى ء قد انطحنا فسددنا عله 
الطريق ٠‏ كنت قد أسسكت دمترى من شعرء »ء ورمته على الأرض 
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ورحت آهوی عله بوابل من اللکمات ؟ وکان دمترى تحتى > قد أمسك 
شعرى وأخذت لكماته تنهمر على أيضاً - ولكن ذلك كله لم يكن دافعه 
الحبث والشر ء وانما كان دافعه المودة والمحة »ء فهو توع من التسشة ٠‏ 
تم تخلص دمتری »> وول حارياً الى الشار ع » ف رکضت ورام ولکنی لم 
اأستطع أن أدرکه ٠‏ عندثد عدت الى الست وحدى لأرتب اسای وقما 
اا رها » منتظرآ دمثرى » اذا بى أدوس على علبة صغيرة » قرب 
اللاب » فى الدهليز > فنظرت > فرأيتها ملفوفة بورق »> فنزعت الورق 
وقنحت الملبة > فرأيت كلاّبتين » كلابتين صغيرتين > صفيرتين جداً > 
فشددتهما فخرج القرطان ٠٠١‏ » . 

هتف راسکوانیکوف يسال فجأة »> وهو وحدق الى رازومیخین 
بنظرة مضطربة مروعة > ينما هو هوض جسمه ببطء » ويسند يده الى 
السرير : ' 

وراء الباب ؟ كاات العلة وراء الاب ؟ 

نحم » ولكن مادا بلك ؟ ماذا داك ؟ 

و کان رازومخان قد نهض هو أَيضاً عن مقمده ؛ 

جاب راسكولنىكوق عسوت لا یکاد لسع » وهو يتهالك على 
وسادته من جديد » ویعود يفت حو الائط : 

لا شىء ۰ 

ولبث الحسع صامتين برهة طويلة ٠‏ 

فال رازوسخين أخياً وهو يلقى على زوسيموف نظرة سائلة 
مستفهمة 7 
_ لا شك أنه كان قد غفا » وأنه ما يزال يحام » لس كذلك ؟ 
فحر لك زوسموف رأسه بايماءة خففة تعنى النقى ء وقال : 
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- أكمل يا رازومخين ٠‏ ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك » بعد ذلك ! نمم ٠٠١‏ ما ان رأى القرطين » حتي سى 
عمله وسی دمتری » وتناول قعته ورکض سعی الى حمارة دوشکین »> 
فأخڌ مئه روبلا » كما أسلفنا ء وكذب عليه حين زعم له أنه عثر بالعلبة 
على الرصف ؟ ثم طفق يقصف من صندوق المرأة السجوز الى يدى 
على الرصيف ؟ ثم طفق يقصف ويلهو » كما أسلفتا أيضاً ٠‏ أما عن 
جريمة' القتل ء فانه ما يرال يصر على أقواله : 

« لا علمت شثا ولا رایت شتا ء 

۾ فلماذا اختفت اذن سحتى الآن 4 

۵ ے فت ٭ 

ولانا آرت أن تبحر شنقا” ؟ 

- لاتى فد روت ان ارا سحدڻ لى ٠‏ 

ما هو الأمر الذى فدرت أنه سسحدث لك ؟ 

« س قدّرت أتتى سأحال الى المحاكمة ء 

وعقب رازوميخين على ذلك سائلا زوسموف : 

- هذه هى القصة كاملة ٠‏ فما الذى تظن أتهم استتتجوه من ذلك 
کله ٩‏ 

- ما عى أظن ؟ عاك قرائن ء٠‏ ومهما تكن هتا القران ء فانها 
تقى قران ٠‏ الوافعة قائمة ٠‏ لس فی وسعهم آن بخلوا سيل صاحك 
الدحان » رغم کل تیء ٠ه‏ 

- ولکنهم حشروه فى سلك القتلة وانتهى الأمر ٠‏ لم يق عندهم 
ظل من شلك «». 

_ أت تقخطىء ٠٠۰‏ أت تيحمس وتندفم ٠۰۰‏ يجب أن تظر فى 
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واقعة وجود القرطين مع نيقولاء لا بد لك من‌النسليم بأن هذين انقر طين 
اا كابا انتقلا رأسا في ذلك الوم نفسه » فى تلك السساعة تفسيها > 
من صندوق المرأة العحوز الى يدى قولا » فقد انقلا بطريقة من الطرق. 
هذا أمر له خطورته فى التحقق ٠٠١‏ 

أتقصد طريقة اتقالهما الى يدى نقولا ؟ ألا ان أمرك لعجب ! 
هل يمكنك حةاً » وأنت طب يفرض فه أن يعرف الاسان » وآ تح 
له عدا ذلك أن يسبر الطبيعة الاساية » هل يمكنك أن لا ترى من خلال 
جميع هذه المعلومات » طبيعة تقولا هذا ٩‏ هل يمكن أن لا ترى منذ 
البداية أن كل ما صرح به بقولا أنناء تلك الاستجوابات جميعاً انما كان 
الققة خالصة صافة ؟ لقد وصل القرطان الى يديه على الحو الذى 
ذكره تماما ٠‏ داس على الملبة فتناولها » 

المققة خالصة" !!ء٠٠‏ ولكنه اعترف هو شه بأنه كدب فى المرة 
الأولى ٠‏ 


صخ الی باتتباء ! ان البواب > و کوخ > وبستریاکوف > والبواب 
الثانى > وامرأة البواب الأول »> والبائعة النى كانت قى مسكنها حنذاك > 
والمستشار القضائى كريوكوف الذى نزل من مركة فى تلك اللعحظة 
تضسها و كان يجتاز عتة المدخل متأبطاً ذراع سيدة > ان هولاء جما ء 
أى ثمانية شهود أو عة » قد أجمعوا فى أقوالهم على أن ثيقولا كان قد 
بطح دمتری أرضاً » وجثم عليه »> وراح يمطره بوابل من اللكمات > 
وأن دعترى كان من جهة ممسكاً بشعره يكل له اللكمات هو أيضاً ؟ 
وأنهما تدحرجا اهما بالعرض فسدا الطريق » وأن الشتائم كانت تهال 
علنهما من كل صوب » وأنهما كانا « أشبه بالصبة الصنار »> » على -حد 
تسير الشهود تصاً > بولولان ويتضاربان وينفجران ضاحكين ويتسابقان 
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فى القهقهة ويطارد كل مهما الآخر فی الشارع کالصان وقد ظھر فی 
وجههما من هزل الأطفال أشد"ّه ! حل ممعت هذا كله ؟ قاسمع الآن 
البقة + كانت الجتان » فوق » فى ذلك الوقت نفسه » ما تزالان ساخنتين 
١ء٠‏ ساختتين ٠٠١‏ تمم > نمم > لقد كانتا ساخنتين حين أكنشفتا + فلو 
كان بقولا ودمترى هما القائلين »> أو كان نيقولا و-حده هو القاتل ء وكانا 
فى الوقت نفسه فد سرقا الحو أو لم يزيدا على أن شاركا في السرةة 
مشار كة فصب »> لكان من حقى أن ألقى عليك هذا السؤال : حل تلك 
الالة النفسية ( أعنى الولولة » والضحك » والتشاجر الصسانى تحت باب 
اللخول ) تتفى والسواطير > والدم والمكر الوحشى والسلب والنهن ؟ 
أيكونان قد فتلا ملد برحة قصيرة » ملذ حمس دقائق أو عشر فى أكثر 
##دير ‏ وهذه اتسجة مستخلصة هن سخونة المتين _ ثم هما يمضيان 
فجأة” > تاركين المثتين والباب مفتوح » مع علمهما بأن أناساً سيصلون من 
لطة الى أخرى ؟ أيقتلان منذ برهة وجزة »> ثم يث ركان غليمتهما > 
ويمضان بتدحرجان فى الشارع « كالصية المصغار » » و يشحكان ضحكا 
صاضاً » ويلفتان الهما اتتاء الاس جمعاً ء وعدا ما يؤكده عشرة شهود 
بصوت واحد ٩‏ 

هذا غريب فلا ٠‏ ذلك مستصل طعا »> ولكن ٠٠+‏ 

يا أخى » لا داعى الى « لكن » هنه ٠‏ اذا كان وجود القرطين 
با دى يقولا » فى ذلك الوم لفسه ء فى تلك الساعة نضها > واقة 
مادية هامة تشهد عليه - وهى مح ذلك واقعة تفسرها وال التهم نفسه 
سرا تام > فيمكن اذن دحضها - أقول اذا كان ذلك كذلك جب أن 
نسخل فى الساب وقائع أخرى تشهد للمتهم لا عليه > وتؤكد براءته > 
لا سيما وأنها وقائع لابتة لا سيبل الى دحضها + ولكن ماذا تن ؟ هل 
تستقد أن قضاءنا » وهو على ما هو عليه > يمكن أن يسم بأن واقعة قالمة 
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على الاستيحالة السكولوجية وحدها > واقعة ية على الالة النقسة 
فحسب » يمكن أن تمد واقعة“ ثابتة لا مسل الى دحمها »> واقة" قادرة 
بمفردها على أن تهدم جع وقائع الاقام المادية آية كانت © لاء إن 
قضاءتا لن لم بهذا » لن يسم به فى حال من الأحوال » وذلك ببحجة 
أن العلية قد و جدت » وأن الرجل أراد أن يشنق نفسه » وأنه « ما كان 
لىفعل ذلك لولا شعوره بجرمه ! » ٠‏ تلك هى المسألة الرئسسة ء ذلك هو 
السب الذى يحضنى على الاندفاع والحماسة » هل قهمت ؟ 

- أرى أنك تندقع وتحمس فلا ٠‏ اتتظر ! سيت أن ألقى عليك 
سؤالا : ما هو الدليل الذى نبلكه على أن الملبة التى تحوى القرطين 
مصدرها صندوق السحوز حقا ٩‏ ۰ 

آجاب رازوسخين على مضض » وقد عبس وجهه : 

ذلك ابت ٠‏ لقد عرف كوخ العلبة » وحةّد الشخص الذى 
رهنها عند السحوز » وبرهن ذلك القخص برهاناً قاطعاً على أنها عليته ٠‏ 

هذا مسق ٠‏ والآن ألقى عليك سالا آخر : آلم يلمح أحد 
أحد نبقولا للظة کان كوخ وبستریاكوف يصعدان السّم ؟ أفلا يمكن 
امات ذلك بطريقة من الطرق ؟ 

جاب رازوم‌خين متحسراً : 

لاء لم يلمحه أحد » وذلك هو الأمر المحزن ء٠‏ ان كوخ 
وبستتریاکوف نقسيهما لم يلاحظا السمال اء صمودهنا ۰ صحح آن 
شهادتهما الآن ٠٠١‏ هما بقولان : « رأينا باب الشقة مقتوحا » وقد رتا انه 
رها كانت تجرى فها اصلاحات» ولكننا لم تبه ألناء مرورنا > ولا نتذاكر 
أكان فيا عمال أم لاء » ء 

فالتفسير الوحد الذى يمكن الاعتماد عليه اذن ء لتدلل على 
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براتهما » هو أنهما كاتا يتضاربان ويضحكان مقهقهين » طب ! هذا دلبل 
قوی ولكن ٠٠١‏ اسمع لى : كيف تفسر انت الوافمة ؟ كيف تفسر الشور 
على القرطين اذا كاتا قد وجداهما على تجو ما صرحا ؟ 

_ كنف أضسرها ؟ لس هناك شىء يحتاج الى تير : الأمر واضح 
وضوح النهار > أو قل فى اقل تقدير ان الطريق الذى يجب أن سير 
هه النحقيق واضح مرسوم ٠‏ والعلبة هى التى ترسم هذا الطريق ٠‏ ان 
القرطين قد سقطا من القاتل اللققى؛ كان هو فى أعل» موصداً عله الاب 
بالزلاج » حین رابط کوخ وبستریاکوف على الاب ۰ وقد ارتکب کوخ 
حمافة كيرة » حين تزل فى اثر صاحبه > فاتهز القاتل الفرصة »> فهرب 
من الست » ونزل هو أبضا » اذ لم يکن له مخرج آخر ٭ وفما کان على 
السلم > اختاً عن أعين كوخ وبسترياكوق والبواب بدخوله الى المسكن 
الخالى الذى تركه دمترى وتقولا منذ لمظة قصيرة »ء فظل لاطبا وراء 
اللاب بنما كان البواب والرجلان الآخران يصعدان ء٠‏ حت اذا انقطعت 
ضجة وقح أقدامهم زل بهذوء » وذلك فى اللحظة التى كان فها دمترى 
وننقولا يطارد کل منهما صاحبه فى الشارع أى فى اللحظة التى كان 
قد تفرق فها الجميع فلم يبق أحد فى مدخل الممارة ٠‏ بل ان من الائز 
أن يکون أحدهم قد راه » لکنه لم يلاحظه : ان تاساً کٿيرين يرون ٠‏ 
أا العلبة فلا بد أنها قد سقطت من جيه للظة كان واققاً وراء اللاب » فلم 
ينتبه الى ذلك » لأن ذهنه كان مشغولا عندثذ بهموم آخری کثیرة ۰ تعم» 
ان العلبة "برهن برها قاطعا على أن القاتل قد رابط هناك ء تلك هى 
القصة كلها ٠‏ 

قال زوسموق : 

- هذا تفسیر بارع ! شس ٠٠۰‏ حقاً هذا تفسیر بارع جد یا صاحبی 


pe4 بارع جداً حداً‎ ae: 


ولكن لاذا © لاذا تقول ١٠٠؟‏ 

لأآن کل شىء فه مرتب بحنق ومر کب باحکام ٠ءء‏ لكأشا 
فی مسرح !۰۰۰ 

هم رازومیخین أن يتكلم فال : 

٠۰۰ هه‎ 

ولكن الباب فتح فى تلك اللحظة نفسها > فانفرج عن قادم جديد 


لم يكن يعرفه أحد من المضور ٠‏ 
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سيد لبس الآن فى ريق الشاب » سيد 
متكلف متصنع » ذو أبهة وجلال > تعر هشه 
عن التحفظ والىجرفة »> وفف على العتة بلقى 
على ما حوله نطرات امستطلاع فها دهشة 
لا قخفى حتى لتجرح وكأن عنه تلقيان هنا السؤال : « آترانى ضللت 
الطريق ؟ » اله يتقحص د حجرة » راسكولشيكوق الواطثة الضقة وهو 
يشعر بشىء من الشك ويدى نوعاً من الحوف بل ويظهر شتا من 
الأسف وامضشض ٠‏ وبمشل هذه الدهشة تشهها وجه بصره الى 
راسکواتیکوف » ثم تله علبه » فرأی راسکوانیکوف الذى لم بخلم 
ثابه ولا حلق ذفه ء والنى كان مشعث الشمر راقداً على سربره 
المقير > رآه يتفحصه من جهته دون أن تحرك ٠‏ وبهذا الط نفسه 
أخذ يلاحظل رازوميخين الذى لم يكن ممشط الشعر ولا محلوق الذقن 


وکان هو أيضاً يتفرس فه باستطلاع مستهتر وقح حون أن يتحرك + 


خسم صمت متوتر خلال ما يقرب من دققة ثم لم يليت المشهد أن تير 
ترا طفغاً كما شغی أن وقح ٠‏ ذلك ان القادم الدید قد أدرك من 
بعض العلامات »> وحى علامات واضحة جداً على كل حال » أن اصطناع 
وضع فيه أبهة مفرطة لن ينضه كيرا فى هذه الحجرة » فلطلف هته 
بعض التلطيف > واتجه الى زوسيموف يسأله بأدب وكاسة ء مع احتفاظله 
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بشىء من الجمود والصلابة » قأثلا" بلهجة ترذ مقاطع الكلام ايرازا 
واضحا : 

رودیون رومانوفتش راسکولنکوف » طالب آو طالب سایق ٩‏ 

تحرك زوسیموف ببطء › ولعله کان سیجیب ولا أن رازومي‌خین 
الذى لم يسأله أحد شيثاً أسرع يسبقه الى المواب ققال : 

- هو ذا ٠٠١‏ راقد على السرير ١٠ء‏ ماذا تريد أنت ¶ 

ان هتا السژال الذى لس فه شىء من تحرج : « ماذا تريد 
أت ٩‏ » قد بليل السيد المتصنع فأوشك أن يلتفت تحو رازومسخين > 
ولكنه استطاع أن مسطر على تغسه > فاتجه مرة أخرى بسرعة شديدة 
الى زوسبوف ء 

تعم » هتا راسکولیکوف | 

كذلك قال زوسسموف باهمال وتثاقل » وهو يشير الى المريض 
بايماءة من وأسه ٤‏ ثم ثاءب ففتح فما واساً سعة” غير مألوفة اسشا ه 
ثم أغطس يده فى جيب صلديرته ببطه فاستل“ منه ساعة ذهية كييرة 
ميحدبة الشكل › ففتحها ونظر فها » ثم أعادها الى جيه بذلك البطء 
نقسه وبذلكت التوانى نتفه ٭+ 

وقي أثثاء هذا الوقت » ظل راسكوانيكوف راقداً مقلوب السم > 
وظل صامتاً لا يقول كلمة ؟ وكان يلقى على الزاثر اظرة اتةه علدة »> 
وان تكن هذه النظرة لا تسر عن أية فكرة ٠‏ 

اله وقد حول وجهه عن تلك الزهرة الصغيرة العجبة المرسومة 
عل ورق الدار »› یدو الآن شاحا شحوبا شدیداً » وتدل ملامحه 
على أنه يعانى ألا هائلا“ ء حتى لكأنه خارج من عملنة موجعة أو كانه 
يستجوب أمام قاضى خحقق ء ولكن القادم المديد أخذ ثر فيه يعض 
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الانتباه شيا بعد شىء ثم أخذ يتير فيه شكاً وارتيابا > حتى لقد أثار فه 
اخر الأمر نوعاً من خوف وخشية ٠‏ فلما قال زوسموف وهو إيومىء 
اله : «تعم هذا راسكولتيكوف» اتتفض فجأة كأنما وخزته ابرة »> وجلس 
على السرير » وتال بلهحة تكاد تكون تحدياً وان يكن صوته واهفاً 

سم » آنا راسکولنیکوف ! ماذا ثرید ؟ 

نظر اليه الزائ بانتباء وقال يرق بنضسه بلهجة رصينة وقور : 

- بطرس بتروفيتش لوجين ء أحب أن أظن أن اسمى ليس 
مجهولا“ عندك اما ۰ 

ولكن راسكوانكوف الذى توقع شيا غير هذا > تظر اليه دون 
أن يجيب > وكان زائغ البصر شارد الفكر كأنه يسممع اسم بتروفيتش 
اول هرة حقا » 

سأله بتروفتش مرتكا بعض الارتاك : 

كيف ؟ هل يمكن أن لا تكون قد تلقنت أى نا حتى الآن ؟ 

فلم يزد جواب راسكوانكوف على أن راح ينزلق على الوسادة 
ببطء » ثم صالب يديه وراء رأسه »> وأخذ ينظر الى السقف ٠‏ 

طاف بوجه لوجين تسين عن حرن » وأخذ زوسموف ورازومسخان 
ينظران اليه بمزيد من الاستطلاع والفضول »> حتى بدا عليه الاضطراب ٠‏ 
فی آخر الأمر ٭ ودمدم يقول : 

كنت افترض وأقدّر أن الرسالة > وقد أودعت قى البريد منذ 
عشرة أيام ان لم يكن منذ خمسة عشر يوماً > لا بد أن ٠٠»‏ 

فقاطعه رازوسان فجاة بقوله : 
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اسمع 1 لاذا تبقى واقفاً هذه الوقفة على الباب ؟ هلم“ فاجلس 
اذا کان لدیت شیء ترید أن تشرحه ٠.۰۰‏ ان الستبة لا تع لكما كليكما 
أت وتاساسا ! يا لاستاسيوشكا » تنحى ليلا »> ودعبه يمر ! تقدم ! 
هذا کرسی ! ادخل ! 

فال رازو سین ذلك » وأبحد کرسه عن المائدة » جاعلا ينها 
وبين ركبتيه فراغاً صغياً > ولبث على هذا الوضع » الزعج بعض 
الازعاج » برهة من الوقت » ينتظر أن « يتسلل » الزاثر من هذه 
الفرجة ء لقد اختار رازوسخين اللحظة المناسبة اختاراً لا يدع للزائر 
سلا الى الرفض > لذلك أسرع الزائ ينسل قى القراغ الضق 
متعثراً » حتى اذا وصل الى الكرسى جلس وألقى على رازومخين نظرة 
ريب وشك ه 

قال رازومسخان بغر اکترات : 

لا تحرج ! لا تحرج ! ان روديا مريض ملد خمسة أيام > 
وقد ظل يهذى ثلاثة أيام »> لكنه ثاب الآن الى رشدہ تماما » حتى انه 
أصبح ينقبل على الطمام تهنا ٠‏ وال الس هناك هو طببه ٠‏ وقد فحصه 
مذ برهة قصيرة ٠‏ أما أا فاننى أحد رفاق روديا ء كنت طالباً مثله 
وأصسحت الآن ممرضاً له ٠‏ فلا تنتنه انا > ولا حفل بنا » ولا تحرج 
منا ٠‏ أكمل كلامك وقل ما ريد أن وله ! 

قال بطرس بتروقیتش : 

شکراً ٭ 

م التقث سال زوسىموف : 

ولكن ألا يزعج المريض حضورى وحدش ؟ 

فأجابه زوسیموف مجمجماً : 
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ل ٠٠۰‏ لا ! حتى لقد يسلّه هذا فللا" ! 

تال ذلك وتاعب من جدید ٠‏ 

فال رازوس‌خان : 

- نعم » نعم ! لقد أفاق من غبوبته منذ مدة طويلة > منذ هتا 
الصاح ! 

قال رازومخين ذلك بلهسة فها من الألفة ودح الكلفة ما جعل 
بطرس بتروفتش يعدل عن رأيه ويشير موقفه أذ يشعر بشىء من 
الارتياح والانطلاق »> ولعل ذلك يرجع يعض الرجوع ابا الى أن 
هذا الفقير المافى الوقح قد أفلح رغم كل شىء فى أن يعرف بلفسه 
على انه طالب + 

بدا لوجين يتكلم فقال : 

ان والدتك ١ء٠‏ 

فاذا برازوم‌خان يهتف بصوت عال : 

م ! 

فرشقه لوجين بنظرة مستوضحة مستفهمة ٠‏ فقال له رازوميخين : 

ليس هذا شا ! لا تلق الى هذا بالا « هلم أكمل كلامك ء 

رفع لوجین کنفبه متعجاً > وواصل حدیثه فال : 

ان والدتك قد شرعت فى كثابة رسالة اللك حين كنت عندهاه 
فلما وصلت” الى هنا تعمدت أن لا أجىء لزيارتك فل التقضاء بضعة 
أيام وذلاك بضة أن أكون على يقبن كامل من انك اطلعت على كل شىء٠‏ 
ولكننى أرى »ء مدهوشاً كل الدهشة ٠٠١‏ 
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يد لوجن 


فقاطعه راسكولنيكوف فجاأة »> وقد بدا عليه الألم » وظهرت فى 
حشته علامات فاد الصر > قاطعه فالا : 

أعرف ! أعرف ! آنت الطب » الس كذلك ؟ أعرف أعرفء 
ویکفنی هذا » 

اس بطرس بتروفتش بأنه آهین فلا » ولکنه صمت ء۰ کان 
یحاول جاهداً آن يفهم ما قد يعنيه کلام راسكوانيكوف ء ودام الصمت 
برهة طويلة ٠‏ 

وفى اثناء ذلك كان راسكوانيكوف الذى التقت تحوه فللا ليعجبه» 
فد أخذ يتفرس به فجأة بعناد شديد واستطلاع فوى كأن وقته لم يتسع 
مد فلل لأن يفیحصه فحصا كاملا > أو کان شا جديدا قد خطف 
بصره فيه ؟ حتى لقد أنهض رأسه عن الوسادة لهذا الفرض عمداً ء 
وكان ذلك « الشىء » فى مظهر بطرس بتروفتش لا يخفى عن عبن 
التاظر الب قعلا > انه شیء خاص e‏ شیء لا آدری ما ہو » شیء یسو غ 
الصفة التى أطلقها عله راسكوشسكوف بغير تحرج حن سما «الحطيب». 
اڻ المرء لاحظ فل کل شیء ۔۔ بلاحال بوضوح شدید ۔ أن بطرس 
بتروفتش فد أسرع يستفيد من الأيام القلبلة التى يتزم قضاءها فى 
العاصمة لجل سه جملا وأقاً باتتظار وصول خطيته ؟ وذلك > 
على كل حال » أمر مشروع تماما »> برىء كل البراءة « حتى ليمكن أن 
يغفر المرء لهذا الرجل > سسب لقب « الحطب » الذى أصبح يحمله > 
ماکان يراه فى نفسه من رأى لعله مسرف ف التعظم » بعد التدل الموفق 
السعيد الذى طراً عله ٠‏ كان يمكن أن تعد ابه كاملة كل الكمال 
رائعة كل الروعة > لولا عب واحد هو أنها خارجة من عند اباط 
راسا لهدی ميحدد وغاية معنة * حتى فعته امستديرة الأقة إلديدة 
كات تدل على ذلك الهدف وتتبىء بتلك الغاية : إن بطرس بتروقتش 
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يداربها مداراة فيها شىء من الغلو ويمسكها بديه امساکا مفرطاً فى 
الاحتباط والمذر ٠‏ وحتى القفازان الأخاذان الزاهيان يلون النفسج 
اللنان اشتراهما من محل جوفان كايا شهدان بذلك الهدف ويشيران 
الى تلت الغايةء علىالأفل لأن لوجين كانيحاذر أن يلبسهماء فهو يحملهما 
بده بضة أن يكون لهما أثر فى أعين الناظرين ء٠‏ ان ياب بطرس 
بتروفتش تغلب علها » فى العادة » الألوان الزاهة التى يحها المراهقونء 
ولقد کان يرتدى فى ذلك اللوم سترة صضة جملة بلون الكستناء > 
وسروالا" صغاً زاهياً ء وصديرة مناسبة من قماش رقق جدا »ء قد 
اشتراها منذ قلبل أيضاً ء ورباطاً للق رقق اللسج تخد ده خطوط 
بلون الورد ؟ وأجمل ما فى ذلك كله أن هذه اللابس جمعها كانت 
سق وشکخص بطرس بتروفتش كل الاقساق ء انك لو تظرت الى 
وجهه النضر الذى لا يخلو من جمال لا يمكن أن حدر أنه فى اللامسة 
والأربعين من عمره هء وهاان تان للعارضين بلون الكستناء » تحطان 
بوجهه اطاراً لطغا ٠‏ انهما مقدودتان على شكل ضلسن › فهما تكائفان 
حول الذقن تكالفا حلواً » وقد -حلقت الذقن حلقا ناعما فهى ملتمسة 
برافة ٠‏ وشعره نفسه » الذى لم يكد شيب » والذى تولى الحلاق 
تصفيفه وتجمده » لس له ذلك الظهر المخحك الى الذى تراه عاد“ 
فى الشعر المجمد « ان شعره لا يضفى على وجهه ذلك التصير الأبله 
الذی یلاحظ فی وجه آلانی پرتدى اب الزفاف ء ولئن کان فى هذا 
الوجه الرصان الوفور شىء مزعج بل وعنفر مع ذلك » قان مرد“ هذا الى 
أسباب أخرى ٠‏ 

ثظر راسكولنكوف الى السد لوجين يتفحصه بغير كلفة > ي 
ابتسم ابتسامة مسمومة » ثم استرخى على الوسادة مرة أخرى > وعاد 
بنظر الى السقف من جدید + 
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ولكن السد لوجين صمد » ويدا عله أنه فرر مدعنا أن لا يلاحتل 
الآن هذه الم ر کات الغريية ٠ ٠‏ 

وقال يقطع الصمت بجهد ومشقة : 

يؤسفنى أشد الأسضف أن أجدك عل هته الحال من المرض 
ولو قد علمت أنك مريض لئت أزورك قل الآن ء ولكن الأعاء الكثيرة 
التعبة قد حالت بى وبين ذلك ٠ء‏ هنا عدا أن هنالك دعوى هامة ججداً 
توچب عړ“ وظائفی > کمحام > أن أرفعها الى مجلس الشسوخ ء تاهيك 
عن المشاغل التى لا بد أنك تدركها ٠٠١‏ انى انتظلر وصول والدتك 
وأختك > أتتظر وصولهما بين لحظة وأخرى ٠‏ 
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تبحرك راسکوالنىکوف » وبدا عله آنه یرید أن يقول شتا »> وعسّر 
وجهه عن شىء من الانفعال > فأمسلك بطرس بتروفقش عن الكلام »> 
راسکواسکوف لا پتکلم »> فقال : 

٠٠١‏ بين لظة وأخرى ء وقد بحثت لهما عن مسكن ينزلانه 
ى الآونة الأول + 

سأله راسكولكوف بضعق 3 , 

- أين يقح هذا الملسكن ؟ 

غر بعد عن هنا » فى عمارة باكالايف + 

قال رازومسخین مقاطماً : 

فى شارع د الصعود » + تضم العمارة مسکنهن مفرو شین يو جرهما 

م٤‏ هو مسکن مفروش + 
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قال رازومىخن : 

منؤل حقير » فظح » فذر » عفن؟ وهو فوق ذلك مشبوه > جرت 
فيه قصص بشعة ٠٠١‏ لا يعلع الا الشيطان من هم أولثك الذين يقيمون 
فه ٠٠٠١‏ لقد زرته بنضسى على أثر فضيحة شائة ء ولكله يمتاز بن 
الأجور فيه زهيدة ٠‏ 

رد السيد لوجين يقول بلهجة جافة : 

- لم أستطع طبعاً أن أجمع هذه المعلومات » لأتى لم أصل الا من 
مدة قصيرة ٠‏ على أن الغرفتين اظفتان كل النظافة ء ولا كانت الاقامة 
فهما قصيرة جداً ٠۰٠۰‏ 

ثم قاع کلامه ملتفتاً الى راسکولنىکوق : 

وقد وجدت مسكتاً للا تحن منذ الآن » أعنى الت الذى ستسكنه 
فى المستقل » وقد بوشر فى اعداده ؟ وبائتظار الانتهاء من ذلك أقيم أا 
شى على مسافة خطوتين من هنا > فى غرفة مفروشة كغما اتفق > عند 
سيدة اسمها ليبفكسيل » فى شقة صديق لى هو آندره سيميونوفتش 
لبزياشكوق »> وهو الذى دلنى على عمارة باكالايف ء 

لىزياتىكوق ؟¶ 

كذلك سأل داس کولنیكوف ببطء »> كأن هذا الاسم يذكّره 
شىء ما ۰ 

اعم » اندره سمو لوفتشس لز ياتسكوف > موظف پاحدی 
الوزارات ٠‏ أتراك تعرقه ؟ 

اجان راسکو لسكوف فالا" : 

س لسم ١٠ء‏ لا وء 

معذرة ء٠‏ لقد خسّل الى" من سؤالك أنك ٠٠١‏ لقد كلت فى 
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الاضی ول آمرہ ٠۰۰‏ هو فتی لطیف جدا »> مطلع على کل ما هو جدیده 
اثنى أحب معاشرة الشباب ٠‏ من يعرفهم يتعلم كثيراً من الأشياء الحديدةء 
فال بطرس بتروقتش ذلك وهو يلف السامعين بنظطرة شاملة > 
املا ان پحلی کاامه بتأيدهم ‏ 
سالد رازومىخنین : 
بای معلى ¶ 
فقال بطرس بتروفتش وقد اسعدہ أن یسال : 
- بالعنى الحدى > بامحنى الهام الأسانى حح ان جميع هذه 
الأشاء الديدة »> > جع ہہ الأصلاحات وهذه الأفكار * » قد وصلت الى 
الاقام ۰ ولکن اذا اراد المرء ان یری الأمور رۇ ت أوضح » دۋية 


انما ھی ملاحتلة أجالنا المديد: الفتة وا ی لأعترف بانتی قد ابتهحت 
کیرا see‏ 

ما الذى ابتيحت له على وجه اللحديد ؟ 

- سؤالك واسع فليلا“ ٠٠١‏ قد أكون مخطاً » ولكن يخبّل الى“ 
ای جد الأن رة أوضح »> وأجد قدرا من حس النقد أكر » وأجد 
فکراً وضساً آنمی وأوسع ۰ 

هذا صحح ٠‏ 

فر رازومخین ائ“ 

- أكاذيب ! لس هناك آى فكر وضعى ! ان القكر الوضمى يتم 
اكتسابه بكثير من المشقة والعناء > ولس يهط من السماء ٠‏ وتحن آناس 
فقدا عادة العبل والفعل ملد ماتى سنة أو حو ذلك ء 
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ثم أضاف قول متجهاً بکلامه الى بطرس بتروفتش :. 

صحيح أن الأفكار تختمر > وأن الرغبة فى حسن العمل موجودة 
أيضاً مهما تكن صسانمة ؟ حتى لقد نجد شيا من الاستقامة والثرف 
والأمانة »> رغم أن القاعدة العامة ما تزال هى القاعدة القاثلة « ما رآيت 
ولا أخذت » ه ولكن يؤسفنى أن أقرر أن الفكر الوضمى لا وجود لهه 

قال بطرس بتروفتش برد على رازومسنین وهو پشر برضی 
واضح وارتماح لا وخقى : 

لا أشاطرلك ريك ٠‏ صحح أن هناك اندفاعات متطرفة » وآن 
هناك اختلافات شديدة » ولكن يحب أن نكون عادلين : ان هذه 
الاتدفاعات المتطرفة تدل على أن أصحابها أناس ممئون صادقون » وتدل 
أيضا على أن اللروف لست هى الظلروف التى يجب توافرها ء ولئن 
لم يتحقق حتى الآن الا القليل » فلأنه لم يتهياً حتى الآن الا وقت 
فصير » تاهنك عن قلة الوسائل ء٠‏ وفى رأيى شخصاً أنه قد تحقق من 
الأن شىء ما : اتتشرت الأفكار الجمديدة > الأفكار المفيدة ؟ التشرت 
ملغات جديدة مضدة بدلا من الروماسسات الالة الى ذاعت فالقديم. 
نضج الدب » واستؤصلت أوهام كثيرة ضارة ء بايجاز : قطنا الصلة 
بالماضی قطعا حاسما » وهذا وحده هو فی رآیی شیء هام ۰ 

دمدم رامىكولنىكوف فالا : 

يرد أقوالا محفوطلة حا بالظهور ! 

لم پسمم بطرس بتروفتش ما فاله راسکولنکوف »> اله 
مستو ضا : 

ب عم ٩‏ 

ولکنه لم يحصل على جواب ٠‏ 
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وأسرع زوسموف ول : 

هذا کله صحح جداً ۰ 

فال بطرس بتروفش وهو بنظر الى زوسيموف نظرة فها لطف 
ووداعة : 

الس كذلك ؟ 

ثم اجه الى رازوسخين هول له بلهچة تنم فى هنه المرة عن 
الاتتصار وتسر عن الشعور بالتفوق »ء حتى كاد بخاطه بقوله : « أبها 
الفتى » : ٤‏ 

عليك أن تسم بأن هناك سيراً الى أمام » أو أن مناك تقدماً على 
حد النعيير الرائج الآن ء على الأقل باسم العلم والحقيقة الاققصادية ٠‏ 

کلام معاد مکرور ! 

-. لا »> لس كلام معاداً مكروراً ٠‏ 

كذلك فال بطرس بتروفقش > ثم تابح يقول بتعجل لمل 
فيه اسراف : 

ثلا ء قالوا لثا حتى الآن : « أحب" فريك » ٠‏ فلنفرض اى 
أحببته »> فما الذى بيترتب علىذلك ؟ بيترتب عله أنأعطر معطفى شطرين 
فأعطه أحدهما فنصبح كلاتا عاريين تصف عرى »> وفقا لا يقوله الل 
الروسى : « من طارد أرنبين فى آن واحد لم يدرك أياً منهما » ٠‏ أما الملم 
فاه يقول : حب نفك قل ساثر الاس »> لأن كل شىء فى العالم قائ 
على المنفمة الشىخصية * ٠‏ فاذا لم تحب الا نشك صر فت شثونك على نحو 
ما يجب أن تصر فها ودبرت أمورك كما شغى أن تدرا » فقى معطفك 
كاملا“ سليما“ لم مزق ء٠‏ وتضيف الققة الافتصادية الى ذلك أنه كلا 
ازداد وجود الثروات الفردية فى المجتمع » أى كلما كبر عدد المماطف 
الكاملة > ازدادت الأسس الى يقوم علها المجتمم متائة وصلابة > 
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وازداد شامه احكاماً وقوة ٠‏ معى هذا أنى حين أجنى خيراً لنضى 
وحدى » فانما أحصّل فى الوقت نفسه خيرآ لمع الناس »> فنشاً عن 
ذلك أن فريبى ينال عندثذ أكثر من نصف معطف > ولا يتم ذلك عندئذ 
بفضل كرم فردى »> بل يتم اتجة لرخاء عام ورفاهة شاملة ء٠‏ الفكرة 
بسطة > ولكنها لم تفرض لفسها _ وا أسفاه ! - الا بعد وقت طويل > 
لأنها كانت محجوبة عن الأنظار بأحلام وهمية باطلة ٠‏ ولم يكن المرء 
مع ذلك فى حاجة الى كير من نفاذ البصيرة وقوة الذكاء من أجل أن 
يدرك أل ٠۰۰‏ 

قاطعه رازومخن قول بخشونه : 

معذرة > أا أيضاً لا أملك كثيراً من نفاذ البصيرة وقوة الذكاء > 
فلنتقف اذن عند هذا المد ء وحسينا ما قلناء ! أا انما كلمت لأنى كنت 
أرمى الى هدف من > آما هذه الثرثرة كلها التى لا تفصح الا عن 
اعجاب المرء بنفسه اعجاباً لذيناً > وأما هنا الكلام المعاد الكرور التى 
لا ينضب له معين ء فذلك کله ما يزال بعث فى فى التقزز مند ثلاث 
سنن حتی صرت اجر" لا حن آقوله آنا فحسب » بل حین اسمع غیری 
يقوله أيضاه لقد سرعت كثراً قى اظهار تقافتك وابراز معارفلكه وذلك 
أمر يمكن أن فر لك » ولست ألومك عله ء ولكننى أردت أن 
أعرف من أنت » ذلك أن الذين تسلقوا بالقضايا العامة من الأوغاد 
المقيرين قد بلغوا من فرط الكثرة والتنوع »> وبلغوا من شدة اقساد كل 
ما سوہ > فی سیل مصلحتھم » آنھم وسخوا کل ئیء توخا لا خلاص 
منه ولا یمکن محوه ۰ وکفی هنا اءه٠‏ 

كال السد لوجان بوفار شدید : 

اتراك ريد »> أيها السبد > أن شير غمزاً الى نى ١ء٠٠‏ 

رحماك » رحماك ! کش بمكننى أن ٠٠١‏ والآن »> كى !٠ء٠‏ 


YO 


كذلك طم رازومسخين كلامه » والتفت الى زوسموف الفا 
جازما » لستانف ما کان پنهما من حديث ۰ 

وملك بطرس بتروفش من الذكاء ما جعله يقل هذا الحواب 
فوراً ٭ وکان قد قرر > على کل حال ء أن ينصرف بعد دققتین . 

قال حاطب راسكولنىكوف : 

5 رجو للعادات الى بدأت يننا الأن ان تو طد مز يدا من التوطد 
حين تبل من مرضك > بقضل الظروف الى تمرفها ٠٠١‏ انى اقمنى لك 
#حسن الصحة فل كل شىء ٠‏ 

لم یلتفت راسکوانیکوف اله ۰ وهم بطرس بتروفتش أن ينهض. 

قال ژوسىموق مخاطب رازومینان بلهحه اة : 

لا شك أن أحد زباتتها هو الذى كلها ء 

فأجابها رازومخين موافقاً : 

لاشك ! لاشك أن أحد زباتنها هو الذى تتلهاء ان بورفير لايطلع 
اأحداً على خواطره »> ولکنه يستجوب جيم الذين أودعوا عندها رهوتاه 

سال راسکولنیکوف بصوت عال جداً : 

ستحوبهم ؟ 

سم > لاذا تسل هذا السؤال ؟ 

- لإ شىء ! 

وسال زوسىموق : 

. ان بمکله ان جدهم ٩‏ 

سى له كوخ يعضهم ٠‏ وعلاك أسماء أخرى مسجلة على 
الأوراق التى لفت به الأشياء ٠‏ وحناك آخرون جاعوا من ثلقاء أنفسهم 
منذ علموا بالتاً ءءء 


أ 


يما ان الذى ضرب هذه الضرية لا بد أن يكون وغداً كيراًء 
وغداً محنكاً » ذا خضرة ! يا لها من جرأة ! يا لها من عزيمة !ء 


فال رازو سان مقاط :2 


لا » بالمكس ! وذلك بمنه هو ما يتوهكم جميماً » أنا أزعم أن 
القانل أخرق لس بذى تجربة ولا خبرة ء وأن هذه الرية هى خطوته 
الأولى على هذا الطريق ء لو افترضناء بارعا حاذقاً لغدت جميع الآمور 
سلسلة من وقائع لا يمكن تفسيرها ٠‏ أما اذا افترضناه غير ذى تجربة 
ولل خرة > فان المصادفة وحدها تکون ہی التی أخرجته من الورطة 
وما أكثر ما تفعله المصادفات ! لله لم يتا بالعقبات الى ستعترض سبيله > 
ولم يتصور المواجز التى سيصطدم بها ! الظر كيف تصرق : لقد أخذ 
أشباء لا تزيد قمة كل منها على عشرة روبلات أو على عشرين روبلا" ء 
فملاً بها جيوبه » لقد بش بين ارق فى صندوق العجوز »> على حين آن 
الدرج الأعلى من الرانة ذات الأدراج قد عثر نها على علة تحوى 
ألفاً وخمسمائة روبل فضة »> عدا النقود الآأخرى ٠‏ حتى السرقة لم 
پحسنها ء انه لم يسن الا القتل !ء٠٠‏ هذه خطوته الأولى على طريق 
الاجرام > اقول لكم هذه خطوته الأولى ! نعم > لقد طاش عقله وذهب 
صوابه ۰۰ء أؤكد لكم أن ما أنقذه لس هو الساب بل هو المصادفة ء 


گدخل بطرس بتروفتش فی المدیٹ > فقال سال زوسموف': 


- أظن أنكم تتحدثون عن جريمة القتل الى وقست مؤخرا وكانت 
ضحثها تلك المرأة السجوز > أرملة الموظف »> ألس كذلك ؟ 


وکان بطرس بتروفتش واقغا يحمل بده قیعته وقفازیه ۰ غير انه 
ما يزال يحب أن يرسل بض الأقوال الملاثمة قل أن يتصرف » كان 


YY 


واضحاً آنه پهمه أن يخلف فى تفوس مامه أثرا صتا > فتغلب حب 
الغلهور عنده على رجاحة العقل ء٠‏ 

- هل سمسث عن هذه الادثة ٩‏ 

ب طعا ! ان جمع اليران 4 

- حل تعرف التفاصل ؟ 

- لا أستطيع أن أزعم أتقى"' أعرف التفاصيل » غي أن ما يشن 
فى هذه القضية انما هو بعض ظروفها > أو بض المشكلات التى تطرحهاء 
لست أتكلم عن أن عدد الجحرا ئم اتی ترتكب فى الطقات الديا قد 
ازداد ازدیادا کیا فی ال ترات الحمس الأخرة ؟ لا ولا أتكلم عن 
حوادث السطو وحوادث الريق التی تعاب فی کل مکان شیر ائقطاع. 
لا > لا آتکلم عن هذا؟ وانسا الشىء الذى يبدو لى غرياً هو أن عدد 
المرائم يتزايد فى الطبقات العليا أيضاً > على موازاة تزايده فى تلك 
الطبقات الدنيا ان صح التعبير ٠‏ هنا > طالب سايق يهاجم عربة بريد* فى 
الطريق الكبير ؟ وحناك > أناس ممن بحتلون مر كزاً اجتماعاً سنا > 
يصنعون أوراقاً مالة مزيفة > وهنالك أيضاً »> فى موسكو »> تعتقل حاعة 
بكاملها من الأفراد تزف أوراق الانصيب »> ومن بين الناة الريسيان 
فها أستاذ من أسانذة التاريخ العام * ء وهنالك أخيراً »> يقتل موظف من 
موظفى سقاراتنا فى سل المصول منه على مال أو لأغراض أخفى من 
ذلك !١٠ء‏ فاذا كان قاتل تلك العحوز واحداً من أباء الطقات العلا _ 
ولا بد أن يكون كذلك » لأن أبناء الشعب الفقير لا يرهنون » فما أعلم > 
أشباء ذهسة - كيف تفر إذن هذا التحلل الذى يث ضادا فى المزء 
التمدن المتحضر من مجتمعا ؟ 


قال زوسموق : 


TYA 


إن للتندلات الاقتصادية المفاجثة دخلا كيرا فى حدوث هذه 
الظاهرة ٠‏ 

وقال رازومیخین مجیاً عن سوال بطرس بتړوفتش : 

كق فر هذا التحلل ؟ الأمر بسسط : سره بفقدان الفكر 
الوضعى والروح الحملية ١٠ء‏ 

ای ؟ 

قل لى : بماذا أجاب » فى موسكو > أستاذ التاريخ العام ذاك حان 
ستل لاذا يريف أوراق الانصيب ؟ » لقد أجاب بقوله : « ان جع 
الاس ينتنون ويثرون بأية وسلة من الوسائل » لذلك أردت أا أيضاً 
أن أغتنى وأن أثرى بأقصى سرعة ٠‏ »> ه٠‏ لا أنذكر الآن أقواله بنصهاء 
ولکن مطاها هو أنه أراد أن يجمع روة بأقصى مرعة وبأقل تكلفة > 
دون ن يتحمل مشقة أو أن يذل جهداً « نعم » لقد اعتاد الاس آن 
يعشوا عالة” على الأخرين »> دون أن يحفلوا بشىء أو أن يكترثوا شىء > 
واعتادوا أن يقتصروا على القبام بأعمال سهلة »> فمتى إن الأوان ظهر كل 
واحد على حققته ٠٠۰‏ 

ولكن هلاك أخلاق ٠٠١‏ هنالك مبادیء رغم کل شی» ۰۰۰ 

ما الذى يقلقك ؟ إن هذا هو التسحة اللى رتب على طريتك 
ها ! 

تظریتی أا ٩‏ 

استخرج النتائج التى تترتب على المنداً الذى وضعته منذ قليل > 
تجد آله يحز للاسان أن رقتل الآأخرين ء 


¢ 


صاح لوجين يقول : 
أرجواة 1ه 


4 


فال زوسموف 2 

- لا » لس هذا صححاً ء 

کان راسکولنکوف ما یزال راقداً » وکان شاحباً شحوباً شدیدا› 
وكانت شفته العلا ترتحف > وكان يتلقس بمشقة وعسر ء 

وتابع لوجين کلامه فقال متمالباً : 

هنالك حدود معتدلة مقولة ء لست الفكرة الاقتصادية حضاً 
على القتل ؟ واذا قرضنا أن +++ 

فقاطعه راسکوانیکوف على حين فجاة يسأله بصوت مرتجف هن 
شدة الفضب » بصوت يشوبه نوع من فرح خث »> يشوبه وع من 
التلدد بالاهاية : 

هل صحيح آنك قلت يبتك » ساعة وافقت على زواجها منك» 
أن ما دك مزیداً مرم السعادة انها فقبرة مسلمة +٠١‏ لأن من افيد 
جداً أن ينتشل الرجل امرأة من وهدة الشقاء » لسبطر علها بعد 
ذلك ٠٠١‏ وللزهو علها باليرات التى غمرها بها ؟ 

صاح لوجین یقول بصوت شریر حانق »> وقد خرج عن طوره : 

- أيها السد > انك شوه فكرتى ء معذرة ٠‏ غير أن من واجى 
أن أعلن لك .أن الاعات التى بلفتك » أو قل الشالمات النى تقلت 
الك عدا » لا تقوم على أى أساس من الصحة + 4+ وای ¢ آششه 
+٠٠١‏ أللاصة +هء اشته فی ان ها الهم ١٠ء‏ الللاصة ٠٠١‏ اليا 
أرسلته أمك ٠٠١!‏ على كل حال »> لا أكتمك ٠٠١‏ أتى بض النظر عن 
هذا ۰۰ء قد لأحظت ٠٠+‏ رعم ہا لايك من مزاياً عظمة 44 آنا 
هشسوبة العواطف روماسة النفس للا٠٠٠‏ لکننی ما کان | أن قشل 


TA 


أنها يمكن أن تنظر الى الأمور هذه النظرة > وأن تراها هذه الرؤية ء٠‏ 
وعلل کل حال › عل کل حال ٠۰۰‏ 

صرخ راسکولیکوف قول له وعو يلهض عن وسادته ويحد ق 
اله بستين تقدحان شررا : 

هل تريد أن أقول لك ٩‏ 

ماذا تقول لى ؟ 

قال لوجين ذلك > وانتظر جواب راسكوايكوف متحدياً »> وخم 
الصمت بضع لوان ٠‏ 

قال راسکوانکوف : 

اعلم أنك ٠٠١‏ اذا تجرآت مرة أخرى » فقلت فى حق أمى 
كلمة واحدة ء فلأنزلنك تدحرجا على الرأس ١٠ء‏ 

صاح رازومیخین یقول اراسکوانیکوف : 

ماذا دهالك ؟ 

فقال راسكولنىکوف : 

تعم > هکذا ٠۰۰‏ 

اصفر لوجین »> وعض على شغته > ثم قال متمهّلا محاولا آن 
یکظم غظه یکل ما أوتى من قوة » لأن الغضب كان بخنقه خنقاً > قال : 

اسمع یا سید ۰ لم يفتنى أن ألاحظ منذ قليل > حين دخلت' »> 
الاستقال الفريب الذى خصصتنى به » ولكنلى تعمدت أن أبقى لأرى 
الى أى حد سوف تمضى ٠٠١‏ ولقد كان يمكن أن أغفر أشاء كيرة 
لاسان مريض تربطنى به فرابة ٠٠٠‏ أما لك أت > فلن أغفر ء٠٠‏ لن 
أغفر تى يوم من الأيام «ء٠٠‏ 


A1 


لست مريضا ! 

_ ذنيك اذن أعظم ! 

اذهب الى جهنم ! 

ولکن لوجين کان قد خرج دون أن يکمل کلامه ۰ تسلل بين 
المائدة والكرمى من جديد »> ونهض له رازومخين فى هنه المرة عن 
كرسيه » ليضسح له مجال المرور ٠ه‏ خرج لوجین حتى دون أن وحبی 
به أن يدع المريض وثأنه ؟ وقد خرج وهو يرفع قعته الى مستوى 
كتفه على سيل الاحتباط > لحظطة انى لجاز عة اللاب ء كان واضساً 
من طريقة حنه ظهره أله انعرف وهو يحمل شمورا بأنه أهين احانة 
ظية ٠‏ 

قال رازومخین لراسولکوف وهو هز رأسه متحراً مرکا : 

هل يمكن أن يتصرف أحد هنا التصرف ؟ 

فصاح راسکولنیکوق قول حار جا عن طوره ٤‏ 

- دعونی »> دعوتی جیا ! آلا تریدون ان ترکونی وشانی ایا 
الملحون ؟ أا لست خالفاً منكم ٠٠١‏ لست الآن خائفاً من أحد ء 
اخرجوا من هنا ! أريد أن أكون وحدا » وحدآ»ء وحداً ١٠ء‏ 

قال زوسیموف وهو بومی»ء لرازوسخین : 

فلتتصرف ! 

کش هل یمکن أن تترکه وهو على هذه الال ٩‏ ' 

فکرر ازوسیموف قوله : 


YAY 


فلانصرف » 

وخرج * 

فک“ رازوب‌خین لظة > ثم می یلحق بصاحبه زوسیموف ۰ 

قال زوسيموف وقد صارا على السلَم: 

لو لم بطمه لساعت حاله مزيداً من السوء ء ما شفى أن #خنقهء 

ماذا أصابه ؟ 

- ليت هز سارة تصيه ٠‏ نعم » ذلك ما هو فى حاجة اليه ء 
لقد استرد قواه منذ قليل ٠٠١‏ أظن أن هناك أمراً يشل باله ء أظن أن 
هناك فكرة تقل على صدره »> وتحاصر قكره ٠٠١‏ وذلك ما أخشاء ! 
لا شك أن الأمر كذلك «.. 

لعل للسيد بطرس بتروفشش دخلا فما هو فه ء٠‏ ان اديت 
الذی جری بنهما يدل على أن اإسد بطرس بتروفتش سيتزوج آخت 
راسكولنيكوف » وآن روديا قد أ"بلغ هذا النباً برسالة وصلت اليه قبل 
مرضه رهه وجچزة + 

- نسم » ان الشيطان هو الذنى قاد هذا الرجل البه > فى هذا الوم 
عنه ! لعل هذا الرجل قد أضد الآن كل شىء ء٠‏ ولكن قل لى : هل 
لاحظت أن رودیا کان لا یکٽرٹ بشیء » ولا بخرج عن صته الا لآمر 
واحد كان يخرجه عن طورء هو جريمة القتل تلك ¶ 

جاب رازوسسخین موافقاً : 

نسم » نعم ء لاحظت ذلك واضحاً كل الوضوح ء ان هذه 
الجريمة تهمه » بل وترعبه ٠٠١‏ ولكن مرد ذلك الى أنه فى ذلك اليوم 
نضسه الذى مرض فيه قد ارتاع فى مكتب رس الشرطة »> حتى لقد 
أغمى عليه ء ١‏ 


TAY 


- سقص على ذلك تفصلا فى هذا اللساء ء وساقول آنا لك 
شقا ناك ء ان حالته تعننی کئیرا ٭ سأجیء أستطلع أخباره بعد 
صف ساعة ٠‏ مهما يكن من آمر » فلا خوف عليه من أن صاب 
باحتقاڻ ۰۰ + 

شكرا لك ٠‏ وفى ألناء هذا الوقن »ء ساتتطر أا عند باشنكا ء 
رسأکف اساسا بمراقت . 

نظر راسكولنىكوف الى ناستاسا ضجرآً نافد الصر ٠‏ ان استاس 

لم تشاً أن تصرف ٠‏ 

قالت له : 

. هل لك بعليل من الشاى الآن © 

بل فما بعد ٠‏ الآن أريد آن آنام ٠‏ اثر نى ! 

قال راسکولىکوف ذلك > واستدار تحر الائط حر کة شنحة ء 
وخرجت استاسا *٭ 


TAL 


الا صز الس ادس 


ما ان خرجت حتى نهض فأوصد الاب بالكلابة 
وفض صرۃ اللابس التی آتی بها رازومخان 
وأعاد ربطها » ثم خد يلس ۰ شىء قريب : 
لكأن راسكوانيكوف قد أصبح على حين فجأة 
هادا كل الهدوء ٠‏ لم يبق فيه آثر من ذلك الهذيان التى يشبه أن يكون 
جنوتاً والذى كان يسكن فيه منذ قلل » ولا بقى فه شىء من ذلك 
الرعب الشسديد الذى استولى عله فى الآونة الأخرة « أن حركاته الدفقة 
الواضحة تال على عزم فوى ٠‏ وکان يدمدم اللا پينه وین نه : د فی 
هذا اليوم » فى هذا اليوم نفسه » ٠‏ کان يدرك مع ذلك آنه ما یزال 
ضعيفاً » غير أن توترا تضياً يقارب المأش الرابط والفكرة الثابتة كان 
يهب له فوة وثقة ء وكان من جهة أخرى يأمل أن لا يتهاوى فى الشارع. 


فلما التهى من ارتداء ابه المديدة » تظر الى الال الموضوع على 
الماد > ففكر ثم وضعه فى جيه « كان هناك خمسة وعشرون روبلاء 
وتلاول كذلكت اللقود النحاسة المنيرة اللافة من الروبلات العشرة التى 
وقفها رازومخين على شراء اللابس ء ثم سحب الكلابة برفق > وخرج 
من الفرفة » وهبط السلّم وهو يلقى ظرة على المطبخ الذى كان بابه 
مفتوحاً تماما : كانت تاستاسا مائلة“ مديرة فح على سماور مولانها > 
فلم عسمع شيا » ومن ذا الذى كان يمكن أن يفترض »> على كل حال > 
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أن راسكوانيكوف قد يخرج ؟ وما انقضت دققة واحدة حتى كان 
راسکوانیکوف قى الشارع ۰ 

الساعة قارب الثامتة > والشمس تفرب > والحو خانق كما كان 
بالأمس »> ولکن راسکوانیکوف کان يستنشق > بنهم شديد > هذا الهواء 
المعضّر الموبوء الذى تنشره المدينة الكيرة ٠‏ أخذ يشعر بدوار خفف . 
وهنا نوع من طاقة وسحشية يسطع فجأة فى عليه الملتهبتين > وينعكس 
على وجهه المهزول المزرق ء كان لا يعرف الى أين يحب أن يذهب › 
لا ولا بخطر باله أن بلقى على نفسه هذا السؤال ٠‏ كان لا يعرف الا 
شتا واحداً هو أن د کل شىء » يجب أن ينتهى فى هذا الوم نقسه › 
دفعة واحدة »> وفورا ؟ وأنه يدون ذلك لن يعمود الى ته > « لأنه 
لا يريد أن يعيش هكذا » ٠‏ أما كف يتهى من ذلك كله > وأما بأية 
وسبلة ينتهى من ذلك کله › فانه لم یکن یرید أن یفکر فی هذا ! لقد 
كان يدفم عن نقسه هذه امسألة > غير آنه بحس ويعلم أن کل شىء 
يجب أن يتفي بطريقة أو بأخرى « مهما يكن من أمر > ومهما يحدث 
من حادت » ٠‏ هنا ما كان يكرره لتضسه باس ولقة وعتاد ء 

وقادت خطاء عادة” قديمة من عادائه »> ضار فى الطريق التى 
يسلكها فى نزحاته المألوفة » وانحه راسا تجو « سوق الملف » ٠‏ حتى 
اذا أوشك أن يصل اله رأى على أرض الشارع شاباً أسمر عزف على 
أرغن بارياريا نا عاطضاً جداً وهو واقف أمام أحد الدكاكين ء وكان 
الشاب يصاصب بالعزف غتاء صسة فى تجو الامسة عشرة من عمرها > 
قد وقفت مامه على الرصيف مرلدية” اب فقاة : تنورة وخماراً 
وقغازين وقيعة من قش تزينها ريشة حمراء بلون النار ؟ ومجموع 
بها يبدو عتقاً بال ٠‏ كانت الصبة تغنى بصوت ية من متليات 


A1 


الشوارع » وهو صوت مصدع لكنه ممتع فقوي > وما تزال تمعن فى الغتاء 
آملة أن ينفحها صاحب الدكان كوبكين ٠‏ 

وقف راسكولنكوف الى جاتب شخصين أو للالة أشخاص كانوا 
يصفون الى الغناء > فأصغى هو أيضا » ثم أخرج فطمة هدية قبمتها 
خمسة كوبكات فدسها فى يد الصبة ٠‏ فما كان من الصبة الا أن 
توقفت عن الغناء عند النغمة التى كانت فد بلغتها ء ومى اللغمة الآقوى 
علو والأبلغ تارا » ثم صرحت هول للمازف بصوت جاف : « کفی!»؟ 
واستايف الاثنان سيرهما الى الدكان الالى ٠‏ 

اقجه راسکولنىكوف بالكلام قحأ“ الى رجل کھل کان قد سمح 
لمزف اللأرغن الى جاه »> وکان يدو آنه متنزه هائم على وچهه > 
هقال له : 

هل تحب أغانى الشوارع ؟ 

فنظر اليه الرجل مبهوتاً ٠‏ 

وتايح راسکولتیکوف کلامه فقال وکان الأمر لا شان له بغناء 
الشوادع اله : 

آنا أحب أن أسمع الغناء على صوت أرغن بارباريا »> فى ليلة 
حالكة من لمالى الحريقف » لملة وطبة باردة »> رطبة عل وجه ا خصوص »> 
بنما المارّة » فد أزرقّت وجوعهم جميساً حتی لكأنها خضراء ء 
ولا سما حين ينهمر “لج ذاثب يتساقط فام لا تهب عله سمة من ريح»ء 
سطع رءوس مصابيح‌الغاز من خلال الثلج النهمر ٠‏ 

قال السبد مدمدماً وقد رو عه السؤال مثلما رو "عه هذا الغلهر 
الغریب فى راسكولتیكوف : 
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ومضى ينتقل الى الحهة الأخرى من الشارع ٠‏ 

سار راسكواشىكوف قدماً »> فوصل الى لاصة « سوق العلف » »> 
الى ذلك اكان اسه الذى کان قد سمع فيه البائع وزوجته دان 
الزابث ء ولكن الاثم وزوجته لم يكوا هناك فى ذلك الوقت ٠‏ 

تعرف راسکولنىکوف المكان » فوقف ء وتظر حوله » تم اتجه 
الى شاب يليس قميصاً أحمر كان يتاب عند مدخل دكان ليع الدقق 
فقال له : 

هنا » عند حفه الناصة > يعمل باتع وامرآته > هه ؟ 

فأجابه الفتی وحو يروه بنظره : 

س یجیء الى هنا باع كرون لا بحص لهم عدد ! 

مادا سمو نه ؟ 

ب سنمونه بأاسمه ۰ 

وأنت » ألست من زارايسك ؟ من أى افليم أت ؟ 

منطقتنا يا صاحب السعادة لست اقلماً بل مقاطمة » واذ أن أخى 
ہو الذی پسافر ٤‏ وآبقی آنا فی الدار > فاتنی لا أعرف شتا ٠‏ رجو آن 
تعذرتی يا صاحى السمادة ! 

- هل المحل الذى أراء فى الطابق الأعل مط ؟ 

بل هو کاباریه ۰۰۰ وقه پللاردو ۰۰۰ وتجد فه حتی أميرات 
۰ هو محل عتليم !ء 

مضى راسكولنيكوف ينتقل الى الحهة الأخرى من المدان « وهناكء 
عند الزاوية > كان يرابط جمهور كنف لس فه الا فلاحون » سكل 
راسكو سكوف الى حت بتكاف الجحمهور أكر تكاثف > وأخذ بتفحص 
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الوجوه » کان ي یتمنی أن یکلم کل واحد من هو لاء الاس »لا يدرى 
1 ! ولكن الفلاحين لم يلفتوا اله ٠‏ كانوا يحتشدون جماعات صغيرة 
حادت متمازحة ٠‏ وقف راسكوايكوف لظة يفكر »> ثم مى يمنة 
فی اتحاه شارع « ف ٠۰*۰‏ » ء حتى اذا عادر د سوق العلف » دخل 
فی زقاق ضيق ٠‏ 

سبق له كثيراً أن سفك هذا الزفاق المنحنى الذى يصل بين اللدان 
وين شارع سادوفابا ۰ لقد کان يحب فی الأونة الأخبرة > حین کان کل 
ئیء يشر فه الاشمثز ثزاز والتقرز > آن يتجول فی هذه النواحی > د شداا 
ريد من الاشمثراز والتقزز » ٠‏ ولكنه وسلك الأن هنا الزقاق دون أن 
یفکر فی أی شىء + ان فى هذا اكان عمارة” كيرة لس فها الا ارات 
ومطاعم ومقام » تخرج منها فى كل لظة ناء ء حاسرات الرءوس 
یرتدین ابا خضقة »> ويحتشدون جماعان فی مکاتین أو تلاثة على 
الرصيف ولا سيما فرب الأقية حبث يكفى المره أن يهط درجتين أو 
اا حتى يصل الى بيوت من بيوت اللذة ٠‏ ان فى أحد هذه الوت 
الآن جلية كيرة تجاح الشارع كله : فهناك عزف على القمثارة »> وغناءء 
ومرح بلغ ذروته ؟ وعند المدخل تزدحم ساء كثيرات » فعضهن جالسات 
على الدرجات »> ويعضهن جالسات حتى على الرصف »> وبعضهن راغات 
يشرشرن + وغير بيد من ذلك المكان > سير على أرض الشارع جندى 
سكران مترتح » قد وضع فى فمه سيجارة > وداح يحلف الان بصوت 
عال ر ۰ کان کأنه یرید أن يدخل مکاتاً ما » ولكته صح لا يعرف أين٠‏ 
وهذا رجل برتدی أسمالا“ رة قد طفق يتبادل الشتائم مع رجل آخر 
يرتدى اسالا“ رة أيضاً » وهذا شخص تد بلغ السكر منه کل میلغ 
فاستلقى يرقد على أرض الشارع عرضاً + 

وقف راسكوانكوف قرب الحماعة الرئسية من اللساء ء كن 


A۸۹ 


يثرثرن بصوت أب ء انهن با حاسرات الرعوس »> يرتدين فساتين 
من قماش خضف مشجر »> وينتعلن أحذية من جلد الماعز ٠‏ عنهن من 
تجاوزن الأربعين هن العمسر غير أن مهن صبايا قى السابعة عشرة ٠‏ 
وجميعهن تقريباً متورمات الأعين ٠‏ 

اجتذيته الأغانى والمحلة الصادرة عن القو > دون أن يعرف لاذاء 
فى وسط الضحكات والصرخات > کان يسمع صوت رجل يى بصوت 
ميل حاد ويصاحب غناءء عزف على قثارة » ينما أعقاب الأرجل تقرع 
الأرض قرعا قوي لاظهار الايقاع ٠‏ مال راسكواشيكوف لحو اللاب > 
وألقى من على الرصف' نظرات مستطلعة » وراح يصفى مظلم التغفس 
شارد الفكر ٠‏ كات الأغنة التى يصدح بها الصوت التحل الاد قول: 

با حارسی الجمیل 
لا تضربنی ظاما بغر سیب 

شعر راسكوانيكوف يرضة رهبة قى مسماع هذه الأغنة ء كأن 
السألة كلها قى نظره هى هذه ! 

قال سال نفسه : « ماذا لو دخلت ؟ انهم يضحكون مقهقهين ٠‏ 
انهم سکاری ۰ ماذا لو سکرت أا أيضاً ؟ » » 

سااته الحدى الساء بصوت واضح لكنه ابح 

- ألا تدخل يا سىدى المزيز ؟ 

كانت المرأة شابة » بل كانت بين هذه الحماعة من النساء المرأة 
الوحدة 'التى لا يبعت منظرها على النفور اة ء 

فال وهو يتتصب وينظر الها : 

ما أجملها ! 

ابتسمت المرأة ء لقد سر ها هذا المديح سروراً عظيماه وقالت له : 
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نت أيضاً شاب جمسل ٠‏ 

فقالت امرأة أخری عارض بصوت أجش : 

_ لكنه #حل جداً ٠‏ خارج من المستشفى » هه ؟ 

و کان یمر فلاح له وجه سکیر مرح ماکر > پرتدی سترة حلت 
آزرارها > فقال قحأ : 

بيظهر أنهن بتات من أعلى طيقة ء ولكن هذا لا يلفى أن 
أنوفهن فطساء ! 

وأضاف : 

أرأيت الى هذا المرح ما أعظمه ! 

قالت له احداهن : 

ها أدخل ما دمت قد جئت ؟ 

فوراً یا حلوة » فوراً ء 

أجابها الفلاح بذلك »> وهرول بهبط الدرجات ٠‏ 

وأراد راسکوللیکوف أن تاف سيره + فلما هي أن سنك یر 
لبلصرف » صر خت الينت تقول له : 

ب اسمح یا سید ! 

٩ ماڈا‎ 

فاضطربت » وقالت له : 

سيسعدنى داماً > يها السيد ء أن أقضى معك بضع ساعات ؟ 
ولكنلى ٠٠١‏ اشعر الآن مخحل شديد ملك ء هلا أهديت الى ستة 
كوبكات أشرب بها كأساً »> أيها الفارس المحسل ! 

فخرج راسکوانیکوف من جیبه ما وقع تحت يده : ثلاث قطم 
قدية مرم فة المسة كوبكات ء 
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آ ٠٠١‏ يا للسيد السخى ! 

ما اسمك ؟ 

- لن يكون عليك الا أن سال عن دوكليدا ٠‏ 

قالت امرأة من جماعة النساء »> وهى تومىء الى دوكليدا باشارة 
من رأسها = 

ها أعجب هذه الأسالب ! كيف ترضى هذه البنت أن تستعطى 
هذا الاستعطاء ؟ لو كنت فى مكانها لآثرت أن أدفن نضى فى الثراب 
من شعوری بالٹزی والمار ! 

التفت راسكوليكوف الى المرأة التى قالت متا الكلام »> ونظر الها 
مستطلعاً مستغرياً ٠»‏ هى موعس فى نحو الثلاين من عمرها »> مجدورة 
الوجه منتفخة الشفة العلا »> تغطى بشرتها بقع" زرقاء ٠‏ ولقد قالت كلامها 
بلهحة هادئة جادة ٠‏ 

سامل راسکولیکوف ومو يستاشف سيره : « ری این قرات أن 
رجا محکوماً عله بالاعدام قد قام آو تخل قل اعدامه سباعة أنه لو 
اضطر أن يعيش فى مكان ما » على قمة > فوق صخرة »> بموضع لا تزيد 
مساحته على موطیء فدم » وکان کل ما حوله هوة سحقة »> 
خضماً كيرا »> ظلمات أبدية > عزلة. خالدة > زوابع لا تنقطع » وكان 
عله أن يقى واقناً على موطىء القدم هنا مدى الحاة »> بل ألف سنة » 
بل أبد الدهر » لنلل مع ذلك يؤر أن يعيش هذه العيشة على أن يموت 
فوراً »> أن يعيش فحسب » أن يعيش ! أن يش أية عبشة » ولكن أن 
بعش ٠١‏ نعم أين قرأت هذا ؟ ما أصدق هذا الكلام 1 رياه > ما أصدق 
هذا الكلام آءءء » * 

قال راسكوانيكوف ذلك > ثم أردق بعد للظة : 
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- الاسان جيان » ولكن جبان" أيضاً ذلك الذى يصفه بالحين لهذا 
السب ! 

ودخل فى شارع أخره فما لبث أن قال لنفسه 2 « هه ! هذا « فصر 
الكريستال » ! لقد تكلم عنه رازوميخين منذ قلبل ٠٠١‏ ولكن ماذا كنت 
رید ن أعمل ؟ نعم تعم »> كنت أريد أن أفرآ ٠٠۰‏ لقد ذكر زوسموف 
آنه قفرا فى المجرائد ٠ » ٠٠٠‏ 

عل عندکم جرائد ؟ 

كذلك سال راسکولىكوف وهو يدخل حالة واسعة > جسلة 
المظهر »> ذات عدة اعات »> ولكنها مع ذلك خالية الا من عدد قلل من 
الناس ٠‏ كان هئالك شعخصان أو لالة وحتسون الشاى ؟ وفى قاعة 
أخرى » قى آخر المابة > جلست جماعة من أربعسة أشخاص يشربون 
الشمباتا > اعتقد راسكوليكوف حين رآهم أن زاميوتوف أحدحمء ولكن 
امرء لا يمكن أن يكون واا كل الثقة من صدق رؤيته » على مسافة 
بعد هذا انعد ٠‏ 

قال لنفسه : « وأی ضير فى هذا على كل حال ؟ » ٭ 

سأله ادم : 

حل قرید فودكا ٩‏ 

فال له راسكولنىكوف : 

بل هات لى شاياً »> وجتنى بجرائد »> جرائد قفديمة » جرالد 
الأيام الحمسة الأخيرة ٠‏ سوف أنضحك بقششاً سخا ٠‏ 

- حاضر ٠‏ اليك الآن جرائد اللوم * وهل تريد فودكا أيضاً ؟ 

ووصلت الرائد والشاى ء٠‏ جلس راسسكوليكوقف وانكب عل 
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المرائد باحثاً منقا : « ايتسلر - ايتسلر . الأزتيكبان - ايتلسر ء _ 
بارتولا  «‏ ماسمو ء٠‏ - الأزتيكيان ء ‏ ايشسلر * - » الى الشبطان 
هذا كله ٠٠١ | ٠٠١‏ أخيرا ١٠ء‏ هذه هى الأساء المتفرقة ٠٠١‏ « سقوط 
ی سلم » > د تاجر سکران يحترق حا » > « حریق فی حى الرمال » > 
د حریق فی بطرسبرج » > حریق آخر فی بطرسہرج » > « ایتسلر ۰٠۰‏ 
ايستلر ٠۰‏ ايتسلر ٠١‏ ماسسمو ٠١‏ » ء٠‏ آ ٠٠١‏ وصاتا ءءء 

وجد راسكولنيكوف أخبراً ما كان سحت عنه » وأخذ راء 
ان الأسطر تتراقص أمام عه » ولكنه قرا « النباً » حتى نهايته > وطفق 
يبحث »> فى شراهة ونهم » عن تفاصيل جديدة فى الأعداد التالة > فكانت 
. يداه اترتجفان من فاد الصبر وهو يتصفح الرائد ء وفحأة جاء أحد 
فجلس ال مائدته »> بقربه ۰ رفع راسکواننکوف عینبه * انه زامیوتوف > 
زاموتوف نفسه > بلا تیدل ولا غير > زاموتوف » بخواتمه > وسلاسله»ء 
والفرق الذى يشطر شعره الأسود المكف الطب > والصديرة الأقةء 
والردتحوت الق تللا » والقمص الذى ذهب بع روتقه ء۰ کان 
زاميونوق مرحا » أو فل على الأقل انه كان يتسم بكثير من المرح 
والطبة ء وكان وجهه الأسمر يدو ساخاً يعض السعخونة من الشمانا 
اتی شربھا ه 

بدأ يتكلم مدهوشا فقال لراسكوشكوف بلهجة من يعرقه منذ مدة 
طويلة : 

۔ کف ٩‏ امت ہنا ؟ امس قال لی رازومیخین انك لم تفق من 
غبوبتك ٭۰ ثىء عحب ٠‏ هل تعرف أللى زرتك أثناء مرضك ؟ 

کان راسکولیکوف عرف آن زامیوتوف سبتعرض له ۰ فوضع 
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المرائد جانا ء والتفت اليه ء٠‏ ان ابتسامة ساخرة طوف بشفته »> ويرى 
امرء فى هذه الايتسامة ء منذ الآن »> صبراً افداً وغظاً شديداً ٠‏ 

أجابه بقول : 

اعرف ایك زرتنی ۰ حکی لى هذا ۰ حتي لقد بحشت عن 
جوربى ٠‏ ولكن هل تملم أن رازومسخين محنون بك » منذ ذهيتما مما الى 
تد اویزا ايفاو فنا ۰+ تمم » تلك التى حاو لت أن تداع عنها فى ذلك 
الوم ء غامزا د اللبوتنان بارود » التى لم يفهم من غمزك شيا ٠‏ الا 
تنذكر ¶ كف أمكن أن لا يفهم أن الاشارة كانت واضحة > هه ؟ 

- یا له من رجل صخا ٩‏ 

_ من ؟ اللبوتنان بارود ؟ 

بل صدبقك رازوسخان » 

الك تعيش اة فرحة يا سد زاميوتوف ٠‏ تستطيع أن تذهب 
الى الأماكن الممتعة اللذيذة دون أن تنفق فرشا واحداً ٠‏ فل لى : من 
ذلك الذى كان يصب لك الشمبانا مذ فلل ؟. 

اعم ٤‏ شربنا شمبانا e4:‏ ما الذى صسّها e4‏ 

فال راسکو كوف وهو يضحك ساخراً : 

أعرف ٠٠١‏ عذه أجورك ء٠‏ انك حى فعا من كل شىء ٠‏ 

ثم ضاف ومو ربت على كتف زاموتوف : 

لا ضر فی هذا ٤‏ یا صاحبی » لا ضير ٠+١‏ آنا لم أل ما فلته عن 
ية سبثة خيثة > وانما قلته عن « محة ومودة > من باب التلبة » » كما 
قال الدهان حين كان يضرب متكا ه أنت تعرف هذا فى قضة مقتل 


٠٠١ السجوز‎ 


۲۹۵ 


- وکن كيف تعرفه أت ؟ 

آلا ؟ ریما كنت أعرف اثر مما عرف ء 

- مرك عب ٠٠١‏ أغلب الظن آنك ما تزال مريضاً » ما كان 
يى لك أن مخرج | 

أييدر للك أمرى عصجاً ؟ 

عم ۰ عم کت تبیحث فی اراد ؟ 

بى المرائد ؟ 

تتحدت اراد عن حرا 

۔ نمم > ولک لیست اطرالق ہی التی ٹھمنی اا ! 

قال ذلك واظر الى زاموتوف ظرة ملغزة ء وعادت بسمة ساطرة 
عقف شغته ٤‏ لم اضاف وهو يعمز بعله : 

لا » لست المرائق هى التى تهمنى ٠‏ اعترف أبها الشاب 
الجاع ابلك تحترق شوقا الى أن تعرف ماذا كنت آفراً ! 

غير صح ! لقد ألقىت علبك ذلك السؤال كما يمكن أن ألقى 
علك أی سژال آخر ء الس من حق أحد آن يلقى سالا“ ؟ ما بالك 
تبلغ دائماً هذا البلغ من ٠٠٠‏ 

اسمع » أت رجل متعم ء مقف ء هه ؟ 

أجاب زاميوتوق بوقار : 


قطست فى المدرسة الاثو ية ست سان 4 


ست ستبن ٩‏ يا للفتى الظريف ! وله الى ذلك فى شعره فرق > 
وله فی اصابعه خواتم ٠۰۰‏ هو رجل غنى ٠‏ يا للشاب اللطيف ! 


قال راسكولنيكوق ذلك واتفجر يضحك أمام أثف زاموئوف 
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ضحكة عصية ء فتراجم زاميوتوف الى وراء > لا لآبه اترعج ہل لابه 
د هش ۰ 

كرر بقول بلهجة الد : 

حقاً ان أمرلد عحب ! كاك ما تزال تهذی ! 

_ أا ؟ أهذى ؟ أخطاً ظنك آيها الفتى الظريف ! ٠٠١١ ١‏ أعرى 
عحب > هه ؟ ولكن لاذا لا تقول الكلمة التى تريد أن تقولها > لاذا 
لا تقول انى ارك ؟ ارك ء هه ؟ 

فعلا ٠٠۰‏ رى ! 

اللاصة ٠٠۰‏ أت تريد أن تسرف عم كنت أبحث »> تريد أن 
تسرف ماذا كنت أقراً » اليس كذلك ؟ أنظر كم عدداً من الجرائد 

بت ! هذا بسث على اشتناد قوی »ء هه ؟ 

هالا قلت اذن إءءء 

سأقول لك فما بعد ٠‏ أما الآن » يا صديقى العزيز > فاننى أعلن 
لك ٠٠١‏ عفواً ٠٠١‏ بل « اعترق » لك ٠٠١‏ لا ٠٠٠‏ ليس هذا هو 
اتير الصحح ٠٠١‏ فانم التعبير الصحح هو : « أدلى بافادتى »> وتسجل 
أت » ٠‏ نمم هذا هو التمير الصحح ٠‏ وهأناذا أدلى لك بافادتى فأفول 
انی أردت أن آقراً ء أن سحت » أن قب » وان أمعن فى الثنقیب 6۰+ 

هنا غمز راسكوانيكوف بعثبه وتوقف عن الكلام برهة" ثم استأثف 
یقول مدمدماً وهو سرف فی تقریب وجهه من زاموتوف : 

- أن أمعن فى التنقب . وأا ما جشت الى هنا الإ لهذا القرض - 
عن جع الأخار التى تتصل بمقثل المجوز أرملة الموظف ء 

کان زاسوتوف حدق الى على راسكولنىكوف > دون اَن يفوم 
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بأية حر كة »> دون أن يمد وجهه عن وجيه ٠‏ ان الثىء الذى لار 
دهشة زامسوتوف بعد ذلك أكثر من كل ما عداء »> هو أن الصمت ستهما 
دام عندئذ دققة كاملة » دون أن يكف أحدهما عن التحديق الى صاحه 
والتفرس وه ٠‏ 

صاح زاسوتوف اة وقد رفك سره واصبح لا يعرف ماڏا پڪ 

طب ! وهل يى أا أن ترا أبنت هذا اللنأً أو ذاك من 
زامسوتوف : 

ان الأمر يتصل بتلك السجوز فسا التى أغمى على في قم 
الشرطة منذ جرى الديث عليها » نعي .> لحظة جرى المديث علبها ٠‏ 
أفهمت الآن ؟ 


قال زاموتوف وقد کاد جن جنونه : 
ماذا يجب أن أفهم ؟ ما الذى يجب أن آفهمه ؟ 


فما ان سمع راسکوانیکوف هذا حتى ندل وجهه الهادىء الساكن 
فى ثالية والحدة > ثم اذا هو ينفجر ضاحكاً كما انفجر ضاحكا منذ 
فلل » حتى لكأنه لا ستطعم أن يمسك عن الضحك + وفى مثل وميض 
البرق سرعة » طافت فى خاله بوضوح هال ذكرى الاحساس الذى 
شعر به من قل > حین کان واففاً وراء اللاب »› ممسکاً ساطوره »> یری 
المزلاح هرز »> بينما كان الرجلان » في الحهة الأخرى من الاب »> 
يشتمان ويحاولان فتح الاب » فأحب هو على حين فجأة أن يهنهما > 
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وان قى ء لهم سيلا من الشتائم » وأن يمد لهما لسانه » وآن صر 
لهما وجهه › وأن يضحك » أن يضحك > ان يضسحك ! 

فال زاسوتوف : 

اما انك محنون > واما نك ءءء 

ولكنه أمسك عن اتمام کلامه »> کأن فکرة قد ومضت فی فکره 

واما ماذا ٠٠۰‏ اما ماذا ؟ ماذا ؟ هنا »> قل ! 

قال زامسوتوف غاضباً : 

لا ئیء ۰ کل هذا سف ! 

وصمت الاثان + 

ان راسكوشكوف > بعد الفحاره المفاجىء » وضحكته العصبة > 
فد أصبح حرياً حالاً على حين فجأة ٠‏ وها هو ذا يضم كوعه على الائدة» 
وپسند راسه بده ۰ لقد بدا عله آله سی زاموتوف سسا تاماً » 
ودام الصمت برهة طويلة ء 

ال زاموتوف : 

لاذا لا تشرب الشاى ؟ سوف يسرد ٠٠١‏ 

ماذا ؟ الشاى © لحم +٠١‏ ۰ 

وحمل راسكوشسكوف الشاى الى شفته »> وازدرد لقمة من ضز › 
حتی اذا القی بصره على زامولوف بدا عله آله تذکر کل شیء فا > 
وآنه بطرد عله خموده وخوره ء ونی الوقت لفسه » استرد وجهه ماکان 
يعر عله منذ ليل من سخرية ٠‏ واستمر يشرب الشاى ء٠‏ 
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أمثال هذه السرقات تتكاثر فى هنه الآيام ٠‏ اليك هنا الال : 
لقد قرأت فى الآونة الأخيرة فى « جريدة موسكو » آنه فض هناك على 
عصابة كاملة من مزيفى النقده انهم شر كة حققية تقوم بتزيف الأوراق 
المالية ء 

قاجابه رامىكولتىكوف هادا : 

قرات هذا عند مدة طويلة ٠‏ هذه قصة قديمة ٠ه‏ 

ثم ضاق ميتسماً : 

فى رأيك اذن أنهم اصوص محتالون ! 

لصوص محتالون طبعا ! 

- لصوص محالون ؟ أما أا فأرى آنهم أطفال > آرى آنهم آغرار 
سنج » لا لصوص محتالون + هو أمر طسعى أن يجتمع نحو خسن 
شعخصا لفاية كهذه الغاية ؟ لو كانوا ثلائة لكان عددهم هذا وحده 
کیرا * وحتى فى هذه الالة لا بد أن يكون كل واحد والهاً بالاتنين 
الآخرين اكش من ثقته بنقسه ٠‏ اذ يكفى أن يزل لسان أحد منهم أثناء 
سكر » فيثرثر قلبلا > حتى يقد الأمر كله ٠‏ نسم » سغّج أغرار ! 
ولولا آنهم سنج أغرار لا عدوا الى أناس لا وستحقون الثقة بأن 
يذهبوا الى النوك يبدلون أوراقهم المالبة ٠‏ هل يعهد بمهمة كهنه الهمة 
الى أى اسان ٩‏ ولنفرض الآن أن مؤلاء الآغرار قد نيوا فأصبح كل 
واحد منهم يملكت ملبوناً ء فماذا بعد ذلك ؟ هل يمكن أن يستمر هذا 
اى الأبد ؟ ان كل واحد سسظل رهتاً بالأخرين مدى الحساة ! آلا ان 
الاتحار شنقاً خر من هذا ! ثم ان مولاء لم نوا حتی دیل أوراقهم 
المالة : ان الشيخص الى تدم الى شاك الصرف قى انك قد ارتمشت 
يداه ارتعاشا قويا حين نض المسة آلاف روبل ؟ ثم لم يعدد الا أربعة 
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آلاف منها » آما الألف الامسة فقد أخذها على اللقة دون أن يحدها > 
ولم یخطر بباله الا أن يدها فی جیبه ون يول هارباً بأقصی مرعة. 
لذلك أبقظ الريب والشبهة ٠‏ فضسد الأمر كله يسبب ذلك الأبله ٠‏ 
أهذا ممكن حقاً ٩‏ 

آن تکون يداه فد اریشتا ؟ طعا ٠٠٠‏ هنا أمر يتصور ٠‏ آلا 
أرى أن ذلك طسسى جداً ٠‏ هناك حالات يفقد فيا المرء سبطرته على 
نفسه » اذ يكون الأمر فوق طاقته ! 

٩ ملا‎ 

- أكان يمكنك أنت أن تحافظ على سبطرتك على نفسك فى حالة 
كتلك الالة ؟ أا على كل حال ما كان يمكننى أن أمبطر على شى ! 
كف يرضى اسان أن يتعرض لثل هذه المخاطرة فى مسل مائة روبل ؟ 
كف يمضى يبدل أوراقاً ماللة مزيفة ؟ وأين ؟ فى بنك » حث الموظفون 
راء يعرفون كيف يكتشفون أى تزوير ! لا > لا ء لو وقفت أنا ذلك 
اموقف لفقدت صوابى ! وآ ؟ ألا تققد صوابك فى حالة كتلك الالة ؟ 

شمر راسكوانكوف فجأة » مرة أخرى » برغبة رهيبة فى أن 
« يمد لساله » استهزاء ! وکات تسری فى ظهره رعدات أحااً ء 

بدا يتكلم فقال : 

أا لو كنت فى مكان ذلك الرجل لتصر فت غير ذلك التصرفء 
الىك كيف كان يمكن أن أفعل : لو كان على" أن آبدل تلت الأوراق 
الالية » لرحت أعد" الألف الأولى مرة تلو مرة » ثلاث مرات أو أربعاً.ء 
وأا اقب كل ورقة على جميم الوجوه وأنظر الها من جميع الجهات > 
فاذا تناولت الألف الثائية أخذت أعدها حتى أصل الى النصف > ثم 
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الساطع ثم أقليها ثم أفحصها من جديد کانی أخثی آن تکون مزیفه › 
فالا للرجل : « انى شكاك فلملا ء٠‏ ان لى فرية قمضت ورقة مريقة 
قأضاعت بذلكت خمسة وعشرين دويلا » > ثم أروح أقصٌ حكاية 
طويلة ؟ فاذا وصلت الى الآلف الثافة قلت له : « التظر ! أظن آشى 
أخطأت فى عد الائة السابعة > هناك > قى الألف الثاية » > ثم ت ركت 
الألف الالثة ورجست الى اثاية »> وهكذا دوالك ٠٠١‏ فاذا فرغت من 
المد »> عدت أسحب ورقة كفا اتفق > من الآلف التانة عثلا > أو من 
الألف الامسة »> وزحت أفحصها من جديد » بالنظر الها استشفافاً » 
فاذا بشكوك تراودنى > فأقول : « هل تستطيع » من فضلك » آن تعطينى 
ورفة غيرها بدلا منها ؟ » > وهكذا دوالك الى أن ينضح الرجل دماً 
وماء > والى اَن يضبق بی ذرعا فلا یدری کیف پتخلص می › ثم 
اصرف ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ عفواً ٠٠١‏ لا اصرف هكذا سساطة » بل أعود 
البه قأستوضحه أمراً من الأمور > وأسأله عن شىء من الأشاء » نمم > 
كذلك کان يمکن أن أتصرف ۰ 

فال زامسوتوف وهو يضيحك : 

حقاً انك لفظيع ! على أن هذا كله كلام ٠‏ آما فى الواقع > فلاشك 
أبك كنت ستفضح نفسك ء هل تريد أن أقول لك رای ؟ اسمع اذن : 
فی رآبى أن أحداً لا يستطع أن يسيطر على نضه ٠‏ ولس يصدق 
هذا عليك وعلى“ فحسب »> بل يصدق أيضا على أكبر لص وأعظم 
وغد ء الىك حنا الال القريب : لقد فتلت فى حا امراة عحوز ٠‏ 
بخل الى أن الذى لها ساح ریب لم يحجم عن ارتکاب جريمته 
فى وضح النهار > ثم تمكن أن ينجو بأعحوبة ٠‏ ومع ذلك ارتجفت بدا 
ذلك القاتل : انه لم بحسن السرقة »> انه لم يصمد ء الوقائع تبرهن 
على ذلك ه 
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بدا الاستباء فی وجه راسکوشښکوف ۰ 

- الوقائح تبرهن على ذلك ؟ حاولوا اذن أن تقبضوا عليه ! لاحقوه 
وطاردوه ! 

بهذا هتف راسكوانيكوف وهو ينظر الى زاميوتوف نظرة فيا 
احتقار واضح وفرح خسث ۰ 

قال زاموتوف : 

- سنقبض علنه حتماً ! 

- من ؟ أنت ؟ تستطع اذن أن تر كض ء٠ء٠!‏ الس الأمر الرشسى 
فى نظرك هو أن تمرف حل الشعخص الذى تشتيه قه بنفق مالا آم هو 
لا ينفق مالا ؟ آنت تقول لنفسك: ان فلات لم يكن يلك فى السابق مالا ء 
وها هو ذا ينفق الآن كثيراً على حين فحأة » فكف لا يكون هو الانى ؟ 
ألا ان طفلاً صيراً لستطم اذ أن يضللك متى آراد ! 

جاب زامسوثوق : 

هذا لا ينفى ألهم جمعاً يسلكون هذا السلوك ء ان الحانى 
يرتكب جريمته بكثير من البراعة والمذق > ويعر ض حياته للخطر > 
ثم يتح للذين يتعقبوه أن يقيضوا عليه فى حاننة ء انه أثثاء اتقاقه الال 
انما يقبض عله ٠٠١‏ ليس جيم الناة ماكرين شلك ٠‏ أنت > مثلا > 
لا يمكن أن تذهب الى حانة > اذا كن قد ١٠ء‏ 

قطب راسکواشنکوف حاجسه وحدق الى زاسوتوف بنظرة ثابتةء 
م قال مهنا" : 

ب ييدو أن لمابك يسل شوئ الى معرفة ما كان يمكن أن أفعله فى 
مثل هذه اللالة ٠‏ 

فأجابه زاميوتوف برصانة ورزائة : 

- تمم ء أنمنى أن أعرف ذلك ٠‏ 


¥ 


و کان فی صوت زامیوتوف وفی ظرته جد مغرط ۰ 
ساله راسکولنیکوف : 

عل تتمنى ذلك کثیرا ٩‏ 

کرا ه 


بدا راسکولنیكوف يتكلم خقال لصاحبه وهو قرب وجهه من 
وجهه مرة ألخرى > ويحدق الله بنظرة ثابتة من جديد » قال بصوت 
هو نوع من التمتمة » حتى ان صاحبه أحس هذه المرة برعدة تسرى 
فی جسمه : 

- فامع افن ! الك ما كان يمكن أفعله ! لو كنت أا الققاتل 
لأخذت لال والأشباء مرجت من السث فور دون أن أضح دققة 
واحدة > ودون أن أدور فى الشوارع دورة واحدة ء ومضيت الى مكان 
منعزل مثزو هو حديقة محاطة بسباج مشلا » أو هو شىء من هذا 
القسسل ء وأكون قد حددت سلفاً »> قى تلك الديقة أو قى ذلك الغناء ء 
کون قد حددت مصيخرة رة وزنها ثلائون رطلا »> صخرة لملها 
موجودة فى ذلك المكان ملد بناء النزل > فهأناذا الآن آزحزح تلت 
الصخرة التى لا يد أن تكون الأرض تحتها مقعرة طعا ء وهأناذا آدفن 
امال والأشااء فى هذا القعر ؟ حتى اذا اتتهت من دفها »> ورددت 
الصخرة الى مكانها » انصرفت لا ألوى على شىء » ثم ليشت بعد ذلك سنة 
أو سنتن آمتتعم عن زيار المكان وأخذ الغنيمة ٠‏ هلم فابحث اذن ! 
ما ریت ولا عرقت ! 

فال زام وتوف الذى أخذ يدمدم دمدمة هو أيضاً » دون أن يعرف 
اذا > فال وھو یحی بغتة“ عن راسكولنكوف : 

آنت هلون ! 


سطعت عينا راسكوانيكوف » واصفر وجهه اصغرارآ رهبا > 
وارتعجقت شنفته اليا > ومال حتى اقرب من زاميوتوف أكبر اقتراب 
ممكن »> وحرك شفتيه دون أن ينطق كلمة واحدة » وانقضى على هذه 
الال نصف دفقة »+ 

کان راسکوانیکوف عرف ماذا فمل »> ولکنه لا یستطع آن پسیطر 
على نه وآن يتحكم بسلوكه ء ان كلمة رهبة كانت تهم" أن تتيجس 
من فمه »> كما كان المزلاج > « فى ذلك اليوم » » يهم آن يخرج من 
الرزة ء كانت الكلمة توشاك أن تفلت بين لجحظة وأخرى ؟ كان 
راسكوشىكوف بوشك أن يطلقها » أن ينطقها ٠‏ 

فال فجاة : 

ماذا لو كنت أا قال العجوز والبزابت ؟ 

لکنه ثاب الى رشده » وکح جماح لفسه ء 

تظر اله زاسولوف مرتاعاً > وانكفاً ونه حى صار كغطاء الائدة 
باضاً > وتجعدت شفتاه بابسامة »> وسأله بصوت ل يكاد يُسمع : 

ولكن أهذا ممكن ؟ 

فألقى عليه راسكولنكوف نظرة خبثة > وقال له : 

اعترف بابك صدفت »> اعترف > اعترف !ء۰« 

أمرع زامسوتوف يقول : 

_ لا لم أصدق قط ١ء٠‏ وأنا استبعد الآن ذلك أكثر مما استبعدته 
فی آی وقت مشی ! 

وقع فى الفخ !ء اذن لقد صدّفت فى يوم من الأيام > ما دمت 
تقول انك سشعده الآن اکثر مما استعدته فی آی وقت مى ! 

صاح زاسوتوف قول مرانکاً ارتاکاً واضحاً : 
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لا ٠٠١‏ أبدا ! ٠٠١‏ آه ٠٠٠‏ أمن أجل أن تصل الى هذه التشيحة 
اخفتتى ٩‏ : 

- أت لا تصق اذن ؟ فعم تكلمتم > فى ذلك اليوم » حين 
خوجت أنا من القسم ؟ ولاذا أخذ اللوتنان « بارود » يستجوبلى بعد 
صحوى من الاأغماء ؟ 

تال راسکولکوف ذلكت ثم صرح ادى خادم الانة وهو ينهض 
ویتتاول فعته : 

هه ! أت ! الان ! 

هرع الام اله قال : 

ثلاثون کوبکاً ۰ 

خذ » وهذه عشرون أخرى بقششاً ! 

ثم فال ازاموتوف وعو يمد الله يدا مرتعشة ملأى بأوراق مالة : 

_ أرأيت ؟ أوراق حمراء ء وأوراق زرةء ! * المجموع : خمسة 
وعشرون روبلا ! فمن أن جاءتى هذه الأوراق ؟ ومن آین جاءتنى 
مابى المديدة ؟ أنت تعلم أثنى لم أكن أملك كوبكاً واحدا ٠‏ أراهن على 
أك استجوبت صاحبة الست الذى أقم فه ! ولكن كفى الآن ! « كفى 
حديثاً > * !ء٠٠‏ الى اللقاء ٠‏ للك خالص تمناتى ! 

وخرح راسکوانکوف تجا بنوع من احساس غریب › احساس 
هسترى > تخالطه مع ذلك لذة عظبمة ء ولكنه ظل فى الواقع متجهم 
النفس خاثر القوة ٠‏ كان وجهه متقلصاً » كأنه ارح من نوبة ٭ وازداد 
اعناۋه سرعة ٠‏ انه الآن » عند كل احساس جديد » وعند كل صدمة 
جديدة » تستيقظل به قواه وتعود اله » ولكن واه هذه ما تلبك أن تخور 
برعة ايشا » مع زوال الصدمة وامحاء الاحساس + 
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وحين أصبح زاصوتوف وحدآ » ليث جالساً الى تلك المائدة تقسها 
مدة طويلة > غارفا فی تامله * ان راسکولیکوف قد فلب له جمع آقكاره 
فيما يتعلق بنقطة محنة رأساً على عقب »> دون أن يعرف ذلك › وجعل 
رآيه بستقر استقراراً لا عودة عنه » ويشت اتا لا يتزحزح ٠‏ قال لنفسه 
جازماً : « ان ایلنا بتروفتش غی !»۰ 

ما کاد راسکولنیکوف یفتح باب الانة المفضى الى الشارع » حتى 
کان رازومخان على درجات المدخل يهم" أن يدخل ٠‏ ولكن الصديقين 
لم ير أحد منهما صاحه » رغم أن المسافة ينهما خطوة واحدة »> حتى 
لقد أوشاك رأساهما أن يتصادما + ولثا لحظة يشمل كل منهما صاحبه 
بنظره ء لقد ذٴهل رازومخين ذعولا لس بعده ذعول ء غير أن غا 
مفاجئا شدیداً لم بلبث آن سطع فی عینیه ببریق رهیب ۰ 

ژأر بقول بصوت عال : 

آه ٠٠۰‏ اهنا أت ؟ فام عن سریره » هرب من بیته ! عرف 
ى بشت عنك حتى تحت السرير ؟ بل لقد صعدا الى السقفة سحث 
عنك ! وأوشبکت بسك أن آضرب اامتاسا ! انظروا آين عو ! روديا ء 
ما مسلى هذا ؟ قل لى الحقيقة كلها ! اعترق ! هل تمسمع ؟ : 

اجابه راسکولسىکوف بهدوء : 

مناه أنى ستمتكم جميعا" الى حد اموت » وآنى آريد أن أكون 
وحدا ٠‏ 

وحدا ؟ ينما آنت عاجز حتى عن الشى > نما وجهك أصفر 
كوجه الأموات » بلما أت تختنق طول الوقت ؟ ألا انك لأبله ! ماذا 
جثت تعمل قى « قصر الكريستال » ؟ اعترق > اعترف فور ! 

اتر گنی ه 


کذلك قال راسکونکوف ؟ وآراد آن یمشی متخطِاً رازوم‌خین 
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ففضب رازومسخين غضباً شديداً »> وخرج عن طوره » فأسلك صاحيه من 
کتفه امساکاً قویاً »> وصاح قول له : 

.- أتركك ؟ أمجرؤ أن تول : « أثركنى > ! اسمع اذن : هل 
تعرف ما أا فاعل بك ؟ سوف اقيض علفك بتراعى » فأربطك بحبل كما 
ربط رة > ثم أقلك الى الت فأحبسك فه عقفلا عليك الباب 
بامغتاح ! 

بدأ راسکولیکوق پتكلم قى رفق > فقال بلهجة تيدو هادثة كل 
الهدوء : 

امع يا رازوميخين ! ألست ترى افذن أتى لا آريد مسك 
وأياديك على ؟ ما -حاجتكم دالا الى أن تخمروا بالسم أولثك الذين 
لا يعبأون بها » أولثك الذين لا بستطعون حقاً أن يحتملوها ؟ لاذا 
سحت ال فى بداية مرضی ؟ لعله کان سعدنى جداً آن اموت ء اقام 
أأفهماكت البوم افهاما كافا" أنلك تعذبنى » وأتك٠٠٠‏ ترعطى وتضايقني؟ 
ما -حاجتكم هذه داثماً الى تعذيب الناس ؟ أؤكد لك أن هذا كله يخر 
شفائى »> لأنه يالى فى حالة اهتباج متصل ٠‏ انظر الى زوسموف : لقد 
اصرف حتی لا بهیجنى ٠‏ فار كنى بسلام أنت أيضاً ء ناشدتك الله ! 
ثم أى حق لك فی أن محتجزنى بالقوة ؟ ألا ترى أننى ملك عقلى كاماد“ 
وأا أكلمك فى هن اللحظة ؟ قل لى : بأية وسلة أمستطع أن أمنعك 
من التشبث بى بعد الآن » وأن أحملك على ألا تخدق عل مك وآلاءاد 
هذه ؟ اررض اتى عقوق » افرض اى أسوآ الناس طرآً ؟ ولكن 
دعونی › دعوتی جما > تاشدٹکم اللہ > دعوتی > دعولی ! 

کان راسکولشکوف فد بدا کلامه بلهحة حادئة » متلندآ مند ذلك 
الین بالسم الذی سینفئه > ولکنه آنھی حدیثه مهتاجاً خارجا عن طوره 
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متسر الأغاس مختنق الصدر › كما حدت له ذلك منذ قليل مح 
لوجین ٠‏ 

كر رازوميخين لظة نې ترك ذراع صاحبه » وقال له بهدوء > 
شارد الفكر تقرياً : 

_ اذهب الى المطان + 

فلما هم راسکولنیکوف أن ينصرف »> زأر يقول له فحاة : 

- اتتظر ! أصغ الى“ ! انى أعلن لك أنكم جما » من أولكم الى 
اخ ر کم ٤‏ لستم الا ٹرٹاریں صغاراً > ومتیججین تافھین! انکم ما ان یصیکم 
شر يسير حتى تحضنوه كما قحضن الدجاجة بشها ء وحتى فى هذا 
افا تم تسرقون من الكتاب الأجانب! ليس فكم ذرة من‌حاة » لس قكم 
ذرة من حاة شخصية أصلة ! ليس ما يحرى فى عروقكم دما بل 
مصالة « ما من أحد منكم يوحى الى بالثقة ء هكم الأول فى جسع 
الظلروف هو أن لا سلكوا سلوك رجال ءءء 

وهنا رأى أن راسكوانيكوف يهم أن ينصرف مرة أخرى» فصرخح 
قول وقد تصاعف عغصبه وحلقه : 

ق ٠٠١‏ ف ! أصغ الى حتى النهاية ! آنت تسلم تى احتفل 
الللة باتتقالى الى امسكن الحديد ء وربما كان ضوف قد وصلوا ٠+١‏ 
اذا لم تكن أبله > اذا لم تكن أبله كل البلاهة »> اذا لم تكن آبله متكبرآء 
هذه ترجمة عن لغة أجنية لا أدرى أية لغة هى ١ء٠٠‏ اسمع يا روديا > 
آنا أعلم أك نی ذكى »> ولكن عذا لا ينفى آنلك أبله ٠٠١‏ فاذا لم تكن 
أله »> فان محثك الى“ لقضاء السهرة عندى خير لك من أن لى عى 
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حذاءيك متس كما فى غير طائل ء ما دمت قد حرجت ٠٠٠!‏ وساقك 
بمقعد مريح رخص ١٠ء٠‏ ان عند أصحاب البيت الذى أقم فه مقعداً من 
هذا التوع ٠٠١‏ وشرب فاا من الشاى > وتجالس الناس ٠٠١‏ بل 
اك ما هو خير من هذا : سأرقدك على مضجع ء ولكنك تكون بيتنا على 
الأقل ٠٠١‏ وسسحىء زوسموق أيطاً ٠٠١‏ سوف تأتى ء هه ؟ 

لا 

هتف رازومخين قول تاقد الصر : 

لا تقل هذا ٠‏ أت لا تعرف نفسك ء ثم انك لا تفهم من شون 
الحاة شتا ٠‏ لقد حدتث لى آلف مرة أن بصقت على الناس > ثم هرولت 
اسعی وراءهم + سوف تخجل من هذه العواطف > وسوف تر جم اى 
الشر ء تذكر عنوانى انن : عمارة بوتشتكوف > الطابق الثانى ٠‏ 

- يضتل الى حقاً يا سد رازومخين أنك مستحد لآن تضرب فى 
سسل أن يكون لك على أحد فضل ومنة ٠‏ 

آ۷ ؟ لا بل انى مستعد لأن أجدع أف من توسوس له لفسه 
بذلك ! 

لن آجیء ي رازومىخين + 

قال راسكوانيكوف ذلك ثم استدار وانصرف ۰ 

صرح رازومخين قول وراءه : 

اران على أك ستجیء ٠٠۰‏ والا لم اکن أا آنا ٠٠١‏ اسمع : 
هل زامبوتوف فى إلائة ٩‏ 

٠ اسم‎ 


٩ رابته‎ 
F #4 
+» راته‎ 
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وکلمته ؟ 

٠ کلمته‎ 

عم کلمته ؟ هیا » لا تقل اذا کنت لا ترید.ان تقول ۰ شیطان 
يأخذك ! العنوان : عمارة پوتشنكوف » رقم ٤۷‏ » بیت بابوشکين » تذكر 
النوان ! 

مغی راسکولنیکوف سحتی شارع سادوفایا نم اعطف وغاب ۰ وقد 
تابىه رازومسخين بنظره شارد الفکر حالما » ثم رفع کتفيه تسیراً عن عدم 
الأكتراث > ودخل » لكنه لم يلبث أن توقف على السَم »> وقال يحدث 
نقسه بصوت عال : « شیطان یأخنه ! انه پتکلم كما يتكلم اسان سم 
المقسل » ومع ذلك يشبه أن يكون ٠٠١‏ ولكن ما أغبانى ! ألا تكلم 
المجانین کلاماً معقولا جداً ؟ ثم ان ذلك بعینه هو ما يخشاه زوسموف 
فما بخّل الى ٠۰۰‏ » ۰ وهنا لطم رازومس‌خین جیه بيده متساللا : 
« ما عسى يحدث لو ٠٠١‏ كيف اثر كه وحداً فى هثه اللحظة ؟ ان من 
اثر جا أن يلقى بنفسه فى الاء » آه ٠٠١‏ لقد اريكت حماقة كبيرة ! 
ما کان شغی أن اتر که يتصرف !»› ۰ 

وأسرع رازوسخان یلاحق راسکولنکوف » ولکن لم یکن قد 
بی لراسکولنیکوق اثر ۰ 

بصق رازوسخين على الأرض » وققل راجسا الى « قصر 
الكريستال » بخطى واسبة ليسأل زاميوتوف بأقصى سرعة . 

می راسکوانکوف فما الى جسر « س ٠۰۰‏ > * ء فتوفف فی 
وسط المسر » ووضع كوعيه على افريزه > وأخذ ينظر الى بصدء انه بعد 
ان ودع رازو م‌خین فد بلغ من الضف والاعاء والوهن ته لم یح " 
ساقه الى هذا الموضع الا فى كثير من المشقة والضاء + تمنی لو پجلس 
فی ی مكان » تمنتى لو يرقد فى عرض الشارع ! 
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مال راسكولتىكوف على الماء » وأخذ ينظر » على غي شامور 
ولا ارادة » الى أواخر الاأسكاسات الوردية لأشعة الشمس الغاربة »> والى 
صف المنازل الى يغشاها الفسق رويداً رويداً ء عذه غرفة بعسدة من 
الغرف الى تقع تحت السةوف تلتمع افذتها وتتوهج > #حت شعاع 
الشمس الساقط عليها ٠‏ وهذا ماء القناة يظلم مزيداً من الاظلام عيثاً بعد 

شىء ۰ کان راسکولنىکوف يدو كانه ینظر باتتباه ۰ م اذا بدوائر حمراء 

أذ دور مام عه » واذا بل شىء بعد ذلك ٠‏ اذا بالمئازل والمار ة 
والأرصفة والعربات تأخذ تدور من حوله وترافصء وها هو ذا یری على 
حن فحاة مشهدا رها فليا فاذا هو برضف ينجو من الاغماء + كان 
قد أحس أن أحداً وقف بقربه »> فنظر فرأى امرأة فارعة الطول » على 
رأسها خمار »> صفراء الوجه »> هزيلة » عناها -حمراوان غائرتان فى 
-حجاجهما من السكر ء كانت المرآة تنظر الله فى عناد » ولكن كان 
واضحا انها لا تیصر شتا ولا تمبز أحداً » وها هى ذى ضح ساعدها 
قائساً على الافريز »> ثم ترفح فدمها اليمنى تخطو خطوة فوفه وتتيمها 
بالقدم السرى فتلقى بنفسها فى الماء + دوى الاء الموحل من صدمة 
سقوطها ثم ابتلع فريسته على الفور > ولكن المرأة الغريتق لم تلبث أن 
طفت على السطح بعد دفقة واحدة » ثم جرت مع التبار غاطنة الراس 
والقدمين ء طافة الظهر ء قد انتفخ لوبها فكأنه لاق ٠‏ 

صر خت عشرات من الأصوات : 

- انها ضرق > الها ترق ! 

فهرع الاس > فسرعان ما امثلاً بهم الرصيقان »> واحتشد الممهور 
على اسر حول راسكوليكوف يصدمه ويعصره عصراً * 


وحتفت امرأة تقول » من مكان غير بعد » بصوت تادب شاك ؛ 
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رباء ! هذه أفروزبنيوشكا ء أتقنوها آيها الآخار الطيون ! 
نوها ! 

وأخذ بعض المحتشدين يصرخون : 

علا بقارب » علينا بقارب ! 

ولكن لم يبق ثمة داع الى قارب : فان شرطاً من شرطة المدينة 
أسرع يهبط سلما يفضى الى القناة > ثم خلع معطفه وحذاءيه > وآلقى 
بنفسه فى الماء > ولم يلق عناء كبيراً ف ‌اللحاق بالمرأة الغريقء فان تار الماء 
فد حملها حتى صارت على بعد خطوتين من الضفة » فما هى الا أن فض 
على ويها بيده اللمنى > وأمساك بالند السرى عصا مدّها البه زيل لهء 
حتی اخرجت المرأة من الماد »> وأ ضحت على الدرجات السخربة »+ 
ولم تلبت أن ثاب الها وعيها » فنهضت > وجلست > وأخذت تطلس 
وتر و تعصر ايها النتلة مرو عة سهوتة 4 ولم نطق بكلمة واحدةه 

أعولت تلك المرأة نفسها قائلة > قرب أفروزينوشكا فى هذه المرة: 

لقد ركيها ألف عفريت أبها الاخوة ٠‏ حاولت منذ مدة أن 
شلق تفسها » فأخرجنا عنقها من ابل ٠‏ ومضت” الوم الى البقال بعد 
أن أوصيت الصفيرة بمراقتها »> فاذا بالصببة تقع ١ء٠‏ هى جارتا يا أخىء 
جارتتا ٠‏ تحن سكن ف مكان قريب » فى العمارة الاة > هناك > أخر 
الشارع ٠٠١‏ 

تفرق المشد > وظل الشرطان منهمكين حول المرآة الغريق ٠‏ 
وهذا صسوت يصرخ متكلماً عن شىء يتصل بقسم شرطة o4‏ أن 
راسکولتکوف ینظر الى هذا کله وهو بحس اساسا غرياً بعدم الاهتمام 
وفلة الأكتراث ء وها هو ذا يشر بنفور وتقزر > تم يقول مجمجماً : 
د لا > ل > هذا شىء يدعو الى الاشمتراز ١ء٠٠‏ إلاء ٠ءء‏ ل فاد مله +> 
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لن يحدث شىء ٠٠١‏ ما فائدة الاتتظار اذن ؟ أما قسم الشرطة ٠٠١‏ ولكن 
لاذا غاب زاموتوف عن القسم ؟ ان مكاثب فم الشرطة تظل مفتوحة 
حتى الساعة التاسعة » ء وأدار راسكونكوف ظهره للافريز > 
ونظر حواله ٠‏ ثم قال بلهجة جازمة : « لم لا؟ ليكن ! » ٠‏ وغادر. 
افريز المسر وسار متجهاً الى سم الشرطة ٠‏ كان فلبه خالباً مغلقاً ٠‏ 
کان لا يريد أن يفكر ٠‏ حى القلق تبدد ٠‏ لم ببق فى نفسة آثر 
من انتفاضة القوة تلك التى أخرجته من غرفته « لتهى من الأمر > م 
وحل محل تلك القوة خمول” وخمود وتبلد ٠‏ 

قال للضنه وهو سير على رصف السر بملل وكسل وتوان : 
« تمم » هنذا أيضاً حل ٠‏ سأتهى من الأمر مع ذلك » لآأننى أريد أن 
انتهى منه ٠‏ ولكن هل هذا هو الل حقا ؟ آه ٠٠١‏ لا ضير ٠٠١‏ قى 
لى موطىء قدم من الأرض أقف عليه ء ولكن يا لها من نهاية ! هل 
يمكن أن يكون هذا نهاية ؟ أأفول لهم الأمر أم لا أقوله ؟ ولكن دعنا من 
هذا ! اتی متعب مکدود مرق ۰ يجب أن أضطجم حلا > يحب أن 
د فى مکان ما ء عب ما فى الأمر أن هذا كله غاء ! هيا »> ابصق" 
عل هذا أيضاً ! آء ٠ءء‏ ما آكر المحماقات التى يمكن أن اور فكرا 
حا !» ه 

كان على رامكوانبكوف » من أجل الوصول الى قسم الشرطة ء آن 
یمضی فی اول الأمر فدّماً » ثم أن يلتفت يسرة“ عند الشارع الائى ٠‏ 
ولكنه توقف فيل أن يصل الى العطفة الأولى » وفكر »> ودخل فى زقاق 
یق > ثم حول قى شوارع أخرى > ريما بدون ية محددة تماما > 
ولكن ربما لهب النفسه مهلة جديدة أيضاً » للكسب فسحة من وقت ٠‏ 
کان سير مطرقاً الى الأرض. وا2 اس کان أحداً يمس ف أذته 
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فرفع رأسه »> فوجد نفسه أمام « تلاك » العمارة > آمام مدخلها تماماً ء 
انه منذ « ذلك »> المساء لم يكن فد عاد الى المكان + 

وهذه رغية لا سيل الى مقاومتها ولا يمكن تفسيرها »> مسطر 
عليه وتستبد به ٠‏ دشل العمارة »> ونفذ الى اللاب الأول » اللاب الآين »› 
وآخذ يصعد السلّم الذى يعرفه جيداً » حتي وصل الى الطابق التالك ٠‏ 
كان ظلام حالك يلف السَم الوعر الضبق ء٠‏ وقد توقف راسكولنيكوفق 
هذا زجاج النافدة فى الطابق الأرضى فد أبدل ٠‏ قال راسكولئيكوف 
يحدث نفسه : د انه لم يكن هكذا فى ذلك الوم » ٠‏ ثم وصل الى المسكن 
الذى بقع ف الطابق الأول حبث كان يعمل عقولا ودمترى + « ايت 
مغلق » وقد أ عيد دهن الباب ء٠‏ مى ذلك أن الست معد للاإيجار » ء 
وعذا هو الطابق الثانى »> ثم هذا هو الطابق اثالث ٠‏ « هنا » + لوقف 
راسکوانکوف مسرا : کان باب الست مفتوحاً تماماً »> وكان فى الست 
ناس > ان کلامھم مسموع + لم یکن راسکولنیکوف بتوقع هذا ٭ وبمد 
ردد قصير » صعد الدرجات الأخيرة »> ودخل الست ء 

انه د د أيضاً + ان فه عمال ٠‏ بدا راسكولنىكوف کالذهوله 
لقد کان پتصور » دون أن یدری لاذا »> آنه سجد الست كسا تر که 
تماماً > حتى اتان كان يتصور أنه سجدهما راقدتين على أرض الغرفة 
فی ذلك الموضع لفسه ٠‏ فماذا يرى الآن : جدراناً عارية > وما من أثاث! 
ها أغقرب هذا ! تقدم حو النافذة وجلس على حاقتها ۾ 

لم يكن نالك الا عاملان اثنان ء٠‏ انهما شابان ولكن أحدهما آكير 
سنا من الٹانی بکثیر ۰ کانا رشان الحدران بورق ابض ذى آزهار 
صنيرة بفسيجة > بدلا من الورق القديم الأصفر الال الممزق ٠‏ شعر 
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راسكوانىكوف من ذلك بأسق ء وأخذ بنظر الى الورق الديد مغتاظاًء 
کانه يتسر على أن تیا قد حدث ۰ 

يبدو أن الماملين قد أطالا يوم عملهم * وهما الآن يرتبان لفافات 
الورق » ويستمدان للعودة الى المنزل ء لم يلفت ظهور راسكوانيكوفق 
انشاههما + صالب راسکواشکوف ذراعه على صدرء وراح يصغى الى 
حف هما »+ 

قال الأكير للأصغر : 

جاءتنى منذ الفجر » لا بسة أجمل الشاب ء قلت لها : « مالك 
تخنجان هذا الفتج » »> فقالت لى : «. ريد بعد الآن يا تمتى فاساتصس آن 
أكون لك جسماً وروحاً ! » ء أسمعت ؟ وليتك رآيت الشاب التى كانت 
تلسها ء لكأنها صورة من صور الموضة »ء صورة حققة من صور 
الموضة ء 

سأله الأصغر : 

وما صورة الموضة هذه يا عريزى ؟ 

كان واضححاً أن الأصغر يتتلمذ على الأكر ٠‏ 

صورة الموضة واحدة من تلك الصور اللونة الى تصل الى 
الباطين بالبريد من الارج كل سبت ء والغاية منها أن ثري الناس 
كيف يجب أن يلسوا ء رجالا ونساء ٠‏ هى رسم ء٠‏ فآما الرجال 
شمابهم هى الرد#جوت » ولكن يجب أن ترى قم ياب النساء ٠١‏ هناك 
حك ولا حرج ٠٠١‏ مهما تمل عنها فلن توفها حقها ٠٠٠!‏ 

هتف الأصفر يقول مفتولاً بهذا الديث : 

ما کش ما یراہ المرء فی « بتر » * هذه ! ان المرء برى فها كل 


شیء حقاً »> عدا امه وابنه ! 


۳۹٦ 


قال الأكبر قى رصانة : 

- نعم » یری کل شیء عدا آمه وأبه ! 

نهض راسكوانيكوف ومضى الى الغرفة الثانة التى كانت فى الماضی 
تضم الصندوق والسرير والحزانة ذات الأدراج + فلما رآها خاللة من 
الأثاث بدت له صضرة صغراً ریا ۰ لم يبدل ورق جدرانها ٭ وفی 
ال ركن ء يرى اكان القديم الذى كانت فه الأيقونات ٠‏ نظر 
راسكوانيكوف حواله ء ثم عاد الى النافذة يجلس على حافتها « ثظر اله 
العامل الكبير تظرة شزراء وسأله ببخشونة : 

ماذا تفعل هنا ؟ 

وکن راسکولنيكوف لم يجه > بل نهض وخرج الى فسحة 
السك > فأسك بحل الجرس وشده ٠‏ هو ذلك المرس نفسه ء وهو 
ذلك الرتين اسه ٠‏ شد الرس مرة اة فمرة ثاللة ٠‏ فكان يصنى 
ويتذكر؛ عاوده الاحساس النىشر به فى ذلك اللوم ء ذلك الاحساس 
الغريب الكاوى > عاوده بحدة ما تنفك تققوى شا بعد شىء ٠‏ فكان 
يرةعش كلما رن الرس مرة جديدة > وكانت لته تزداد ٭ 

صرخ العامل يقول وهو يمطى اليه ممتعضا : 

مانا رید ؟ 

عاد راسكوانىكوف الى الغرفة « وقال : 

- آنا أبحث عن مسكن أستأجرء › وقد جت أرى هذا الست ! 

قال العمل : 

- ما من أحد يزور مسكتاً فى الليل ء٠‏ ثم ان عليك آن تصطحب 
البواب ءءء 
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تابع راسکوانیکوف کلامه فقال : 

- أرى أن الأرض قد غسلت » هل ساد دهنها ؟ لم يبق دم ء 

دم ؟ 

لقد فتلت العجوز واختها » كان ههنا بركة دم ٠٠٠‏ 

صاح المامل يقول لقا : 

ولكن من أت ؟ 

$v 

- نمم أت ه 

- تريد أن تعرف ؟ تعال معى اذن الى قسم الشرطة ٠‏ هناك ساقول 
لك من أنا ٠ء‏ 

ظر العاملان كل" منهما الى الآخر مبهوتين » وقال الآكر 
للأصغر : 

هلم ٠٠٠‏ لقد آن لا أن تصرف > حتى لقد تاخرنا ٠‏ ها 
با ألوشا ! يحب أن شلق ٠٠١‏ 

قال راسكوانيكوف بلهسجة طلقة : 

هلموا صرف ! 

وخرج ول الخارجين »> وط السلم »> حتی اذا وصل ا الاب 
المطل على الفلاء »> صرح بادى البواب : 

هه ! پا پواب ! 

وكان يقف عند باب العمارة عدة اشخاص يتظرون الى الار ة هم 
البوابان وامرأة وتاجر صغير يرتدى وبا من ياب النزل > وآناس 
أخرون ٠‏ مضى راسكولنيكوف الهم دما ٠‏ 
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سأله أحد البوابين ؛ 

اذا ريد ؟ 

هل ذهبت الى قسم الشرطة ؟ 

عدت مه منذ برهة ٭ ماذا ترید ٩‏ 

أما يزالون هنال © 

ما يزالون هناك + 

وهل كان مساعد مفو ض الشرطة هناك أيضاً ؟ 

وكان مساعد مفوض الشرطة هتاك أيضاً + ماذا تريد؟ 
لم يجب راسكواشسكوف وتسر بن الواقفين الا ء 
اقترب العامل الكير وقال : 

جاء یری الست ٠‏ 

أی بت ؟ 

- الست الذى تعمل فيه ٠‏ سألا : « لاذا غلسل الدم ؟ » ٠‏ 


قال : « ارتكيت هنا جريمة فقتل » وأا أريد أن أستأجر الست » ء وقد 
أخذ يشد حل الرس »> حتى كاد ينتزعه ٠‏ ثم قال : « هلموا بنا الى 


قسم الشرطة » فسأفول لكم هناك كل شىء » > ولح فى هذا ٠‏ 
نثظر النواب الى راسكولنكوف محرا مرتاباً ٭ 
٠‏ م صرح ساله مهدداً : 
- ولكن من أت ؟ 


رودیون روماو فش راسکولشکوف ¢ طالب سابق *+ واسکن 
كرياً من هنا » فى زقاق ميجاور » عمارة شل » شقة ١4‏ > اسأل عنى 


ٻواب العحمارة « إه بعرفی ۰ 
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فال راسکو سكوف ذلك کله بلهجه وانة > شارد الفكر تی 
دون أن بلتفت » ققد كان يحد ق الى الشارع الذى اجتاحه الظلام ملد 


الآن ٠.‏ 
ولاذا جثت الى هذا الست ؟ 
لأراه # 


ما رأيك فى أن نقتادك الى قسم الشرطة > هه ؟ 

كذلك قال التاجر الصغير فجأة ء ثم أمرع يصمت ٠‏ 

تظر الله راسکولبكوف من فوق کتفه > وتفرس فه باشاه > ثم 
قال له بلهجة ما تزال وانة هادثة : 

- موافق »> هلوا ينا الى قسم الشرطة ! 

استأشف التاجر الصغير كلامه فقال بثقة أكبر : 

- تم »> يجب اقتاد الى فم الشرطة ٠‏ لن جاء د لهذا » افر ض»ء 
فان ذلك يدل على أن هناك شيثاً يشغل باله »> الس كذلك ؟ 

جمجم العامل بقول : 

آمو سكران أم لا ؟ الله وحده يمل ! 

وعاد البواب يصرخ وقد أخذ يغضب حقاً : 

ولكن ماذا دهاكم جما ؟ ونت » ما مجيثاك إلا لترعجنا هذا 
الازعاج ٩‏ 
قال راسكولنىكوف ساخراً : 
ها ٠٠١‏ اتك تخاف الذهاب الى قسم الشرطة ! 
- مم عسانى أخاف ؟ ولكن لاذا تى النا فترعجنا هنا الازعاج ؟ 
قالت المرأة : 
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هنا اص ! 
وحمل محموعة من القاقح معلقه بحزامه : 

- نعم » علام اناقشه ؟ اخرج من هنا آيها امتشرد ٠٠١‏ هيا 
انصرف ء افول لك اتصرق ! 

2 أك راسکولنیکوف حن كتفه ء ورماء الى الحارج > فترتح 
راسكولنىكوف وکاد يهوى على الأرض ولكنه لم يسقط > ثم اتتصب 

فال العامل : 

_ اسان عجب | 

فقت المرأة قائلة : 

جميع الاس عجبون فى هذه الأيام ! 

وأضاق الاجر الصغير قول : 

کان ينبغى أن نفتاده الى الشرطة مع ذلك ٠‏ 

فقال البواب الكبير يسم الناشة : 

علام نقتاده الى الشرطة ؟ هو محتال ما فى ذلك ريب »> ولو 
اقتدناء الى الشرطة لا عرفلا كف لتخلص منه ء أا أعرف أمثال هؤلاء 
الئاس +++ 

ساءل راسكولنكوف وهو يقف فى عرض الطريق عند احد 
الفارق وينظر الى ما حوله كأنه يتظر أن يهديه أحد الى الملل الاسم 
والقول القصل : « أأذهب الى الشرطة أم لا أذهب ؟ » ء ولكن ١ا‏ من 
حواب جاع من ی مکان ۰ کان کل شی أصم ميت کالیجارة الى کان 


ا 


سير عليها ٠١‏ متا باللسبة اليه وحده ٠‏ وها هو ذا يلمح فجاة » فى بعد 
على مسافة ماتى خطوة »> فى أخر الشارع » فى الظلام المترايدء ها هو ذا 
يلمح احتشاداً > ويسمع جلة وصراخاً ٠‏ وكات تقف عربة فى وسط 
الجمهور المحتشد ٠‏ دار راسكولليكوف يمنة وانجه حو المشد ء كان 
يدو حا أنه يريد أن يتشيث بأى شىء » فلما أدرك هو ذلك ضحك 
فى فتور » لأنه كان يعرف أن فراره فما يتعلق بالشرطة قد اتعخذ واتتهى 
الأمر » و كان يعلم علم المقين أن كل شىء سيكون قد انتهى بعد قليل ٠‏ 


فضا 


انسر اسا 


تقف في وسط الشارع عربهة ايقه من عربات 
السادة » قد فرن بها حصانان اشهان قويان 
ثائران ٠‏ وكات خاللة قد تزل حوذيها عن 
مقعده ووفف الى جانيها بشد المصائين باللحام ؟ 
وقد تحمهر حولها عدد كير من الناس > وراء حاجز من رجال الشرطة؛ء 
وكان أحد رجال الشرطة يحمل بده مصباحاً مشتعلا قد مال به الى 
حت يضىء بنوره شتا کان يوجد على أرض الشارع ملتصقاً بالسجلاته 


و کان میم الاس يتکلمون وبصر خون و حون »> وکان الوذی 
مضطربا يرد د بإن الفينة والفينة قوله : 


يا للمصبة ! رياه ! يا للمصسة ! 


استطام راسكوانىكوف أن يشق لنضه مرا ء فأفلح أخراً فى 
أن يرى ذلك الشىء الذى بثر هذا الاضطراب الققوى وهنا القضول 
الشديد ء« انه رجل يرقد على الأرض داميا مخشا عليه يرتدى ابا 
فقيرة رثة لكنها من ثماب « السادة » »> قد داسه المحصانان » فالدم سيل 
من جمجمته ومن وجهه المشخن المهشم المحطم ء٠‏ كان واضحاً أن إلادث 


صاح الحوذی ادبا شاكاً : 


ا 


يا وب السماء ! كف كان يمكن أن أتغاداء ! لا العربة كانت 
مسرعة »> ولا أا سكت فلع أصرخ منسهاً ! كانت المربة سير فى رفق > 
کان سير على مهل ٠‏ جميع الناس رآوا ذلك ء ان كنت أكذب فقد 
كذب اذن جميم الاس ٠‏ ولكن السکران لا رى حتى فى وضح النهار 
+٠‏ هلا محرو + بضر ته یحتاز الشارع متر احا حتی لیکاد پتهاوی 
على الأرض من شدة السكر ٠‏ صرخت انهه »> مر » مرتین > لاٹ 
مرات ٠٠١‏ ولمحمت الحصانين »ء ولكن ها هو ذا يمشى الهما فدماً 
سقط بين حوافر ها ee»‏ فاا آنه فل ذلك عامداً ٤‏ واما ابه قد بلغ 
منه السكر كل ميلغ ٠٠١‏ وحصانای مهران صغیران عصبان »> فها ها 
يجمەحان > وهما ودا بسر ج فز داد جموحهما قتقع | أصبة 4+ 

قال أحد شهود الادث : 

عم »> ذلك ما حدث ه٠‏ 

وقال صوت أخر : 

وقال الث مۇيداً : 

نعم > ثلاث مرات > جح الاس سوا Q4‏ 

على أن المحوذی لم يكن منهار المزيمة ولا شديد الحوف ء وكان 
واضحا أن ار كة يملكها شخص ثرى لا بد أنه كان يتتظلر وصولها 
ولا أسقطوها من الحساب ء لم يبق اذن الا أن يقل المصاب الى قسم 
الشرطة والى المستشفى ء ولم يكن أحد يحرف اسمه ه٠‏ 

فى أثاء ذلك »> كان راسكواشىكوف قد تسلل الى وسط الممهور > 
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ومال على الأرض »> فاذا با مصباح الصغير يضىء وجه الشقى على حين 

صرح يقول وهو يندفع الى الصف الأول : 

- أا أعرفه ! أا أعرفه ! حو موظف محال على اللقاعد »> هو 
الو ظف مارملادوق ٭ انه پسکن قرا من هنا » فی عمارة کوسل »4+ 
اسرعوا » ادوا طببباً ! سأدقع ! خد ١ء٠‏ 

قال ذلك وأخرج من جيبه مالا فعرضه على احد رجال الشرطة ء 
كان راسكولشكوف فى حالة اضطراب تبعث على الدحشة ٠‏ 
يعرف بنضسه أيضا »ء فذكر اسمه > وذكر عنوانه » والح“ آلاحاً 
شديدآ »> كما لو كان المصاب أباء »> على أن يقل مارملادوف الىمسكنهه 
وکان مارمنلادوف ما پزال فاقداً وعه مغشباً عله ۰ قال راسکوانىکوف 
متسحلا . 

بيته هناك : بعد ثلاث عمارات ٠‏ انه يسكن فى عمارة كوسل > 
آنه سكير ٠۰*۰‏ له أسرة » وزوجة »ء وأولاآد » وبنت ء لاذا الىتشفى ٩‏ 
طبيب ٠‏ سوف أدقع »> سوف ادقع ٠‏ فبذلك یعتنی به ذووه »› ویفعلون 
الشف ٠‏ 
رجال الشرطة ء وكانت القضبة من جهة أخرى واضحة شرعة ء٠‏ ويدا 
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على كل حال أن نفل الجريح الى بيته اط وأيسر ء٠‏ فرفع المصاب 
وحمل »> وو جد من يساعد فى ذلك ٠‏ كانت عمارة كوسل تقع على 
مسافة الاين خطوة ۰ فکان رامكوشكوف يمشى وراء المحریح سر الآ 
رأسه بكثير من المذر والاحتاط ء وكان يدل الآخرين على الطريق ٠‏ 

من هنا ! من هنا ! وحين اصعد السلم يجب أن نجل راشسه 
اللا ۰ دوروا ٠۰۰‏ نعم هنا ٠٠٠‏ سوف أدفع ٠٠١‏ كر لكم 
م کان یدمدم راسکوشکوف ء 

كانت كاترين ايغانوفا » علىعادتها كلما أتيحت لها دققة من فراغ» 
سير فى غرقتها الصثيرة طولا وعرضاً » قمص من النافنة الى المدفاة 
ومن الدفاة الى اللافنة ء مصاللة“ ذراعها على صدرها »> مكلمة نضها > 
ساعلة من حن الى حبن ء ولقد تعودت منذ مدة من الزمن أن تتحدث 
مزيداً من التحدث الى اينتها الكبرى بولنكا التى بلغ عمرها عشر سنين 
والتى كانت » رغم أنها لا نستطع أن تفه أشباء كئيرة بعد > تدرك حق 
الادراك أن أمها فى حاجة الها ء فكانت لذلك تتابعها بنظراتها الذكة 
محملقة »> وتيقل كل ما تملك من فوة فى سبل أن تتمثل ما كانت 
تقوله لها ٠‏ وفى تلك اللحظة »> كانت بولتكا تنو عن أخها الصغير 
ابه لتضعه فى السرير بعد أن لث مريضاً طوال النهار »> فكان الصبى 
الصغير ء باتظار ابدال قمصه الذى يصب أن يسل فى تلك الللة 
تضسھا > جالساً على کرسی > رزيتاً صامتاً ٠‏ كان متتصب الحم > ساكناً» 
ملصقاً ساقة احداعما بالأخرى » موجها ابهاميه الى الخارج > تاعا 
خد یه ٤‏ محملقا بمته ء یصغی الى ما كانت تقوله أمه لأخته دون أن 
يتتحرك > كما ينيغى للصفار العقلاء حين تعخلع عنهمثابهم للنومه و كانت 
البنت الثانة » وهى أصغر ستاً منه > وثابها أطمار بالبة تماما »> تنتظر 
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دورها واقفة“ قرب الماجز ء وكان اللاب المطل على ضصبحة السلم مفتوحا 
عل سعته كلها »> منأجل أن هرب منه ولو جز من‌دخان التبعغ‌الذی ياتى 
من الفرف الأخرى »> ويسسّب للمصدورة السكنة نوبات سمال طويلة 
آليمة قاسبة «ء لقد حلت كاترين ايفانوفنا مزيداً من اللحول منذ أسبوع» 
وأصبحت القع الحمراء على خديها مضطرمة مزيدا من الاضطرام ء 

كانت تقول لابنتها وهى تذرع الغرفة جئة وذهاباً : 

لا تعن أن تعر » لا تستطعين آن تخيلى > يا بولينكا > 
نوع المباة الفرحة المرحة الباذخة النى كنا تحاها فى دار بابا > ولا قوع 
الشقاء الذيى ترل عل بسب هنا السكتير > والذى سنزل عليكم انتم 
جسعاً كذلك ۰ کان بابا فى رتبة تعدل رتبة کولونیل ٭ کان يوشك ان 
يصح حاكماً » لم يكن عليه الا أن بخطو خطوة واحدة حى يصبح 
حاكماً ؟ لذلك كان جميع الناس يجثون اله ويقولون له : د نحن نعداك 
حاكماً لنا منذ الآن يا ايفان مسخاملش + وحين ٠٠۰‏ كح كح كح ٠٠١‏ 
لعن اله هذه الحاة ١ء٠‏ ( صاحت تلمن الياة هكذا وهى بصق وتضغط 
صدرھا  )‏ عم > حين ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ حين رأتنى الأميرة بيزيمللى > 
فى اخر حغلة رقص » عند ماريشال النالة - وحذه الأمرة هى التى 
بار کننی حین تزوجت أباك یا بولیا - نعم ٠۰۰‏ جين رأتتى أسرعت تصسأل 
على الفور : « لست هذه الفتاة الفتانة هى التى رقصت رقصة الشال حان 
#فخرجت من المدرسة الداخلة ؟ » ٠‏ - يجب رفع هنا الثقب > عليك 
أن تأخذى ابرة وخطا فترقحه » كما علمتك > والا فاه ۰ کح ٠۰۰‏ 
غد ٠٠۰‏ كح كح كح ٠٠١‏ ميتسع مزيداً من الانساع ( صرخت تقول 
ذلك صراخاً وقد هدا السعال ) ء وى ذلك الآوان انما وقد البنا من 
بطرسبرج شاب من الماشية هو الأمير ستشسجولسكى ٠٠١‏ ررقص معى 
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وقصة مازو رکا > فاذا هو یجیء فی الغداة رید أن وخطبنی ٠۰۰‏ فشکر ته 
بلطف السارات » ولكتى صرفته قائلة له ان فلبى يملكه رجل آخر مذ 
مدة طويلة » وهذا الآخر هو أبوك يابولياء وغضب أبوك غضاً شديدآه_ 
هل أ عد الاء ؟ هنا انى بانقسص ٠‏ والموارب »> أين هى ؟ يا لديا 
( كذلك الت لصغرى بنتها ) ستامين هذه اللبلة بدون قمص ٠٠*١‏ 
رى أمرك ٠٠١‏ ودعى الموربين جانا كذلك ٠٠١‏ سأغسلهما فىالوقت 
لفسه ٠٠١‏ ألن يعود هذا الرث السكران ؟ لقد لس قمصه حتى اصح 
وسخا كممسيحة + ومزقه أيضا ٠‏ أتمنى لو أغسل كل شىء دفعة" 
واحدة « فيذلك لا أتعذب للتين متوالتين ٠۰‏ يارب ! كح كح كح ٠٠١‏ 
ما هذا أيضاً ؟ ( حتفت تسأل هذا السؤال وهى ترى جمهوراً على فة 
الستّم » وترى مم الجمهور أشخاصاً يحملون حملا ويحاولون آن 
يشةوا طريقهم حو الغرفة ) ماذا جرى ؟ ماذا محملون ؟ رياه ! 

سأل الشرطى وهو ينظر حواليه بئما كان يحمل مارملادوف 
الى الغرفة داماً مغشباً عليه : 

أن عه ؟ 

قال راسکوانیکوف : 

على الديوان ! أضحوه على الديوان »> واجعلوا رأسه فى هذه 
الحهة ء 

صاح يقول واحد وهو على فسسحة السلم : 

داسته عربة فى الشارع + 


وففت کاترین ايفانوفنا جامدة > شاحة الوجه » تفس بصعوبة 
ومشقه ٠‏ وأطلقت لبدو تش کا صرخة وهرعت الى بولىنكا › فساتتها وهی 
ترتجف بجمع أعضاء جسمها » 
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حتی اذا ضحم مارسلادوف عل الدیوان > رع راسکوانیکوفق 
الى كاترين ايفانوقا > وقال لها مسرعاً : 

اهدئی ناشدتك اقه > لا تضطربی !۰۰۰ کان مجتاز الشارع > 
فمرت عربة فوقه ٠‏ لا تقلقى ٠‏ سصحو من اماه ٠‏ أا أمرت بحمله الى 
هنا ٠‏ لقد جثت البكم مرة قبل الآن » هل تذكرين ؟ سفق من غسوبتهه 
سوف ادقع ! 

صاحت کاترین ایفانوفنا تقول اة وهی ”ندع نحو زوجها : 

ال ما کان یسعی اليه ! 

لم يلبث راسكواليكوف أن لاحظ أن هنه المرأة ليست من تلك 
الساء اللواتى يمى علهن لأيسر الأسباب ٠‏ وبمثل لمع البصر مرعة 
و ضعت وسادة“ تحت رأس المسكين : ما من آحد قد خطرت باله هذه 
الفكرة من قل ٠‏ ثم أخذت كانرين ايفانوفا #خلع ثيابه > وتغحصه بدون 
تسجل »> لاسبة نفسها »> عاضة على شفتيها > تكم الصرحات التى تهم أن 
تطلق من صدرھها + 

وفى أثثاء ذلك استطاع راسكولتيكوف أن يقنع أحد المضور بان 
یمضی يستدعی طسساً « وكان يوجد طب فى عمارة مجاورة ه 

وکرر قول لکاترین ايفانوفا : 

_ ارسئت قى طلب طبیب + لا تقلقى » سوق آدفعه آلبس عندكم 
ماء ؟ وأعطنى أيضاً فوطة »> منشفة »> أى شىء > سرعة ! لا تعلم بعد 
هل جر حه بلغ ٠٠١‏ على كل حال »> هو جريح ولس قتلا ۰ قى 
بذلك ٠٠١‏ ااتتلر ما سبقوله الطب ه٠‏ 


هرعت كانرين ابفانوفا الى النافذة ٠‏ كان يوجد هثاك »> فى ركن > 
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على کرسی خاسف > طلست کر من فخار » مملود ما » قد هیأقه. من 
أجل أن تسل فى الليل ملاس أولادها وزوجها ء ان كاترين ايفانوفا 
هى التى تتولى غسل اللابس بيديها ليلا ء وهى تفعل ذلك مرتين فى 
الأسبوع على الأفل » وقد تفعله أكثر من مرتين أحيان > ذلك انهم فد 
وصالوا الى حث أصحوا لا يملكون من كل ملس من الملابس الا 
قطعة واحدة لكل فرد تقرياً * وكاترين ايفانوفا لا #حتمل الوساخة ء 
أو قل لا عطق أن ترى الأدران تسود بتها ء وتؤثر على هذا ان تقوم 
قى اللي > بينما الحميم لالمون »> بعل تقرضه على نشسها ويغفوق 
طاقتها : تسل اللاإبس ثم تنشرها على حل لجف > بغية أن تجد الاسرة 
أشباءها نظبفة فى الصاح ٠‏ 

حملت الطست كما أمرعا بذلك راسكولنكوف > وكادت سقط 
معه على الأرض ٠‏ و كان راسكواتيكوف قد استطاع فى آثناء ذلك ان يشر 
على منشفة ء فلها بالماء وأخذ يلل وجه مارملادوف الدامى ء وكائت 
كاترين ايفانوفنا تقف الى جائيه »> متلغسة بمشقة وصعوبة ء ضاغطة 
صدرها بيديها ٠‏ لقد كانت هى لها فى حاجة الى اسعاف ء وبداً 
راسكولنكوف يقول لنفسه انه لعله قد اخطأء سداد الرأى حين الح 
على ضرورة تقل المريض الى هنا » وكان الشرطى مرتبكاً حائراً ٠‏ 

وصاحت كاترين ايفانوفا تقول لابتها : 

- بولا * » اذمبى الى أختك صونا » وأحضريها بسرعة ٠»‏ فاذا لم 
ٹجدیھا فی مسکنھا > فلا باس ۰ءء قولی ان آباعا قد داسته خول > وان 
علنها أن تحیء حالا متى عادت ٠‏ أسرعى يا بولا | خذى » ضعى هذا 
المتديل على رأسك ٠‏ 


وصرخ الصبى الصغير من على كرسيه يهيب بها أن تسرع فالا : 


وا 


آثلعى ( أسرعى ) ٠٠۰‏ 

قال ذلك وعاد يغرق ى صمته » واسترد وضعه : محملق العلانء 
متصلب الجذع » متجمد الجسم »> مشدود الساقين ٠‏ 

وامتلآت الرفة بالناس فى أثناء ذلك » فلو أ" لقعت تفاحة نا سقطت 
على الأرض من شدة ازدحامهم ٠‏ وانصرف رجال الشرطة »> الا واحداً 
بقى الى حين » بغية أن يصد الجمهور الذى كان يصل من السَّم ويتدفق 
نحوه من جديد ٠‏ ان جمع المستأجرين الذين يسكلون عند مدام 
لغكسسل قد هرعوا سن غرفتهم الى تقع فى اخر الست : تجمعوا فى اول 
الأمر على الباب > ثم اجتاحوا الغرفة نضنها ٠‏ 

غضبت كائرين ايقانوفنا » فصرخت تخاطب الاس : 

دعوه يموت بسلام على الأفل ٠‏ أهء٠٠‏ ما هذا الذى تفعله انت ؟ 
اجار فی فمك کابك فی مسرح ؟ کح کح کح ! لم ببق الا ان 
تحتفظوا بقسعاتكم على رعوسكم أثتاء روية المشهد ٠ء‏ هه ٠٠١‏ هفًا واحد 
قد احتفظ بقسته على راسه فلا ! ها اخرجوا من هنا ٠٠١‏ احترموا 
الأموات على الأقل ! 

قالت ذلك تم خنقتها نوبة سمال شديدة ٠‏ ولكن تقريعها كان له 
أثره ٠‏ واضح أنهم يخشون كاترين ايقانوقنا بعض الشية + فهاهم اولاء 
سكان الست يتجهون نحو الباب واحداً بعد اخر »> وهم يشعرون بلك 
الاحساس الفريب »ء الصاس اللذة الذى بلاحظ دائماً حتى لدى 
أقرب الأفرباء أو الأصدقاء حين يرون شقاء يحل بأحد ؟ وهو احساس 
لا يخلو مله اسان » مهما يكن أمفه ومهما تكن شفقته من جهة اخرىء 

وکانت سمح وراء الباب شزرات احادیث يدور فا الكلام عل 
امستشفى » وعلى آنه لس من اللالق تعكير صفو عمارة فى غير طا ٠‏ 
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صرخت کانرین ايفانوفنا تقول : 

ماذا ؟ ليس من اللاثق أن يموت الاأسان ؟ 
الشتائم »> ولكنها حين وصلت الى العتبة رأت نفسها تصطدم دام لسقكسل 
نفسها التى علمت بالمصة فأسرعت تعيد النظام الى تصابه ٠٠‏ 

ان مدام ليفكسل هذه ألانة مشاكسة مزعحة ٠‏ 

قالت وهی تصفق بدبها احداهما بالآخری : 

اه ۰۰ء يا رب ! زوجك داسه حصان وهو سکران ۰ الى 
اأستشغى الى الأسسشفى اسا کان جب +٠١‏ أ صاحبة الست +٠۰‏ 

فقالت کاترین ايفانوفنا فى تال وکریاء : 

_ أرجوك يا آمالا لودضيجوفنا أن تفكرى فما تقولين ٠٠١‏ يا امالا 
لودفحوفا ¢+ 

كانت كاترين ايفانوفنا تخاطب صاحبة الست دام فى مال وكيرياء > 
كما « تلزم هذه حدودها » ؟ ولم تستطع حتى فى هذا الظرف أن تحرم 
نفسنها هن هذه اللذة e‏ 

قالت مدام لسفكسل : 

قلت لك مر واحدة الى الأبد أن لا تسمينى امالا لودفحوفا 
فط ٠‏ أا آمالا ايغانوفتا ٠‏ 

- أنت لست آمالا ايفانوقنا ء بل أمالبا لودضجوفا ؟ واتا لمت 
واحدة“ من أوقك الدين ملقو نك لقا دللا ومهم الد لسزیاتىكوف 
الذى تدو ّى فيقهاته فى هئه اللحظة نضسها وراء الباب ( وكان يدوى 
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وراء إالباب ضبحك فعلا وكات تسمع حذه الحملة : « ها هما تتماسكان 
بالأيدى ! » » انى سأسميك دائماً آمالا لودفیجوقا ۰ رلست افهم على 
کل حال لاذا سوك هذا الاسم الى هذه الدرجة + لقد رأيت ما حدث 
لسسون زاخاروفتش : انه يموت ٠ء‏ فارجوك أن تغلقى هذا الاب 
فوراً »> ون لا تدعى لأحد أن يدخل الى هتا ٠‏ فليمت بسلام على الاقل ! 
والا فاتنى أؤكد لك أن سلوكك هذا سيمرفه إلاكم العام نفسه من 
الفد ء ان الأمير قد عرفى قل أن آتزوج »> وعو يتذكر سيميون 
زاخاروفتش » وقد احسن وفادته مراراً * وجميم الاس يىلمون ان 
یمون زاخاروفتش کان له أصدقاء وحماة کشر آمملهم عو تفه 
بسنب عزته وکریائه وشممه » ویسیب ما کان په من ضعفه المحزن 
الذى رق القلب ترقا ٠‏ ولكن شاب عظيماً (وأومأت الى راسكوانكوف) 
ذا ثراء وعلاقات > شاباً یعرفه سسسون زاخاروفتش منذ ملفولته ٤»‏ تول 
مساعدتنا الآن »> فضى وسعك أن تكونى على يقين يا آمالبا لودضجوقضا 
من أن ۰۰۰ 

فيل ذلك كله بسرعة قصوى كانت زايد من دفقة الى دهقة ٠‏ 
ولكن السعال فطع بلاغة كانرين ايفانوقا فجأة ؟ واستعاد المحتضر وعه 
فى تلك اللحظة فهرعت الهء وفتح عينبه > وأخذ ينظر الىراسكوانيكوف 
الواقضف بقربه » أخذ ينظر الله حون أن يتعرف أحداً ودون ان يهم 
شيا ٠‏ وكان يتتفس تنضساً شاق عميقا متقطماً ٠‏ وظهر دم على طرق 
شفته ٠‏ و کان العرق كاثف على جنه كحات اللؤل » واذ لم يستطح 
أن يحدّّد شخصة راسكولتكوف > أجال بصره على ما حوله قلقا » 
وكات كاترين ايفانوفنا تلقى عليه تظرة حزينة لكنها قاسية »> وكانت 
تسيل من عينيها دموع ۰ 

قالت باسة : 
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رباه ! ان صدره معجون عجاً ! ما أكثر الدم ! ما آكثر الدم ! 
اذا كنت تقوى على ذلك ٠‏ 

تعرفها مارملانوف ء فطق بصوت أب : 

_ اهن ! 

فتراجعت کاوین ايفانوفضا سر النافذة ء واسندثٹ جنها ا 
الزجاج ء وهتفت تقول وقد بلشت ذروة الكمد والكرب : 

قاتل الله هذه الماح ! 

وعاد امحتضر يقول من حديد ء بعد لظة صمت : 

کاهن ! 

فقالت کاترین اپغانوفنا : 

آر ٠٠١‏ سلتا ٠٠١‏ تستد ٠٠٠‏ عه ! 

ففهم وصمت ۰ و کان بسحث عنها بنظراته وجلا لقا + فعادت اله 
ووقفت بقربه ٠‏ فهداً فلبلا ولكن هدو« لم يطل ٭ فان عشه لم تلا ان 
توقفتا على الصغيرة لدو تشکا * ( اثیرته ) التى كانت فى ركن من الأر كان 
تر قحف ارتجاف من‌أصابته لوبة عصبةء وتحد ق اله بسنها المدهوشتين» 
على الطفلة > حدقا ابا ٠‏ 

فمضم محاولا أن قول شيا وهو يومىء الها قلقاً : 

ا ٠ء‏ | ٠ء‏ 

فصرخت كاترين ايفانوفا : 

مافا أا ؟ 

نقال وقد تلشت نظراته على قدمى الينت الصغيرة المافيتين : 
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حافية ! حافة ! 

فزرأت كاترين ايفانوفنا تقول وقد بلغ غضبها أشده : 

اسكت ! أت تعلم حق العلم لاذا هى حافية ! 

صاح راسکوانىکوف بقول متخففاً من قلقه : 

المحمد لله ! وصل الطب ! 

دخل الطبيب ٠‏ انه شينح شديد الحذر كتير التدقق ( وهو الانى ) 
أخذ يلقى على ماحوله نظرات زاخرة بالرية والشكه اتربهن‌المريض»ء 
وجس نبضه » وتفحص رأسه باتباء > ثم تعاون مع کاترین ایفانوفنا على 
حل أزرار القمبص المبتل بالدم »> وعرى الصدر ٠‏ كان الصدر خاسفا 
خسوفاً مرو عا »> وکان مهروساً ممز ا » ان دة اضلاع قى المهة 
اللمنى كانت محطمة مهشمة ٠‏ وقى الجهة السرى » عند القلب » كانت 
تری بقعة” سوداء ضاربة الى صفرة » بقعة كيرة" رة : انها آثار 
حافر حصان ٠‏ قب الطبيب حاجييه ٠‏ وروى له الشرطى آن الريح 
فد ششت به احدى عجلات العربه > فحر ته اء دورانها مسافة لان 
خطوة على أرض الشارع ٠‏ 

قال الطبيب لراسكوانيكوف هاس : 

أغرب ما فى الأمر أنه عاد اله شعوره ! 

اله راسكولنىكوق : 

ما راك ٩‏ 

سیموت حال 

الس هناك أى أمل ؟ 

لا أمل البتة ٠‏ انه يوشك أن يلفظ آخر أنفاسه ٠‏ انه قى النرع 
الأخير ٠‏ ثم ان رأآسه مصاب بجرح خطير جداً ٠‏ هي ٠۰۰‏ مکنا طعا 
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أن تجرى له فصدآً ٠٠١‏ ولكن ما فائدة ذلك ؟ انه ميت لا محالة ٠‏ »> 
سسموت حتماً بعد خمس دقائق أو ست ۰ 

لجرب الفصد مع ذلك ! 

- طيب ٠‏ ولكتنى أيّهك مرة“ أخرى الى تا لن نجنى من ذلك 
أية فائدة ٠‏ 

وف هذه اللحظة تفسها سمع وقح أقدام مرة" أخرى ٠‏ فتنحى 
الممهور على فسحة السلم وظهر كاهن شخ أبض الشعر يحمل 
٠‏ الأعراض المسرية » » ووراءء شرطى جاء به الى الست ٠‏ فسرعان 
ما أخلى له الطبيب الكان » بمد أن ادل ممه غمزة” ذات دلالة > وبادر 
راسكولنيكوف يرجو الطبيب أن يقى ولو للظة“ قصيرة ٠‏ فرفع الطبيب 
ا 
اظن 1 ن لخت کان قاقد ادراکه وکال جرا من اکم وکر 

امسکت کاترین ايفاو فا یک لدوشكا > فانهضت الطغلة الصشيرة 
عن لرسيها ثم مضت الى الر كن قرب المحفأة » فجت على ركتها 
وأ ركعت الأو لاد اماما ۰ 

استمرت انت الصغيرة ترتيض ٠ء‏ أما الصى الصغير الذى كار 
ركيتاه الماريتين على بلاط الأرض »> فكان يرفع يده المنى فى فواصل 
عطر "دة » فيرسم اشارات الصليب واسعة كبيرة > ثم يسيجد فيلصق جنه 
بالأرضش ء وکال واضحاً اَن هذا دت له لذ قصوی + وکات کاتررین 
ايقانوقا تعض على شفتها وتحبس دموعها ٠‏ كانت تمصلل هى أيضا »> 
وتعدل قمص الصغي من حين الى حين فى الوت نفسصه ٠‏ حتى لقد 
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استطاعت » دون أن تهض ودون آن تقطم صلاتها »> استطاعت آن تسل 
من الرانة ذات الأدراج مدلا القته عل کتفی الصسة العاريتان ٠‏ 


ولكن الاب المطل على الوت الأخرى فد فتحه المستطلعون اتناء 
ذلك مرة اخری ۰ کان جمهور المشاهدين على فة السلّم _ وهم 
السسكان الذين هرعوا من جمبعع طوابق العمارة . تزداد كثافته 
شيثاً بعد شىء > الا أن أحداً منهم لم يتخط عتبة الفرفة ٠‏ وكان لا يضىء 
هذا الشهد كله الا بقة شمحة ه 


وفى تلك اللحظة وصلت بولا الى ذهت تحضر اختها ء قاندفمت 
شق لها ممراً بن ذلك الممور ء دخلت منقطعة الأنفاس تقريا ء لأنها 
قد ركضت بسرعة مفرطة > فنزعت المنديل الذى كان يقطى رأسها »> 
وبحشت عن أمها بسينيها > ثم اقثربت مها وقالت لها : « ستجىء »> فقد 
لقتها فى الشارع ! » ه٠‏ 

أركمت الام ابنتها الى جانبها ٠‏ ثم وصلت فتاة > فقدمت وسط 
المجمهور خحلة بلا ضجة > فكان ظهورها فى هذه الغرفة الى يسودها 
الفقر والبؤس والأسمال الرثة والموت والنأس أمراً غريباً يعث على أشد 
الدهشة ء كان غندامها لا يساوي أربمة قروش »> ولکنه صارځ صخاب 
يناسب أذواق وقواعد العالم الحاص الذى تيش فيه هذه الفتاة > ويلائم 
الغايات الدنيثة التى تسبطر على ذلك المالم ٠‏ وففت صوبا على المتة 
لا تحجر أن تحتازها ٠ه‏ وكات تظر حوالها زائنة الهثة تائهة الفكر ٠‏ 
کان یدو علھا اھا لا تدرك شیا ولا می شتا > وکان يدو عابها ابا 
نها 'ذهلت عن وبها المحريرى الذى اشترته ستعملا . والذى كاات 
ألوانه الزاهة وذيوله الطويلة لا تتاسب هذا المكان _ و ذهلت عن للوراتها 
الفضقاضة التى تملا عرض الاب كله ء وعن حذاءيها اللامعان وشمستها 
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التى لا فائدة منها البتة لأن الوقت لل »> وعن قيعتها الصغيرة المصنوعة من 
فش > المزداية بريشة حمراء ٠‏ 

وکان یلوج تحت هذه القعة ء الموضوعه مائلة »> وجه صغير 
تحال أصغر مرتاع > فاغر القم شارد انين من الرعب ٠‏ 

ان صونا تبلغ من العمسر لمانية عشر عاماً > وهى قصيرة القامة 
هزيلة المسم » لكنها جملة > شقراء ء لها عنان زرقاوان راستان ٠‏ وقد 
راحت #حدق الى الديوان والى الكاهن بنظرات ثابتة ء وكانت مقطعة 
الأنفاس هى أبضاً » لأنها ركضت ركضاً سريماً ٠‏ ولا شك أن كلمات 
تادلها بعضهم فى الجمبهور همسا فد تتاهت الى مسامتها فها هى ذى 
الاأتعاد عن الاب ء 
الدبوان + وتنحی الكاعن ۰ ولکنه أعتقد أن ص وأاجسه ان پو جه الى 
کاترین ایفانوفنا بضع کلمات تواسها وتقوی عزیمتها « فقاطعته کانرین 
ايفانوفنا تقول بلهجة خشنة غاضبة وهى شير الى الأولاد : 

- وهؤلاء > أين أضعهم الآن ؟ 

فقال الكاهن : 

الله رحيم ٠‏ أملى فى عون الرب ! 

- هو رحيم ولا شك »> لکنه لیس رحیماً بنا نحن » 

قال اليكاهن وهو يهر رأسه : 

هذا ائم یا سیدتی e‏ هنا ائم ! 

فصرخت كانرين اينانوفا مشير الى المحتضر : 
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وهذا ء الس اثما ؟ 


لمل الدين كانوا سبب وقوع هذه المصيية بير ارادة منهم > لملهم 
يوافقون على أن يدفعوا لك تعويضاً سيب فقدانك مواردك على الأفل . 


صر-خت كاترين ايفانوفا تقول بشراسة : 

أأنت لا تفهم اذن ؟ لاذا عساعم يدفعون لى تعويضا ؟ ان هذا 
السكير عو الذى ألقى بنقسه بين حوافر اليل ! ثم ما كلامك هتا عن 
مواردی ! انه لم یمدنی بأیة موارد فی یوم من الأیام ! انه لم بهیی» لى 
الا أنواع العذاب ! هذا كل ما أمدلى به ! لقد كان سكياً ء سكيراً > 
ما وصل الى یدہ شیء الا سارع یشرب به خمراً ؟ کان پنھنا تھا »> کان 
يذهب الى اطانات تلف فها حاتهم وحاتى ! سموت الآن » وسبكون 
موته وفيراً واقتصاداً ! 


على المرء أن يفو ويصفح ويغفر » فى ساعة الموت ! ان الشعور 
بمثل هذہ العواطف ائم یا سدتی > ائم کبیر ! 

كامت كانرين ايفانوفا ما تزال منهمكة حول المحتضر » سسقه 
وتسمح عن رأسه العرق والدم ؟ فهى تتحدث مع الكاعن دون أن تنقطم 
عن عملها ء٠‏ ولكنها وشت بحوه على حين فحأة حالقة غاضبة »> فقالت له : 

آہ یا يى ! ما هذا كله الا كلام ء كلام لا أكثر ! العفو والصفح 
والمغفرة ! هه ! لو لم يقع له هذا الادث > لرجع الى الست فى هذا المساء 
سكران > ولأنه لا يملك قمبصاً غير هذا القيص الوسخ الممزق الذى 
يلسه > لكان على أا أثناء غطبطه فى الوم أن الل بالاء لأغسل له 
القمسص ولأغسل ملابس الأولاد ؟ ولكان على“ بعد ذلك أن أجقف 
الشسسل كله على النافنة »> حتى اذا طلع الفجر أخذت أعمل فى الثرقع! 


T4 


على هذا الحو كنت سأقفى اليل ! قعلام الكلام عن العو والصغفح 
والمغفرة اذن © لقد عفوت و صقحت وغفرت مند زمان ! 

واعترتها نوبة مسال شديدة فاضطرت أن تنقطم عن الكلام ء 
وبصت فی مندیلها ووضتته تحت عبنى الكاهن خاغطة" ص درها ندحا 
الأخرى ء كان النديل مللا بالدم ء 

خفض الكاهن رأسه: ولم قل شتا ٠‏ 

و كان مارملادوف امحتضر لا يحول عه عن وجه کاترین 
ايفانوفتا التى مالت عله من جديد ٠‏ كان يريد أن يول لھا شتا ما ء 
حاول ذلك عر كا لساته بمشقة » متمتماً بضع كلمات مبهمة غر متميزة» 
أسرعت تصرح أائلة له بلهجة لا جواب عليها : 

اسکت ! اسکت ! لا داعی ! أعرق ما ترید أن تقول ! 

; قصمت الريح ٠‏ ولكن بصره الاه ستط فى تلك ١‏ للحظة عل 

من هذه ؟ من ھتہ ٩‏ 

كذلك i‏ سال فا“ بصوت بم لأهث » وهو اول ان 
ينهض »> ويومىء بعشه مرتاعاً الى الباب الذى كانت ابنته ما تزال وافغةً 
عله + 

فصر خت کائریرنم ایفانوفنا تقول له : 

ابق راقداً ! ابق راقدا ! 


ولکله اتطاع بهد خارق أن ينه جسمه مستلداً بده الى 
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الديوان ٠‏ فحدق الى ابتنه برهة من الوقت بنظرة غرية ء كانه لم 
يتعرقها ٠‏ ذلك أنه لم يسبق له أن رآها بمثل هذا الزى الغريب ٠‏ ولكنه 
لم يلبث أن تعرفها فجأة ٠‏ كانت مذلة منهارة تحس بالخزى والعار من 
ملابسها المهرجة » وهى تنتظر فى رفق ووداعة » وف اذعان وتصسليع > 
أن بخیء دورها لتودیم أببها الحتصر + 

ارتسم على وجه الأب تير عن ألم لا تهاية له »> وعذاب ليس له 
حدود « وصرع يقولل : 

صونا » ابنتی › اغفری لى ! 

وراد أن یمد الها يده > لکنه فقد توازنه لأنه لم یتکیء على شىء > 
وعادوا يرقدونه على السرير ٩‏ ولكنه كان قد أخذ بلفظ ألفاسه ٩‏ 
أطلقت صوفا صرخة طحفة ء وهرعت اله »> وعانقته طويلا“ ء قمات 
بان ذراعبها »+ 

صاحت کاتر ین ایمانوفنا تقول وهی تری جلة زوجها : 

نال ما كان يمى اله ٠‏ ولكن ما العمل الآن ؟ أين لى بالال 
أنفقه على دفنه ؟ وهؤلاء » هؤلاء > من أين أطعمهم غداً ؟ 
قصة حاته تفصلا ۰ ثقى أنه تكلم عنك بحماسة شد ده واحترام 
عظم ٠‏ وقد أصبحنا صديقين منذ ذلك المساء الذى عرفت فه مدى 
حب وتقدير > رغم أفته الشقية ء فة الادمان على الشراب ٠٠١‏ فاسمحى 
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الآن اڏن ۰۰ء اسنجي لى ان اساعم ٠ء‏ أن أقوم باخر واجاتی حو 
صديقى التوفى ٠‏ خفى هذا البلغ ١ء٠٠‏ أظن أنه خمسة وعشرون 
رولا deoe#‏ فاذا کان هلا پس اغد کم ولو فلسلا > فانى o:‏ لکننی 
سأعود اكم « سأعود الكم حتما ¢ وقد اعود من إل ١٠ء‏ استودعكم 
الله آ٠++ء‏ 

قال ذلك وغادر الغرفة متصجلا ء وشقی لنغسه ممر!ً بان الجمهور 
بسرعة ٠‏ ولكنه لم يليت أن اصطدم بتيكوديم فومتش الذى علم ينيا 
الادث > قاراد أن یٹول قهھ اتاد الا جراءات الضروربة ٠‏ م یکوتا 
فد التقيا منذ وقع ذلك الشهد فى قسم الشرطة > ولكن نكوديم فومتش 
عرفه من اول رة + فال : 

هه ! هنا ابن ٩‏ 

قال راسکولنىکوف : 

مات ! ولقد جا اليب » وجاء الكاهن > وتم كل شىء كما 
يجب أن يتم ٠‏ لا ترعج كيرا تلك المرأة الشقة ٠‏ بها ما هى فيه من 
شقاء منذ الآن ء واسها واشدد آزرها ان أمكن ءء. 

ثم أضاف قول ساخراً > وو إرمقه بنظرة لابتة : 

لاحظ نبكوديم فومتش > فى ضوء الشمعة » لاحظ بقعا من الدم 
ما رال طرية على صديرة راسكوأنكوف › فقال ينهه : 

ولكنك ١ه‏ ملطخ بالدم ! 

فاجابه راسكوانيكوف بلهجة غريبة بعض الغرابة : 


ب لسعم ٤‏ د شت ءءء 
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تم ابتسم »> واه بحر كة من رأسه » وأخذ يهبط السلّم ء 
موجة كيرة من الفرح والانفال تشمر نفسه الأن » على غير شعور منه ء 
مكن أن شه هذا الاحساس بالاصساس الذى شعر به رجل محكوم 
عليه بالاعدام حين يعلم فجأة بصدور قرار بالعفو عنه ء 

فلما وصل الى منتصف السلّم أدر كه الكاهن الذى غادر الست ء 
حى راسكوانيكوف لدع له مجال المرور > وبادله تحية صامتة ء٠‏ 
ولكنه حين كان يهبط الدرجات الأخيرة سم ورا على حين فجأاة وقع 
خطوات سريعة « كان واضحاً أن هناك من بحاول أن يلحق به ء الها 
ہولینکا ۰ كانت تر كض وهی تاديه صائحة : د اسع ! اسمع !أ » ٠‏ 

التقت راسکو كوف ۰ کات القتاة فد حيطت الطوابق الأخيرة 
بسرعة شديدة »> وها هى ذى الآن تقض أمامه على الدرجة التى تعلو 
درجته ٠‏ ان نورا سلا مضطرباً كان يتسلل من الفتاء الى ذلك المكان ٠‏ 
مر راسكولتكوف الوجه الى كان ينظر الله وييتسم له فرحا كما 
يفسل الأطفال + انه وجه صقير هزيل »> ولكنه جميلء قد هرعت الصسة 
و راع مكلغة ‏ بمهمة کان واضا آنا تسر ھا كرا ۰ 

سألته متسحلة بصوت لاهث : 

وضح راسكوليكوف يديه على كتفى الطقلة > ور الها بنوع من 
الفرح ء لقد وجد فى النطر الها متعة كيرة دون أن يعرف لناذا » 

سالها : 

من أرسلك ؟ 
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فأجایته وهی تيسم بمزيد من الفرح : 

اختی صونا هی التی آرسلتنی ٠‏ 

درت ذلك »+ 

وأمى أيضا ٠‏ فحين سألتى صونا أن أجرى وراك »> اقتربت 
می فقالت لی هی أيضاً : « نمم > ار كى ورا بسرعة يا بولكا » ٠‏ 

هل ان أختك صونا ٩‏ 

اکر مما حب ای شیء فی العالم ! 

قالت بولنكا ذلك بلهجة قاطعة »> وأصح فى ابتسامتها مزيد من 
الجد على حين فجأة ٠‏ 

سألا : 

وآنا »> هل ستحینئی ؟ 

فلم تزد الصبية » فى الحواب عن هذا السؤال » على أن قربت 
وجهها من وجهه »> ومدّت البه شفتيها البريئنين »> بسذاجة »> ليقلهما > 
تم عانقته بذراعيها الصتيرتين» النحياتين كمودى ثقاب» عناق قوياً > ومالت 
برأسها على كتفه » وأخذت تيكى بكاء رفقاً » وألطت وجهها على وجهه 
مزيداً من الالطاء شا بعد شىء ٠‏ وقالت بعد دقيقة وهى ترفعم وجهها 
الذى غبرته الدموع والذى أخذت تمسحه بظهر يدها : 


مسکان پابا ! 


ثم أضافت تقول فجأة »> وهى تصطلم هة المد الى بصطنعها 
الأطفال حين يريدون بغتة أن يتكلموا « كما يتكلم الكيار » : 


ما أكثر المصاثب فى عذا الوم ! 
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وأبوك »ء هل كان يحيك ؟ 


فتابعت کلامها تقول جادخ“ دون ايسام ¢ کشخص کیر تماما فی 
هذه المرة : 
صغيرة جداً » ولأنها مريضة أيضاً ٠‏ وكان يجشها داثماً بهدايا صيرة ه 
وضحن > كان يعلمنا القراءة ٠‏ 

وأضافت قول بوقار : 

آنا »> كان يملمنى قواعد اللغة > والثاريخ المقدس ٠‏ وكانت أمى 
لا تقول شتا > ولکننا كنا عرف آنا تسر بذلات »> وکان بابا يعرف هذا 
أبضاً ٠‏ وماما تريد الآن أن تعلمنى اللفة الفرسةة ء لأنه آن الأوان 
لأن أتعلم ١٠ء‏ 

وهل سحدين الصلاة ؟ 

طعا جد الصلاة ٠‏ أا أجيد الصلاة منذ مدة طويلة ! أا » 
صل بصوت خافت > لانی کیرۃ ٭ أما کولا ولدوشکا فهما بصلبان 
يصوت عال > مح ماما ۰ پرتلان أولاً : « سلام علك يا عريم ٠٠١‏ » > 
۳ نلوان دعا“ اخر : « أغغفر لاختنا صونا يا رب »> وباركها ! » * 
وينلوان بعد ذلك دعاء خر : « اغفر لأبنا الأخر يا رب » وباركه ! 4* 
ذلك أن Î‏ الأول مات ء أما هذا فهو أبونا الثانى ٠‏ لذلك لدعو 

پولننکا ! اسمی آنا رودیون ۰ فادعوا لی آنا أیضاً فی بض 
الأحان ٠‏ أضيةوا فى صلاتكم : « ولروديون المسكين » » لا أكئر من 
ذللك »+ 
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قالت الصسة يحماسة وحرارة : 

طول حاتی »> سأدعو لك ! 

2 ادت حك قحأ وابدقعت اله فسارقته بدراعها le‏ قویاًه 
ذکر لھا راسکو كوف اسمه › وذکر لها عنوانه » ووعد بن بجیء الهم 
من الغد ٠‏ فانصرفت الفتاة وقد طفح فلبها حماسىة ٠‏ 

كانت الساعة هى العاشرة حين أصبح الطالب راسكولنيكوف فى 
الشارع ٠‏ وبعد خىس دقائق وصل الى المسر »> الى ذلك الموضع تفسه 
الذى وقفت فه المرأة المسكنة حين ألقت بتفسها فى الماء ٠‏ 


قال لنفسه بلهجة جازمة مظفتّرة : « كفى ! تراجمى يا ألواع 
السراب ! الى الوراء با أيتها المخاوف الوهمة ! تقهقرى أيتها الآطاف ! 
الاة موجودة ! الست حا فى الساعة التى آنا فها ! ان حاتى لم تمت 
بموت المرأة الحوز ! لا ! ان مفكوتها الآن هو ملكوت السموات ! كقالك 
ايتها المرأة العجوز ! آن لك أن تدعى العالم هاد ! أما ملكوتى أا فهو 
مکوت المقل والضاء ٠ه‏ و ٠٠١‏ القوة ٠٠١‏ والارادة ٠٠١‏ وسترى 
من المنتصر نا تحن الائئين الآن ! » ٠‏ كذلك أضاف متفطرسا » كالما 
هو يخاطب ويتحدى فو قامضة ما ءه وتابم يكلم لفسه فقال : « كيف 
رضیت أن أحا على حير ضيق من الان لا يزيد على أن يكون موطىء 
قدم ؟ أا الآن ضعف جداً » ولكن ٠٠١‏ أعتقد أن مرضى قد اجى ٠٠١‏ 
وحان خرجت منة برهة »> كنت أملم حق الملم أله ستتهى ٠‏ 
بالناسبة : أن عمارة بوشنكوف على مسافة خطوتين من هنا » سأذهب 
حتما ال بت راژوسخن ۰+ تسم > ساڏھی اله حتی ولو کان لا يقم 
فى منزل قريب هذا القرب كله ء ألا فلكسب الرهان ! ألا فلسخر 
مئی ! ی ضير فى هذا ؟ ان ما آنا فى حاجة اله حو القوة ء القوة ٠‏ بشبر 
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القوة لا يصلل الرء الى شىء ٠‏ والقوة لا تال الا بالقوة ٠‏ هذا 
ما لا يعرفونه ! » كذلك أضاف يقول بزهو وكرياء وتقة ء واجتاز 
الجسر بخطى واسعة ٠‏ كانت الكبرياء والثقة تزدادان فيه كلما اتقضت 
دصقة جديدة ؟ وكلما انقضت دققة جديدة كان يصح رجلا اخر ء 
فما النى حدث اذن حى حقق فى نضه هذا التحول ؟ كان هو نضسه 
يجهل ذلك ء اله »> كالغريق الذى تعلق بقشة > يتصور أنه ٠‏ يستطيع أن 
بحا » وأن الحاة ما تزال موجودة » وأن حباته « هو » لم تمت بموت 
المرأة العحوز > المجوز » + ولمله أمسرف فى التمحل حين انتهى الى هذه 
التيجة » ولكن ذلك لم يخطر له بال . 

قال لنفسه فجأة : « ومع ذلك طلبت صلوات ودعوات للمسكين 
روديون ! » ولكنه لم يلنث أن أضاف : « كان هذا من باب الاحتباط على 
كل حال ! » وأسرع يضحك من سذاجته الصبانة ٠‏ لقد كان مزاجه 
مشرقاً اشراقا رائ ! 

اهتدى الى مسكن رازوميخين سهولة : كان المستأجر الديد 
معروفاً فى عمارة بوتشنكوف > ودلّه البواب على الطريق فوراً ٠‏ فما ان 
وصل الى منتصف السّم تی کان يسمع ضيجة حديث حار قوم بين 
حشيد كير ٠‏ كان الثاب المطل على السلم مفتوحاً عل كل سعته ٠‏ فكان 
يسمع صراخ وتقاش ه٠‏ ان غرفة رازومسخان واسعة سعة كافية > فكائت 
تضم يحو خسة عشر شخصاه ووراء الاب > كانت خادمتان »> مستمار تان 
من الیران سکان البت > منهمکتين حول سماورين کيرين > وکات 
تهتمان كذلك بزجاجات وصحون وأطباق مثقلة بفطائر ومشهسات ٠‏ 
والصحون والأطباق مستعارة من اليران أيضا ٠‏ سأل رامنكو كوف 
عن رازوميخين » فهرع اليه رازومبخين مسروراً مفتوتاً ء ان اللرء 
للاحظ من أول نظرة أله قد أسرف فى الشراب ؟ ورغم أنه في المادة 
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لا يعن فى الشراب الى حد السكر »ء فان مظهره الآن لا يخطته الظنء 
اسمم ! أا لم أجىء الا لأقول للك انك كسبت الرهان ء وانه 
ل استطیح ان أدخل ١٠ء‏ لذلك اقول لك : السلام عليكم والى اللقاء ء» 
تعال ال غداً ء 
- اسمع » سأصحاك » ما دمت تقول أنت نفسك انك تلغ من 
الصعف يك 44٠‏ 


وضوفك ؟ قل لى : من" ذلك الرجل المحسّد شعره الذى آلقى 
الآن تظره علا ؟ 

- ذاك ؟ الشہطان وحده بعلم من هو ! لا شك آنه رجل له بعمی 
علاقة » إو أله دعا نقسة ية آءء» سارك الضبوف مع عمى ! ضسارة 
کیری أك لا تستطيع الآن أن تمرف الى عمى ! شطان يأخذهم . 
جميعاً ! ثم انهم فى هذه اللحظة لا يملكون من العقل ما يمكنهم من أن 
يغطنوا الى ! وما أحوجنى الى استنشاق الهواء ! يا عزيزى » لقد جثت 
فى الأوان المناسب ٠‏ فلو تأخرت دققتين لأخذت أتضارب معهم ! ليتك 
سمست ما انوا يقولونه ! لس فى وسعكت أن تاصور عدد الآكاذيب التى 
يستطيع فرد أن يقولها ! ولكن قد تستطع أن تصور ذلك ء لم لا ؟ 
ولیکذیوا ما شاعوا أن پکذہوا على کل حال !ءءء ولکن لا بد ان ياتى 
يوم تنفضح فه الأكاذيب ٠٠١!‏ اجلس لظة » سأنادى زوسنوف ء٠‏ 


قوی وفضول غریب > ثم لم یلبث ان اشرق وجهه وأضاء » 
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قال جازماً بعد أن فحص المريض كغما اتفق : 

- علنك أن ترقد فى الفراش حالا ٠‏ وعلك قل ذلك أن تتناول 
شتا حتى تنام ٠‏ ابلعم هذه الية > هه ؟ لقد حضسرتها منذ قلبل ٠‏ 

آجابه راسکولتکوف : 

لأبلسن تين اذا لزم الأمر ! 

ويلع الدواء حالا ء 

وفال زوسموف لرازوم خن : 

انك لمعلل صواب حقاً اذ تريد أن تصحه + ما سسحدث غدا »> 
سنراه فى حبته ؟ أما اليوم فحالته لست سيثة جداً ٠‏ لقد يدل يدلا 
واضحاً عما كان عليه قبل ليل ء ان الاأسان يتعلم فى كل يوم اموراً 
جديدة ٠‏ 

جميجم رازومخيڻ قول لراسکولیتكوف ملد صارا قى الشارع : 

- هل ملم بماذا همس زوس موف فى أذلى لظة خرجنا ؟ 
يا صاحبى »> سأكلمك بصراحة » لأن هژلاء جمعاً حمقى أغباء ء لقد 
طلب منى زوميموف أن آثرثر معلك أشاء الطريق »> حتى رر اات 
أيضاً » ثم أمضى أقص” عليه فوراً كل ما تكون قد فلته ٠٠١‏ ذلك انه قد 
تام فى ذهنه أبك ١٠ء‏ أنك مجنون ءء٠‏ أو أنك توشك أن تصبح 
منوا ۰ هل تتضل هنا ؟ آبا أرى أولا أنك أذكى منه ثلاثة ضاف ؟ 
وأری تاا تك اذا لم تکن مجنونا فلن تکترت بما قد یقوم فی ذهئه ؟ 
وأرى “الا أن هذه الشريحة من اللحم التى هى طيب جراح » قد 
أصبحت لا على الا بالأمراض اللقلية > اقلعت بمسد حديشك مم 
زاسوتوف بان ۰۰۰ 

۔۔ هل روی لك زاسوثوق کل شیء؟ 
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كل شىء ٠‏ ولقد أحسن صنعاً ٠‏ ان هذا أفهمنى القضة كلها > 
وقد همها زاموتوف هو أيضاً ٠‏ اللاصة يا رودي ٠٠١‏ الواقح أن ٠٠١‏ 
حةاً أن الآن سكران فللا » ولكن لا ضير ٠٠١‏ الواقع أن هذه الفكرة 
۰ هل تفه ٠٠۰۹‏ قد ترسخت فی آذھانهم » هل تفهم ! لم يجرؤوا 
طعا أن يقصحوا عنها صراحة ‏ > لأن الأمر سيخف حقاً » ولا سما بعد أن 
اعقلوا الدهان ٠‏ نعم لقد تبدد كل شىء الى الأبد كنقاعة صابون ٠‏ ولكن 
ماذا هم أغباء الى هذه الدرجة من الغياء ؟ لقد أسأت” معاملة زاميوتوف 
فللا ٠‏ ولكن هذا سر بنا ء أنت لا تعرف هذا » الس كذلك ؟ ذلك 
أننى لاحظت أله أمبل الى المماحكة والنزق ٠٠١‏ حدث هذا كله عند 
لويزا ٠‏ أما الآن فقد اتضح كل شىء ٠‏ والحق أن المذاب الرس انما 
كان ايليا بتروفتش ٠‏ لقد استغل حادثة اغمائك فى فسم الشرطة > ثم 
خجل هو اسه مما ذهب اله ظه ٭ آنا أعلم کل شىء ٠‏ 

کان راسکكواشىكوف يصغى بشراهة ء وقد أفاض رازوسخان ف 
الكلام بتأثير السكر ٠‏ 

قال راسکولنكوف : 
- انما أغمى عل لأنى كنت أختق > ولأن رائحة الدهان كانت 
تملا الحو ٠‏ 

- عجب أمرك ! ما بالك تشعر أنك فى حاجة الى أن تبرير ! لم 
تكن راثحة الدهان وحدها هى السب > فانما أثت تحصن امرض منذ 
شهر وف ٭ ان زوسموق شهد بهذا ۰ لا شتطع إن تتخل مدى 
ما يشر به هذا الغر » زاموتوف »> من خحل واضطراب ء لقد فال : 
د اثنى لا أساوى إصبع هذا الرجل » » يى اصبعك أت » هل تعلم 
يا أخى أنه رحن أحياتً على أن له عواطف طيبة كريمة ؟ ولكن الدرس 
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الذى تلقاء الوم فى ١‏ قصر الكريستال » قد بلغ منتهى الكمال ء ذلك 
أك أخذت .فی أول الأمر تضفه حتى أخذ یر تعد ! آه ٠۰‏ جين أتصور 
كق كدت تجره اجاراً على أن يصّدق ذلك الأمر السخف امستحل 
٠‏ ثم اذا يك تمد له لسائك مستهزثاً على حن فحاأة 1ه يا سلام 1 
سم » بلغ ذلك متتهى الكمال ! ظل الرجل محطماً مسحوقاً ٠‏ يميتاً انك 
لأستاذ » لقد عاملتهم بما يستحقون أن يعاملوا به ٠‏ آه ٠١‏ خسارة أثنى 
لم أكن مناك ! هل تلم ؟ لقد كانوا كانوا ينتظرونك عندی محترقین من 
فاد الصبر ء وكان بورفر أيضاً يود لو يعرف الك +e:‏ 

e |‏ اذك الر حل أبصاً ؟هء. ولاذا عدو یی منوا ٩‏ 

أقصد ٠٠١‏ لا مجنوناً تماما ! أظن يا صاحبى أننى أسرفت فى 
الثرثرة يعض الاسراف ¢ ان ما فجا بصره و خططلف اتتاهه هو أنك 
لا تهتم الا بهذا الأمر ٠‏ هم الآن يرون طيعا لاذا تهتم به » هم الان 
اا سکران فللا کہا ٹری یا صاحی ٠‏ ولكن الشيطان وحده يعلم ماذا 
يدور فى فكرء ٠‏ أعود فأقول لك : ان الأمراض العقلة قد ذهبت بمقلهه 
أما أنت فما علك الا أن تصق على حذا كله ٠.٠١‏ 


و مت الاتتان 3 تصش دقة .ټ 

ثم بدا راسكولنيكوف الكلام قال : 

اسمع يا رازوميخين > أريد أن أكلماك بصراحة ٠‏ أا آت الآن 
من بست رجل مات ٠‏ ان موظفغاً قد مات ٠٠۰‏ وقد تر كت هناك کل ما بقی 
لى من مال ٠٠١‏ هذا الى أنلى فد فلتنى منذ قلل مخلوقة لو كنت قد 
فتلت أحدا لكان فى وها مع ذلك أن e4:‏ ورایت نالك ملو فة 
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اخری ۰۰» على قستها ريشة حمراء ٠٠١‏ ولكتنى أرى أتنى أهذر 
وأهذى # ss‏ انی ضعب مدا xe#‏ اسندتی ٭ »+ لااد السلم £ الس 
كدلك © 

سأله رازومىخين قلقاً : 

اذا يك © اذا بك ٩‏ 

دای يلور فللا »> ولكن لس حنذا حو الأمر ace‏ وانما الأمر 
آلى حزين جدآً »> حزين جداً ! كامرأة ١٠ء‏ حقا ٠٠ء‏ ابطر ! ما هنا ؟ 
انظر ! انظر !ء٠٠‏ 

٩ اذا‎ 

آلا تری ؟ ان فی غرفتی ضوءا ۰ نعم » انی أرى الضوء من 
خلال الشى :++ 

كان قد وصلا من السلم الى الفسحة السابقة على الفسحة الأخيرة» 
أمام باب صاحبة الببت ؟ ومن‌هئاك كان يرى ضوء قىغرفة راسكوانيكوف 
فیلا »+ 

فال رازومخان :2 

ناستاسسا لا تجىء الى أبداً فى مثل هذه الساعة ؟ ثم انها اة 
ملد مدة طوبلة e:‏ على أن هذا کله ,سنوی غلدی ٠۰۰‏ استو دعك اہ !1 

ما هذا الذی تقوله ٩‏ لا بد لى أن أصحيك طعا ! سندخل معا ! 
هنا ۰ هلم“ هات يدك وود عنی !1 
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ماذا دهاك با رودا ¶ 

لا شیء ۰ ها » ستکون شاهداً ۰ 

واستمرا دان السكّم » وخطر بال رازو خان علداد أن 
زوسموف ربما کان عل حق » فسدم يقول ته وبين تفسه : « کف 
سمحت لنضسى أن أثر فى لفسه الأضطراب بثررتى ؟» ٠‏ 

وفيما هما يقتربان من الباب سما فحأة أصوات كلام فى الغرفة + 

هنف رازومان يسال : 

ولكن ماذا پخری هنا ؟ 

بادر راسکوسکوف فأمسك مضة الباب و حه على سعته كلها چ 
ونصف ساعة »> جالستين على الديوان ء ترى لاذا كان توقع هذا اقل 
مما کان یتوقع ای شیء آخر ؟ لاذا خطرتا بباله فل مما خطر بباله ی 
اسان آخر » مع أنه فى ذلك الوم نفسه تلقى رسالة تكد أن وصولهما 
التى كانت ما تزال فى الفرفة أمامهما > فاسع وقتها لأن تروى لهما كل 
شیء عن راسکوانکوف ٭ ولقد استند بهما ذعر شدید حان علمتا « آنه 
القصة التى روتها تاساسا ۰ ١‏ ماذا جرى له يا رب ؟ » ء ولقد بكت 
المرأنان كلتاهما وعاتا عذاباً شديداً خلال مدة الانتظار هذه التى دامت 
ساعة وتصف ساعة * 

ملما هر راسكولنىكوق | مستقلتاه 4 بصحات فرح وحما س 
واندفعتا كلتامما تحوه »> ولكن راسكونكوف لبت جامداً كجثة ٠‏ ان 


rar 


فكرة مفاجثة لا تطاق قد رلت علبه عندئذ نزول الصاعقة ؟ حتى ان 
ذراعيه لم ترتضعا لمانقتهما » فانه لم يكن يلك من القوة ما يكنه من ذلك ء 
شدنه الأم والأخت الى صدريهما » وأغرقاء بالقل »> وكاتا تضحكان 
وتبكيان فى أن واحد ٠‏ ققدم خطوة » وترنح »> ثم هوى على الارض 
منشياً عليه ٠‏ 

انطلقت صحات الرعب > وأنات الوق »> وصرخات الاسستغالة ء 
وكان رازوميخين قد لث على عتبة اللاب »> فهرع الى الغفرفة » وامسك 
المريض بتراعبه القويتين > فأرقده على الديوان بمثل لمح اللصر سرعة ه 

وصاح رازومخین يقول للام والأخت مطمثاً مهدا : 

- ما هذا بشىء » ما هذا بشىء ! لس هذا الا اغماء تافها لاقمة لهه 
لقد قال الطب منذ هة أن صحته قد تحسنت كثيراً ء واه شفى شغاء" 
تام ٠٠٠‏ الى بقلل من الاء ! ها ٠٠٠‏ ها هو ذا بسترد وعبه ء ها هو ذا 
تيد شعوره ! 

ثم امسات يد دوننا امساكاً قوياً كاد يهشمها > لجرا على آن تسل 
على اها فتری آنه « استعاد شعوره »> ۰ 

كات الأم والأخت تنظران الى رازوسخين نظرتهما الى اله › 
وتشعران سحوه بامتنان عظليم وشكر عمق وعاطفة قو ية وحتان شدبف + 
روديا طوال مدة مرضه »> كما تستته بهذه الصفة بولشيريا الكسندروقا 
راسكولشيكوفا » فى ذلك المساء تسه ء أثناء حدیث حسم جری بنا 
وبين دوا ۰ 


fof 


ا اتا للف 


الفصلالأول 


راسکو كوف وجلس عل الدیوان ۰ 

وأوماً ايماءة خففة يهيب برازوسخين أنيوقف 
سيل المواساة المارم التقطم الذى كان يغمر به 
أمه وأخته ٤‏ اساك بديهما کلتنهما ء وراح 
يتأملهما صامتاً »> واحدة بعد أخرى » خلال دققة أو دفقتین ۰ خافت 
الأم من اغلرته » قد كانت هذه الظرة شف عن عاطفة عنبفة الى صد 


الألم »> و كانت فى الوقت نفسه لابتة تكاد تدل على جنون ٠٠١‏ واخذت 
بولشيريا الكسلدروفا تبكى ٠‏ وكانت ادفوتما رومانوفا شاحية الوجه > 
وکانت يدها ترتجف فی ید أخها ۰ 

فال راسکولشنکوف بصوت متقطع وحو يومىء الى رازوسخين : 

عودا الى بتكما ٠۰۰‏ معه ! الى الفد ٭+ كل شىء غدأ سوف ٠٠١‏ 
هل وصلتما منذ عدة طويلة ¶ 

أجابت بولشيريا الكسندروفا : 

- هذا المساء يا روديا ه لقد تأخر القطار تأخراً رهيباً ! ولكتنى ان 
أتر كك الآن بحال من الأحوال يا روديا ٠‏ سأقضى اللبل قرب ٠٠١‏ 

تال وهو يحرك يده باشارة اهباج وغیظ : 
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لا تعدبوتي هذا اللعذيب ! 

صاح رازوس‌خین يقول : 

سابقى بقربه ! لن أتركه دققة واحدة ٠‏ ليذهب ضبوفى الى 
الشيطان ! ألا فلغضبوا اذا حلا لهم أن ينضوا ! ثم ان عمى هناك يتر آس 
الحلى ٠+١‏ 

فالت بولشيريا الكسندروفا وهى تصافح رازوم‌خان من جدید : 

- أئى لى أن أوضاك حقك من الشكر ! 

ولکن راسکولننكوف قاطمها مر أخری » وقال مردداً فی غضب: 

- لا أستطع ! لا أستطبع ! لا تعذبونى ! كفى هنا ! اذهبوا ٠٠١‏ 
لا أستطيع !ء٠٠‏ 

دمدمت دولا تقول مرتاعة : 

لتذهب يا ماما > لنبخرج من هذه الفرفة ولو لظة قصيرة ٠‏ ان 
لم ٹخرج کنا نقتله ۰۰۰ هذا آاکد ٠۰۰‏ 

فهتفت بولشيريا تقول باكية : 

_ آلا يجوز لى اذن أن أنظر اله قلبلا بعد فراق دام ثلات 
سنن ؟ 

وعاد راسکولښنکوف یتکلم فقال : 


- انتظروا ۰ اتم تقاطمو نى دائماً ++ وقد اضطر ٻت افکاری 
واختلطت ۶۰+ هل راتما لو جين ٩‏ 


قالت الام : 


YON 


لا ء يا روديا ء ولكنه يعرف أنثا وصللا ٠‏ 

ثم أضافت تقول بخجل : 

وقد عرفا يا روديا أن بطرس بتروفتش فد تفضل فرارك فی 
هذا الوم ء 

ا ٠۰‏ تفضل !ءء يا دونا لقد أبلشت لوجان انی سأدحر جه 
الى أسقل السكّم اذا هو جاء الى مرة أخرى ٠‏ وأرسلته الى الشيطان ٠‏ 

روديا ء ما هذا الكلام الذنى تقوله ؟ لا شك انك لا تريد +++ 
مع ذلك ۰4 ان 

كذلك بدأت تقول بولشيريا الك ندروفا » ولكنها نطرت الى 
دونا فلم تلبت أن طعت كلامها وصمتت ٠‏ 

كانت آدوفوتا رومانوفنا #حدّق الى أخها بنظرات ابتة وتنتظر 
التتمة ٠‏ وكانت المراتان قد عرفا أمر المشاجرة من لاستاسا » بمقدار 
ما كانت ناستاسا قادرة على أن تدركها وعلى أن تصوَرها » فكاتا لذلك 
فی حر شد وکة واضطراب قوی + 

ابع راسکولنىکوف کالامه فقال تجهد و مشقة : 

دوتا » أا لا أريد هذا الزواح ء٠‏ لذلك يحب علبك أن تعلئى 
له رقضك من الفد ٠‏ لا أحب أن يسم حاتا بعد الآن ! 

صاحت بو شیر پا الكستدروفا : 

ربا ! 

وبدأت آدفوتما رومانوفا تكلم فقالت باندفاع : 

هلا فکرت فلبلا فیا تطلبه می یا أخى !ءءء 
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ولكنها لم تلبث أن سيطرت على نفسها »> فاضافت تقول برفق 
وهدوء ولان : 

قد لا تكون صحتك الآن حسنة ٠٠١‏ أت متعب ! 

اأ أهذى اذن ؟ أعذا ما تتصورينه ؟ لا » اتا لا اهذيى ! ايك 
تریدین أن تتروجی لوجین د فی سییلی آنا » ! ولکننی آنا آرفض هده 
التصضحات ء لذلك ستكتين له من الد رسالة فطبعة ٠‏ وسافرا الرسالة > 
ویتهی کل شىء ۰ 

هتضت الفتاة تقول مستتكرة : 

لا أستطيع أن أفعل هذا ٠‏ وبأى حق ١ء٠‏ 

فقاطعتها الأم مرتاعة وهى ترتمى علها : 

- أنت أيضاً تندفعين يا دويتشكا ١٠ء‏ كفى الآن ١ء٠٠‏ غدا ١٠ء٠‏ 
ألست ترين اذن أنه ٠٠١‏ آه ١ء٠٠‏ والأفضل أن تصرف ضا ! 

وصاح رازوم‌خان بقول : 

- انه هذى ! والا فهل كان يجرؤ أن ٠٠١‏ لسوف تخرج من 
رأسه هذه الحماقات كلها غداً ء لقد طرده اليوم فلا ٠‏ هذا صحح ٠»‏ 
وغضب الأخر طبعاً ٠‏ كان يفيض فى الكلام هنا »> ويمرض علمه 
ومعرفته ٠‏ لكنه خرج مع ذلك واضعاً ذیله بين ساقه ۰٠ء‏ 

هتفت بولىشيريا الكسندروقا تقول : 

- أصحح اذن ؟ 

وقالت دوا وقد امتلا قلبها شفقة ورحية :+ 


- الى الغد يا أخى ٠‏ حلمى يا أمى ! أستودعك الله يا رودا ! 
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کرر راسکولىکوف يقول مستجمعاً خر فوا : 
الزواح داع ! لف رض اس احمل اسان چ ولکن جب علكت أت أل 
لا +++ أله یکی آن بکون واحد هنا +++ انی على کولی حط" 
اسان »۽ لن اعد ك ای اذا أت ٠٠١‏ فاما لو جين واما ا ! واتصرقوا 
الآن ! 

زار رازومخین يقول : 

ولكنك جننت ! يا لك من طاغبة مستبد ! 

لم يجب راسكولنيكوف > ربما لأنه كان لا يملك من القوة مايمكنه 
من الكلام ٠ء‏ وعاد يرفد على الديوان ء واستدار الى جهة اللائط » مهدود 

ترت ادفوسا رومالوفا ستطلعة مستوضحة + كانت عتاها 
س طعان + حتی قد ار تسش رازومسخان تأر هذه النظرة 0 ولش 
بولشبریا الكسندروقا حامدة" مذهولة ۾ وهمست شول لرازومخین 
ياسىة :2 

لكتنى لن أستطع أن انصرف بحال من الأحوال ٠‏ سأبقى ناء 
فی مکان ما ۰ اصیحب انت دونا ٭ 
طوره : 

- بهذا تفسدين كل شىء ٠‏ لنخرج الى فسعحة السلم على الأقل . 
یا تاستاسا ٤‏ هات لتا ضوءاً ٠‏ 

حتی اذا صاروا فی السكَم » تابم کلامه يقول بصوت خافن : 
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أحلف لك أنه كاد يضربا أنا والطب منذ قلل ٠‏ هل تفهمين؟ 
تعم » كاد يضرب الطبيب نفسهء واضطر الطب أن يطيعه حقق لا بهسجه 
مزيداً من الهاج » فانصرف ؟ ورغم أثتى بقبت أنا تحت » من أجل أن 
أحرسه » فقد استطاع أن ينهض ١٠ء‏ وأن يهرب ! فاذا أهجناء الآن 
وأغضبناه » فسهرب » أو هو سيحاول »فى وسسط الليل »> أن يرتكب 
عملا شد اة ءءء 

ما هذا الذى تقوله ؟ 

- ثم ان ادفوتا رومانوشا لا ستطع أن هى اليل وحدة 
فى تلك إلغرفة المغروشة ٠‏ هلا فكرت تللا فى المزل الذى تزلونه ! 
ألم يكن فى وسع ذلك الوغد بطرس بتروفشس أن يجه لكما سسكا 
أللق ؟ على أتنى سكران فلبلا > لذلك شتمت ١ء٠‏ لا تولى هذا اتتاهاً ! 

قالت بوأشيريا الكسندروفا مصر َة : 

اذن سأمضى أتوسل الى صاحة الببت أن تهب لا ء أنا ودوناء 
ركنا صغيراً بيت فه هذه الللة ٠‏ لا أستطيح أن أتركه وهو على هذه 
الال » لا أستطع ٠‏ 

وكا قد هبطا طابقاً وهما يتكلمان » فأصبحا الآن أمام باب صاحة 
الست ٠‏ وكانت ااستاسبا تتقدمهما درحة فتير لهما الطريق ٠‏ 

کان رازومیخین یعانی اضطراباً خارقاً ٠‏ انه قل تصف ساعة > 
على اقراطه فى الثرثرة أثناء مرافقته راسكولنكوف الى بيته - كما 
اعترق هو نفسه بذلك - کان يشعر بأنه مرتاح تقریبا » وبأنه ممتلیء 
نشاطاً رُم المقادير الضخمة من الحمرة التى شربها فى السهرة ٠‏ اما 
الآن فهو فى حالة نشوة شديدة » والخمرة تصعد الى رأسه بقوة متزايدة ٠‏ 
هو الآن واقف بين السدتين » ممساك يديهما ء يحاول بصراحة فوية 
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أن يقنعهما بالححجج التى يعرضها ء وأغلب الظن أنه من أجل أن يقنعهما 
بمزيد من القوة انما كان بشد بد كل منهما يما يشبه الكلابة » علد كل 
كلمة بقولها ء فاذا هو يوجەهما › پىنما عىثاء تلتهمان ادقوتنا رومانوقا 
التهاماً > دون أن تخرج ٠‏ فكاتتا من شدة الألم تخلصان أصابعهما احا 
من صضة يده القوية المحروقة »> ولكنه لا ينه هو الى هذا » حتى لمشدهما 
الله شداً أقوى ء ولو قد طلتا منه فى تلك اللحظة أن يرمى نضه الى 
أسفل السلم منكس الرأس لفعل ذلك فوراً بلا مناشة ولا تردد ٠‏ 

كانت بولشيريا السكندروقا تستفرب يعض الاستفراب أن بضغط 
الشاب يدها هذا الشغط القوى » وأن يكون تصرفه شاذاً هذا الشذوذ» 
ولكنها من شدة تأثرها حين تتذكر ابنها لوديا »> ومن اصرارها على ان 
تری فى رازومخين عونا أرسلته الناية الالهبة »> كانت لا تريد ان 
تعترف انفسها بهذه التفاصيل ٠‏ أما آدفوتنا رومانوقا » فقد كانت »> رغم 
أنها ليست بائفتاة الحجول »> لا تخلو من شعور بالدهشة والذهول بل ومن 
احساس بالحوف والرعب > حين يلتقى بصرها بتلاك النظرة اللتمعة التى 
يلقيها علها صديق أُخها » غير أن الثقة العظيمة التى اوحى اليا بها 
حديث ناستاسا عن هذا الرجل الرهيب هى الى كانت تتزعها من ‌الرغبة 
فى الهروب منه جار معها أمها ٠‏ ثم انها كانت تدرك حق الادراك أنهما 
أصعحا لا تستطعان اللاص منه الآن ٠‏ بضاف الى هذا أنها ققد هدأت 
بعد عشر دقائق : فان رازوميخين يملك موهبة الهور على حققته كاملة 
من أول ظرة » أية كانت الالة النى هو فها ء فاذا بمن يراه يعرف هن 
ذا امل ۰ 

حتف رازومخين يقول لبقنح بولشيريا الكسندروفنا .: 

_ لا محال للتفكير فى الالتجاء الى صاحة الست ! تلك كر حماقة 
يمكن ارتكابهاء لو بقيت لأثرت غضبها وحنقها رغم آنك آمه ء ولا يدرى 
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الا الشطان ماذا يمكن أن بحدت ! اسمعنى > الك ما سافله : قى 
پاستا ا الآن الى جاه > وأصحکما ابا کتکما الى كما ء لانكما 
لاتستطيعان أن سيوا وحدتين هكذا فى الشوارعء عدا > فى بطرسبرج» 
من هذه الناحة ٠١‏ اللاصة ٠١!‏ فى أوصلتكما رجمت الى هنا راكتاً › 
فما ان ينقض على ذلك ربع ساعة حتى أعود اللكما من جديد لأخبر كما 
بکل شىء : أقول لكما كف حالته > وعل نام أم هو لم يتم > الخ الح ء 
لكنا عل عهد الشرف لأعودن اليكما بعد ربع ساعة ٠‏ تم آثب الى بيتى 
حبث یوجد ضوف هم جیا سکاری» فاخذ زوسیموف - ان زوسیموف 
هو طبه > وھو الآن فی بست ولکنھ لس بسکران > هو لا پسکر ابد ہہ 
آخذه وأمضی به الى روديا »> ومن هناك نجى*ء الكما فور تحن الاين ؟ 
فذلك تتلقان أخاراً عن رودا مرتين فى غضون ماعة ؟ وفى احدى 
هاتين المرتين تتلقان الأخدار من فم طبيب > نعم من فم طب »> فيكون 
فها من المد ما لا يكون فى الأخبار التى قد أقلها أبا وحدى بطيعة 
الحال ٠٠١‏ فاذا لم يكن روديا بخير اصطحتكما الله حتمساً > يمنا 
لاصطحبنكما اليه ان لم يكن بخير ٠٠١‏ أما اذا كانت حالته حسنة > فلن 
يكون عليكما عندثذ الا أن ترقدا وتاما ٠‏ وأا سأقضى الللة هنا > على 
فسسحة السكّم ؟ ولن يلاحظ هو ذلك ٠‏ وسأطلب من زوسيموف آن يست 
عد صاحية الست » فكون بذلك تحت تصرق ورعن اشار تى + من عه 
فى هذا الوقت أكثر > اما أم الطب ؟ العلسب طعا ! فعودا اذن الى 
بيتكما ! ولا مجال للتفكير فى الالتجاء الى صاحبة الست ء أا يمكن أن 
أت عندها » أما أنت فلا + لن تحب أن تستى عندها ١٠ء‏ لأنها امرآة 
-حمقاء + سوف شار ٠٠۰‏ سوف تفار مسب ادفو تا رومانو شا + اعلمی 
عنا اذا کت تحرصين على أن تمرفى كل شىء ١٠ء‏ هذه امرآة غريية 
الأطوار جد ٠‏ على تى أا أيضاً غبى ! ولم جرا ٠٠١‏ أثقان بى ؟ 
شقان ہی ؟ اتقان ہی ام لا ؟ 
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تالت ادقوتنا رومانوفا : 

فلننصرف یا ماما « لا شك فی آنه فاعل ما قول ء لقد رد خی 
الى الحاة ء واذا صح أن الطب يقل أن يقضى الللة هنا » فهل تتمنى 
حبرا من هذا ٩‏ 

هتف رازومخين يقول مفتتناً غاية الافتتان : 

حقاً ٠٠١‏ انك لتفهمتنى لأك ملاك ! ها بنا ٠‏ يا ناستاسا > 
اصعدی آنت الى فوق > فورآً » مع الور »> وسأعود أا بعد ربع ساعة » 

لم تعارضه بولشیريا الكسندروقا أية معارضة »> رغم آنها لم تقتنح 
اقتناعاً تاماً ء وأمسك رازوميخين ذراع السيدتين وجر هما على التلمء 
ولكن الأم ظلت فلقة > فكانت تقول لنضسها : ٠‏ قد يكون لسا ومخلصا » 
ولكن أهو قادر على أن يفى بوعده »> وهو على هذه الال ؟> ء 

تال رازوم‌خین وکابه حزر ممجری خواطر بولشیريا الکسندروفناء 
بيلما هو يسير على الرصيف بخطى واسعة فلا تكاد تستطع السيدتان ان 
#جارياء الا بمشقة كبيرة > وذلت أمر لم يلاحظه على كل حال ؟ قال : 

آ ١ءء‏ أا أفهم ! انك تقدرين أشى فى الحالة التى أا فها» 
لا ٠۰۰‏ عم ٠۰۰‏ آلا سکران »> سکران تماما > ولکن لیست هذه هی 
امسألة » لست المرة هى التى أسكرتتى ٠٠١‏ فالضربة التى سقطت على 
رأسی انما سقطت على رأسى حين رأيتكما ! عل كل حال ء لا تكترةا 
لیذا ! أا هذى » أا لست جديرآً بكما » لست جديرآ بكما اة ءءء 
وما ان أوصلكما »> حتى أذهب الى القناة » فأصب على رأسى قادوسين من 
الماء ٠‏ ليتكما تعرفان كم أحبكما كلكا ! لا ضحكا ! لا تزعلا ! ازعلا 
من جميع الاس > ولكن لا تزعلا منى أا ! أا صديقه > فان اذن 
صديقكما ء ذلك ما أريد أن بكون ! ولد أوجست هذا مذ السنة 
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الماضبة ٠٠١‏ تمم »> فى لظة ما »> هكذا ء على اى لم أوجس شا الننةء 
لسبب بسيط هو أنكما هبطتما على من السماء ٠‏ الخلاصة > من المائز 
جداً آن لا أتام طوال الل ٠‏ كان زوسموف مخشى مذ قليل أن يجن 
روديا ء لذلك پیب محائی اهاجته ٠‏ 

هتفت الأم تسأله : 

ما هذا الذى تقوله ؟ 

وسالته ادقوتا رومانوفلا مرو عة : 

حقاً ٩‏ الطب سه قال لك ؟ 

- قال لى ! ولكن كلامه لس صححاً » لس صححاً على الاطلاق. 
آه ٠٠١‏ كان من الأفضل أن لا تصلا الا غدآً ! على كل حال ء لقد احسنا 
صنعاً اذ انصرفنا ٠‏ وعد ساعة سيأنكم زوسيموف بتقرير كامل ٠‏ ليس 
زوسیموف سکران مث » لس ہو سکران ٭ وأا لن أكون سکران 
أيضا ! آه ٠٠١‏ اذا شربت حتى ملت ؟ اذا ؟ لأنهم جر ونى الى 
حديهم » أولمك اللاعين ! وكنت مع ذلك قد آلت على نضى ان 
لا اقش ٠‏ وما أسخف ماكانوا يقولونه ! كدت أن أقتل معهم ! وت ركت 
عمی پترأس بدلا منى ٠‏ هل تصدقان ؟ انهم ينادون باللاشيخصة ٠٠١‏ 
يقولون ان على المرء أن لا يكون عبن شه ء ويسلون هذا ذروة 
اعدم ٠‏ ويا لست السخافات التى قالوها كان فها شىء من أصالة وطرافةه 
أبدا ۰ءء 

قالت بولشيريا الكسندروفنا خحلة وجلة : 

٠۰۰ اسمع‎ 

ولكن مقاطعتها هنه لم تزده الا اندفاعا وحماسة ء فصاح يقول 
بصوت اعلل : 
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1 ++ أت تقھدرین انی اسب هذرحم وهديانهم أنما ٠+١‏ 


أبداً ! أا أحب الهذر والهذيان والحطاً والضلال ء ان الحطاً هو المزة 
الوحدة التى يمتاز بها الكائن الاسانى على سائر الكاتنات إلية ۰ من 
يخطىء يصل الى الققة ٠‏ أا اسان لأنى أخطىء » ما وصل امرؤ الى 
حقيقة واحدة الا بعد أن أخطأ أربع عشرة مرة ! وعذا فى ذاته ليس فيه 
ما ييب ٠‏ ولكن الاس لا يعرفون حتى أن يخطثوا بأنضهم ء لك أن 
تقول آراء جنونية » ولكن لتكن هذه الآراء آراءك أنت » فأغمرك بالقيل٠‏ 
لأن بخطىء المرء بطريقته الشخصة ء فدلك يكاد يكون خيرآً من ترديد 
حقيقة تنه ايها غيره ٠‏ أبنت فى الالة الأولى اسان > أما فى الحالة 
الثانة فأنت ببغاء لا أكثر ء القبقة لا تطير > أما المياة فمكن خنقها ٠‏ 
لقد رى هذا ٠‏ الى أين وصلنا من هذا الآن ؟ تحن جما » بغير استخناء > 
سواء فى مدان العلم > أو الثقافة »> أو الفكر > أو المبقرية الحالقة > أو 
امل الأعلل » أو الرغات > أو اللرالة »> أو اقل » آو التحربة » تحن 
فی کل شیء ء فی کل شیء »> فی کل شیء > نعم ٭ فی کل شیء ء ما زلا 
فى الصفوف الاعدادية لدخول المدرسة الم انوية ! الأفكار المشوغة »> 
ذلك هو ما تبه ! الس هنا صححاً ؟ الس الأمر كما أفول ؟ الست 
هذه هى الققة ٩‏ 

كذلك قال رازوص‌خين وهو يهز” يدى السدتين ويضغطهما ء 

فدمدمت المسكنة بولشيريا الكسندروةا تقول : 

- والله ٠٠٠١‏ لا أعلم ٠!‏ 

وأضافت آدفوتا رومانوفا قائلة : 


- نحم > هو ناء هو هذاء رغم أثنى لا أوافققك على جمسح 
النقاطل + 
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تم سرعان ما أطلقت صرخة ألم » لأن رازوميخين قد ضغط يدها 
فى هذه المرة ضغطاً فوياً فلم تملك الا أن تطلق تلك الصرخة ء 

وحتف رازومخان قول مفتناً : 

تسم ؟ تقولين نسم ؟ ألا انك اذن ٠٠١‏ ألا انك اذن لشبوع خير > 
وطهارة > وعقل > وکمال ٭ء ناولنی يدك > ناولنی يدك » وأنت أيضاً › 
ناولبنى يدك ء أريد أن أل يديكما فى هذا اكان نفسه »> فى هذه 
اللحظة نفسها ء جانا على ركتى » راك ! 

وركع فى منتصف الطريق > الذى كان خالا فى تلك اللحظة من 
حسن الل ء 

صرخت بولشيريا الكسندروفنا تقول مروعة : 

كقى »> من فضلك ! ما هذا الذى له ؟ 

وقالت دوتا ضاحكة > رغم ارتناعها هی أيضاً : 

انهض > الهض !ء٠٠‏ 

- لن أنهض بحال من الأحوال »> لن أنهض الا بعد أن تاولانى 
يدیکما ! نمم » هكذا ٠‏ وكفى الآن ! أنهض ونمضی ٠‏ آنا امرؤ غللظ 
الطبع قىل الظطل ٠‏ أنا لست جديراً بكما ٠‏ أا سكران ٠‏ واتنى لأشعر من 
هذا بخزى وعار ٠٠١‏ أا لا أستحق أن أحكما ٠‏ أما السجود أمامكما 
فهو واجب يقع على كل اسان لبس أحمق كل الحمق ء لذلك سجدت 
٠‏ ولکن هنذا هو مسکنکما ۰ یکفی هذا وحده سباً اجا لروديون 
أن يطرد صاحبكما بطرس بتروفتش شر طردة ! كف أباح لنفسه أن 
يسكتكما فى غرفة مفروشة كهذه الغرفة ؟ هذه فضحة ! هل تعلمان 
نوع الناس الذين يؤوونهم هنا ؟ ثم يقول انك خطبته ٠٠١!‏ أنت خطببته 
أللس كذلك ؟ فاسمحى لى أن أقول لك اذن ان خطبىك رجل قذر | 
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بدأت بو لشیریا الكسندرو فا تكلم فقالت : 

اسمع يا سيد رازومخين ؟ اتك تسى أن ٠٠١‏ 

فأسرع رازوم‌خین بقول مستدرکاً : 

نعم ٤‏ م » أنت على حق ! آنا أقول سخافات ! اننى لأشر 
بخجل وعار ٠‏ ولكن ء٠‏ ولكن لا كنك أن تنضبى لأتى كلمتك بهذه 
الطريقة ٠‏ ذلك أتى تكلم مخلما عادت ء ولي أقل ذلك الكام لأتنى 
+٠‏ هم ەه ل دە ا ان اقول %۰ لو قلت لکان فی کلامی ما يدعو 
الى النقور ١ء٠٠‏ اللاصة ١٠ء‏ ألا لم أقل ذلك لأنى ٠٠١‏ بك ٠٠١‏ 
هم" ٠٠۰.‏ لا > ما ينيغى أن أفول لاذا ٠٠١‏ لا اجر ٠٠١‏ ولكن > حين 
دخل علينا فى هذا الوم »> أدركنا جميعاً على الفور أن هذا الرجل لس 
منا ٠‏ لا لأا رأيناء يصل مسد الشعر قد خرح من عند املاق راسا > 
لا ولا لأنه أسرع يعرض تقافته ومعلومانه » بل لأنه جاسوس وستغل 
لأنه بخللى كهودى » لأنه دجال > ولأن هذا كله واضح لا يخقى ! 
آتطنانه ذکاً ٩‏ لا بل هو غیى » غبى ! أهذا زوج لك ؟ لاء لا ! 

ثم أضاف يقول وعو يتوقف فحأة ية هموا أن يصحدوا 
السلم : 

اسمعا یا سندتی : ان الضوف الذين هم فى بتى الآن اناس 
شرفاء مهما یکونوا سکاری » ورغم آنا حميعاً تهذر ونهذى ‏ وأا أبضاً 
أهذر وأهذى _ فان هذرنا وهذياتتا سيفضان بنا يوماً الى اللققة > لأنا 
نحن سير فى طريق الاخلاص والتجرد عن الافعة »> ولس هذا طريق 
بطرس بتروفتش > فان برس بتروفتش لا يسلك طريق التجرد عن 
امنفعة ٠٠١‏ نعم > فرغم نى وصفتهم فى هذا المسساء بجي التو 
وانهلت عليهم بجميع الشتائم > فاننى اقدرهم جميعاً حق قدرهم ء ونا 
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حي زاصسوتوف رغم نى لا احترمه ٠‏ أا أحبه فعلا » لأنه حوان شالق 
عل كل حال ٠‏ أحب حتى ذلك الشرس زوسموق »> لأنه شريف ولانه 
یعرف مهنته ۰ ولکن کفی الآن هذا ۰ لقد علت کل شیء۰۰۰ وسامحانی > 
هه ! ها بنا ! اتتى أعرف هذا الدهليز ٠‏ لقد سيق أن جت الى هذا 
المکان » وهنا » فى رقم ۳٣‏ » وقت فضيحة ٠‏ أين تسكتان ؟ فى أى رقم ؟ 
ثماننة ؟ طب ٠٠١‏ أغلقا علنكما اللاب طول الليل > ولا تدعا لأحد أن 
يدخل ٠‏ سأعود اليكما بأباء بعد ربع ساعة » وبعد تصف ساعة من عودتى 
الأولى »> سأعود ثاية مح زوسيموف ء ستريان ٠‏ استودعكما اله ٠‏ أا 
ذاهب ! 

قالت بولشيريا الكسندروفا لابنتها خائفة وجلة : 

رباہ ! ماذا سسحدٹ یا دونیشکا ! 

فأجابت دو نشا اميا وهى تخلع فعتها وتنضو خمارها : 

هدئى روعت يا ماما ٠‏ ان الله تفسه هو الذى أرسل النا هنا 
اليد » رغم آنه مسرف فى السكر ٠‏ فى وسطنا أن نستمد عليه > آؤكد 
لك ٠‏ انظرى الى كل ما قعله فى سل أخنامن قل أن نصل ء٠٠‏ 

آہ یا دوایتشکا ٠‏ الله يعلم هل يعود ! و كيف أمكتنى أن أوافق 
على ترك روديا ٠٠١%‏ ثم اننى لم أكن أنوقع أن أراء على هذه الالة ء 
ما على هذه الحالة كنت أتوقع أن أراه ! ما ضام !. كانه لم يار 
برۇ يتنا ! 

وتلألأت قى عبنى الأم دموع * 

_ لا يا أماه ٠‏ لس هذا هو الأمر ء٠‏ أنت ما رأيته رؤية جدة > 
لأيك كنت تمكين طول الوقت ٠‏ انه مريض مرضاً شديداً ٠‏ فهذا امرض 
هو سیب کل شیء + 
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»4 امرض آ+٭ء راه ! ماذا سسحدت ؟ وهل رایت اة 
لهجة خاطيك ٩‏ 

أضافت الأم هذا السؤال الأخير » وهى خلس ظرة الى على 
ابنتها لتقراً ما يدور فى ذهنها » متعمزية بعض التعزى منذ الآن »> لأن 
دونا داقعت عن أخها » فهذا دلبل على أنها غفرت له ء 

ثم أردفت تقول وى تنتظر ما عى أن تقوله الفتاة : 

فر دت ادفو تا رومانوفنا تول بلهيحة قاطعة : 

أما أن فوالقة بأنه سيكرر عدا ما قاله البوم قى هنا الموضوع ٠‏ 

وبهذا الردً وضعت القتاة حداً للحديث بنها وبين أمها » لأن 
بولشيريا الكسندروفنا كانت > فى مذ اللحظة على الأقل » تخشى المحازفة 

واقتربت دوا من أمها فقلتها + فانقتها مها عناقاً قوياً دون أن 
تقول كلمة واحدع » ۳ جلست نتر عودة رازو مان ولق ء ونر 
وجلة الى ابتها التى غرفت فى خواطرها وأفكارها مضطرية هى أيضاًء 
وأخذت تدرع الشرفة طول وعرضاً » مصاللة ذراعيا على صدرها *٭ ان 
هذا الى فى الفرفة طولا وعرضاً هو عادة من عاداتها ؟ وأمها #خشى 
دائماً فى مثل هذه الظروف أن تعكر تأملانها ء 

لا شك أن رازوم‌خان کان مطسکا جداً حان استولی عله هدا 
الهام لماعت بافدو تا رومالوفا ۰ ولکن ما 1 الدين لو راو ادفوتا 
رومانوفنا ء ولا سما فى ذلك الوفت الذى كانت تطوف فه بالغرفة 
حزينة مفكّرة مصالىة ذراعها على صدرها » ما أكثر الذين لو رآوها 
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لمذروا الفنى ولو كان فى حالة طببعة من غير سكره ان آفدوتا رومانوفا 
فتاة جميلة جد » فارعة القوام » معتدلة القد » قوية > واثقة بنضسها _ كما 
تشهد بذلك كل اشارة من اشاراتها - دون أن بجر دها ذلك من شىء 
من مروتتها ولوتها »> وخفتها ورشافتها * هی تشه أخاها وجهاً » ولكنها 
يمكن أن توصف بأنها « اية فى المحمال » ٠‏ شمرها كستناوى اللون > 
أزهى فلبلا من شعر أخها ء وعناها اللتان شبهان أن تكولا سوداوين» 
تلتمعان وتسطعان > وتران عن عزة وشمم »> وتعبران أحباا عن رقة 
وعنوبة لا حدود لهما ء وهى شاحبة » لكن شحوبها لس شحوب 
امرض > فان وجهها يشع نضارة وعافة. وفمها أميل الى الصغر »> وشفتها 
السفلى حمراء قاية » بارزة فلبلا كيروز ذقها كذلت ٠‏ وهذا هو العب 
الوحيد فى ذلك الوجه الرائم ؟ على أله عيب يضفى علبها طابعاً صلا 
من صلابة ولبات » بل من "مال وکیریاء ۰ واذا کان وجهها يعر عن 
الد والتفكير أكثر مما يعر عن المرح ء فان ابشسامتها > وضحكتها الفرحة 
انى هى ضحكة الشاب والتى فها شىء من اهمال > تتاسبان فمها 
كثيراً ٠‏ فلا غرابة اذن أن رى رازوسخين الذى يتصف بالحرارة 
والساطة والاستقامة > أن نرى رازومخين القوى كسلاق »> امل فوق 
ذلك » الذى لم يسبق أن رأى جملا كهذا الممال » لا غرابة أن نراه 
يفقد عقله منذ أول طظرة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الصادفة قد شاعت »> 
بما يشبه العمد »> أن يرى دونا فى اللحظة التى كانت فها زاخرة 
بالقرح لرؤية أخبها » ون يراها بعد ذلك وقد أخذت شفتها السغلى 
ترتحف استاء من مطالب هذا الأخ الوقحة »> فكف كان يمكنه أن 


يقاوم وان يمد ¶ 


ولقد صدق حين فال » فى سكره » ان صاحبة الست الذى سكن 
به دامکوایکوف > أی براسکوقا بافلوقا »> سوف تفار لا من آفدوتیا 
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رومانوفا فصب > بل ربما غارت كذلت من بولشيريا الكستدروقا > 
فان هذه رغم أنها بلغت الثالثة والأربعين من العمر » لبدو أصفر سنا من 
ذلك بكثير > وهذا هو فى كثير من الأحان شأن الساء اللواتى استطعن 
الاحتفاظل حتى افتراب الشتخوخة بصحو الذهن »> ونضارة الاحساسات 
وحرارة القلب ( ولنضف الى هذا مستطردين أن الاحتفاظط بهذا كله هو 
للمرأة الوسيلة الوحيدة التى تستطع بها أن لا تفقد جمالها حين تشخ ). 
صحيح أن شمر بولشيريا الكسندروفا قد أخذ سض ويتنائر ؟ وصحح 
أن غضوناً صفيرة رققة قد ظهرت حول عيشها منذ مدة طويلة ؟ وصح 
أن خد يها قد خسفا وجا بسب الهموم والأحزان ؟ ولكن هذا الوجه 
قد ظل جميلاً ؟ حتى ليمكن أن يقال انها صورة دونيا بزيادة عشرين 
عام » مع فارق وحيد هو أن الشفة السقلى عند الأم لست بارزة ٠‏ وكات 
بولشيريا الكسندروفا امرآة حستاسة »> ولكن هذه المساسة لا تمضى 
اى حد العاطفة المتصنعة ٠‏ وهى خضجولة > مسّالة الى المجاراة > مستعحدة 
للتنازلات » حتى حين بخالف ذلك اتاعانها ء ولكن لهذا حدوداً ء 
فمتى كان الأمر أمر شرفها وواجها واقتناعانيا العسقة » فما من ظرف 
من الطروف يمكن أن بحملها على تخطى تلك المحدود ٠‏ 

ما ان القضت عشرون دفقة على انصراف رازوسخين » حتى قر 
الباب لقرتين خفيفتين : لقد عاد رازوميخان ٠‏ 

أسرع قول منذ فتح له : 

- لن أدخل ء لا يتسم الوقت ٠‏ انه يام نوع هادا مريحا ٠‏ 
أسأل الله أنيظل اما" هدا النوم ست ساعات متاللة ! ناستاسا قائمة عليهء 
أوصيتها أن لا تر كه الى أن أرجم ٠‏ والآن سأمضى أ حضر زوسيموفء 
سحدكما هو عن حاله ٠‏ ثم تسقلان فتنامان > ذلك أتتی أرى اكا 
تادان تسقطان من فرط التب ١ءء‏ 
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ال ذلك ثم اندفع ينصرف ء٠‏ 

حتفت بولشيريا الكسندروقا تقول فرحة كل الفرح : 

ما أعظم ما يمتاز به هذا الفتى من فطئة واخلاص ! 

فأجابت أفدوتا رومانوطا تقول بشىء من الحرارة وهى ستأاف 
سيرها فى الغرفة طولاً وعرضاً : 

ان له طبمة رائعة فما يدو ٭ 


وما ان انقضت على ذلك ساعة واحدة » حتى سمعت أصوات وقم 
أقدام فى الدهليز » والقر الاب من جديد ء 

كانت المرأتان قد انتظرتا فى هذه المرة وهما ممتلتتان ته بصدق 
وعد راژومخین ء۰ وقد اء رازو مسین مص طحا زوسىموف فعلا + لقد 
ری زوسموف فوراً أن يترك الاحتفال لعود راسکولنىکوف » ولكله 
لم يشل أن يجىء الى ااسيدتين الا بعد الأذن » لأنه كان يرتاب فىسالة 
رازومخین ٭ فما أسرع ما رى غروره وابتهج ابتهاجاً كيرا حن آدرك 
نما كانتا تلتظراله حقاً كما بنتظر عراف ء وقد لمث معهما عشر 
دقائق تماما > و افلح کل الفلاح فی أن يقنع بواشيريا الكسندروفا وأآن 
بهدیء روعها ٠‏ وكانت آفواله كلها تشهد باهتمامه الشديد بالمريض > 
ولكنه حاقظ مم ذلك على هة الجد والرصانة التى اتاسب طبباً فى 
السابعة والشرين من عمره يستشار فى ظرف خطير > فلم ينطق بكلمة 
واحدة تتعد به عن موضوعه » لا ولا أظهر أية رغبة فى أن تقوم نه 
وبين السداين صلات شيخصة مستديمة ء٠‏ واذ لاحظ مذ دخوله جمال 
آقدوتا رومانوفا اللاهر » حاول فوراً أن لا يثته الها أى انتاء » وظل 
طوال مدة الزيارة لا يكلم الا بواشيريا الكسندروقا وحدها ٠‏ وشعر 
من سلوکه هذا برضی كثو عن تسه ٠‏ أما فما يتصل بالريض فقد أعلن 
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أيه وجده هذه المرة فى حالة ملرضية على وجه الاجمال ؟ وشعخصس 
امرض قال ان له > عدا الظروف للاديه المؤسغة التى عاش فها 
امريض خلال الاتهر الاخيرة > ان له عدا تلك التلروف اساباً 
سيكولوجية » ٠‏ فهو ثمرة عوامل كثيرة معقدة > منها عوامل افيه > 
كالهموم والمخاوف وض الافكار > الح » ٠‏ واذ لاحظ ان افدوتيا 
رومانوفا تصفی اله پانتباه شدید جدا > افاض فی شرح رأیه مجاملاء 
حتی اذا سألته پولشیريا الکسندروفا بصوت فلق خحول عما اذا کان 
هنالك تىء من « أعراض جنون ٠٠١‏ » > أجابها وهو يتسم ابتسامة 
حادئة صريحة بأن أقواله قد بولغ فى تفسيرها ؟ فلن كان صحيحاً آنه 
لاحظ لدى المريض ملا الى مرض الفكرة الابتة ء لن لاحظ لديه 
علامات مرض الفكرة الوحيدة - لا سما وأنه »> هو زوسسموف » عاكف 
الآن على دراسة هذا الفرع الهام من فروع الطب _ فان علنا أن نتذكر 
أيضاً آن المريض كان يهذى حتى هذا الوم > أو حتى هذا اللوم تقرياً 
فنسشى اذن ٠٠١‏ » ؟ وأضاف زوسموف يقول : « ولا شك أن وصول 
اسرته سجن النه کثیرآ »> وسسر ی عله > آی سساعد عل شفاگه >> 
هذا اذا أمكن ( أضاف ذلك بلهجة رزينة ) أن « يجب صدمات 
جديدة » ٠‏ فال زوسيموف ذلك ثم نهض > فحًا تة هى مزيج من 
جدر ومودة »> وخرج تغمره عسارات الأمتان والدعاء من بولشيريا 
الكسندروفا ٠‏ حتى ان يد افدوتا رومانوقا ء الصنيرة ء قد امتدت الله 
من تلقاء لفسها »> فصافحها »> وخرج مفتوناً بهذه الزيارة »> وعفتونا بلفسه 
آكر من ذلك أيضاً ‏ 

قال رازوميخين يختم الزيارة وهو يخرج مع زوسموف : 

_ سنتتحدث غداً ٠‏ أما الآن فج أن تناما » يجب أن تناما حالا » 


سأجتكما غداً فى أول ساعة » لأستكما بكل شىء ٠‏ 
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قال زوسموف بحرارة حبن صارا فى الشارع : 

فتاة فتانة > افدوتا رومانوفنا هذه ! 

زار رازومخان قول ٠‏ 

فتانة ؟ تقول فتانة ؟ 

وهجم عله فجأة » فأمسك بخناقه » وتابع کلامه وهو هزه من 
بافته ويضغطه عل حاط : 


دعنی یا کر ! 

فلما تر كه حدق الى رازوميخين بنظرة لابتة ثم انفجر يضحك فى 
قهقهة شديدة ٠‏ كان رازومسخين واقفاً أمامه > ملرجح الذراعين ء غارقاً 
ی تاملات سو داء خطرة + 

قال رازوميخان مظلم الوجه مربد الأسارير : 

_ أا حمار طعا » ولكن أت أيضاً » أت أيضاً ٠٠١‏ 

وأخذا سيران نون ان پادلا كلمة واحدة ٤‏ و کان يدو عل 
رازومخان أنه مهوم جداً + فلما وصلا الى قرب عمارة راسكولنيكوف 
فطع رازوی‌خان الصمت فقال : 

- اسمع یا زوسیموف أت فتى رائعم » ولكنك بالاضافة الى جم 
عبوبك السثة »> تمتا بالك زير اساء » وبأيك من أكثر أمثالك خلاعة > 
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بل آثنت نجس الى أبعد حدود النجاسة ٠‏ أت ترفه تفلك »> وسن 
جسمك » ولا تتورع عن شىء ء لذلك أقول انك جس »> فهذا انما 
يصح المرء تجا ٠‏ وقد بلغت من الرخاوة حدآً لا أستطع ممه آن فيي 
كف أمكنك أن تكون رغم هذا طا بارعا » بل طا مخلصاً متفاناً ٠‏ 
آنت تنام على فراش من دیش ( طب ينام على فراش من ريش ! ) م 
تنهض فى اللبل مسرعاً لتعود مريضا من المرضى ! أحسب أنك بعد ثلاث 
سنين لن ترضى أن تنهض فى سبل مريض ٠ء‏ على أن اللساألة الست 
هذه ! اليك المسأالة : ستيت هذه الللة فى شقة صاحة الست ( لقد 
اس طعت" أن أفنعها بذلك بعد لأى ) » وسأيبت أا فى اطخ ٭ هده 
فرصة لك من أجل أن تتعرق الها ٠٠١‏ ولكنها يا صاحى لست ماظن 
لس ههنا ظل من ٠٠١‏ 

- ولكننى لا أظن شتا التة ! 

ههنا با صاحى خفر وحياء وخجل وعفة لا تغالب ء وهها 
بالاضافة الى ذلك تنهدات وذوبان كذوبان الشموع > نعم ذوبان كنوبان 
الشموع ! خلصنى مها ناشدتك بجميع شاطين الأرض ! وهى باشة الى 
أبعد حدود البشاشة ٠٠١‏ سأعرف كف أشكر لك هذا الصنبع > أحاف 
لأعرفن” كف أشكر لك هذا المع ! 

أخذ زوسيموف يضحك مزيداً من الضحك ؟ ثم قال : 

ولکن ما عسانی صانعاً بها ؟ 

أؤكد لك أن هذا لن يتسك كيرا ٠‏ ستجلس على سريرها »> 
فقول لها أى شىء بخطر بالك ٠‏ نعم » لن يكون علبك الا أن تعجلس 
وأن تتحدث + صض” لها دواء من الأدوية ما دمت طباً ء ولن تندم 
على أك فلت ذلك ٠‏ أحلف لك ! ثم أن عندها بانو من طراز قديم « 
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أت تعلم انی أعزف عل السانو فللا 44+ وها نة روه عاطفة 
تقول : ۰ بدموعی السعخضنة » سأسقى 44+ » ۰ هى تسد الأغانى العاطضفة 
عادة »> وبهذا انما بدأا « واذ أنك عازف ماهر » اذ آنك استاذ فى 
العزف > اذ أك موسقى مثل روبنشاتين * ١٠ء‏ أحلف” لك لن تدم ! 

ارالك بذلت لها وعوداً ؟ مهدا خطاً مثا ؟ ألمللك وعدتها بان 
تزوجها ؟ 

- لاء لا ء لا شىء من حذا البتة ! انها لست ما تظن ٠‏ اقد حاول 
تلشساروق +٠۰١‏ 

- ما علبك اذن الا أن تتركها ! 

ولکن هذا مستصل + 

ÇU 

- لا لثىء الا لأنه مستحل ٠‏ حذا عو الأمر ٠‏ أا أشعر بارتاط 
++ فهمت ٩‏ 

ولكن لاذا حاولت اغراءها ؟ 

أا لم أحاول اغراءها البتة ٠‏ لملنى أا الذى آأغريت »> بسب 
غباوتی ۰ ویستوی عندھا أن کون آنا أو ان تکون آنت ٠‏ کل ما يهمها 
ان پجلس الى جاتبھا رجل بتنھد لھا ۰ هی یا صاحی ۰١‏ لا اأدرى 
كيف أعثّر لك ٠‏ أت تجد علم الرياضيات » أليس كذلك ؟ حدثها 
اذن عن حساب التكامل ٠‏ يمينا اننى لا أمزح ٠‏ أحلف لك انها لا تكترث 
بالأمر ٠‏ سوف يكفها أن تنظر الك طوال السنة وأن تتنهد ٠‏ 1ا مثلا 
لبت يومين على الأفل أحدثيا » عن مجلس النواب البروسى » حدقا 
طویلا جداً » اذ کان لا بد آن أن احدثها عن ئیء ما ! فکانت لا تزید 
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على أن تتنهد وأن تنوب ء ولكن حذار أن تكلمها فى الب »> فلو كلمتها 
فى الب لأمكن من شدة حيائها أن تصاب بنوبة تشنج ٠‏ المهم آن تجعلها 
تقد بأنك لا تقوى على تركها ٠‏ سبكفياك هذا ٠‏ وستكون عندئد كآبك 
فى بيتك : اقرا » اضطجع » اكتب ٠‏ بل فى وسعك أن تحازف فقبلهاء ٠‏ 
ولكن امض الى هذا بحكمة وحذر !ءءء 

ولکن ما حاجتى إلى هذا كله ؟ 

لا آدری كيف شرح لك ٭ اسمع : ان كلا منكما قد خلق 
للآخر ء٠‏ حتى لقد فرت فك من قل ۰ وما دمت ستتتهی الى هڌه . 
النهاية أخيراً > فسان أن يتم هذا متقدماً بعض التقدم آو متآخرآ بعض 
التخر ٠‏ ههنا يا عزيزى يتحقق مدأ فراش الريش > بل تنحقق اشباء 
أخرى كثيرة أبضاً ٠‏ هنا خائمة المطاف > هنا المرساة » هنا المرفاً الهادىء 
الآمن » هنا سر ة الأرض > هنا أسس الكون نفسها : الفطائر الطسة > 
القبر د المقلية > سماور المساء > التنهدات الهادثة > الاء التالى ! تسم > 
ستکون کاليت »> وف الوقت لفسه ستكون حياً : ترمى طائرين حجر 
واحد ! آه ! أصبحت أقول سخفاً ٠‏ آن أوان اللوم ٠‏ اسمم : يتفق لى 
أحانا أن أستقظ فى اللنل ؟ ناذا استقظت هن الللة فسآذهب ارى 
کیف حال رودیون ٭ فلا قلق کیا اذا أت سمحت وقع أقدامی 
صاعداً اله ٠‏ ولكن اذا حدثك فلك شىء فاذهب اله مرةء اذا لالحظت 
شقا تير مألوف »> كهذيان أو حمى » فأيقظنى ٠‏ على أن هنا ضعيف 
الاحستبال ء+؛+ »> 


Y4 


رازومخين فى الغد بعد الساعة السابعة 
بقلل > مشغول الال مهموماً ٠‏ ان أموراً كثيرة 
داعة الى القلق قد ماحمته فى ذلك الصباح ولم 
یکن قد تبأ بها ۰ ولم یکن قد ټضل فی حیاته 
أنه يمكن أن يستقظ يوماً على هذ الال ٠‏ تذكر حوادث الس بجميع 
تفاصلها » وأدرك أنه قد وقع له شىء خارق تماماً > وأنه أحس بماطفة 
کان بجهلها كل الهل حتى ذلك المين » عاطغة لا تشه العواطف التى 
سبق أن أحس بها قل ذلك فى شىء ٠‏ لكنه أدرك ف الوقت تضسه 
ادراكا واضحاً أن الم الذى نشا فى دماغه حلم مستحيل التحقق > حلم 
يبلغ من استحالة النحقق أنه شمر منه بالحزى والسار > فأسرع يتقل 
الى هموم أخرى محسوسة مباشرة من الهموم التى أورثه اياها « ذلك 
اليوم المشثوم »> ٠‏ 

والقیء الذی اله تدکر ه آکثر من‌آی ئیء آخر هو أنه تصرف 
تصرف انسان « دتیء خسس » »> لا لأنه قد سکر فصب »> پل ايضاً 
لأنه كان غباً أحمق فشعر بغيرة بلهاء قأخذ يذم” للفتاة -خطها » دون أن 
يعرف ما بنهما من علاقات على وجه الدقة > بل ودون أن يعرف ماهو 
هذا الرجل على وجه التحديد ٠‏ ثم أى حق له فى أن يحكم عليه بمثل 
هذه السرعة وبمثل هذه الفة وهذا الطش © من ذا الذى نصبه خاضا؟ 
وهل يمكن أن بل السانة مثل آفدوتا رومانوقا أن تييع نقسها بالل 
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لرجل تافه حقير ؟ فلا بد ادن اله يملك بعض المزايا ٠٠١‏ اما هذه القرفة 
المغروشة التى استأجرها لهما فكيف كان يمكنه أن يعرف ما هى ؟ افلس 
يهبىء لهما شقة مناسبة ؟ آء ٠٠١‏ ما أدتأً هذا كله فى نظر رازو مسن 
الآن ! هل ير ر سكره ذلك السلوك ؟ ياله من عدر ! آلا أن سكره 
ذاك للطخه بمزيد من العار ! « الحمرة تكشف عن حققة الرجل » »> 
ولقد انكشقت الققة كاملة ٠‏ ء إن قذارة قلبه الحجسود الطماع » قد 
لهرت واضحة للعبان * ثم هل يجوز له أن پراوده »> هو رازومس‌خین > 
حلم كهتا الحلم » على أى نحو من الأنحاء ؟ ما فيمته بالقاس الى هذه 
الفتاة > هو السكير العرييد > المتشدق الهذار ؟ بل « كف يمكن ان 
تتعقد ينه ويها مقارتة تبلغ هذا الميلغ من السخف والاستهتار ؟ » ه 
کذلك ساءل رازومسخین فاذا هو یحمر خجلا » وشعر بكرب شدیده 
ثم اذا هو يتذكر تذكرآً واضحاً جداً » على حين فحأة > بما يشبه العمد ء 
أنه قال بالأمس > على السسلم »> ان صاحبة الست س تغار عليه من 
آفدوتتا رومانوفا »> فوفعت هذه الفكرة من لفسه موقا لا یطاق 
ولا يحتمل ء فاذا هو يضرب الدفأة بقيضة يده ضربة“ استجمع لها كل 
ما يملك سن قوة » فحرحت يده وکسرت اجرة ه 
دمدم يقول نه وبين تسه > بعد دفقۀ » وهو بحس بشعور 
عق من المذلة : « لا شك أله لا يمكن محو أو اصلاح جمبع هذه 
الحقارات التى ارتكتها > لا الآن ولا فى أى يوم من الأيام ٠‏ فلا فائدة من 
التفكير فها اذن > وانبا الأفضل أن أذهب الهما دون أن أقول شتت ء 
وأن آقوم بواجبانى دون أن أقول شا كذلك ٠٠١‏ دون أن استفقر ء٠‏ 
دون أن أقول شتا البتة ٠٠٠‏ فقد ضاع كل شىء منذ الآن طبعاً ٠» ٠٠١!‏ 
ومعم ذلك على رازومخین بهتدامه ناء ارتداء ملايسه أكثر مما 
ألف أن يعنى به قل ذلك البومء لم يكن يملك الا بدلة واحدةء ولكن 


۳4۱ 


هبه کان يملكت بپدلة اخری فلعله ما کان لرتدیها » قال وحدث سه : 
« لو كنت أملك بدلة أُخرى لتعمدت أن لا أرتديها » ء على آله 
لا پستط مان يستخف ويستهتر > قذهب الها وخ الشاب مشعث 
المظهر ء٠‏ فلس من حقه أن يهين مشاعر الآخرين > لا سيما وأن حڙلاء 
الآاخضرين محتاجون البه » وأنهم حم الذين يطلبونه ء لذلك حرص 
رازوميخين على أن ينظف ملابسه بالفرشاة تنظبفاً على به عناية خاصةء 
أما قصه فقد كان طا ٠‏ والحقى أن رازومسخين كان من هذه الناحة 
شديد العناية دائياً ٠‏ 


وقد اهتم قى ذلك الصاح بزينته اهتماما دققا » وجد قطعة ٣‏ من 
الصابون عند تاستاسا »> فغسل شعره ورقته »> وغسل يديه خاصة ٠‏ أما 
سؤاله ایحلق‌ذقنه ام لا ( ولقد کان لدی براسکوفا بافلوقنا آمواس‌ممتازة 
بقيت لها من زوجها المنوق السيد زارنتسين ) » ققد أجاب عنه بالنفى > 
حتى لقد ثارت ائرته حنذاك > فقال : « لتق تى كما هى ! والا ظنتا 
نى حلقت فى سبل أن ٠٠١‏ نسم ذلك ما ستظنانه ! اذن لن أحلق بحال 
من الأحوال !» ٠‏ 

وتاب يقول لنفسه: « ثم اننى قذر أشد القذارة » فظ أبلغ الفظاظة 
قلبل الأدب الى أبعد حد ١٠ء‏ وهنى رجلا شريفا ( ذلك آننى اعرف 
شی وأعرف انی رجل شریف ) »> فھل ل أن اعتز وآن افتخر باننی 
رجل شریف ٭ المفروض فی کل اسان ان یکون شریفاً » بل وأن پکون 
آکثر من ذلك ء ثم ان لی ( آنا آذك هنا جداً ) سقطات صغبرة ان لم 
تكن غير شريفة » فلا يمكن أن لوصف على وجه الدفة بآنهاء ء٠‏ هذا عدا 
الأفكار التى تساورنى فى بعض الأحان ٠٠١‏ فكيف أطمع فى أن اوازن 
بى وبين آفدوتنا رومانوفضا ؟ على كل حال » فدهب هذا كله الى 
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الشيطان ! نعم » سأبقى كما أا عن عمد ! سأظل وغد » ختزيراً > عابثا 
oe‏ ولا أكترث ۰ سأبقی على هذه الال » وسازید K4 oes‏ 4 

و بمنما کان رازوم‌خان داور شه هذا الجوار ٤»‏ جاءہ زو سموف 
الذى بات للته فى صالون براسكوفا بافلوفا ٠‏ 

کان زوسموف يتهاً للمودة الى بته » فأراد قل اتصرافه آن يلقى 
نظرة على المريض ٠‏ فأبلغه رازومخين أن الريض لاثم نوما عميقا ٠‏ فأمر 
بان ل بوفظ » ووعد بال يعود فى يحو الساعة الخادية عشرة ه ولکله 
أضاف يقول : 

- هذا اذا وجدته فى غرفته ! ما أصعب أن يعالج الطبيب مريقاً 
وهو لا سلطة له عليه ء٠‏ قل لى : هل « هو » الذى سيتهب الها “ أم 
« هما » اللتان ستجتان اله ؟ 

جاب رازومخین وقد فهم مستى السؤال : 

أظن أنهما هما الان ستحثان ٠‏ وأغلب الظن أنهما ستحدثانه 
فى شثونهم العائلة ٠‏ لذلك سوف أتركهم وأخرج ٠‏ أما أت فانك 
بصفتك طبسا" تملك حقوةا أكتر ٠‏ 
خر ج # أن اعا“ رة تناد ونی ¢+ 

قاطعه راژومیخین بقول وقد ارد“ وجهه : 

هناك شىء يقلقلى : أمس مساء > أثاء سكرى > افلتت من 
لسانى »> وأتا أعود به الى الست ء حماقات سسخفة ٠‏ من ذلك خاصة آننی 
قلت له ١ء٠‏ انك تخشى أن يكون به جنوح الى النون ء 


FAY 


أعرقف ء٠‏ هذه بلاهة + اضربى اذا شتت ء٠‏ ولكن أأنت تقد 
حقاً آنه فد يجن ؟ 

لاء لن يجن ٠‏ ولا تس آنك أنت النى وصفته لى بآن فكرة 
ثايتة تعسبطر عله > وذلك حين جلت بى اللنهء وبالأمس زدنا انار آوارء 
ولا سما أت ١٠ء٠‏ حين رحت تتكلم عن الدهان + يا له من موضوع 
حدیٹ »> حین پکون هنا کله هو السب فی فقداته صرابه !۰*۰ اه ۰۰۰ 
لو كنت أعلم على وجه الدقة ما قد جرى فى قسم الشرطة فى ذلك 
الوم > لو كنت أعلم أن وغداً هناك قد أهانه مفصحاً عن اشتباعه فيه > 
ا سمحت لك بأن تجرى لسائك فى حديت كذلك الديث ء إن المصابين 
رض الفكرة الثابتة يجعلون من الفأرة جلا > ويرون أشباء كثيرة حيث 
لا یوجد شىء البتة ! اذا صدقت ذاکرتی» فان ما رواه زاميوتوف بالأمس 
قد أوضح تصف المسألة ٠‏ تعم » انلى أعرف حالة وجل فى الأربسين من 
عمرء كان مصابا بمرض الوسواس ء فلما كان جالسا الى المائدة »> فأخذ 
طفل فى الثامنة من عمره يستهزى» به » ام يستطع احتمال سخرياته > 
فقتله ۰ وحن هنا ازاء شاب شقى يرتدى سمالا بالية > ويمانى بداية 
مرض > فاذا بشرطى فظ غلبظ بهينه موجهاً اله شبهات كهذه الشبهات»ء 
فماذا تتظر أن يحدث ؟ شخص مصاب بالوسواس » حو الى ذلك على 
جاب عليم من كبرياء مسعورة > أفلا يكون ذلك هو السب اللققى للداء 
الذى بعانى مله الآن ٠‏ على كل حال »> لا ضير !ء٠٠‏ بالمناسة : ان 
زامیوتوف فتى اف حقا » ولكن ٠٠١‏ هم ٠٠١‏ لقد أخطاً أمس حين 
ووی ذلك کله ! يا له من رار فظیع 1 

- ولكن لمن روى ذلك ؟ لك ولى ٠‏ 

رواه ايشا لورفر ۰ 

ما قصمة أن يرويه أيضاً لبورقر ؟ 


At 


بالمناسية : هل لك تأتير فيهما » أقصد فى الأم والأخت ! يجب 
ُن کوت حدذرتين معه الوم ء 

أجاب رازومسخين فالا على مضض : 

سحری کل شیء على ما برام ۰ 

لاذا هو غاضب على لوجين ؟ ما مأخذم عليه ؟ ان هذا الرجل يلك 
مالا ٤‏ ويندو أن الفتاة لا تفر منه ٠‏ وها لا تملكان فحلة » هه ؟ 

صرح رازوم‌خین يقول مهتاجاً : 

ما شأنك أت وهذا ؟ أنى لى أنا أعرف هل هما تملكان فحلة »> 
أ هما لا تملكان فجلة ! اسألهما ان شثت فتعرف ذلك ٠‏ 

ها أغباك أحاً ! واضح أنك ما صحوت من سكرك ! الى 
اللقاء ٠‏ واشكر عنى لبراسكوفا بافلوفا ضبافتها ٠‏ لقد حبست نفسها قى 
غرفتها > وقلت لها « صباح الير » من وراء الباب فلم تجنى + وكانت 
قد استقظت فى ااساعة السابعة »> وجىء الها بالسماور فى غرقتها عن 
طريق الدهليز ء ولكئئى لم أشرف برؤيتها ٠‏ 

فى الساعة التاسعة تماما وصل رازوسخين الى مزل باكالايف ؟ 
فكانت السدتان تنتظرانه منذ مدة طويلة محمومتين من قاد الصر ء 
لقد نهضتا فى الساعة السابعة أو قبل ذلك ٠‏ فلما دحل علهما مظلم 
الوجه كظلام اللبل » اهما بخراقة > وسرعان ما غضب من خضجله هذا 
غضباً شدیداً « ذلك أنه لم يضم فی حسابه ما ستستقبله به بولشیريا 
الكسندروفا : لقد هرعت بولشيريا الكسندروفا اله ء فأمكست يديه > 
وكادت تقبلهماء وألقى نظرة خحل على آفدونا رومانوفا »> فكان وجهها 
الذى يئم فى العادة على الكبرياء » يعسّر فى هذه اللحظة عن شكر عميق 
وصداقة واضحة واحترام کامل ؟ وکان ہو لا یتوقعم شتا من هذا کله » 


TAA 


بل كان لا ينتظر الا نظرات ساخرة > واحتقاراً ظاهرآ > فلو استقاته 
قعاا“ٗ بنظرات ساخرة واحنقار ظاعر وشتائم متلاحقة لكان وقم ذلك فى 
تسه أسهل وأيسر » ولكانت قدرته على احتماله أعظم وأكبر ٠‏ لقد شعر 
الآن باضطراب كير وبليلة عظمة حقاً ء ولكن كان هناك عوضوع 
للحديٿ من حن الل ء فسرعان ما تشسث به ٠‏ 

حير علمت بولشیږيا الكسندروفا أن رودیا لم يستقظ بعد ء وان 
کل شیء على ما یرام » ء اظهرت ارتاحاً کییراً ورضی عظیما > لانھا 
حقاً « فی حاجة الى أن تحدث مع رازومخين حديثاً طویلا قبل ان تری 
انها > * وأ ير عندثذ موضوع الشاى > فدأعى رازوميخين الى تناول 
الشاى مع المسدتين > وكاتا قد انتظرتاء لهذا ء دفّت افدوتيا رومانوفا 
الحرس »> فجاء لخادم فذر المظهر رث الشاب » فأمر باحضار الشاى > 
فأتى بالشاى أخيراً » ولكن بطريقة تبلغ من القنارة وقلة اللياقة ان 
السسدتين صلستتا خجلا ء وود رازومخين لو يلدد بهذه « الغرفة 
المفروشة » » ولكنه تذكر لوجين فأمسك عن الكلام » وشعر بحرج > 
وابتهج ابتهاجاً عظيماً حين أخدت بولشيريا الكسندروقا تمطره بوابل 
من الأسثلة ٠‏ 

ظل يتكلم خلال ثلائة أرباح الساعة > فكان يقاطم دائماً وتطرح 
الأسثلة علبه من جديده واستطاع مع ذلك أن یروی - بقدار ما يعرف 
الوقائع الأساسية من حباة روديون رومانوفتش منذ سئة حتى اصابته 
بالمرض الذى يعانى مله الآن ء لكنه سكت عن أمور كثيرة كان شى ان 
يسكت عنها »> ولا سما المشهد الذى وفع ف سم الشرطة وجميع التالع 
النى نجمت عله « وكانت السدتان تلتهمان أفواله التهاماً ء لكنه حين 
ظن آنه اتتهی من الکلام وأرضی سامعته » بدا آنه فی تظرهما لم يکد 
يندا الكلام ء 


TA" 


الت بولقيريا الكسندروقا سأله متعحلة : 

- قل لى » قل لى ٠٠١‏ ممذرة ٠٠١‏ انى لا عرف اسمك 
حتى الآن ٠٠۰‏ 

- دمتری برو کوفتش ۰ 

نعم > فل لی یا دمتری برو کوفتش : أريد أن عرف اشااء 
کبرة > آشاء کیره +s»‏ کف هو ۰ ری الأمور الاآنهء٠٠‏ بو چه عام 
o:¢‏ قد o0:‏ هل تفهمنی ؟ رباه کف اعسّر ee:‏ کف أفصح 
بوضوح ؟ ٠۰۰‏ اعنی : ماذا حب » وماذا لا بحب ؟ اما یرال شدید 
لصب سریع الاهتیاج ؟ ما هی رغانه ae ++ 1e‏ کف اعسر 
٠۰۰‏ ما هی أحلامه > اذا جاز لى أن ٠٠١‏ من ذا يؤثر فه الآن أكير 
تابر ؟ الللاصة »> أود” لو ٠ءء‏ 

قالت افدوتا رومانوفا : 

ماما ! كيف بمكن الجواب على جمبع هذه الأسثلة فى أن واحد؟ 

یا رب ! ذلك انی »> یا دمتری بروکوفتش » لم أكن اتوقع 


- ا 


بدا » أبداً ء أن أده عل هذه الال ! 

جاب دمتری بر وکوفتش قول : 

هذا طبیمی جداً ٭ آنا لس لی أم »> ولکن لی عباً یجیء الى هنا 
كل ستة » فكلما جاء صعب عليه أن يتعرفلى حتى من الناحبة الحسمية »> 
مح آنه رجل ذکی » عمی هذاء وقد افترقتم تتم مئذ ثلاث سنین» فجری 
ماء كثير يحت المسور خلال هذ السنين الثلاث ء٠‏ ماذا أقول لك ايأ ؟ 
#تشى أعرف روديون منذ سنة ولصف سنة ٠‏ فكان منذ عرفته قاتم النفس 
عتجهم الوجه شديد الكبرياء متمالاً ؟ وهو ى هنم الآوة الأخيرة ( ولعمل 
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ذلك يرجع الى عهد أبمد ) كير الشكوك والوساوس آيضاً ٠‏ هو كريم 
طب ء۰ وعو لا يحب أن بظهر عواطغه > ویڙثر أن يرتکب اساءة على ان 
يفتح قليه ٠‏ على أنه فى بعض الأحان يبرا من الوساوس > فلا يظهر 
عليه علدلدذ الا برودة فى العاطفة وفتور فى الأاحساس حى ليصل عن 
ذلك الى درجة يفقد معها روح التواصل الاسانى » فكان له طعين 
متعارضان يتناوبان الغلبة والحداً بعد آخر ٠‏ يفق له أحياا ان 
يون صموتاً الى حد رهب : اما أن يزعم آنه لس فى وقنه متسع > 
واما أن يزعم أن اللاس جمعاً يزعجونه ؟ ومع ذلك بظل مستلقيا على 
سريره لا يعمل شتا ٠‏ وما هو بالساخر ء لا لأنه يفتقد روح الفكاهة > 
بل لأنه كمن لا يريد أن يثلث على سفاسف سخفة وترهات باطلة ٠‏ 
انه لا يصفى أبداً الى ما يقال له حتى النهاية ٠‏ انه لا يهتم أبداً بالأشاء 
التى بهتم بها الآخرون فى لظة من اللحتلات ٠‏ وهو معتد بنفسه اعتداداً 
عظيماً > ويظهر أن من حقه ان يمد بنفسه هذا الاعتداد ء ماذا أقول 
آيشضا ء٠٠‏ أظن أن وصولكما سحسن اله وسسحدث فه أثراً تاف ٠‏ 


حتفت بواشيريا الكسندروفا تقول وقد أرحقتها أقوال رازو مسخین : 
سمع اله منك , 


وعزم رازوميخين أمره أخيراً على أن ينظر الى أفدوتنا رومانوفضا 
بمزيد من الثقة والطمأينة ٠‏ كان قد نظر الها مراراً ناء الديث > 
ولكنه كان بنظر الها خاسة ء بسرعة کومیض البرق > ثم پحول بصره 
عنها على الفورء وكامت افدوتا رومانوفا تجلس أمام المائدة تارة فتصفى 
باتاء > وتنھض تار اخری فأخذ تمشی على عادتھا من وکن الى ركن 
مصالبة ذراعيها > كازة شفتها » ملقية سالا من حين الى حين > ولكن 
دون آن تقطم سیرها > دون أن تقطم تأملها الذی کان يدو آنها تتابیه 


FAA 


هستمراً متصلاَ ٠‏ و كان من عادتها أيضا أن لا تصفى حى النهاية الى 
ما يقال لها ٠‏ كانت ترتدى فستاتاً صغيراً داكن اللون من سيج خقيف > 
وقد عقدت حول عنقها منديلا أببض شغافاً ۰ وقد لاحظ رازوس‌خان 
رأساً » من علامات كثيرة »> أن السدتين فى حالة شديدة من الفقر » 
ولو کانت آفدو تا رومانوقا مرتديه ملاس أميرة »> فلعلها كانت لا تير 
فى نقسه كل هذا الحجل وهنا الوجل »> أما الآن فريما كان السب فى 
لوف الذى استقر فى قلبه انما يرجم الى أن ملابسها كانت فقيرة الى 
هذا الد »> وأنه أدرك كل ما هى فيه من بؤس وحزن ؟ ولذلك أصبح 
يخثى كل قول من أقوالها »> وكل حركة من حركاتها » وهذا أمر هو 
ياللسبة الى رجل ضعبف الثقة بلضسه أصلا لا بد أن يكون مصدراً 
جدیداً من مصادر ارج والارتاك ء٠‏ 

قالت افدوتا رومانوفنا متسمة : 

_ لقد عّمتنا أشباء كثيرة هامة عن طبع أخى > ولقد تكلمت دون 
تحيز ما فى ذلك شل ٠‏ وكنت أظن أنك تقف منه موقف المعجب 
المتحصز + 

ثم أضافت تقول حالة مفكرة : 

یضسل ال آنه لا بد أن یکون فی حاته امرآة علا ! 
تر أن ٠٠۰‏ 

٩ ماذا‎ 


كذلك فال راز ومىخان اطا -جازماً چ 
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أفلت سان رازومان قول حأ دون ان توفع هو تشه ذلك ٤:‏ 

هل تعلمين يا افدوتا روماابوفنا أك تشنهين أخاك شبها رهسا 
ھی کل شیء؟ 

ثم تذكر ما اله عن أخيها » فاحمر وجهه احمراراً شد بدا 
واضطر ت اضطر ابا فا ۰ فلم تطح افدوتا رومانوفا أن تحس 
ابتسامة ساخرة وهى تنظر اله ء 

واستانفت بولشيراا الكستدروفنا کلامها وقد استاءت بعض الاستاء 
فقالت : 

من المائر آن یکون رأیکما کلکما فی روديا خطاً ء لا آتكلم 
الأرسالة » وما قد تصورناه ألا وأنت » قد لا يكون صححاً ٠‏ ولكنك 
لا تستطیع أن تخل یا دعتری برو کوفتش مدی ما یتصف به رودیا من 
سدة الجموح وقوة النزوات ٠‏ أا لم أستطع فى يوم من الأيام أن أركن 
الى طحه »> حى حن كان فى الامسة عشرة من عمره ٠‏ وائى لمل يقبن 
من أنه ما يرال حى هله الساعة قادرا على ارتكاب أشاء لا تخطر بال 
ى اسان آخر غيره ٠‏ لا تذها بدا : هل تعلمان أنه منذ سنة ولصف 
رأسه أن يتروج تلك ال ء٠٠‏ ماذا قول ؟ تلك ال ١ء٠٠‏ أقصد بئت 
تزارتشسا هذه » صاحة الست الذى يسكن فه؟ ۰ 

اقجهت افدوتا رومانوفنا الى رازوميخين فاته : 
هل تمرف تفاصل عن عذا الأمر ؟ 
و أبعت ہو شیر با الكسندرو فا کاامیا فقالت بحرارة : 
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هل تحسب أن دموعی و ضراعاتی وشقاءا ومرضی وموتی ۽ هل 
تحسب أن هذا کله کان يمكن أن يصده عن تحقيق ما قام فى رأسه ؟ 
لا ٠٠۰‏ كان تاز جميع المقبات هادا كل الهدوء ٠‏ ماذا ؟ هل من 
لمكن حقاً أنه لا بجنا ؟ 

جاب رازومخان بتعقل وحذر : 

- انه لم يقل لى كلمة واحدة عن هنا الأمر ء٠‏ ولكنتى عرفت 
شزرات من السدة زارنتسينا نفسها » مع أنها ليست كثيرة الكلام مى 
أيضاً ء والحق أن ما عرفته غريب بض الفرابة ٠‏ 

قالت المرأتان كلتاهما تسألانه : 

ما الذى عرفته ٩‏ 

- لم أعرف أشياء كثيرة » كل ما علمته أن هذا الزواج الذى كان 
مقرراً ومبتوتاً فيه » والذى لم يحل دونه الا موت الحطية ء كانت السيدة 
زارتسينا مستاءة منه ٠‏ ويقال عدا ذلك أن الحطبة لم تكن جميلة »> -حتى 
لقد کات تو صقف بأنها دميمة ٭ء٠‏ وأنها بالاضافة الى ذلك ممراض ++ 
وأنها فوق هذا غريبة الأطوار ء ولكنهم يضيغون الى حا نها كائت 
لا تخلو من يعض المزايا ه فلولا هذه المزايا لكان الأمر عجبا لا سيل 
الى فهمه اللتة ٠‏ ثم انها لم تكن تملك مهراً ٠‏ على أن روديا آخر من 
يمكن أن يسه أمر المهر ء اللاصة أن الكم على الموضوع فى ظرف 
كذلك الظرف صس + 

فالت آفدوتا روماو قا موجزة : 

أا مقتنعة بأنها كانت ملك مزايا كثيرة ٠‏ 
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أسأل الله أن يفو على ويففر لى ٠‏ لا أكتمكما انى ايتهجت 
موتها »> رغم انى لم أعرف فى يوم من الأيام أيهما كان سيشقى الآخر ! 

تم آثرت الحدر والكتمان » فعادت مسأل رازومخين - وهى تلقى 
على دنا نظرات مختلسة کان واضحاً ان دوا ستاء نها _ عادت شال 
رازوسان عن المشهد الذى حدث امس بان رودا ولوجین 0 لم یکن 
خافاً أن هنا الادت کان يشغل بالها ويقلق شا آکثر من أى شىء 
آاخر » حتى لرعها ویسب لها رعدات سری فى جسمها ٠‏ أعاد 
رازوميخين رواية القصة تفصلاء ولكنه أضاف الها فى هذه المرة اللتجة 
التى ستخلصها حو > فانم راس کوانکوف » دون لف ولا دوران › 
بأنه آهان بطرس بتروفتش عن سابق عمد وتصمیم ؟ ولم یلح فی هن 
المرة على مرضه الذى ذكر قل ذلك أنه عذر يشغع له ٠‏ وختم يقول : 

لقد أعد“ ذلك حتى هل أن يمرض ٠‏ 

قالت بولشيريا الكسندروفا مكروبة مقهورة : 

أظن ذلك أا أيضاً ه 

ولکنها دمت حجان رأثت رازومیخین يتكلم فى هذه الرة عن 
بطرس بتروفتش بكثير من الأعندال » بل وبشىء من الاحترام ه 

ولم نطق صبرآً فقالت سأله : 

اهذا هو رأيك اذن فی بطرس بتروقش ؟ 

جاب رازوسخين قول بحرارة وجرم : 

- لا يمکتنى أن أرى تير هذا الرأى فى خطب ابتنك » ولست 
أقول هذا من باب التأدب والمجاملة »> وانيا أقوله لأن ١٠ء‏ لأن ١ء٠‏ 
أفوله ولو لهذا السب السط : وهو أن آفدوتا رومانوفا اضسها هى الى 
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أرادت راضة أن تولى هذا الرجل شرف اختباره زوجاً لها ٠‏ ولش 
فممته ذلك الذم کله بالأمس > فلأنى كنت بالأمس سكران ١٠ء‏ 
سکران سکرآً مقر زا > ولانی عدا ذلك ۰۰٠۰‏ کنت قد فقدت عقلى +٠١‏ 
لأتى جننت ٠٠١‏ جئنت اما ه أما اليوم فأنا أشعر من ذلك بخزى وعارء 

قال رازوميخين ذلك » وار وصمت» واحرت آفدوتیا رومانوفناء 
ولكنها لم تقطع الصمت ٠‏ انها لم تنس بكلمة واحدة منذ دار الديث 
على لوجين ٠‏ 

ومعم ذلك ظلت بولشيريا الكسندروفا مرتبكة ارتاكاً واضحاً لأن 
ابتتها لا ساعدها ٠‏ ثم اعترفت مترددة وهى تلفت فى كل للظة صوب 
ابتتها » بأن هناك طرفاً يقلقها الآن افلاقاً شديداً ٠‏ 

بدأت تكلم فقالت : 

- التق یا دمتری بروکوفتش ۰۰. 

ثم انجهت الى ابثنها فقالت سألها : 

- سأكون صريحة كل الصراحة مع دمترى براكوفتش يادو تيتشكاه 
ألس كذلك ؟ 

فأجابتها آفدوتا رومانوفا تقول باقتناع : 

طعا یا ماما ٠‏ 

فلما اذن لها بان توح بحز نها أحست بأن جبلا قد أزيح عن 
صد ر ها فأسرعت قول : 

اليك الأمر : اللوم » فى ساعة مبكرة من هذا الصاح »> وصلتنا 
بطاقة من بطرس بتروفتش ردا على الرسالة التى أأناه ها بوصولنا + 
کان نغ له طعا آن يجىء الى المحطة لاستقبالنا كما كان وعدا بذلك ٠‏ 
ولكنتا > فى المحطة » لم ايجده هو بل وجدثاء خادما قادثا الى هذه الغرفة 
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امغروشة التى كان ممه عنوانها ٠‏ وأبلفنا الحادم أن بطرس بتروفتش 
سیجیء الا الیوم فى الماح ٭ ولکن بطرس بتروفش لم جى وانما 

بمث الينا بهذه البطافة ٠‏ الأفضل أن تقرأها بتفسك » لأن هناك نقطة 
تقاقنی كثراً » سرعان ما سترى ما هى هنه النقطة > فتقول لى رآيك 
صریحاً با دمتری بو وکوفتش ٠‏ الك تعرف طبع رودا اآکثر مما يعرفه 
ای اسان آخر » فسوف تستطع اذن أكثر مما وستطع أى انسان آخر 
أن سدى انا بنصسحتك ٠‏ وانى لألفت تظرك الى أن دوا قد اتخنت 
قرارها مند اللحظة الأولى ء أما آنا قبا رلت حائرة لا أدرى ما الذى يحب 
عله ٠٠١‏ وكنت ألتظرك ٠‏ 

فض رازومخين البطاقة النى تحمل تاريخ الوم الاضى > وقراً 
ما بى : 

د السبدة العزيزة بولشيريا لكسندروقا » يشرفى أن أعلمك 
أنى بسبب موانع لم٠‏ أكن نوها لم أستطع أن أتتظ ركم على رصيف 
الحطة » فأرسلت اليكم رجلا" بارعا قد تحتاجون الى مساعدته » وكذلك 
سأحرم نضی> فی صباح الغد > منالتشرف بز یارتکم»> سیب بعض الأعمال 
الى تستدعى ذهابى الى مجاس الشيوحخ »> ولأتنى أريد أيضاً أن لا أزعج 
اجتماعکم الال ء اعنى لقاعك الأول بابك ولقاء آفدوتبا الكسندروقا 
بأخها ۰ ٭ فلن بتاح لی اذن شرف لقاتکم وتقدیم احترامی کم فی مسکنکم 
الا مساء غد فى الساعة الامنة تماماً ٠‏ واننى أسمح لنضسى بأن أضيف الى 
هذا راء“ ملحا » فأطلب اليكم أن تدبروا الأمر بحث تعفوثنى من 
حضور روديون رومانوفتش اجتماعا > لأنه أهانى امس بنظاظة لا شل 
لھا حین زرته أثناء مرضه » ولأنیى أريد أن أكلمكم على انراد فى أمر 
أحب أن أعرف تفسير كم له ورأيكم فيهء ويشرفى أن ألفت ثظ ركم الى 
شی سأضطر الى الاسحاب فورا اذا ابا لقیت عند کم رودیون رومانوفتش 
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رغم طلبى هذا » ولن يكون لكم عندثذ أن تلوموا أحداً الا أنغسكمء والما 
كت هذا لأننى اتبا بأن روديون رومانوفتش الذى كان يبدو مريضاً 
حینما زره ام استرد صحته فجأة بعد ذلك بساعتين قد يجىء اليكم 
ما دام یخرج الآن ء۰ ان ما أفوله قد رأیته بعنی رای فی بت رجل 
سکیر داسته خول فهشمته فمات ء وقد أعطی رودیون روماتوفتش ابنة 
ذلك السكير »> وهى بنت معروفة بسوء السمعة لدى جميع الناس > أعطاها 
خمسة وعشرين روبلا بحجة دقح نفقات النازة » فأدهشنی ذلك أشد 
الدهشة > أا الذى أعرف الجهود التى بذلتموها فى سبل جمع ذلك 
البلغ ٠‏ اختم رسالنى هذه راجيا أن تنقلى الى آفدوتيا رومانوقا المحترمة 
أبلغ اعتبارى > وأن تتفضلى بقبول أسمى مشاعر الاحترام والاخلاص من 
خادمك المطبع : 
« پ ۰ لوچين » 

قالت بولشيريا الكسندروفا وهى توشكت أن تیكى : 

فما الذنی یجب أن أعمله الآن يا دمتری بروكوفتش ؟ كف 
مكئنى أن أطلب من رودا أن لا يجىء ؟ لقد كان بطالب أمس مطالبة 
صارمة بطرد بطرس بتروفتش > فاذا بالآبة تنقلب الآن » فكون هو الذى 
لا يجوز استقاله ! ولکله سسجیء عامداً می عرف > فما عى پحدث 


حىنذاك ؟ 
قال رازومخین فورآً بهدوء : 
افعلى ما فررته افدوتا رومانوفا ٩‏ 


اه ۰4+ راد ! ھی تول ++ ھی تقول +٠‏ ال4 بعلم مادا 
تول ٠۰‏ وی لا تشرح الأساب الت تدفھا الى فول ما تقول ! ھی 
تقول ان من الأفضل > بل ان من المحتم طعا ء أن يجىء روديا هذا 
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الملساء > فى الساعة الثامنة > وأن يلتقيا ٠‏ أما أا قكنت أريد حتى أن 
لا أطلعه على هذه الرسالة ء وكنت أوثر أن أعمد الى الحلة بواسطتك »> 
لأمنعه من المجىء ء لأنه .%8 سريع الاحتباج جدآ ! ثم ان هناك مرا 
لا افهمه : من هو ذلك السكير الذى داسته ا لحل فمات ء ومن هى تلك 
النت » وكف أمكنه أن يعطى تلك النت خر ما بقى له من الال 
الذي 44+ 

الذى لقت ذلك العناء كله فى الول عليه ٠‏ 

وال رازومىخن شارد الفكر : 

- لم يكن أمس فى حالة طبيعية ٠‏ لو عرفت كيف تصرف أمس 
فی حانة من الجانات ! ٠٠١‏ م ۰ عل کل حال » لقد حدثئى يالاس 
فلا > حین کنت اقودہ ال ته ء عن موظف مات » وحدثنی كذلك عن 
فقاة ما » لكنى لم أفهم من كلامه شيا ٠‏ ثم انى آنا نضى » بالأس »ء 
فد ٠+١‏ 

الأفضل يا ماما أن نذهب يمحن اله ٠‏ أؤكد لك أا بذلك سثرى 
ماذا بھی علنا أن نفعل ء وقد آن لا أن ذهب على کل حال ۰ رباء ! ھی 
الساعة العاشرة ولضف ء 

كذلك صاحت افدوتا رومانوقا وهى ثلقى نظرة على الساعة 
الذهسة الرائعة ء المرصعة باينا ء الى كانت تحملها معلقة فى عقها 
فال رازو مخين لله ٠‏ « هذه هدية الحطوبة !> ٠‏ 
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- أ ٠‏ أن لوين 1 افا ل لحي اليه > ققد ين أا ما زل 
غاضتن سسب ما حدث امس ء آء ٠۰ء‏ يا رب 

قالت ذلك واسرعت ترمى على كتفتها خماراً أسود > وتضع فعتها 
على رأتها ٠‏ وارتدت دونتشكا ابها أيضاً ٠‏ ان فقازيها لسا مهت ر ن 
جداً فحسب » بل هما مثقبان أيضاً ٠‏ ولم يفت رازوميخين ذلك ٠‏ على أن 
هذا الفقر الظاحر فى ملاس السدتين كان يضفى عللهما وقارا خاصاً > 
وهذا ما يحدث عادة لأولثك الذين يعرفون كيف يرتدون ملااس 


قفبر د ٠‏ 

کان رازومخين بنظر الى الفتاة بالحترام وتقديس > ويشعر باعتزاز 
وافتخار حين بتصور آنه سيصحها ء٠‏ كان يقول انفسه : « ان تلك 
الملكة * الى كات ترم جوريها فى جنها لا بد آنها كانت أتتاء ذلك 
أعغلم جلالا وأكير مهابة متها فى أعظلم الأعاد وأررع الاحتفالات ! ٠»‏ 

وهتفت بواشيريا الكسلدروفا تقول : 

رباء ! هل کان فی وسعی أن أصد ق یوما آنى سوف أهاب > 
كما أهاب الآن › لقاءَ مع ابنی »> مم عزیزی > مع رودا ؟ 

تم أضافت تقول وهى تلقى على رازوميين لظرة خجلى : 

آنا خالفة یا دمتری بروکوفش ۰ 

قالت دونیا وهی تقلها : 

لا تخافی شتا يا ماما » بل مى به ٠‏ آما أنا فوائقة ء» 

صاحت المرأة امسكلة تقو 

اه ۰ پا رب »++ 0 أيضاً واثقة ! ومع ذلك لم آنم طوال 
اللبل ! 
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وخرجوا الى الشارع ٠‏ 

هل تعلمین یا دویتشکا ؟ اتی ما ان فقوت فليسلا عند طلوع 
الصح حتى حلمت فجاة بتلك المسكنة مارتا بتروفا ٠٠٠‏ كانت تللس 
نابا بضاء ٠٠۰‏ واقربت منى ٠٠۰‏ وأمسکت دی ٠٠۰‏ وکانت تهر" 
رأسها وى تنظر الله نظرة قاسية > قاسية جداً > كأنها تلومتى على شىء 
ما ٠٠١‏ أآهذه عاامة حسنة ؟ آء ٠٠۰‏ يا رب ! انك يا دمثری کر وکوفتش 
لا تعلم > بعد > أن مارا بتروفنا قد ماقت ٠‏ 

لاء لا أعلم ٠‏ ولکن من هى مارتا بتروفا هذه ؟ 

_ مانت قحاد ٠٠٠‏ تصوو أا ۰ 

تدخلت دوتا تقول لأمها : 

ستقولین له هذا فما بعد یا ماما ۰ هو لا يعرف من هى مارت 
روفا هده » 

صحيح ؟ لا تعلم ؟ كنت أظن نك على اطلاع ٠٠١‏ اغفر لى 
یا دمٽری برو کوش ٠٠۰‏ أصبحت لا أعرف أبن رأنى فى هته الأيام 
الأخيرة ء حقاً ائنى أعدلك مسنا أرسلته المناية الالهة ء لذلك كنت 
أحسك مطلعاً على كل شىء ٠‏ الى اعداك واحدا من أسرتاء لا تژاخذنى 
اذا أا كلمتك بهن الطريقة ٠۰!‏ آه ٠١‏ رياه ! ماذا أصاب يدك النملى ؟ 
أهى مجروحة ؟ 

دمدم رازوميخان يقول سعدا كل السمادة : 

نعم > مجروحة ٠‏ 

- النى أسرف فى الصراحة أحاناً > فتقرعنى دوا ٠٠١‏ ولكنء٠‏ 
رياه ! ما هنا الببت القير الذى يقيم فه ؟ رى هل استبقظ من نومه ؟ 
وتلك المرأة » صاحبة ايت » كيف تسمى هنا المحر غرفة ؟ اسمح > 
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مت تقول انه لا يجب أن يتكلم عما يعتلج فى قلبه ء فلا شك اذن النى 
سازعجه وأاضحره +٠۰‏ بچواطفی و ضعقى ! الا صستطعم ان تهد نی 
یا دمتری برو كوفتش الى الطريقة التى يمكتنى أن أعمد الها فى مماملته ! 
لقد طاش صوابی تماما ٠٠٠۰‏ 

- لا لقى عليه أمسسثلة كثيرة »> اذا رأيته يبس أو يتحم ٠‏ 
ولا اسأله عن صحته خاصة > فانه لا يحب هذا ء 

آه ا دمترى برو كوفتش > ما أصعب الأمومة ! وانظر الى هذا 
الس ! يا له من سم فظبع ! 

ماما > انك شالحة الوجه جداً » هدئى روعك يا يمامتى ! لا شلك 
أنه سعد بلقائنا » فلماذا تعذبين لفاك هذا التعذيب ؟ 

هذا ما أضافته وقد سطمت عنناها ٠‏ 

انتظرا » سارى أولا هل استقظ عن نومه ۰ 

باطأت السدتان خطاهما » وقد مهما رازوميخين على الس ء 
فلما وصتتا الى الطابق الثالث لاحظتا أن باب صاحبة الست مشقوق قللاّء 
ورأتا فى الظلام عبنان سوداوين حادتين جداً كاتا ترقانهما ٠‏ فلما التقت 
النظرات أغلق الباب بشدة > فقرقم قرفعة بلغت من القوة أن بولشيريا 
أ لكسندرو فا أو شکت أن تصرح رعا 4٩‏ 
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افص زالشاف 


زوسموف فالا فی فرح : د هو بخر > هو 
خير & ان زوسموف سو د راسکوانىکوف 
منذ حو عشر دقائق » وقد جلس فى ذلك الان 
تضه الذى جلس فه بالأمس » على ركن من 
الديوان ٠‏ وكان راسكوانيكوف يجلس فى الركن القابل »> مرتدياً ابه 


كاملة » وقد اعتنى بفسل وجهه وتصفيف شعره » وذلك أمر لم يقم له 


منذ هدة طوبلة + 

امتلأت الغرفة دفعة” واحدة » ولكن استاسبا استطاعت مع ذلك أن 
تلل وراء الرائرين ء وبقت تنصت الى المديث ه 

كانت صحة راسكولنيكوف قد تحسنت بعض التحسن فعلاء ولاسيما 
اذا فورئت ما كانت عله أمس ء كل ما الاك أنه الآن شديد الشحوب 
شارد الفكر متجهم النفس ء"فاذا تظرت اليه كنت كمن ينظر الى رجل 
آصابه جرح بالغ > او عاتی آلا جسم حاداً » کان مقطّب الاجيين > 
مكزوز انشفتين» محموم النظرة. وكان لا يتكلم الا قليلاء فافا تكلم تكلم 

ليس ينقصه الا ضماد فى الذراع أو عصبة من قماش فى الاصيع 
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حتی یکنمل الشبه بینه وبين رجل أ صب بداحوس أليم > أو جرح موجع 
أو أى شىء آخر من هذا القسل ء 

على أن هذا الوجه الشاحب المتجهم بدا آنه يتألق لظ حين دخلت 
الأم والأخت ء٠‏ غير أن ذلك لم يزد على أن يضيف الى الذهول المتجهم 
تعيراً عن ألم مكلف ٠‏ وسرعان ما انطفاً الألق > وبقى الألم * ولم يفت 
زوسموف الذی کان پراقب مریضه ویدرسه پکل ما پستطعه من اهتمام 
وشغف طبیب' فی بدایات ممارسته مهنته» لم یفته أن یلاحظ لدی مر یضه» 
بغر قلل من الدهشة » حين وصلت أسرته »> نوعا من تصمم ألم خفى > 
يشه التصميم الذى يقوم فى نفس اسان برى عذاباً عليه أن يحتمله > 
بدلا من الفرح الذى نغى أن تهشه له هذه الزيارة فى الأحوال 
الطيعية ٠‏ وفد استطاع الطيب أن بلاحظ بيد ذلك أن كل كلمة تقرياً 
من الحديث الذى جرى حلذاك كانت كأنها تير وتكاً جرحاً لدى 
المريض ٠‏ ولكن الطب قد أدهشه فى الوقت نفسه أن يرى أن المريضش 
كان يسبطر على نفسه بعض السطرة > فاستطاع أن يخفى‌هنه العواظطفء 
مع آنه کان بالأمس ثور حنقه عند كل كلمة تقال » کمن استیدت به 
فكرة وحدة تابتة + 

قال راسكوانىكوف وهو يسل أمه وأخته بعاطفة رققة وحنان 
واضح ( وهذا ما ملأ بولشيريا الكسندروفنا فرحا ) : 

نسم » ألاحظ أا شى نى شلفت ٠‏ 

ثم أضاف يقول مخاطباً رازوسخين وهو يصافحه بمودة : 

لا أقول هذا مثلما فلته « مس » ! 

سر زوسيموف كيرا من وصول الزوار > لأنه كان قد استنفغد 
خلال الدقالق العشر التى فضاها مع المريض جع موضوعات اديت »> 
دا کلامه قول : 


حتي لقد دهشت من رؤيته عل هذه الال الوم ء فاذا استمر 
هذا التحسن » فلن تقضى ثلاة أيام أو أربسة حنى يعود كما كان تماماء 
اعنی كما کان منذ شهر آو شهرين أو ريبما ثلالة ٠‏ 

0 ضاف الى ذلك مخاطاً راسكويكوف وهو ييتسم ابتسامة 
محاذرة »> کاله سخشی آن پیر غضه : 

ذلك أن هذا امرض قد بدأ كامناً منذ مدة طويلة »> هه ؟ اعترف 
أن بض الذنب فى ذلك يرجم الك ٠١‏ 

آجاب راسکوانکوف قول ببرود : 

جائز جداً ه 

تابع زوسیموف کلامه فقال متحمساً : 

آقول هذا لأن شغاءك الكامل متوقف بعد الآن علبك أت 
خاصة ء ود" أن تقتنع الآن » بعد أن أصسح المديث معك ممكتاً > بان 
علنا أن تفحص الأسباب الأولى > الأسباب الأساسة ان صح التمير »> 
التى ولت مرضك > بضة أن استطع إزالة تلك الاسباب ء فاذا قملنا 
ذلك شغيت > والا تفاقم مرضك ٠‏ أا لا أعرف ما هى تلك الأسباب ۽ 
ولكن لا بد آمك تمرفها أت ٠‏ فأت شاب ذكى »> ولا شك آبك لاحظت 
تفسك ء٠‏ ويخل الى أن بداية اضطراباتك قد حاءت حين تر كت إلاممة 
تفرياً ء فما يشفى اذل أن تمقى عاطلا عن أى عمل يشغللت ٠‏ أعتقد أن 
عملا موجهاً الى غاية محد دة جسن الك كيرا ه 

- سم مم ٠‏ أثت على حق تماما ه٠‏ سأعد تسجلى قى الاممة ء 
وعندئذ سیجری کل شیء ۰۰۰ على ما برام ۰ 

کان بين أعداف زوسموف من اسداء نصالحه اليكمة تلك أن 
ينال اعجاب السدتين » لذلك كان طعا أن رتك بض الارتاك وأن 
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يضطرب بعض الاضطراب حين فرغ من القاء خطابه فرقم عيليه فحو 
راسکولنیکوف فرأى ف وجهه سخرية فاهرة لاخفىء على أن ذلك لم 
يدم الا لمظة ء٠‏ فان بولشيريا الكسندروفنا سرعان ما طفقت تفض فى 
شكر زوسيموف » وتعسّر له خاصة عن امتنانها من زيارته لهما فى الليلة 
الماضة ء 

قال راسكولنيكوف يسألها قلقاً : 

كيف ؟ هل ذهب اللكما ليلا ؟ اذن لم تناما بعد رحلة متعية كتلك 
الرحلة ؟ 

فى الساعة الثانة كان كل شىء قد اتتهى با روديا ٠‏ وقد ألفنا > 
آنا ودوننا » فى بيتنا »> أن لا نام قط قل الساعة الثاية من الصاح ء 

واصل راسکولنیکوف کلامه فقال ودد أظلم وجهه فحأة » وأطرق 
الى الأرض : 

- أا أيضاً لا أعرف كيف أشكره ٠٠١‏ 

3 اجه يخاطب زوسموف قال : 

بصرف النظر عن الناحة المالية _ معذرة اذا أا أشرت الى هذه 
الناحة  !‏ فاتى لا أعرف فلا کف استحققت ت كل هذه السابة منك؛ 
حقاً انی لا أفهم ٠٠٠‏ لذلك کات هذه الساية شق. على شي ١ء٠‏ اقول 
لك هذا بصراحة تامة ٠‏ 

أجابه زوسيموف وهو يحمل نضسه على الضحك حملا : 

لا تثورن" لماك د اى ٠‏ افر اك أو قبائى ان 
الطب يدل دائما زباته الأول > حتى لقد شف بعضهم ٠‏ 
تلم آن زبای لسوا كرا حتی الآن ۰ 


ضاف راسکولنىکوف قول وهو یومیء الى رازوسخین : 
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ناهيكم عن هذا ٠٠١‏ الذى لم ينل منى الا أنواع التصديع 
وضرون الاهاية + 

هتف رازوس‌خین فالا : 

أسخافات جديدة ؟ هابت ذا قد أصسحت « عاطفاً » ! 

ألا انه لو كان يملك مزيدا من فاد اللصيرة للاح أن الأمر لس 
أمر « عاطفية » > بل شىء آخر هو نمض الماطفة تماما ٠‏ وقد لاحتات 
آفدوتا رومانوفا ذلك ۰ وکات تراقب أخاها فى قلق ٠‏ 

وتابم راسکولنىکوف کلامه کمن تلو درساً حفظه فى هذا الصباحج 
سه فقال : 

أما عنك أنت يا أماه فلا أكاد أجرؤ أن أتكلم ٠‏ اثنى لم أدرك 
الا الوم مدى اناب الذى لا بد نك عانته اس حين كنت 
نتظر ينی هنا ٭ 

قال ذلك ومد يده الى آخته على حين فجأة متسماً دون أن يقول 
كلمة ٠‏ ولكن الغالا صادفاً يظهر فى ابتسامته هله المرة ء فأسرعت 
دوا تتناول اليد الممدودة الها » فتصافحها بحرارة » سعبدة شاكرة ٠‏ 
عذه أول مرة يتجه فيه الى أخته بعد الشقاق الذى وقع ينهما امس ء 
وأشرق وجه الأم سادة حين رأت هذه المصالة الصامتة اللامسمة بن 
الأخح وأخته . ۰ 

همس رازومسخین قول متحمساً وهو پستدیر على کرسیه : 

هذا ما پسصنی فه ! ان لھ داثما اندفاعات کھهنہ ! 

وقالت الام لنغسها : « وما أجمل الطريقة الى إعها ! ما يلها من 
بادرة ! ما أحلاها من حركة بسبطة رفقة مرهفة أنهى بها سوء النقاحم 
النى فام بنه وبين أحخته ! لقد كفاء أن يمد النها يده » فى هذ الدحظة > 
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وهو يرمقها بنظرة فها رقة ولطف وحنان ٠٠١‏ وما أجل عنه ! ما أجل 
وجهه کله 1ه آلا انه لجل حتى من دولىتشىكا 4+ ولکن راه 
ما هذه الثیاب التی برتدیها ! ما أرداً ملابسه ! ان الادم فی دکان آنانازی 
ایغانوفتش › اادم فاسیا نفسه » پرتدی ابا احسن من ابه ! أواه ۰ء 
لد ما اجب ان أرتمى على عنقه قله و +++ اخذ آیکی ++ لک 
أخاف »> أخاف جداً ٠٠١!‏ انه غريب الأطوار يا رب ! هو يتكلم برقة 
وحنان » ومع ذلك أا خائفة ! عجب ء مم ألا خائفة ؟» ٠‏ 

استأنفت كلامها فحاة) اذ عادت تفكر فى ملاحظة ابنها » فقالت له: 

اه یا رودیا ! لا تستطیع أن تتصور مدی ما شعرنا به من شقاء > 
آنا ودويتشكا »> أمس ٠‏ أما وقد انتهى هذا الآن » أما ونه القضى 
هرعنا الى هنا لنقسّلك > منذ نزلنا عن القطار ء فقالت لنا تلاك المرأة ١٠ء٠‏ 
هه +++ ھا ھی ذی ٠۰١‏ نعمت صباحاً یا ناستاسا ٠۰۰‏ عم » قالت نا هذه 
الرأة ٠ء‏ کا فحاة +++ انك کلت فی السریر تعاتی عن حمی 
حارة » م حربت وأنت تهذى حذياناً شديداً > دون أن يعرف الطب عن 
ذلك شتا » وأنهم ركضوا يون عنك فى الشارع ء٠‏ لا تستطيع أن 
تصور ما أحدثه هذا فنا من أثر ٠٠١!‏ لقد تذكرت أا على الفور النهاية 
الغاجعة التى انتهى الىها اللوتنان بوتانتشسكوف > أحد أصحابنا القدماء » 
صدیقق أبباك - هل تنذکر یا رودیا ؟ _ الذى کان مصاباً هو أيضا ببحمى 
حارة فهرب من الست مثلك سقط فى بثر الحوش» ولم يكن اخراجه منه 
الآ فى الغد ٠‏ وقد غلوتا طحا فى تصور خطورة حالتك ٠‏ وتمنتا أن 
ثركض يحت عن بطرس تروش ليساعدها تلبلا“ على الأقل ٠٠١‏ لأننا 
کنا وحیدتین » وحدتین ۰ 

قالت جملتها الأخيرة حذه بصوت فه شكوى وتوجم ٠‏ لكنها 


أمسكت عن الكلام فحأة > لأنها تقذ كرت أن الكلام عن بطرس بتروفتش 
ما يزال خطرآ بعض الثىء »> « رغم أن الميع قد أصبحوا سعداء من 
جدبد » ۰ 

سم تسم > هنا کله مسف طعا ٠۰۰‏ 

ولكن هيشة كانت تنم على ذهول وغحاب يلفان من الشدة أن 
دو ستشکا جلرت اله هشدو حه ۰ 

اذا کت أربد اَن قول لكما ضا ؟ ها +e:‏ م oe:‏ أرجوك 
5 آمی € وأرجوك ات 5 دواستشکا * أن ك يذهب بكما الظن ال 1 
كنت لا أنوى أن أسسقكا الى الذهاب الكما » وأتنى اتظرث أن تح 
آتما ال ٠‏ 

هنفت بولشيريا أ لكسندروقا ول مدهوشة هئ أبضاً : 

وقالت دونا لتفسها : « ما باله ؟ تراه لا يجنا الا من باب القام 
بالواجب ؟ انه يصالنا ويستغغرا »> ولکن کأنه يتقوم بسخرة قيلة أو 
تلو درساً محفو ظا ۰ 

لقد أردت منذ صحوت أن أڏهب الكما > لكن مسألة الشاب 
أخرتنى ٠٠١‏ لقد ست أمس أن أقول لها » أعنى أن أقول لناستاسا 
ان +١‏ تسل هذا الدم م اأستطم أن آرتدی ابی الا الآن ٠‏ 


فاأجابها : 

لا تقلقى »> لس الأمر بذى بال ٠‏ هذا الدم سببه أتنى تر فحت 
قلا امس > بسب الهذیان »> فاصطدمت برجل کات قد داسته عربة 
۰ هو موظف ٠۰۰‏ 

قاطعه رازومخین الا : 

هذیان ٩‏ ولکن هأثت ذا تنذکر کل تیء ! 

فأجاب راسكوانيكوف بلهجة تنم على الهم : 

صحح ٠۰۰‏ أتذكر كل شىء » حتى أدق التفاصىل ء ولكن 
لاذا فعلت كيت وكيت > لاذا ذهيت الى مكان كذا > لاذا فلت ذلك الثىء 
فى ذلك المكان ء هذا ما لا أستطم أن أضسّرء لنضى ٠‏ 

تدخل زوسموف فقال : 

- هذه ظاهرة معروفة جداً ۰ رٻ فمل قوم به صاحبه على نحو 
رام »> ببراعة قاتقة وحذق مدهش > ثم يقى الباعث عليه والدافح الله 
مموعا »> لارتباطه بمشاعر مر ضة شتى ٠‏ قكأن الأمر كله حلم من 
الأحلام ٠‏ 

قال راسکوانىکوف لنفسه : « انه لحظ موفق أن يعمدنى أشه 
بمجنونڻ ! > ء 

قالت دوا وهى تلقى على زوسموف اظرة فلقة : 

- ولكن ألا يصدق هنا على اناس أصصاء أا ؟ 

فأجابها زوسيموف اثلا : 

هذه ملاحظة سديدة جداآ »> بمعى آنا جميعاً على وجه التقريب 
نشبه المجانين حقاً فى كتير من الأحان » مع فرقواحد مع ذلك هو أن 
د المرضى » مجاين أكثر منا فلبلا“ » فمن الضرورى أن نمز ههنا 
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در جات ٠‏ أا الأأسان « السوى > > قىن الواجب أن قول انه لا کار 
له وجود * قد تحد فرداً سوياً ء آو فردآً قرا من السوی > بین عشرات 
الألوف وريما ئات الألوف من الأفراد ٠‏ 

اربدت وجوه الحاضرين جمعاً حين سمعوا كلمة « المبجانين » 
هذه التی أفلات من اسان زوسیموف بغیږ حفر ولا ترو ناء ررته 
حول موضوعه المغضل ء٠‏ وكات تطوف على شفتى راسكونىكوف الذى 
ما يزال جالساً » كانت تطوف على شفته اللتين زال عنهما لونهما »> ابتسامة 
تنم على آنه كان مسترسلا“ فى أحلام عميقة ٠‏ 

صاح رازوسخین ساله سرعة شديدة ٦‏ 

هبه ء لقد فاطعتك ٠٠١‏ ما حكاية الرجل الذى داسته العربة ؟ 

وال راسکولنکوف و كانه ستهظ قحأ : 

مانا ؟ ۱ ٠۰۰‏ نمم ٠٠۰‏ لقد تلوثت بالدم حین ساعدت فی قله الى 
بته ٠٠١‏ بالمناسبة يا أمى : لقد فلت أمس أمراً لا ينتغر + حقاً لم أكن 
أملك كل عقلى ٠‏ لقد أعطت إمرأة ذلك الرجحل » أمس »> كل الال الذى 
أرسلته الى ٠٠١‏ من أجل دفنه ٠٠١‏ هى الآن أرملة »> مصدورة »> انها 
امرأة شقة فقيرة ۰ عندها ائه پتامی صغار جاعین ۰ ما من فرش 
واحد فى بهم ١٠ء‏ وهنالك أيضاً بنت ٠٠۰‏ لعلكما نتا ستفعلان مافعلته 
آنا لو کنتما فی مکانیء طعا لم يكن من حقى أن أفل ذلك »› أا أعترق 
بهذا ٠٠١‏ لأتى أعرف حق المعرفة كف حصالتما على ذلك الال ٠‏ فمن 
أجل أن يساعد إالرء غيرء يحب عله أولا أن يكون له حق فى ذلك 

والا : « موتوا أيها الكلاب اذا لم تكونوا راضين » ٠‏ الس الأمر 
كذلك یا دوا ؟ 

قال راسكوليكوف هذا وابتسم ابسامة خضفة ٠‏ 
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أجابته دوا بلهيجة جازمة تقول : 

- لاء لس الأمر كذلك ! 

فدمدم يقول وهو يلقى علنها نظرة توشك أن تكون كارهة ء 
وتطوف بشفته ابتسامة ساخرة : 

ها ١٠ء‏ أنت أيضاً تزخرين بتبات طببة ٠‏ كان ينبغى لى أن أفهم 
هذا ! ٠١‏ ذلك جسل جداً على كل حال ٠١‏ ربما كان ذلك أفضل !ء٠٠‏ 
اذا وصلت الى نقطة لا تجسرين أن تنخطها فسوف تشقين > واذا تخطتها 
فربما شقیت أكثر ٠‏ ثم ان هذا كله سخافات ( أضاف ذلك مهتاجاً > 
نادماً على أنه استسلم لاندفاعه ) ٠‏ وانما أردت يا أمى أن أعتذر اليك »> 
وأن استغفرك ء 

کذلك ختم راسکوانکوف کلامه بصوت جازم متقطع ۰ 

قالت الأم راضة كل الرضى : 

كل ما تفعله يا روديا فهو خير ٠‏ أا والقة بهذا ء 

فأجابها بابتسامة مصطعة : 

لا تثقى كل هذه الثقة ! 

أعقب ذلك صمت ء لقد کان الیدیث کله متوتراً جدآ > سواء فى 
إلصمت » وفى المصالمة > وفى الغفران ٠‏ وكان الحميعم يحسون ذلك ء 

قال راسكوانبكوف لنفسه وهو بتظر الى أمه وأخته بطرف عه : 
د لكأنهما خائفتان منى حقاً » ٠‏ 

وال حق أن بولشيريا الكسندروفا كان يزداد خوفها على قدر امتداد 
صمتها ۰ 

وومضت هذه الفكرة فى ذهن راسكواشكوف : « أا انما كنت 
أحنهما اذن من بمد » ء 
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هتفت بولشيريا الكسندروفا تقول فحأة وهى تتتفض : 

هل تعلم یا رودیا ؟ لقد ماقت مارتا بتروفا ! 

عجبب ! مارا بتروفضا سفدريجايلوفا ٠‏ حدتتك عنها طويلا 
کی رسالتی ! 

٠٠ حقاً‎ ٠٠١ | © م و 4+ تذکرت ! اذن ماقت‎ es» | oo» fF 
أصحيح آنها‎ ٠٠۰ قال ذلك مرتشاً کمن يصحو من نوم ) ٭ ماقت‎ ( 
ماقت ؟ مم ماقت ؟‎ 

أسرعت بولشيريا الكسندروفا جيه وقد شجمها هذا الاستطلاع : 

مات فحاة ۰ حدن ذلك يوم أرسلت الك رسالتی + تصور ! 
وصور أن أغلب الظن أن ذلك الرجل الرمب هو سيب موتها ٠‏ يقال 
انه کان قد ضربها ضربا فظياً ۰ 

سال راسکولنىکوف اخته : 

هل کان ذلك من عاداتها ؟ 

- لا » بالعکس ٠‏ کان يبدو على الدوام صبوراً جداً معها » بل 
ولطفاً جداً فى مماملتها « وكان فى كثير من المناسبات كثير الان والتسامح 
فی تصرفه ازاء طح زوجته « ولكن ذلك دام سبع ستين » فلعله فقد 
صىره على حين فحاة م 

- اذن لم يكن فظيعاً الى ذلك المد ما دام قد استطاع أن يسيطر 
على لفسه خلال سبع سنين ٠‏ لكأنك تعذرینه يا دونستشكا » 

- لاء لاء انه وجل فظع ! لا أستطيع أن أقخل رجلا أفظم منه. 
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كذلك أجابت دوستشکا وهی تكاد ترتجف + وقطبت حاجبها 
وغرقت فی أفکارها » 

وأسرعت بولشيريا ألكسندروفا ابح كلامها فقالت : 

حدث ذلك فى ذات صباح ٠‏ فأمرت باعداد المربة لتذهب الى 
المديئة بعد الغداء راسا » لأنها تذهب الى المدينة دالا فى مثل ثلك الالات. 
يقال انها التهمت غداءها بشهوة قوية ٠‏ 

بعد أن ضربت ؟ 

نعم » هذه عادة من عاداتها » وما ان انتهت من تناول طمامها حقى 
أسرعت تستحم حتى لا تتأخر ٠‏ انها تالح نضسها بالمامات ٠‏ إن لديم 
ضوع ماء بارد »> فهی تستحم به بانتظام واطراد کل بوم ۰ ولکنها ما ان 
غطست فى الاء حتى أصست بالسكتة » 

قال زوستموف مقا : 

لا غراية ! 

- وهل ضربها ضرباً شديداً جداً ؟ 

قالت دونا : 

- أى قمة لهذا ؟ 

وقال راسكوانيكوف فجأة » بلهجة لبس هناك شىء يکن من 
التو بها : 

هم ٠٠۰‏ ثم ما قيمة فص سخافات من هذا النوع يا أمى ؟ 

فقالت بولشيريا الكسندروقا : 

آہ یا بنی ٠٠۰!‏ انما آنا رويت هذه الأمور لأالى أصبحت 
لا عرف عم ينبنى أن أتكلم ! 


فقال راسکوانیکوف وهو يتسم ابتسامة مصطنعة من جدید : 

اترام تخافون جمعاً منى ؟ 

قالت دوتنا وهى حدق الى على أخها بنظرة قاسة : 

هذا صح + حتى ان ماما قد رسمت اشارة الصلب قل 
صعودها السلم » من شدة خوفها ه 

تقلص وجه راسکوانیکوف حتى لكأنه يوشك أن يقع منشنجا ٠‏ 

فتمتمت بولشيريا الكسندروفنا تقول مضطربة كل الاضطراب : 

آه ٠١‏ ما هذا الذى تقولينه يا دوا ؟ لا تزعل يا روديا > أرجوك 
٠١‏ لاذا تقولين هذا الكلام يا دوا © صحح أنى طوال مدة الرحلة > 
فى القطار »> كنت أعضّل كف سناتقى > وما الذى سقوله بعضنا لبعضش 
٠٠١‏ وقد بلخت من شدة السعادة أثلى لم أشعر بالرحلة ٠‏ ولكن ما هذا 
الذى أقوله ؟ انى ما زلت سعدة ٠٠١‏ الآن أيضا أنا سعيدة ٠٠١‏ ما كان 
بنبغی لك با دوتسا أن ٠٠١‏ انی سحدة با رودا > ان رؤيتك تحللی 
سعدة ڀا روديا +٠١‏ 

فدمدم راسکولنیکوف قول لأمه خجلا »> وهو شد على يدها دون 
أن ينظر الها : 

کفی ہا ماما ٠‏ سيتسم وفنا للتحدث طویلا ! 

ولكنه ما ان قال هذا الكلام نى اضطرب فحأة » واصغر وجهه > 
وعاوده ذلك الاحساس الرهب الذى يعرفه حق المعرفة ء أعلى 
الاحساس ببرودة رحببة تجتاح لضفه »> وشعر شعوراً لا تاه ریب پأڼه 
قد كنب كذبة فظيعة ء وبأنه لن وستطع أن يتكلم بعد الآن بقلب مفتوح 
فى يوم من الأيام ء بل وأنه ان يستطع بد الآن أن « يتكلم » فى أمرر 
من الأمور أا كان ٠‏ وبلغ الاحساس الذى ولّدته هنه القكرة فىلقسه 
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من شدة الايلام أنه كاد يفقد الشعور بالواقم فقداا كاملا خلال لظة > 
فنهض واتجه حو اللاب دما لا يلوى على شىء ولا ينظر الى أحد ٠‏ 

هتف رازوسخین اله وهو یمسکه من ذراعه : 

ماذا تفعل ٩‏ 

فاد راسكوانكوف بجلس > وأجال بصره حواله صامتاً ۰ فکان 
الحم يتأملونه مشدوهين . 

وهتف قول فأ : 

حقاً انكم جميعاً لتبعثون الضجر والسأم فى النفس ! حلا قلتم 
شیا ! ما بالنا نيق جالسين هكذا ! تكلموا ! تكلموا ! موف تكلم ٠٠١‏ 
مما ! أنجتمع ثم لا تقول شيا ؟ ًا فولوا شما ! هلموا ! 

قالت بولشيريا الكسندروفا : 

_ الحمد له ء٠‏ لهد ما خفت أن يتكرر ما حدث امس ٠‏ 

وقالت افدوتا رومانوفنا سال أخاها مرتابة” : 

ما بك یا رودیا ؟ 

فأجابها راسكونكوف وقد أخذ يضحك فحأة : 

لا شىء ٠٠١‏ لا شىء ٠٠١‏ تذكرت مخافة من السخافات ! 

دمدم زوسموف قول : 

اذا كان الأمر أمر سخافة من السخافات » فهذا يعت على 
الاطمتنان ء والا كان يمكن أن اقترض ء٠٠‏ 

ثم أضاف»: 

- على كل حال » يجب أن أتصرف ٠‏ قد أجىء لأراك ء اذا آنا 

وجدتك ! 
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وحبًا وخرح ۰ 

هالت بولشيريا الكسندروقا : 

- ياله من رجل راثم ! 

فقال راسكولنيكوف فجأة بصوت متقطم »> وبحرارة أشد مما أظهر 
من حرارة حنى الان : 

نسم e‏ هو رچل رائم » مدحش » مثقق › ذکی ٠۰۰‏ لا آنذکر 
الآن أين التقت به قل مرضى ٠‏ ولکن يدو لى أنلى سبق أن القت بهء 

م أضاف وعو يومىء الى رازوميخين باشارة من رأسه : 

وها أيضاً رجل ممتاؤ ! 

ثم التفت الى أخته سألها فجاأة وقد أخذ يضحك لا يدرى أحد 
اذا : 

هل بجت یا دوا ٩‏ 

فأجاته دوتا فاللة : 

٠ کشا‎ 

قال رازومخين وهو إنهض حمر الوجه من الخجل والاضطراب : 

با للأحمق ! 

وابتسمت بولشيريا الكسندروفا ابشسامة خفضفة ء بنما كان 
راسکولنیكوف يضحك ضحکاً صاخا ۰ 

ولكن الى أين أت ذاه ؟ 

- أا أبضاً مشغفول ٠‏ 

- لا الست مشغولا بشىء البسة » ابق ! لا يكفى أن ينصرف 
زوسیموف حتى يكون عليك أن تنصرف أنت أيضا ٠‏ لا > لا عذهب ! ثم 
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كم الساعة الآن ؟ الثانئية عشرة ؟ ما أجمل هذه الساعة النى تحملينها 
يا دوا ! ولكن ما بالكم تصمتون جما من جديد ؟ لا يتكلم أحد 
غیړی هنا ! 

أجابت دونا : 

هى حدية من مارتا بتروفنا + 

وعقسّت بولشيريا ألكسدروفا تقول : 

وقد كلف ثمناً غالا جداً ء 

- هى ضخمة جداً بالقاس الى ساعة اة ه 

أحب للساعات أن تكون ضيخمة هكذا » 

وقال رازوسخين لنفسه : « لست هدية من الحطب اذن » » 
وابتھج لهذا دون أن یدری کثراً لاذا ! 

وقال راسكولنىكوف امزآ : 

تصورت ألا أنها هدية من لوجين ! 

لاء انه لم يقدم الى دونا حتى الآن أية هدية ! 

قال راسكوانيكوف فحأة وعو ينظر الى أمه التى ذأهلت من انتقاله 
الى هذا الكلام بغير تدرج » ومن اصطناعه هذه اللهعحة الى اصطعها : 

۰۰۰ ۱ ۰٠ء‏ هل تذکرین یا آمی أنلی عشقت ونی أردت أن 
اقزوج ؟ 

- نعم اتذکر یا بى ٠‏ 

وتبادلت بولشيريا الكسندروفا نظرة مع دوايتشكا ورازوميخين ٠‏ 

نعم + وماذا أقول لك عن ذلك الأمر أيضاً ؟ لقد سيت فأصبحت 
لا أتذكر ١ءء‏ 


L190 


وتاب كلامه وهو بطرق الى الآرض ويصبح شارد الذهن حالاً من 
جدید : 

كانت فتاة ممراضاً ٠٠١‏ ممراضاً جداً ٠‏ و كانت تحب أن تتصدق 
على المتسو لين ء وقد أجهشت باكة فى ذات يوم حين حدتنى عن ذلك. 
تسم ٠٠١‏ ی ٠۰‏ أنذکر تذکراً کاملا ۰ لا یمکن أن يقال انها کان 
جميلة ! حقاً ٠٠١‏ لا أدرى لادا تعلقت بها ٠‏ ريما لائها كانت دائما 
مريضة ٠‏ وأحسب أنها لو كانت عرجاء أو حدباء لأحبيتها أكثر ٠‏ ( قال 
ذلك وابتسم ايتسامة ذاهلة ) ٠‏ كان ذلك نوعاً من جنون الرييع ! 

قالت دوتا مندفمة : 

لا » لم يكن نوعاً من جلون الربيع ٠‏ 

آلقى راسكولنيكوف على أخته نظرة منتبهة ٠‏ ولكن كان يبدو عليه 
آنه لم يفهم کلامها ولا سمه ء ثم نهض وهو ما يزال شارد الفكر > 
فمطی الى آمه > فقسلها »> وعاد پجلس فی مکاله ۰ 

سألنه بولشيريا الكسندروفا مضطربة” أشد الأضطراب : 

أما زلت تحها ؟ 

هی ؟ ما زلت أحها ؟ آ ٠٠١‏ نسم ٠٠١‏ أت تتكلمين عنها ٠٠١‏ 
لا ٠٠١‏ ذلك كله قد أصبح الآن عالاً خر ١ء٠‏ انقضى زمان طويل ٠٠١‏ 
اتقضی زمان طویل ۰۰۰ لا هذا فصب ۰۰۰ بل ان کل ما یجری حول 
الآن فكأنه بجرى فى عالم أخر ٠.٠١‏ 

قال راسكوانيكوف ذلك > ونظر الهم بااء ثم أردف يقول : 

الكم هذا الثال : أنا أنظر اليكم الآن » فكأتكم على مسافة أف 
فرسخ مى ٠٠١‏ ولكن لاذا تكلم عن هذه الأشاء ؟ ثم لافا تمسألوتئى ؟ 
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( أضاف ذلك غاضباً > وصمت »> وأخذ يقضم أظافره > وغاب فى أحلامه 
من جدید ) ۰ 

وقطعت بولشيريا الكسندروفا هذا الصمت الأليم »> اذ قالت فحأة : 

ما أرداً مسكنك يا روديا ! أا على يقين من أن مسكنك هذا هو 
صف أساب كابتك ! 

فقال راسكولنىكوف ذاهل الهيثة : 

المسكن ٠٠١‏ لسم ٠٠١‏ لا بد أن لمسكنى هذا دخلا فى الأمر ٠١‏ 
آنا أيضاً خطر بالى هذا ء 

تم أضاف يقول فجأة وهو يضحك ضحكة غرية : 

- ولكن ليتك تعلمين عن أية قكرة غريبة عبرت أبنت الآن 
يا أمى ! 

کان راسكولنيكوف يحس ان هذا الاجتماع »> وهذه الأ وهن 
الأخت اللتين يراهما بعد فراق دام ثلاث سنين > وهه اللهيجة الحميمة 
فی الحدیٹ »> ہنما ہو عاجز عن ان یقول کل شیء > کان راسکولنیکوف 
يحس أن هذا كله يوشك أن يصبح أمراً لا يطاق اطلاقا ه غير أن هناك 
مسألة لا تمل مناقشتها ارجاء »> مسالة كان قد قرر منذ صحا من 
تومه أن يحلها فى هذا الوم نفسه بطريقة أو بأخرى ء وها هو ذا 
يحس الآن أن فى وسعه أن يتخذها وسيلة“ للخروج مما هو فه من 
ضيق وكرب »> فيرتاح لذلك بض الارتباح ٠‏ 

بدا کلامه فقال بلهجة خشلة قاسية : 

- اسمعى يا دوننا ٠‏ أا طبعاً استففرك عمسا جرى أمس > ولكئنى 
آری أن من واجبى أن أذكرك بائى ما زلت مصرا على الشىء الأماسى 
من أقوالى ء اما أا واما لوجين ء قد أكون آنا أسوا الناس طراً » ولكن 
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مایشضی أن تکوتی أت کذللته یکضی أن یکون أحدنا سستاه اذا زوجت 
لوجبن » فلن أعدك اختی ۰ 

صاحت بولشيريا الكسندروفا قول بحرارة : 

رودا » رودا ! ها تحن افن بود الى ما كنا فه بالأمس ! لاذا 
تعد تفسك « أسواً الناس طرآً » ؟ أا لا أستطيع أن أحتمل هذا ٠‏ أمس 
أيضاً كان هذا سه ٠٠١‏ 

وأجابت دوتا تقول بلهجة جازمة » خشنة كلهجته : 

- هذا ناثىء عن خطاً ترتكبه يا أخى ٠‏ لقد فكرت عذه الللة ء 
فاکنشغت قوام خطئك ۰ ان کل شیء ناٹیء > فما یدو لى »> عن تصورك 
أنى أضحى فى سيل أحد ٠‏ وهذا لس صححا البتة ٠‏ فاا انما اتزوج 
تحقيقاً لصلحتى الاصة »> لأن حاتى صعبة ه٠‏ طعا ٠٠١‏ اذا استطعت فى 
الستقبل أن أنفم آهل ٠١‏ ضوف سعدنى ذلك > ولكن السب الرئسى 
للقرار الذى اتخذته لس هو عذا ١٠ء‏ 

قال راسكوليكوف لنفسه وهو يقضم أظافره حاعاً : « الها تكذب ! 
يا للمتععجرفة ! انها لا تريد أن تعترف بأنها حلم أن تكون نة ٠‏ آه 
من هذه الطباتع ! حتى حين يحون > فکامهم يکرهون ۰ آء +١‏ لشد 
ما آکرههم جما ! » ۰ 

وتابعت دوا تقول : 

باختصار : أا آتروج بطرس بتروفتش لأشى أختار أهون 
الشرين ٠‏ واذ ائنى قررت أن أنفّذ كل ما ينتظطره منى ء بأمانة واستقامة 
وشرق > فاشى أعتقد أشى لا أخدعه ٠٠١‏ لاذا تيسم ؟ 

سألها راسكولنىكوف بلهجة مسمومة : 
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ستنفذین کل ئیء ؟ 

الى حد ما ٠‏ وان الطرقة الت اتبعها بطرس بتروفش فی خطبتی 
قد أفهمتنى على الفمور ما يتتظرء منى ٠‏ صحح أن رأيه فى نفسه عال_ 
کلیراً » ولکننی آمل أن يقد رى أيضاً ٠٠۶‏ لاذا تضحك من جديد ؟ 

- وأنت لاذا #حمر ين من جديد ؟ انك تكذبين يا أختى » تكذبين 
عامدة »> بعاد امر اة »> حتی لا تتراجسی أمامى ء٠‏ أثت لا يمكن أن تحترعي 
لوجين : لقد رأيله وتحدثت معه ٠‏ اذن أت تسعين نفساك بالمال ء افذن 
نت تتصرفين تصرةا دتا على كل حال ٠‏ وانه لسعدنى > انه لسسعدلى 
كيرا » أن تكونى على الأفل قادرة على أن تحمرَّى خجلا ٠‏ 

صاحت دوا تقول وقد فقدت کل هدوثها : 

هذا غير صحيح ٠‏ أا لا أكذب ! لن أتزوجه دون أن أقتنع يانه 
یقدرنی حق فدرى » وأنه يحرص على ٠‏ لن أتزوجه دون أن أقتنع 
اقتناعاً جازماً بأنى أستطح أن أقدره ٠‏ ومن حسن الل أن فى وسعى 
أن أقتنع بهذا على وجه القين فى هذا البوم نضسه ٠‏ ليس هذا الزواج 
دتاءة على حو ما تصف ء وهيك على صواب »> وهینى فررت أن آرتکي 
عملا دنا »> أفلا تكون أبنت فاا حين تقول لى هذا الكلام الذى تقول ؟ 
اذا تتطلب منى بطولة تعجز عنها أت نفك ؟ هذا ظلم واستيداد » هذا 
عنف وطغان ! اذا کنت ا شقی احداً > قانما اشقی نض ! آنا لم اذبح 
أحداً بعد ٠٠١‏ لاذا تنظر الى هكذا ؟ لاذا اصفر وجهك عذا الاصفرار 
فحأة ؟ رودا » ماذا بك ؟ رودیا > عزیزی ++ 

صاحت بولشيريا الكسندروفا : 

ربياه ! لقد بلغت من تعذينه أنه سغمى عله ! 

لا > لاء لم یحدث شیء > انتھی کل شیء + کل ما حدث هو 
آشی احسست بتیء من دوار ٠۰۰‏ ولکن لم ينم علل ٠“‏ انكم تظنون كل 


£4 


شىء اغماء ٠‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ نعم : بأية وسلة ستقتنعين > 
فى هذا البوم نفسه ء باتك تستطعين احترامه »> وبأنه يقدرك ؟ ذلك هو 
ما قلته » الس كذلك ؟ يخل الى أنك قلت : « فى هذا البوم تسه ء. 
آم ترائی سمعت خط ؟ 

قالت دوا : 

ماما » أطلمى أخى على رسالة بطرس بتروفتش ٠‏ 

فمدت بولشيريا الكسندروفنا الرسالة الله ء مرتعشة الدين ٠‏ 
فتناولها باهتمام شديد واستطلاع قوی » ولكنه قل أن يفضّها نظر الى 
دوانا مدهوشاً ۰ وقال بطہ »> کأنما وافته فكرة جدیدة : 

- غريب جداً أنلى ثرت هذه المورة كلها من أجل ٠٠١‏ لاذا هذا 
الاضطراب کله ٩‏ تزوجی من تشائین ٠٠۰‏ 

قال هنا کمن بحدث نفسه » ولکنه کان يتكلم بصوت عال » وظل 
برهة من الوقت ينظر الى أخته مركا ٠‏ 

وفض الرسالة أخيراً وهو ما يزال على ما هو عليه من دهشة 
لا تعليل لها ٠‏ ثم آخذ يقرا الرسالة ببطه وانشاه ٠‏ 

أعاد قراءة الرسالة مرتين ه وكانت بولشيريا الكسندروفا قلقة 
الى أبعد حدود القلق ٠‏ وكان المحسع » من جهة أخرى + بتوقصون 
انفحاراً ٠‏ 

بدأ راس كوشيكوف كلامه بعد للظة من تأمل ء فقال وهو يرد 
الرسالة الى أمه » ولكن دون أن يخاطب أحداً عله : 

غریب * هو حام ء۰ وله زبائن » وحتی حدیثه لا یخلو من۰٠۰‏ 


أو قافة ٠‏ 
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حدثت حر كة شاملة : لقد كانوا يتوضون شتا أخر عر هذا اما ه 

قال رازرومخين بلهحة فاطعة : 

ولكنهم جميعاً يكتيون هكذا ؟ 

حل فرآت هذه الرسالة ؟ 

٠ عم‎ 

قالت بولشيريا الكسندروفا مضطربة : 

_ اطاستاء علها يا روديا »> و ٠٠١‏ سألناه ٠٠١‏ النصح ٠٠١‏ مند 
برهه ٠۰۰‏ 

فقاطعها رازومسخین يقول : 

_ هذا أسلوب القضاء لا أكثر ٠٠١‏ ان جيم الأوراق القضائة 
لحر ر الآن بهذا الأسلوب ! 

- القضاء ؟ نعم ٠٠١‏ صحح !١٠ء‏ ذلك أن أسلوب هذه الرسالة 
لس أسلوب رجل محروم من أى حظ من ثقافة > ولكنه فى الوقت تغسه 
لس اسلوبا آدباً ۾ ان اسلوبه هو کما قلت يا رازومخان اسلوب رجل 
من رجال الأعمال ٠‏ 

فالت افدوتيا رومانوفنا وقد أزعجتها لهيحة أخها من جديد : 

ان برس بتروفتش لا یخفی أن تملیمه کان متواضعاً ؟ بل انه 
بعتز بانه عصامی شق طریقه بنضه ۰ 

اذا كان يعتز فلا شك أن هنالد ما يدعوه الى الأعتراز ! أعتقد 
أك انزعجت يا أختى لأشى لم أخرج من هذه الرسالة كلها الا بهذ 
الملاحظة النافهة ٤‏ وأت نين أنى تعسدت أن إنشست بهن السفاسف 
لأسخر منك ٠‏ والحتق عن ذلك بعد : ففى صدد موضوع الأسلوب هذاء 
انما -خطرت بالى ملاحظة بدو لى فى هذه المالة ذات شأن ٠‏ لقد ورد 
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فى الرسالة تسبي يقول : « لن يكون لكم عندئثد أن تلوموا أحداً الا 
أنفسكم » » وهو تسر ذو دلالة بلبخة فى ذاته » عدا أنه يشتمل على 
تهديد : لقد فرر لوجين أن ينصرف فوراً اذا آنا حضرت * فهذا التهديد 
بالاتصراقف مناه أنه سيتر ككما اذا أتتما لم تطاوعاه > مع أنه هو الذى 
حملكما على المجىء الى بطرسبرج ٠‏ فما رأيك ؟ هل يمكن أن تسو 
هذه الكلمات حين يكتبها لوجين مثلما يمكن أن تسوعك لو كتها هذا 
( قال ذلك وھو یومیء الى رازومسخین ) او کتها زوسہموف او کنیا 
ای واحد ما 4 

قالت دويشكا متحمسة : 

ل ٠٠١‏ لا 1ء٠٠‏ لقد أدركت حق الادراك أن فى أسلوبه سذاجة 
شديدة » وأنه قد لا يكون حاذقاً كل الحنق قى استعمال قلمه ء أن 
ملاحظتك سديدة جداً يا أخى » حتى انى لم أكن أتوقع أن 4 

- نمم > هذا حو طابع الأسلوب القضالى » وبالأسلوب القضائى 
لا يمكن أن يكتب الرء ضير هنا ٠‏ ولعل لوجين كان فيما كتبه فظاً أكئر 
مما أراد ء ومع ذلك أريد أن أحسّب ظنك فللا" : ان فى هته الرسالة 
نضها سيرآ آخر هو نميمة فى حقى > نممة خسيسة ٠‏ لن وهيت 
بالأمس مالا لأرملة مصدورة يائسة » فاننى لم فمل ذلك « بحجة » دع 
نفقات النازة > بل لدقم تفقات المنازة قمعلا ٠‏ ثم اثنى وضحت هذا الال 
لا قى يد الفتاة أو فى يد « البنت المعروفة بسوء السمعة » على حد تعيره > 
ونما وضعت الال فى يد الأرملة لفسها ء انى أرى فى كلامه هذا رغة 
شديدة جامحة فى تلطبخ صفحتی »> وفی احداث شقاق نی وبینکم ٭ هنا 
يكشف الأسلوب القضاثى عن بات صاحبه بوضوح »> ويدل على تسرع 
فه ثىء من سذاجة ٠‏ ان الرجل ذكى »> ولكن لا يكفى أن يكون المرء 


ذکیاً حتی يتصرق بذکاء ۰ هذا کله يطلمك على حققته ٭ م اتی ۰۰۰ 
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لا أعتقد أنه بحترمك كثيرا ٠‏ لا أفول لك هذا الا لتحيطى علماً ٠٠ء‏ 
ذلك نى أتمنى لك الير صادةا كل الصدق ٠‏ 

لم جب دوبا ٠‏ كانت فد اقخذت فرارها منذ مدة » فهى تتظر 
حلول الساء ٠‏ 
«الأعمال» هذا الذي ساد الديث : 

مادا فررت يا رودا ٩‏ 

ماذا تسان بقولك « ماذا فررت » ¶ 

ان ۰۰۰ بطرس بتروفش یطلب فی رسالته آن لا تچیء الا 
هنا المساء ء واه سنصرق اذا نت جت e‏ هل ٠۰۰‏ ىء ؟ 

- لست أنا من يجب أن يقرر ٠‏ وانما يشغى أولا أن عرفا هل 
یسوۇ کما طلب بطرس بتروفش آم لا ؟ وینیغی ثانا أن تعرف دوا هل 
فى هذا الطلب اهانة لها أ لا ء 

وأضاف راسكولنكوف يقول بخشولة : 

ما آنا سامل ما پاسیکما کلتیکما ٭ 

أسرعت بوشيريا الكسندروقا تحب : 

لقد انخذت دواستشكا قرارها وانتهى الأمر ؟ وأا أوافقها كل 
الموافقة + 

قالت دوا : 

- نعم > لد فررت یا رودیا ٠۰۰‏ فررت أن أطلب منك » ملحة“ 
مصر ًة » أن تحضر الاجتماع علدا هذا المساء « هل تجىء ؟ 

ساجیء + 
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والتفتت دو نا الى رازوم‌خان فقالت له : 

وأنت أيضاً ٠٠١‏ أرجوك أن تكون عندا فى الساعة الثامنة » 
ي می > انی أدعوه أا ه 

قالت بولشيربا الكسندروفا : 

هذا حسن جد یا دوننا ه 

ايم أضافت : 

- ليكن ما تمررين ء٠‏ ثم انى آنا نضسى أوثر هذا ٠‏ الى لا حب 
أن أتظاهر وأن أكذب ٠‏ تمم > الأفضل أن تقول القيقة جيعا ٠٠١‏ 
اغضب أو لا تفضب يا بطرس بتروفتش ! 
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افر الان 


تلك اللحظة فتح الباب برفق > ودخلت الغرفة 
اة تلقى على ما حولها نظرات وجلى « فالتفت 
الجميع امحوها مدهوشين مستطلعين ٠‏ ولم يتعرفها 
راسكوانىكوف فى الوهلة الأولى « انها صوفا 
سمب و ونا مارسلادوفا * كان قد رآها أمس أول مرة » ولكته رآها فة 
-خاصة وظروف خاصة »> ورآها مرتدية ابا خاصة » قكاتت صورتي ا 
المنقوشة فى ذاكرته صورة اسانة أخرى غير هفه التى يراها الآن » هى 
فتاة بسيطة الملبس بل فقيرة اللبس > بدو فى ميعة الصبا حتى لكأتها بنية 
صفيرة » متحفظة الح ركان محتشمة »> لقة الوجحه على شىء من خوف 
ووجل » ترتدى وبا بسيطا مما يليس كل يوم »> وتضع على رأسها قبعة 
بالة الزى » ولكنها تحمل بدها شمسبة كالأس ٠‏ 


فلما رآت » على دهشة شديدة منها» أن الفرفة تغص” بالناس »> 
لم قضطرب فحسب » بل فقدت كذلك كل سيطرة لها على نفسها» 
وتح ركت ته أن تسحب ء 

فال راسكواشىكوف ود بلغ ذروة الدهشة : 

٩ أهذا أثت‎ ٠٠٠ 

وفعد هو أيضا كل سطرة له على سه ء 

وسرعان ما تذکر أن رسالة لوجین قد اخرت آمه وأخته بوجود 
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هذه الآاسة « المعروفة وء السمعة لدى جع الاس » + وود احتج هو 
منذ قلل على نمام لوجين معلتاً أنه رى هذه الفتاة أول مرة مساء أمس > 
وها هی ذی تدخل عله الآن بشخصها فحأة ۰ وتذ کر أیضاً أنه لم يحت 
أى احتجاج على ما ورد فى رسالة لوجين من أن « البنت معروقة بسو 
السمعة » ٠‏ 

ومض ذلاٽ كله فى ذهنه مضطرياً مهما بسرعة كسرعة ابرق ٠‏ 
ولكنه حين تأمل القادمة باتتناه أكير »> رأى أنها مخلوقة مسكنة ملذلة ء 
مذلة الى حد كيبي فلم يلبث أن أخنته بها شفقة ٠‏ فلما قح ركت تهم' 
من رعبها أن تهرب » کان هو قد شعر باضطراب » فأسرع يقول لها وهو 
پستوففها بنظره : 

- لم أكن أتوقعم مجك البتة ء هلا سررتنى فجلست ٠‏ لا شك 
أثك اة من قبل كانرين ايفانوفنا ٠‏ من فضلك ء لاء لس هنا ء بل 
هنا ۰ اجاسی هنا ء 

حن دخلت صوتا » کان رازوسخين جالسا على أحد الكراسى 
الثلاثة التى تضمها غرفة راسكولنكوف » فنهض لفسح لها جال المرور. 
وقد لها راسكولتىكوف فى أول الأمر على مكان فى طرف الديوان هو 
امكان الذى كان يشغله زوسىموف منذ برهة ٠‏ لكنه وقد تذكر أن 
الحلوس على الديوان ينم على رفع الكلفة ء وأنه يتخذ الديوان سريراً 
له » سرع یدلتھا على کرسی رازومخینء وقال لرازوسخین وهو یجلسه 
على طرق الديوان الذى كان يجلس عله زوسموف : 


وآنت ء اجلس هنا + 
سحاسٿث صو ا وعی تکاد ترتعش »> واشلرت الى ١‏ لسدتن خجلة" 
وجلة ٠‏ كان واضحا ألها لا تفهم هى تفسها كف تجرأت أن مجلس الى 
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جانيهما » وقد بلنت من الارتاع حين تصورت ذلك أنها نهضت على حين 
فجأة مضطربة أشد” الاضطراب »> وثأثأت تقول متحهة بكلامها الى 
راسكولنىكوق : 

_ أا ٠٠١‏ آنا ما جثت الا لدقيقة واحدة ٠٠١‏ أغفر لى ازعاجك ٠‏ 
ان كانرين ايفانوفنا هى التى أوفدتتى اليك ٠٠١‏ لأنها لم تجد أحداً 
غیری يمكنها أن توفده ء طلت منى كاترين ايفغانوفنا أن أرجوك ملحة” 
٠‏ أن تحضر غداً قداس الجازة ٠٠١‏ صاحاً ٠٠١‏ يمد الصلاة ء٠٠‏ 
فى مقبرة سان ميتروفان * ٠٠١‏ وأن تحىء بعد ذلك الينا ء٠٠‏ الها ء٠٠‏ 
لتصيب شيتاً من طعام ٠٠١‏ هى ترجوك أن تهب لها هذا الشرف ء نس > 
كلفتنى بأن أسالك هنا ٠١‏ 

قالت صونا ذلك » واشتد ارتا کها فصتت ۰ 

نهض راسکولسکوف هو أبضاً› واضطرب هو أي وال یجها: 

سأحاول أن أجىء حتماً ٠٠١‏ حا ٠٠١‏ 

۳ آردف يقول لها فحأة : 

هلا سررتی فجلست ٠‏ ان لى حديثا مسك ء أرجوك ء أأنت 
مستعجلة ؟ ولكن أرجوك › هبى لى دققتين ! 

قال ذلك ورب لها الكرسى + جلست صونا ٠‏ وعادت تلقى على 
السيدتين لظرة خجلة وجلة »> ثم خقضت عينيها فجاة « 

احمر وجه راسکوښکوف الشاحب »> وتقضت فسماته »> وقدحت 
عبناه شرراً » وقال بلهيحة قاطعة ملحة : 

- يا أمى » هذه صوقا سيمسوتوفنا مارسلادوفا > ابئة ذلك المسكين 
مارملادوف الذی داسته ال مساء امس على مرأی منئ › والذی سق 
ان حدتکم عله ۰ 
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ألقت بولشيريا الكسندروفنا نظرة على صونا وهى تطرق بعنيها 
فللا ٠‏ انها لم صستطع »> رغم الشية النى توقظها فها نظرة ابنها الثابتة 
امتحدية » أن تمع عن نها هذه المتعة ٠‏ أما دوننا فقد حدّقت الى وجه 
الفتاة فى جد واصرار » وأخنذت تدرسها بعناية واحتمام ء وقد أرادت 
صونيا > حين معت النعريف بها » أن ترقع عينها » ولكنها اضطربت 
مزيدآً من الاضطراب ء 

وأسرع راسکوالنکوفق قول لها : 

وددت أن أعرف کف جرت الأمور عند کم الوم ۰ ألم تلقوا 
مضايقات ؟ من جهة الشرطة ملا ؟ 

قأحابت إالفتاة : 

لا ۰۰۰ جری کل شىء مجرى عاديا ٠‏ كان لا يمكن أن يشك 
أحد فى سب الوفاة ء لم بزعجونا ٠‏ ولكن السكان اضيون علينا » 

¢ 

لأن الثمان بقى مدة طويلة ٠٠١‏ والمحو الآن حار » والراحةهء 
لذلك سينقل الثمان البوم الى المقبرة ء عند صلاة الغروب » فيوضع فى 
الكنسة الى الغد ء كانت كانرين ايفانوفا لا تريد ذلك فى أول الأمر ء 
لكنها تدرك الآن أن لس هناك وسلة أخرى ٠٠١‏ 

- افن الوم ٩‏ 

- لا بل هى ترجوك أن تشرفنا بحضور صلاة المحتازة غداً ٠٠١‏ 
فى الكنسة ٠٠١‏ وبأن تأنى غد النا للمشاركة فى الولمة ء 

- أعى تقيم ولمة؟ 

- عم » ولمة جنازة « وقد كلفتنى بأن أشكر لك امساعدة التى 
تفضلت عليها بها أمس ء فلولاك لا ملكنا ما تنفقه على الدفن ٠‏ 
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وأخذت شفتا الفتاة وذقنها تختلج فحأة > ولكنها کابرت وتحلدت 
فاستطاعت أن تسيطر على نضسها » ثم أغضت طرفها من جديد ٠‏ 

تفحصها راسكوانيكوف أثناء الديث تفحصاً دققاً ٠‏ ان لها وجياً 
صغيراً باس > شديد الهزال واللحول »> شاحب اللون » ليس فى قسماته 
اتساق كتير » متكسّر الحطوط »> صفير الآنف مقر نه ء حتى لصب أن 
يقال انها جميلة ٠‏ ولكن لها فى مقابل ذلك عبنين زرقاوين تبلشان من 
الصفاء وتسلغان من قوة التعبير حين قدان أن وجهها يكشى عندثد طسة 
وبراءة لا يملك المرء ازاء هما الا أن ينحذب الها ء هنا الى أن لوجه 
صونا » ولسائر شخصها »> صفة خاصة تميزها هى أنها > على كونها فى 
الثامنة عشرة من عمرها » تمدو أصغر سنا من ذلك بكي » حتى لبكاد 
يحسبها المرء طفلة + وكان هنذا يتجلى اانا فى بض حر کاتها » فيكاد 
بعث على الضحك ؛ 

سألھا راسکولنىکوف وکان پواصل اديت بالاح : 

- ولكن كف استطاعت كاثرين ايفانوقا أن دير أمورها بثل 
ذلك البلغ القشل من الال » حتى لتولم ولمة ؟ 

- سیکون التابوت بسیطاً جد ۰۰۰ وسبکون کل شیء بيطا ۰۰۰ 
فلا تكون النفقات باهظة ١ء٠‏ لقد أجرينا امساب منذ فلل مع كائرين 
ايفانوفنا » فلاحظنا أن سيقي لنا من الال ما نولم به ولمة ءءء لآن 
كاترين ايفانوفا تحرص على هنا أشد“ الحرص ء لس فى الامكان أن 
لا ۰۰ ان فی هذا عزاء لھا ء هذه طسستها > هی هکذا ٠۰۰‏ 

- مفهوم ء مفهوم ٠٠١‏ لاذا تتفحصين غرفى ؟ أمى أيضا تقول 
ان غرفتی أشبه بقبر ٠‏ 

قالت صونا تجبه بنوع من همس فوى سريم > وهى تخفض 
عنها من جديد : 
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- أت أعطتا كل ما كنت تملك ٠٠١‏ 

وعادت شفتاها وذقها تختلج . 

كانت قد لاحظت منذ برهة طويلة ما يسود غرفة راسكولكوف 
من فقر شديد > فأفلتت هذه الكلمات منها الآن على غير إرادة أو شعور 
تقريباً ء وخم بحد ذلك صمت ء وأضاءت عبتا دوا ٠‏ وحتى بوشيريا 
ألكسندروقنا نظرت الى الفتاة فى رضى وبشاشة ٠‏ ثم قالت وهى تنهض : 

- تحن ذاهبتان الآن »> ألا ودونا » الى الغداء ء يا روديا ٠‏ هلمى 
يا دوا ٠‏ أما أت يا روديا فعلك أن تقوم بنزهة قصيرة.> ثم تريح : 
تستلقى فلبلا > وتجىء النا بعد ذللكء أخثى أن نكون قد أنسناك كثيرآء 

جاب راسکوایکوف وهو تهض متعجلا : 

- نعم نعم » سأجىء ٠‏ ثم ان هناك أعمالا يجب أن أنوم بها ٠‏ 

صاح رازومخین قول مدهوشاً وهو ینظر الى راسکوانکوق : 

- أصحح أنكم لن عدوا مما ؟ ما هذا الذى تقوله ؟ 

نعم اسم »> سأجیء ٠‏ أما أت يا.رازوميخين » فابق دققة" أخرى٠‏ 
لستما فى حاجة الله على الفور يا أمى ء الس كذلك ؟ الست أحرمكما 
من ٠۰۰‏ 

لاء لا! ٠٠١‏ وأنت يا دمترى بر وكوفتش »> هل تصحنا الى 
الغداء ؟ هل تفضل فتشل أن تصحتا الى الغداء ؟ 

وشت دونا على طلب أمها فقالت هى أيضاً : 

أرجوك > تعال ٠٠١‏ 

انحنى رازوميخين وقد أشرق وجهه فرحا ء٠‏ ثم لم تقض لظة 
فصيرة حتى شر المع بنوع من الضق والرج ٠‏ 
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- وداعاً يا روديا ء بل الى اللقاء ء٠٠‏ آا لا أحب أن أتول وداعاً ! 
وداعا يا تاستاسا ء٠٠‏ هوه ! هأاذا أعود فأقول وداعاً !ءءء 

ودّت بولشيريا الكسندروفا لو حى صونا أيضاً »> ولكنها لم 
تفلح فى ذلك » فأمرعت تضرح من الغرفة ء 

ولكن افدوتدا رومانوفنا > حين مرت أمام صونا » حيتها قحة" يها 
كاسة »> بل فها مودة أيضاً ٠‏ فاضطربت صونا » وأحنت رأسها متعحلة" 
وجلة" » بينما طاق بقسمات وجهها سير ألم ء كأن ما أظهرته لها آفدوتيا 
رومانوقا من أدب ولطف قد شق على لنفسها حتی لبکاد لا یطاق ٠‏ 

حتف راسكوانكوف قول لأحته وقد خرج فى اثرها الى فسسحة 
السلم : 

استودعك اله یا دوتا ! هلا صافحتنى ! 

فأجايته دوا وهى تلتفت اليه حر كة خرقاء فيها عطف وحب : 

ولکلى صافحتاكت » هل ست ؟ 

أى ضير فى أن تصافحنى مرة أخرى ؟ 

وتتاول يدها »> وشد على أصابعها شداً قوياً > فابتسمت له دونا > 
واحمر ت > وسحت يدها يسرعة »> وهرعت تلحق بأسها سعدة كل 
الماد لا تدري لاذا ! 

قال راسكولشسكوف وهو يعود الى الغرفة ريلقى على صونا نظرة 
صافة مضيثة : 

- عظيم ! اللهم اجسل الوتى فى سلام > وأبق الأحباء على قد 
المياة ء الس كذلك ؟ الس كذلك ؟ هو كذلك ء هه ؟ 

كانت صونا نظر مدهوشة الى وحهه الذى استره“ هدو على حان 


4۴١ 


فجأة ٠‏ وان هو يتفرس فها باتتباء صامتا ٠‏ ثم لم تلبت قصة أبها أن 
عادت الى ذاكرته بخةَ ٠‏ 
kkk‏ 

بدت بواشيريا الكسندروفا تتكلم > منذ صارتا فى الشارع > فقالت 
تخاطب ابنتها : 

رہاه ! دونیتشکا ! انی أشعر بارتياح عظيم لأا خرجنا من 
عندہ ! نم > انی اجس کأن حملا قد ازيح عن صدری ۰ لو قال لى 

أکرر لك یا أمى أنه ما بزال مريضاً جداً ء هل يمكن أن 
لا تكونى قد لاحظت ذلك ؟ لمل حزنه اللاثىء عن أنه يعسش بسداً علا 
فمكنه عندثذ أن ينفر أمورآً كتئيرة » كيرة جداً ٠‏ 

- وهل كنت أت مشسامحة ؟ اممسى يا دوا : لقد أتعمت النظر 
اللكما » فهل تعرفين ماذا لاحظت ؟ لاحظت أك صورته تماما » شبهينه 
جسماً وروحاً » بل وشبهینه روحاً کر مما تشنهنه جسما ۰ کلاکما 
مكشب امزاج ؟ كلاكما متجهم اللفس > مندفع الطبع ؟ كلاكما متكير 
متعال وسخی كريم ٭ الس كذلك يا دونيتشكا ؟ يستصل أن يكون أناناً 
با وكا » الس كذلك ؟ الس كذلك ؟ آء ١‏ حين أفكر فقسا 
سسيحدث عندتا هذا المساء »> يتجمد فلبى ! 

لا تقلقى اماما ! لن يحدث الا ما يحب أن يحدث ٠‏ 

ولکن هلا فکرت ا دونستشكا فى الظرف الذى #حن فه ؟ ماذا 
لو رجح بطرس بتروفنش عن وعده ؟ 
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هذا ما أقلت من لسان بولشیرا الكسندرو فا المسكينة بعر حذر او 
تبصر ٠‏ فأجابتها دوتيا بلهجة جافة تنم على الاحتقار : 

- لکن ! ان ذلك لن يشر فه كيرا ! 

فأسرعت بولشيريا الكسندروفنا تقول : 

ب لقد اسنا صنعاً اذ ترکتا رودیا ۰ کان پستعجل الخروج لأر 
ملح ٠‏ بهنا تاح له أن يتحرك قللا > وأن يستنشق هواء تا ٠‏ الو 
خانق فى غرفته ! ولكن أين يمكن أن يتغفس الاسان فى هذه المدينة ؟ 
حتى فى عرض الشارع يحس المرء أنه فى غمرفة بلا نوافذ | رياه ! 
يا لها من مدية ٠٠۰!‏ اتشهى ٠٠١‏ ابتمدى ٠٠١‏ كادوا يدوسوتك ! هذا 
بانو محمول ! آه ٠٠١‏ ما أكثر ما يصدم المرء هنا ٠٠١!‏ آنا خائفة أيضاً 
من تلك اللنت ٠٠١1‏ 

- أبة بت ؟ 

صوفا سبسولوفا تلك التى كانت ٠٠١‏ 

لذا أت خائغة مها ؟ 

- عندى ماشه الاحساس يا دوا بأن»٠٠‏ صدقنى أو لا تصدقينى 
٠‏ ولكننى منذ أن دخلت » قلت لنضسى » فى تلك الدققة نضسها ء ان 
کل شیء ریما کان مرد'ہ الى هتا ٠+١‏ 

هتفت دوا تقول غاضية : 

- لا شىء مرده الى هذا ٠٠١‏ عة أنت واحساسانك ياماما ا١٠٠‏ 
انه لا يعرفها الا منذ أمس ٠٠١‏ حى انه لم يتعرفها حين دخلت ! 

- سوف ترین ! ٠٠۰‏ لن کات لقني ۰ سوف آرین ٠۰۰‏ 
سوف ترین ! ۰۰۰ آه ٠۰۰‏ ما شد ما أشعر به من خوف ! كانت تلنظر 
ال“ » كانت تنظر الى بسنين ٠٠١‏ بسنين لا أدرى ماذا أقول فهما ه» 
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حتی لقد كنت من نظرانها لا أكاد أستطع الكوث فى مكانى +٠١‏ هل 
تتذكرين طريقته فى تقديمها البنا وتعريفنا بها ؟ ان الأمر الذى يدو لى 
غرياً عمجا هو أن يقول عنها بطرس بتروفتش ذلك الكلام > ثم اذا 
بروديا يقدمها الينا » ويقدمها ابلك أت خاصة ! ذلك دلل أنها عزيزة 
لدبه ۰ 

ها آكلر ما يكتبه الاس ! ألم يكتبوا عنا بحن أيضاً أشاء كتيرة؟ 
الم يقولوا عتا حن أيضاً أشساء كيرد ؟ أتراك ست ذلك ؟ أما أن 4 
انى والهة بآنها اسالة ٠٠١‏ محترمة ٠٠٠‏ وأن كل ما قل عنها لىس 
الا اقتراء ءءء 

اسال اله أن کون هنا صحسحاً ! 

- آما بطرم بتروفتش فلس الا ماما دتا ٠‏ 

كذلك عالت موايتشكا بلهحجة قاطعة على حين فجأة ! 

فخقضت بواشيريا أأكسندروفنا عنبها > وانقطم الديث ٠‏ 

4% 4 

قال راسکولننکوف وعو يقود رازوميخين نحو الافذة : 

الك الأمر الذى أريد أن أحديك فه ١ء٠‏ 

فقالت صونا متعجلة وهى تحيى تصرف : 

أستطبم اذن أن أقول لكاترين ايفانوفنا انك ستحىء ؟ 

لطة يا صوفيا سيمولوضشا ٠‏ لس هناك أسرار ٠‏ انك 
۷ تضايقننا البتة ١ء٠‏ وأا أريد أن أقرل لك كلمتين أيضا ء٠ء؛‏ 

قال ذلك ثم النفت الى رازوميخين قل أن يتم جملله »> فواصل 
کلامه له قال : 
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اليك الأمر ء٠٠‏ أت تمرف ذلك الرجل الذى يسمى .٠١‏ 
ما اسمه ؟ نعم ٠٠١‏ بورفير بتروفتش ٠٠١‏ ألت تعرفه » لس كذلك ؟ 

أعرفه ٭ تحن فريان ! 

أردف سال باستطلاع قوی : 

ولكن لاذا هذا السؤال ٩‏ 

- اليس هو لاذى يحقق فى القضية > قضية مقتل السجوز ؟ ألم تقل 
أمس انه هو الذى يحقق فها ؟ 

حمق رازومسخين فحأة وسال : 

طب وماقا ؟ 

لقد استجوب أولثك الذين لهم أشياء مرهوتة > وأا لى أشاء 
مرهواة هناك ٠٠١‏ أشساء صغيرة على كل حال : خانم أعطتيه أختى مذ کارا 
عند سفرى الى بطرسبرج »> وساعة أبى الذهبة ١‏ والرهنان كلاعيا 
لا يساويان أكثر من خمسة روبلات أو ستة ء لكنهما تذكاران > وأا 
أحرص علها ٠‏ فبا الذى يجب عل أن أفعكه الآن ؟ لا أريد لهذين 
الشثين أن يضما > ولا سيما الساعة « فمنذ فلل > حن تكلمنا عن ساعة 
أختی e‏ ارتجفت آنا خوفاً من ان سالنی آمی أن تری ساعتی ۰ ان هذه 
الساعة هى الشىء الوحد الذى بقى لها من أبى ! قاذا ضاعث هذه السأعة 
كان يكن أن ممرض من ذلك أمى ه٠‏ هكذا هن اللسااء ! فاا اتر 
منك نصحة ء أا أعلم أنه سيكون من الواجب أن أدلى بافادة قى قسم 
الشرظة ء ولكن الس الأفضل أن تتحه الى بورفير نفسه ؟ ما ريك ؟ 
انثى أود أن أسو ى هذا الأمر بأقصى سرعة ٠‏ لوق ترى أن أمى 
سشسأل عن هله الساعة حتى قل القداء ! 

هتف رازوسخين يقول مضطرءا أشد الاضطراب : 
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أبنت على صواب : لا فائدة من الذحاب الى الشرطة ء الأفضل أن 
تتعجه الى بورفير « إه ٠٠١‏ أنا مسرور ! استطيع أن نمضى اليه فورآ ٠‏ 
هو على مسافة خطوتين ء وسنجده حتا ٭ 

انن هلم بنا اله ! 

- وسسرأه أن بتعرف الك ! لقند حدثته كثراً عك »› عدة 
مرات ٠‏ أمس أيضا حدتته عك ٠‏ هلم تذهب اليه ء اذن كنت تعرف 
السحوز ؟ هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! ان كل شىء ترابط ترابطاً 
را ۰۰ء ئا ٠۰۰  !‏ نمم ٠٠۰‏ يا صوفا ايفانوفنا ٠١‏ 

یا صوقا میمونوفا ( هکذا صیحتح رامکولیکوق ) ۰۰۰ هنا 
الرجل هو صديقى رازوميخين > وهو رجل طب *٭+*ء 

فالت صوننا دون إن تظر الى رازومسخين ء قالت مضطربة خحلة : 

اذا کان علىكما أن #خرجا الآن ٠٠١‏ 

فقال رامسكوانيكوف بحسم الأمر : 

- نعم » فلنخرجء سأجىء الك فى هذا النهار يا صوفا سيميونوفا 
ولكن قولى لى أن يمين ؟ 

قال لها راسكوانيكوق ذلك دون ارتباك حقبقی » ولکنه کان پتکلم 
بسرعة محمومة »> متحاشاً أن بنظر الى الفتاة ٠‏ 

ذكرت له الفتاة علوانها واحمر وجهها ء وخرجوا جمعاً ٠‏ 

سأله رازوميخين وعو هبط السّم وراءهما : 

أأنت لا تعلق بابك اذن بالمغتاح ؟ 

فاجابه راسکولتىکوف بقوله : 


ا 


ادا » 


ثم أضاف بقول باهمال : 
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على اتی آنوی منذ ستتین آن اشتری فلا ۰ 

ثم قال يخاطب صونا بلهيجة مرحة : 

ما أسعد الذين لا يملكون شا يستحق أن يوضدوا علنه الأبواب 
بالأقفال » لس كذلك ؟ 

حتى اذا صاروا فى الخارج ويفغوا الباب الكير > توففوا ٠‏ 

_ أبت ذاهية” يمنة يا صوفا ستمبونوفتش ٠٠١‏ بالناسية : كيف 
فعلت حتی استطعت أن تشری عل بیتى ؟ 

ألقى علنها هذا السؤال وكأله كان يريد أن يقول شا آخر ٠‏ لقد 
ظل طوال الوقت يشتهى أن بتلنث بيصره على عبنى القتاة الصافتين 
الهادئنين دون أن يفلح فى ذلك ٠‏ 

آجابته صونا : 

أت نفسك ذكرت لولتشكا عنوانك ٠‏ 

- ذكرته لبولا ؟ 1 ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ بوليتشكا ! هى الصغرى ٠٠١‏ 
ہی أُختك ! اذن آنا اعطیتھا عنوائی ؟ 

هل اسست هذا ¶ 

لا ٠٠۰‏ الآن تذكرت ء٠‏ 

ثم اتتى سمعت أبى الراحل يتحدث عك ء لكننى لم آكن 
أعرف اسمك٠٠٠‏ وهو أيضاً لم يكن يعرف اسملك ٠٠١‏ جت الأنْء٠٠‏ 
ولا كنت قد عرفت اسمك أمس » سألت الوم : « هل هنا رسكن السيد 
راسكوانيكوف ؟» ٠٠١‏ ولم أكن أعرف أنك تقيم فى غرفة مفروشةء٠٠‏ 
أستودعك الله ٠٠١‏ سأقول لكاترين ايفانوفا ٠٠١‏ 

كانت تشر سرور رهب من أنها استطاعت أخيراً أن ثودّع 
لتنصرف ٠‏ وسارت خاقضة المنين > مسرعة > تستعحل الهروب هن 
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تظراتهما وأن تقطع المشرين خطوة التى تفصلها عن لاصية السادع 
النالة على اليمين » وأن تبقى أخيراً وحدها تطح أثناء سيرها البطىء> 
دون أن تنظر الى أحد ودون أن تری شا » أن تفر وتنذکر وترن فى 
ذعنها كل كلمة قيلت وكل أمر حدث ٠‏ انها لم تشر طوال حاتها > 
بشىء شه ما تشر به الآن ء٠‏ ان عالاً جديدا كاملا يدخل الى نها 
مضا مضطربا ء وتذكرت فجأة أن راسكولنكوف يريد أن بجىء الها 
فى هذا النهار > وربما فى الصاح »> وربما على الفور ؛ 

دمدمت تقول مقبضة المدر متضرعة كطلفل خاثف : 

- لاء لا الوم » أرجوك ! رباه ! أيجيء ال »> فى هذه الفرفة؟هه 
اذن سوف یری ۰۰۰ ربا ! 

ولم یکن فی وسعھا طہاً آن تلاحظ ان سداً مهولا“ کان بها 
فى تلك اللحتلة ٠‏ كان ذا الد تد تعها منذ باب العمارة الكير » حان 
توقفت هى وراس کوانیکوف ورازومخین على الرصف بتادلون بضع 
كلمات ء٠‏ وكان هذا الد امجهمول فد بدا كأنه يرتمش حين العمل 
عرضاً » أثناء مروره بهم » تلك الكلمات التى قالتها صونا : « سألن : 
هل هنا يسكن السيد راسكوانبكوف » ٠‏ فألقى على المتحادئين اللالة > 
ولا سما على راسکوانکوفق الذى كات النتاة نجه اله بالكلام » رة 
سريعة لكنها هتبهة » ثم تضحص المتزل وحفظ رقمه ٠‏ تم“ ذلك كله بثل 
لمح البصر مرعة »> ودون أن يلفت لطر أحد » ثم ابتعد الرجل متباطىء 
الحطى منتظراً ٠‏ ورأى صونا لودع الشابين » فأدرك أنها ذاهية الى 
مسکنها »۾ 

فال يسال نفسه وهو يتذكر ملاميح صونا : « الى مسكنها ! ولكن 
أين مسكنها ؟ لققد ريت هذا الوجه فى مكان ما ء٠٠‏ يصب أن 
أستعلم ! » ٠‏ 
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فلما وص الى تاصبة الشارع انتقل الى الرصيف المقابل » والتفت 
فرآى صونا ضسر الآن فى نفس الاتجاء »> ولكن دون أن تلاحظ شيا ٠‏ 
فلما وصلت هى أيضاً الى الناصية مضت فى نفس الشارع الذى مضى حو 
فیه ٠‏ فأخذ پتبمها دون أن يحول عنها بصره ۰ حتی اذا فطع نحو هسين 
خطوة رجع الى الرصيف الذى كانت سير عليه صونا » ولق بها »> 
وأخذ سير وراءها على مسافة نخس خطوات منها + 


هو رجل فى نحو المسين من عمره » أطول من وسطى الرجال » 
بدين » عريض النكبين عالى الكتفين » حسن اللبس أنيق الهشدام ء له 
مظهر سد من السسادة » يحمل عصا جيلة يقرع بها أرض الرصيف 
عند کل خطوة من خطواته > ویداه موشحتان بقفازین جدیدین ۰ ان 
وجهه العريض لا يخلو من وسامة » وان لشرته نطارة لا رى مثلها 
فی سکان بطرسبرج ٭ وان شعرہ اشقر زاء ء ما پزال کشفاًء لم یکد 
يشب ؟ وان يته المزدهرة الكثفة أزهى من شعر رأسه أيضاً * عبشاه 
زرقاوان لهما برق كبريق المسدن »> ولهما نظرة ثابتة ملحاح ء وشفتاه 
حمراوان حمرة قوية + انه » على وجه الاجمال » رجل ما يرال مساقلا 
على لضارته » یدو أصغر کتثیرآ من سنه ۰ 

فلما وصلت صوتا الى القناة » القا على الرصف ؟ فاستطاع 
الرجل أن يلاحظها فرآى ما كان يسر عله وجهها من ذهول وتفكير ۰ 
وحن وصلت مام الحمارة الى سكن فھا » استدارت فد خلت اللاب 
الكمير » فشعها مدهوشاً بعض الدهشة ء حتى اذا بلغت فاء المئزل اتجهت 
يمنة" نحو الركن الذى يوجد فيه السلم الفضى الى مسسكنها ٠‏ فجسجم 
السيد الممجهول يقو للغسه : « عجب ! » ء وأخذ يصعد درجات السكم 
وراءها ء وفى تلك اللحطلة انما اهت الله صوتا ء 

صعدت صوتا حت وصلت الى الطابق الثائى » ضصارت فى الرواقء 
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ثم قرعت جرس باب الشقة ٩‏ » حبث يقرا المرء على بابها هاتين الكلمتين 
مكتوبتين بالطاشير : د كابرناوموف > حاط » ٠‏ فجمعجم الد المجهول 
يقول من جديد : « عحب ! » ٠‏ لقد أدهشته هذه المصادفة الغرية ٠‏ 
وفرع هو باب الشقة المحاورة > الشقة ۸ ء ان المسافة بين البابين لا تريد 
عل ست خطوات ه 

قال وهو ينظر الى صونا ضاحكاً : 

آ ٠۰۰‏ آنت تسکنین عند کابرناوموف ! لقد أصلح لى صدیرتى 
أمس ٠‏ أا سكن هنا » قريباً منك » عند السيدة ره يسلىش »> السدة 
جورتود کارلوفا ریسلیش ۰ 

تظرت الله صونا باتتباء ٠‏ 

وتابع هو كلامه يقول لها بلهجة قيها مرح خاص : 

فحن افن جاران ٠‏ أا لا أقيم ببطرسبرج الا منذ ثلاثة أيام ٠‏ 
لسوف سرتى إن القاك مرة اخری ۰ 

لم تجب صونا ٠‏ وفتح الباب »> فااسلت الى بها ٠‏ كانت وجل > 
فكأنها تشعر مخجل وعار عن شيءَ مأ ٠٠۰‏ 

+ #* 

کان رازومیخین مضطربا اضطراباً شدیدآً فى الطريق الى بورفيره 
وقد كرر قول لراسكولشكوف عدة مرات : 

هذه فكرة نة ! أا مسرور » مسرور جداً ! 

قال راسکواتیکوف لنفسه : « ولکن مم هو مسرور ؟» ه 

وتابع رازومخان : 

كنت أجهل أك أت أيضاً قد رهنت عند المجوز بعض الأشاءء 
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هل حدث ذلك منذ مدة طويلة ؟ أقصد : هل ملد مدة طويلة ذهبت الها ؟ 

فال راسكوانيكوف الضه : « يا للساذج ! يا للأحمق ! هل ملد 
مدة طويلة كنت عندها؟ » ٠‏ وتوقف للظة يفكر ء ثم قال يجب 
صاسحه : 

قبل موتھا بثلاثة يام > فيما بدو لى ٠‏ 

ثم أسرع يطيف بلهجة يظهر بها اهتمامه الشديد بأشياثه 
المرهولة : 

علی انی لا اوی استرداد آشبائی حال ۰ فانتی لم یق مس الا 
رول واحد ٠٠١‏ ومرد” هذا الى ذلك « الهذيان » اللعين الذى اعترائى 
أمس ! 

وقد طت كلمة د الهذيان » هذه نطقاً فيه تأكد واصرار ء 

فسرعان ما فال رازوس‌خین مزاوداً دون أن پدری لاذا :+ 

- مم »> نعم ٠٠١‏ ذلك هو السبب اذن فى أك ٠٠١‏ فى ذلك اليوم 
٠٠١‏ آه ٠٠١‏ لشد ما فجأنى ذلك ٠٠١‏ انك > أشاء هتيانك ء كلت 
لا تتقلع عن الكلام عن خواتم > وعن سلاسل > وعبًا لا أمرى أيضاً 
۰ آ ١ه‏ لم ٠١‏ اتح الآن كل ثىء ٠١‏ اتضحت الأمور ٠١‏ أصبح 
کل شیء واضحا ۰ء 

قال راسكوانيكوف بحدث نفسه : « هكذا قامت الفكرة فى أذهانهم 
اذن ونمت ٠٠١‏ ان هذا الرجل مستعد لأن يلصلب فى سبلى > ومع ذلك 
يشعر بسعادة عظمة لأن السب الذى جلى انكلم أثناء الهذيان عن 
خواتم ء قد « اتضح » له الآن ! لقد ترسخت الففكرة ف أذهانهم 
جما !»۰ 

م سال صاحبه بصوت عال : 
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_ هل تعتقد اننا سنیجده فی بته ٩‏ 

فأسرع رازومیخین يجه اللا : 

سنیجده » سنجده ! انه شاب شهم یا صاحبی ۰۰۰ سوف تری ۰ 
صحيح أنه أخرق قللا ٠٠١ ٠‏ وان يكن ممن يرتادون المجنمع الراقى ٠١‏ 
على أتتى أجده أخرق من لاحة أخرى » يمى آخر ٠٠۰١‏ انه شاب 
ذکی › ذکی »> لس بالغبى البتة ٠٠١‏ ولكن لفكيره مجرى غرياً بعض 
الغرابة ٠‏ فهو كتير الشاك والريب »> قوى الاشتاه والحذر » شديد 
الاستخفاف والاستهتار ء٠٠‏ يحلو له أن يلك ١ء٠‏ لا أقصد أن 
يضلك ء بل أن يخلق لك الأوهام ٠٠١‏ اللاصة : هو الأسلوب الشق 
٠٠١‏ اسلوب الوقائم الادية ! ولكنه يحد مهنته ٠٠١‏ بتفنها ٠٠٠!‏ فى 
السنة الماضية حقق فى قضية قل كانت فد احتفت جمبع آثارها ٠‏ وهو 
یرغب کتیآ فی التعرف الك > برغب فى ذلك کےا جداً ۰ 

لاذا يرغب فى ذلك كثرا؟ 

- لا بسب أن ١٠ء٠‏ وانما لأنى »> فى الآونة الأخيرة > آتتاء 
مرضك » اتفق لى أن حدتته عثاتآ مراراً ۰ فکان هو يصنى ۰٠ء‏ فلما 
علم أنلك تدرس القانون » وأنك لم تصستطع أن تنهى دراستك سيب 
الظروف »> قال : « خسارة ! ٠٠١‏ فاستنتحت من ذلك ٠٠١‏ أقصد ٠+٠‏ 
من كافة هذه الأشاء محتمعة ٠٠١‏ لا من ذلك وحده ١٠ء‏ وبالأس ء قال 
زامیوتوف ۰۰ء اسمع یا رودیا » امس مساء »> حین کنا عائدين الى 
بتك معا »> كنت أا سكران جداآ » فلعلنى أسرفت فى الثرثرة » فأرجو 
یا رودیا ان لا تعلو فى حمل كلامى على محمل المد ء 

ماذا ؟ هم يمتقدون أننى مجنون » ألس كذلك ؟ ولكن قد 
یکونون على حق ٭ 

فال راسكويكوف ذلك وضحك ء۰ 
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عم عم ٠٠١‏ لا بل ٠٠٠!‏ دعك من هذا الكلام ! إن كل ما قله 
( وسار ما عداه أيشاً ) لس الا سخفاً ٠٠١‏ لس الا ثمرة السكر ! 

صرح راسکوانكوف بغضب لضفه تصنع وتظاهر : 

ولكن علام تسر ؟ أوه ٠٠٠١!‏ ما أكتر ما تضجرنى وتزعجنى 
هذه الأمور كلها ء 

فال رازوم‌خین : 

أعرف » أعرف » أا أفهم ء ثق انى أفهم ٠‏ بل ان الكلام عن 
هذا کله عار ! 

اذا كان الكلام عن هذا كله عاراً » فلنكف إذن عله ! 

صمت الانانه كان رازومخين مفتوتاء وقد لاحظ راسكولنكوف 
ذلك مشمثراً ء وكان من جهة أخرى تلقاً مما قاله له رازومسخين عن 
بورفير منذ هلية ٭ 

قال يحدث نفسه وقد شحب لوه وخفق قله : « لهذا الر-جل أيضاً 
سيكون على“ أن أشكو الفقر > وأن أظهر بمظهر من بستحق الشغقة 
والرثاء ٠٠١‏ وأن أفعل ذلك بطريقة تبدو طبيسية ء ولكن الطريقة 
الطسسبة هى أن لا أقول شتا البتة »> أن لا أفول شيا البتة ! ولكن لا ١ء٠‏ 
ان هنا أيضا لن يدو طعا ٠۰۰!‏ على کل حال سوف نری کیف 
ستجرى الأمور » وسوف ثرى هل كان من اير أن أذمب الى هناك أم 
لم يكن ذلك من اير ٠٠٠!‏ الفراشة تطبر الى لهب الشمعة من تلقاء 
نضها ٠‏ قى يخفق ٠‏ هذا لذير سوء !> ٠‏ 

فال رازوم‌خین : 

هنا » فى هذه العمارة الرمادية ٠‏ 

وقال راسکو كوف بحدث نفسه : « النقطة الأساسة هى هذه : 
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هل بورقي على على بالزيارة التى قمت بها أمس لمسكن المجوز » وهل 
هو على علم بسسؤالى عن الدم ؟ يجب على“ أن أعرف هذا منذ أدخل »> 
من النظرة الأولى > يجب أن أفرأه فى وجهه لظة دخولى > والا فانءء٠‏ 
لأعرفن هذا ولو هلكت !»> ء٠‏ 

وقال وخاطب رازوميخين فحأة > وهو يتسم ايتسامة ماكرة : 

هل تمرف ماذا لاحت عللك ؟ لقد لاحظت علمك منذ هنا 
الصاح » يا صاحبى »> أنك مضطرب اضطرابا غير مألوق كيرا ٠‏ 
أا مسخطىء ؟ 

جاب راڑومسخان مستا : 

آنا مضطرب ؟ لا لست مصضطرباً البتة ء 

- دعك من هذا الكلام يا صاحبى ! الأمر واضح ! منذ فلل > 
كنت جالسا على الكرسى كما لا تجلس عادة ٠‏ كنت جالسا على حافة 
الكرسى اما > وکت كمن أصب بمغص ء وكت تثب من طرف أقصى 
الى طرف أقصى » فتارة" تخضبء وتارة تجعل لسائك كالسل حلاوة ! بل 
لقد كان وجهك يحمر احمراراً شديداً ٠‏ وقد حمر وجهك نخاصة حن 
دعت الى الغداء » تمم ٠‏ اصطبغتَ بالحمرة حتى جذور شعراك ء 

غير صصح ٠‏ أنت تكذب ٠ء‏ الى مافا تريد أن تشز ؟ 

- أديد أن أغمز الى أثك خجول كتلسد ء٠‏ ها ١٠ء‏ هات ذا حمر 
من جدید ! 

يا للخنزير ! 

- ولكن علام هذا الاضطراب کله ؟ مسکان روميو ! اسمع : لن 
يغوتى أن أتكلم عنك الوم فى مكان ما » هأ هأ هأ ! سوف أ"ضسحك أعى 
كيرا ٠٠٠١‏ وسوف أضحك شخصاً انحر ابا ء 
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قال رازومسخین وقد طاش عقله وتجمد رعا : 

د اسعع > اسمع » هذا أمر خطير > هنا ٠٠١‏ يا للعواقب ٠٠١!‏ 

ما عاك قائلا لھہا ؟ آنا ۰۰۰ يا صاحی ٠۰۰‏ آء ٠۰١‏ يا لك من 
زیر ههه 

- وردة » وردة من ورود الريع حقاآً ! لتك ملم كم يناسيك 
هنا ! روميو طوله ست أقدام 1 ثم انك قد غسلت وجهك الوم » ونظفت 
أظافرك > هه ؟ ذلك ما لم يحدث يوماً + ها ٠٠١‏ وها أت ذا قد تدهنت 
تطبيت ! هيا اخقض رأسك لأرى ! يا لك من ختزير ! 

كان راسكوانىكوف يقول هذا الكلام وحو يضعحك ضحكاً يبلغ من 
الشدة أنه أصبح لا يستطيع السيطرة على نفسه ء٠‏ وعلى هذه الال من 
حو ما آراده راسكولنىكوف» من خر الست کان یکن ان پسمع دخو لهما 
ضاحكين + وقد استمرا يضحكان وهما قى الدهليز ٠‏ 

همس رازومیخین یقول لراسکوانیکوف غاضبا وهو یقیض على 
تفه : 

اياك أن تقول كلمة واحدة فى هذا الموضوع هنا > والا 
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زاسكو سكوف فد دخل الشقة + دخل دخول من 
ذل كل ما يملك من قوة حتى لا ينفجر 
ضاحکاً + ودخضل وراءه رازوسخین محر 
الوجه » أخرق ار كات » متقض القسمات من 
الفضب ء٠‏ كان وجهه فى تلك اللحظة » بل كان شخصه كله مضحكاً حقاً » 
پبر"ر ما كان فيه راسكوانيكوف من قهقهة صاخبة » وقد اتحنى 
راسکوانیکوف پحیی رب البیت حتی قبل آن ققدم الیه ۰ وکان رب 
الست وافاً فى وسط الغرفة يلقى على القادمين اظرة سائلة ء ثي مد 
راسکواښکوف اله يده فصافحه »> وهو يذل جهداً ظاهرآ فی سیل آن 
يكح جماح مرحه »> وأن ينطق بالكلمات القللة التى يوجبها التعارف ء 
ولكنه ما ان أفلح فى انخاذ هة المد > وفى أن يدمدم ببضع كلمات حتى 
عاد ينظر الى رازوميخين رغم ارادته > فلم يستطع فى هفه المرة أن 
يصمد » فاذا بضحكه پتدفق فوا لا سل الى مغالیته > لا سما يعد أن 
كمه مدة طويلة ء فاذا بالفظ اخارق الذى ستقيل به رازوميخين هذا 
الضحك ١‏ الصريح » يضفى على المشهد كله مظهر مرح طيعى »> يل 
ومرح صادق ٠‏ وقد فاقم رازوميخان مظهر المرح مزيداً من المغاقمة كأتما 
على عمد : ذلك أله زأر قول لراسکوانىکوف وهو یسجری يده بح رکه 
تم على القضب فالا : 
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٠٠١ | -‏ يا للشيطان الرجم ! 

اذا بالمركة التى أجراها تصدم منضدة علها فنجان شاى ارغ ء 
فطیر کل شیء فی الهواء » ومسقط على الأرض مقرقاً ٠‏ 

هتف ہورقیں بتروفتش قول رحا : 

_ لاذا يحطمون الأثاث يا سادة ؟ لاذا تلحقون أذى بالدولة ؟ 

التكم وصف المشهد الذى كان يرى فى تلك اللحظة: راسكوشىكوف 

وضحك ملء حنجرته تار کا پده فی يد وب الست » ولکن دون أن بفقد 
حس القصد والاعتدال > منتظرا اللحظة الناسبة التى سوف يستطع فها 
أن سحب يده پسرعة وعلل #حو طبیعى ۰ ورازومسخین قد هوی به 
قوط النضدة وتهشم الفنجان الى درك الخحل والاضطراب » فألقى عل 
الحطام رة سوداء »> وصق على الأرض > وابتمد حو النافذة » فللث 
أمامها مدير آ هره » عاس الوجه مقطب الأسارير يظر الى الحارج دون 
أن يرى شا ٠‏ وبورفير بتروفتشس يضحك ويرعب ف الضحك > لكنه 
بنتظر شرو حا بطسعة امال ۰ وفی ركن من الأ ركان »> بجلس زامسوتوف 
على کرمی ۰ 

کان زاموتوف » حين دخل الزائران » فد نهض حطر وانقرج 
فمه عن ابتسامة » لکنه پندو مدهوشا مرتاباً > ولامسما ازاء راسکولیکوقی» 
فهو بنظر اله الآن متفرساً باشاء ٠‏ 

ان وجود زاسوتوف قد فاجاً راسكوانىكوف وأزعجه » فقال 
حلت شه : « هذا عتصر آخر يجب أخنه فى المسبان » ٠‏ 

وبدأً يتكلم فقال يعرف بنفسه مصطعاً الحجل : 

معذرة" ٤‏ أرجوك ٭* اسمی راسكولنىكوف ٠4‏ 

قال بورفیر بتروتش یچیه : 
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لا داعى الى الاعتذار التة ؟ انه لحمل جداً أنك دخلت على هذا 
الحو ٠‏ 

وأردف يقول مشيراً الى رازومسخين : 

هه ! ما باله لا یرید حتی آن حى ؟ 

قال راسكولنىكوف : 

قا لست آدری ما سنب حنقه عل الى هذا المد ء» كل مافعلته 
هو أتنى قلت له أشاء الطريق انه أشبه برومو ٠٠١‏ وبرهنت له على 
صدق قول ٠‏ لا شىء غير هذا ء أو ذلك هو ما يخّل الى على الأقل ! 

دمدم رازومسخین قول شاتماً دون أن يلتقت : 

خلزیر ! 

فقال بورفیر ضاحكاً : 

لا بد أن هناك أسااباً -خطيرة كل الخطورة تجمله يغضب هذا 
الفضب كله لكلمة سبطة صغيرة ! 

فقال رازوميخين يقاطعه وقد أخذ بضحك هو أيضاً على حين 
حأ : 

هيه ! اسكت أت يا قاضى التحقق ! لم فلتذمبوا جميعا الى 
الشطان ! 

فال ذلك واقترب من بورفير بتروفتش مشرق الوجه منسط 
الأسارير كأن شيا لم يحدث ء وتايع كلامه فقال : 

فحن جميعا حمقى فى الواقعم ٠‏ اسمع : هذا صديقى روديون 
رومانوفتش راسکوانیكوف ٠‏ انه آولا »> من كثرة ما سمع عنك > آراد 
أن يثعرف الك ؟ وهو انا بحب أن يحدثك فى قضية صليرة ء هه ! 
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ژاسوتوف ٩‏ ماذا تفعل هنا ؟ تما متعارفان اذن ؟ منذ متى ؟ 

قال راسکوانىکوف پحدث نفسه : « ما معنی هذا أيضاً ؟ » » 

ظهر الاضطراب على زامیوتوف » ولکن اضطرابه لم یکن شدیداًه 
وقال يجب بلهيجة طلقة : 

اننا تعارفنا أمس فى بتك ! 

_ اذن لقد أعفتنى العناية الالهة من جهد كان يشضى أن أبذله ء 
تصور ا بورفیر اه يلح” » منذ أسبوع » الماحاً شديداً على أن أعر ّفك 
به * فهأنتما قد استغلتما عنى » تتعارفتما دون وساطة ملى ٠٠١‏ أين 
بنك ؟ 

کان ہورفیر بتروفش بپرتدی ملاس الت : ثوب منزل > وقمبصا 
تظيغا » وبابوجين قديمين معقوفين + هو رجل فى حو الامسة والثلان 
من عمره ؟ مربوع القامة ؟ بدين الجسم ؟ له كرش > حليق الوجه تماما 
فلا شارب ولا ية ؟ مقصوص الشعر على رأس ضخم مدوّر بارز 
القفا ؟ متو رم الوجه » افلس الاش فللا ٤‏ أصفر اللون کاره مر يض + 
ولکن هشنه لا تخلو من تعير عن اليوية »> ولا عن ارح ٠‏ حتى لقد کان 
يمكن أن يسر وجهه عن شىء من الطبية لولا عناء الان تلظر الها 
فترى فهما اخضلالا وبريقاً كريق المعدن فى أن واحد »> وتكاد تحجها 
أهداب يضرب لونها الى بياض > وكأنهما من غمزهما المستمر ترسلان 
اشارات لا تقطع ء ان نظرة هاتين العبنين تافى سائر هته بمعض الناقاة 
( وهى هثة فها شىء من أنولة ) وتجمل هنم اليثة تيدو أميل الى المد 
والحهامة مما قد يتوقعه المرء عند أول نظرة يلها علبه ء 

ما ان علم بورفیږ بتروفتش آن زاثره یرغب فی أن پحسدثه فی 
« قضية صفيرة » »> حتى رجاه أن يجالس على الديوان » ثم جلس على 


144 


الطرف الآأخر > منتظراً عرض القضية > مظهرآ أشد الاحتمام ٠‏ ان مثل 
هذا الاتتباء الصادر عن رجل لا تعرفه » يدو للت غير طسعى » بل 
ويشعرك بشىء من الحرج والارتباك » ولا سما اذا كان ما ستقوله 
لا يستحق فى رأيك هذا الاتباء ؟ ومع ذلك شرح راسکولیكوف قضيته 
ببضع کلمات » فى دقة ووضوح »> فبلغ من رضاه عن لفسه آنه نح له 
أن ينعم النظر فى بورفير بتروفتش أثناء ذلك + وكان بورفير بتروفتش > 
من جهته »> لا يحول بصره عن راسكولنكوف دقغة واحدة ٠‏ وكان 
رازوميخين قد استقر أمامهما > فهو بتابع عرض القضية بشخف عارم 
وصبر تاقد »> متمجهاً بنظراته الى هذا تارة »> والى فاك تار أخری > وکان 
فی هذا ئیء من غلو طبعاً ۰ 

دمدم راسکولنکوف پقول بنه وبین افسه : « یا للأبله !» + 

أجاب بورفير بلهجة رسمية جداً : 

- يجب عليك أن تبمث الى الشرطة بلاغاً تقول فه انك وقد علمت 
بالتباً ء نبا مفتل المجوز » تريد ابلاغ قاضى التحقق المكلف بالقضبة أن 
هذه الأشاء حى أشباؤك ونك تريد استردادها ٠‏ أو أن ٠٠١‏ على كل 
حال » سيكتون الك ٠ء٠‏ 

قال راسكولبكوف وهو يحاول أن يصطنع الحجل ما وسعه ذلك : 

- ولكتتى ٠٠١‏ ولكثنى ٠٠١‏ فى الوقت الحاضر ٠٠١‏ لا أملك 
مالا ٠٠١‏ فحتى هنه الأشاء التافهة التى لا قمة لها لا أستطع أن ٠٠١‏ 
کل ما آریده الآن هو أن اصرح بأن هذه الأشاء لى » وبأشی متى أصبح 
معی مال سوف ۰۰. 

أجاب بورقير بتروفتش مسقلا هذه الايضاحات الالية برودة 7 
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- ليس لهذا من قمة ٠‏ تستطع على كل حال أن تكتب الى“ رأساً 


LD 


اذا أردتث فقول : لا كنت قد علمت كيت وكيت ولا كانت الأشساء كذا 
وکذا ھی اشائ › فائنی ارجوکم أن 4+ الخ ٠‏ 

فأسبرح راسكولنيكوف يسأله » مظهرآً بذلك اهتمامه بالناحة الالة 
من جديك : 

کنب هده العريضه على ورق عادى ؟ 

- اعم عم » على ورق عادى ٠٠١‏ 

أجابه بورفير بتروفتش بهذا > ثم نظر اليه على حين فجأة تظرة يها 
سخر صریح » غامزا بحینیه کأنه قول له ان اسلوبه هذا لا پخقی على 
ذكاثه ٠‏ على أن من المجائز أن لا يكون ذلك الا احساسا خالج 
راسكوانيكوف > لأن الغمزة لم تدم الا للظة قصيرة كومض البرق ٠‏ 
ومع ذلك لا بد أن الغمزة كانت شتمل على شىء من هذا الى ٠‏ ومهما 
أن بورفر فد غمز ۰۰٭+ فاذا بکلمتین تومتان فی ذهه بسرعة شديدة > 
فقول لنفسه : د انه يعلم ! » ۰ 

وام کلامه قول وقد خارت همته فلبلا :2 

افر لى ازعاجاك بهنه الترهات ٠٠١‏ صح أن هذين الشين 
اللذين كانا مرهونين عند العجوز لا تساوى قمتهما أكثر من خمسة 
رویلات » ولکنی أحرص علهما حرصاً شديداً »> لأنهما تذكار من 
واهسهما ؟ اعترق لكت باننى دأعرت أشد التعر حين علمت أن ء٠٠‏ 

قال رازو س‌خین متعمدآً وهو ّت ئة وأضحة : 

- الآن فهمت ! ذلك هو السب فى أنك انتفضت أمس حين كنت 
رار اا مع زوسیموفی قلت" له ان بورقر سوب الأشخاص الدين 
کانوا قد رهتوا أشباء عند المحوز ٠‏ 
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طفح الكيل عندئذ ٠‏ فهذا هو رامسكولنيكوف يخرج عن 
فلقی على رازومخین نظرة سوداء تشتمل غضاً ؛ ولکنه لم یا 
سیطر على نفسه فورآًء تم قال له بحنق احسن اصطناعه فى حذق و 

يا عزيزى » يخسل الى أنلك تخر من عقلى ٠‏ ا أوافة 
أننى أسرف قللا فى الاحتمام بأشاء هى فى تظرك تافهة لا قمة 
ولكن هنا لىس سسا يدعو الى اعتبارى أناناً أو بضلا > لأن هذه 
التافهة فى نظرك قد لا تكون تافية فى نطرى أا ء لقد قلت لك م 
ان تلك الساعة الفضبة التى لا قيمة لها هى الشىء الوحد الذى بقى 
ہی ٭ فاسخر مئی ما شثت أن تسخر > ولکن اہی فد وصلت ( وھ 
راسکولننکوف تجو بورفیر محا ) »> فاذا علمت ( استاتف راسکوا 
کلامه وهو یمود الى رازومخین مسرعاً ویحاول أن یصعل صوته 
رجفا ) فاذا علمت أن هذه الساعة قد فقدت » فسوف تهو 
حضبض الكرب والأس ٠‏ هكذا خلقت النساء ! 

هتف رازومخن يقول بمرارة : 

- ولكنلى لم أقصد هذا قط ! أنا لم أفل ما قلته بهذا المعنى 
شض ما أردت أن ٠٠۰‏ 

تساءل راسکوانيكوف مهموماً مغموماً : « حل تجح هذا الأ 
حل کان کلامی طبيعا ؟ ألم أبالع ؟ لاذا قلت : هكذا خلقت النساء 

قال بورفیر بتروفتش يسأل لسبب من الأساب : 

٩ وصلت أمك‎ ٠٠*٠١ ١ 

ا 

تی ؟ 

مساء اس ۰ 
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وصمت بورفیر کانه یفکر ٭ ثم اردق یقول بهدوء » ببرود : 

أشساؤلك لا.يمكن أن تفقد بحال من الأحوال ء٠‏ ثم أتى كئن 
أنتظلرك منذ مدة طويلة » 

ال بورفیر ذلك » ثم التقڻ حو رازو سان وکانه لم بجدث شىء > 
فمد اليه منفضة سجائر » لأن رازومخين كان يهز” سسجارته بغر شفقة 
ف قط رمادها على السحادة ٠‏ 

ارتعش راسکولشسکوف »> ولکن بورفیر الذیى کان مشغولا يسجارة 
رازومىخان » کان يدو عله آله لا يلاحظه ۰ 

صرخ رازوم‌خین سالا : 

کف ؟ کت تنتظره ؟ كنت تسرف انن أن له رهوتاً « هناك » 
هو أبضاً ؟ 

فاتجه بورفر الى راسکولنکوق راسا وقال له : 

کان رحناك »> الخاتم والساعة > موجودين « علدها »> »> ملفوقان 
بورفة واحدة » وقد كب اسمك على الورقة واضحاً بقلم الرصاص > 
كما سحل على الورقة تاريخ الرهن أيضاً ه 

قال راسكولنيكوف وهو يضحك ضححكاً أخرق > ويحاول خاصة 
أن ينظر الى عینى بورقي : 

ما أفوى ذاكرتك ! 

لشن أبديت هذه الملاحظة » فلآن هناك اشخاصاً كثبرين جد قد 
رهنوا آشباء eo:‏ فلا بد أن يصعب تذکر اسمائهم جما ٠۰۰‏ اما انت 


فاك تنذکرهم تذکرا واضحاً » واضحاً » و ٠۰۰‏ و +4 
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ثم فال لنضسه : « ما أغباتى ! ضيف جداً ! لافا أضفت هذا 
الكلام ؟» . 

آجابه بورفیر بشیء من سخر طقف لا يکاد يلاحظ : 

- ولكن جيم أولثك الأشعخاص أصبحت” أعرفهم »> وأنت الشخص 
الوحيد الذى لم طالب بأشيائه حتى الآن ٠‏ 

ذلك انی کت مریضاً ه 

هذا أيضاً سمت عه ء بل لقد سمعت كذلك أبك كت فلقاً 
مضطرباً من شیء ما ء تم اك ما زلت تیدو شاحاً ۰ 

لست شاحاً التة ٠‏ بالمكس : صحتى الآن حسنة جدا ه 

كذلك رو راسکولشکوف بفظاظه وشراسة ء¿ وقد تبرت لهسحته 
فحأة ٠‏ لقد غلى الفضب فى لفسه » فأصبح لا مستطيم كبحه ه 

وتال يحدث شه من جديد : « هذا الغضب هو الذى سيفضحنى ! 
ولكن لاذا يعذبوننى هذا التعذيب ! > ء 

عاد رازوم‌خین تكلم فقال : 

صحتاك جيدة جداً ! اسمعوا هذا الكلام ! كان حتى أمس لايكاد 
یعی > وکان یهذی ! هل تصدق یا بورفیر أنه کان لا یکاد ستطیع 
الوقوف على ساقه ء فما أن أدرنا ظهو رتا » آنا وزوسموف »> حتى ارتدى 
ابه وتسلل خلسة" ليمضى يتسكع لا أدرى أين ء الى منتصف الل »> أو 
الى منتصف الل ريا > وهو فى حالة هذيان كامل ؟ هل تستطيع أن 
سخیل شتا هنا يا بورفیر ٩‏ أمر غريب ! 

قال بورفیر بتروفتش وهو يهز" رأسه بحركة سن الحركات الى 
تحر بها الساء : 

حةا ٩‏ فى د حالة هذيان كامل » ؟ غريب !ء٠٠‏ 
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وأفلت لسان راسكوانيكوف يقول غاضاً أشد الغضب : 

هذا سيخْف ! لا تصدقه ! 

ولکن بورفیر بتروفتش بدا کاله لم يسع هنه الأقوال العجيية ! 

قال رازومسخين وقد تحمس مزيداً من إالماسة على حين فجأة : 

- ولكن هل كان يمكن أن تخرج لولا أك كنت فى حالة هذيان؟ 
ولاذا خرجت ؟ ماذا كان هدفك من اروج ؟ ولاذا خرجت خفة ؟ انك 
لم تكن تملك عقلك ! أستطيع أن أقول لك هنا الآن وقد زال كل خطر! 

قال راسكوائيكوف متجهاً بالكلام الى بورفير وهو ييتسم ابتسسامة" 
همها وفاحة وجحد : 
ل بستطعون ان پیشروا على فیه > وحین خرجت حملت کل ماکنت آملکه 
بالأمس سليم المقل أم لا ؟ علك أنت أن تبصم النقاش + 

لو استطاع فى تلك اللحظة أن يختق زاسوتوف لا لردّد فىذلكء 
کات رة زاموتوف و کان صمته مۇلانه اشد الألم »> ويضظانه أعظلم 
الغظ + 

قال زامیوتوف يجه بجفاف : 
رجل حاذق جدآً ١ءء‏ كل ما هنالك أنلك كنت سريع الأعتاج والفضبء 

وقال بورفیر بتروفش مقاطاً : 

- واليوم ذكر لى تيكوديم فومتشس أنه لقبك أس > فى سامة 
متأخرة » بمنزل موظضف داسته عربة » 
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فقال رازومخین یستأاف کلامه مخاطاً راسکولنکوق : 

- اسم » لتنظو فما فعلته فى بت ذلك الموظف مثلا : ألم تصرف 
تصرف رجل مجنون هنالك ؟ لقد أعطت أرملته كل ما کان معك من مال 
لدفع نفقات المنازة ء أفما كان فى وسعك » اذا أثت حرصت حرصا 
مطلقا على مساعدتها »> أن تعطها خمسة عشر روبلا أو حتى عشرين 
روبلا › أو أن تستفغل لنفساك بثااثة روبلات فى أفل تقدير ؟ ولكنك لم 
تفصل هذا »> بل جدت علبها يكل ما تملك : خمسة وعشرين روبلا ! 

ولکن لعلنی عثرت فی مکان تز + مایدربات ؟ ولھذا کر 

لكن لعلنى مکان ما على کنر + مایدریات ؟ ولهذا کت 

كريماً ذلك الكرم كله بالأس + إن السد زاموتوف بعلم نى وجدت 
كنزاً ! الغر لا يا بورفير بتروفتش ( قال ذلك لبورفير بتروقتش عتلع 
الشفتين ) اغفر لا ازعاجك بيش هذه السفاسف طوال صف ساعة ! 

بالعكس » بالمكس ! لتك تعلم كم يهمنى أمرك وشوقی 
حديثك ! انها لتعة عظبمة أن يرال المرء وأن يصغى الىك ءءء أعترف 
لك أتنى شديد السرور بأنك قررت آخيراً أن حدم الى“ طلا ء 

تق رازو مخان بقول نورق : 

هه ! هلا قدمت الينتا شتا من الشاى على الأقل ! لقد جف 
حلقی تماما | 

- هذه فكرة راثحة > ولمل سائر الصحب يوافقونك عللها ! ولكن 
الست تحب ان تصيب فمل الشاى شتا أدنى الى سد الموع واقامة الأوذ؟ 

ها ء 


وخرچ بورفير لامر بالشاى ٠‏ 


£۵ 


کائت اخواطر تعصف فی راس راسکوالنیکوف کالاءعصار ٭ وکان 
مهتاجاً أشد الاهتاج ٠‏ 

فال یحدث نفسه : « اتکی ما فى الأمر آنهم لا خفون ولا يكتمونء 
آنهم لا تحر جون ! كيف حدن > وآنت لا قعرفنی بعد » أن تتحدن عنى 
مع لبكوديم فومتش ؟ معنى ذلك أنهم لا يحاولون حتى أن يخفوا أو 
يكتموا > وأنهم يطاردوتتى جميعاً كما يطارد الفريسة سرب من كلاب 
الصيد ! انهم ييصقون فى وجهى صراحة ! ( كذلك قال لنفسه وهو 
يرتجف من شدة النضب ) «» ما بالكم لا تكوتون صريحين ! لذا تلمبون 
معي لعبة القط والفأرة ؟ حقاً ان هذا لن قلة الأدب يا بورق بتروقتش ! 
ولعلنى لن اسم به بعد الآن !٠ءء‏ لسوف أنهض واقفا » فأرميكم 
بالحققة كلها صفعا على وجوهكم ٠‏ ولسوف يرون عندئذ مدى الاحتقار 
الذى أحمله لهم !» ٠‏ 

دارت هنه المواطر فی راس راسکولنىکوف وهو جحد ف التنفس 
مشقة كيرة ٠‏ تابعم يحدث نقسه : « ولکن ألا يكن أن رکون هذا کله 
احساسا باطلا > وهماً من آوھام الال ء سراباً لا كر ؟ آلا يمكن أن 
أكون مخطاً فى اكم على الأمر كله من أوله الى آخره » ون لا يكون 
غضبى ناسا الا عن نقص البرة وفلة التجرية وعن عجزى عن تمثيل 
دورى السافط ؟ لملهم يقولون كل ما يقولونه بدون قكرة مبيتة آو نة 
سثة ۰1ء٠٠‏ لا » أن كل ما يقولونه عادى »> ولكن المرء بحس وراء كل 
كلمة من كلمانهم ٠٠١‏ صحيح أن من الممكن أن يتكلم جميع الناس بهته 
الطريقة وهذا الأسلوب ء ولكن لا بد أن مؤلاء يضمرون أشاء يلممون 
الها الاعاً ٠‏ اذا قال كلمة « عندها » بالحاح خاص ؟ ولاذا تال زامو توق 
انی كنت تكلم كلام رجل «١‏ حاذق » ؟ لاذا يخاطبونشى بهذه اللهيجة ؟ 
نعم » هى اللهعجة ٠١‏ ورازوميخين موجود > هو موجود > فلماذا لا يشتيه 
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فی شیء ٩‏ لاذا لا یخطر شیء بال هذا الأبله ؟ ها هی ڌی الحمی تعتریی 
عن جدید ! هل غمزنی بورفی بعینه منذ للظة ام هو لم یخمزنی ؟ تری 
اذا وجه الى“ تلك الغمزة ؟ أتراعم لا يريدون الا أن يثروا أعصابى 
وأن يخرجونى عن طورى ٠٠١5‏ اما أن ذلك كله لبس الا سراباً > واما 
أنهم « يعرفون » ٠٠٠‏ ولكن زامسوتوف وقح ! هل زاموتوف وقح ؟ 
۷ ب أنه فكر طويلا أنناء الل ٠‏ كنت أوجس أنه سبفكر ! هو هنا 
کان فی پته ۰ ہورتیر لا یعده ضیقاً « هو جلس مدیراً ظهره لبورتیر ! 
انهما متواطان + و « عل » تواطؤهما ! لا شك فی انھما کاا يتکلمان 
عتى أنا قل وصولنا ٠‏ هل يعرفان أننى ذهبت أرى الشقة ؟ لبتنى أعلم 
هذا بسبرعة » بسرعة ! حين قلت انى هريت أمس مساء لأبحث عن شقة 
استاج رها » فان بورفیر لم يفطن الى آقوالى ٠‏ تمم > لقد دست مسسالة 
الشقَة هذه بحذق ء سوف يفدلى هذا فى المستقل ٠٠+!‏ فى حالة 
عذیان ۰۰ء ها ماً ها ٠٠۰!‏ ولکنه يعرف کل ما فعلته اس ٭ کان يجهل 
أن آمى وصلت ! وقد سسجلت السجوز تاريخ الرهن بقلم الرصاص ! 
أت تكنب » لن أ سام تسى ! ما هذه بوقائم على كل حال ٠‏ سراب 
لا أكتر ! ومع ذلك تذكرون هذا كله على أنه وقائم ! والشقة نفسها 
لست واقعة > وانما هى حذبان ! ألا انى أعرف ماذا جب على أن أقول 
لهم ! أهم يعرفون ما حدث فى الشقة ؟ ان أتصرف قل أن أعرف هناء 
اذا جت ؟ هاا ذا أغضب إلآن ! هذه واقعة > هذه ! أوه ١٠ء‏ ما اشد 
اهتياجى وما سرع عضي ! ولكن لعل هذا أفضل ٠٠١‏ فافى بذلك أمئل 
دور المریض ۰۰۰ سحاول أن پهجنی ٠٠۰‏ أن شوش أفكارى + لاذا 
جتن ۰۰۰٩‏ » » 
ذلك کله ومض فی ذھن راسکولنکوف سریعاً کالىرشق ۰ 
وعاد بورتير بعد لظة ٠‏ انه يدو الآن مرحا جداً » 
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قال يخاطب رازومخين ضاحكاً » بلهحة محتلفة كل الاختلاف 
عن اللهحة التى كان يتكلم بها منذ فليل : 

هل تعرف يا صاحبى أتنى بحد سهرة الأسس فى بتك الجديد »> 
الخد رامی بدور » وانتی ما زلت الى الآن e4‏ 

_ كانت سهرة شاتقة » الس كذلك ؟ لا تنس نى تر كتكم فى 

لم ينتصر أحد طبعاً « لقد أخذوا يتنافشون فى مشكلات أبدية »> 
وحمى وطس الناشة !١ء٠٠‏ 

تصور یا روديا انهم اندفعوا بتجادلون فى هذا الموضوع : أحتاك 
جرائم آم لس هناك جرائم.؟ یا للسخافات التی قالوها ٠۰۰!‏ شىء فظبع ٠٠‏ 

فأجاب راسكولنيكوف بلهجة عادية يقول : 

هذه مسألة اجتماعية عادية جدآً » مع ذلك ! 

وتدخل بورفر فقال : 

غير أن السؤال لم تكن هذه صغته ٠‏ 

سرع راژومخان بعترف فالا وقد اشتعلت حماسته عل عادته : 
- ص لم نکن ملم يته اا د اع با رودا » اسع 
وفل لى رابك ء ألا حرص عل مسرةة رايك ۽ لقد اتدصت امس ميم 
بانتظار وصولك ٠‏ وكنت قد أعلنت لهم جميما آمك آتر بدأت النافقة 
بوجهة نظر الاشترا كين ٠‏ معروفة وجهة نظر الاشتراكين ٠‏ المريمة 
احتجاج عل تنظيم اجتماعى غير ملم ه٠‏ لست المريمة شتا غير هذا ٠‏ 
لس هناك أى باعث آخر على المريبة ء» 

صاح بورقر بتروفتش قول : 
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-. همت ذا تود الى الافتراء ! 

کان بورفیر بتروفتش تعش الشاشاآ واضحاً »> ولا يكف عن 
الضحك وهو يلاحظ رازومخين > فكان ذلك يزيد هباج رازومخين ٠‏ 

وتاب راژومیخین کلامه قول محموماً : 

- عم »> ليس هناك أى باعث آخر > فى اظر الاشتراكين ٠‏ 
لا أفتری ۰ ٠‏ سوف أريك كتبهم مم رون أن کل شی ان کل د 
على الأطلاق > انما مردأء الى « جو البئة السىء » » لا أكثر من ذلك . 
نعم »> هذا هو تسيرهم المفضلّل ٠‏ ولس هناك الا خطوة واحدة بين هذا 
القول وبين الاعتقاد بأن جميع الجسرالم ستزول دفعة واحدة متى لقم 
القع تنظيماً سلما ء ٠‏ فمتى زالت أسباب الاحتجاج » أصبح جميع 
الناس « صالان › ٠‏ من تلقاء الهم ٠‏ إن الان شترا کین لا بنظطرون الى 
الطبيعة بعين الاعتبار »> بل سسقطوتها من المحساب ء هم لا يرون أن 
الاسانة حى التى ستصل من تلاقاء ذاتها > بتطور تاروخى « حى » »> الى 
أن تصح مجتمعا سليما »> وانما يتصورون نظلماً اجتماعبا سوف يخرج 
من راس عالم ریاضی لا یدری أحد ما هو > فاذا هو ينظم النوعالاسانی 
بأسره فى طرفة عين » ويجعله صا مير من كل خطيثة ؟ وذلك طبعاً 
فی خارج ای تطور تاریتی > حیاتی > حی ٠‏ هذا ہو الیب فی آم 
شريز ته يكرعون افاريع ٠‏ د لب افاريع الا أموالا“ كريية وحاق 
حقيرة »> ٠‏ هذا ما بقولونه + وهم يفسّرون كل شىء بالحماقة ء وذلك 
هو السب فى أنهم يكرهون تطور الحاة تطوراً حا » وينادون خاصة"“ 
بأن : « لا تفوس حة » !ء٠٠‏ ان النفس المة تتطلب اليا » فالنفس 
الحة لا #خضم للمكاامكا ء النفس الية ريابة > النفس الحية رجمية ! 
لذلك تراهم بصنعون ضا من كاو شوك يبعت منها تن الوت » ولكنها 
لست حة على الأقل »> يصنعون فسا طعة ذللة لا تتمرد ! ذلك 
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فى سل أن يصلوا الى حبث قادونا : الى تلك الجموعة من الآجر > 
المهسمة ممرات وغرفا » التى سمو تها «تعاو نة» ! * إن عاو تتم هده 
جاهزة » والطبيعة وحدها هى التى لم تصيح جاهزة بعد > لأنها تقتضى 
الباة » لأنها لم تقرغ بعد من التطور الياتى» لها لم تاهب بعد للمقبرة! 
ألا ان المنطق وحده لا يكن أن يجعلا شب فوق الطبعة وتتخطاعا » إن 
النطق يتصور ثلاث حالات »> مع أن المالات ملايين ! أقتحذف متعاللاين 
كلها باسم قضية الرخاء وحدها ؟ لا شاك أن حل المشكلة بهنه الطريقة 
هو أسهل الحلول ! كل شىء واضح : لم ثبق حاجة الى التفكير ! ذلك حغر 
جذاب ٠‏ فانما الهم أن لا نقكر ٠‏ وف الامكان بعد ذلك أن تحضر سر 
الباة کله فی ورقتین مطبوعتین ! 

فال بورتر ضاحکاً : 

ثم أضاف يقول ملتفتاً بحو راسكونيكوق : 

صو ر أن هذا شه هو ما حدث اس »++ وذلك فى عرفة 
سكرلا ۰ هل تتصور ما حدٿ ؟ لا يا صاحى »> أت مخطىء 4# ان 
ه للسثة » دخلا كيرا فى المريمة أستطع أن أؤكد لك ذلك ٠‏ 

أعرف أن لليثة دخلا كيرا فى الجريمة « ولكن قل لى :. هب" 
رجلا فى الأربعين قد افتصب بتاً فى العاشرة ء فهل البثة هى التى دفته 
الى اركاب هذه الحريمة ؟ 

فال بورقر بر صاه شر الدهشة - 


- باعنى الدقق للكلمة »> يجوز أن تقول ان البيثة هى التى دفعته 
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الى ذلك ء عم » أن اغتصاب بنت صغيرة يمكن جد أن يعلسّل بالتآتر 
الذى تحدته النثة ٠‏ 

کاد رازومسخین آن پستعر غضبه استعار؟ً رهسا » وزار يقول : 

- هنا هراء + وبمثل هنا الهراء أستطيع أن « رحن » لك على 
أن السب فى أن هدايك بضاء ۾ هو إن لائوس * کتسة القدسس وجنا 
بموسکو بلغ عللوه ماثنين وثلائين قدماً > وأن أبرهن لك على ذلك 
خر وچا مدان یسن مل رعا ئه شس > ل وني ير 

- اشمل 1 سوق نی کف تلع آن تفیل ۲ 

هتف رازومخان قول وعو ينهض بوبه والحدة > ويرك 
يده باشارة تنم على الأسف والمضض : 

ما شد ولعه بالتمثيل والسث ! لا حاجة الى الكلام معك » 
لا داعى الى هذا المناء ! ذلك أنه يقل هذا عامداً ء نت لا تعصرفه بعد 
يا روديا ! ولقد فحز أمس لهم » لسخخر منهم ويعبث بهم ! اله يعلم 
ماذا تال لھم امس ! وما کان أشد سرودهم برۋیته منحازآ الى صفهم 
انه تادر على أن يطل يمل خمسة عشر يوماً بغي اتقطلاع ء٠‏ فى السنة 
الاضبة » روى لا » ليب من الأساب » أنه سصبح راهاً » وظل يخدعنا 
بهنه القصة شهرين كاملين ٠‏ ومنذ مدة قصيرة > أوحمنا بأنه سيتزوج > 
وتال اید ها لافال کل سی ۶+ ی قد أاوصی بندلة حد ودد و صد فاه 
نحن وأخذنا تهتثه ٠‏ فماذا كان ؟ لم يكن هناك خطيبة > لم يكن هناك 
شىء اللتة : سراب لا أكثر ! 

م 3 تکڏي ! لد أوصبت بالدلة اسلديدة ول € والدلة الدبدة 
هى التى أوحت الى بفكرة تضللكم جما ! 
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سأله راسکولنىکوف باهمال : 

- أأنت تحب التغرير بالتاس كل هذا المي حا ؟ 

أكنت تظن غير ذلك ؟ انتطر اذن ء ضوف ترى أنت أيضاً ٠‏ 
هأ هأ هأ ! ولكن اسمع » سأقول للكت القيقة كلها : ان جميع هذه المسائل 
الى دار علبها المديث » كسألة المريمة » ومسأالة اللات الصغيرات »> 
ومسألة « السثة » » قد ذكر تى بمقالة لك منشورة » مقالة شاقشى 
دالما على كل حال » وعنوانها : « قى المريمة » ٠٠١‏ أو ثىء من هذا 
القيل ٠٠١‏ لا أذكر الآن ٠‏ لقد أتح لى منذ شهرين أن أستمتع بقراءة 
تلت القالة فى محلة « القول » الدورية ه 

هتف راسکوانىکوف قول مدهوغا : 

مقالتى ؟ فى معطة د القول » الدورية ؟ صح أنى » عند ستة 
أشهر » بعد تر كى الامعة ء كتيت مقالة" عن کاب کان قد صدر منذ مدة 
قصيرة » ولكنى بت بالقالة الى محلة « القول » الأسبوعة ء لا الى مجلة 
«القول»ء الدورية ء 

لكنها شرت فى « مجلة القول الدورية » ٠‏ 

- لعل المعجلة الأسبوعة لم تنشره فى ذلك الين لأنها توققت عن 
الصدور ؟ 

- مم ء ولكنها حين توقفت عن الصدور قد انصهرت فى مجلة 
« القول » الدورية ؟ وذلك هو السب فى آن مقالئك قد شرت فى المحجلة 
الدورية منذ شهرين ؟ أكنت تجهل ذلك ؟ 

کان راسکوانیکوف يجهل ذلك فلا ء 

فال له بورییر بتروقتش : 

- غريب ٠‏ انك اتستطع أن تطالب المجلة بأجرك عن القال ء 
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ما أعجب طبعك | أنت تعش اذن فى عزلة كاملة فشجهل حتى الأمور الى 

حتف رازومیخین قول : 

مرحی رودیا ! آلا أيضا كنت اجهل هتا ! سأ ركض فى هذا 
الوم غسه الى قاعة مطالعة » فأطلب المقالة » هل ظهرت منذ شهرين ؟ 
ولكن فى أى يوم على وجه الدقة ؟ لا بأس ء سأجدها على كل حال , 
هذه حكاية حقاً ٠‏ أتنشر مقالة ولا تذكر عن ذلك ثا ؟ 

- ولكن كيف عرفت أن المقالة لى ٠‏ أا لم أوقعها الا بالحروف 
الأولى . 

عرفت ذلك عرضاً وعرفته فى الأونة الأخرة فقط > بفضل وئس 
الحرير الذى أعرفه ء وقد شاقتتى المقالة كثيراً ء وأثارت اهتمامى ٠‏ 


- أذكر أمى حلت فى تلك المقالة المالة النضسية التى بكون علها 
القاتل طوال مدة المريمة ء 


- تسم > كنت تقول ان تنفد الجريمة يلصحب دائماً بحالة لقسبة 
مرضة ٠‏ وجهة تظر أصبلة » أصبلة جداً ٠٠١‏ ولكن هذا الحزء سن 
مقالتك لس هو المرء الذى أثار اهتمامى أكثر من غره ء واثما ثارت 
اتمامى فكرة دسستها فى نهاية المقالة > ولم تلبت علنها طويلاً > وائا 
أشرت الها اشارة سريعة من سوء الحظ ء وقد أردت أن مول ء اذا 
كنت جذكر ذلك > أن على الأرض أناساً يستطمون ١ء٠‏ لا يستطعون 
فحسب ۰ء٠‏ بل لهم كذلك حق مطلق فی آن پرتكبوا جميع أنواع 
الأفعال الشائنة والمرائم > وانه لا قمة لأى قائون بالسة الى عؤلاء 
الاس ء 
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ايتسم راسكولنكوف ازاء هذا الكلام الذى يول فكرته تأويلا 
مراوغاً ٠‏ 

سأل رازومخين بنوع من الذعر : 

ماذا ؟ ما هو الموضوع ؟ الق فى ارتكاب الحريمة ؟ ولكن 
لا سسب ٠‏ النثة » على كل حال ء هه ٩‏ 

فأجابه بورفیر : 

لاء لا » انك لم تفهم القصود ؟ المسألة فى تلك المقالة هى أن 
الناس فثتان : فة العاديين »> وة الارن ٠ ٠‏ فأما « الماديون » قحب أن 
يعيشوا طائعين خاضعين » ولس لهم حق فى مخالفة القانون > وذلك لأنهم 
عادیون ٠‏ وآما « الڂارقون » » فیحق لهم ن پرتکيوا ج جميع الجرائم وأن 
يخالفوا جميع القوانين » وذلك لام « خارقون » ۰ ت هنا ريك آم 
ران سض 

دمدم رازوم‌خین قول : 

- ولكن كيف ؟ لس من الممكن ٠٠١‏ أن يكون الأمر كذلك ٠٠١‏ 

وايتسم راسكولنكوف ابتسامة ساخرة من جديد ٠‏ لقد أدرك فوراً 
ما الذی یرید أن بلغ بورفیر » ما الذى يريد أن يستدرجه اليه أو أن 
ستخځرجه منه ۰ وکان يتذكر مقالته » وقرر أن يرد على التحدی يله 

بدأ يتكلم فقال بلهجة بسيطة متواضعة : 

- ليس هنا ما ردت أن أقوله على وجه الدقة ٠‏ على آتى أعترق 
باك عرضت فکرتى عرضاً أمناً »> بل وأمناً كل الأمانة اذا شثت ( كانه 
كان يسره أن يوافق على أن فكرته قد علرضت عرضا أمنا كل الأمانة ). 
والفرق الوحيد هو أتى لم أفطع بأن جمسع الارقين يحب علبهم أن 
يرتكبوا دائماً جميع أنواع المرائم كما تقول ء ولو قد فعلت ذلك لنمت 


£ 


الرقابة تشر المقالة فيما ييل الى" ٠‏ كل ما أوحبت به هو أن الانسان 
الخارق يملكت التق ١ء٠‏ لا ال مى الرسمى ل الحى الشعخصى فى أن يأذن 
لضميره بتخطى بعض الواجز ٠٠١‏ وذلك فى حالة واحدة هى الالة 
الى يتطلب فيها تنفيذ فكرتته ها التخطى ( وهى فكرة قد يتوقف عليه 
سلام انوع الانسانى ) ء أنت تدعى أن مقائتى غير واضحة » فأنا مستعد 
لأن أشرحها لك فى جدود الامكان ٠‏ ولملنى لا أخطىء اذ افترض أن 
هذه هی رغبتاك + فلیکن للت ما تشاء !۰۰ فی رأیی آنه لو كانت اکتشافات 
كار أو نيوتن » يسبب تضافر ظروف معينة » ما كان لها أن تق الا انا 
ضحى فى سسلها بحاة فرد أو عشرة أفراد أو مائة فرد بل بحاة عدد 
من الأفراد أكىر يعقون تمحقفها او قفون حاثلا دونها » فاته يکون هن 
حق وتن بل ومن واه ٠۰٠۰‏ أن « يزبح » أولك الأفراد الشرة أو 
المائة فى سبل أن فع الااسانية باكتشافه ء ولكن لبس بيترتب على هذا 
قط أن من حق نيون أن يقل ای اسان بحلو له أن يقتله > ولا أن 
بسرق کل بوم من أحد الأسواق ۰ وأذکر نی أوضحت فی مقالنی أن 
جميع المؤسسين والمشر عين فى تاريخ الاساانة »> من أقدمهم الى 
أحدتهم > مرورآ بأمثال لیسورجوس وسولون وعمحمد وایلبون وغیرهم > 
يمكن أن يوصفوا جما بأتهم مجرمون » لأنهم حين أقاموا قائوتاً انما 
خالقوا بذلك لفسه قائوتاً قدیماً کان يعد مقدسا وکان موروتاً عن 
الأسلاف ؟ وما كان لهم طعا أن يمتنعوا عن سغك الدم ( مهما يكن بريا 
فى بعض الأحبان » ومهما يكن قد يذل بذلا بطولي" فى سبل القانون 
القديم ) حين يسمل سفك هذا الدم مهمتهم ؟ بل ويصن أن ثلاحظ 
أن أكثر هؤلاء الرواد الذين أحسنوا الى الااسانة رأصلحوا المجتمم 
انما انوا ناسا شاذين دمويين ٠‏ وأوجز فأقول انهم جميما“ > لا أعظمهم 
فحسب بل الذين يعلون أقل علو فوق المد الوسط أيضا ء أى الذين 
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فادرين ولو فدرة سيرة على التعي عن أفكارهم الحديدة > انما كانوا 

مضطرين بحكم طبيعتهم فسا الى أن يكونوا نة > فلبلا“ أو كرا 
طبع ؟ ولولا ذلك لا استطاعوا أن يخرجوا عن المد الوسط » وهم ببحكم 
طسستهم أيضاًٗ ما كان لهم أن يقيلوا البقاء عند هذا الد الوط بل وقی 
رأيى آنه كان من واجيهم أن لا يقبلوا اليقاء عند هنا الحد الوسط ء 
اللاصة : ها نت فا تری أنه لیس فیما ققته حتی الآن شىء جديد كل 
الحدة ٠‏ أما عن تقسيمى الرجال الى تين » فة الماديين وقة الارقن »> 
فاتى أوافق على أن فى هذا التقسيم شيا من التتحكم » ولكتتى لم أقدم 
أرقاماً ايشا ٠‏ وأا انما ومن بفكرتى الر ية » وهى أن الرجال 
ينقسمون » بحكم فوانين الطبيعة > الى فثتين » « بوجه عام » : فة ديا 
هى ئة الماديين الذين لا وجود لهم الا من حيث أنهم مواد ان صح 
التمير > ولبس لهم من وظبفة الا أن يتناسلوا > وفثة عليا هى ٠‏ فة الارن 
الذين أوتوا موهبة أن يقولوا فى بهم « قولا جديداً » ٠‏ ولا شك أن 
هنال تقسيمات فرعبة لا حصر لعددها »> ولكن السمات الممزة التى تفصل 
ماين الفنين قاطعة ء٠‏ فأما الفثة الأولى » وحى فة المواد > فان افرادها ء 
على وجه العموم > أناس « خلقوا سحافظين » » أناس معتدلون يمشون 
فى الطاعة ويحلو لهم أن يعيشوا فى الطاعة ٠‏ وعندى أن علهم آن 
يطوا > لأن الطاعة هى ما كلتب لهم » ولس فى طاعتهم ما سىء الهم 
أو يذل كرامتهم ء٠‏ وأما الفثة اثائية فهى تتألف من رجال يتميزون بأنهم 
جمعاً یسرون القانون » باتهم جميعا مدسّرون »> أو بأنهم جميعاً ميالون 
الى أن يصبحوا كذلك بحكم ملكاتهم « وجرائم هؤلاء الرجال تتفاوت 
خطورتها وتتنوع أشكالها طبعاً ٠‏ وأكثرهم يريدون » بأساليب متوعة 
جدآ » تدمیر الماضر فى سيل شىء أفضل ء فاذا وجب على أحدهم »> من 
أجسل تحقق فكرته » أن يخطو فوق جثة > أو فوق ب ركة دم » فانه 
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بستطع ( ف دأبى ) أن يعزم أمره على أن يخطو فوق الثة وفوق بركة 
الدم مرتاح الضمير ؟ وكل شىء رحن بمضمون فكرته ء ويا لها من أهمىة 
طيماً » بهذا العنى وحده انما تحدات فى مقالتى عن حق ارتكاب الرية 
(انك تنذكر أن نقطة البداية التى انطلقنا منها انا كانت مسألة حقوقة ). 
على أنه لا داعى الى القلق كثيرا ٠‏ فان الممهور لا يكاد يسترف لهؤلاء 
الرجال أبداً بهذا الق ٠‏ بالعكس : ان الجمهور يضطهدهم ويشنقهم 
( کئیراً أو قلا ) > وو فی هذا یمارس حقه > ویقوم بوظیغته کجمهور 
محافظل > رغم أن الأجال اللاحقة من هذا الجمهور نضه ستخلد ذكر 
أو لك المضطهدين المعذبين »> فع لهم التماشل » وتقدسهم ( كثياً آو 
فللا ) ٠‏ فالفثة الأولى من الرجال هى سبدة الحاضر »> والفثة الثانة هى 
سدة امستقبل ء٠‏ الأولون يحفظون السالم ويزيدونه كما »> والآخرون 
بحر كونه ويقودونه الى غاية ء ولهؤلاء وأولثلق حق واحد فى الحاد ه 
أى ان لهم كلهم حقوقاً منساوية > و « عاشت المرب الأبدية ! » ء الى أن 
هوم أورشلم الديدة طعا ! 

- أأنت تمن اذن بأورشايم الحديدة ؟ 

آجاب راسکولتکوف بصوت ثابت : 

اومن ! 

قال ذلك خافضاً رأسه مشا بصره على تقطة من السحادة »> كما كان 
طوال مدة حديثه المستفيض ء 

- وهل تؤمن باه أيضاً ؟ افر لى قضولى ! 

فأجاب راسکولیکوف وهو یرقع بصره الى بورفیر : 

أۇمن به ۰ 


وهل تون ببعث لعازار ¶ 


1A 


- لصا وحرؤ ! 


صحیح ؟ اغفر لى فضولى ٠‏ لقد سأاتك عن هذ کله من پاب حب 
لاع ولكن اتح ل ٠‏ سوف أعود الآن الى ما كنت تقول ٠‏ أن 
ری أن الجمهور لا يضطهدهم ويعذبهم جياه بالمگىں : بعضهم *٭٠‏ 

س پام شتصرون ناء اتهم ۰ء س بعصم فقون ا 
ناء اتهم ٤‏ وعندتد فانهم هم الذين :++ 

هم الذين برسلون الآخرين الى التعذيب . 

- نعم » اذا لزم الأمر ٠٠١‏ وأكثرهم يضعلون ذلك حقاً ء ملاحفتك 
هله ١٠ء٠‏ لطفة جداً ٠‏ 

- أشكرك ٠‏ ولكن قل لى : كيف تم هؤلاء الخارقين عن آولئك 
العاديين ؟ هل هم يحملون علامات خاصة منذ ولادتهم ؟ أفصد انه لا بد 
عن دقة أكبر > أى لا بد من علامة مميزة واضحة » افر لى هذا 
الاحتمام > وعو اعتما) طبیمی لدی رجل عملى بريد ایر ٠‏ ألا يمكننا 
مثلا أن تلبسهم رداء خاصاً » أن تخلع عليهم زيا موحداً > أن لمزم 
بعلامة فارقة ؟ اذ لا بد أن سم مسى بأنه اذا حدث اختلاط »> فتخل 
رجل من رجال الفثة الأولى أنه ينتمى الى الفثة الانة > فأخذ « بزيح »> 
جمع العوائق » على حد تسيرك الموفق > قان ١ء٠٠‏ 

صح ٠٠١‏ هذا محدتث كتيا ء ملاحتلتك هذه ألطف من 
سابشتها اشا ٠‏ 

أشكراك » 
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لا داعى الى الشكر ء ولكن لاحظ أن هذا الحطاً لا يمكن أن 
يقع الا لأفراد الفشة الأولى > أى فة الماديين ( الذين لعلنى لم أوفق 
كيرا حين أطلقت عليهم هذا الاسم ) : ان كثيآً من هؤلاء العاديين > 
رغم ميلهم الفطرى الى الطاعة »> يمكن أن نلاحظ قيهم نزو من تلك 
التزوات التى للاحظها فى الطيعة > ونلاحظها حتى لدى الأبقار > فاذا 
هم يحون أن يحسبوا أنفسهم رجالا من الطليعة » رجالا مدمرين > 
واذا هم يقحمون اسهم فى الدعوة الى د الول ایدید »> »> صادفان 
مخلصين من جهة أخرى ء وكثيرآ ما يحدت لهم فى الوقت تفسه أن 
لا رفوا بأو لك الدين هم مد دون حقاً » حتی لقد يمدو لهم اسا 
منحطان »> رجصان » جدیرین بالاحتقار ء ولکنی أعقد أن هنا لس فه 
خطر كير » فما يشغى لك أن قلق »> وذلك لسبب سط هو أن هؤلاء 
لا يقطعون شوطاً بعداً فى يوم من الأيام » وفى وسعك طبعاً > من أجل 
أن تماقهم على حماستهم الطاشة » وأن تردهم الى مواقعهم »> فى وسعك 
أن تجلدهم أحان ٠‏ ولكن هذا كل شىء ؟ بل انه لا حاجة الى أن يتولى 
أحد هذه الهمة »> فانهم يجلدون أتضسهم بأتضسهم » لأنهم أناس أخلاقون 
جداً » فعضهم يجلدون سهم بأيديهم » وبعضهم يطلنون الى آقرانهم 
البشر أن يؤدوا لهم هذه الحدمة ء ثم انهم يفرضون على أنضسهم أنواعاً 
من الكقارات على روس الأشهاد فكون هذا درساً مضداً وعبرة جميلة ء 
الحلاصة : لس علبك أن تقلق ء ذلك هو القائون ! 

صتا ! لقد طمأتلى من هذه الناحصة قللا على كل حال + 
ولكتنى أرى خطرآً آخر ٠‏ قل لى من فضلك : هل هم كثيرون أولئك 
الأفراد الذين يحق لهم أن يذبحوا غيرهم » هل هم كثيرون أولقك 
« الخارقون » ؟ انى مستعد طعا لأن انی احتراماً لهم » ولکن لا بد 
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أن توافقنى على أن المرء لا بد أن يشعر برعدة تسرى فى ظهره اذا هم 
كانوا كثيرين ؟ الس كذلك ؟ 

تابح راسكولئيكوف كلامه اللا بتلك اللهجة نضسها : 

لا تقلق من هذا أيضاً ٠‏ قصلى وجه الحموم > لا تولد الا قلة قليلة 
جدا من هولاء الأفراد الذين يملكون فکرةٗ حديدة قا أو درون 
على أن يبروا عن فكرة جديدة ٠‏ مالك شىء واحد محقق »> هو أن 
سسة الأفراد الذين يولدون فى هذه القفة أو تلك لا بد أنها بد دعا 
قائون طبعى ما تحديدآً دققاً ٠‏ وهذا القانون ما يزال حنى الآن عهولا 
ولكننى أعتقد أنه موجود > وأنه سيمكن اكتشافه فى المستقيل ٠‏ ولئن 
و'أجدت كتلة من‌الأفراد تباغ هذا المبلغ من‌الضخامةء فما ذلك الا لحاولة 
خلق اسان مستقل بض الاستقلال » ولو بنسبة واحد الى ألف » وذلك 
بتطور ما يزال سرا مجهولاً > وبواسطة أنواع شتى من تصالبات 
عروق وأنواع > الخ ٠‏ أما الأفراد الذين يملكون استقلالا كر فان 
اسبتهم أصغر من ذلك : هم واحد بين عشرة آلاف ( أتكلم على وجه 
التقريب ) ٠‏ وأما الأفراد الذين يملكون درجة علا من الامتقلال فان 
اتهم أصغر من ذلك أيضاً : هم واحد بين مائة ألف ٠‏ وأا الماقرة 
فلا يوجد منهم الا واحد بين مليون ء وأما كبار العباقرة » الذين هم 
قمة النوع الاسانى ء فلا بد أن تنتظر أن تمر على الأرض ألوق ملايين 
الأفراد حتى يظهر منهم واحد ٠‏ أا لم أقم طبعاً بجولة فى البوحقة التى 
يتم فيها هذا كله > ولكن القانون موجود > ولا بد أن يكون هناك قائون 
من هتا النوع ٠‏ فلا مصادفة هنا ! 

صاح رازومسخین قول أخراً : 

- قولا لى : أأتما تمزحان ؟ شما بسبيل أن يخدع كل منكما 
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الآخر ؟ ان كلا منهما جالس أمام صاحبه يستهزىء به ويضحك عله ! 
انت تكلم جاداً يا روديا ! 

رفع راسكوليكوف وجهه الشاحب نحو رازومخين صامتا »> حزينة 
ولم یجب بشیء ۰ فلما رأى رازومخين هنا الوجه الهادىء المتألم »> 
استغرب تلك اللهحة اللاذعة الفظة « المتحدية » التى استعملها بورةرء 
فال رازوم‌خین : 

طیب یا صاحبی » اذا كنت تكلم جاداً ١٠ء‏ فمن حقك طبعاً أن 
تقول ان هذا کله لس فه جدید › فهو بشه ما فرآناه وسمغاء أف 
مرة ٠‏ ولكن الثشىء د الحديد » حقاً فى الأمر » الشىء الذى تنفرد به - 
وهنا ما أشعر منه بهول ورعب _ هو أنك تجد أن من الطسعى أن يسفح 
اسان دماً وهو واع كل الوعى > وآنك تدافع عن هذا الرأى بمثل هذا 
التعصب كله ١٠ء‏ سامحى ء مى ذلك أن هذه هى الفكرة الأمساسة 
الى حضمنها مقالتك ٠‏ وأنا أرى أن هذا الماح « الأخلاقى » فخ 
الدم ء أفظع حتى من السماح بسفح الدم رسماً أو شرعاً ٠‏ 

قال بورقر : 

صححح تماما ٠‏ هو أفظع منه ٠‏ 

وقال رازومسخین بخاطب راسكوللنىكوف : 

لاء لا »> لقد سمحت للفساك بالاندفاع فى مزالق اطا ٠‏ هناك 
خط »ء سوف أقفرأً المقالة ء حقاً لقد أسرفت فى اللو ء لا يكن أن يكون 
هذا تفكيرك ء٠‏ سوف أفراً المقالة ١ء٠٠‏ 

قال راسكولتیكوق : 

- لس فى القالة ثىء من هتا كله ٠‏ القالة لا تتضمن إلا اشارة + 

فال بورفير وقد أصح لا يستطع أن يستقر فى مكانه : 
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- نعم » نسم » الآن أصبحت أدرك ريك فى المريمة يشىء من 
الوضوح ء افر لى الماحى ( أا أعرف أتنى أضابقك ) ٠‏ لقد طماسنى 
منذ فلل فى موضوع الاختلاط الذى يمكن أن يحدث بين الفتتين * 
ولكن ٠٠١‏ هناك حالات تظل تقلفنى من وجهة النظر العملة ٠‏ لنفرض 
ان رجلا آو شاباً يعد" تنه مثل لیکورجوس أو مثل محمد » انه سوف 
يشرع فورآ قى « ازاحة » جميع العوالق ٠‏ سوف قول : إن على عاتقى 
أن أقوم بحملة بعيدة ؟ ومن أجل القام بحملة لا بد لى مال ء ولذلك 
سوف يبدأ بالمحصول على الال للقيام بحبلته ٠‏ واضح ؟ 

هنا انفجر زاسوتوف ضاحکاً فی رکنه ضحکاً قوباً على حن فاده 
ولکن راسکولنیکوف ظل ساکتاً »> حتی آنه لم رقع نحوء عیتیه + 
وأجاب بقول بلهحة عادئة : 

- أعترف بأن حالات كهذه لا بد أن تفع فالا ء ان الحمقى 
والمغرورين يقعون فى هذا الفح » ولا سما اذا كانوا شباياً « 

أرأآبت ؟ فماذا اذن ؟ 

أجاب راسکولتکوف ضاحكا : 

ما شایی اا ؟ اا لا دخل لی ! کنا انما جرت الأمور دائما“ + 
قال خو منذ فلل ( هنا أوماً راس كولشكوف الى رازوسخن ) ائنى ابح 
سفح الدم ء ما قيمة ذلك ؟.ان الحتمع تحميه المناى والسحون وقضاة 
التبحقق والمسقلات ؟ فعلام القلق ؟ طاردوا السارق ! 

واذا قشنا عله ٩‏ 

- يجب أن يتح لكم أن #قبضوا عليه ء 

أت منطقى « ولكن ماذا عن ضميره الأخلاقى ؟ 

- فيم يضكم ضميره الأخلاقى ؟ 
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مسألة انسانية ٠‏ 

- من کان له ضمیر أخلاقی فلس له الا أن يتعذب اذا هو اعترف 
لنغسه بخطيئته ٠‏ سبكون هذا عقاباً له » بالاضافة الى السحن ٠‏ 

مأل رازومیخین وهو یقطب حاجییه : 

والأشخاص الذين يملكون المقرية حقاً ء الأشخاص الذين 
| عطوا حق القتل » هل يجب عللهم أن لا يتألوا البتة ولو سفحوا دما ؟ 

- اذا تستعمل تعبير «٠‏ يجب عليهم » ؟ لىس ههنا لا اذن ولا ملع ٠‏ 
ألا فليتألم من تأخذه بضحة شفقة ! لا بد أن يتألم من كان واسع الوجدان 
عمق الشحور ه٠‏ 

ثم أضاف راسكولنبكوف قول فجأة وقد شرد فكره واختلفت 
هة عما كانت عليه أثناء الحديث : 

د يخل الى أن الرجال المظماء لا بد أن يشعروا علهنه الأرض 

ودع راسسكوانىکوف عشښه واظر الى المع مفكراً > واش > 
وتناول قعته ٭ کان هادثاً هدوءا كيرا بالقاس الى الالة الى كان علها 
حن دخل ؟ وکان يس هو بذلك ۰ 

ثهض الممع ٠‏ 

واستاتف بورقر بتروفشس کاامه قال : 

لك أن شتمنى ولك أن تفضب ان شثت ؟ ولکنى لا أستطع آن 
ارهاقاً شدیداً » ولکنلی اجب أن أعسّر لك عن فكرة صغيرة راودقی 
وأخشى أن اساها ١ءء‏ 
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هات فكريك الصخرة 

كذلك قال له راسکولیکوف جاداً »> شدید شحو الوجه » وعو 
وأقف امامه بنتظر + 

- اللك فكرقى ٠۰‏ ولکننی لا أعرق حقاً كيف أعسّر عنها يرا 
مناسباً ٠٠٠‏ ان فكر تى الصغيرة تافهة فلبلا ٠٠١‏ هى فكرة سسكولوجةهء٠‏ 
اسمع : انه لمن المستحل عليك أثناء كتابتك نلك المقالة أن لا تكون ٠.٠١‏ 
هیء هیء هىء ٠٠١‏ أن لا تكون قد عددت نفسك ٠٠١‏ اانا خارقا بض 
الئىء ٠٠١‏ اصاناً يحمل « القول الحديد » » بالمعنى الذى قصدته » الس 
هذا صحسحا ٩‏ 

ال راسکولنکوف باحتقار : 

جائز جداً ء 

وتحراك رازومس‌خین + 

وعاد بورفیر بتروفتش يتكلم فقال : 

فاذا كان الأمر كذلك »> أفلا يمكن أن تكون قد قررت أت 
تفسك ء فى أعقاب اخناق شخمى ما » أو للخلاص من الفقر » أو أيضا 
جيل سير الاسانية الى أمام » لا يمكن أن تكون قد قررت أت تضسك 
أن خط الاجر ۰ ف ٠٠۰‏ فقتل ملا أو سرق ٠٠۰۹5‏ 

قال بورفير بتروفتش هذا وغمز بمنه السرى وأخذ يضحك شحكا 
خفیقا »> کما فمل منذ قليل ٠‏ 

فأجابه راسكونكوف بلهجة متكيرة متحدية : 

اذا كلت قد #خطت الاجز فلن أقول لك اتنى تخطته ٠‏ 

- ان أمراً واحداً يهمنى ء هو أن أ حسن تأويل مقالتك » وآن 
أ حسن ذلك من اللاحة الأدبية وحدما ٠‏ 
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قال راسكوىكوف لنضسه : « هوه ! يا للشرك القذر !»ء٠‏ 

وقال يجب مخاطبه بخشونة : 

امح لى أن ألفت تظرك الى أنى لا أعد نضى لا مثل جمد 
ولا مثل تابوليون ٠٠٠‏ ولا مثل أى شخص من هذا النوع ٠٠١!‏ واذ أنى 
لست واحداً من هؤلاء الأشسخاص > فانى لا أستطيع أن أقدم اليك جوابا 
مرضاً > فأقول لك ما الذى يمكن أن أفعله ء 

قال بورفير بتروفتشس فجاد بألفة مخيفة : 

دعك من هذا الكلام ! أى” واحد معنا »> فى روسا > لا يمد تفه 
الوم مثل ابوليون ؟ 

وكان فى رة صوته نفسها ما يدل على نة واضحة جداً ء 

ورشق زامنوتوق من رکه هذا السۋال : 

ألا يمكن أن يكون واحد ممن يمدون أنقسهم مل نابوليون 
فى الستقبل هو الذى قتل اليونا ايغانوفا فى الأسبوع الاضى ؟ 

صمت داسكواليكوف وحد ق الى بورفير بنظرة ثابتة قاسيةه٠‏ واكتهر 
وجه رازومخين ء کان رازوسخين قد بدأ يشته منذ برهة ٠‏ ونظر 
حواليه غاضباً ٠‏ وانقضت دققة فى صمت قفانم ٠‏ وقحرك راسكولنيكوف 
یرید ان يتصرف ۰ 

فال بورفير بلهجة رقعة عذبة : 

تصرف ؟ 

ومد“ الله يده بكير من البحب والتودد « وتاب يقول له : 

سسد جد > سصد جدا بمعرفتك ٠‏ أما عن مطالنتك برهك > 
فكن مطمتاً : يكفى أن تكتب عريضة بالمسى الذى أشرت به علك ء 
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نمم ٭ بل ربما کان الأفضل من ذلك أیضاً ن تأتی الى“ » فی یوم کر یسه 
٠٠١‏ فى الخد مثا ٠٠١‏ سأكون بمكتتى حتماً فى لحو الساعة ١ء٠٠‏ 
الادية عشرة ٠‏ سنرتب الأمر كله » وستثرثر فللا“ ٠٠١‏ فاذ يلك واحد 
من أواخر من ذهبوا الى « هناك » ء فانك قد تستطيم أن تقول لنا شيا ما 
( هذا ما ضاف يقوله وهو يصطنع كل الطببة وكل الساطة ) ء٠‏ 

مأله راسكولشيكوف بلهجة حشنة : 

أفريد أن صستحوبنى رسا » وفقا للأصول ؟ 

فيم أستجوبك على هنا الحو ؟ لا تدفعنى الى هذا أية ضرورة 
حتى الآن ٠‏ طبعاً ٠٠١‏ أا لا أدع لأية فرصة تفلت منى ٠٠١‏ وقد جحدثت 
الى تجميع الذين أودعوا رهوناً لدى السجوز ه٠‏ حتى لقد استطعت أن 
أحصل على بض الدلائل ء ولا كنت أبت آخر هؤلاء ٠٠‏ ولكن بالمناسية 
( هتف يقول ذلك فجأة فى غمرة من الفر-ح ) بالمناسبة ٠٠١‏ اللآن حذ كرت 
٠‏ ماذا أريد أن أقول ٠٠۰۹‏ ( هنا التفت يخاطب رازوسخان ) ٠٠١‏ 
نعم يا رازوم‌خان ٠+١‏ أن القتى يكولاشكا ذاك الذى صدعت به رأسى 
٠ه‏ قد ثبت لى اليوم ٠٠١‏ على وجه اللقين ( وهنا عاد يلتقت الى 
راسکولنیکوف ) آنه بریء ٠۰۰‏ ولکن ما حیلتی ؟ لقد کان لا بد لی ایشا 
من ازعاح ميتكا ٠٠١‏ والآن الك ما كنت أريد أن أسألك عنه : حين 
صعدت السكّم » كانت الساعة بين السابعة والثامتة »> لس كذلك ؟ 

جاب راسکولنیكوف : 

عم » كانت الساعة فد تجاوزت السابعة ه 

وسرعان ما دراه راسکوانیکوف ممتعضا آله کان فی وسه أن 
لا يذكر هنا ء 

ألم تر » ونت تصعد السلم » بعد الساعة السابعة » فى شقة كان 
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بابھا مفتسوحاً - هل تنذکر ؟ ‏ ألم تر عمال كانوا يعملون فى تلك 
الشقة » أو عامل منهم على الأقل ؟ حم دهانون كانوا يدهتون الشسقة > 
ألم تلاحظهم ؟ هذا أمر هام جداً » هام جداً جداً بالنسبة الهم ء 

جاب راسکواننکرف پول ببطه »> کانه ,لبش ذاکرته > وهو 
رسحاول بجهد مرهق أن يكشف الفخ الذى يتصبه له مخاطبه ليتحائى 
الوفوع فيه : 

دهانون ٩‏ لا > لم ار دهائین ۰ لاء لم آرم ۰ ثم انی لا آذکر 
أنى رأيت شفة كان بابها مفتوحاً ٠‏ ولكننى فى مقابل ذللت ( هو شعر 
الآن بأنه تجنب الفح وهو فرح بذلك ) آذكر أن موظفاً کان ينتقل فى 
الطابق الثالت من الشقة التى تقع أمام شقة اليونا ایقائوفنا + اننی أذکر 
هذا » بل أذکره واضحاً کل الوضوح ٠٠۰‏ کان غناك جود يلون 
أريكة » فاضطررت أن التصق بالحائط ٠‏ ولكتنى لم أر دهائين > لا > 
۷ اذکر انی رایت دهانین ۰ه و خضل ا آنه لم یکن آی پاب من‌الابواب 
مفتقوحاً ٠‏ لا » لم يكن هناك باب مفتوح ٠٠٠‏ لم يكن عاك باب 
عفتوح ۰۰+ 

صاح رازومسخین قول فجاة کأنه تاب الى وشدہ أخراً وفھم فی 
هذه اللحظة تفسها » صاح قول مخاطباً بورفير : 

ولكن ما هذا الذى تقوله ؟ أت سل أن الدهانين كارا يعملون 
يوم مقتل السجوز » آما هو فقد ذهب الى العجوز قبل ذلك بيومين ٠‏ فما 
هذا السؤال الذى تلقه عله ؟ 

هتف ٻپورفیر قاتلا وهو يلطم جنه : 

۰۰ء تمم ٠٠١‏ اختلط على“ كل شىء ٠‏ تب لى ٠‏ أن هذه القضية 
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والثفت يقول لراسكولنيكوف كأبما لعتذر : 

ایی عن فرظ اهتسامی أن أعرف هل رای اد" اوفك 
الدهانين بعد الساعة السايمة فى الشقة » فد تخلث نك تستطع أن تهب 
عن هذا السوّال ®4+ سم » لقد اختلط عل کل شىء ۰ 

قال رازوم‌خین غاضباً : 

- يجب عليك آن تنتبه ! 

وقد قيلت هذه الكلمات الأخيرة حن وصلوا الى حجرة المدخل ء 
لقد شیعهما بورفیں بتروفتش الى الباب بتودد كير ولطف باع ٠‏ فلما 
e‏ خطوات ل۷ نطقان بكلية واحدة + وتنفضنس راسکولنکوف فسا 
عقا ۰ه 
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1 لف السا دس 


رازومشان یردد Ci‏ فی رة واضطراب 


بکل ما اوت من قوة : 


أا لا صق هذا ! لا أستطع أن أصدقه ! 

انا فد اقتربا من عمسارة باكالايف »> حت تتتظطرهما بولشيريا 
الكسندروفا ودونا منذ مدة طويلة ء وى غمرة النافشة الامة ء كان 
الفتى يتوقف فى كل للظة مضطرباً قلقاً » على الأفل لأن حذه هى المرة 
الأولى النى يتحدثان ها صراحة عن « ذلك الأمر » ٠‏ 

أجاب راسكوشكوف وهو يتسم ابتسامة باردة جاقة : 

لا صد ! آنت على عادتك لم تلاحظل شیٹا > أما آنا فقد كئت 
أزن كل كلمة ء 

أت شكاك رياب ء لذلك كنت ترن كل كلمة ٠ء‏ هم ء٠٠‏ 
أوافقك عل أن لهجة بورفير كانت غريبة بعض الفرابة ٠٠١‏ وأن ذلك 
الوغد زاموتوف خاصة ٠٠١‏ انك على حت ٠٠۰‏ لقد كان فه شىء من > 
شىء من ٠٠١‏ ولكن لاذا ؟ لاذا ؟ 

سقكر أناء اللل ! 

ولکن لا > بالکس > بالمکس ! لو کائت دور فى ذهنهما فكرة 
كهذه الفكرة الضة » لاولا > على المكس > أن يخفياها بجمع الوسائل» 
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طاولا أن يكتماها لبفاجثاك بها فما بحد » أما ما لاه فقد کان ۰۰۰ کان 
وقاحة » وقاحة es‏ 

لو كانا يملكان وقالع »> أفصد وقائم حققة » أو شبهات تقوم على 
ی ساس من وقائم » طاولا أن يخفا ما يدور فى ذهنيهما ( واقاما من 
جهة أخرى بفتش مسكنى مذ مدة طويلة ) ٠‏ ولكنهما لا يبلكان 
وقائم » لا يملكان أية واقعة ٠‏ لس هذا کله الا سراباً !۰۰ هذا کله 
لا راس له ولا دنب !۰۰ هذا کله لا قوم على شىء ولا يستند الى شىء > 
لذلك لا مدان الى طريقة الماغقة ء لمعله هو لقسه عاضب من اله 
ل يملك أية واقعة ء لعل هذا هو السب فى حنقه وغظه ٠‏ وربما كان 
كذلك يست ية“ خفبة ئة » هذا رجل ذکی »> كما يدو لى آنا على 
الأدل ٠٠۰‏ لعله أراد تخويقى باظهار أنه يعرف أشاء ٠۰١‏ يا صاحبى > 
الأمر هنا أمر سيكولوجا شخصة ٠‏ على كل حال ٠٠١‏ فان جسع هذه 
التفسیرات والتأویلات تیر اشمٹزازی ٭ هلا تر کا هنا الحدیٹ کله ! 


ثم ان فى كلاه اهالة ء اهابة ! أا أفيمك ء ولكن ما دمنا قد 
بدالا التحدث بصراحة ( واه لسن جداً أا وصلا الى ذلك »ء وأا 
متبط بهذا أشد الاغتاط ) » فأحب أن أعترف لك دون أف أو دوران 
أثنى قد لاحظت منذ مدة طوبلة أن هذه الفكرة تدور قى ذهنهما ء ولكن 
لا شك آنها لم تكن قد تجسدت بعد » وأنها لم يكن لها الا وجود كامن؛ 
على أن وجودها فى ذعنيهما حتى فى هنه الصورة أمر لا يطاق ٠‏ كيف 
يجرؤان ؟ أن » فى أى جزء من تفسهما استطاعت هنه الفكرة أن تجد 
لھا عد ؟ لتك تعلم کم احنقنی هذا وکم آثار جنوی ! طالب فقیر دمرنه 
أنواع البؤس وصنوف الهواجس والمخاوف ٠١‏ على وشك الاصابة برض 
مصحوب بهذيان ٠٠١‏ بل لمل امرض كان قد ألم“ به منذ ذلك الین 
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( لاحظط هذا ) ٠٠١‏ شاب مفرط فى الشلكت والحذر » شديد 
الكبرياء شاعر بقبمته » ظل مدفوتاً فى ركنه تة أشهر لا يرى 
فى أنناثها أحداً ٠٠١‏ قد بليت ايابه حتى أصيحت خرةا رثة لا تر 
ظهره » وبلى حذفاء جتى اهترءا فكأبه حا القدمين ٠٠١‏ شاب 
هذا شأنه يجد نفسه واففاً على حين فجأة أمام رجال من الشرطة تافهن 
يصبو عليه وقاحاتهم »> ويطاليوته بان ييادر الى سداد قمة سند باطل ۰ء٠‏ 
ورائحة الدهان الطرى تزكم ألفه ٠٠١‏ والحرارة ثلائون درجة" فى 
غرفة غاصة بالناس > فلا يكاد يستطيع أن يتنفس ٠٠١‏ وها هو ذا يسمع 
حديثاً عن مقتل امرأة كان فد رآها بالأمس ء٠٠‏ وهو فوق ذلك خارى 
العدة ٠٠١‏ أفعجب أن يمى على هذا الشاب حينذاك ؟ كف ينون 
كل تلك الافتراضات السخفة على اغمائه داك ؟ شيطان يأخذهم !ء٠٠‏ 
اسمح يا روديا ! أا أدرك آن هذا أمر يثير الشظ + ولكننى لو كنت فى 
مكانك لا زدت على أن أضحك منه ٠٠١‏ لا زدت على أن أضحك عليهم > 
آمام أنوفهم > بل وأن أبصق فى وجوههم ٠۰‏ أن أرمى وجوههم بول 
من الصاق » وأن أكل لهم صفعات يحسون بها احساماً قوياً ٠٠۰‏ ابصق 
عليهم ! أقول لك ابصق علهم ! لا تخف 1ء٠٠‏ اجعلهم يشعرون بالحزى 
والسار ! 

قال راسکوشکوف وحدث سه : ۵ تكلم فأحسن الكلام على كل 
حال ! ۽ + 

م قال لرازومخان بمرارة : 

بصق لهم ؟ ولکنتی سأخضع فی غد لاستجواب جديد ٠‏ هل 
يحب عل حا أن أصل الى حد تتقديم سروح وتعليلات > بينما أا 
سااخط ملى قى منذ الآن لأشى أهنت اضى اذ ارتضبت أن أكام 
زاموتوف بالأمس فى الكاباريه ؟ 
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شطان يأخذهم سأذهب الى بورفير بنضى + ولأتصرفن محه 
تصرف « قريب من أقرباثه » » صدَّقلى » لا بد أن يفرغ جمبته » آما 
زاموتوف ٠۰۰‏ 

قال راسكولنيكوف لنفسه : « أخيراً فهم »> ۰ 

وصاح رازومخین فالا وهو یسکه من کتفه : 

التظر ! انتظر ! لقد قلت حماقة من الماقات ٠‏ نمم »> فكثرت 
فى الأمر ء فأيقنت” أك فلت حماقة من الحماقات ء ما هذا الذى تذكره 
عن فخ لصب لك ؟ أين الفح فى هذا ؟ أت ترعم أن مسألة المبال هذه 
فخ ٠‏ ولكن فكسّر قللا : لو كنت قد فعلت « ذلك الأمر ١ء‏ آفكنت 
تستسلم فتذكر أن الشقة كانت دهن ٠٠١‏ وأنك فوق ذلك قد رأيت 
العمال ؟ بالمكس ٠‏ ما كنت لتذكر أك رأيت عمالا » حتى ولو كنت 
قد رأيتهم ٠‏ من ذا الذى يشهد على تفسه ؟ 

أجاب راسكوانيكوف يقول على مضض ء مشمثزاً اشمثزازاً 
واشسحاً : 

لو كنت قد فعلت ء ذلك الأمر » > لذكرت حتما أنى رأيت 
العمال والشقة ء 

ولكن ل اذا يشهد المرء على نفسه؟ 

لأنه ما من أحد غير الفلاحين السفج أو الأغرار الذين ليس 
لهم خبرة ينكر كل شىء على الاطلاق حين يستجوب ء أما الاسان الذى 
يبلك ولو أقل قدر من الذكاء والمرة ء فانه لا يفوته أبداً » فى حدود 
الامكان ء أن يعترف بالوقائع الخارجة التى لا مسل الى اتكارها > واا 
هو يحاول أن يؤولها تأويلا آخر » أن يرتبها على النحو الذى يريد > 
أن يضفى علبها دلالة" غير متوقمة > افا هى تفر تفسیرآً جديدآ وترى 
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فى ضوء جديد ٠‏ ولقد كان بورفير يأمل أن أجب قطاً بهذه الطرة »> 
أى أن أذكر له أتى رأيت العمال »> من باب اضفاء مزيك من مظهر 
الصدق على أقوالى »> تم أضيف الى ذلك تسيا ما ٠‏ 

- ولكن لو فعلت ذلك لأجابك فوراً بأنه لم يكن هناك عمال فيل 
مقتل العجوز بيومين » فلا بد اذن أنك كنت هنالك يوم مقتل الحجوز بعد 
الساعة السابعة ٠٠١‏ ولضلمك هذا الأمر التفصلى !ء 

ذللت بمنه هو ما کان سوال عله ویامل فه ٠‏ کان پأمل أن 
يتسح وقتى للتفكير »> فاذا آنا أسارع الى تقديم الواب الذى يضفى على 
أقوالى مظهر الصدق > ناسا أن العمال لم يكونوا هناك قبل وقوع الريمة 

و کف تسى هذا ٩‏ 

لا أسهل من نسانه ! وفى متل هذه التغاصل التافهة انما يربك 
أمكر الناس بأكر سهولة ء فكلما كان مكر المرء أكر كات الأمور 
الأبسط هى التى تومه فى الق ٠‏ لبس بورفير غيا الى المد الذى 
تتصوره ۰ 

هو وغد کیر عل کل حال ! 

لم يستطح راسكوانيكوقف أن يمتنع عن النبسم ء٠‏ ولكنه فى الوقت 
تفسه قد استغرب هذا التعجل وهنا التلذذ اللذين سطرا عله وهو يقدم 
هذا الشرح ألم يكن قد أجرى ذلك الحديث كله مشمثزا > مكرهاً ء 
مستعنا لدواعى الشاب وحده ؟ قال للقسة : « لا شك أن بض قاط 
هذه القضة تحد حوى فى نضى !»> ٠‏ 

ولكنه فى تلك الدققة نضسها بدا عله القلق فجأة » كأن فكرة غي 
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متوقعة »> فكرة تبحث على الحوف قد مساورته على حين بختة ٠‏ وازداد 
قلقه ۰ و كاتا فد وصلا الى باب عمارة باكالایف ؛ 

قال راسو لشىكوف فحأة : 

ادخل وحدك »> وسأرجم حلا ٭ 

ولكن الى أين تذهب ؟ لقد وصلا ! 

يجب عل أن ٠٠۰‏ يجب عل أن ٠+‏ هناك عمل ينغ أن 
قوم به « سأعود بعد نصق ساعة ٠‏ قل لهما هذا ٠‏ 

لك ما تشاء » ولكننى ات معك ٠‏ 

فهتف راس كوانيكوف بول بحنق يلغ من الرارة والكرب أن 
رازومسخين شعر باضطراب وحيرة وارتاك : 

أألت أيضاً تريد اذن أن تعذينى ؟ 

وظل رازومسخين بعض الوقت واقفاً على درجات المدخل »> مظلم 
المثة »> ينظر الى راسكو سكوف الذى کان يمضى بخطى مديدة فى اتجاء 
الزقاق المؤدى الى به ء وأخيرآً كز أسنانه » وشتّج قضته » وحلف 
لعصرن بورفير فى ذلك الوم نفسه ؟ وصعد يهدىء روع بولشيريا 
الكسندروفا التى كانت قلقة من تأخرهما الطويل منذ ذلك المين ٠‏ 

وصل راسكوانىكوف أمام يته مل الصدغين بالعرق > لاهناً 
يتنفس تنفساً شاقاً » وصمد الم مسرعاً ودخل غرفته التى لم يكن قد 
أأغلق بابها » وأسرع يوصد عليه من الداخل بالكلابة ٠‏ ثم هرع > وقد 
جن جنوله رعا وذعرآ » أسرع نحو الركن الذى كان فه اللقب الذى 
يخفه ورق الدار » والذى كان قد خا فه الأشااء المسروقة فى ذلك 
الوم ء دس“ يده فى الثقب »> وظل بنبشه بكئير من الناية خلال عدة 
دقائق »> سابرآً جمسع الشةوق وجميع ثلبات الورق ٠‏ فلما لم يعثر على 
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شىء نهض فتنفس تفا عميقاً ٠‏ لقد تخل منذ فلل > حين وصل مع 
رفقه الى عمارة باكالايف »› تخل فحأة أن من الممكن أن يكون آحد 
الأشاء التى أودعها فى هذا الثقب ء كساسلة صخيرة أو زر كم أو 
حتى الورقة التى لست بها هذه الأشباء وعلها كتابة خط المجوز > أن 
يكون أحد هذه الأثياء فد اندس فى شق من الشقوق على تحو من 
الأمحاء > فاذا هو بظهر بعد ذلك قرينة قاطعة أو دليلا ثابتاً لم يكن 
متوقعاً ولا بمکن انکاره ٭ 

لمث راسكولنيكوف واقفاً هنالك كالمشدوه »> م اذا بايتسامة غرية 
ذللة تلم بشفتبه وهو لا يكاد يشعر بها ٠‏ وأخيراً تناول قعته وخرج من 
الفرفة صامتا ٠‏ كابت أفكاره مشوشة مضطربة ٠‏ ومر تحت باب المدخل 
الكير شارد الفكر حالاً ٠‏ 

صاح صوت ضخم فالا 

هذا هو ! 

فرفع راسکوانیکوف رأسه ء۰ 

كان النواب واقغاً على عتبة حجرته » يومىء الى راسكولكوف 
لرجل قصي القامة یدو عليه آنه بائ صني > پرتدی قوق صدیرته عطقا 
شه بثوب من ثاب امازل » اذا راء الرائى من بعد ظنه امرأة ؟ وع 
رأسه فعة متسخة » ورأسه ماثل على صدره ؟ ويدل وجهه الرخو 
امتنضن على أنه فى بحو المسين من عمره على أقل تقدير » وقعسر 
یناه الصنيرتان الغائرتان فى حجاجهما عن فسوة وتجهم واستاء ٠‏ 

سال راسکوالىکوف النواب وهو يقترب : 

ماذا هتالك ؟ 


شقه البائم الصغيو بنظرة من تحت » وحداق اله يتتبحصه 
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پاتتا € ۳ أبتعد عن باپ الدخل وسار ف الشارع دون سحل »> ودون 
ان يول كلمة واحدة چ 

هتف راسکولننکوف ول : 

ولكن ماذا هنالك ؟ 

فأجابه البواب : 

هو رچل سألنى هل سكن فى هذه الممارة طالب ء وقد ذكر 
اممك » وسأل كذلك عن الشخص الذى تيم عنده ٠‏ فلما تزلت أتت 
فى تلك اللحظة تفسها دللته علللك > فاذا هو يلصرف ٠٠١‏ على الحو 
الذی رابت »+ 

کان النواب مدهوشاً هو أيضاً » لكن دهشته لم تكن قوية كثيراً ۰ 
وقد فكّر لظة » ثم استدار وعاد يدخل حجرته ٠‏ 

هرع راسکوانیکوف يجرى فى آثار البائع الصتير » فضسرعان 
ما حه سائرآً فى الحهة الأخرى من الشارع »> بخطى متساوية بطثة > 
مطرةاً الى الأرض »> شارد الفكر ء ولم بلبث راسكولنيكوف أن لق به » 
و لکنه اکنغی فی آول الأمر بأن پیر وراءءء تم أدركه أخياً › فألقى على 
وجهه نظرة مواربة ٠‏ فلاحظه الرجل فوراً > فألقى عله نظرة سريعحة 
لكنه عاد يخقض عه ٠‏ وسار الرجلان على هذا اللحو جنباً الى جنب 
مدة دققة دون أن قول أحد منهما شتا ه 

وأخیراً قال راسکوانیكوف بصوت أجش : 

سألت عى ++ النواب 4# 

فلم يجه الرجل »> تى انه لم يرفع الله بصره + وساد صمت 


جد ید + 


LAY 


صدرء الا بعناء كير : 

انك قد جشت سال على ٠+١‏ وهات ذا تمت الآن qe.‏ 
فما مى هذا ؟ 

فرفع الرجل عينبه فى هذه المرة »> وحدق الى راسكوليكوف 
بنظرة فانمة مشئثومة »> وفال له بصوت خافت لكنه واضح متميز : 

اتل ! 

کان راسکولیکوف سیر الى جانبه ٠‏ فلما سمع منه هذه الكلمة > 
ضعفث ساقاه ضعفا رهسا > وسرت فی ظهره ر یفده باردة »> وتوفف قله 
عن الحفقان ية »> كانه قد اهار اهارا كاملا على حين فجأة ٠‏ وسارا 
على هذا الحو مسافة مائة خطوة »> جنا الى جنب » فى صمت مطلق ء 
واكان الرجل لا بنظر اله ء 

وتكن ماذا تريد أن ٠‏ م ١٠۰٠ء‏ من هو القاتل ¶ 

فقال الرجل بصوت فيه مزيد من الوضوح » وفيه مزيد من الحزم 
أبساً : 

القائل « أن » ! 

وبنوع من ابصامة تعر عن كره وانتصار »> ظر الى راسكولنيكوفق 

وكات قد وصلا الى مفترق » فسار الرجل يسرة » وابتعد دون أن 
بلافت ء وظل راسكولنىکوف مسرا فی مکانه اسه بنظراله مده“ 
طويلة ء حتى اذا قطع الرجل المجهول مسافة خسان خطوة »> رآه 
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راسکولنىکوفق الذى ما يرال جامد کی مکانه »> راه يلت وينظر الله ٤‏ 
2 أ ابتسامة فها برودة »> وانتصاز > وكره ه 


فقفل راسکولنیكوف راجعا الى بته »> يسير بخطى مترنحة > 
مصطك الساقين » فى جسمه قشسعريرة ٠‏ فلما وصل الى غرفته خلع 
قبعته فوضعها على المائدة ٠>‏ ولبث واففاً خلال عشر دقالق كاملة لا يستطح 
حراکاً ۰ ثم استلقی على سریره مهدود القوی > ومد ساقه وذراعه وهو 
يشن آنا شاكاً ٠‏ وانطقت أجفانه ٠‏ وظل راقداً على هذه الال فرابة 
تصق ساعه + 

لم یکن یفکر ی شیء ۰ لا شىء الا بضع خطرات > أو قل بضع 
شزرات من خطرات کانت تلاحق فی فکره فوضی بغیر نظام ولا اتصال 
ولا اتساق : وجوه أفراد كان قد راهم فى ماضيات الأيام > أثناء طفولته > 
وجوه صادفها مرة واحدة ثم لم يتذكرها فى احواله العادية بعد ذلك 
فط ؟ افوس کنسة ف ٠٠۰‏ ؟ بلاردو فى كاباريه وضابط قف قرب هذا 
البللاردو ؟ رائحة فى محل لسع الغ فى فيو ؟ سلّم خارة من الجمارات» 
مظلم جدا > مملوء بالقاذورات »> فد تاثرت على درجاته قشور بض > 
ينما يترامى الى المكان رنين النواقس فى يوم الأحد ٠٠١‏ وحذه الأشاء 
تتلاحتى سريعة كأنما يحملها اعصار ء ومنها أشاء ممتعة يتشسث بها 
راسكولنكوف وتلق عللها ء ولکنها تشب وتزول ؟ ویظل فی تفه 
شیء ما يقل على قله > ولکنه لا سرف فی ایلامه ۰۰۰ حتى لقد یجس 
احا بارتياح وهنتاءة ٠‏ وة رعدة خقفة لا بارحه + وهذه أايضا 
لديذة ++؛ 

سمع راسکولیکوف وقم أقدام متعحلة > وسمع صوت رازو مسخان» 
فأغمض عينبه متظاعراً بالنوم ٠‏ فتح رازومبخين الاب > ولبث على العتية 
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مترددا لمظة ٠‏ ثم دخل الفرفة بهدوء ورفق > واقترب من السرير 
محاذراً > وسلمعت وشوشة لاستاسا قائلة : 

لا تزعجه ٭ لينم ما شاء آنْ ينام ! سأكل فما يمد ۰ 

ويها رازومخان : 

أت على حق ٠‏ 

ووخرج رازوم‌خین وناستاسا بهدوء »> ویلقان الباب ه 

انقفى على هذه الال تصف ساعة ٠‏ وفتح راسكولسكوق عله > 
ثم هالت على ظهره من جدید » مصالاً يديه وراء رأسه ٭ « من کان 
ذلك الرجل ؟ ما هو ذلك الرجل الذى خرج من تحت الأرض ؟ أين 
کان وماذا رای ؟ لا ریب فی آنه رای کل شیء ۰ ولکن أین کان 
یتواری ؟ من آین کان یراقب ویرصد ؟ ولاذا لم يخرج من تحت 
الأرض الا الآن ؟ كيف استطاع أن يرى ؟ هل من الممكن أن ٠١‏ آه ٠»‏ 

کذلت کان پتساءل راکولنىکوق »> م تاب ساؤلانه وقد اعترته 
رعدة باردة سرت فى ظهره : « والعلية الى وجدها تقولا وراء اللاب ؟ 
هل كان يكن أن بتصور المرء شتا كهذا ؟٠٠٠‏ فرائن عاطعة ؟ أدلة 
ثابتة ؟ أيكفى' اغفال تىء صغير كحبة رمل حتى يظهر دلبل“ ضخم 
كأهرام مصر ! ذبابة طارت »> فرأت النبابة كل شىء ءءء هل يتصور 
احد هذا ؟» + 

وباشمثزاز عمق أدرك راس كولیكوف ضعفه » اخس وهن 
جسمه ٠‏ 

فال يحدث تفه وهو ببسم ابتسسامة مرة : « کان نبغ لى أن 
أثصور هذا ! كف تجرأت » وأا أعرف نضى > وأا اتسا بقدرتى 
وطاقتی > کف تجرآت فتناولت ساطوراً ولطخت یدی بالدم ؟ کان 
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يحب على أن أعرف هذا سلقاً ٠٠١‏ ولقد كنت أعرفه سلفاً بالفعل !> ٠‏ 

حكذا دمدم يقول وقد بلغ غاية الكرب والأس ٠‏ 

وکانت تدور فی رأسه أفكار تشه شلا ٠‏ قال يحدث تسه : 
لاء لاء ان أولشك الرجال هم من طبنة أخضرى غير طنتى ! ان 
«السيطر» * المققى » الذى يجوز له كل شىء » يقصف طولون بالمداف» 
ویقوم بمذیحة فی باریس › و « سی » جیشه بمصر > و « لفق » تصف 
مليون من الرجال فى حملة موسكو > ثم يتملص من القضية فى فلنا بجملة 
تشتمل على تلاعب بالألفاظ ثم تقام له التمایل بعد موته ٭ کل شیء مباح 
اذن له ! لا » إن أولئك الرجال هم من طنة أخرى ؟ ليسوا من لم بل 
من برواز » ۰ 

ووعضت فى فكر راسكوانىكوف فكرة مفاجثة فكاد يشحك ٠‏ فال 
يحدث نفسه : « نابوليون > أهرامات مصر > واترلو > ثم عجوز هرايية 
مهثرلة هى أرملة موظف صتير > تخفى تحت سريرها صندوةاً من جلد 
أحر ٠٠١‏ كيف يكن النقريب بين هذا وذاك »> كيف يمكن تشه هذا 
بذاك > کف بستطع اسان آن بلع هنا حتی ولو کان بورفیں بتروفتش؟ 
كف يمكنهم أن يهضموا! هذا ؟ ألا ان الجمال الفنى نفسه يرفض ذلك : 
هل کان يمكن أن يندس ابولون تحت سرير عجوز حقيرة ؟ 
يا للصنار !> ٠‏ 

و کان راسکوشکوق یس فی بعض اللحظات باه بهذی » وکان 
يندفع اندفاعات فها حى ٠٠١!‏ 

قال يحدث لفسه حمسا مسعورة : « لست العجوز شيثاً ذا بال ٭ 
العجوز لست الا خطاً ٠‏ ولكن القضة لست قضة المجوز ٠‏ المجوز 
لست الا مرضاء٠‏ وقد أردت أن أقفر فوق الماجز وأن أتخطاه بسرعة. 
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أا لم أقتل كاتا سانا » واا فتلت ميد ٠‏ ولكن لئن فتلت 
اميد »> فانى لم أستطع أن أتخطاه »> بل بقيت فى الجهة التى كنت فنها ء 
کل ما استطعت ان الہ ہو انی قلت ٭ حتی انی لم اعرف کیف آل 
٠‏ هو الميداً > نعم هو البداً ! لاذا كان هذا النبى رازومخين يهاجم 
الاشتراكين منذ فلمل ؟ هؤلاء أناس عاملون »ء جادأون › يهتمون « بسعادة 
اشر العامة الشاملة * ءه لا > لا ء لقد وهبت لى الحاة مر واحدة الى 
الأبد »> ولن أعرف حاة أخرى ء أريد أن أحا شخصاً » وال فالأفضل 
آن لا أحا التة ء آى عيب فى هذا ؟ آنا لم أزد على أن رفضت أن أمر“ 
بم جائعة > قابضاً على قروشى فى جبى » منتظرآ تحقق السعادة العامة 
الشاملة ! « لقد حملت ححرى الى المنى الذى يبشاد لتحقق السعادة 
العامة الشاملة »> ومن ذلك أستمد طمأسلة القلب وسكنة اللفس ! » ء 
هأ هأ ! لاذا مستمونى ؟ أا لس لى الا حاة واحدة » والى لأريد آن 
أحاها ! آه ٠٠١‏ ما آنا الا قملة محشوة بأفكار فنة ء٠‏ ذلك آنا » ولست 
شتا خر ٠‏ ( كذلك أضاف قول فجأة وهو ينفحر فى ضحك كضحك 
المجانين ) ٠‏ نمم ء أ0ا قملة فملاً ( هكذا تابع يقول بغرح خسث ) : أولاً 
لأنى أفكر كما أفكر فى هذه اللحظة مستدلا على أتنى قملة ؟ وثانا 
لأمى لشت شهرآً بكامله أزعج المناية الالهيةء وأ شهدها على أثنىلم أقرر 
أن آفعل ما فلت عن هوی منى بل فى سبل غاية عظيمة وهدف كيرءء 
ها ها ها » وثالثا لأنى قررت أن أسلك الى فعلتى كل العدالة الممكنة > 
فراعيت فى تنفيذها الوزن والقياس والمساب : ألم أحتر عن بان جميع 
فمل الكون قملة هى أفل القمل جدوى ؟ وحين قلتها »> ألم أكن أنوى 
أن لا آخذ منها الا ما كنت قى حاجة الله لأخطو خطواتى الأولى ( ثم 
يذهب الباقى الى الدير فيد لوصيتها > هأ ها هأ ؟ ) ٠‏ نعم » أا قملة قطاً 
( هذا ما أضافه الى قوله وهو يضرف بأستانه ) » بل لملنى أحقر هن 
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قملة > وأبسث على الاتتسمتزاز من قملة مسحوقة ء لأتنى كنت أعلم 
« سلفاً »> > كلت أشأاً سلفا بأنى بعد قلها سأغول لنفى مهنا الكلام ! هل 
فى العالم كله نىء يمكن آن بقارن بفظاعة كهذه الفظاعة ؟ يا للصغار ! 
يا للجين ! آلا اننى لأفهم أعمق الفهم ذلك انى الممتطى صهوة جواده > 
امشهر سيفه > القائل : الله يريد هنا » قأطم واخضع اها المخلوف 
«المرتسش» * ! لقد كان على حق > كان على حن تماما ء ذلك الى »> الدى 
صف المدافم فى عرض الشارع وأمر باطلاق القنائف على الآبرياء . 
والناة على السواء > ولم برض حتی أن شرح سلوکه وأن يسوغه . 
أطع أيها المخلوق المرتجق » وحذار أن ترغب فى أى شىء »> فلس هذا 
شأنك أت ٠٠!‏ آء٠٠‏ لن أغغر لهذه العحوز يوم هن الأيام »> ق يوم من 
الأيام ء بحال من الأحوال !» ٠‏ 

کان شعره متلا بالعرقق » وكانت شغتاء امحتلجتان مصو حتان > 
وكان بصره يحدق الى السقف بنظرة اة ٠‏ 


١‏ می » آختی » لشد ما كنت آحهما ! فلماذا صرت أكر ههما الآن؟ 
ذلك انى أكرههما > أكرههما حسما » لا اطق آن احتمل وجودهما الى 
جایی ٠۰!‏ عند قلبل» اقربت من أمى وها ٠١‏ انى أنذ كر هذا ٠+‏ 
عانقتها وتساءلت : ری لو كانت تلم ٠١‏ نى لى اذن أن أقولها ء٠‏ 
لو قلت لها لتخففت من عبء ٠٠‏ آ٠٠‏ لا شك نىأنها ثل ( كذلك أضاف 
يقول بجهد > كأنه يقاوم الهذيان النىيحتاحه ٠)‏ أوء ! لشد ما آكرهها 
الآن ء تلك المحوز ! أعتقد آننى سعد لأن أقلها مر أخرى لو عثت 
حة ! مسكنة اليزابت ! لاذا وأجدت هناك ؟٠٠٠‏ ومع ذلك لا تخطر 
ببالى الا قلبلا » فكأنى لم أقلها ! ما أغرب هذا ! البزايت » صوتا ! 
يا للبتتين المسكتين » المتواضعتين > الوديعتين ٠٠١‏ الزاخرة آعينهما رق 
وعذوبة ! يا هذه المخلوقات العزيزة > لاذا لا سكين ؟ لاذا لا تين ؟ انها 
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تعطى كل شىء » وتتظر الك ظرة تعيض رقة وهدوء وسكنة ء٠٠‏ 
صونا ! صويا ! يا صونا الوادعة المسالة ! » ٠‏ 

وآغمی على راسکولنیکوف ۰ 

واستخرب كيف أمكن أن لا يتذكر كيف وجد تفسه مرة آخرى 
فى الشارع ٠‏ الوقت متأخر ٠‏ الظلمات تكائف ٠ء‏ البدر يسطع بضاء 
ما ينفك قوی ء ولکن اجو حانق ٭ اناس کتیرون يسیرون ى الشوارعء 
فبعضهم يعودون الى بيوتهم منهمكين » وبعضهم يتنزهون + وفى الهواء 
رامحة كلس وغار ومباه مستنقعة « وراسكواشىكوف يثى حرياً مهموماً. 
وحو يتذكر أنه خرج على ية مصنة محد دة ؟ هو يعرف أن عله آن 
يتعجل القيام بأمر من الأمور » ولكنه أصعح لا يدرى ما هو ذلك الآمر 
على وجه الدقة ٠‏ وها هو ذا يتوقف فحأة » فرى فى الحهة الأخرى من 
الشارع > على الرصيف » رجلا يومى» له بيده ٠‏ أخذ يقطع الشادع 
لیعضی الله > ولکن الرجل ابتعد فجاۃ کان شتا لم یکن » حتى دون أن 
بلتفت ۰ تساعل راسکواننکوف وقد أخذ یلاحقه : « هل ناداتی حتاً ؟ ». 
ولكنه حين وقف على مسافة عشر خطوات منه لم يليت أن تمر فة 
بغتة فاستولى عله رعب : انه ذلك البائم الصنير تضسه »> بمعطفه الذى 
يشبه ثوا من أثواب المازل » وبوجهه التقضن ء تمه راسكولئيكوف 
من بعد » خافق القلب ء ودخل الائنان فى شارع صغير + ما زال الرجل 
لا يلتفت ٭ ساءل راسکكولتنكوف : « عل يعرف آنتى أمشى ورام ؟ > ٠‏ 
عبر البائع الصثير مدخل عمارة من العمارات ء اقترب راسكوانيكوف من 
الاب بسرعة كيرة » ونظر : رى ألن ينظر البه هذا الرجل » آلن 
يناده ؟ وھا هو ذا الرجل يلتفت على حين فجأة فملا »> حين صار فى 
فتاء المنرل > فوعى» له بغتة من جديد ء ولج راسكوليكوف مدخل 
العمارة » ولكن ما ان مر“ تحت الشة حتى اختفى الرجل. من الفاء ٠‏ 
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لا يمكن الا أن يكون الرجل قد دخل السللّم الأول الذى يقع يمنة ٠‏ 
اندفع راسکولنیکوف پلاحقه ٭ وکانت ما تزال تلمع > فعسلا > پعد 
طابقين > أصوات وقع أقدام تسير بخطى منتظمة ٠‏ شىء غريب : ان 
الستّم لا يبدو لراسكوانيكوف مجهولا ٠‏ هذه نافذة الطابق الآرضى ٠‏ 
ان ضاء القمر » المزين السرَى » يتسلل من خلال الزجاج ء وعذا هو 
الطابق الأول ء« عجب : انها الشقة الى كان يعمل فها الدهانون ٠٠١!‏ 
كف لم يعرف ذلك فوراً ؟ سكتت أصوات خطوات الرجل الذى كان 
يتقدمه : « لقد توف اذن > أو اختاأ فى مكان ماء ٠‏ وهذا هو الطابق 
الثانى ٠‏ هل يجب على راسكونيكوف أن يصد الى أعل ؟ ان الصمت 
رهيب جداً ! وظل راسكولنيكوف يصعد رغم ذلك ۰ ان أصوات وقح 
أقدامه هو تفسه تقلقه »> ترعبه ٠‏ رباء ! ما أحلك عذا الظلام ! لا شك 
فی آن الرجل المجھول قد اختاً فی مکان ماc‏ فی رکن ما ء آہ ۰۰ء ان 
باب الشقة مقتوح على سعته كلها ! فكّر راسكولتيكوف لظة > ثم دخل. 
الدهليز مظلم خال » والأثاث يبدو أنه تقل ٠‏ نفد راسكولتكوف الى 
الصالون سائراً على رعوس الأصابع فى رفق وهدوء : ان ضوء القمسر 
الساطح يمر الغرفة ء كل نىء فى الصالون ما يزال كما كان : الكراسى» 
المرآة » الديوان الأصغر > الصور فى أطرها ء وهذا قمر خضعخم »> حمر 
بلون النحاس »ء مدو ر تماما > يطل من النافذة رأناً ٠‏ قال راسكولنكوف 
ييحدث لضفه : « عن القمر انما يصدر هذا الصمت ءءء لا شك فى أن 
القمر يحاول الأن أن يفضح سرا من الأسرار » أن يكشف لغزآً من 
الألغاز ! » ٠‏ ظل راسكوىكوف ساكناً جامدآً ينتظطر » فكلما ازدادا القمر 
صمتاً ازدادا خفقان قله شدة وعنفاً حى اصح يؤله ٠‏ وما يزال الصمت 
مما ! وفجأة اتطلق فرقعة جافة كقرقعة غصن ينكسر > ثم يصمت 
کل شىء من جديده وهذه ذبابة تستبقظ وتطير فتصدم الزجاح > والدتدن 
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بسوت کأنه شکاة وأنين 0 وقى تلك اللحظة نفسها يمز راسكوائيكوف»ء 
ف الر كن ء بين الرانة الصغيرة والنافذة > شتا شه معطف معطف امرأةء 
تدلی على الائط + تساعل راسکولنکوف : د لاذا يوجد معطف هنا ؟ لم 
يكن فى هذا المكان معطف من فل ! » + واقترب ساثراً بخطى بطتة ء 
و-حزر أن احداآ لا بد أله يختبىء وراء هذا المعطف وآزاح المعطاف 
محاذرا »> فرأى كرساً »> ورأى المحوز جالسة على الكرسى » متكومة“ 
عى نفسها > خافضة رأسها بحيث لم بستعلع أن يرى وجهها ٠‏ لكنها هى 
الجوز ما فى ذلك ريب ٠‏ لبث واقفاً الى جامها للظلة ٠‏ قال لنفسه : د انها 
خاثفة » ثم أخرج الساطور من الأبزيم برفق وهدوء » فهوى به على قمة 
جمجمة السجوز » مرة أولى » فمرة ثانية ٠‏ ولكن الشىء الغفربب أن 
المجوز لم ترح يحت الضربات. لكأنها من خشب. خاف راسكولكوف»ء 
ومال على العحوز بتفحصها من كشب ء كل ما هنالك أن رأسها قد 
ايخفض مزيدا من الامخفاض ٠‏ الى راسكوشسكوف عندلذ اسا 
كاملا حتى الأرض » ونظر الها من أخمص القدمين الى قمة الرس ء 
تظر الها متجمدآ من الرعب ٠‏ كانت المجوز تضحك وهى جالسة عل 
کرسها » لحك ضحکا کیراً هز جسمها كله »ء ولكنه ضحك 
لا یکاد دوك ٤‏ فھی تخلقه حتی لا یکاد پسمعه راسکوشکوف ۰ 
ودا له فجاة أن باب غرفة النوم شق »> وأن وراء الباب أيضاً 
ألاساً يضحكون ويتهاسون ٠‏ استولى عليه الفغضب ٠‏ فأخذ يضرب 
المحوز على رأسها بكل ما يلك من قوة » ولكن الضحك والتهاسس 
الصادرين عن عرفة اللوم بز دادان وضوحاً وقوة كلا هوی على راس 
السجوز بضربة جديدة ٠‏ والعحوز نفبها قد أصح جسمها يهتز الآن كله 
من شدة الضحك ء أراد راسكوأشكوف أن يهرب ٠‏ ولكن الدهليز كان 
فد امتلاً بالتاس ٠‏ وكان الاب الذى يفعى الى السلم مفتوحا على سعته 
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كلها ٠‏ وكان الستّم ممتلثا بالناس كذلكت من أسفله الى أعلاء ء جهور 
کبیر ۰ حشد هائل ۰ روس ثم رعوس ٠‏ والمح بنظرون اله »> 
ولكنهم فى الوفت نفسه يختيئون > وينتظرون » ويصمتون !ء٠٠‏ القض 
قلبه »> ورقضت ساقاه أن تحر کا » فكأنهما قد أصسحت لهما جتور فى 
الأرض ٠‏ أراد أن يصرخ ء وأفاق من اغمائه ٠‏ 

استرد آنفاسه قى جهد وعناء ٠‏ ولكن الشىء الفريب آنه تراءى له 
آنه ما یزال حلم ۰ کان باب غرقه ما یزال مفتوحاً على سعته كلها ۰ 
وكان قف على عتبة اللاب رجل لا يعرفه راسكواننكوف اطلاقاً »> رجل 
کان پتفرس فه بالاح ٠‏ 

ما کاد راسکولنکوف بفتح عه تماما حتی عاد يغمضهما قوراً ۰ 
کان مستلقاً على ظهره لا يقوم بأية حركة ٠‏ قال يسأل تفه : « آهو 
الحلم ما يزال مستمراً أم لا ؟ » « وفتح جفتيه فلبلا واظر : كان الرجل 
امجهول ما يزأل واقفاً فى مكانه نفسه حدق الله ۰ ثم ها هو ذا يجتاز 
العتنة محاذرا » ويغلق اللاب وراعه اغلاقاً محكماً » ويقترب من الائدة > 
وينتظطر دقبقة دون أن حول بصره عن راسکولنكوف » ثم يجلس على 
الكرسى قرب الديوان هادا صامتا ه 

وضع الرجل المجهول قبمته على الأرض الى جانبه > ثم سند يديه 
الى مقبض عصاه > وألقى بذه على يديه ٠‏ كان واضحا آنه يته لانتظار 
طویل ۰ 

اذا صح“ ما استطاع راسکوانیکوف آن یلاحظه من خلال اچفانه 
التى كانت أشبه بالمغمضة » فان هذا الرجل كان قد جاوز الشباب »> وكان 
قوى الشة » عريض النكيين »> كثيف اللحة » زاهى الشقرة حتى اتكاد 
تکون شقرته باضاً ٠٠۰‏ 
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انقضت عشر دقالق ء لم يكن الظلام قد هبط بعد » ولكن المساء 
يقترب ء٠‏ ان صمتاً كاملا يسود الغرفة ء حتى السلّم لا تصل منه آية 
ضىجة» لس سمح شىء الا دندية ذبابة ضعخمة كانت قد صدمت الزجاج 
اثناء طيرانها ٠‏ نفد صر راسكولنيكوف أخيراً » فيض فجاة وجلس عل 
الدبوان ء وفال بمخاطب الرائر الحهول ٠‏ 

م هة ٠٠**‏ تكلم ٠٠۰‏ مادا رید ٩‏ 

فأجابه الزائر المجهول بلهجة غريبة عجية » وهو يطلق ضحكة 
هادتةه : 
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حواش 


۾ « زقاق س ۰ ۽ : هو زژقاق ستولیارنی رش ولوك ١‏ ای 


« زقاق النجارين » » القريب من « سوق العلف ٠»‏ حيث آقام 


قى روسيا يسمي الطابق الأرضي من العمارة بالطابق الارل » 


ويسمى الطابق الآول بالطابق الثانى » وحكذا دواليك ٠‏ 


۾ « سوق العلف > » هو مدان مايل بحانات وخمارات وقنادق 


هشيوحة ۰ وقد جاء دوستویفسکی على ذکره فی کتابه « فی 
قبوى » ( المجلد السادس من هذه الطبعة العربية ) ٠‏ 


۾ ہ تسیمرمان » : رجل آلانى كان يملك محلا لأآزياء اأقيعات . 


PP #%‏ راسکو لنیکوف » : اشثئقى الولف اسم راسکولنیکوف هن 


الكلمة الروسية د راسكولنيك » ومعتاها الانفصال ء ليشي 
بذلك الى انفصال بطل الروابة عن آراء المجتعم ٠‏ وفى الصياغة 
الال لهد الروابة ٤‏ ی الصباغة التى جعل دوستو یفسکی 
عثوانها : « يوميات واسكولينكوف » ٠‏ اطلق المؤلف على بطله 
اسم «فاسبا» ء ولعله لاحل يعد ذلك أن اسم « فاسيا » الطف 
وآرق من أن بطلق عل هذا اليطل فجعل اسمه ولسيته الىآبيه: 
«روديون رومانوقتش» ؛ وتلك تسمية غربية توحى الى القارىء 
الروسى ء فيما يقال ؛ بما يتصف به طبع راسكوليتكوف هن 
قسوة وعتق ء۰ 


ي د آليونا » تشوبه شعبي لاسم ايلينا (عيلانة) ٠‏ 
۽ « بوديا تشىسكايا » : أى شمارع القسس ؛ وهو أحد شوارع 


وسط مدينة سان بطر سيرج ۰ قرب «سوق العلف» 
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ي وظيفة « المستشار » المقصودة حنا هى وظيفة موظف فى الدرجة 
التاسعة ء 

ي «١‏ بطاقتها الصقراء > : هى بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة 
بااومسات . 

م « كل خبىء ماله الى طهور » : اشارة الى النص الوارد فى 
الجيل متى ( الاصحاح العاشر ۲١ ٠‏ ) : « ليس مكتوم لن 
يستسلن » ولا فی لن عرف » ۰ 

به ١‏ الى أشيه الوحش كل الشبه » : اشارة الى الوحش الذي 
جاء ذکره فی ریا پوحنا ۰ 

+ ورقصة الشال» : لانت ماريا کولستالت ء روجة دوستو یفسکی 
الاول » تتباهى بأنها رقصت رقصة الشال فى حفلة تخرج 
« نمعهد اسٹراخان » ٠‏ 

۽ د الت وسلما ڏسبيا » : فى الدارس الثانوبة والعاهد بروساا 
كان بجاء التلاميذ ينالون عند حصولهم على شهادة البكالوريا 
وساما ڏعييا ۰ 

۽ « لويس » : جه س ۰ لیو يس ١‏ فیلسوف انجليڙي کان أحد 
المححبين بالفيلسوف الفر نسي آوجوست كونت » وقد الف كتابا 
توان « قريولوجية الحباة العامة » ظهر سئة ۸٦1١‏ وداج 
رواجا کبیرا فى روسيا » ولا سيما فى الاوساط الراديكالية ٠‏ 


۾ 1 صونیا » » « صولیتش گا » : تصفر اسم صولیا ؛ تحبا 
جي ه مستشار الدولة » : موظف من الدرجة الخاهسة ٠‏ 


۾ « جوع السيدات » : نسبيج صوفى خقيف ٠‏ 
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۾ ۵ كابر نموف » : نسية الى مدينة كفر ناحوم التى ودد ذكرها 
فى الانجيل ٠‏ 

۾ ۾ زاخارتش » : تخقيف اسم زاخاروفتش › والشعب بعمد الى 
هذا التخفيف مسحضنيا عن «فتش» د «تش» ٠‏ ولسوف نقع قى 
النص على راسكولنيكوف تارة اسم رودیون رومانوفتشس وتاره 
باصم رودبون روماننش › وکذلك سسنقم غلی بروکوقتش 
ورو کوقیوفتش اسما لشخص واحد » وسكذا دوالياك ٠‏ 

۾ د كلص اللبل »> : بستعمل مارميیلادرف عا التعبي 
الوارد فى رسالة الققدس بوتس الاو الى أعل تسالوتبكى 

« جسر مص » : جسر مزين بز خارف مصربة على قناة فو تتاآكا ؛ 
غير نعيد عن و« سوق العلف » ٠‏ 

و د رودا » مصغر اسم رودیون ۰ 

۾ « دونیا » »› « دولیتشکا » : تصځمر اسم آدقوتيا ۲ من پاب 
المعصة والتدليل ٠‏ 

ہے ھ سفیدریجایلرف » : اشتق الولف هذا الاسم من اسم 
سفيدريجابلو » وحو دوق کبي هن ليتواتيا فى القرن الخامس 
عش » اشارة الى تبالة محتند هته الشخصية من شخصيأات 
روابته ۰ 

ي د« باخوس ه : اله الخمر عند قدماء الاغريى 

# > مستشار قضائى » : هو موطف هن الدرجة السادسة ٠‏ 

مائة كيلومتر تقريي 
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« بورقتین صعرتین » ١‏ آی بورقتني تشديتين قيمة كل مها 
رویلی واحد ۰ 

د رسام القدىسة حنة » : أرفم الأوسمة الروسية ١‏ وله درحات 
للات اعلاما الصليب النى تزدان به العروة »> وهو المشار اله 
هتا + 

الرآی العام الآارروبی ۰ وقد سبق آن آورد الولف ذكرها قى 
قصته « فی قبوی » ۰ 

كانتت الصحف الروسية تتحدن كثرا آنذاك عن سوء معاملة 
الزنوج فی آمریکا سيب حرب الاتفصال ۸1١  ۱۸٩١(‏ ؟ 
ولان معروفا أن الباروتات الالان فى مقاطعات البلطيق يسوعون 
الليتونيين سوء العذاب فيهرب هؤلاء من أراضيهم ء 

ان نهر تيفا المسغي يضم جزيرة فاسيلفسكى » ويضم فى 
موقم ابعد من ذلك جزر کريستوفسکي وبتروفسکی وابلاجښ ه 
وغيرها ٠١‏ التي تفطبها حداثق وتملؤما فيللات ٠‏ 


« میکولکا » تصغیر میکولا ( نیقولا ) ۰ 


« میتکا » : تصغر دمتری » دیمتری ۰ 


++ « راداتشيف » : كاتب من القرن الثأمن عشر » لشر سنة 1۸۷٠١‏ 


كتابه الشهير « رحلة من سان بطرسبرج الى موسكو > » وهو 
کتاب عاطفی ٹوری » اثر بالاب رانیال آکثر مما تأر بجان جاك 
روسو * وقد صادرت الرقابة الكتاب ١‏ ولقى المؤلف الى سيريا 
حیٹ قضی ست سنین ۰ 
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«جسر ليقولا» : هو الجسر النى يرصل من جزيرة فاسيلفسكى 
الى المدينة ء قرب « قصر الشتا » ٠‏ 


هى كاتدرالية سان اسحاق الكبرى > الواقعة فى وسبط المدينة٠‏ 
تقع الجامعة فى أول جزيرة قاسيلفسكى ٠.‏ 

و پاشتکا » و « باشا » : تصغی اسم باراسکیقا » براسکوفیاء 
تحبا وتدليلا ؛ وبراسكوفيا هئه هى صاحبة البيت النىيسكن 
فيه راسکولتیکوف ۰ 

كان اللورد بامرستون قد مات بنذ مدة قصررة سنة ۱۸7٩‏ > 
وقد سمی باسمه معطف ذو شکل خاص ء کما بوجد معطف دو 
شکل آخر سمی پاسم لورد راجلان ۰ 

الولايات المتحدة الامريكية تعنى هنا السراويل ( الينطلون ) ؛ 
وهذا قاثم على لعب بالتجانس الافظى بين كلمة د« شتاتى € 
الروسبة ومسئاها الدولة آو الولاية » وبس كلمة « شتانى » 
ومملاها السروال ٠‏ 

۾ شارمر » خباط عل اللمرضة دبطر سیر ج « مورد صاحپ الحلالة 
الإمبراطورية » ٠‏ 

الكريستال من باب التهكم ء تشبيها لها « بقصر الكريستال > 
النی رآه فی لندن وتحدت عته فى «ذکربات شتاء عن مشاعر 
صيف» (راجع المجلد السادس من هله الطبعة العربية) " 

و مدرسة القالون الامبراطورية » : حى مدرسة ذات امتيازات 
الششت سدة ٠۸٠١‏ وتخرج منها قاو نيون مشنورونمشل البارون 
آ۰ فرانجل » صدیق دوستویقسکی ۰ وقد تخرج من هذه 
المدرسة المژلفان الموسيقيان فء سروف و بء تشايكوقسكى؛ 
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لما ترج بوث شكي من ملرسة ثانوية ممائلة حى مدرسة 
تسار ګوبه سيلو ۰ 

« حى الرمال » (بسكى) ؛ حى وضيع فى الجزء الشرقى من 
مدينة سان بطرسيرج ۰ 


ي « عل كولومنا » : إن كولومنا مدينة صغيرة تقع فى الجنوب 
الشرقيى من موسكو غير بعيد من زارابسك »› فالقلاحون الذين 
جاعوا يسكنون العاصمة بتجمعون فى آحياء تختلف باختلاف 
آقاليمهم التى وفدوا منها ” 

ي المقصود حنا حو الإصلاحات الكبرى التى تمت بي سنة ١۸7١١‏ 
وسنة 4 ء آی الخاد القدانة » والاصلاح القضانى و! اى 5 
واد ال نظام Li‏ الحكم الذاتى & f‏ الح ۰ 

ان لوجي عرض هنا عرضا عاما نظرية د الانائية العاقلة » U‏ 

۾ وهنا ء طالب سابق پهاجم عربة برید٠۰»‏ : یشیر دوستو یفسکی 
الى حن الواقعة في رسالة بعث بها الى كاتكوف فى شهر ايلول 
(سیتمبر) ۱۸٩١‏ ۰ 

جي 7 **'* استاذ من آساتذة العاريع العام » : نظر القضاء فى هذه 
القضية وفصل فیها فى شهر أیار (مایر) ٠ 1۸1١‏ 

۽ لا شك فى أن هذه التاملات الثى تمر بذهن رجل محكوم عليه 
بالاعدام إنما احتفظل بها دوستويفسكى سن الدقائى التي عاشها 
قرب المقصلة فی ۲۲ کاتون الاول (دیسمیں) ٠ ۱۸٤٩‏ 

ي كان رجل اسيه ايتسلر » ولعله آلمالى الال » قد افتشح فى 
ضواحى بطرسيرح حانة على الطراز الربغى فكان ينشر إعلائات 
كشرة عنها فى الجرائد ٠‏ أما الاعلانات التى يقرا راسكوليتنكرف 
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عناویتھ ا « ماسیمو ‏ بارتولا ‏ الأزتيكيان » فهى عن رجل 
آمر یکی اسمه موريس کان عرض قی صصسیف ۱۸٦١‏ بمدينة 
سان بطرسبرج د آخر شسخصين من آزتب بي المكسيك > ء 
آحدھما بنت اسمھها بارتولا ۲ والٹانی صبى اسمه ماسيمو ۰ 
وكان الرجل الأامربكى يدشر إعلانات فى الصحف كل بيرم عن 
هذا العرض لاجتذاب المشاهدين ٠‏ 

وآما « حریق فی ۰۰۰ وحریق فی ۰۰۰ وحریق آخر 
فی ٠۰۰‏ ۲ ء فھی آنباء حرائق کثیرة شبت بمدينة سان بطر سبرج 
فى ذلك الصيف نغسه من عام ١ ۱۸٠١‏ لدلك كتبت جريدة 
«الصوت» فى عددها ٠١١‏ تقول : « جميع الصحف ملأآى بوصقف 
حرائق خطرة شرا أو قليلاء ٠‏ 


P 4%‏ آرآیت : آرراف حمراء وآوراق ژرقاء ! ۾ : الأرراق المالية 
الحسراء مى أوراق العشرة روبلات ء آما الزرقاء فهى آرراق 
الخمسة روبلات ٠‏ 

ہے ١‏ کقی حديتا » : وردت بالفرنسية في الأصل » وحى الجملة 
التى قالها فوتران في روابة بالزاك « الأب جوردو» ٠‏ 


په « جسر س ٠۰۰‏ ۾ : هو جسر د الصعود ء على قناة كاترين ۰ 
ي « بيتر » : اختصار شعيى لاسم مدينة بطرسبرج ٠‏ 

چ « بوليا » و « بولینكا » : تصغي اسم آبولیتاريا ۰ 

« ليدا » د « ليدوتشكا » : تصغير اسم ليديا ٠‏ 


۾ کان عازف الکمان روبنشعاین )۸۹٤  ۱۸۲۳۹(‏ عندئذ قى 


قمة مچده ؛ 


ي « ان تلك اللكة ٠٠١‏ » : يفكر الكاتب هنا فى عارى انطوانيت 
وهی خی الهیکل ۰ 


اأصفيحة 


۷ ي «مقبرة سان متروفان » : مقبرة فقرة تقع فى جوب العاصمةء 
بعد محطات القطار ء 


په ي الاشارة هدا الى اشتراكية شارل فورييه الخيالية ٠‏ 


بموسکو » وهو اعلی تاقوس فی روسیا ۰ 


وه ۾ القصود طبعا هو نابوليون بونابرت الذى قصف طولون بالمدافع 
فعلا سستة ۹۷۹٩‏ > وزھی اللكيين بالرصاص بباریز فی شیر 
تشرين الاول ( اكتوبر ) نة ٠۷١١‏ ء وترك جيشه بمصر سثلة 
4 ء وبقال انه بعد ققده و« الحيش الكبير »> قال فى فلنا 
سنة 1۸١١‏ : « ليس بين الرائع والمضحك الا خطوة واحدة ٠‏ 
فلتقصل الاجبال القادمة فى هذاء ٠‏ 


ووء *٭ تعب للاشتراکی فکتور کونسیدران نجحده فى كتابه التى 
عتوانه « قدر الاشخراكية » (1۸۳۸) ٠‏ 


چو ي اشارة الى بيت من الشحر في قصيدة بوشكين «محاكاة الق رآنء٠‏ 


هرس 


الحزء الأول 
الفصلل الأول ٠٠١‏ د م م م ر ا . 
الفصل الشالى  ١‏ م م م ف ن a‏ 
القصل الشالمث ٠.‏ مه م مه م و ن ا ۵٦‏ 
القصل الأرأيح ٠٠١‏ ١ه‏ م مه مه م و مه م م ي ۷۹ 
الفصل السادس .> ٠ه‏ مه م م ن ل 
الفصل المسايع مه مه ب س س د ي ل 
الحزء الثانى 
القصل الأول ۰> >“ A eu ooo u on o»‏ 
القصلل الثاني ٠ه‏ ده اه مه مه سه فو م م ي ل 


الفصل ال الت و م في ية في ع فى في د سي ل 11 


الفصل الرابسم TE mnu aE Ha bE E a FO ee a‏ 
الفصل الخاهمس ١‏ مه ن م م م م م م ل 
القصضل السادس ده مه مه مه م م م ي د م م A‏ 


الفصل السايع م وه و ر ا و ف ۳ 


الجزء الثالن 
الأفصل الأول <-١‏ ده ب ده مس م و ف ف د ا د OY‏ 
القصل الشالنى .٠ه‏ اه وه مه م م ف م م a‏ 
الفصل الشالث  ١ >٠‏ س مم ده ف ف م ر فع 
الفصال الرايم ب و له دم وه فى عي فو دى ي ل {Y0‏ 
القصل الخافس ` N O e oo o o o o oo o‏ 
القصلل السادسس مه مه هه اه A e‏ 


حواش وس يوي لفكت يش يوي سس وي سي سد في لي يوس من و £۹4 


الأ_مال الادبةاللكاملة 


الجلدالاوش 
الفقراء 

الشل 
للجلدالخافي 
نیو تفا تزف او فت 
اللي ال البيضاء 
بروسخارشئين 
الحارة 

ااج 

السارق‌الش رف 

الل الصضر 

فقفبةق شڪرس ائل 

للح لدالشالے 

قرپة سسا تتش کوفووسكانها 
حلمالم 
لالجادالراسع 
الحادالخامس 
ذڪريات من من زل وات 


قصة البيمة 

ذ ڪرات شتاء عن ماع بف 
التستاح 

ال امهو 
الزوجالانبدي 


۱ لجادانشا مسل 


الجربي مة والعقاب ١.‏ 


الجلدالتاسع 


الچريمة والعقاب ۔؟۔ 
الحلدالعماشر 
الال ۔١۔‏ 
المجلدالحاد ي عشر 
ry‏ 

المجلدالفان عش 
امحجلدالثا لت عشر 

اش ماطي ن ۔؟۔ 

الج لدالابع عشر 
رامق ١‏ 
امج لداغامس‌عشر 

الل اأهق -؟- 
فصصس 

املد السادس عشر 
#خوةڪارامازوف ۱ 
الجلدالسابععشر 
امجلدالثامنعشر 

اخ وة ڪام ازوف ٣.‏ 


د وسويفسكب 


الاعمالالاديةالكاماة 


إن معاصی دوستویقسکی قد اساءوافمه ء فاکژم 
يشا أن رک فيه إ لكاب اجتاعبايدافم عن "الفقراة 
ولذ لين المبانين" فاا عالج مشكلات ماتتن ك تزارعةا 
أخذبعطمم دشر به وصبغه بأنهموهبة سرض ة "ومن 
النقاد من لويرك أنالواقعيةاليالية "الق يمكنأن 


توصب ف ما اعا ل دوس تویقسک نما تىس برعم ق أغوار 
النقس‌الاإسانية » وأن دوس توي شک كان راشا 
سبق نريه الیل النفسی ال انش أهارود 
وآدلر» وأنه زع هذه المشكلة اليتافيزيقية» 

مش ڪاه المراع بين الخ روالشر؛ ڪلنن:“ 
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الاغحال الاد ة اللكامةة 
اللجادالتاسحع 


د و ستو بسكي :م مال لاد بية الكاملة۔ ۱۸ مجلا 
ترجمها عن الفرسية ؛ د . سا ي الد روي 


الطبعة العريبة وف ؛ المؤسسة الصرة العامة لليف والنشر 
دارالكاش السري للطباعة والنش 
التأاهرة ۹1۷ 

الطبعة العرببة الثانية : دارابن ريشد للطبا عة والششر 


بیروت ۔لبنان۔ شار درد ان ۔ ہنا شبارد 
ص۔. ب؛ OAT . E/OOPTY‏ 


الخطوط والخلاف: عخادحَليم 
طعت باشراف : نتوورك۔ ابطالیا ۱۹۸۵ 
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جم الحتوق فوظة 


« الجريمة والعاب (Prestouplénié} nakazaniê‏ 
ظهرت ف مجلة ( الرسول الروسی ) ٹ اعداد سلا ٤ 1۸٩٩‏ 


من انون الثانى ( ينابر ) الى كالون الآول ( دسمير ) › الجلدات 
من ٦١‏ الى ٩ء‏ 


اجزاسات 


العص الأول ا 


راسکوانکوف مرة آخری : « هل پمکن أن 
بکون هذا استمرارا لی ؟ » ء وأخذ پتفرس 
فى الزاثر الذى لم يكن ينتظر »> أخذ يتفرس 
فه محاذراً مرتاباً « ثم قال أخيرآً »> بصوت 
عال »> وقد استولی عله اضطراب كير وحيرة شدیدة : 
سفدرپحابلوف ! ولکن هذا مستحل › مستصل »۰ 


ولم يد أن هذه الصبيحة قد أثارت استغراب الزائر ء 


جت الك لين » أولهما رغتى فى أن أتعرف الك شخصاًء 
لى أسمع عنك مديحاً كثيرا مذ مدة طويلة ء واللانى انی حرا فآمل 
أن لا نرفض مساعدانى فى أمر يتصل رأساً بأختك آفدوتا رومانوفا ء 
فاننی اذا لم اعتمد الا على نض »> ولم بوص بی أحد » لا یکون لى آمل 
کر فی أن ترضی آفدوتا رومانوفا بان تستشلنی » لأنها سىء الظن بىء 
أما اذا عاو تى أنت ٠٠١‏ 

قاطعه راسکولیکوف قفالا : 

لا تعو ّل على معاواتى ٠٠+‏ 

انهما لم تصلا الا أمس » الس كذلك ؟ اسمح لى أن ألقى علك 
هذا السؤال ؛ 


لم یجب راسکولشسکوف ۰ 

- وصلنا أمس + أعرف ذلك ٠‏ وأا اضى لم أصل الا مس 
الأولء الات ما أريد أن أقوله لك فى هذا الصدد يا روديون رومانوفتش.. 
الى لا أرى داعبا الى رة نضى » ولكن أرجو أن تأذن لى بالقاء هذا 
السؤال : ما هو الذنب العظم الذى اقترفته أا ء اذا تحن أردنا أن نحكم 
فى الأمر حكها سليماً مبرأ من الغرض ؟ 

ظل راسکوللىکوف لزم الصمت ء٠‏ 

الس دی ہو ای لاحقت فی تی اة لا تملك عن اضسها 
دفاعاً » وأننى « أسأت الها بعروض دنشة » ؟ هذا هو ذلبى » الس 
كذلك ؟ هات ذا ری لی اسىق غری الى وصف ذنى + ولکن آرجو 
ان تسم معى بأئئى آنا أيضا انسان ء وأله ما من اسان * ٠٠١‏ أقصد آثنى 
أا أيضاً يمكن أن أ فشن وأن أهوى ( وهذا ما بحدث طعا بدون 
ادادتا ) ٭ فمتی سمت می بھذا آمکن عنداذ تسین کل شىء فيا 
طييعا الى أبعد الحدود ٠‏ ان السؤال الوحبد الذى يجب طرحه هو 
السؤال التالى : أا شطان أم ضحة ؟ فماذا لو كلت ضححة ؟ لعلنى حان 
عرضت على الفناة التى ألهنت هواى أن تسافر معى الى أمربكا أو الى 
سويسرا كنت أشعر نوها بأسمى عواطف الاحترام > وألنى كلث فوق 
ذلك أظن أتنى أحقق السعادة لا كلنا ! ما المقل الا خادم الأهواء ! 
وهكذا كنت أمىء الى نضى مثلما كلت أسىء الها ء٠٠‏ 

قاطعه راسکوانىکوف قول باشمثزاز : 

- ليست هذه هى المسألة * فسواء أكنت مخطتاً أم كلت مصباً ٤‏ 
فأنت تير الاشمثراز ٠‏ لذلك لا أريد أن أعرف شيثا عنك » بل أطردك ء 
وما علىك الا أن تنصرف ! 

الجر سفدريجايلوف يقهقه على حين فجأة ۰ 


بريشة الفلانة السوفياتىة الكسندرا كورساكوفا 


م فال وهو بضحك ضحكاً صریحاً : 

- بظهر أن مخادعتك لست بالأمر السهل ٠‏ كنت أريد أن أعمد 
فى معاملتك الى الححلة والمكر ؟ أما وأنلك وضعت اصبعك على اللقطة 
الساسة » فسوف 4ء 

دعك من هدا الكلام ! انك لتمكر وتحتال حتى فى هذه اللحطة! 

فقال سفدریحایلوف مرد دا وهو ما بزال پقهقه : 

ى ماذا ¶ ماذا ٩‏ ماذا تقول ؟ ولكن أاست هذه « حرباً مشروعة »> ؟ 
ألس هذا مكراً « مسموحاً به » ٠٠١١‏ لكناك قطعت على“ طريق الكلام 
مع ذلك ٠‏ مهما يكن من أمر » فما كان لهذ المزعجات كلها أن توجد > 
لولا حادث الحديقة ٠‏ ان مارتا بتروفا ء٠٠‏ 

مارتا بتروفا ! يقال انك أرسلها الى العالم الآخر »ء مارت 
بتروفنا ٠٠۰‏ 

كذلك قاطعه راسكولنكوف بفطائظلة + فأجاب سفدريجابلوف 
قال“ : 

أسمعت عن هذا أیضاً ٩‏ كيف کان پمكن أن لا تسمع عه على 
کل حال ؟ آما سؤالك فاننی لا آدری حقا بم أجيبك عنه ء رغم آن 
ضميرى مرتاح كل الاراح من هذه اللاحة ء ولا يذهين بك الظن 
خاصة” الى أن هلال ی مر أخشاءہ ٭ ان کل ئیء فد جری على نظام 
كامل وترتسب لام ووض-وح مطلق : لقد أثيت الفبحص الطبى أن الوفاة 
كانت بسكتة فلسة ناشثة عن الاستحمام بعد وجبة لقلة تجرعت المتوفاة 
أثناءها ما بقرب من زجاجة خمر كاملة !٠٠ء‏ ولم يمكن اكتشاف آى 
شیء خر ۰۰۰ لا » لس هذا ما یقلقلی ۰ ولکلى قد ساءلت طوال 
الرحلة فى القطار : ألم أساهم فى هذه النازلة مع ذلك يعض الساهمة »> 
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باحداث اضطراب نضى أو ثىء من هذا القسل ٠‏ على أنلى انتهت الى آن 
هذا أبضاً مستحل ٠‏ 

أخذ راسكولىكوف يضحلك »> وقال له : 

هلاك ما يدعوك الى القلق حقاً ه 

ولكن لاذا تضحك ؟ فكر فللا : انى لم أضربها بالسوط الا 
ضربتان النتين ٠٠١‏ ضربتين لم لخلا ألرا ٠‏ لا ت#حسبنى رجلا متخا 
مسنهترا » أرجوك ! أا أعرف أن سلو كى كان ديثاً » الخ ٠‏ ولكئنى آعلم 
أيضاً أن دلاثل « الاهتمام » هذه لم تكن سوء مارتا بتروفا ٠‏ كانت مارثا 
قد وجدت نشسها منذ اة أيام مضطرة الى أن تشع فى الببت ٠‏ لم يكن 
قد بقى أى سيب بدعوها الى الظهور فى المدينة ء بعد أن أغرفت جميع 
الناس بقراءة تلك الرسالة ( لا شك أبك سمعت عن فراءة تلك الرسالة 
أيضاً ) ٠‏ وها هما ضربتا السوط تثزلان علنها من السماء ٠‏ فكان آول 
هم لها أن تقرن الل بالعربة ٠٠١‏ لست فى حاجة الى أن ألفت نظرك 
الى أن بعض الساء يشعرن بلمذة فوية حادة حين انلق بهن اهانة » مهما 
يكن غضهن مها ٠‏ بل ان جميع الناس يعرفون هذا النوع من العواطف: 
فالنوع الااسانى يحب الاهانات كثرا » هل لاحت هذا ؟ ولكن اللساء 
پحپہنھا حباً خاصاً » حتی لیمکن أن قال ائهن لا يمکن ان پمشن بغر 
اهانات أو اساءات ء 


خطر ببال راسكوانىكوف فى لظة من اللحظات أن ينهض وأن 
بنصرف لخنم الد بث ٩‏ ولکن لوعا من الفضول بل ولوعا من الاب 
قد صدّاه عن ذلك » فسأل فی ذهول : 
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هل تحب الضرب كيرا ؟ 
فأجابه سفدرپجایلوف بهدوء : 


لا کئرا جدا ٭ فاا ومارتا بٹروفا »> مللا > لم نکد نتضارب 
قط ٭ کا لعش دائىا فى وفاق ووثام »> وكانت راضية على فى جح 
الأحيان ٠‏ ولم أعمد الى استعمال السوط »ء طوال السستين السبع الى 
عشناها مما > الا مرتين التتين ( هذا إذا استنينا مرة اة مشتبهة ) + فأما 
رة الأولى فعد زواجنا بشهرين »ء أى منذ وصولنا الى الريف ء وأما 
المرة الثانة والأخيرة فمنذ مدة فصيرة كما تعلم ٠‏ ونت تظن مع ذلك نى 
شبطان رجيم > اثنى رجل من دعاة الرجعة وأتصار السودية !ء٠٠‏ 
هىء هىء ٠٠١!‏ بالناسة : هل للدذكر يا روديون رومانوفتشس ذلك الفتى 
لقد نمست آا أسمه ! - الذى اطخ بالوحل على مرأى من الاس > 
منذ بضع سنين » فى عهد « النقد المئيد » * > لأنه ضرب بالسوط امرأة 
ألانة فى فطار ؟ هل تتذكر ؟ أظن أن ذلك حدث فى نفس السنة الى 
وقعت فها الفاحشة النى تحدثت عنها مبحلة « المعصر » * ( ل شك فى أآثك 
تتذكر الحاضرة العامة عن « لالى مصر » > ألا تتذكرها ؟ أ ٠١‏ العبون 
السوداء ! أن أنت يا أيام شبابنا الذهيبة ؟ ) ء فالك رأبى : أا لم أؤيد 
طبعاً فعلة الرجل الذى ضرب المرأة الألمانة بالسوط > لأنه لا مجال هنا 
للاستحسان حقاً ٠٠٠‏ ولكننى لا أستطع أيضاً أن أمتنم عن التصربح بأن 
امرء بصادف فى بعض الأحان « ألاننات » يلفن من قوة الاستفزاز أله 
مامن « تقدمى » » فيما بخبّل الى“ » يستطبع أن يسبطر على لضسه ازاءهن 


السألة عندئد من هذه الزاوية ٠‏ ومع ذلك فهذا هو الأسلوب الود 
الذى يجب أن تعالج به هذه المسألة معالحة تتصف بالانصاف ء 


قال سفدرپحایلوف هذه الكلمات »> وعاد يضيحك فحأة * واتضح 
لراسكواشسكوف أن الرجل بست مشروعاً ثابتاً ٠‏ 

- أغلب الظن أبك لم تكلم أحدا منذ عدة أبام »> هه ؟ 

- هذا صحيح تقريناً « ماذا ؟ هل بدهشاك أن ترانى لسن الطبع ؟ 

بل يدهشنى أن أراك مسرفا“ فى لين الطبع ؟ 

- ألأنى لم أستأ من فظاظة أسثلتك ؟ أهذا هو السب ؟ ولكن علام 
اسٹاء ؟ 

ثم أضاف سفدريجايلوف بقول معبراً عن سذاجة لثير الاستغراب : 

ات سألتئی ء واا أجيتك ! 

أا لا أكاد هتم بشىء ٠‏ وفى هذه اللحظة خاصة »> لا يشغلنى أى 
شاغل ٠‏ لك أن تظن أللى أسعى الى خطب ودرك ء لا سما وأن لى شاا 
مع أحختك » كما سبق أن أعلنت لك ذلك ٠‏ ولكننى أتول للك بصراحة 
انى أشعر بضجر شديد وسأم قوى »> ولا سما منذ للالة أيام > حى لقد 
آحسسٹ ص لاك هة yl eee‏ ثزعل ا رودېول رومان و فش ادا 0 
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ولكن فك شتا ما » ولا سما فى هذه اللحظة » لس فى هذه اللحطة 
نها » بل الآن على وجه عام ٠٠٠‏ ها ! سأكف عن الكلام »> سأكف 

قد لا تكون دبا البتة ! بل انه ليسدو لى أنك تنتمى الى مجعم 
رای دا » أو أنك على الأقل تعرف عند الضرورة كف "سلك سلوك 
رجل پنلمى الى المجتمع الرافى ٠ء‏ 

أجاب سفدر بجايلوف يقول بلهمجة جافة » بل بلهعجة فبها شىء من 
التعالى : 

- لا يهمنى رأى أحد » لذلك لا بقلقلى أن أسلك سلوك لص ء 
ولمل هذا هو الوب الذی پسھل ارتداؤہ أکثر مما پسهل ارتداء أى 
ثوب آخر فى أجوائنا ومناختا ٠۰۰‏ ولا سما اذا کان بامرء ميل طعى 
الى ذلك +++ 

أضاف سغفدريحايلوف هذه الحبلة الأخرة ولد أخذ يضحاك من 
حف پل + 

- سمعت أك تعرف ناسا كثرين هنا ء٠‏ فلست يمن بمكن أن 
یسمی رجلا“ د بٹیں علافات » > کما بقال e‏ فما میجیئك ال اذا لم يكن 
لك هد ميحد د ! 

استانف سفد ر پحایلوف کالامه ۲ فقال دول ُن يحب عن السؤال 
الر سى : 

صدفت ء اللى أعرف ناسا كليرين ٠‏ وقد الثقت حتى الآن بمدة 


٤ 


أشخاص ناء هذه الأيام الثلالة النى قضينها هنا » فتعرفتهم > وتعرفونى 
فما بيخسّل الى ٠‏ انى ارتدى يابا حسنة » الس كذلك ؟ وأبدو رجلا 
لا بعوزه شىء ٠‏ أنت تعلم أن قوانين الاصلاح الزراعى لم تمسسنا بسوء * 
ولا كانت أملاكى غابات ومراعى فى الدرجة الأولى » فالموارد مستمرة٠٠‏ 
ولكننى لن أذهب الى أولئك الاس ٠‏ لقد كنت أضجر منهم حتى فیالماضی 
٠١‏ وأا منذ أخذت أطوف هنا » لم أعقد صلة بأحد ٠٠١‏ أهذه مدينة ؟ 
كيف أمكن أن نشا مدينة كهذه المدينة ؟ هاا شرحت لى هذا » من 
فضلك ! هى مدينة موظفين وطلاب من جميع الأنواع ! حقا إن أشاء 
کلبرة قد فاتتنی حبن كنت تسكع هنا منذ مانى سلين ٠‏ وقد أصيحت الان 
لا أعوّل الا على التشربح > شهد الله ٠٠١‏ 


- ای اشر یح ؟ 

أما هذه النوادى » وهذه المطاعم الى تسمى مطاعم دوسو *ء وهذه 
الشات 4#+ اما جمرم مشار م التقدم هده ۰٠ء‏ فی و ستعها أن تستفنی 
عنی ٠‏ م أي لذة پمكن أن يجدها المرء فى الفغش ؟ 

کذلك ابع سفدرپجایلوف کلامه دون أن عأ بالسؤال الذى 
أ فى عله ء 

هل کنت لغش ضا ۹ 

کیف لا اش ٩‏ کنا عند ثمانى سنن جماعة من اناس محترمين 
تحاول ان نشتل الوقت > وکنا ۔ لاحظ هذا ! _ على جاب عطم من رقی 
الآداب ٠‏ و كان بينلا شعراء > ورأسمالنون ٠٠١‏ إن الناس الذين هم على 
جاب عثلم من رقي الآداب هم على وجه الوم > علدنا » فى مجتمعنا 
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الروسى ٠‏ أوغاد E:‏ لا شك اك لاحظت ذلك ء هه © وملد آفمت 
فى الريف الما عرفت عن هذا ٠‏ غير أنلى قد أوشكت »> قل ذلك 
الأوان » أن أودع فى السحن » لدبون عل ء وذلك بسب وای غار 
من اسان * ٠‏ وف ذلك الوقت انما طلیرٹ مارا بثروفنا » فساومت ٤‏ 
ثم فدتنی بثلائین ألف روبل ( کان مجموع الدپون التى على“ سبعين ألف 
روبل ) ۰ وثرو جلا زواجاً شرعاً ٠‏ وسرعان ما اخذاتنى الى عندها فى 
وکات تحلى كثيرا ٠‏ لاحت أنها احنفظطت طوال حباتها بالسند الالى الذى 
وقعته لاسم شخص أخر » من أجل أن تستخدمه ضدى عند اللزوم > 
بحیٹ دسر نی متی حاولت أن أنحرك من تحت اللر ٠‏ وه ما کات 
لتتردد فى أن تفعل ذلك | ان تناقضات كئرة تجتمع لدى الساء ء الس 
كذلك ٩‏ 


ولولا ذلك السند لكنت هربت ء هه ؟ 

- لا أعرف بماذا جيك ٠‏ کان السند لا يضايقنى كرا ٠‏ لم آكن 
أشتهى أن اذهب الى أى مكان ٠‏ ومارتا بتروفا فد افترحت عل السفر 
اى ا ارج مرتين » حين لاحظت ضحرى ٠‏ ولكن علام السفر ؟ كنت قد 
سافرت الى الحارج قل ذلك » فلم أشعر هنالك بارتياح ٠‏ لبس هذا هو 
الأمر تماما ٠٠١‏ ولكن كان ثمة شمس شرق > وكان مة خليج لابولى» 
وكان مة الحر ٠‏ فكلت أنظر » فأشعر حزن شدید + والأنكى من 
هذا أن المرء يكون عندثذ حز ينا حقاً ٠‏ لا > لا » ان البقاء فى الملاد أفضل 
من ذلك ٠‏ هلا على الأفل يستطع المرء أن ينهم الآخرين بكل شىء » ون 
ببرىء بذلك نه ء قد أحب أن أسافر الآن راضاً الى القطب الشمالى > 
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لأن « حمر تى فسدت » * » فأصحت أكره أن أشرب » بنما الشىء الوحد 
الذی بقی لى أن أفعله هو أن أشرب ء٠‏ لقد جرّبت هذا ٠١‏ بالناسة : 
پقال ان بيرج * سیسافر یوم الأحد القادم من حديقة ,بوسوبوف على منطادء 
وانه يقبل أن پحمل ركاباً بأجر » هل هذا صح ؟ 


ماذا ٩‏ سافر فی منطاد ؟ 
أا ؟ لا ٠٠١‏ والما فلت هذا هكذا ء٠٠‏ 


كذلك جمجم قول سفدریجایلوف › کما لو کان پفکر فی السؤال 
الملفى فعلا ء 

قال راسکولیکوف بحدث نفسه : « الى أين بريد أن صل من 
هذا كلد ؟ » ۰ 


وتابع سضدر پجاپلوف کلامه فقال حال شارد الفكر : 


- لا »> كان السند لا يزعجلى + فألا الذى كنت لا أحب أن نرك 
الريف ء لم ان مارا بتروفنا قد ردت الى السند منذ سة لقرياً > 
بملاسبة عدى » حى لقد أضافت الله ملغ محترماً ٠‏ كانت انملك لروةء 
هه ؟ قالٹ لی : « هابت ذا تری مدی تی بك ہا آرکادی اہفانوفش ۰۰ 
أؤكد لك أن هذا ما قالته لى ٠‏ لا شك فى أك لا تصد ق أن هذا ما قالته 
ی٠‏ اعٽثرف پاناك لا تصدّق ! ولکن بحب أن ملم نى كنت قد أصبحت 
مالك محترماً ٠‏ وكنت مءروفاً جداً فى النطقة ٠‏ و كلت أستحضر كتا 
ايضاً ٠‏ شحعتلى مارتا بتروفضا على ذلك فى أول الأمر »ء ولكنها خشست 
بعدد ان تحهدلى القراءة ٠‏ 

یدو ابلك کنت قد سمت کیا من مارتا بتروفا > الس کذلات؟ 
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آنا ؟ ریما ! هذا جائز جدا ٠‏ قل لى بالناسية : هل تس بعودة 
الأرواح ؟ 

أية أرواح ؟ 

- الأرواح العائدة ٠‏ ما هذا السؤال ؟ 

- ونت » هل تمن بذلك ؟ 

- نعم ولا » اذا شثت ٠‏ أفصد اللى لا أؤمن بها تماما ؟ 

هل رابت أرواحا عائدة ؟ 

القی سفدر بجايلوف على راسكولنيكوف نظرة خاصة ۰ م قال له 
وقد العقف فمة بابلسامة غريية : 

- ان مارا بثروفا لا يفوتها أن تزورلی + 

كىف ؟ "زورك ٩‏ 

- نعم » زاراثى حتى الآن ثلاث مرات ٠‏ فأما الرة الأولىفى يوم 
دفلها لفسه »> عشية رحلى »> بعد العمودة من المشرة بساعة ٠‏ وأما المرة 
الثانة فأس الأول » أثناء السفر » قل طلوع الصاح » فى محطة مالايا 
فشيرا * ٠‏ وأما المرة الثاللة ء فملذ ساعثين » فى مسكلى » فى الغرفة التى 
افم بها + کٹ وحدی ۰ 

٩ بقظاً‎ ٠٠١ وکت‎ 

بقظاً كل القظطة ٠‏ ولقد كنت يقظاً فى المرات الللاث جسعا ٠‏ 
تأتى » فتكلمنى دآيقة > لم تنصرف خارجة من الياب ٠‏ حتى ليخلل الى“ 
شى أسمعم خطوائها ٠‏ 

فال راسکو سكوف فحأة : 

ن لاذ کنت اندر آله لا بد ان پکون قد حدن للك شىء من هذا 
القسل ؟ 


تم دهش من أنه قال هذا الكلام ء 

کان راسکوانیکوف منفعلا اضالا شدیداً ۰ سأله سفدرپجابلوف 
مذهولا : 

ح ٠١‏ قا ؟ كنت اقدّر ذلك © حقاً ٩‏ ألم أقل لك ان بنا شا 
مشتر کا ٩‏ هه ٩‏ 

أجابه راسكوانىكوقف بلهيجة قاطعة : 

لم تقل لى شيا من ذلك قط ! 

الم أل لك ذلك ؟ 

IY 

غريب * خل الى ألنى قله لك ء منذ فلل ء حين دخلت 
عك » فرايتك مضطجماً مغمضا عك متظاهرا بالنوم > قلت لنضسى 
فورا : « هذا هو ! هذا هو بحنه » ۰ 

صاح راسکولسکوف رساله : 

ماذا تقصد بقولك : « هذا هو پحله > ٩‏ 


ت 


ماذا أقصد ؟ بصراحة : لا أدرى ! 

بهذا جاب سضدرپحاہلوف منمتماً e‏ مرانکاً اریاکا صادقا ء 

وساد الصمت دققةهء وكان كل من الرجلين بنظر فى على الآخر؟ 

هتف راسکولسکوف پقول غاضاً : 

_ ذلك كله سف ء وماذا تقول للك حين ترورك ؟ 

- ھی ؟ صو ر الها تکلملی فی آنه السفاسف ٠‏ والانسان بلغ 
من غرابة الطبع أن هذا بعينه هو ما يغضبنى ٠‏ حين زارنى فى المرة 
الأولى ء كنت متعا كما تعلم : القداس » صلاة المنازة ء المو كب ء المأدبةء 
وکت وحداً فی حجرة مکتی » ونت أدخن سسجارا ۰ ھا ھی ذی' 
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تدخل » فتقول لی + « ایسب هذه الشاکل كلها اذن انما ست یا آرکادی 
ايفانوفنشس أن تعبىء الوم ساعة الجدار فى المطخ ؟ » وكلت أا الذى 
ألولى تسبة ساعة المحدار تلك فى كل أسبوع فعلا ء منذ سبع سين > فاذا 
سست أن أفعل ذلك »> ذکر لی بهء وفى الغد » كنت فى طريفى الى هناء 
ودخل القطار » عند الفحر > الى محطة من المحطات + کلت محطماً من 
اتب ٠‏ وكالت عبناى محتفنتين من شدة اللعاس » لأى لم أكن فد نمت 
لقريباً طوال الليل ٭ مرت لنضسى بفنحان شای + وهاا ذا آرى مارا 
بترو فا تحلس الى چجانی وفی بدبها ورق لعب ٠‏ قالت لى : «١‏ هل فحب»> 
پا آرکادی اپنانوفتش > أن عرف مابقوله ورق اللعب فىأمر سفرك ؟٠٠‏ 
كات مارا بتروفا خيرة جدا فى فن التدؤ بواسطة ورق اللعب ء لن 
أغفر لنضسى ما حيست الى لم قبل اقتراحها ٠‏ لقد هربت مذعوراً ٠‏ 
صح أن الحرس فد رن فى تلك اللعحظة مؤذتاً سير القطار ٠‏ والبوم» 
بینما کلت جالساً اشعر بقل فی معدتی بعد غداء ردیء جیء ال به من 
امعم › وفیما آا ادن سیجاراً ۔ انی ما ان اجلس حٹى امن _ 
دخلت على* مارت بتروفنا على حين بفتة » متربة بأجمل زيلة » مرتدية 
ثوا جديداً من حرير أحخضر طوبل الذيل جداً » وقالت لى : « بومك 
سعد یا آرکادی ابفائنوفش ! هل ٹوبی المحدید پوافق فوفك ؟ ما کان 
ليسكا أن تسنطع صنع ثوب كهذا الوب » ٠‏ ( آيسكا * خباطة فىالقرية 
کات فی الافی من الأفان وقد لعلمت اخاطة بموسکو »> فا -حلوة 
جداً ) « وأحذت مارا اشختر أمامى ء ألعمت النظر فى وبها »> وتفرست 
فیھا بائنباہ > وجھا لوجه ٤‏ یم فلت لھا : « حقاً لا داعی پا مارتا بتروفا » 
الى أن تكلفى نفسك عناء المحىء الى“ لتحدسنى فى مثل هذه التر هات !» 
فقالت لى : « اه إ٠٠+‏ رياه +++ هشل سار حراماً عل حتی أن 
أزعحك ؟ » » فقلت لها علدثذ لأغظها : « أريد يا مارتا بتروفا أن أتزوح 
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مرة اة » ء فقالت لى : « هذا شالك أت يا آركادى ايفانوفتش + ولكن 
لس من اللاثق كيرا أن تتزوج مرة ثابة بعد دفن زوجتك فوراً ء 
وهك اخترت اخنباراً موفقاً »> فان الزواج لن يسعدكما لا أت ولاهى › 
وستكونان أضحوكة الشرفاء من الناس » هذا كل شىء ! » ء قالت ذلك 
ٹم خرجت حتی لکأنی كنت أسمع حضف ذبل اوها » سخف » اليس 
كذلك ٩‏ 

سأله راسکولنکوق : 

قل لى : ألست هذه أكاذيب تلفقها تاضتا ؟ 

فأجابه سفيدريجايلوف شارد الفكر كأنه لم يلاحظ فطاظة السؤال: 

يدر أن أكذب ٠»‏ 

وقيل ذلك هلل رأيت أرواحاً عالدة ؟ 
مرة واحدة فی حیالی » منذ ست سین ۰ کان عندی خادم اسمه 
فلکا * ٭ فما ان تہ دفنه حتی صحت أفول ذاهلا : « يا فلكا »> هات 
غلبولى ! » ء٠‏ فاذا هو يدخل » فيمضى قد ما الى الحرابة الى كات 
صف“ فها غلاینى ٠‏ كنت جالساً فقلت لنضسى : « هو قعل ذلك لنتقم 
منی » ٭ ان مشاجرة عنفة کانت قد شبت بینی وبینه قبل موته بقلیل» قلت 
له : « كيف تجرؤ أن تمثل أمامى بكم ملقوبة عند الكوع ؟ اخرج من 
هنا اپھا الحقیر ! » ۰ فاستدار على عقه > وخرج » لم لم پرجع بعد ذلك 
فط ! لم أقل عن هذا الأمر كلمة واحدة لارا بتروفنا ٠‏ أردت فى لظة 
من اللحظات أن أقم قداساً على روحه » ولكنلى ترددت بعد ذلك ء 

هلم استشر طا ! 

- لست فى حاجة اليك حتى أعلم ألى مريض » وان أكن لا أعرف 
ما ہو مرضی حقاً ۰ وفی رآیی أن صحتی یں من صحتك خمس مراته 


۲۹ 


تا لم أسألك هل تؤمن بظهور الأرواح المائدة وانما سألتك هل تمن 
و ل ومن و جود الأرواح العاندة + 

صاح راسکو سىكوف يقول بنوع من العْضب أ 

لا » لا پمكن أن اومن بوجودها فى حال من الاحوال ! 

جمعحم سقیدرپجایلوف قول کمن پخاطب نضه » وهو بئظر الى 
جائ ء٤‏ مائل الرأس قلاا : 

- ماذا يقال لك عادة ؟ يقال لك : « ألنث مريض ء وكل ما تراه 
ان لس الإ جه هذ باتك € + ولکن هدا بعو زه اللطى الدق الصارم٠‏ 
انا اسلم بان الرؤى لا تظهر الا للمرض » ولكن هذا يرهن على أن 
الرؤى لا يمكن أن تظهر الا للسرضى » دون أن يرهن على أن الرؤى 
ا و خود ها فی انها + 
قال راسکو سكوف ملحا مھتاجاً :+ 
لا وجود لها حتماً ! 
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ابع سفشدرپجایاوف کلامه اللا وهو پلفت عه لحو 
راسکواشکوف بط : 

- لا ٩‏ ألت تومن بأنها لا وجود لها ؟ ولكن اذا كرا فى الأمر 
على الحو التالى ( ساعدنى > من فضلك ) : الأرواح المائدة أجزاء من 
عوالم ألخرى هى بداية هذه العوالم ان صح التعبير * والاسان السلم 
المعافى لس فى حاجة بطبيعته الى أن براها ء لأن الاسان السلم اماف 
يئتمى الى هذه الحاة الدثا كل فل كل ثىء »> وعلنه اذن أن يجا هذه 
الحاة الأرضية وحدها > فى سيل النظام والانسحام « ولكن ما ان يرض 
هذا الاسان » ما ان بختل النظام الأرضى والطسعى فى جسمه حتى تقحل 
على الفور امكاية عالم أخر » وكلما ازداد مرضه ازدادت اتصالاته بذلك 
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العالم الآخر ء فاذا مات التقل الى ذلك العالم الآخر رأساًه ٠»‏ انى 
أجرى هذا التفكير منذ زمان طويل ٠‏ اذا كنت تؤمن بالحساة الآخرة ء 
كان فى امكانك أيضاً أن تمن بهذا الاسندلال الذى أجربه ء٠‏ 

قال راسکواشکوف : 

- أا لا أؤمن بالاة الآخرة ء 

وظال سضدريجايلوف حال شارد الفكر ء٠‏ ثم قال فعجأة : 

هه ! ٠٠١‏ ماذا اذا لم يكن فى الحاة الآخرة الا عناكب أو أشباء 
من هذا القسل ؟!٠٠٠‏ 

فقال راسکولنکوف پحدث سه : « انه مون ! » ء 

وتابم سفدر بجا بلوف کالامه : 

- لحن لتصور الأبدية داثماً على أنها فكرة لا استطع أن نفهمها + 
على أنها شىء ضخم » ضخم ! ولكن لاذا تكون شا ضعخماً بالضرورة ؟ 
تصو ر فجأة أنه ليس هلاك ء بدلا من هذا كله » الا حعجرة صغيرة ء 
الا شىء شه حماما فى قرية » يملؤه السخان وتشر العلاكب فى جميم 
أركانه ء وتصو ر أن هذا هو الأبدية كلها ء أا مثلا الما دو لى 
الأبدية فى هذه الصورة أحاناً ء 

صاح راسکوانىکوف پقول منرعحاً : 

- ھل پمکن ء عل یمکن حقاً أن لا پکون فى ذهنت تصور أبمث 
عل العزاء وأقرب الى الصدق ؟ 

آجاب سفيدريجايلوف وهو پيم ابتسامة غير محد دة : 

- أقرب الى الصدق ! هل تعلم ؟ لو كان الأمر بيدى لصلعت الأمور 
على هذا الحو لضببه ٠٠#‏ 
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حن سمع راسكوانيكوف هذا الحواب المجب الشاذ شعر ببرد 
مفاجیه پسری فی جسمه ۰ 

ورفع سفیدرہجابلوف رأسه » وحدق البه بلظرة ثابتة »> ثم انفجر 
ضاحكاً »> وهتف بقول : 

- لا لا ء ان آمرا لعجب حا ! منذ نصف ساعة فقط »> لم نكن 
ند التشنا بعد »> و كنا عد سينا عدوين ء وبيننا » عدا ذلك » مسألة لم 
نخر جها الى الور بعد » ومعم هذا تر كناها واسترسلنا فى هذا اللوع 
الريب من الأدب ء هل كذبت عك حين قلت لك اشا لمرتا أرض 
وأحدة ؟ 

قال راسكولبكوف وقد “ارت أعصابه ثورة شديدة ؛ 

- من فضلك : قل ما ريد أن تقوله بغر ابطاء ء واذكر لى السب 
الذى دعك الى اشريفى بهدذه الزبارة ٠٠١‏ ذلك ألنى ٠٠١‏ مستعحل ٠١‏ 
بحب أن أخرح ٠٠۰‏ 

طب ۲ طب ٠٠١‏ ان انك آفدوسا رومانو فلا سنتزو ج السسد 
لوجين » السيد بطرس بتروفتش لوجين » اليس كذلك ٩‏ 

- آلا یمکن أن تتحائی کل ڙال شلق بأحختى » وأن لا نذكر 
اسمھا ؟ انی لا افم کیف حرق أن تذکر اسمها بحضوری » اذا صح 
أنك أت سفدريحابلوف حا ! 

- ولكن كف لا أذكر اسمها وقد جثت من أجل التحدث 
فی أمرها ٩‏ 

- طب ٠‏ تكلم ء ولكن أسرع ! 

- أا على بقن من أنك فد كونت رأيا ى السسد لوجين ( الذى 
يمت الى بقربى مصاهرة ) » اذا كنت فد رأيثه ولو مدة نلصف ساعة › 
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أو كنت قد جمعت عنه بعض العلومات الدققة ء هذا رجل لا يصلح 
زوجا لآفدوتبا رومانوفا ۰ فی رأیی أن آفدوتا رومانوفضا انما تضحى 
فى هذا الأمر تضحة كيرة وطااشة فى سل ٠٠١‏ فى سل أسرتها ٠‏ 
لقد بدا لى » بعد كل ما سمعته عك > أنك »> من جهثك » سرك كيرا 
أن لا يتم هذا الزواج > شريطة أن لا يُساء الى أختك ٠‏ وأا الان » بعد 
أن عرفتك شخصياً » مقتلع بهذا أكثر من اقتناعی به فى أى وقت مى ٠‏ 

قال راسکولشکوف : 

هذا كله سذاجة من جاك ٠٠١‏ معذرة ٠٠١‏ أردت أن أقول ان 
هڌا کله وقاحة من جانك ۰ 

هل تقصد بذلك انی أدافم عن مصاحتی ٩‏ لا قلق يا رودیون 
رومانوفتشس ! لو کلت انكلم فی سبل مصلحتی »› لا کئت صر بحا هذه 
الصراحة ء فما آنا غى غاوة كاملة على كل حال ٠‏ بالمناسة : سأكشف 
لك عن أمر سيكولوجى غريب ! منذ قليل »> حين كنت أبر ر الحب الذى 
أحمله لأفدوتما رومانوفا قلت عن اضى انى ألا ضحة ء٠‏ ألا فاعلم أللى 
لا اشعر الأن بأی حب » لا أشعر الآن پأى حب البتة » حثى انى استغرب 
أا شى کف شعرت فى الماضی فلا ٠٠١‏ 

قاطعه راسكولنىكوف اللا : 

مصدر ذلك کله ما کلت فه من فراع » وما فطرت عله من فسق 
وعهر ء٠٠‏ 

حت ! أنا رجل عاطل داعر ٠‏ ولكن أختك > من جهة أخرى »> 
لها من الزايا والحسنات ما جعانى لا أستطع أا نضى أن أمتنع عن أن 
آتأثر بعض التأثر ٠٠١‏ ولكن ذلك كله لم بكن الا لغواً وعباً ٠٠١‏ أا 
أدرك هذا الآأن ؛ 
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وهل تندركه ملذ مدة طويلة ؟ 

بدات أدركه منذ بعض الوقت > ولكننى لم أقتنع به اقتناعاً مطلقا 
الا أس الأول » تقرباً فى نفس الدققة التى وصلت فها الى بطرسبرج. 
وحتی فی موسکو کنت ما أزال أتصور نی آت من أجل ان اخطب 
آفدوتا رومانوفا وأن أفرض تضى مناضساً للسيد لوين ٠‏ 

- اغفر لى مقاطعتك ١٠ء‏ ولكن أرجوك ء٠٠‏ رحماك ١ء*٠‏ إل 
استطم أن توجز وأن اننقل رأساً الى اكلام عن النرض من زيارتك ؟ 
انى ستمجل ٠٠١‏ يجب أن أخرج ٠‏ 

- بكلل سرور ء حن وصلت الى هنا عازماً على القام ٠٠٠١‏ برحلةء 
أردت ولا أن أتحخذ بعض الاجراءات + لقد أبقت أولادى عند خالتهمء 
وهم أغلاء لا حاجة بهم الى ٠‏ وأى أب أا لهم على كل حال ؟ لم أحمل 
معى الا الال الذى أهدته الى مارتا بتروفا ملڌ سلة ء٠‏ هذا يكفنى ٠‏ 
معذرة » انلى أصل الى الوقالم بسرعة شديدة ٠‏ انى قبل سفرى الذى 
ند يتم على كل حال » أريد أن أفرغ من السيد لوجين + ليس يى 
هذا أننى أكرهه كرها يبلغ هذا البلغ من القوة » ولكنه هو السب 
فى الشحار الذى وفع نى وبين مارتا بتروفنا ء حين علمت" اا 
سرت أمر هذا الزواج ٠‏ النى أرغب الآن أن ألقى آفدوتا رومانوفا 
بواسطتك »> وبحضورك إذا شت »> بغة أن أشرح لها أولا أنه ما من خر 
بسكن أن نوتمه من السد لوجین ٤‏ بل وان هناك شرورا كيرة حب أن 
تتوقعها منه ؟ وأن أطلب منها ثانا » بعد التماس غفرانها عن المتاعب التى 
سبتها لها » أن تأذن لى أن أقدم البها عشرة آلاف روبل فى سسل أن 
أسهتّل لها القطيعة مع السيد لوجين » وهى قطيعة أحسب أنها لن تسوا 
اذا ھی تصورت امکانها ۰ 

صاح راسکوانىکوف بقول وقد تحاوز ذهوله حلقه : 
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- ألا انك لمجنون فعلا“ > ألا انك لمجنون فعلا » كف تجرق آن 
تقول هذا الكلام ؟ 

كنت أعلم اناك ستطلق صبحات عالبة وصرخات شد بد + ولکننی 
أحب أن أقول لك أولاً انی علی کونی لا املك راء کیا > استطیع 
التصرف فى هذه العشرة الاف روبل ٠‏ بتسير آخر : ان هذا المبلغ لس 
بالمبلغ الذى لا غنى لى عله ء فاذا لم تقبله أفدوتا رومانوفنا » فسانفقه 
اغاق أشد غباوة وحماقة ٠‏ هذه أولى ٠‏ وأما الثانية فهى أن ضميرى مرتاح 
كل الارتياح : انى أقدم هذا الال دون أى حساب ٠‏ مدش أو 
لا تصدق » ولکنکما »> أت وآفدوتا رومانوفا » ستد ر کان هذا فما بعده 
الحققة أننى ست بعض المتاعب وبعض الازعاجات فعلا لأختك الصغيرة 
المحترمة » واذ كنت أشعر بندامة صادقة وأعانى من عذاب الضمير > فائلى 
مالاً » بل أن أكون » بكل بساطة » لافعاً لها فى أمر من الأمور عل حو 
من الأسحاء » لأنى على كل حال لست بالااسان الذی لا بمتاز الا باثراف 
الشر ٭ ولو کان فی عرضی هذا جزء من مليون جزء من حساب » 
لا قدمته بمشل هذه الصراحة كلها ٠‏ ثم انى ما كان لى أن أقدم الها عشرة 
آلاف روبل فحسب » بينما كنت أعرض علبها أكثر من ذلك ملد خمسة 
أسابم ء٠‏ أضف الى ذلك أن من المائر جدآً أن أتروج احدى الفتات فى 
وقت قريب كل القرب » وهذا ینفی هنی كل شبهة فی اضمار آى شر 
لآفدوتیا رومالوقا ۰ وأقول فی الام ان آفدوتیا روماو فنا »› اذا هی 
تزوجت السيد لوجين > ستتقاضى هذا البلغ تسه ولكن من جيب آخر 
٠٠١‏ لا تزعل يا روديون رومانوفتش ٠٠١‏ بل احكم على الأمر بنفساك 
فى هدوء وسكيلة ٠‏ 


۲۷ 


و کان سضیدر پا پلوف ٤‏ وهو نطق بهذه الكلمات » هادا کل 
الهدوء » ساكناً كل السكينة ٠‏ 

قال راسكولنىكوف : 

- أرجو أن تقف عند هذا الحد من الكلام > لأن ما قلته حتى الآن 
هو عل كل حال زالطر بوفاحة لا تغنفر + 

- أبداً ٠‏ من يسمعك يظن أن الااسان لا يمكن أن يصلع بأخيه 
الاسان الا شرآ فى هذا العالم الأرضی » وأنه لا پجوز أن فمل له أى 
خير » وذلك كله باسم عادات سعخفة وآراء باطلة ٠‏ ألا إن هذا مضسحك 
حقاً ٠‏ هل اذا مت مللا » فأورثت أختك الصغيرة فى وصيتى هذا املع 
نفسه » هل ترفض أختك قوله حتى فى هذه الالة ؟ 

جااز جداً أن ترفضه ء 

- لا ! ودعنا من هذا على كل حال ٠‏ الهم أن عشرة آلاف روبل 
ملغ جميلل ! ومهما يكن من أمر » فائى أرجوك أن تطلع آفدوتيا 
رومالوفا على هذا الحديث + 

لا » لن أطلعها عله ء 

فی هذه المالة سأکون مضطراً یا رودپون رومالوفثش أن سی 
بنضى الى المصول على موعد مها » وقد يزعحها هذا ء 

واذا أطلعتها عل هذا الحديث ء ألن تسعى بنضسك الى الحصول 
على هذا الموعد ؟ 

- ۷ أدرى بماذا أجنك ٠‏ الى أود كثيراً أن أراها مرة ء 

- لا تعوّل على هذا ! 

خسارة ٠‏ على أنك لا تعزفنى ٠‏ فليس من الجائر أن توق 
الملافارت ثا ؟ 


A 


أأنت لطن حقاً ان العلاقات ننا قد توق ؟ 

جاب سفدر بجابلوف وهو ينمض ویتاول قعته : 

لم لا ٩‏ لیس معئى هذا نى أحرص هذا احرص کله على أن 
أزعحات هنا ۰۰۰ تی انی لم اکن أعو ّل على أن +++ رعم أن هتك 

سبأله راسکواسکوف فی قلق : 

س این رایتنی فی هدا الصاح ؟ 

رأيتك بمحض مصادفة ! ما يرال يضسّل الى أن فيك شقا قربا 
منى كل القرب ٠‏ ولكن لا قلق أى قلق ء ما أا بالرجل المزعج : لقد 
استطعٹث أن أنفاهم مم غشاشين ؟ ولم أضجر الأمر سفر بای الدی ہمت 
الى بقربى بسدة والذى هو سبد من كار السادة ؟ ونسلى لى أن كنب 
فى « ألموم » مدام بربلو كوفا بضعة أسطر عن « مادونا » رافائيل *ء وعشت 
بکاماها فی عمارة فىاژەسكى * بمىدان « سوق العلف » ؟ وقد أطر بالتطاد 
ا ++ #4 

- راثم « فاسمح لى الآن أن أسالك أأنت تزمع القيام برحلتك 


أى رحلة؟ 
عجب ! اارحلة الى حدثلى عنها منذ فلل ء 
رحلة ؟ 1 ۰ لم ٠٠١‏ رحلة ٠٠١‏ فيعلا ٠١‏ لقد حدتتك عن 
رحلة ... ولكن هذه ساألة واسعة جداً ... لتك عرف عن أى شىء 
"انی ! 

كذلك أضاف فحأة وهو بضحك ضحكة رلالة قصيرة ء ثم أردف: 


۳۹ 


قد أتروج بدلا من القيام بثلك الرحلة : هناك خطيبة اتقترح 
:0 

هنا ؟ 

= عم + 

- تی اسم وقتك لأن ٠۰۰‏ 

أود ثيا مع ذلك أن أرى أحتك آفدونا رومانوفنا ٠‏ الى 
أسألك جاداً أن تژدى لى هذه الحدمة ء ها ء٠٠‏ الى اللقاء مرة أخرىء 
آ ٠٠٠١‏ لست ١ء٠‏ قل لأختك اللطفة يا روديون رومانوفتشس إن مارتا 
بروفضا قد أورتتها فی وصستها اآلاف رول ٠‏ هذه هى المحققة . 
دفقة ٠‏ لقد انخذت مارتا بتروفنا هذه الاجراءات قل موتها بأسوع »> 
انخذتها بحضورى ٠‏ وفى وسم آفدوتا رومالوقا أن تقض هذا الميلغ 
فى غضون أسسوعين أو للالة ء 

- تقول ٠٠٠‏ هذه هى الشقة ؟ 

- نعم هذه هى الققة ٠‏ أرجوك أن "بلغها اياها ء ها ٠٠٠‏ الى 
اللقاء مرة أخرى ء هل لملم أننى أسكن ريا جداً منك ¶ 

قال سفيدريجايلوف ذلك واتجه عو الاب ٤‏ وفما هو پجتاز 
الشة » التق برازوسخن ! 


الساعة فريبة س الشامنة : أسرع الاثنان حو 
عمارة پاکالايف صلا قل لوجان 4 

الشارع : 

- قل لى : من ذلك الرجل ؟ 


هو مسفدريجايلوف » ذلك اللاك الذى أهينت أختى فى منزله 
حن كائت تعمل علده مرببة + وقد اضطرت أن تنصرف سسب مالاحقاته 
الفرامية : طردتها زوجله مارا بثروفنا ه ومارتا بثروفا هذه قد اعتذرت 
لدوايا بعد ذلك ثم مانت فجأة ملذ مدة قصيرة ؟ وعنها انما كان يجسرى 
الحديث ملد فلل + لا أدرى لاذا ألا سخائف من هذا الرجلل ٠‏ لقد وصل 
الى بطرسبرج بعد دفن زوجته فور ۰ هو رجل غریب جداآً ؟ پل الى“ 
آنه عازم أمره على تدبير مكدة خيثة ء لكأنه يعرف شتا ما ٠٠٠‏ بيجب 
أن نحمى دونيا منه » ذلك ما كنت أريد أن أقوله لك » هل تسمع ؟ 

- #حمبها منه ؟ ولكن أى أذى يستطيع أن يلحقه هذا الرجل 
پآفدو تیا رومانوفا ٩‏ على کل حال ء٤‏ اشكر لك يا رودا أنك تقول لى هذا 
الكلام « لسوف نحميها ٠‏ أين بسكن ؟ 

لا آدری ۰ 


۳۹ 


لذا لم تسأله ¶ خسارة ! سأعرف ذلك على كل حال ٠‏ 

سأله راسکواشکوف بعد فثرة صمت : 

هل رأنه ٩‏ 

طعا ٠‏ لاحظته » لاحظته جداً ٠‏ 

والح راسکوشكوف سالا : 

هل رأيته رة واضحة »> ممسّرة ؟ 

- عم » وأندکره نذکراً واضحاً ممسّراًء لو رأیته نألف شخص 
لعرفته ء انى أملك ذاكرة الوجوه ء 

وصمتا من جديد ٠ه‏ 

وجمجم راسکوانیكوف بقول : 

هم ٠٠١‏ ذلك أنى ٠٠١‏ ذلك أننى ٠٠١‏ هل تعلم ؟ لولا ذلك 
۰۰ء لكان پمكن أن أظن ٠٠١‏ ما أزال أظن ٠٠١‏ أن ذلك لم يكن الا 
اأضغاث احلام ٠‏ 

- عم تكلم ؟ لست أفهم بوضوح ء 

تابع داسکوانیکوف کلامه فالا وهو يلوی فمه بابتسامة : 

- اسمع : لا كنم تقولون جمعاً انى مجنون » فقد تصورت ملذ 
قل اننى قد أكون معجنوتا بالفعل » وأن ما رأيته لم يكن الا شحاً ء 

ما هذا انى تقوله ؟ 

- من بدری ٩‏ لعلنی محلون مع ذلك » ولعل کل ما جری فی الآونة 

الألخيرة ألما جرى فى خالى وحده ! 

ہ رودا ! هل شوشوا عقلك من جدید ٩‏ ولکن ماذا قال لك هذا 
الرحل ؟ لادا حاء ؟ 


۳۲ 


لم یجب راسکوانبکوف ٭ وفکر رازوم‌خين لظة ۰ ثم بدا تكلم 
قال : 
طب » اسمع تقربرى : لقد جلت اليك ء فوجدتك نائماً ٠‏ ثم 
تغدینا e‏ ٹم ذهبت الى بورفیں ۰ کان زاموثوف عنده ٠‏ ردت آن أ 
اطدیث ء ولکن دلك لم شمر ٭ لم أستطع أن کلم کما کان ينغ أن 
اتلم ٭ لم فما شا ؟ كاا لا بستطعان أن بفهما شا ؟ ولكنهما لم 
بظهرا أى اراك ٠ء‏ جذبت بورقير الى الافذة وأخذت أتكلم > ولكن هذا 
لم يشمر أيضا ٠‏ كنت أنظر الى جهة » وكان هو ينظر الى جهة آخرى؛ 
وأخراً وضحت ورضة بدی حت بوزه » وقلث له الى ساحطم له بوزه 
على الطريقة المائللة ٠‏ فلم يزد على أن نظر الى“ ٠‏ عندلد بصقت على 
الأرض > وانصرفت ۰ هذا کل شیء ٭ ما اغى هذا کله ! آما زاسوتوف 
فلم أبادله كلمة واحدة ٠‏ ومع ذلك اعتقدت أنى أفسدت الأمر كله » الى 
أن تراءت لى فجأة > وأا أهبمل السلم» فكرة وضعت بلسماً على قلبى ٠‏ قلت 
للفضى : لذا اصع رأسناء أا وا بث ؟ لو كان هناك خطر بتهددك > 
لو کان هناك شىء حقا » لا فلن كلمة واحدة ٠‏ ولكك لا شأن لك 
فى هذا الأمر كله ٠‏ ما شأنك أنث وهذا الأمر ؟ أت لا علاقة لأك بهذا 
الأمر ٠‏ فما علبك اذن الا أن تستخف بهم » أن تيصق علهم ٠‏ ولسوف 
ثرى آنا حن الذين سنضحات علهم واستهزیء بهم + لو كنت فى مكانك 
لأخذت أضللهم وأغر ر بهم ! ما أشد ما سيشعرون به من خجل وعار 
فيما بعد ! ابصق على هذا الأمر كله > لاذا لا بصق عليه ؟ قد امستطيع 
فى المستقيل أن نصربهم أيضاً ء ولكن فلنضحك الى أن بحن ذلك الین ! 


جاب راسکولنىکوف قاثلا 


حلبعاً ء طا ! 


3 
بدا 


۲ 


ولكنه قال بله وبين لفسه : « ما عساك قاللا فى المد ؟ > ء 

ٹیء غریب : ان راسکوشسکوف لم يكن قد تساءل مرة واحدة حتى 
الآن « ما عى ينكر فيه رازوسخين حن بعلم المققة » ٠‏ فلما خطرت 
هذه الفكرة بباله الآ حدق الى صديقه بنظرة ثابتة ٠‏ آما ما رواه له 
رازومیخین عن زاره لبورفیں فانه لم پهتم به کتیآ : ان أمورا کشیرة قد 
جرت بعد ابلك الزبارة +++ 

وما كانا يران الدهلير التقشا بلوجين ٠‏ لقد وص لوجين فى 
الساعة الثامنة ثماماً » ولكنه طل يطوف مدة طوبلة شل أن بهتدى الى 
الغرفة ء وها هم أولاء الثلائة يدخلون معا »> ولكن دون أن ينظر أحد 
منهم ا لحد ودون أن ھی أ حد مهم اسحا * دخل الشابان اول < 
وتلبث بطرس بثروفتش فى حجرة امدخل تللا من باب اللافة > وخلم 
هنالك معطفه ٠‏ وتقدمت بولشيريا الكسندروفا الى لقاله علد عتبة الغرفة 
فور ء وكائت دولا أثثاء ذلك الوقت حى أحاها » 

دخل بطرس بتروفتش » وسم على السدثين بلطف ومودة > رغم 
أنه قد اصطنم مز يدا من الوقار والکرياء ۰ عل أنه کان يبدو مرکا 
بعض الارتباك » لم سبط على لفسه سسطرة تامة بعد « واسرعت 
بولشيريا الكسندروفا التى كانت تبدو مرتبكة هى أبضاً »> أسرعت 
تجلس الحمع كله حول الائدة المستديرة التى كان علبها سماور بغلى 
ماژه ۰ فکان مکالا دوسا ولوجان متقابلین » وکان مکانا رازو مان 
وراسکوانکوف آمام بولشيريا الکسندروقا » فاا رازومخین فال جاب 
لوجین › وما راسکولیکوف فالی جائب أحته ء 

خم الصمت برهة من الوقت ٠‏ وأضرج بطرس بتروفتش من 
به > بفیر تعجل » منديلا من فماش البابسته تفوح منه رواثح عطر > 
وتمخط کہا خط رجل بحس أن کرامته قد أهینت »› فهو عازم لذلك 


4 


على أن طالب بايشاحات » ولكنه ظل محافظاً على شاشة هينه + کان فد 
خطر بباله وهو فى حجرة المدخل أن لا يخلع معطفه » وأن ينصرف فوراً 
ليعافب السيدتين معاقبة قاسية > وليفهمهما الوضع كله ٠‏ ولكلع لم حزم 
أمره على إنفاذ هذه الفكرة التى خطرت باله » ثم إن هذا الرجل يكره 
الأمور التى يعوزها القن الثابت »> وهناك نقطة لا بد من ايضاحها : لش 
خالفت هاتان السسدتان أوامره صراحة ء فلا بد أن نالك سنا دعا الى 
ذلك » فالأفضل أن يعرف هذا السب بسرعة » وفى وسسعه بعدلذ أن 
عاقب عقاباً اسا ما دام يلك أن يعاقب ء 

قال يخاطب بولشيريا الكسندروفا بلهحة رسمة : 

أرجو أن تكو قد قمتما برحلة مريحة ٠‏ 

محمد الله يا بطرس بتروفتشس ! 

- يسرنى أن أعرف هذا ٠‏ ألم تعب آفدوانا رومائوفا أيضا ؟ 

أجابت دوا قائلة : 

- أا شابة وقوية فلا أتسب ء أما ماما فقد تحملت مشقة كيرة + 

ما العمل ؟ ان طرقنا الوطنة تمتد مسافات كيرة ٠‏ ان « أما 
روسا» كما قال » واسمة كثراً ١ءء‏ أما أا فاننى » رغم ربق القوية > 
ام أستطع أن آتى الى المبحطة لاستقالكما ٠‏ آمل مع ذلك أن بكون كل 
شیء فد تم بدون مزعجات * 

فأسرعت بواشيريا لكسندروفا تقول بشرة خاصة : 

- لا با بطرس بتروفتش ! لقد لقنا مرعجات كثيرة > وشسعرا 
بضق شديد ٠‏ ولولا أن الله أرسل اللا دمثرى بروكوفتش بالأمس »ء 
اذن لعا ء 

م أضافت اعرف لوجین بدمتری برو کوفتش : 


ا 


هدا دمٹری برو کوفتشس ۰ 

فدمدم لوجين بقول وهو بلقى على رازومتخين لظرة مواربة خالة 
من الودة : 

ولکن ٠۰۰‏ سق لى أن سررت ٠٠١‏ امس ٠٠١‏ 

تم فطب حاجبيه وصمٽ ء۰ 

استطع أن نصف بطرس بتروفتش على وجه العسوم بقولا انه 
ينتمى الى تلاك الفثة من اللاس الى تمدو فى المجتمع لطبفة ودودا »> أو 
قل تمدو متطلعة الى اللطف والودة » ولگن ما ان پسؤها شىء حنى تفقد 
على الفور وسائلها > اذا هى تشه أكاسا من دفق أكثر مما شه 
فرساناً مرحان يزخرون شاط ويحظون باعتمار الناس عامة ء 

وساد صمت شامل من جديد ٠‏ فراسكوانكوف مصر على السكوت 
اصراراً عنداً » وآفدو نا رومانوفا ل رید ان تكلم فل أن تحبناللحلة 
المناسنة » ورازومخين ايس عنده ما بقوله ٠‏ وهكذا شعرت بولشيريا 
الكسندروفا بنذر المحطر ء فلحأت الى آخر ما تملك من موارد » فادرت 
سول : 

مانت مارا بروفا »> هل عرف هذا ؟ 

أعرفه طعا « علمت به منذ أخذت لسري الشائىة ١ء٠٠‏ وأزيدك 
علما فأقول ان ار کادی ایغانو فش س فدربحایلوف قد سرع بحىء الى 
بطر سيرج بعد دفن امرأته فوراً ۰ هذه هى عل كل حال الأخبار 
الدهقة الى وصلتى ٠‏ 

قالت دوا سال بصوت خائف فلق »> وهى ادل أمها نظرة 
سر عة : 

الى بطر سر ج ؟ الى هنا ؟ 


۳٦ 


بطرس بتروفنش لوجن 


نعم ٭ ولا شات فی أن له نات يضمرها > اذا نحن نظرنا الى 
استعحاله السفر » والى الأحداث التى سيقت هذا السقر على وجه العمومء 

صاحت بولشیر پا الكسندروفا تقول + 

رباه ! هل من الممكن أن لا يدع دوايتشكا مرتاحة هنا ايشا ؟ 

بحل الى نكما يجب أن لا الغا فى القلق ء لا بت ولا آفدوتا 
رومانوفا » على شرط أن ترضا طعا فى أن تتسحاشا كل صلة به *« آما أا 
فسأكون يفطا ساهراً ء وسأبادر منذ الآن الى استطلاع محل سكتاه ٠‏ 

وتابعت بولشيريا الكسندروفا كلامها فقالت : 

- اہ ہا بطرس بتروفتش ! انك لا عرف مدی ما أحدثته فى شى 
من خوف ورعب + انی لم آره فی ینای الا مرتین » ولکنه بدا لی 
مريعاً > مرب ! أا وااقة بأله هو سب موت مارتا بتروفا ! 

يصعب القطم برأى فيما يتلق بهذه النقطة ٠‏ أا أملك معلومات 
دقىقة مجد دة ٭ لست انكر اه قد عسل مجری الأمور بما أحداشه 
الاهانة فها من أثر شى ان صح التسير ٠‏ أما عن سلوك الرجل وعن 
أخلاقه عامة أا أوافقك على رأيك كل الموافقة ء لا أدرى هل أصبح 
الآن غناً > ولا آدری کم اُورلته مارا ٹر وفنا على وجه الدقة » ولكنلى 
سأعرف هذا بعد مدة لن طول « ومهما يكن من أمر » فمما لا شك فه 
أنه > وقد أصبح بملك مالا > سوف تتأف فورا > هنا ببطرسر ج > 
طراز الحاة النى كان يعشها فى الماضى « هذا اسان هو أكثر أشساهه 
اتحلال خلق » وفساد طبع « وهناك أساب قوية تدعونى الى الاعتقاد بأن 
مارتا بتر وفنا التی شاء سوء حظها أن فتن به وأن تحرره من ديوله ملڈ 
شمالی سان »> فد خدمته فی مادین أخری : ففضل جهودها وحدها > 
وبفضل تضحانها انما استطاعت أن تخلق فى المهد فضبة" اجراسة وحشة 
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فظلعة کان پمکن أن تژدى به الى سسسريا » ذلك هو هذا الرجل اذا كنت 
تحرصين على معرفته ! 

صاحت بو يريا الكسندروفا تقول : 

اه ! ربا ! 

وکان راسکولیکوف بصفی بانتاء ۰ 

سألته دوا بلهيجة فاسبة رصنة : 

- هل صيحح حتاً أن لديك معلومات دفقة عن ذلك ؟ 

أا انما أكرر ما مسمعته بنضى من فم المرحومة مارا بتروفضا 
ميختوماً بخاتم السر ٠‏ يسن أن تلاحط أن هذه القضة تلل من وجهة 
النظر القانونة غامضة غموضا شديداً ٠‏ فى ذلك الوقت كانت تعيش 
ها - ويظهر أنها ما تزال تعيش الى الآن - سبدة أجنسة اسمها ريسلش»ء 
وهي مراسة صنرة لها عدا ذلك أعمال ری ٠‏ ولقد كان السد 
سفدربحايلوف على صلات حممة سرية بهذه المرآة منذ زمن طويل ء 
وكانت تعش معها فتاة تمت الها بقرابة بحدة » فتاة صغيرة فى الامسسة 
عشرة من عمرها أو فى الرابعة عشرة » كات صماء خرساء ء وكات 
السدة ديسلمش تمحضها كرما لا حدود له » وتلومها على كل لقمة خز 
تأكلها » حثى لقد كانت تضربها ضرا خالباً من أية شفقة السائية ء وفى 
ذات بوم و جدت الفناة مشنوقة فى الطابق الذى بقع تحت سقف المنزله 
وقد اننهى التحشق الى أن الفتاة مانت منتحرة »> فطويت القضبة بعد امام 
الاجراءات المعتادة + غير أن وثاية جاءت بعد ذلك تقول إن الطفلة قد 
اعتدى عاها السد سضدريحايلوف اعتداء مشستا قاساً « صححح أن هذا 
كله فلل بكثنفه الغموض > فان الوشابة قد صدرت عن ألانسة أخرى هى 
امرأة سي السمعة لانوحى بأية ةه ولم تشع ذلك أبة اجراءات : ففضل 
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جھود مارا بتروفا وبفضل مالھا بقی کل ٹثیء فی حدود الشائعة ۰ غر 
أن هذه الشائعة كانت بلغة الدلالة ٠‏ ولا شك أنك سمعت با آفدوتيا 
رومانوفا ۽ حن کنث عندهم > كلام عن قصة خادم اسمه فلب مات 
منذ ست سين على أر معأملات سئة » فى العهد الذى كانت فه القنابة 
ما تزا قائ » 

- پل لقد سمعت أن فلب هذا مات منتحراً ٠‏ 

- تماما » ولكنه أ جر على الاشحار »> أو قول د فع البه > بتائير 
نظام الازعاجات والاضطهادات التى كان بمارسها الد سشدريحايلوف ٠‏ 

فالت دولا بخشولة : 

- لم أكن أعرف ذلك ء ولكلى سمعت قصة غريية جداً نروى أن 
یلیب هذا کان فی مصابا بمرض الوسواس > وأنه کان نوع من 
شلسوف ابع فى الست ء٠‏ كان الناس بقولون عنه ان فراءانه هى الى 
ذهنت بعقله » واه اشر هرا من سر پات السند سشدربحاپلوف > 
لا من ضربانه ٠‏ ومهما يكن من أمر فان اليد سفدريحايلوف > كان 
طوال مدة اقامتى علدهم > عامل الخدم بحضورى معاملة حسنة »> حت لقد 
کان هؤلاء پحبونه ٤‏ رفم آم پتهمسوله فی الواقم باه کان السب 
فی موت لیب ۰ 

ال لوجان وهو پلوى فمه بابتسامة ملتسة المعلى : 

آری يا آقدوتا رومانوفشاا أبك أصحت نسلين فجاة الى 
التسامح ٠‏ هذا رجل ماكر ملا > وهو الى ذلك مغو داعر ٠‏ الست 
مارتا بثروفا » التى مانت تلك التة الغربية »> دللا محزنا على ذلك ؟ أا 
انما أردت أن أساعد كما بنصائحى > بت وأمك » لأئى أا بمحاولات 
جدبدة سبقوم بها وأنتما تجهلانها ۰ وان من جهتى لملى افتناع جازم بأن 
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هذا الرجل سيودع فى السجن بوماً من الأيام بسب ديون ٠‏ ان مارا 
بتروفنا التی کانت لا تفکر الا فی اولادھا لم ہکن فی یتھا حتماً › فی یوم 
من الام » أن ثورثه مبلغاً ضخماً من أروتها ء واذا أورثته شيثاً مع ذلكء 
قان هذا الميرات لا يمكن أن يكون الا مبلغاً زهيدا « عارضاً » ء وهذا 
الميلغ الزهيد لن يكفى صاحبه الذى عرف بعادات خاصة الا سنة واحدة 
فی کش تقدیر ٭ 

قالت دوسا : 

بطر س بتر وفتش› ارجوك لا نتکلىن عن السید سضدر پجایلو ف ! 
ان الکلام عنه يؤلنى ٠‏ 

وقال راسکو سكوف فجأة »> خارجا بذلك عن صمته اول مرة : 

جاء الى منذ قليل ٭ 


اذا بصيحات التعجب تتعالى فى جميع الجهات > واذا بجمیم 
الوجوه للتفت اله ٠‏ وانفعل حتى بطرس بتروفتش ٠‏ 

وتابم راسکولسکوف کلامه فقال : 

جاء ال“ منذ ساعة ونصف ء ينما كنت ما أزال لاثما ٠‏ دل ء 
فأیقظنی » وعرفی بنفسه ٭ کان منطلقا مرحا › وکان امل جازماً أن 
اتلعقد بيلى وينه صلات ء وقد ألم خاصة على أن يلقاك يا دوشا» 
وطلب ملى أن أكون وسسطاً له فى تهيثة هذا اللقاء ٠‏ هلاك عرض يريد 
أن بسطه لك ٠‏ وقد ذكر لى ما هو هذا العرض ٠‏ ومن جهة آخرى 
أبلغنى رسب أن مارا بتروفا قد اتسعم وقتها > قبل وفاتها بشمانية آيام ء 
أن تورثك فى وصتها اة آلاف روبل »> وهو ميلغ تستطعين أن تقبضبه 
يا دوا فى أقرب فرصة ٠‏ 


١ 


هتف بولشيريا الكسندروفنا تقول وهى ترسم اشارة الصليب : 
الحمد لله ! صل لها يا دوا صل لها ! 
قال لوجان : 


هه » وبعد ذلك ¶ 

- بعد ذلك قال انه هو لفسه لس غناً » وان الثروة كلها قد ألت 
الى أولاده الین بقوا الآن عند خالنهم ٠‏ ثم ضاف اله قد زل فى مان ما » 
غیر بعید عن بیتی > ولکنئی لا أدری أبن بقع مسكله على وجه الدقة > 
ولا سألته عن ذلك عل کل حال ۰ 

سألت بولشيريا الكسندروفا مرتاعة : 

ولکن ماذا یرید ٤‏ ماذا پرید أن عرض عل دونا ؟ هل قال لك 
ماذا بريد أن عرض علها ؟ 

- عم ٤‏ فال ل ۰ 

- فما الذى بريد أن يعرضه علها ٩‏ 

ساذکر فما بعد ۰ 

قال راسکولننکوف ذلك ٤‏ م صمت وعاد بشرب الشای ٠‏ 

فخرج بطرس بتروفتش ساعته واظر فیا ء ثم قال : 

انثى مضطر الى أن أت رككم حتماً » فهناك عسل ملح مستعجل 
پنادیلی + 

وأضاف يقول وهو يتحرك للهض مظهراً بمض الاترعاج : 


وبذلك لن أضايقكم ٠‏ 


٣ 


فقالت دو ا 


ابق با بطرس بتروفتش ! الم تكن وى أن تقضى السهرة معا ؟ 
کنب أيضاً آنك ريد أن اقش مانا ؟ 


e 


الم 


فقال بطرس روقش بوقار شدید : 

هذا صحيح با افدوالنا رومانوفا ؛ 

وجلس » لكنه ظال ممسكاً فیعته بده » وتابم قول : 

كنت أريد فعللا أن ألاقشك وأناش آمك المحترمة فى أمور 
خطرة جد ء ولكن كما أن أخاك لا بستطم أن شرح آمامی شا عن 
عروض السيد سسشدربحابلوف »> كذلك لا أريد أا ولا أستطع أن 
أشرح شتا أمام ٠٠١‏ أشخاص آخرين ٠٠١‏ فى أمور هى على درجة 
عطيمة جدآ من خطورة الأن !ء٠٠‏ ثم ان احدا لم بكترت اطلاقا 
بر جا ی الح ۶ 

واكسى وجه لوجان تعيراً عن الرارة ء وصمت فى وقار ورصالة؛ 

فالت دو نا : 

أا وحدی السب فی أن رغبتك فی أن لا بحضر أخى حديتا لم 
احق ء لقد كثمت تقول إن أخى أهانك » وأا أرى أنه يجب اپضاح 
الأمور بأقصى سرعة » وان علكما أن تتصاطا ٠‏ اذا كان روديا قد أهانك 
حقاً ء فانه بون من « واجه » أن بعتذر لك » و « سوف يفعل » ذلك؛٠‏ 

فسرعان ما اسرد بطرس بتروفش اشله > قال : 

با آفدويا رومانوفا »> هناك أمور لا يمكن أن يلساها المرء مهما 
يبل من حسن الطوية وصدق الرغية ٠‏ ان لكل ثىء حدوداً لا يمكن أن 
بتحاوزها أحد دون أن بعاقب علها » ومتى تبجاوزها كانت العودة الى 
الوراء مستحلة استحالة كاملة ء 
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قاطعته دوا اقول بشىء من نفاد الصبر : 

- لس هذا تماما ما كلت أكلمك فه ٠‏ افم جيدآ أن مستقبلنا 
بتوقف الآ على نقطة واحدة : هل يمكن ايشاح هذا الأمر كله 
ونسويته بأمى سرعة أم لا ؟ الى أنهك بصراحة > منذ المداية > الى 
ئی لا اری لٹا ی مخرج آخر ٭ ناذا کنت تحرص على آی حرص 
حب أن لتهيى هذه القصة فى هذ ١‏ الوم شه مهما بكلف الأمر + اعود 
فأكرر أن أخى سعتذر لك اذا هو کان مخطتاً ۰ 

قال لوجين وعد إزداد اهتاجه شا بعد شىء : 

دهشن با آفدونا رومانوفنا أن تطرحى المسألة هذا الطرح 
انی على ما أكنه لك من اعتبار عظيم » ومن حب كير ان صح التعبر »> 
أستطيع جداً أن لا أحب فرداً من أفراد سرك + واننى على تطلعى الى 
أن أسعد بزواجك أستطبع جداً أن لا أل تحمل واجبات لا تتف مع٠ ٠‏ 

فاطعته دوا تول مندفعة : 

- مهلا مهلا ! دعاك من فرط الساسبة هذا يا بعارس بتروفتش ٠‏ 
ولتكن ذلك الرجل الذكى النسل الذى رأيته فك دالماً والذى أحب أن 
راه وك ٠‏ لقد وعدانك وعدا صرحا ء وأا خطستاك ٭ فلق بی اذ 
فى هذه القضبة ء ولنكن على يقين من أنى أستطع أن أقضى فى الأمر 
ممحابدة غير متحيزة ء ان وقوفى موف الحكم يدهش أخى مثلما 
يدهشك ۰ وحين دعوته الوم ء بعد للقى رسالتك » الى حضور لقانا هذا 
حتماً »> فائنى لم اقل له شتا عما أنتوبه ٠‏ ألا فافهم أننى سأكون مضطرة 
الى أن أختار أحدكما وأترك الشانى اذا أنتما لم تتصاطا + ان المسألة 
مطروحة على هذا الحو » من جهتاك ومن جهته على السواء ٠‏ فلا أستطم 
ولا شغ لى أن أخدع فی أُمر احشاری أنتث ری أن علي ان أقطم 


٤ 


صلتى بأخى » وهو يرى أن على أن أقطع صلتى بك ٠‏ فأنا أريد وأستطح 


أن أعرف فى هذه الله أهو أخ لى حقاً » وأستطع أن أعرف أيضاً 
U‏ عزبرة عليك حقاً » أستطيع أن أعرف هل أنت تحترمنى » هل أنت 
زوج لی حقاً. 

قال لوین منرعیجاً : 

یا افدوتتا رومانوفنا > ان أقوالك هذه ز رة بالمعانی فی نظر ی٤‏ 
بل فى وسعى أن أقول انها جارحة جدآ اذا فحن نظرنا الى الوضم الذى 
يشرفنى أن أحتله بالسبة الىك ء فبغض” النظر عن طريقتك الفريبة 
المثبرة هذه فى الموازلة بى أ0ا وبين ++ شاب مغرور ۰ فانتی ری اك 
تلصورين امكان تراجعك عن الوعد الذى قطعته لى + فأبت تقولين « أبنت 
أو هو » » مبرهلة بذلك على ضعف شأنى عندك » وقلة قمتى ف نظرك؛ 
ألا فاعلمى أننى لا أستطع أن أقل هذا » ظراً للملاقات النى يننا ء 
و ++ الالترامات الى گر بطنا + 

صر نٹ دو ا و قد ا حمر وجھها من إلغضب احمراراً شدیداً : 

كيف اقول هذا الكلام ؟ لقد وضعت” مصليحتك فى منرلة أثمن 
ما ملكت حتى الأن » وضعتها فى مثرلة كل ما کان حتى الأن حائى 
د كلها » » وهأنت ذا لشكو فحاأة من ضعف شأبك علدى وفلة فمتك 
قی اظری ! ۰۰+ 

اسم راسکولنىکوف ابشسامة افد € وغضب رازو مان ر : 
شدیداً ۰ 

ولكن بطرس بتروفتش لم شأ أن يدرك ذلك الاعتراض »ء وأن 
يفهم ذلك الدلل » حتى لقد كان .يعدو أشد شراسة وأميل الى المشاجرة 
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عند كل كلمة جديدة ء فكأنه يد لذة فى أن الأمور قد صارت الى هذه 
الال + 

فال متفیځما : 

- ان حب رفیقی الياة > ان حب الزوج يجب أن تغلب على حب 
الأخ ٠‏ ومهما يكن من أمر > فأنا لا أرضى أن أوضع فى ميزان واحد مع 
٠١‏ وعلى كل حال ء» ورم أننى قد أعلنت صراحة مذ للظة أننى 
لا أستطع ولا أريد أن أعرض ٠‏ بحضور أخك > جع الموضوعات التق 
لشفل بالى ء فاتتى أحب أن أحاسب أمك امحترمة على لقطة أساسة 
تجرحلی کیا ۰ 

قال ذلك ثم التفت يخاطب بولشيريا ألكسندروفنا : 

ان ابلك قد أهانى امس بحضور السيد رازودكين ( أو الد 
٠٠٠‏ هذا اسمك » الس كذلك ؟ معذرة ٠١‏ لقد نمست اسمك . كذلك 
فال لرازوسخين وهو حه عة متلطفة ‏ ) »> أقول ان انك قد أهائنى 
أمس بحضور هذا السيد مشوهاً فكرة سبق أن عبرت لت عنھا ف حديت 
حميم جرى نى وبنك أثناء احتساء فنجان من القهوة »> اذ قلت انلى أرى 
أن الأفضل من وجهة بطر اليا المائلة أن بترو الرجل فتاة فقيرة 
عرفت مصاعب الحاة وعالت قسوة المعيشة بدلا من أن يتزوج فتاه ذاقت 
مباهج ايسر والرخاء والدعة > لأن ذلك يكفل السعادة » بل ويضمن 
الأحلاق أبضا ٠‏ ولكن ابنك قد تعمد أن ضضم دلالة هذه الأقوال 
تخا جلها سخفة » فاتهمنى بأبشع التهم » وأسب الى“ أسواً الأهداف 
والحطط » مستنداً فى ذلك الى رسالتك أت فما أظن + لسوف يسعدنى 
كيرا يا بولشيريا الكسندروفنا أن تقنعنى بأن الأمر لم يكن كذلك > 
حمل الى هذا طمأيئة كيرة ورالحة عظمة ٠‏ اذكرى لى الكلمات الى 


1 


عمدت الى استعمالها لنقل أقوالى والتعير عن آرائى فى الرسالة التى بشت 
بھا الى رودیون رومانوفش ! 

قالت بولشيريا الكسندروفا محمحمة : 

لا أتذكر ه٠‏ لقد لقلتها على يحو ما فهمتها ألا تسى ٠‏ لا آدرى 
کف أعادها لك روديا ٠٠١‏ لعله بالغ فلبلا ء٠٠‏ 

ما کان لستطبع أن يالغ لولا ما أوحبت به اله ٠‏ 

فالت بولشيريا الكسندروفا فى وقار : 

- ہا بطرس بٹروفتش > الدلیل' على آنا > آنا ودونا ) لم نؤول 
آقوالك تاولا“ سنتا جداً »> هو وجودنا کلشنا « هنا » ٠‏ 

قالت دونما مۋبدة محبذة : 

احسنلت با ماما ! 

فال لوجان مستا : 

ان آنا المعخطىء ! 

فبادرت بولشيريا ألكسندروفا لضيف قولها متشجمة : 

اسمم :ا بطر س بتروفتش › انك لا سرح نهم روديون » وقد 

۔ لا آذکر آننی کتبت آی شیء غیر صحح ٭ 
قال راسكواشكوف بلهحة لاذعة » حتى دون أن بلتفت تحرو 
لوجین ! 

كشت نى وهيت' بالأمس مالا لا لأرملة الموظطف الذى دإسته 
اليل - وهذه هى المقيقة - بل لابتته ( النى لم أكن قد رأبتها فى الواقع 
تل الأمس بوماً ) ٠‏ كنت ذلك لتوفم ہنی وبين آهل > ولتررع فی 
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قلوبنا الشقاقى ؟ ومن أجل تحقق هذا الفرض أضفت غمرات دة لقدح 
فى سلوك فتاة لا تعرفها » فهذا كله ليس فه الا تميمة وحقارة ء 

أخذ لوجين يرتحف من فرط الفضب ارتحافا شديداً وقال : 

- معذرة" أيها السد > لش أفضت فى الكلام > فى رساللى » عن 
أعمالك وصفالك » فانما فعلثت ذلك تة لطلب أماك رأحنك الان 
رحتانی أن أعلمهها عن أحوالاك وعن الأ الذى محدثه فى نضسى ما 
رسالنى فانى أتحداك أن نيحد فها سطرا واحداً مل ع غر المد 
أى بتعبير أخر أن تبرهن لى على أنك لم تبدد مالك » وأن برهن لى على 
أن تلك الأسرة » مهما تكن فقيرة باسة » لس ب بان آفرادها أحد ساقط ء 

اما آنا فاری انك رغم کل وارك لا تساوی اصبع تلك الفتاأة 
السكيلة التى ترميها با جر ٠٠١‏ 

- معنى هذا أك أن تتردد عن جمعها بأمك وأختك ؟ 

فعلت' هذا » ان كنت تحرص على أن تعلم ذلك « أجلستها الى 
جاب أمى ودونا فى هذا اللوم شه ء 

صاحت پولشیریا الکسندرو قا ادى ابلها : 

رودا ! 

واحمرت دونستشکا ۰ وفطب رازومسخين حاچيه ۰ وابتسم لوجان 
اتسامة مسمومة فها احتقار ٠‏ وقال يخاطب دولا : 

- احكمى بلفسك با آفدواتا رومانوفنا : هل من سبل الى تفاهم ؟ 
آمل أن حل هذه القضة الأن ء وان توطسم مرة واحدة الى الاأبد ٠‏ 
أما آنا فاشى سحب حتى لا أعكر عليكم صفو هذا الاجتماع المائلى 
اللطف > وحتى تتاقلوا أسرار كم بحرية ء٠‏ 


E۸ 


قال ذلك وهو ينهض وبتاول قعته ٠‏ م واصل کلامه فائلا : 

ولکننى أسمح لنضى وأا اصرف بان ألفت نظر کم الى انى آمل 
أن لا أ جير فى المستقبل على تحمل مثل هذه اللقاءات بل فووا على يحمل 
مثل هذه الفضائح + واليك أت خاصة يا بولشيريا الكسندروفا المحترمة 
جد انما أنقدم بهذا الطلب » لا سيما وأن رسالتى قد بشت بها الك 
آنت » لا الى أى شخص اخر غبرك ٠‏ 

انز عحت بولشبريا ألكسندروفنا وقالت : 

- أنت تعد نفساك سداً لنا يا بطرس بتروفتش ؟ لقد شرحت لك 
دونا » مع ذلك » الأسباب التى جملتنا لا بلبى رغبتك + لقد كائت ابانها 
حسنة ٠‏ ثم انك حين تكب الى إنما تكنب بلهجة من يلقى أوامر * فهل 
يحب أن عد كل رغة من رغاتك أمراً من الأوامر واجب التنفد ؟ ألا 
ان عکس هذا هو ما يشغى أن يكون ٠‏ فأنت أنت الآن من يحب عله آن 
يلترم غاية الرقة واللطف فى معاملتنا » لأا محضناك قة كاملة فثر كنا كل 
شىء فی سل أن ىء الى هنا » حتى صراا منذ الآن خاضعتين لمشيثاك > 
وافعتین تحت سلطالك + 

- لس هذا صبححاً كل الصحة يا بولشيريا الكسندروفًا » لاسا 
وأنكم ستقيضون » كما أبلعتم ذلك منذ قلل » مبلغ ثلالة آلاف روبل 
آورتكم اياها مارا بتروفا فى وصبتها + يدو لى أن هذا المبلغ قد جاء 
فی أوانه » كما يدل على ذلك ما تصطلسله من لهجة جديدة فى عاطبٹى ٠‏ 

هذا ما أضافه لوجان بصوت حالق ٠‏ 

فقالت دوا مهتاجة غاضة : 

- فى وسع المرء نحقاً » حين يسمم قولك هذا > أن بيفترض أنك 
کت تعوّل على فقرتا وعوزنا ٠٠١‏ 


على کل حال » لم ببق فی امكانى الآن أن أعول على هذا الفقر 
وهذا العوز ؟ وأا خاصة لا أريد أن أعرقل اطلاعكم على العروض 
السرية التى عرضها أركادى ايفانوفتش سضدريجايلوف على أك > 
والتی ری أن لھا عنداد شاا كيرا » حتى لقد تسرك كيرا ؛ 

صاحت بولشير يا الكسندروفا : 

آه ! پا رب ! 

وأصبح رازوسخين لا بطق اللقاء جالساً على كرسه ء 

سال راسكولنىكوف ته : 

- ألا تشعرين الآن بلحل يا أحتى ؟ 

فقالت دوا : 

- نعم > أشعر با جحل ۰ 

ثم صرخت وقد اصغر وجهها من العضب اصفرارآ شديداً »> 
صر خت تقول لبطرس بتروفتش : 

- بطرس بتروفتش ! اذهب من ها | 

لم کن پيدو على بطرس بنووفتش آنه کان پتوتم هذه الانمة ء 
لقد أسرف فى الاعتزاز بنفسه »> وبقوته » وأسرف فى الاعثماد على ضعف 
ضحيته * وهو حتی الآن لا یکاد پصدق ما سمعته اذاه ؛ 

شحب و جهه ٤»‏ وتشنجت شفتاه + لم فال : 

اذا اجترت الآن هذا الباب يا آفدوتا رومانوفا » مود عا بكلمات 
کھذہ الکلمات › فاعلمی انی لن ارجم قط ۰ یجب أن تفکّری فی هذاء 
ولبس من عادتى أن أنكل عن أفوالى ء 

صاحت دوا تقول وهى تلهض عن مكانها وىة واحدة : 
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يا للوقاحة ! آلا تعلم نى لا أربد أن ترجع قط ؟ 

ماذا ؟ هذا اذن ؟ 

بهذا هتف لوجين الذى لا شك فى آنه ظل حتى نلك اللحطة 
لا بتصور أن نهاية كهذه النهاية ممكنة »> ناذا هو الأن يفقد كل سبطرله 
على تفسه > ويتابم کلامه فالا : 

هکذا اذن ٩‏ ولکن هل علمین یا آفدوتا رومانوفا أن فی وسعی 
ان حنج 4 

فندخلت بولشريا الكسندروفا تقول : 

ما الذى سمح لاك بأن تقول لها هذا الكلام وأن تخاطبها بهذه 
اللميجة؟ ثم کف کون فى وسعك أن تحتح ؟ أنطن نی أرضی أن 
أزو ّج بنتى رجلا مثلك ؟ ها اذهب ! انر كنا الى الأبد ! ألا انثا نحن 
الذين ألمنا حين تورطا فى فضبة غين شريفة ؟ وأا الآئمة أكثر من أى 
شخص ار ٠٠۰‏ 

ولكناٽ » يا بولشييا الكسندروفا »> مد ربطتلى بالوعد الذى 
فطعته لی »> وتنکلین عله الآن ۰ م ۰۰۰ ثم ٠۰۰‏ لم انل قد جررت الى 

ان هذا الادعاء الذى يدعبه بطرس بتروفئش ببلغ من المطابقة لطبعه 
والاتفاق مع خلقه أن رامسکولنیكوف الذى کان قد شحب لوله شحوباً 
شديدآ بسبب غضبه وبسبب الجهود الى كان يلها لكبح جماح لفسه »> 
لم بطق عندذ صبرا »> فانفجر ضحاك ضحكة صاضة معربدة ه 

وخرجت بولشيريا الكسندروفا عن طورها ء فآخذت تصرح 
سائلة : 

لفقات ٩‏ آبة لفقات ؟ اتراك تقصد نفقات شحن حقيتنا ؟ ولكن 
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موظف القطار قد شحنها لك بالمجان ! ثم ما هذا الكلام الذى تقوله عن 
الارتاعل ؟ ايحن الذين ربطناك اذن ٩‏ ألا فلتتذكر يا بطرس بتروفقتش 
ایك ابت الذدی رہطتنا ء٤‏ پل أت الذدى كتا تسلا ء كلت أبدنا 
راا ٠‏ بلا تحب : 

الت آفدوتا رومانوفا لأمها متوسلة : 

- فی با أمى كفى ! أرجوك ! 

والثفتت الى بطرس بتروفنش فقالت له : 

هلا ذهبت » من فضلك » يا بطرس بتروفتش ! 

فقال بطرس بتروفتش وقد فقد سطرته على تشه : 

- أا ذاهب » تير أن هناك كلمة أخيرة أحب أن أفولها ؛ يدو أن 
آمك ست سسالا اما أننى قررت أن أتخذك زوجة لى حين كانت سمعتك 
مضغة" فى جميع الأفواه + وأحسب أننى اذ خالفت رأى الناس ورددت 
الك حسن السمعة كان فى وسعى أن النتظر تعويضا فى أقل تقدير > 
بل وان أطالب پیکافاة ۰ آه ۰۰۰ لقد كانت عینای مغمضتین حتى هذه 
اللحظلة ! انى لأدرك الآن أثنى قد اتصرفت تصرفاً طائشاً حين لم أ "قم 
أ وزن للشائمات التى كانت تلوكها الألسن عنك ءءء 

صرح رازوم‌خین يقول وهو شب عن کرسه ويستعد للعراك : 

س اله رر ید آن أهمسّم له رأسه ! 

وفالت دوا : 

أت وجل دایء سائل ! 

وهتف راسکولنىکوف پقول وهو صد رازوس‌خان : 

لا كلمة»ء ولا حركة ! 
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ثم اقثرب من لوجين > وفال له بحت ألفه بصوت أجش لکنه 
وأضح : 

ها خوج ٠‏ اباك أن قول كلمة واحدة ء والا ٠٠٠‏ 

تأمله بطر س بتررفتش بضع لحظات شاحب الوجه متقبض القسمات 
من الکرہ ء ثم استدار ورج + 

كما حمل قلب اسان من القد على السان مثلما حمل فلب هذا 
الرجل من المقد على راسكوشكوف ٠‏ لقد عدّه مسولا عن كل شىء؛ 

ولکن پجب أن نذكر آنه منذ الآن » أثناء هبوطه اسم ء كان 
تخل آنه لم پەشسىر الفضسة > وأن الأمور فما يتعلق بالسسدتان ما یزال 


یکن لد پیر سا چ 
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النقطة الأساسة هى أن بطرس بتروفش كان 
حتى آخر دققة لا بصدش أن الأمور ستلتهى 
هذه النهاية ٠‏ لقد تفاخ وتعاظم وجج الى ابعد 
جدود التفاخر والتعاظم و الت حح»ء و کان لايتصور 
حتى امكانية أن تستطيع امرأتان بائستان اروج على طاعته والتحرر من 
سلطاله ء۰ ان غروره ولقله پلضسه ورضاه عن ذانه و کرپاءه »ء ان هدا 
کله قد ساهم کثیرا فی ترسخ ذلك الاقشاع لدیه ۰ هو رجل بدا من 
الصض » وتعو د أن يعحب بلفسه اعحاباً شديدا ء وان بقدر ذكاءء 
و كفاءاته فدراً عظيماً » حتى لفد كان فى بعض الأحان » حن يخلو الى 
نفسه »> بتأمل وجهه فى المرآة مدة طويلة » فرحا كل الفرح ٠‏ على أن 
الفىء الذى كان يحبه فى الدرجة الأولى » ويئرله فى امقام الآول من ' 
الاحترام » انما هو الال الذى استطاع أن يجله بفضل عمله وبفضل 
وسالل أخرى أبضاً ء الم يكن هذا المال تسح له أن يتعامل سامل الند 
والند مع الاس أعلى مئه مقاماً وأدفع منزلة ¶ 

و حال KE‏ دوا » رارة » أنه قد قرر أن بتزوجها رغم الشائعات 
المؤسفة التى كانت تجرى بين الناس فى حقتها ء فانما كان يتكلم صادفا 
كل الصدق؟ حتى لقد كان بشعر بأعمق الاستباء من نكراتها هذا الحسلء 
على أنه حين خطب دونيا كان مقتنعاً كل الاقتلاع خف جميع تلك 
الشالعات »> التى حرصت مارا بتروفا شسها على ان ادحضها ء والتی 


ûû 


أصحت لا تشناقلها الألسن فى المدينة الصغيرة منذ مدة طويلة > بعد أن 
أعاد الناس الى دوا اعتبارها »> وأصتحوا وها حا شديداً ٠‏ وما کان 
له على حال أن پنکر آنه کان غالا بهذ الأشاء كلها حين الحطبة » ومم 
ذلك کان بحس أنه فد من على الفتاة بفضل عظيم -حين ارتضى أن ير فعها 
ای مستواہ ٤‏ حتی لقد کان بعد هذا عملا بطولاً من جالنه + وان زار 
راسکو كوف کان شمر ا اسان محسن » و کان يوقم ان شقطف 
تمرات عمله الح » وآن پسمم من راسکوانیکوف احمل آیات الشكر 
وأعظم عارات الثناء والمديح ء لذلك كان بطرس بتروفتش > أثناء 
هبوطه السلم » يشعر بأنه انسان لم ينهم حق فهمه » ولم يقدر حق 
قدره » وأله آهان أهانة بالة ء 

أما دوا فقد أصبسحت ضرورة لا غنى عنها انه ء حتى لقد ہات 
لا يستطم أن يتصور امكان المدول عنها ٠‏ لقد حلم بالزواج مذ مدة 
طويلة » ملد بضع سين > وكان حان يحلم بهذا الزواج ينتشى سکرا › 
ويعد” له العدة ويجمع من أجله امال ٠‏ كان يتخل > فى قرارة قلبه > 
فتاة فاضلة فقيرة ( لا بد أن تكون فقيرة ) > فتاة فى ريعان الصا وغضارة 
الشاب » على جانب عظيم من امسن وال حمال » تللمى الى أسرة كريمة> 
ولعم بترية حسلة » ولكنها مرو عة خائفة يسبب لوال كثيرة أسّت بها» 
قلا بد آن تعخضم له حضوعاً كاملا > وأن دعن لمششته اذعاناً تاماً » وأن 
تظل ترى فه > طوال حاتها > الرجل الذى أحسن الها وأسم علها > 
فتقدسه لقديساً > وتمحضه لفسها مخلصة ٤‏ ولا می الى أسحد سواه * 
ما أكثر الشاهد الحميلة والصور اللذيذة التى تراءت اله حول هذا 
الموضو ع الغرى الممتم » فى اللحظات التى كانت تهدأ فها نفسه تللا حين 
يخلد الى الراحة من أعماله ! وها قد أوشك هذا الحلم الذى هدهد خاله 
طوال تلك السنين ء ها قد أوسك أن بتحشق : ان جال أفدوتا رومانوفا 
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و-حسن ترستها قد اذهلاه »> وان وضعها السىء وحالتها الائسة پحضانها 
علسها و يشداه انها كثيراً ؟ بل ان ھا شتا يفوق ما کان پأمله : ان الغناة 
على جانب عظيم من الكر باء والشمم » والنشاط والقوة > والعفة والفضلة» 
وهی أوسم منه لقافة واغزر علماً ( کان هو يشعر بهذا ) » وان اانه 
كهذه الاسانة هى النى ستحتفظ له طول حاتها بشعور الامتنان وعاطفة 
العرفان » وهى اللى ستمسحى أمامه من فرط احترامها له وتقديسها أياه > 
فلس عله الا أن بأمر حتى تطع !ء٠‏ وقد شاءت الملصادفات بما يشبه 
المد والقصد ء أن بقرر صاحنا » قبل لقاها بقلل »> وبعد تاجلات 
کثرة » ان بير مدان عمله وأن بقتحم مالا وسم » ون يشق لنفسه 
طر بقاً فى ذلك المعجتمع الراقى الذى طلا شدنه اليه أحلامهء كان صاحبنا 
قد قرر أن جرب حظه فى بطرسبرج ٠‏ وهو بعلم حق العلم أن للشاء 
دور عظماً فى هذا محال » وأن ضهن فعا كيرا ء٠‏ ان الفتة النى تشم 
من امرآة أخاذة فاضلة مثقفة يمكن أن لحمل حائه » وأن تحتذب اليه 
مودة الناس » وأن تعحطه بهالة من المهابة والسحر ١ء٠٠‏ 


ولکن ها هو ذا كل شىء نهار الآن دفعة واحدة ! لقد نرلت عله 
هذه القطعة المغاجئة تزول الصاعقة ٠‏ هذه مهزلة فظعة > هذا خف 
رهب ! انه لم یزد على آن « تبجح » فللا » ان وقته لم بشع لأن بقول 
کل ما فى نفسه > لقد كان مزح > لقد اندفع بعض الاندفاع ٠٠١‏ هذا , 
کل ثىء ٠٠١‏ فكنف بتهى الأمر هذه التهاية الخطيرة ؟!١٠٠‏ اله يحب 
دو تا على كل حال » يها بطر بقته الاصة ٠٠١‏ لا > لا > يجب إصلاح 
کل شىء دا » دا ٠٠١‏ لا بد من معالحة الأمور ء لا بد من مداواة 
الأمور »> ولا بد خاصة من احباط أعمال ذلك الغر الوقح الذى كان 
سیب الیلاء کله ؛ 

وتذكّر رازومخين وهو يشعر بالضق والانزعاح أيضاً ء لكنه 
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لم بلبث أن أسرع بطمش نفسه من هذه الناحبة ٠‏ قال بيحدث نفسه 
ساخراً : د لا بلقصنى الا هدا ٠+١‏ لا لقصنى 1 أن وازن سى ونه > 
ان أضع نضی فى مستواه !» ۰ 

ان الشسخص الذی کان لوجان بخشاه حقاً الما هو سضدر يحابلوف 
الااصة :+ ان هموما رة کات نره ۰ 
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فالت دوا وهی ساق مها ونقلها : 

لا بل أا المذئية » أب المذيية ! لقد اسنسلمت لاغراء ماله ؟ ولكللى 
أضم لك با أخى أننى لم أكن أتخله رجلا ديشاً الى هذا الحد من 
الدناءة ۰ ولو فد کشفت حققته من قل لا استسلمت لاغراء آى شىء 
فی هذا العالم ! لا تتھمنی یا أخی ! 

فلملمٽت و لسر پا آنکسندرو فا تقول دول شعور ٤‏ کارا i‏ درك 
ما جری بعد : 


الله خلصنا مله ! الله خلصلا مله ! 


و کانوا جما متهجین منتبطین » حتى لقد الطلقوا بعد خمس 
دفائق ,ضحکون ۰ غير ان دوا کان پشحب لواها من حين الى حن > 
وکات القطب حاجسها حن اتذكر ما عائله فى هذه الآونة الأخيرةه ماكان 
لو لشبر با الكسندرو فا أن تید فی يوم من الأيام ا4ا ہمکن ُن س 
ادت كهذا المحادث + كانت فى ذلك الصاح انفسنه ما بزال لتصور أن 
القطعة مم لوجان شقاء كير ومصببة عظيمة ! أما رازومسخين فكان يشعر 
سعادة قصوی + اله لا پجرق بعد أن بظهر فرحته اظهار؟ كاملا ء ولکنه 


ûA 


کان پر تعش من قمة راسه ا اخمص وده کمن اتابته حمی ء لکان 
قليه قد #خلص من عبء ضخم وحمل قشل ٠‏ سيكون فى وسعه بعد اللوم 
أن يقف علهما حاته » وأن يضع نفسه فى خدمتهماء وما أكئر مايستطح 
المستشل خائغاً من خاله ء 

راسکو سكوف و حه فلل جالا ئی ماد مجم الو جه تقر يسا € 
حت كاد يكون ذاهلا شارد الفكر ء انه وهو الذى ال“ أکار مهم 
دو نیا » رغم ارادتها » انه ما پزال پڙاحذها وبحقد علبهاء وکانت بولشیریا 
الکسندروفا امل باه و له + 

اله دو شا وهی قرب مله : 

ماذا قال لك سفدربحايلوف ؟ 

و صباحٽت بو شر پا آلکسلدرو فا : 


e»‏ حم ووه م ٭+++ مادا ٭»+» 

فرقح راسکو سكوف رأسه » وقال : 

اله بعر على أن یهدى الىك عشرة آلاف روبل »> وقد أعرب 
عن رغه فى أن براك مرة أخری بحضوری ۰ 

هتفت بو لشيريا الكسندروفا : 

- أن براها ٩‏ مستحيل ٠۰‏ لا يكن أن تم هذا بحال من الأحوالء 
و كيف بجر أن يدم البها مالا ؟ 


عندثذ روی راسکوانیکوف ( بنیر قلیل من الجفاف ) ما جری ينه 
وبین سفدرپحایلوف من‌حدیت »ء مفلا ذ کر ماقصه عله سشدرپحایلوف 


۵0۹ 


اموضوع ء ولاشسثرازه من فول أية كلمة زالدة ء 
سالته دوا : 


بمافا اتەه ؟ 


- قلت له ولا اننى لن أذكر لك كلمة واحدة عن طله ٠‏ قأعلن 
لى عندئد أنه سيسعى بجميم الوسائل الى أن يحصل منك على موعد ء 
وقد أكد لى أن العاطفة الامحة التى كان بشسعر بها نحوك لم تكن الا 
هوی طارثاً ء واه اصح الآن لا يشعر حوك باه عاطقة ٭ کل ما بر يده 
هو أن لا تتزوحى لوجين ء على أن أقواله كلها كانت غامضة مضطربة 
هة 

ما رابك فى هذا اأرجل با رودا ٩‏ ما هو الانطاع الذى أحدثه 
فى نفسك ٩‏ 


أعترف بأننى لم أفهم حق الفهم ء٠‏ انه يقدم عشرة ألاف روبل > 
م هو زعم ابه لس غا + صر ج ابه سسساقر الى مکان لا آدری ین 
هو ٤‏ م يدو بعد عشر دقای کاله سی ما اله + وفحاة یذ کر أبضاً آنه 
ستروج > وآلنهم قد وجدوا له خطبة ٠٠١‏ أغلب الظن أنه بخفى خططاً 
معبلة قد تكون سوداء ٠‏ ولكن لا محل لأن نفترض آنه يست لك نات 
سيثة > والا لا عمد الى أسلوب يلغم هذا المبلغ من الماقة ٠‏ ولقد تكلمت 
باسمك فُرفضت ما عرضه من مال عرضاً قاطا بات بطسعة الال ٠‏ مهما 
یکن من مر ٤»‏ فقد بدا لى سانا غریب الأطوار ۰ حتی لقد رایت 
نه أعراض جنون « ولكن ربما أكون مخطتاه على أن موت مارتا بتروفا 


ا 


رحمة الله علها ! لسوف أظل أصلى لها دائماً ء دائماً ء ما الذى 
كان بمكن أن نصير اليه > أا ودولسا »ء لولا هذه الثلالة آلاف روبل ؟ 
رباه ! لقد هبطت علا هذه الأموال من السماء ! آه يا رودا ! فى هذا 
الصباح کان كل ما بقى لنا من مال هو ثلالة روبلات ء ولم بكن قد بقى 
علا الا أن ترهن ساعة دونا بأقصى سرعة »> حتى لا نطلب مالا من هذا 
الرجل قل أن بخطر باله أن بعرضه علنا من تلقاء نضسه ء 

بدا على دوا أن عرض سضدريحايلوف قد ادهشها وأذهلها ء 
قشت واقفة > ساكنة مفكرة ه 

قالت ھی دہدمة وهی ترتش : 

- ان فی ذهنه آمراً رها ! 

ولاحظط راسكولنيكوف هذا الرعب الشديد ٠‏ فقال لدونا : 


أظن أنه ستاح لى أن ألقاه أكئر من مرة ء 

وهتف رازومخين فالا بلهجة قوبة : 

- لا تخافوا »> سوف نراقه مرافبة دققة ٠‏ لن يغيب عن بصرى ء٠‏ 
لقد اذن لى رودا بذلك ۰ قال لى هو نضسة مذ قلنل : « علبك أن تحمى 
دونا» ۰ هل تاذتین لی بهذا أت أبضاً با أفدوانا رومانوفا ؟ 

ابتسمت دوا » ومدّت اله يدها »> ولکن وجهها حافظ على سيره 
عن الهم والقلق ٠‏ وكات بولشيريا الكسندروفا تنظر البها وجلة مرتاعة. 
غير أن الأمل فى الحصول على الللاة آلاف روبل كان قد هدا روعها 
وطمأن اسيا » 

وبعد وبع ساعة كانوا قد انهمكوا فى محادلة حامسة ء وحتى 
راسکو سكوف » الذی لزم الصمت › کان پصغی باتاه ۰ کان رازو سان 
یتکلم فی اسهاب وحرارة کانه بلقی خطاباً : 
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لذا » لاذا تسافران ؟ ما عساكما تعملان فى مدينتكم الصغيرة 
الكريهة تلك ؟ أن تتم هنا قد اجتمم شملکم » وکل واحد منکم محتاج 
الى الآحر » محتاج الله اشد الاحتاح ء اغا بعض الوقت على الاقل . 
اما آ٢‏ دالو نی صدیقاً »> اقلونی شریکاً ۰ وائی لأؤكد لكم آنا ستشی ء 
مشروعاً ممتازاً ۰ اسمعوا : سأعرض علكم مشروعى بأدق تفاصله ٠‏ 
لقد وافتلى هذه الفكرة مذ الصاح »ء فل أن يحدث شىء مما حدث 
الآن ٠٠١‏ الكم الموضوع : ان لى عماً ( سأعر فكم به » هو شخ لطف 
جداً محترم جداً ) ٠٠١‏ وهذا العم يملك رأس مال قدره ألف روبل > 
ویعش من رانب تقاعدی پفی پحاجانه ۰ وهو ما برح منذ سنتین بلح" 
عل أن أتترض منه هذا اليلغ بفائدة قدرها ستة فى الائة « شى آدرك 
حلته : فکل ما پریده هو أن ساعد نی ٠‏ فى العام الماضى لم أكن محتاجا 
الى هدا اللخ » أما فى السنة الالة انی لا أتظر الا وصول عمى لأطله 
مله ۰ء فاذا أضفنم الف روبل من عندكم الى هذه الألف روبل کان معنا 
ما يكفنا ده المشروع > فلكون شركاء ٠‏ فما هو ذلك المشروع ؟» ء 

هنا طفق رازوسخين يشرح مشروعه »> فأفاض فى الكلام على أن 
جميع أصحاب الكتبات ودور النشر علدا أناس بجهلون مهنتهم > وآن 
الوضع العام لهذا السب مؤسف جد »> وأكدً أن المنشورات اليدة تباع 
بسسهولة » وأنها ربما درت أرباحا طائلة ٠‏ كان رازوسخين يحلم أن 
يصح تاشر » منذ أن بدا يعمل مساب غيره منذ سنتين بغضل معرفته 
لللات لغات أجنبية ( رغم آنه أعلن لراسكولنيكوف قبل ستة أيام آنه 
د ضيف » * فى الألاة ء والحق أنه لم يزعم له ذلك الا ليشجعه على آن 
يقل ترجمة نصف ما كان هو بصدد ترحمته »> وعلى أن يأخذ الثلاثة 
روبلات سلفة : لقد کذب »> ولم بنطل کذبه على راسکولنیکوف ) ۰ 

وتابع رازوسخين كلامه اثلا بحرارة وحماسة : 


1۲ 


فلماذا » لمم لاذا ندع الفرصة تفلت منا مع اننا نملك لها آحسن 
وسبلة للتجاح » أعلى رأس الال © صحيح أنه سكون عللنا أن تعمل 
کثبرا »> ولكنلا سوف لعمل > تعملان آنت يا آفدوتنا رومانوفا ويعسل 
روديون وأعمل أنا ٠‏ ان اشر بعض الكتب يدر أرباحا طبة »> وان 
ما سسعننا وما سكون مصدر فقوتا » هو أا سنحسن اختار الكتب التى 
يجب أن تلترجم ٠‏ وف لترجم > ولنشر ٠‏ وتاب فى الوقت نفسه 
دراستنا « اننى أستطع أن أكون الآن نافع » لأانى حصلت خبرة واسعةه 
لقد سلخت سنتن کاملتان فی العمل مم الاشرين > فأصبحت أعرف 
شون النشر معرفة تامةء صدفونى اذا قلت لكم ان الأمر ايسر مما تظنونه 
فلماذا > لاذا لا نهن الفرصة التى عرض انا ؟ إننى أعرف كتابين أو ثلاثة 
كتب لم أحدن عنها أحداً قط » ويكفى أن أعرض فكرة اشرها حتى أجنى 
من ذلك مائة روبل عن کل كناب ؟ بل هنالك كتاب آخر لا أببع فكرة 
لر جمته بخمسمائة روبل ! ولا يمكن أن بتثردد هؤلاء الناشرون الحمقى 
أى“ تردد اذا آنا ذكرت لهم أسماء تلك الكتب ! آما الانب الادى من 
امشروع ٠‏ أعنى الطاعة والورق والسع وما الى ذلك ء فانكم تستطيعون 
أن العتمدوا عل فه كل الاعتماد + الى أعرف هذه الأمور معرفة 
عمنقة ٠‏ وسوف ندا بداية متواط. يه e‏ ولكنا سوسم المشروع فی 
الستقبل ٠‏ ومهما يكن من أمر ضوف تحلى ما سد حاجاتنا ويفى 

کات ننا دوا سطعان ء تالت : 

- ان ما تقوله پعجینی کثیراً یا دمتری برو کوفتش ! 

وتدخلت پولشير يا الكسندروفا فقالت : 

- أا لا أفهم فى هذه الأمور شيثاً بطبيعة الال ٠‏ قد يكون هذا كله 
نتا حداً ء الله اعلم e»‏ ولکن ۰ من جه ری e‏ طعاً ۵ه 
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حان يشر ع امرء فى شىء ما » فانه يسير فللا فى المجهول ٠٠٠!‏ على كل 
جال سيكو علبلا حتماً »> اذا نحن فررنا المضى” فى هذا المشروع > أن 
نمکث هنا ولو بعض الوقت »۰ 

وافلرت الى راسكولنىكوف ؛ 

سألته دو نا : 

- ما رأيك أنت يا أخى ؟ 

قاچاپ راسکولنىکوف : 

- رایی أن فكرته ممتازة ٠‏ ولکن لا شغى لناء بعد » أن لفكر 
فى انشاء دار نشر كيرة ٠‏ بيجب علينسا أن نكتفى بأن نشي فى البداية 
خمسة أو ستة كتب مضمونة اللجاح ٠‏ أا نى أعرف كتاباً سساع 
حتماً ٠‏ أما عن كفاءة رازوميخين »> حب أن تكونوا مطمثين ٠‏ لسوف 
يعرف كيف يكفل لشروعه النجاح ٠‏ على كل حال > سيتسع وقتنا للكلام 
فى هذا الموضوع مرة أخرى ٠٠١‏ 

صاح رازوم‌طان پقول : 

- مرحى ! والآن اسمعوا : توجد هنا » فى هذا المتزل لفسة > 
شقة صفيرة بؤجرها أصحابها الذين أجرو كم هذه الغرفة ٠‏ انها شقة 
ستقلة لا تتصل باقى الغرف ء هى مفروشة ٠‏ ولس أجرها باهظاً ٠‏ 
فها لاٹ حجرات ۰ خذوها موفتاه سأمضى أرهن ساعتك غداً ء فأجيتكم 
بامال » م يدر كل ثىء ٠‏ الأمر الأسانى هو أن ستطما أن تعيشا 
کلتاکما هنا »> ومعکما رودیا ٠٠١‏ ولکن الى أین أت ذاهب یا رودي ؟ 

سألت بولشيريا الكسندروفا ابنها مرتاعة : 


کف پا رودا ٩‏ آآنت ذاه ؟ 
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وصاح رازوم‌خین بسأله مستنكراً : 

أفى مثل هذه اللحظة ذهب ؟ 

وكانت دونسا تنظر الى أخضها بدهشة تمازجها رية ء٠‏ كان 
راسکو لنکوف ممسکاً بعته تھا للخروح + وقال بلهحة غربة : 

لكأنكم حقاً ستدفنوانى »> أو لكأنكم تودعوتنى الى الأبد على 
الال ٠‏ 

و کان پیلسم » لکن ابتسامته لا اشبه الاسام فى شىء ٠‏ وأضاف 
قول : 

- ومن پدری علل کل حال ٩‏ لعلنا لتقي الآن أخر لقاء فلا ! 

کان راسکولنکوف د لصو ر هذه الفكرة نه وبان لفسه » قاذا 
هي لخرج من فمه من نلقاء ذاتها على غير اراد مله ۰ 

صاحت بو ليربا الکسلدروفا تقول : 

مادا أصابك با رودا ؟ 

وسألت دوا أخاها بلهحة غريبة : 

الى این آنٽ ذاهب يا رودا ؟ 

فأجاب متھرباً کأله غیں واق بما بريد أن يقوله : 

نعم ٤‏ لا بد أن اذهب ۰ 

یر أن فراراً وحساً ضارا کان يقرا فی وجهه الشاحب ٠‏ وتابع 
کلامه : 

أقصد ٠٠١‏ حن جت الى هنا ٠٠١‏ كنت أريد أن أفول لك 
يا أماه » ولك أنت أيضا يا دولنا » ان من الأفضل لا أن نفترق بعض 
الوقت ۰ آنا أحس بأننى مريض ٠»‏ آنا لست هادىء البال »> سسأرجع فى 


10 


امستقل » حين ٠٠١‏ حين يصح ذلك فى الامكان » لن آنساکم » وساظل 
أحبكم ٠٠۰‏ دعولى » دعونى وحيداً ! ذلك ما كنت قد فررته ٭ وقد 
فررله واعاً كل الوعى » مدركاً كل الادراك !١٠ء‏ أريد أن أكون 
وحداً مهما پحدث لى »> سواأء أهلکت ام : اهلك ! اوی سا 
تاماً » ذلكم أفضل ٠٠١‏ لا تسألوا على » لا الستطلعوا أخضارى ٠‏ سوف 
أجیء من تلقاء شى متى وجب أن أجىء ٠٠١‏ أو سوف أدعوكم الىء 
ولعل کل ىء سدسعث بسلا جحد دا جبندالك أ الآن فاعدلوا عن رؤيتى 
وتازلوا عن لقاٹی اذا گنلم تحبوانی > والا شعرت لحوکم پکره وبنض» 
الى أحس بهذا ٠٠١‏ ودا ! 

هلت بو شير با الكسندروفا : 

رباه ! پا رب ! 

كانت الأم والأخت مرتاعتين ارتماعاً لا سسل الى مغالبته ٠‏ وكذلاك 
کان رازو مین ۰ 

قالت الام المسكنة تتوسل الى انها : 

رودا ء رو دیا ! فلنتصالح ا رودا ! فلنعد کما کنا ! 

استدار راسکوانکوف ببطء » واه يجو الاب » فأدركته دوا ٤‏ 
و همست تقول له مشتعلة العنان استاء واستنكاراً : 

خی » ماذا تفع پأمنا ! 

فألقى علبها نظرة ثقلة ٠‏ وتمتم بقول بصوت حافت كأنه لا يعى 
ما أراد أن قول وعاً اما : 

- ما هذا بشیء » سأرجع > سأرجع 4 ++ 

وخرح ه 

هتفت دو نا تقول : 
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كف لا الرين هذا ؟ أنت الخالة من الاحساس ٠.٠١‏ 

كذلك دمدم رازومخين هامسا فى أذن الفلاة بعاطفة فوية وهو 
يضغط بدا ضلا e‏ + م هنش قول لولشيريا الكسندرو فا الئی 
اصسحت اقرب الى اوت منها الى الا ٠‏ 

سارجع حال ! 

واسرع بخرج من الغرفه ٠‏ 

کان راسکوانکوف بنطره فی اخر الدهلىز ۰ وقال له : 

كنت أعرف ألك ستهرع الى لتلحق بى ٠‏ عد الهما > وابق 
معهما » وکن علدهما عدا ++ * وکن عندهما دائماً ٠۰۰‏ فد ارجم ادا 
استطعت +++ وداعا ! 

و اشد دون ان لهك اله یله مھ افا + 

غمعم رازوسين بقول مرتبكاً أشد الارتاك »> حائراً أبلغ اليرة : 

ولكن الى أبن تذهب ! ماذا بك ؟ ما الذى أصابك ؟ 

فتوقف راسكوانكوف مرة أخری ۰ 

آقول لك مرة أخية الى الآبد : لا تسالنى عن شىء » فلس 
عندی ها اجك به ®#+ 7 لات ال ! قد ادجم أ ا سا + هھ دعلى ۰+ 
أما هما فلا تتر كهما ٠٠١‏ هل لهي ؟ 

کان اطلام اسو د الدهلىز + و کان الشاان قر سان ن مصباج ٩‏ 
ننا فرابة دفقة بنظر كل منيما فى صاحبه صامتاً ٠‏ سوف يتذكر 
راسكولشكوف هذه الدققة طوال حبانه ٠‏ ان النظطرة الارة الثابتة الى 
تدر عن عن راسکوشسکوف کان یدو ها ر داد علفا وقوة فی کل 
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لطة ء وكائت مذ الى اعم اق نفس رازو سحن > وتوص في قرارة 
وحداله + ارتعش رازومسخین فحاة ۰ کان ثا ینا قد مر پنهما #++ 
هى فكرة تتسلل خفة » تندس خلسة » ولكلها فظعة » رهة »> جهنمة > 
سرعان ما فهمها هذا وذاك !ء٠٠‏ اصفر وجه رازوسخين اصفرار الموت ! 

قال راسكولنيكوف فجأة وقد تقلص وجهه وتقض تقبضا ألما : 

- هل فهمت الآن ؟ 

ثم ضاف : 

ارجم الى هلاك ٭ عد الهما ٠‏ 

فال ذلك ثم استدار بحر كة عنيفة > ومضى +« + 

لن أصف ما جرى فى ذلك المساء عند بولشيريا ألكسندروقا ء لن 
أصف کف رجم رازومخين الى المرأتن > كف هدا روعهما » کف 
أكد لهما أن من الواجب أن ترك روديا للراحة بعد امرض > و كف 
حلف لهما أن روديا سيرجم لا محالة > وأنه سأتى يزورهما + بل وأله 
سعجىء اليهما كل بوم » ونما بحب أن لا برعم الآن لأنه فى حالة 
عصبة شديدة »> وأله »> هو رازومخان » سمضى اله » لسهر عله » 
ویعتلی به »> وپجثه بطبیب حاذق » باحسن طبب فی المدینة » پل بعدد من 
الأطاء نحصوله فى أن واحد ٠‏ 

اللاصة أن رازوميخين فد أصيح للمر انان » منذ ذلك الملساء > 
انا وأا ء 
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افر اران 


راسكولشيكوف رأساً نحو المنزل الذى تسكن فه 
صونا فرب القناة ٠‏ هو منزل من طابقين »> هو 
مہنی دم مطل بلون أخضر ٠‏ 

استطاع أن يشر على النواب وأن يحصل منه 
على معلومات موجرة مقتضبة أتاحت له مم ذلك أن يصل الى مسكن الال 
كابر ثاؤموف ٠‏ لمح فى ركن من الفلاء مدخل سلّم ضبق مظلم > فصعد 
أخيرا الى الطابق الأول »> ودخل الرواق الذى يدور حوله ٠‏ وشماهو 
بطو ف فى الام مسالا“ ابن عسی یکون پاب كابر لاؤموف > فتح على 
حين فجأة باب" بقع على مسسافة ثلاث خطوات منه » فتشبث بهذا الباب 


على غير أرادة منه ٠‏ 


ت 3 


من ها٩‏ 

كذلك سأل صوت امرآة مصطرب ٠‏ 

فأجاب راسکوانىکوف : 

هذا ٠٠٠‏ هذا ألا ٠٠٠‏ جن لأرالد ! 

واجتاز الناب الى حجرة المدخل الصغرة » كان فى الججرة كرسى 
خاسف و ضعت علله شمعة صفيرة فى طق متعقف من نخاس ء٠‏ 

هتفت صونا تقول بصوت ضيف : 

آهذا أنت ؟ ربا ! 
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ووففت فى مكانها كالمنسمرة ٠‏ 

ب من أبن الدخول الى غرفتك ؟ من هنا ؟ 

ألقى راسكولنبكوف علها هذا السال » ثم مضى يننقل الى الفرفة 
معحاولا أن لا ينظر الى صونا ء 

و تلعته صو ليا بالشمعة بعد دققة فوضعتها فی مکالھا > ووت 
أمامه بالغة“ من شدة الغلق والرعب لهذه الزيارة النى لم تكن متوفعة إن 
الاضطراب الذی اجتاح اشھا واستولی علبھا کان اضطراباً لا يمكن 
وصفه ء واحمر وجهها اللاحب فجأة » حتى لقد صعدت الى عنها 
دموع ء٠‏ كانت تشعر بخحل وخزى وسادة فى أن واحد ۰۰۰ 

حول راسکولیکوف عنها بسرعة » وجلس على کرس موضوع 
قرب المائدة ء لقد سى له بنظرة واحدة أن يفش الغرفة كلا ء 

هى غرفة واسعة سعة كافة » لكن سشفها واطىء جدا ء انها الرفة 
الوحدة الى اجرها كابر اڙموف »۰ وهی تلصل بمسکله باب فى الدار 
الأيسر ٠‏ وعلى الحهة النمنى »> يوجد فى الحدار باب الخر > يلل مقفلا 
بالمفتاح دائماً > ويفضى الى شقة أخرى ء ان الفرفة تشه أن تكون 
سقيغة > لها شكل مضلم رباعى غير منئظم »> فمنظرها لهذا السبب يؤذى 
النصر ء ان حائطاً ذا واد ثلاث تطل على الفناة > بقطعها قطعاً موارباً > 
فاحدی الزوایا » وهی زاوبة حادة دا »> تور فى اجر الغفرفة > 
فلا وستطع المرء أن يمز هالك شتا فى ضوء الشمعة الضشل الضف . 
أما الروابة الأخرى فهى منفرجة انفراجاً كيرا ء ولا يكاد يوجد فى 
الغرفة آثاث ء هناد سرير فى الركن الأيمن » وهئاك الى جاب السرير 
كرس" أفرب الى الاب ء وعلى طول المائط نفسه »> قالة اللاب المؤدى 
الى الشقة الثانىة » نوجد مائدة من خشب أبض > بخطها غطاء أزرق » 
وبقربها كرساان من فش ء وفى حذاء الائط المقابل » على مقربة من 


الزاوية الادة » تقبع منضدة صغيرة غي مدهونة » وكأنها تائهة فىالفضاءء 
ذلك كل ما تضمه الغرفة » أما ورق الحدران فأصفر مهترىء مدخن 
مسود” فى الأركان ء٠‏ لا بد أن الغرفة تكون شديدة الرطوبة فى الشتاء ٠‏ 
ان الفقر بيخطف البصر » حتى ان السرير لم بكن له سار + 


باتاه 


الأمر 


£ 


الست 


كانت صولا تنظر صامتة الى زائرها الذى كان بتفحص الغرفة 
يبلغ من الشدة وپهدوء بلغ من القوة انها أخذت تر تعد رعا خر 
»> کأنها واففة أمام قاض سستوتف عله مصیرها کله ۰ 

فال لها دون أن يرفع عه : 

- انى أصل فى ساعة متأخرة جد ٠٠١‏ ألست هى الادية عشرة ؟ 
فدمدمت صونا تقول : 

ب اعم * 

ثم أسرعت تضيف » كأن ذلك خروج لها من المأزق : 

نعم نعم » هى الادية عشرة ٠٠١‏ منذ فليل دقت ساعة أصحاب 
٭ هى المادية عشرة فعلا ٠٠ء‏ 

ال راسكولشسكوف متجهم الوجه : 

آجی؛ الك الآن آخر مرة » وقد لا أراك بعد الوم قط ٠‏ 
فال لها ذلك مع أن هذه هى المرة الأولى التى بزورها بها ٠‏ 
سألته : 

انت مسافر ؟ 

لا آدری ۰۰۰ ستقرر کل شىء غداً ۰ 

- اذن لن تذهب عدا الى عند كاثرين ابفانوقا ؟ 

وکان صوت صونا پختلج ۰ 


۷١ 


- لا أددی ٠٠۰‏ كل شىء رهن بالفد ٠٠١‏ بصباح الخد ه ثم ان 
المسألة ليست هذه : لقد جت لأقول لك ان ٠٠١‏ 

ورفع اليها نظرة حالمة » فأدرك فجاة أنه جالس »ء على حين نها 
ما ازال واقئة أمامه + 

قال لها بصوت يدل على حين فحأة » فأصبح فه رفة وعلوية 
وهودة : 

لذا تمقين واففة ¶ 

فجلست ء وظل بتأملها فرابة دققة »> ظل بتأملها بمحة » بعاطفة > 
ہما پشبه أن يكون شفقة » ثم قال لها : 

ما أشد تحوللك ! ما هذه الد ؟ انها لتكاد تكون من هزالهً 
شفافة ! أصابعك أصابع ميت ٠٠٠‏ 

فأجابته قال : 

ھکذا کلت دائماً ء 

- حى حن كلت تقيمين مم أهلك ؟ 

س اعم * 

- عم نعم ۰۰۰ هذا طیعی ٠٠۰‏ 

كذلك قال بلهجة متقطعة ء ان عير وجهه ولنرة صوته قد تمدلا 
من جديد جأ ٠‏ ونظر مرة أخرى حوال ٠‏ 

- من أسرة کابرناژموف استأجرت هذا ؟ 

ت اعم * 

هل يقطلون وراء هذا الاب ؟ 

سم ٠٠١‏ لهم غرفة کهذه ۰ 
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- هل بعبشون جسعاً فى غرفة واحدة ؟ 

- نعم » يشون جميعاً فى غرفة واحدة + 

ال راسكو سكوف متيجهم الهثة : 

- لو كنت أعش فى مثل هذه الغرفة لشعرت فى اللبل بخوف ء٠‏ 

فاجابت صونا > وکانھا لم شب الى رشدها بعد » ولا جمعت شتات 
افکارها : 

- أصحاب الت لطاف جداً ٠‏ وجسع الأثاث » جع الأناك لهم 
هم ٭ الهم طون جداً » و كيرا ما يأنى أولادهم الى عندى ٠‏ 

هم تأئاءون » ألس كذلك ؟ 

عم ٠۰۰‏ هو بلألىء ويعرج ٠‏ وامرأله أبضاً ٠‏ بل قل انها 
لا تثأئىء » ولكن كأن الكلمات لا لريد أن تخرح من قمها ٠‏ انها طببة 
جداً ۰ کان هو قا * ولهما أولاد ه الكير وحده یثائیء ۰۰ أما الآخرون 
فهم عليلون فحسب ٠٠١‏ لكنهم لا يأئون + 

ثم أضافت أله مدهوشة بعض الدهشة : 

- کف عرفٹ آبت هذا ؟ 

ابوك قص عل کل شیء ٭ قال لی کل شیء عنك ٠۰۰‏ وحکی لی 
أيضاً كيف خرجت فى الساعة السادسة من الصاح لتعودى بعد الساعة 
اللامنة > و كيف ركعت كانرين ايفالوفا أمام سريرك ٠‏ 

اضطربت صونا ه ثم دمدهت تقول مترددة : 


رأته الوم رۇ به وأضيحة ممسّزة ۰ 


- اى ٠‏ كلت سائرة فى الشارع »> غير بعد عن هنا » عند اللاصيةء 
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فى لحو الساعة العاشرة » فتراءى لى أنه سير أمامى ٠‏ لكأنه هو حقاً ٠‏ 
سحتی لقد ۔خطر بای ان أسرع الى ارين ايفانوفا ٠٠١‏ 

کلت انحولان ؟ 

فقالت صونا بصوت متقطع »> وقد اضطربت من جديد » وخفضت 
ها : 


ممه 

هل کالت کانرين ايفانوفا سىء معاملتك حتى لتكاد تضربك 
حین كنت تعيشین معهم ؟ 

صاحت صونا تقول وهی لطر الى راسكوانكوف نظرة فها ماشه 
الذعر : 

لاء لاء ما هذا الذى تقوله ؟ 

- أت نها اذن ؟ 

ھی ؟ اظن ٠۰١‏ 

كذلك قالت صونا بلهحة شاكة » وصوت بطىء »> ضامة يديها 
بحر که تنم على الألم ٠‏ وواصلت کلامها تقول ؛ 

لتك ٠٠١‏ لتك اسرفها ! انها كالطفلة تماما ٠‏ عقلها مضطرب 
اضطرابا تاماً ٠٠١‏ لقد قاست فى حاتها الاما كثيرة ٠٠١‏ ومع ذلك »> 
ما أذكاها ! ما أكرمها ! انها طبة جدا ! أنت لا ترف »> أبث لا تستطح 
ان تعرف ! اء إ+ه» 

فالت صونا هذه الكلمات بحزن شديد ء كان الألم يهصر لها › 
فکاسن لوی بدیها من فرط الكمد » واحمر“ خداها من جدید ٤‏ تی 
صارا لون الأرجوان ٠‏ كان العذاب يقرا فى عنها « واضح أن وثراً 
حساساً جدا قد مس الآن فى نفسها » وأنها ترب رغبة قوبة فى أن 


Y4 


تعبر عن شیء › فی آن تتکلم > فی أن تدافع عن کاترین ایفانوفا » ان 

وتابعت کلامها تقول : 

- تضربنى ؟ هى تضربنى ؟ ما هغا الكاام الذى تقوله ؟ وهبيا 
ضربتنی ! أى ضير فى ذلك ؟ انك لا عرف شيثا »> لا تعرف شيا النتة ! 
ده اة تعسنة شقبة بائسة ۰ وهي ہیں اة +++ لها اك العدالة 
+++ انها شی الى ألأعدالة ٠*١‏ هی طاهرة شه + أنها من شدة افتاعيا 
بأن العدالة لا بد أن توجد فى كل ثىء »> تطلب العدالة فى كل ئى ء 
قد پعدبونها تعذياً شدیداً ثم هی لا تقنرف آی ظلم پجافى العدالة ٠‏ انها 
لا تقهم أن لا يسود العدل حباة اللشر » وهى لذلك تفضب كما يغضب 
حلفل »> كما يغضب طفل ! انها امرأة عادلة ء عادلة »ء٠‏ 

- فقون على ذراعك ٠‏ صحح أنبك كت قل الآن تحملين كل 
شىء على ذراعك » وأن أباك كان يجىء اليك أت للطلب مالا « يذهب 
به سکره » ٠‏ ولكن ما الذى سحدث الآن ؟ 

لا اآدری ۰ 

هل يقون هناك ؟ 

لا آدری ۾ أن اجر الملسكن لم يدفع » ويظهر ان صالحة الست 
قد أرادت البوم أن تطر دهم ؟ فأعلنت کار رین أيفانوفنا انها لن تمكث 


دققة وأحدة # 


لاا تتعاظم هذا التعاظم ؟ أعليك تعتمد ؟ 

لا تلکلہ هذا ء لا ۰۰+ 

۳ استاشفت تقول وقد اضطربت من جديد » او قل اهتاجت من 
جدید ٤»‏ كما بعل طائر من طور الكنارى أو غيرها من الطور : 

لحن اشترك فی کل شیء › آنا وهی ۰۰۰ 

م إضافت سأله وقد إزدادت حماسة وحرارة : 

ماذا ترید لھا أن تکون ٩‏ آء ٠٠۰‏ ما أكثر ما ذرفت من دموع » 
ما أكثر ما ذرفت من دموع فى هذا اللوم ! ان عقلها مضطرب » آلم 
لاح أنت هذا اذن ؟ نعم » عقلها مضطرب ء عقلها مختل : تارة تقلق 
كطفلة صفيرة من أجل أن کون کل شىء على ما يرام غداً » من أجل أن 
يكون على المائدة مقلات ١ء٠٠‏ ومن أجل أن تضم الأدبة كل ما ينبغى أن 
تضمه من أطحمة ؟ وثارة تلوى بدیھا کمدا وحسرة » وصق دما ٤‏ 
وتذرف دموعاً » وتدق رأسها بالائط من فرط الأس ٠‏ ثم ما ثلبث أن 
تتعزی من جديد »> واضعة أملها فك » قائلة أك الآن سندها ء 
وانها ستقترض مالا من أحد اللاس ٠‏ لتعود بى الى مسقط راسنا » فنشىء 
هناك مدرسة لمات الأسر اللنسلة أكون أا مفتشة فها » ودأ عندثذ 
حاة جديدة كل المحدة ٠‏ وهى فى هذه الالة تأخد اشللى وتضمنى الى 
صدرها وتواسینی وتعزیلی ٭ آہ ما قوی اپمانها باحلامها هذه › ما آقوی 
ايمانها بيذه الأحلام ! هل مكنا أن تعارضها ؟ مستتحل ٠٠٠!‏ اللوم 
قضت النهار كله فى مسح الأرض وغسل اللابس وترقع الثاب ٠‏ 
ووغم ضعفها الشديد صعدت الى غرفتها بطشت »› فما ان وصلت حتى 
كانت أنفاسها قد تقطمت » وحتى خارت قواها فلم نملك الا أن تتهاوی 
على سريرها مهدودة ء وفى هذا الصاح ذهنا كلتانا الى السوق من أجل 
أن شترى أحذية لبولتشكا ونا ء لأن أحذيتهما قد تمزقت تمزةا تاماً ء 
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ولکن لم یکفنا ما کان معنا من مال > رغم جمیع حساباتنا » لأنها اختارت 
أحذية جملة لطغة »> فهى صاحة ذوق كما تعلم ء فما كان منها الا أن 
أجهشت تكى » هنالك » فى وسط الدكان » أمام الاعة ٠‏ لقد بكت لآن 
ما معنا من مال لم يكن كاف ٠‏ حتاً كان منظرها يشير أعمق الألم ٠٠١‏ 

وال راسکولنىکوف وهو يتسم ابتسامة مرة : 

بفهم المرء بعد هذا أن شى هذه الحاة النى تعشينها ٠٠١‏ 

ولکن هی »> هى ٠‏ ألا ترلى الها ٩‏ ألا تشفق علبها ؟ أنا أعلم 
فماذا لو کنت فد رایت کل شیء؟ آہ ! یارب ! کم من مرة » کم من مرة 
بأسوع ! نعم » كنت قاسية » قاسية ! كم من مرة تصرفت هذا التصرف ! 
1ه ++ ما أشد ما أشعر به الوم من خرى وعار حين أنذكر هذا ! 

کانت صولا تلوی بدیها حسرة وهی تكلم »> من فرط ما کالت 
تنحس به من ألم ه 

قال لھا راسكولنىكوف : 

أألت القاسىة اذن ؟ 

س ا با القاسة ء آنا ١٠ء‏ 

وعادت ابم کلامها وهی کی » فقالت : 

جت أزورهم فى ذلك اليوم > فقال لى المرحوم : « اقرئى لى 
یا صوایا » فائلی اجس صداعاً فی رأسی ٠٠١‏ اقرئی لى هذا الكتاب »> ٠‏ 
هو کتاب أعاره باه آلدره سمو نوفتش لسزیاننكوف الذى سکن فی 
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هذا المنزل وبقتنى كنبا عحبة ! فلت له : « آن لى أن أذهب » » ولم اشا 
أن قرأ له » لأسى قد أتيت الى عندهم خاصة” من أجل أن أ رى كاترين 
ايفانوفنا يافات صغيرة : كالت الزابت السمسارة قد جاءتنى اقات وأكمام 
جميلة جداً » جديدة كل الدة > ترينها رسوم حلوة » مع أنها بخسة 
الشمن » وقد | عجنت کار ین ایفانو فنا بها کثرا » فحربتها على اها 
فوجدانها جمسلة »> جميلة جداً ٠‏ فقالت لى : « صوسا ء اهديها الى" > 
أرجوك ٠»‏ نعم هذا ما قاله لى : « أرجوك » ء لأنها هامت بها هيام 
جلونا * ولكن ما عساها تصنع بها ؟ ما حاجتها الها ؟ المهم نها آ سخذت 
بها ء هكذا » لأبها ندكرها بالعهود الجميلة الماضبة ! ان كانرين ايفانوفنا 
تلظر فى اأرآة » فتعجب بنفسها > ولس عندها ثوب تلبسه » ليس عندها 
ثوب واحد » لس عندها شىء البنة » ملد سين عدة ! وهى لا يمكن أن 
تطلب من أحد شيثاً فى يوم من الأيام » لأنها شديدة الاباء والكبرباء ء 
ونؤثر على ذلك أن تعطى ما بقى عندها ٠‏ ومع ذلك طلبت منى أن أعطها 
تلك الباقات الصغيرة »> لأنها وجدتها جميلة جداً ٠‏ ولم أشأً أا أن أحرم 
شى منها» فقلت لها : « فم تنفعك هذه الناقات با كائرين ايفانوفا ؟ » ء 
نعم ء ذلك ما لته لها ٭ آہ ٠۰۰‏ ما کان نى أن أقول هذا الكلام ببحال 
من الأحوال ! ألقت على عندثذ نطرة بلفطر لها القلب ٠٠١‏ عر وجهها 
عولد د عن حزن فظع ٠٠۰‏ لأنى رفصت ان أعطها الباقات + وشعرت 
آنا بألم شديد من رؤيتها على تلك الحال ١ء٠٠‏ لست الباقات هى الى 
أحزتتها » وانما أحزلها رفضى أا ٠٠١‏ لقد رأيت ذلك واضيحاً كل 
الوضوح ٠‏ آء ٠٠١‏ لتنى أستطم ان ارجم الى وراء »ء وأن أسترد كل 
ما اقلت من لسائی ! آه ٠۰۰‏ انى ٠٠١‏ ولكن ماذا ٩‏ لا بد أن هذا کله 
لا يبك فی شىء ! 


YA 


- أأنت عرفت المزابت السمسارة ؟ 

فأجابته مدهوشة بعض الدهشة : 

تعم ٠٠١‏ هل عرقتها نت أ ضا ؟ 

قال راسکوشکوف بعد صمت » دون أن يجب عن سال دو نیا : 

کانرین ایفانوفا فی اخر درجات مرض السل »> وستموت 
رپا ههه 

لا ل e‏ ل ل هذاالکلام ۰ 

تالت صونا ذلك » وتناولت بده على غر شعور منھا » کأنها تتوسل 
اله أن لا يحدت هذا الأمر ء 

قال راسكولنىکوف : 

- ولكن الأفضل أن تموت ! 

فأخذت صونا ردد مرو عة تائهة العقل زائئة النظرات : 

- لاء لس هذا أفضل » لىس هذا أفضل ٠٠١‏ 

والأولاد » ما أت صائعة بهم عندثذ > ما دمت لا تستطعين أن 
تأخذيم الى بيتك وأآن تضميهم الك ؟ء٠٠‏ 

ه۰۰۰ لا ادری ۰۰۰ 

بذلك هتفت صولا بائسة وهی اتمسلك رأسها بد بها ۰ کان واضاً 
أن هذه الفكرة قد وافتها غر مرة » وأن راسكولنكوف لم يزد على أن 
أبقظها . 

وعاد الفتى بلح فى السؤال بغير رحمة فقول : 

وماذا اذا مرضت أنت فنقلت الى المستشفى قل موت كاثرين 
ايغانوفنا ؟ ما الذى سيحدت عندثذ ٠ ٩‏ 


۷۹ 


أه ٠٠١‏ ما هذا الذى تقوله ؟ ما هذا الذى تقوله ؟ ذلك مستحل. 

وتقسّض وجه صوتا على رعب فع وذعر رهب ٠‏ 

وتابع راسكولنيكوف القاء اسثلته وهو يتسم ابتسامة لا رحمة فها: 

مستحیل ٩‏ کف ؟ لا شىء يكفل لك أن لا تمرضى ٠‏ فما الذى 
سیحدث لهم حن تمرضین ؟ سیصیرون فی الشارع » وستمضی هى تسعل 
وتستجدى وتدق رأسها بالائط كما تفعل الوم لما الأولاد بيكون ٠‏ 
ثم تتهاوى » فتلقل الى قسم الشرطة » ثم الى امستشفى » فتموت ٠‏ أما 
الأولاد ٠٠١‏ 

لاء لاء لن پأذن الله بهذا ۰ 

ذلك ما أفلت من لسان صونا بعد لظة بصوت متلق ٠‏ كانت قد 
اسنمعت لكلامه صامتة تنظر اله مرو عة ء ضامة بديها فى ضراعة 
خرساء کان کل شیء متوفف عله ء 

نهض راسكوانسكوف وأخذ يذرع الفرفة جثة وذهاباً ٠‏ والقضت 
دفقة ٠‏ كانت صونا واقفة » متهدلة الذراعين »> خافضة الرأس > تعانى 
ألا شديداً وعذاباً رھهباً » 

سألا وهو يتوقف أمامها فحأة : 

- وما من وسيلة لادخار أى مال للأيام السود » اليس كذلك ؟ 

فدمدمث #جبه : 

٠٠١ لا‎ ٠٠١ طعا‎ 

ثم أضاف ساخراً : 

ولکن هل حاولت ؟ 

حاولت ٭ 


ولم تفلح الميحاولة ؟ طبعاً لم تفلح ! لا داعى الى السؤال ١ء٠٠‏ 

وعاد سير فى الغرفة * وانقضت دققة أخرى + قال : 

- وسکون مصیر بولستشكا كمصرك حتماً ۰ 

فهتفت صولا تقول بصوت قوی » طائش » کأنها طلعنت بخلجر : 

لا » لا > هذا مستتحيل ء أن الله > ان الله لن سمح بمثل هذا 
السقوط ! 

- دعك من هذا الكلام ! انه يسمح بمثله وأكثر ٠‏ 

فرد دت صواما تقول خارجة عن طورها : 

لاء لا ء ان الله سسحمها ! 

جاب راسکولبکوف بفرح خبیٹ : 

ولكن قد لا يكون هناك اله ! 

لم ضحك واظر الها ٠‏ 

عندلد شوه وجه صونا تشوهاً فظعاً > وسرت فى قسمانها رعدة 
من تشنج + وألفت على داسكولنيكوف لظرة زاخرة بعنب قوى ولوم 
شديد » وأرادت أن تقول شيا > ولكن لم توافها كلمة واحدة ؟ وفجاة 
الفعحرت نشج لشجا مرا » شيحا مرا جداً » وهى تغطى وجهها 
بد بها ۰ 

قال راسکوسکوف بعد صمت : 

تقولين ان كانرين ايغانوفا قد فقدت عقلها » ولكننى أرى أنك 
أت سكت فد ققدت عقلك ؛ 

والقضت خيس دقائق ٠‏ كان راسكولنيكوف يسير فى الغرفة طولاّ 
وعر ضا ء دون أن يتكلم » ودون أن بنظر الها ٠‏ واقترب ملها أخيراً ۰ 


A 


کاٹ ناه سطعان + أمساكت كتضها يديه » وألعم النذر ا وجهها 
الغارق فى الدموع ء كانت نطرته جافة » ملتهة » حادة ٠‏ و كانت شفتاء 
تختلحان اختلاجاً ويا جدا ٠‏ وانحلى فحاة بحر كة سريعة » قحد 
آمامها > وسل فدمها ۰ راحعت صوتیا مرو عة کانہا ےی مجنو نا 4 
والح أن هينه كانت هة مجون ٠‏ 

ممت تقول شاحة الوجه > منقضة الصدر اشاضاً ألما : 

س ماذا الفعل ؟ ما هذا الذى تفعله ؟ أأمامى أا تسيحد ؟ 

فسرعان ما نهض »> وقال لها بلهيحة وحثة : 

م أبتعد حر اللافدة ه٠‏ وأضاف قول بعد لل وهو بعود ا 
قربها : 

اسمعی : لقد فلت مذ فلیل لرجل کان پهلك انه لا پساوۍ 
مرف اصعك ٠٠١‏ واننى قد شرفت أخلى حبن أتيحت لها اللوم أن 
3 نيجس الى ادل + 

هتفت صولا تقول مرتاعه : 

اء ٠٠١‏ ما هذا الذى فلته ؟ هل فلثه امامها ؟ جلوسها الى جانى 
يشر فها ؟ ولکنلى + و لکل اعىش فی العار أ أه +«٠+«‏ ما هدا الذى 
قلته ؟+ 

- أا لم أقل ذلك مفكراً فى العار والحطئة » وانما قله مفكسرا 
فى عذابك العظ ١ء٠‏ 

ثم أضاف يقول فى حماسة : 


AY 


ضحيت بنضاك وأهلكت تفسك « سدى » ٠‏ نعم > انه لأمر فظيع ء انه 
لأمر فظيع أن تعيشى كما تعشين » فى الوحل الذى تكرهين » عالمة“ نت 
نفك انك بهدا لا اساعدین أحداً ء ولا تطعا ان تنقذى أحداً 
( يكفى المرء أن يفتعح ينه ) ٠‏ 

م فال خارجاً عن طوره : 

- ولکن قولی لی آخیرا : کف یمکن أن پجتمع فى نفك مثل هذا 
المار ومثل هذه الحطة مع أل العواطف وأقدس المشاعر ؟ ألا اله لكون 
أقرب الى العدل كيرا » وأقرب الى العقل كيرا » أن تلقى بنضسك فى الاء 
منكّسة الرأس » وأن تننهى من هذا الوضع مرة واحدة الى الأبد !١ء٠‏ 

سألته صونا بصوت ضيف > وهى ترفع نحوه نظرتها الألبمة : 

- وما عسى يصيرون اله > هم > اذا أا فعلت ذلك ؟ 


غير أن هذه الفكرة النى أوحى الها راسكولنكوف لم بيد أنه 
أدهشنها ٠‏ وألفى علها راسكوشكوف نطرة خاصة ء 

لقد فر راسکولسكوف فى ظرة الفتاة كل ثىء +« إن تلك الفكرة 
کات ٹراودھا اذن ٭ لعلھا من پأسھا قد فکرت تفکیرا ادا » مرات 
كئيرة » فى امكان وضع حد انها خر الأمر > وبلفت من جد التفكير 
فى هذا أن النصيحة النى أسداها الها راسكولنيكوف لم شر فى لها 
أبة دهشة اقرياً ء حلى آنها لم تلاحظ قسوة الكلمات التى الها لها ( لقد 
فاتها طبعاً معلاها الحقيقى» ولم ندرك الزاوبة الحاصة الى كان راسكولنيكوف 
بنظر منها الى موضم العار ء وقد لاحظ راسكوليكوف ذلك ) ء ولكن 
راسکولشسکوف أدرك ادراکا تاماً مدی ما کات تقاسنه من عذاب پسیب 
وضعها الشاثن ء وأدرك ادراكا اما أنها تعانى هذا الحذاب ملد مدة 
طو پله ۰ 


A 


وتساعل راسکولنکوف : « ما الذى أمكن أن پمعها حتى الآن من 
الفاذ عزمها على التخلص من اها ؟ » ٠‏ وعندئذ فقط الما أدرك حقاً 
قيمة هؤلاء البتامى فى لطر صونا ء وقمة هذه المسكينة كاترين ابفانوفنا 
المصدورة » شه المحنونة » التى دق رأسها بالطان ٠‏ 

ولكن هذا لم يمنعه أن درك ادراكاً واضحاً كذلك أن صونا > 
پحكم طبعها وبحکم تربیتها » لا بمكنها مع ذلك أن تستمر على أن تحيا 
هذه الحجاة > حلی انه جره ویدهشه ان ری صونا تقی فی هذا 
الوضع طوال هذه المدة دون أن تجن هى أيضا بعد أن لم تسفها 
شجاعنها فننتحر غرقاً فى الاء ٠‏ صح أنه كان يفهم أن وضع صونيا 
لس الا حادثة طارئة فى امعجتمع » حادلة طارثة لكنها لست وحبدة 
وا أسقاه ! لست وحبدة التة » ولا هى استشائة ! یر أن کون هذه 
ا لادلة طارئة »> بالاضافة الى ما بقى للفتاة من تربنها الماضة »> وبالاضافة 
الى ماضها كله » كان خلا بأن بقتلها منذ المطوات الأولى التى فطعتها 
على هذا الطريق الدنىء الذى سلكته ٠‏ فما الذى كان بقها على هذا 
الطريق اذن ؟ لس هو حب الدعارة قطما » فان هذا العار كله ( ذلك أمر 
يراه المرء واضحاً ) لم يزد على أن مها مسا خضفاً ببحكم طبيمة الأشاء » 
أما قلها فلم تسل اليه قطرة واحدة من رذيلة ء ان راسكوشكوف يرى 
هدا كله : لقد كانت صونا واقفة أمامه على حقتتها ٠٠٠‏ 

قال راسكوشكوف يحدث لفسه : « هناك ثلالة طرق تنفتح 
أمامها : أن تلقى بنضسها فى القناة » أن تصير الى ملحا للمسحانين ٠٠١‏ أن 
تلدقع فى الدعارة التى خضل العقل وتجمد القلب ٠‏ »> + ان هذه الفكرة 
الأخرة هى الى ينغر منها راسكوسكوف أكثر مما ينغر من الفكرتين 
الأولان ء ولكن راسکولنیکوف کان قد اصح شكاكاً رياباً منذ الآن > 
وهو الى ذلك شاب > وهو الى ذلك ذو فكر مجرد » والفكر المحرد 


A 


فاس ء لذلك لم يستطع راسكولنيكوف أن يمتنع عن الاعتقاد بأن هذا 
الافتراض اللالث »> أعنى افثراض الدعارة هو أقفرب الافتراضات الى 
الصدق +++ 


ولم یابث أن هتف يتساءل پینه وبين تفه : « ولکن هل پمکن آن 
هل يمكن أن موص فى هذا المستنقع واعية شاعرة ؟ هل بدأ هذا 
الغوص فى المستنقع القذر فعلا ؟ هل من إالائر انها لم تستطع أن مل 
حاة كهذه الحاة حتى الآن الا لأن الرذبلة لا تمدو لها كربهة حقيرة الى 
هذا المد ٩‏ » فلما وصل راسكوانكوف من ساژله الى هنا ء هتف بقول 
كما فعلت صونا منذ فلل : « لا ء لا » ان الفىء الذى صدّها عن اغراق 
نضها فى القناة حتى الأن انما هو فكرة « الطيئة » » وكذلك «هم» ... 
ولئن لم تجن حتى الآن ٠٠١‏ ولكن من ذا الذى يزعم انها لم تجن حى 
الآن ؟ أصحح أنها ما تزال تملك عقلها ؟ هل بمكن أن يتكلم احد كما 
کلم ھی ٤‏ وان تفکر کما تضکر › اذا کان ما يزال سلم العقل ٩‏ هل 
بستطيع المرء أن يقى أمام الهوة على هذا النحو »> أن قى هذا البقاء أمام 
المستنقم إلقذر الذي اسحد بوص فه » وأن بحر ك پده فی الوقت نفسه 
باشارة تنم على العجز » وأن پس اذه كلما دت عن الجطر ؟ الس 
مععجزة“ من المححرات أنها انتظلر ؟ نمم » لا شاك فى .ذلك ء ولكن ألست 
شده علامات حون ٩‏ » + 


واللىث راسکوشکوف على هذه الفكرة فی اصرار وعثاد + إل 
پااشاه شدید ۰ 


سالها : 


A۵ 


- اذن أبنت تصلين لله يا صونا ؟ 

لم تحب صونا »> وکان واقفاً أمامها بلتظر جوابها ۰ 

ودمدمت صولا قول مسرعة بقوة عنفة ء وهى تلقى عله نظرة 
معختلسة ساطعة : 

ما الذى يمكن أن أصير اله ان لم أؤس بالل ؟ 

وناو لت بده ء و ضفطتها سد ا ضغطاً قوياً * 

ذال يحدث لضفه : « نعم » للك هى الفيقة » ٠‏ 

وسألها لجبرها على الكلام : 

وماذا يفعل الله من أجلك ؟ 

فلت صويا صامنة مدة طويلة »> كأنها لا تستطع أن تحب ء 
وكان الاشال بهز صدرها الضعف ٠‏ وهتفت تقول له أخيراً وهى تنظر 
اله بابو د وعقصب : 

اسکت » لا تسألنی عن شىء بعد الآن ٠‏ ألت لا نستحق أن ء٠٠‏ 

رال راسکو سكوف بحدث نغسه مردداً فى عاد واصرار : « تاك 
حى القيقة » تلك هى الشتة ٠‏ » , 

ودمدمت صونا تقول بسرعة وهی تخفض علها من جديد : 

اله بعل کل شىء ! 

وبعاطفة جديدة كل الحدة ء بعاطفة غر ية شه أن تکون مرضاً › 
کان راسكولشكوف بتفرس فى هذا الوجه الصغير »> التحل » الشاحب»ء 
غير امسق » المتكسر الزوايا »> ويتفرس فى هائين العلين الزرفاوين 
الرفقتين المذبتين اللوتين اللتين تستطعان مع ذلك أن تسطعا بلهیب قوی 


AT 


بريشة الفنانة السوفباتية الكسلدرا كورساكوفا 


وأن عبرا عن عاطفة تبلغ هذا الملغ كله من القسسوة والقوة والنف ؟ 
وينغرس ف دا الحم الضصاوى الهر يل الذي ما بزال فر لحف استاء 
شی ٤‏ حتی كاد کون دتتا ٩‏ ولان ر دد ا للقشسه : « هذه 
مخلوفة ضعبفة الحقل »> هذه مخلوفة ضعفة العقل + » ء 

وكان على المنضدة كتاب لاحظه راسكوشكوف عدة مرات حين 
مروؤره مام اللضدة + فها هو ذا پتناول الكتاب الآن و يلغار فر ۾ إن 
الالتصل باللغة الروسة : كتاب محلّد > علق مهترىء ٠‏ 

صاح سال صونا من أخر العرفة : 

من أين هذا الكتاب ؟ 

وکان ما بزال واففاً فی مکاله اسه على بعد ثلاث خطوات من 
الائدة + 

فأجابته صو نا على مضض دون أن تنظر الله : 

چیء ال“ به ٭ 

= من جاع به ٩ه‏ 

- الزات + کت فد طلته منھا » 

فال راسکولنیکوف پينه وین نفسه : « البزابت ! ما أغرب هدا ! ۾ 
ان کل ئیء هنا پندو له غريا عحساً أكثر فأكثر » من لطة إلى أخرىء 
وورب الكتاب من الشمعة وأخذ بتصفحه ه 

و سالها فحأة : 

= این خی + د کر لعازر ٩‏ 


AA 


فلات صونا مطرقة الى الأرض بعاد ولم تجبه ء وكالت واقفة 
غير بعد من الائدة وقفة مواربة + 

اين الحديث عن قام لعازر ؟ * أرلنه يا صونا « 

فأاقت طرة مواربة *« ودمدمت تقول له بقسوة دون أن تقثرب منه : 

لست تعحث عله فى موضعه + اله هى الانجيل الرابع ٠ء‏ 

فال لها : 

- ابی عله وافر ليه ی پا صونا ۰ 

م بجلس » ووضع كوعبه على المائدة » وأسند راه الى بده ¢ لافا 
عه > متجهم الهيثة ء متهيتا للاصفاء ء فالا لنفسه : ٠‏ بعد ثلالة آساييع > 
سأكون الفرسخ السابع * »ء فيما أظن > اللهم الا أن يحدث لى ما هو 
شر من ذللت » + 

دلت صواها من الائدة مترددة ء بعد أن استمعت لطلب راسكوشىكوف 
فى شك وريب ٠‏ وتناولت الكتاب مع ذلك ٠‏ 

سألته وهى تنظر اله من فوق الالدة بطرف علها : 

ألم تقر اه اذن من فل ؟ 

وکان صوتها یزداد سو شا بعد شیء ٭ أجابها راسکواشكوف : 

راه مندذ زمن طو پل ۰ فی آیام الدراسة + 

- وفى الكنسة »> ألم تسمعه ؟ 

- لا اذهب الى ١‏ ر لكشسسة ء هل دهان انت الى ١‏ لكلسسة احا 
رة ؟ 


تعتمت صونا تقول : 


A۸۹ 


ل9 لل 

فاپنم راسكولىكوف 

- فهمت ٠‏ وأفلب الثلن أنك لن تحضرى دفن أبيك فى الد 
أيضاً ء الس كذلك ؟ 

- بل سأحضر ءءء لقد ذهنت الى الكلسة فى الأسبوع الماضی 
أا + وأقمت قداس ٠‏ 

٩ل‎ 

لالتزابت ٠‏ لقد فتلت بساطور ٠‏ 

نوثرت أعصاب راسكولشنكوف مزيداً من اللوتر ٠‏ وأخدذ يشر 
بدوار + 

هل كلت صديقة لالىزابت ؟ 

س ام #4 کات الہزابث امراًة صا ةه و + و کات ی ۶ ال ٠*٠‏ 
ادرا # ++ لم یکن وسعها أل للود لی 1 من ذلك »چ وکنا قرا 
م ++ *# وکا حفر" ++ + ستری اله # +++ 

تر جعت هاتان الكلمتان ااستمدتان من الكتب ترجعاً غريا فى نفس 
راسکو سكوف ه وقال لله : ١‏ وهذه معلومات جديدة ! أحاديث سر به 
بین البرابت وصونا ۶ء بان میلو فان تاهما ضعفة الحقل ! هنا اصح 
المرء اسه ضعف ألعقل +++ بالعدوی +++ » + 

- اقر ئي ! 


ولكن صونا ما ترال مترددة ء كان قلنها يخفق خفقاناً شديدآ + 


لاا لا تحرۇ أن تقر له * وكان هو بنظر الها معذباً ء فاا لنفسه : 
١‏ با للميجلولة امسكلة ! » ٠‏ 

لملمت تقول له بعوت خافت »> كأنها مقطوعة الأنفاس : 

ما حاجثك الى ذالك وألت لا تم ؟ 

فأجابها بول مصراً : 

بل افرئی ! آرہد أن تقر ! أما كنت تقرئين لالبزابت ؟١٠٠‏ 

فتحت صو اا الكتاب » ووجدت العسارات الطلوبة ه كانت بداها 
ارافان » وكان صوتها محتقا « حاولت مرتين أن ندا القراءة » ولكنها 
لم تفل فی اطق الكلمہة الأولى 2 فرت ابرا : 

وکان اسان مر بضاً » وهو لعازر ۲ من بست علا ء۰٠‏ » * ء 

ولكن صوتها اختاج وانحطم منذ الكلمة الاللة ء كما بتحطم وتر 
مشدود ء لقد القطم الفسها ٠‏ وكان قلها يدق دفاً عنيغاً جداً ٠‏ 

أدرك راسكوللكوف بعض الادراك لاذا لم تعزم صولا أمرها على 
أن شرا له »> فکان کلما ازداد ادراکاً لهذا » ازداد الماحاً فى طلب القراءة 
بفظافلة وغضب٠‏ كان برى رؤية واضحة لاذا يشق عاها ويحز فى لفسها 
أن 'نكشف عما يخصها « هى » » وأن توح به ء أدرك أن هذه العواطف 
ھی « سر ھا » فعلا > رہما منذ مراهقتها » منذ الوتت الذى كانت تعش 
شه مم اسر تپا ب أب شقّی وزو جه أب جلها الجحرن محلونة »> قرب 
أطفال جاع ساغبان » فى بيثة لا ترتفع فها الا صرخات مسعورة وملامات 
متصلة لا تنقطم ٠‏ ولكنه كان بعلم فى الوقت لفسه - هو والق من 
هذا أنها على الها الشديد وخوفها القوى تحس رغم حزلها وخشستها 
برغبة جارفة مؤلة فى أن تقر أ » وفى أن قرا له « هو » » من أجل 


۹1 


أن ٤ e‏ ون أجل أن امس لر الأن i‏ خاصة" J» f‏ مهما كلك دف 
ذلك » ء كان راسكولنىكوف يقرأ هذه الرغة فى عنى الفتاة »> وكان 
ہدر کھا من اهتاح أعصابها » 


الذى ألم بحلقها فقطع صوتها منذ بداية الآية الأولى » ونابعت فراءة 
الاصسحاح اخادی تشر من اسل بوحلا < وو صلمت الى الأبة التاسىة 


4 


8 
ګر ت . 


« وکان کثيږون من البهود فد جاءوا الى مرا ومر يم لعز وهما عن 
أخهما ء فلما سمعت مرا أن يسوع آت لاقنه وأما مرم فاستمر ت 
جالسة فى الست ٠‏ فقالت مرا لسوع : یا سد ٤‏ لو كنت ههنا لم يمت 
خی ٠‏ لكننى الآن أبضاً أعلم أن كل ما تطلب من الله بعطيك الله أياء ٠»‏ 


هنا لوقفت صونا عن القراءة مرة أخرى »> وهى تشعر بلجل من 
ان صو لها ,ختلج واه نحطم من حد بد ٠٠١‏ ۳ انبعت القراءة : 

« فال لها يسوع : سبقوم أخوك ٠‏ الت له مرا : ألا أعلم أله سيقوم 
ق القامة > ق البوم الأخير ٭ فال لها ىسوم : آنا القامة والاة + من امن 
بی فسا ولو مات ۰ وکل من کان حا وامن بی فلن يموت الى الأيده 
اومان بهذا ؟» ؛ 

اسٽر دت صو نا اتقاس ها جهد عشف وألم شديد ٤»‏ وأخذت قرا 
بصوت واضح ولهجة فوية كانها تمرف بايمانها هى نفسها على رعوس 
الأشهاد : 

« فالت له مرا : نعم پا سد ٠‏ أا قد آمنت أك أت الم ح 
ابن الله ء الى الى العالم ٠ » ٠‏ 
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وأوشکت صو ا أن تتوفف عن القراءة »> ولكنها رفست عنها «البه 
بحر كة فوية »> فسرعان ما ابت الى نضسها » واستمرت قرا ٠‏ كان 
راسکوانىكوف بصغى الى القراءة ساكاً جامدآ » دون أن يلتفت > 
واضعاً كوعه على الائدة »> ناظرآ الى جاب + وبلغت صونا الأية الثانة 
واللاان : 

« فلما أت مریم الى حبث کان پسوع ورآله ٤‏ رت عند رجليه 
با سید م ار کت مھت لم پیت انی ٠‏ فنا راما وع کی 
والنهود الذين جاءوا معها بكون انزعج بالروح واضطرب ٠‏ وال : | 
وضعتموه ؟ الوا له : با ميد ء تال والار کی مسرم ٠‏ تال الوه : 
انظروا کف کان پحبه ء۰ وال بعض مهم : ألم يكن يقدر هذا الذى 
تم متي الأعمى أن جل هنا أيثا لا بوت ؟ » . 

كان راسكوانيكوف قد التفت تحوها وأخذ ينظ الها منضعلا 
مضطرباً + عم » صدق ظنه ! لقد كانت ترعش ارتماشاً فوباً وتعانى من 
حمى حققبة ٠‏ اله توقع ذلك ٠‏ وكانت تقترب من الآآبات النى تروى 
امسجزة العطمة الكبرى > فكان شعور بالانتصار يجتاح نفسها ٠‏ | 
صوتها يبرن راان معدن ء إن الفرح والظفر بترجعان فى لفسها وبشسدان 
ازرها ٠‏ واختلطت الأسطر أعام عنها > واضطرب بصرها » لكنها كانت 
عرف ما تقرؤء على طهر القلب ء٠‏ انها حين قرأت الآبة الأخيرة : « ألم 
يكن پفدر هذا الذى فتح عينى الأعمى أن صل هذا أيضاً لا وت ؟ »> 
قد خفضت صوتها »> معسرة بحماسة ملتهبة عن شك واستاء اولئك 
اهود العمى الدين سیر کعون بعد قلسل کمن لزلت علهم صاعقة > 
وسجهشون باكين » وسؤمنون ء قالت للضسها : وهو » « هو » ايضاً > 
الأعسى » الذى لا يوسن » هو أبضاً سسمع > وهو أيضاً مين > 


۹۳ 


لم ٤‏ لحم » سۆمن »> سيۋمن فوراً ¢ حال ٠‏ فکان هدا التوفم جلها 
ترعش فرحا ٠‏ وتابست قراءتها : 
مغارة وقد وضع عليه حجر ء فال بسوع : ارفعوا الجر قالت له مرا 
آخت اميت : يا سيد ء فد أشن لأنه هلا منذ أربعة أيام « ة ء 

أبرزت صونا فى فراءنها كلمة « أربعة » « وتابعت قرأ : 
ا مجر » ورفع يسوع عينه الى فوق وقال : أبها الأب » أشكرك لأنك 
سمعت لى ٠‏ وأا كنت أعلم أنك ممع لى فى كل حبن ٠‏ ولكن لاجل 
هذا الحمع الواقف حولى قلت هذا » ليؤمنوا أك أنت أرسلتنى + ولا قال 
بسوع هذا صرح بصوت عظيم : لعازر هلم خارجاً » فخرج المت ٠٠١‏ د 

فرأت صواما هذه الكلمات الأخيرة بصوت قوى ظافر › وكائت 
الولحف ورعش كأنها ترى المشهد بعسها ٠‏ 

٠٠١ «‏ وداه ورجلاه مربوطة بأقمطة ووجهه ملفوف بمندیل ۰ 
فقال لهم يسوع : حلوه ودعوه يذهب » ٠‏ 

« فکليرون من الهود الذبن جاءوا الى مريم ومرها ونظروا ما فعل 
يدوع آمنوا به ٭ » ؛ 

لم تعض صونا فى القراءة الى أبعد من هذا ٠‏ لقد عجزت عن 
ذلك + قوت الكتاب و لهضٹ بحر کة فو ية , شطة ٤‏ ودمدمت لقول 

هذا کل ما پروی عن قام لعازر ء 


٤ 


عبنیها نحو راسکوتیکوف ۰ وکات ما ازال ترالحف من الحمى ٠‏ 
كان عقب الشمعة التي ذابت في الصحن التعقف منذ مدة > للفى 
ضاء ضعفاً على القاتل والمومس وقد ضمّهما قراءة « الكتاب الالد » 
فى هذه الغرفة اللائسة ٠‏ 
والةعست مس دای أو ر یك * 
ونهض داسکوانیکوف > واقثرب من صونا > وقال لها فجاة بصوت 
نوی وقد اکفهر وجهه : 
فال : 
- ركت الوم أهلى : أمى وأحتى ٠‏ فلن أذهب الهما بعد الآن ٠‏ 
قد قطعت صلنى بهما فطبعة تامة ٠‏ 
lU‏ $ 
قد نرك فى لفسها أثراً حارقاً » رغم أنها لم تستطع أن تحد ده ٠‏ فلما 
سمعت نا هذه القطعة شعرت بما بوشك أن يكون رعا وذعراً ء 
أضاف راسكواشسكوف بقول : 
ملعو تان كلالا > فلسافر مما ! 
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وکانت عناه تسطعان ٭ قات صوا للها هى أیضاً : « ان هيثته 
ندل على انه مجنون » ۰ 

وسالته مرتاعة : 

ساف الى أبن ؟ 

ولراحعت متقهقرة على غر ارادة منها « فال لها : 

- أسّى لى أن اعرف ! كل ما أعرفه أن الطريق الذى سنقلمه 
واحد ٠‏ أا وائق بهذا » ولا أعرف شا سواه ٠‏ وان هدفا واحد 
اشا ء 

كانت تنظر الله ولا تفهم ۾ کل ما کانت تدر که هو آنه اسان 
شقی شقاء رهسا » شقى الى غر نهاية ٠ه‏ 

وأضاف راسکولسىكوف بقول : 

ما من أحد منهم بستطع أن يفهم ما تقولله ٠‏ أما أنا ذقد 
فهمتك ٠‏ آنا فى حاجة اللك ٠‏ ولهذا السب انما جثلك ٠‏ 

ممت صو ما فائلة : 

- لست أفهم ٠٠١‏ 

ستفهمين فى استقبل ٠‏ ألم تفعلى مشل الذى فلت أا ؟ أبنت 
ابضاً خرقت القانون ء أت أيضاً ٠٠١‏ أنت أبضاً درت حاة ۰۰۰ هی 
حانك طعا »> ولکن ما الفرق ٩‏ کان پمكنك أن تعشى بروحك + ولسوف 
بنتهى بك المطاف فى الستصل الى قرب « سوق العلف » ٠١‏ ولكنك لن 
تستطعى أن تحتملى ذلك »> فان بشت « وحدة » قوف تفقدين عقلك 
مث ٠‏ الك ملد الآن أشة بمنونة ٠‏ فلماذا لا افر اذن معا ء لماذا 
لا شع طريقاً واحدا ؟ فلسافر ! 
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تمتمت صودا تقول وقد هرتها کلمات راسکوانىکوف هرا غریا 
وبا 
لاذا ء لادا تقول هذا الكلام ٠٠١‏ 
لذا ؟ لأن بقالى على هذه الحال أصبح مستحلا » هذا دو 
السب ٠‏ لا بد للمرء آخر الأمر من أن ييكى » بدلا من أن صرح 
فالا كطفل صنير : « الله لن يسمح بهذا » ٠‏ قولى لى : ما الذى سسحدث 
اذا اقتادوك غد الى المستشفى ؟ ان الأخرى قد فقدت عقلها » وهى مصابة 
بداء السل » وستموت قربا ٠‏ والأولاد ؟ هل يمكن أن لا تضع بوليتشكا 
هى أبطاً ؟ ألم ترى هنا » فى نواصى الشوارع > أطفالا أرسلتهم أمهاتهم 
فى طلب الصدقات ؟ لقد عرفت أا أين تعش هذه الأمهات » وفى أى 
روف اعبش + ان الأطفال لا يمكن أن يقوا فى أمثال تلك الأماكن 
اطغالا" ٠‏ فى أمثال تلك الأماكن يصح الطفل الذى عمره سبع سان > 
بصعم داعر ا أو لصا ء والأطضال م ذلك هم صسورة المح ¢« هم 
ملكوت الرب » * ؟ قد أمر الرب باحترامهم وحبهم *ء هم السالية 


المستشل # ¢+ 
رد دٽ ص وا قول وهی "لوی پدبها i‏ و ایجهشس باكىة یکاء 
هسٽر با : 


ما العمل اذن ؟ ما المبل اذن ؟ 

ما العمل ؟ نحطم مرةً واحدة كل ما يجب لحطمه » ولا شىء 
غير ذلك ١ء‏ اتحمل العمذاب ١ء‏ ماذا © ألا تفهمين ؟ سوف تفهمان 
فى المستقيل ! الرية والسيطرة > السبطرة خاصة | السطرة على جميع 
امعخلوقات المرتعحفة » على كل هؤلاء اللمل ٠١‏ ذلك هو الهدف !| تذكرى 
هذا ! تلك هى وصتى لك ٠‏ لعل هذه آخر مرة أكلمك فها ٠‏ اذا لم 


¥ 


اجیء عدا » فستعلمان کل شىء بق ك › فاذکری نید کلمالی ۰ ود 
تفهمين ممناها فى يوم من الأبام » بيد سبنة » ولكن اذا جت غد > 
فسأقول لك من الذى فقتل البزابت * وداعاً ! 

اراتعشت صواا ذعراً ۰ وسألته وهی رهه بنظارة متو حشة : 

أأنت ترف حقا ٠٠٠١‏ من الذى تتلها ؟ 

أعرف ذلك ء وسأقوله لك ٠٠١‏ لك وحدك ! لقد وقع اختبارى 
علك ء٠‏ لن أجىء الاك لاستغةرك ؟ وانما لأحدثك بساطة ٠‏ لقد اخترثك 
منذ مدة طوبلة لأحدثك » اخترتك منذ اللحظة النى كلمنى فيها أبوك 
عك » وكات المزابت ما" تزال حة ٠‏ وداعا ! لا تتاوللى بدك ! الى 
المد ! ء 

وخرج ٠‏ كانت صونا تنظر اليه وكأنها تثظر الى مجنون > ولكنها 
كانت هى افسهها أشنه بمجنونة ء وكالت تشعر بذلك ٠‏ وكائت نجس 
بدوار *٭ 

تساءلت : « رباه ! كف يعرف من الذى قل الىزابت ° ما معلى 
هذه الأقوال ؟ فظم > فظيع ٠ » ٠٠١!‏ ولكن لم يخطر ببالها د أن ٠٠‏ ٠ء‏ 
لم بعخطر ببالها هذا فى للظة من اللحظات » لم بيخطر بالها فى أبة لظة 
من اللحظات ! وقالن تحدث نضسها : « لا بد آله شقی »ء لا بد آنه شقی 
شقاء رهسا ! ترك آمه وأخته ۰ لاذا ؟ ماذا جری ؟ ما نباته ٩‏ ماذا قال لی 4 
لد للم فدمى وقال لى ٠٠١‏ قال لى +٠۰۰‏ عم ٠۰‏ فال لى ذلك بوضوح ¢ * 
فال لی اله أصبح لا پستطع أن بحا بدونی ۰۰ آه ۰ء راه أءءه 

فضت صو ا الل كله ی حمی وهذیان » فتارق ٩‏ نض بوشسهة 
واحدة فتأخذ ىكى وتلوى بديها ألا > وتارة تهوى الى لوم محموم 
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ری فی الحلم ہو ہکا و کاترین ايقانوفا والزابت وفراءة الاايصل ٠٠‏ 
وراه هو +++ هر + ++ او مهه الشاحب ٤‏ عة المنقدتان ٤‏ يلم فدمنها) 


ویىگی ¥+ 0¢ أه +++ بارت ءءء 


وراء الياب » وراء ذلك الباب نفسه الدى فصل غرفة صونا عن 
شقه جرترود کار!ووا ر يسلیش » كالث لوحد غرفة وسبطة » خالة ملد 
مدة طوپلة »> هى جزء من شق دة ر :سابش» و کانن السدة ر پسلش 
ثريد أن تؤجرها» كما تدل على ذلك اللاقة الموضوعة على باب مدخل 
العمارة »> والأوراق الصفيرة الملصقة على زجاح النوافذ التى تطل على 
القناة ء وقد اعتادت صونا أن تعد هذه الغرفة خالة غير مسكونة ٠‏ غير 
أن السد سضدريجابلوف كان قد التصق بالاب فى هذه الغرفة الالة ء 
ای ایی کل الحدیت الذی جری بین صونا وراسکوشکوف »› حتی اذا 
خرج راسکولنیکوف لث هو لظة پفکر › لم رجع سار على رءوس 
الأصابع الى غرفته المتصلة بهذه الغرفة الالة > فتتاول كرساً وجاء يضعه 
برفق وهدوء على الاب الموؤدى الى غرفة صولا ٠‏ لقد شاقه الحديث الذى 
حری بین الفتاة وین راسکواسکوف کلراً ¢ ورای اه حدیر بان سمح 
وان بعحفظل ؟ وبلغ من شدة اعحابه بهذا الحديث ورضاه عنه وابتهاجه 
به أنه حمل الكرسى وجاء يضعه على الباب حتى ل يضطر فى المرة القادمة 
النی تد یکون الغد موعدھا ‏ من پدری ؟ - أن يزع نفسه بالىقاء واقغا 
طوال ساعة كاملة + هكذا ستاح له أن بحلس جلسة مريحة » فتكون 
متعته من جم الواحى كاملة ٠‏ 


۹4 


اغد » فى الساعة الحادية ڪشر تماماً ان 
وصل راسكولشنكوف الى قم ااشرطة »> ودخل 
على مكانب مفوض التحققاى*. وطلب مقابلة 
:ورف پٹر وتش »> ادهشه أله طلب الله أن 
بنتظطر ٠‏ لد انقضت عشر دقالق على الأقل فل أن بلستدعى » وكان يثنا 
آن پسستقىل فوراً ء 


لل وانفاً فى وسط قاعة الاتطار ء لما كان يذهب وبجىء من 
حوله اناس لا ېدو علهم أنهم بکٽرون به أى اكتراث ٠‏ وفى الفرفة 
امحاورة الى يدل مظهرها على أنها غرفة مكتب » كان جلس عدد من 
الكثبة عاكفون على الكتابة » وكان واضحاً أن أحداً مهم لا سرف 
من راسكوشسكوف هذا وما الذى بعمله هناك . 


وکان راسکولسكوف بلحل على ما حوله ظرة فلقة فها ارتياب › 
مسالا : رى ألا يوجد هنا » عل مقربة مله » شعخص سر ى ما 
جاسوس” ما » مكلف بمراشته » وبمنعه من الجروج اذا هو أراد أن 
يخرج ؟ ولكن لا ٠٠١‏ لم يكن ثمة شىء من هذا القسسل ٠‏ لم يكن ثمة الا 
مستخدمون صغار » غارقون فى أعمالهم الصغيرة > وأشخاص” آخرون»› 
لكن هؤلاء الأشخاص الآخرين كانوا هم أبضاً لا همون به ٤»‏ ويدعون 
له ان بلقل حرا على ما پشاء له هواه ۰ وها هی ذی فکرة تنت ی ڏهنه 


ee 


وتترسخ اترسخاً ما بنفاك يزداد عمقاً : لو كان ذلك الشخص اللغز الذى 
لقيه بالأمس » لو كان ذلك الشبح الذى ظهر له من تحت الأرض » لو كان 
بعلم کل ئیء ٤»‏ لو کان فد ری کل ئیء > أفكان يرك لهء هو 
راسكوانيكوف »> أن ينتظر هذا الانتطار هادا ؟ أفكانوا يصيرون عليه 
حتى الساعة الادية عشرة »> حتى الساعة التى ارتأى فها أن يجىء من 
تلقام نفسه لبدلٰی باادته ؟ اذن لم يش به ذلك اأرجل بعد ٠٠١‏ او أنه هو 
ضا لا یعرف شیا معینا ( وکیضف کان ہمکن أن پری آی شیء عل کل 
حال ؟ ) ء واذن لم ڀکن کل ما حدث له بالأمس » هو راسکو كوف »> 
الا سراباً » الا ربا مها خاله المهتاج المريض ٠‏ ان هذا الاكتشماف 
کان قد فرض نه على راسکوانيكوف منذ أمس » فى لظة هى من 
أعنف فلات شعوره بطر ومن قوی لان اسحساسهة باليس ۰ 

وضما کان راسکولشسکوف یفکر فی هذا کله مرة أخزى › وفما 
کان نها لكفاح جدید » شعر فيحأة بار تعاش » فغلت نفسه فلانا شديداً 
اذ تصور أله الما برتعشس خواا »> لأنه سقف أمام بورفيں بتروفتش 
الكريه ٠‏ ان أفظم شىء هو أن بلقى هذا الرجل من جديد ٠‏ انه يكرهه 
کرهاً لا حدود له > کرها لس له نهاية ۰ وکان یخشی أن پژدی به 
هذا الكره » على لحو من الأنحاء » الى أن يفضح نضه ء وبلغ غضبه من 
القوة أنه أوقف اراتعاشه فور ٠‏ وأعد راسكولنيكوف اضه لأن يدخل 
على الرجل مادا كل اليدوء » وحلف لقين صامتاً الى أبعد حدود 
الصمت > بفتح عبنه وأذنيه ويسيطر فى هذه المرة على مزاجه المهتاج 
المربض »> مهما بحدث من أمر ٠٠١‏ 

وفى اللحظة التى اتخد فها راسكولسكوف هذا القرار ء دأعى الى 
الدخول على بورفير بتروفتش ٠‏ 

کان بورفیں بتروفتش عندئڈ وحداً ف غرفته ٭ انها حجرة لا هی 


۰١ 


بالکیرة ولا ھی بالصغیرة > تضم مکتیا كيرا موضوعا آمام دیوان مفطی 
بقماش مشمم > و تضم ملصدة ٤‏ وخزالة ئی ر کن من الأ ركان ¢ وعد 
کرای من خشب أصفر قشر طلاوه ؟ ودا کله من الات الادارة ء 
وقى الحدار الذى بقع فى اخر الغرفة » أو قل فى الاجر الذى بقع فى 
أ خر الغرفة » يوجد باب مغلق : فلا بد اذن أن وراء هذا الاجر ححرات 
اخځری * 

فما ان ادحل راسکولنیکوف حتی آغلق بورفیر بلروفتش ذلك 
الاب الذى کان فد دخل مله > وبقی الرجلان ودين ۰ 

استقل مفوض الشرطة زاره طلق الحا متودداً متحاً فى ظاهر 
الأمر ؟ ولم يستطع راسكواليكوف الا بعد عدة دقاثق أن درك من يعض 
العلامات ان بورقار نرو فتش مراك بعص الار تساك » فکاره ازع ناء 
یامه بمهمة سرية ٠‏ 

بدا بورفر بتروقتش بتکلم وهو پد أل راسكولنىكوف بد به 
فقال : 

| *#*+» عرز زی *+**ه هالت ا اذن + ++ فی لواحا ... لفضل.. 
اجلس يا #زيزى ! ولكن لعلك لا تحب أن أحاطباك بقولی با عزیزى > 
«فقط؛ » هذا ! ١٠ء‏ لا تحسب هذا نوع من رفع الكلفة وعدم التحر »> 
أرجوك ٠٠١‏ ولكن لاذا لا تجلس ؟ اجلس هنا ء على الديوان ٠٠١‏ 

جلس راسکولنىکوف دول ان حول عه عه ۰ 

وال لخدن سه مر تابا 0 ف لواحا +++ اعتذارات عن رفم 
الكلفة وعدم التحر ج ٠ء‏ هدا التعبر الفر سى « فقط » ۰+ ص اه 
مد ال يديه > لکنه لم پناولنی لا هذه ولا تلك منهما » بل بها 
ئی الوقت المناسب +++ gq‏ 4+ 


کان کل من الرجاین برقب صاحبه ویرصده » ولکن ما ان تلتق 

ب حت ت بالعر بضة اص رة +++ ف موصوع الساعه ++ الك 

ماذا ؟ آى عريطة ؟ | ٠٠١‏ لسم > لسم » اطم » هذا هو 
ااطلوب تماما ٠‏ 

کذلك قال بورفر بر وفتشس بسر تة کان أمراً ما کان ,تله > 
ثم اول الورفة وألقى علها نظرة خاطفة + وواصل كلامه بذلك التعجل 
سنه فقال مو كداً : 

روصم الورفة عل مکه * ۳ بعد دوقة ٤‏ سلما کان ينكلم ف آمر 
خر »> #اول الورقة من جديد ومضى يرتها فى درج المنضدة ء٠‏ 

فلت ل بالس £ # فما یسل ال +HRF#‏ الك نود + + ان 
+ ل بی + رسماً 4+ عن علافانی # 4+ بالمراة القتبل + 4 + 

وأسرع راشكولنيكوف قول لله : مؤناً : د عجيب ٠٠١‏ لاذا 
أضفت جملة « يسل الى" » هذه ؟ ٠‏ ء٠‏ 

ثم أسرع قول لنضه على الفور : « ولكن لادا أفلق هذا القلق كاه 
من قولی « پخگّل الى » ؟ ۰ 


وشعر فحاة أن هذا الالصال وحده بورفير بتروفتش > وهاه 


الكلمات وهذه النظطرات التسادلة وحدها قد كانت كافة" لأن لحدث 
في لفسه اراتاباً شدیدا +٠۰‏ وأن هذا کله خطر » خطر خطراً رهسا ٤‏ 
فقال لنفسه مقرعاً : « غلط » غلط » سأفضح أمرى من جديد » ٠‏ 


جمجم بورهیر بتروەتش يقول : 


س نم ٤‏ م » اطمشن +r:‏ لىس الامر پمستعجل +++ لس الامر 
نمس تخل اله # #4 


و کان بورفیر بتروفتش بقول هذا الكلام وهو يدور حول المكتب 
طولاً وعرضاً » ولکن دون ما هدف فما پیدو » کأنه لا بعرف ما الذى 
کان عخدبه ليجو النافذة > م بعحدبه دو مکته ٤‏ ۳ به سحو اللافدة 
فالکنب من جدید ؛ 


و کان وهو پسیر پتحائی اظرة داسكولنيكوف الربابة » ولکن کان 
فی بعص الأحان تو فف اة ٤‏ عد قى الى ميحد له وسحهاً لوسجه ه٠‏ أله 
لمشهد غریب ٤‏ مشهدا هذا الر حل القصير السمان » المدوّر کر ٤‏ 
الذنى كان كأله يتدحرج من هنا وهناك »> ثم يعود يب على الفور من 
جمع المحدران » وجمع الأركان ٠‏ 


أمامنا متسع من الوقت »> أمامنا متسع من الوقت ٠٠١‏ هل تدختن ؟ 
هل ملك ما ٠٠١‏ الك سبجارة ( قال ذلك وهو بفتح علبة سجائره ) ٠٠‏ 
الى استقلك هنا » ولكن شقتى هناك > وراء هذا المحاجز ٠‏ أا أسكن 
على نفقة الدولة » ولكلى أسكن موقا فى خارج الدائرة كما تعلم ٠٠١‏ 
نعم » ذلك أن هناك اصلاحات صفيرة وجب اجراۋها هنا ء وقد أوشكت 
الآن أن هى ٠‏ شىء عظيم أن بسكن المرء على لفقة الدولة » هه ؟ شىء 
عظيم جد ء ما رأيك ؟ هه ؟ 


جاه راسکولىکوف وهو بلق عله بطر ة تسه أن بکونٰ ساخرة: 
ب اعم > ىء عظيم جدا ! 


فر د د بورقر بر وفتشس شدھ العسارة وکا أصبح پفکر فیحاة فی 
شىء خر معختلف عن هذا كل الاختلاف : 


شیء عظم جد > ئیء عظیم جد ٠۰۰‏ 


وأضاف ا شبه أن بکون صراخاً » وهو حدق الى راسكولنیكوف 
منوففاً أمامه : 

- نعم » ثىء عم جدا 8 

ان هذه الطريقة الحمقاء السخفة فى ترداد هذه العبارة ( أن 
السكنى على فة الدولة شىء عم جداً ) الاقض بعض الناقضة ما كان 
قاضى التحشق برمی به راسكولشكوف من لظرة جادة »> متأملة »> ملغزة. 
يكح جماح لضفه » فاذا هو يتحدى لحدياً فه غير فلمل من الطيش > 
فسال بورګر بر وفتشس فحاة > وهو بلقى عله رة تکاد کون و فيحة < 
حتى لكأنه بهد فى وناحته هذه لذة ومتعة : 

هل تعلم أن هناك > فيما يقال » اعدة قضاة »> أسلوبا فضائا 
بمکن اَن E E‏ جمم ضاخ احق ¢ هو أن شحدث أحدهم ولا 
فى أمور تافهة سخغة أو حتى فى أمور هامة لكنها غريبة عن الاستجواب 
كل الغرابة »ء وذلك من أجل أن يطمتن الشعخص الذى بستحوبه »> 
يهوى على رأسه فحأة بالس ؤال الاسم الخحطير الريب ؟ الس هذا 


1-۵ 


صحیحا ؟ بظهر أن هذا الأسلوب ود طق تی الآن ” نطسقا دققا < 
وروعی مراعاة تامة ٠‏ 


اذن ء اذن ء بت تظن ألى انما حدثثاك عن المساكن التى تقدمها 
الدولة على لفقتها » من أجل أن ٠٠١‏ هه ؟ 


فال بورفین بتروفتش ذلك »› وغضن جفنه وطرف بعنه وبان فی 
وجهه تير عن مرح ومكر » وامحت لجاعد جيه الدفقة > وتصيقت 
عناه الصغيرتان »> وتمددت أخراً فسماتهء قحد فی الى على راسکولنىکو ف 
والفجر بيك ضحكاً عصيياً طوپلا هز" سمه کله ٭ واراد 
راسكوتكوف أن يحمل نفسه على ممجاراته فى الضحاك »> فهم” أن 
بضحك هو أبضا » ولکن بورفیں پتروفتش حین رأی راسکولنیكوف 
بو شاك ان پشارکه ضحکه ء اللانته لوبة مسعورة من حك بلغ من 
القوة أن وجهه احمر احمراراً شدیدا » فتغلب اشمثراز راسکوللیکوف 
عندئذ على تعقله ء فأمسك عن الضحاتء وقطب حاجسهء ونظر الى بورفير 
بتروفنش طويلا ء نظرة كارهة حاقدة » وظل لا يحول عله بصره الى أن 
انتهى بورفي من ضحكه المصطنع المفتعل ٠‏ والحتق أن الرجلين كليهما لم 
بلتزما جاب الحكمة والتتصر والتعقل : فأما بورفير فكان كمن يسر من 
زاره صراحة »> وأما راسكوشكوف فقد اسستقل ذلك الضحك بكره 
شدید » وهو کر لم بظهر على القاضی آنه ضاق به أو انزعج منه على کل 
حال ٠‏ وذلك أمر لفت التباه راسكولبكوف : لقد أدرك راسكوشكوف 


ان بورفیر لم يكن مرابكاً أى ارثبالكه منذ فليل »> وأنه هو الذى وقم 


فى الفخ » وأن هناك أمراً بجهله ولا شك » أمرآ مستا مضا سنصب عل 
رأسه بعد لثلة ٠٠ء‏ 

لذلك انتقل الى الحد فد ما » فنهض متاولا شعته »> وبداً تكلم 
فقال بلهجة جازمة غير أن فها اهتاجا ويا : 

١‏ بورفیں پثروفتش > لقد اعربت امس عن رغنك فی ان ترانی 
من احل إن ست حوینی ( رل راسکولنکوف للمة ستحونی » 
هذه ) » واا ذا فد جت » فان كنت فی حاجة الى أن تعرف شتا ما ء 


فاستحوبنی ¢ وال فاسمح لی أن أتصرف ء لىس فى وقتى متسع « هناك 
أمور تلادينى ٠٠١‏ يحب عل أن أحضر دفن ذلك الموظلف الذى داسته 


ا لحل أمس ۰ء٠‏ 

وأضاف بقول : 

وقد سمعت أبنت عن الادلة الى ET‏ له ++ 

ولکله سر عانٰ ما ندم عل اه اف دہ الملة واز داد 5 ذلك 
عه ٤‏ وتام کلامه فقال : 

قد لست من هذا كله » تعت » هل تفهم ؟ لست مذ زمن 

3 3 4 ت 

طويل ١ء*+‏ وإعل ذلك إحد الامسساب الئی جعلشی مريضا +٠١‏ 

وشعر مرة أخرى بأن المملة التى أضافها عن مرضه ليست فى 
ممحلها أيضاً > فتابم قول رافعاً صوله : 

5 اللاصة #+ 4# اسٹحو نی ص ولك # + او دعن انصرف 
فوراً ٠‏ ولكن اذا استجوبتنى قحب أن يتم الاستعجواب وفقا للأصول 


المطلوبة والقواعد المتعة ء وبغير ذلك لا أسمح لك به ٠‏ لذلك أودّعك 
الآن فلس علنا أن لحتمع فى خلوة ٠‏ 

صات بورفیر بتروفتش بقول مرا لهجته ووضعه على حین فجاة» 
منقطعاً عن الضحك دفعة“ وأحدة : 

ئم أردف قول : 

- اطمثن ٠ء‏ أرحوك ¢+ »+ 
أن يجلس ٤‏ وقال له : 

- لديا مشسع من الوقت » لدينا متسع من الوقت > وهذا كله لافيمة 
له اليتة ء بالعكس : أا مسرور جدا من أك جت الشا أخيرا ! اننى 
استقيلك كما يستقيل ضف ٠‏ آما عن ذلك الضحك اللمين » فاعذرنى 
با عزیزی روديون رومالوفتش ٠٠١‏ هذا هو اسمك » الس كذلك ؟ 
رو دیون رومائوفتشس +٠‏ *+ أل ملاحطك المرهفة ود اثارت کی سی 
مر حا شدیدا +++ 0 آله لفق ل اا أن آتواثب ککرة 3 الطاحل 
طوال لصف ساعة ء٠‏ اللى سرع الى الضحك ٠‏ حتى اللى أخشى أن 
أصاب بنوبة قلية ء ولكن لاذا لا تجلس ؟ هلا جلست ! أرجوك أن 
حفس با عر یزی > والا اعتقدن أيك زعلان ! 

کان راسکولشکوف صامتاً یصئی ویلاحظ e‏ وما بزال مقطب 
الماجین من القضب + وقد جلس » لکنه ظل ممسکا قعته بده ۰ 

وام بورفیر بتروفتش کلامه وهو ما يزال بتحول فى الغفرفة > 
و بتحائى لظرة ضنفه > فقال : 


ساذکر لف شتا یا عزیزی رودیون رومالوفتش › لأعطك 
فکرة عن طعتی ٭ آنا رجل ما آزال عازباً کما تری »> فاا اذن لا أعاشر 
الناس ولا أختلف الى المجتمعم كثيراً > وأا اذن رجل غامض » مجهول ٠‏ 
وأ عدا ذلك اسان مكتمل التكوين » متعظم الس ء متيخدر الاجساس» 
و ٠٠١‏ و ٠٠*١‏ هل لاحظت يا روديون رومانوفتش أله علدنا » أقصد 
عندنا فى روساا > ولا سما فى أوساطا البطرسبرجبسة ء ما ان يلتق 
شیخصان ذکان ۔ مثلنا نحن » اا وآنت » ان صح التعیر ‏ حتى رى 
هدين الشخصان عاجرين طوال نصف ساعة عن العثور عل كلمة واحدة 
پقولها احدهما للآخر ؟ ان كلا منهما بطر الى صاحبه ککلين من 
خزف ۰ وان كلا منهما یخشی صاحبه ویخاق مله ۰ ان لمع الناس 
موضوعاً بتتحدثون فيه » السيدات ملا ٠٠١‏ أو أفراد المجتملع الراقى٠٠‏ 
أفراد الطبقة العلا ٠٠١‏ نعم > ان لمع الاس موضوعاً يتحدلون فيه > 
« ذلك واجب لا مفر مله » * ٠‏ ولكن أفراد الطبقة امتوسطة ٠١‏ الأفراد 
الین هم مللنا ٠٠١‏ بكونون دالماً مرتنكين صموتين ٠٠١‏ أعنى ملهم 
أولشك الذین بفسّرون ٭ فما سیب هذا یا عزپزى ؟ هل الإهتمامات 
الاجتماعة هى التى تعوزا ء أم نحن اناس شرفاء جداً فلا بريد أحدنا 
أن بخدع صاحه ؟ لا أدرى ٠٠١‏ فما رأيك انت ؟ ولکن هلا تر كت 
شعتك ! لكأنك تريد أن تنصرف فوراً + هذا مسف ٠‏ أما أ١ا‏ فمسرور 
حقا ٠٠١‏ 

ترك راسکوانىکوف فعته » ولکنه ظل صامتا متجهم الوجه بصخی 
بعد ورصانة الى ثرثرات بورفر بتروفتش المفككة » مسالا يله وپین 
تسه : « أبريد حقا أن ينوم انتباهى بهذا اليل المتدفتق من اللو التافه 
الضف ؟ » + 

وواصل بورفیر بتروفتش کلامه بقول ؛ 


لست أقدم لك قهوة > فلس هذا بالمكان المناسب ء ولكن لاذا 
لا لحب أن حالس صديقاً طا مدة خمس داق هه تسه قلسلا ٠۰‏ 
هذا عدا واجات الوظفة كما تعلم ٠٠١‏ وأرجوك خاصة با عزيزى أن 
لا تزعل اذا رأينى على هذه الال أسير فى الغرفة طولا وعرضا + 
هعذرة“ با عزپزی ۰۰۰ ال نى أخثى كرا أن أزعلك ءءء کی لا ب 
ی من شىء من الرباشة ۰ ای جالس دام ٠۰‏ وسرلی کئږاً أن 
باح لان أن شى قلسلا خلال حمس دقائی ۰ شی الواسين 
يا عزيزى ١ء٠‏ وأا أريد دائما أن أعالها بالتمارين الرياضية ٠١‏ يقال 
ان رجالا من مستشارى الدولة »> رجالا من كار موظفى الدولة › 
بقفزون على الحل كل يوم على لظام مطرد » ويجدون فى ذلك لذة ء 
تعم > ان العلم هو الذی پطالب بہذا فی أپامنا ٠٠۰‏ أما التزامانى هنا > آما 
هذه الاستحوابات و هده الشسكلبات كلها الى جثت على ذكرها ء فلك آن 
تعلم حقاً یا عزیزی روديون رومانوفس أن هذه الاستجوابات كثراً 
ما نتير القاضى أكثر مما تحير امتهم ٠٠١‏ كما ألعت أنت الى ذلك بكثي 
من رهافة الملاحظة واناد اللصيرة ( لم يكن راسكولنيكوف قد آلمع الى ثىء 
من هذا اللتة ) « نعم » أن المرء ليرتبك > ان المرء ليرتبك حقاً » ولختلط 
عليه الأمور » وهذا پٽکرر هو مه دالماً » پتکرر هو لفسه دائما ٤‏ 
على ولبرة واحدة > کقرع الطنل ++ لغمة واحدة ٠١‏ على ا موعودون 
الآن باصلاحات »> فستتغیر اسماڙنا * على الأقل ۰ ھیء هیء هىء ٠٠١!‏ 
أما عن أسالسنا القضائة - على حد تيرك الطريف الفكه _ فأنا أوافقك 
على رأبك كل الموافقة ء قل لى من فلك : أى" متهم لا بسرق > 
ولو كان أجهل فلاح » أن المحقق الما يدا بمحاولة تئويمه ( على حد” 
تعبيراك اللاسب اموق ) » بأن يلقى عله أسثلة لا تبت الى الموضوع 
بصلة »> ثم هوی على رأسه بالموضوع أنه هوى عله بساطور ٠٠١‏ 
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هىء هىء هىء ٠٠١‏ اعيرك الموفق أبضاً ٠٠١‏ هىء هىء ٠٠١!‏ اذن لقد 
ظننت ‏ فعلا أنى حين حداتك عن مسألة السكنى على نفقة الدولة انما 
كنت أريد ٠٠١‏ هى»ء هىء ! يا لك من فى ملء بالسضرية ! لاء لن 
أفعل شتا من هذا ٠٠١ | ١‏ بالناسية ٠٠١‏ ان كلمة تستدعى كلمه 
أخرى » وان فكرة تحضر فكرة لانة ٠٠١‏ قد أشرت ء منذ قليل > 
الى أصول الاستحواب وقواعده » كما نتذكر ٠٠١‏ أشرت الى الشكل 
الذى بيجب التشد به فى الاستجواب ٠‏ ولكن قل لى : ما هو الشكل ي 
ان الشکل »› فی کر من الأحان » لا يكون له أی معلی + ورب حدیث 
ودى أنفعم كثراً من استجواب تقد فه المحقق بالشكل > وبلترم فيه 
القواعد والأصول ء طعا ٠٠١‏ لا يمكن أن بختفى الشكل احتفاء تام" > 
فى وسعك أن تطمثن من هذه الناحة ٠‏ ولكن ما الكل فى حشقة 
الأمر ؟ لس فى للشكل أن بعرقل عمل قاضى النحقيق فى كل طظة ٠‏ 
ان مهنة قاضى التحقق فن حر ان صح التعیبر ۰۰۰ او هی شىء ,شه 
ان پکون ۰۰۰ ھیء ھیء هیء !۰۰+ 

نوفف بورفير بلروفتش ليسنرد أنفاسه ٠‏ كان ينكلم متدفقاً 
كالسيل »> فتارة“ بقذف عبارات جوفاء لا معنى لها دون كال أو ملل > 
وتارة يدس كلمة صغيرة اه بلغز » اعود بعد ذلك فوراً الى هذره 
النافه ولغوه السخف + وكان كمن ير كض فى الغفرفة ركضاً ء هازاً 
ساقه القصير لين السملتن مريداً من الهز » واضماً يده الىملى وراء 
ظھرہ »> مح رکا يده الیسری باشارات اتاقض مم أقواله تناقضا غر با 
ولاح راسکوانیکوف فحاة أنه فد لوقف ألناء جر به السربم مرین آو 
أمام اليا » وبدا عليه أنه بصي بسمعه لظة. ساءل راسکوشسكوف: 
« آهو ينتظر شا ؟ » ؛ 
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و استانف بورفر بتر وفتشس امه فال مرحاً وهو بلقی نخلرة فها 
طسة رعشت الشاب وآثارت شکو که وريه : 


الواقع أك على حق تماما حين تسر من اجراءاتا القضاة٠؛‏ 
ھیء ھی ۰۰ء ان اسالسسنا ‏ بعضھا لا کلھا طعا - وهم بأنها مستوحاة 
من سيكولو جا عميقة » مع أنها فى حققة الأمر مضحكة تماما > بل هى 
فى كئير من الأحان عقمة » ولا سما علد التقد بالشكل تشداً دققا ء 
ولكن ٠٠١‏ فلتعد الى مسألة الشكل هذه اشها : لنفرض أنى مكلف 
بالتحقق فى فضة > وى أعرف أو قل أعتقد اللى اعرف أن اطانى هر 
فلان أو فلان ١٠ء‏ أنت ادها لهنة القضاء با روديون رومانوفتش > أللس 
كذلك ٩‏ 

عم » كنت أدرس القانون ؛ 

طب »> هذا اذل مثال صغير يمكن أن بفدك فى المستقل » ان 
صح التعير ٠‏ آ ٠٠٠١‏ لا هين بك الظن الى أننى أريد أن ألقنك دروساً 
أت الذى اکت مقالات عن الاجرام Ull cY‏ اضرب لك هذا الغال 
من حسث هو وافعة ء لنفرض أنثى لنت أن فلاا أو فلاا من الاس هو 
اانى ء فعلام أ قلقى فلا أو فلاا قل اللحظة المناسبة » حتى ولو ملكت 
أدلة عله ؟ صح أنى قد أضطر أن أعتقل فلاا بأقمى سرعة » ولكن 
فلاا الأخر الذى ليس له ذالك الطم نفسه ٠‏ فد أثر كه يتحول فى المدينة > 
هه ٩‏ أحسب أك لا تفهم على تماما > لذلك سأعرض لك الأمر بمزي 
من الوضوح ٠‏ للغرض أننى فضت عليه قل الأوان > أفلست آمثحه 
بذلك نوعا من عون سى ؟ هىء هىء ! أبشحكك هذا الكلام ؟ ( ان 
راسکوانبکوف لم يخطر باله قط“ أن بضحك ۰ کان جالسا »> کازاً 
شفتنه »> لا يحول عن عبنى بورفير بتروفتش اظرنه التقدة الملتهة ) ٠‏ 
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عذا هو الأمر رفم ذلك > ولا سيما مع يعض الأفراد ٠‏ نعم نعم > الأفراد 
متلوعون تنوعاً كييرا > ولا بد من تلويع الأسلوب بتنوع هؤلاء الأفراد ٠‏ 
قد تقول لى ان هناك البانات ٠٠۰‏ طب + سكم بأن هناك المائات ! ولکن 
الااتات با عزيزى تكون فى أكثر الأحان ذات حد ين > واا فافى 
تحقق »> فعندى اذن لواحي ضعف » أعترف لك بذلك ٠‏ ألا آنمنى أن 
یکون دللی قاطا صارماً کاسندلال ریاضی »> کیرهان ریاضی ۰ ١ا‏ فی 
حاجة الى برهان بديهى كقولك إن انين واتتنين أربعة > أو الى شىء بشبه 
أن يكون برهاثا رياضا فى وضوحه وجلائه ٠‏ فاذا اعتقلت' الشخص 
قبل الأوان > فانئی مهما يكن افناعی ويا بأنه هو الال > أحرم نضى 
بذك من الوسائل اللى ستحمله على الكشف عن نفسه كشفاً آم ء لاذا؟ 
لأنى أكون قد أازمته بوضع مين ان صح التعير > أى أكون قد حددته 
فطمأنته من الناحبة النفسبة »> فيفلت منى ويدخل فى فوته > لعلمه بأنه 
اعتقل وانتهى الأمر ٠‏ يقال ان الناس الأذكاء فى سساستوبول » بعد معر كة 
ألا * رأساً » قد خافوا كثي فى أول الأمر من أن بهاحجهم المدو فوراً وأن 
بستولى على سساستوبول فى الال ٠‏ فلما رأوا أن المدو قد آثر القبام 
ببحصار على الأصول > فبدا يحفر اللدق الأول > روا سروراً عظبماً 
واطمألوا اطمثانا كيرا ٠‏ فذلك يطول الأمر شهرين آو أكثر ء لأن 
الااتهاء من حصار على الأصول لا بد له من وقت ء ما بالك تضسحك 
ضا ؟ ما ؤال لا تصدقى ؟ أنت على حق » من وجهية نظرك » عل 
ح ١ء‏ قى ! هذه حالات خاصة > وأا أوافقاك كل الموافقة ء إن إلالة 
التى أعرضها لك الآن حالة خاصة تماما ء ولكن يجب عليضا يا عزيزى 
روديون رومانوفتش أن نعلم حق العلم أن الحالة المامة التى تلائمها 
جميع الأصول القضالية وجميع الأنظمة > والتى على أساسها لجسب هذه 
الأثمة وتلسّل فى الكتب > لا وجود لها > وذلك لب سبط هو 
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أن كل فعل ( ولنفرض أنه جريمة ) سرعان ما يتحول الى حالة خاصة > 
ہل الى حالة خاصة جدا لا تشه فی شیء آى فل آخر ٠‏ وفى بعض 
الأحبان تعرض حالات غرية مضحكة فى نوعها ٠‏ فى تلك الالات 
أدع الشخص وحدا > لا آزعجه > لا أعنقله > ولکنه اذا علم انى فى كل 
ساعة » بل فى كل دفقة » أعرف کل شىء »> وأنى أراقه ولا تمض 
على عله ؟ اذا أصبح فريسة ارتاب مستمر وخوف متصل > فميلا 
لأخذیه عندئذ دوار » ولباتين من تلقاء لفسه ء وقد پيحدث أيضاً أن 
ينساق الى اقتراف شىء لا يقل وضوحاً عن كون اللين واانين أربعة »> 
شیم پمکن أن بوصف پأنه ذو طابع رباضى ء ولك هى المئعة واللدة 
فى الأمر ٠‏ يمكن أن بحدث هذا لفلاح سط »› وپمكن ان حدك 
ارجل من آشباهنا » لرجل ذکى عصرى مقف ٠‏ ذلك أله آمر هام جداً 
با عزيزى أن عرف الانجاء الذى تطور فه شخص من الأشخاص . 
ثم إن هناك الأعصاب > الأعصاب > أثراك سيت الأعصاب ؟ الأعصاب هى 
الضعيفة الآن »> هى المربضة » هى المسثارة ء وما فولك فى الاهتاج ؟ 
ان اهاج كثيرا قد انجمع ونراكم فى الناس ! وأؤكد لك أن هذا بسينه 
مصدر للمعلومات لا ينضب ! فمل بضررلى إذن أن أثرك الرجل 
حول فى المديلة حرا طلقا ؟ ألا فلستمر على التحول ٠‏ انى لا أعترض 
على هذا أى اعتراض ٠‏ فأنا أعلم » مهما بحدث » أنه «فريستى الصغيرة» 
ونه لن يغلت منی ! الى أن عساه بهرب ؟ الى الخارج ؟ قد يهرب 
بولندى الى الجارج » آما « هو » فاله لن يهرب > لا سما وأنه تحت 
بصرى وسمعى ٠‏ واالى اتعخذت الاحشاطات اللازمة ٠‏ أثراه بغر الى أخر 
البلاد ؟ ولكن فى أخر البلاد لا يسمش الا فلاحون »> لا بعش الا دوس 
حققبون ء أما هو الذى تلقف لقافة حديلة » فانه يؤثر السحن على أن 
جاور أجائب کفلاحنا ٠۰۰‏ ھیء ھیء ۰۰۰ على أن هذا کله آمازیح 


Y4 


على الامش ٠‏ ما المرب ؟ أمر شكلى صرف ٠‏ لس هذا هو اللىء 
الأساسى ء فالرجل لن يهرب » لا لأنه لن يعرف الى أبن يذهب فحسب > 
بل هو لن بهرت لأساب «سبكولوجة» أبضاً ۰*۰ هیء هیء ٠۰‏ بير موفق 
جدا » هه ؟ لاء لاء انه لن هرب » وذلك بفعل فاون طعى » حتى 
ولو عرف الى أن يذهب ! أما رابت فراشة تحوم حول شمعة ؟ آلا ان 
سبدور حول دوران الفراشة حول الشمعة ٠‏ ستأخذ تلقل عله الرية» 
وسبأخذ بفكر » وسيرتك ؟ سبقع فى شاك لها هو نة ۲ سبخلق 
اتفه خوفاً رهسا ٠‏ بل انه سسهبىء لى مهرلة رياضة بدعها هو > مهز لة 
من وع « +١‏ ۲= » مشريطة أن أدع له فرصة بطبعة الحال ء 
وسال » بغر القطاع > بجوم حول على دوائر ما نفك تضق ٤‏ م اذا هو 
سقط فى فمى دفعة واحدة » فابلعه ء وما الد هذا ! ھیء هیء > 
ما رأيك ٩‏ 

م بحب راکو لشسکوف ٠‏ ظل السا » شاحب الوجه »> جاهداً 
ما فاگ پحدق الى وجه پورفیں بتروفتش بااشاه ابت ۰ 

حدث فسه قول متجمدا من الرعب : « هذا درس رام ٠٠١‏ 
ليست الحكاية اللوم حكاية الهرة لث بالفأرة كما كانت بالأمس ء٠‏ لا »> 
لست فونه هی ما رید الوم أن پظهرء لی فی غیر طائل › آو أن پوحی 
الى به ٠٠٠‏ هو أذكى من أن يفعل ذلك ٠‏ ان له الآن هدفاً آخر » فماهو 
هذا الهدق ؟ دعك پا صاحبى » اء ما تفعل » سخافات ٠٠١‏ أنت اتحاول 
أن فى ٠٠١‏ أت تمكر وتحتال ٠٠١‏ لس لديك أى دللل ٠‏ ورجل 
الأسس لا وجود له ٠‏ أنت يحاول أن ثربكنى وأن تشوشلى وأن تبر 
أعصابى سلا حى هوى عل“ بالضربة المغاجة متى الهدت فواى ٠٠١‏ 
ولكن حاب فألك » ولسوف تطش ضربتك فما تصيب هدفاً > لع > 
سوف تطیشس ضربتك ٠۰۰‏ ولکن ما باله بوحی الى بما يبحب أن أعمله ! 


الى هذا المد » لس الأمر طعا ٠٠٠!‏ آمو بعوّل على أعصابى المربضة ؛ 
لا » لا يا صاحسى » لقد أخطاً نك »> وعمى بصرك ٠٠١‏ ومهما تكن فد 
اعددت من شىء ٠٠۰‏ طب » سثرى ماذا ما أعددت 1٠٠ء٠‏ »' 

واستجمع راسكوالنكوف تواه كلها > بستعد لمواجهة ازلة رهة 
مجهولة ٠‏ ود فى يعض اللحظات لو بنقض غلى بورويں بتروفتش وخنفه 
فی الال ۰ انه ملد دځوله قد حشى أن بيشعر بعل هذا الغضب ٠‏ وهر 
پشعر الآن بن فمه جاف » وبأن فلبه پخفق خفقاناً شديداً > وبأن الزبد 
بتقاطر على شفتهء وعم دلت رر اَن صمت »> وأن لا قول كلمة وأحدة 
قل أن بحبن الين ٠‏ أدرك أن هذه هى الخطة الللى فى طرف كفلرفه > 
فهو بذلك يتجنب فضح نضه بكلامه > وهو بذلك أبضاً بير أعصاب 
محد له بصمته » فلعل مید که هو الذى سفضح نفسه ویکشف عن 
سااڼه أذ تکام ذلك ما کان پأمله راسکولنیکوف على الأنل ٠‏ 

استاتف بوریں کلامه بمزید من ارح › حلی لقد کان ينقلق 
نلذداً »> فقال وهو ما بزال يدور فى الغرفة : 

ل e‏ ات لا تدای ۰ ری اک لا لدی ۰ تفلن انی أمعلر ك 
بأماز بم صغرة اة ء وانك لمل حق طعا قان الله تسه قد وهب لى 
مظهراً جسما لا يمكن أن بير لدى الآخرين الا خواطر مضحكة ٠‏ أا 
مهر ج ! ولكن الك ما أريد أن أقوله لك » بل أن أكرره على مسامعك »> 
با عزیزی روديون رومانوفتش : يجب عاك أن لسذر الشبخ الذى 
يكلمك ۰ أت شاب ٭ أت فى زهرة الجمر ان ص التعبير » ونت لذلك 
تدر الذكاء الااسانى قدرآ كيرا كسار الشاب ء ان حدة الفكر وجج 
العقل المجردة تفتلك ٠‏ أت على وجه العموم تفه « المجلس الربى 
الأعللى » * الذى كان بالنمسا فى الاضى » هذا اذا صدق حكمى فى الفشون 
العسكر ية : ان أعضاء هذا المجلس هم الدين سحقوا ابولون وأسروه > 
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فى خططهم التى وضعوها على الورق ٠‏ نعم > انهم فى مكانبهم > قد هيأوا 
کل شیء » ورتوا کل شىء » بدفة كاملة > ونظام راثم ٠‏ ذلك ما فعلوه 
على الورق ء أما فى الواقع فان قائدهم الحنرال ماك هو الذى استسلم 
مم جشه کله ۰۰۰ هیء هیء هیء ۰۰۰ انی آری »› با عزیزی 
رودبون رومانوفتش أك تخر ملى > لأنلى أا المدنى أضرب أمثلةً 
مستمدة من التاريخ الجربى ء٠‏ ولكن ما حلتى ؟ هذه نقطة الضعف فى > 
انى آحب فن الحرب > وأبلغ من حه أنلى أقراً جميع ما يتل 
با لجرب من قرب أو بعد » لا شك انی خطات اخشار مهلتی فی هذه 
الحاة ء كان عل أن أعمل فى الجحيش ء٠‏ هذا حق ٠‏ لو عملت فى المحش ؛ 
فلعلئى لا أصبح قائدا عظما مثل نابوليون > ولكننى أصح « مجر »> 
لاجحا ٠٠١‏ هىء هىء هىء ٠٠١‏ اللاصة ١ء٠‏ ما دمت إلآن بسسل 
أن قول لك القيقة عن هذه « الالة الحاصة » »> فان الواقع والطيعة > 
ا سسدی العمزبز » هما من الأمور الهمامة حدا عم ٤‏ صد ق 
شیخاً مثلی ٭ انی انكلم جاداً لا ھازلا ا رودیون رومانوفتش ( حین 
قال بورفر بتروفتش هذا الكلام » فانه وهو الذى لا يكاد يىل الامسة 
واللاین من عمره › قد غدا شه بشخ فعلا ؟ حتی ان صوله تیر »> 
وظهره تحدب ) ٠‏ ثم الى رجل صريح ٠‏ الست رجلا صريحا ؟ 
ها ريك ؟ أظن أن هذا واضح ء الحلاصة : أا أقول لك هذا كله 
محاناً »> لا أطلب جزاء ولا شكوراً ٠‏ فلأكمل كلامى : أن يكون الرء 
ذكا فتلك مزة لامعة فى رأبى ٠‏ ان الفكر زينة الطسعة إن صح التسير » 
وهو عزاء الحاة ٠‏ وما أكثر ما يستطع الرجل الذكى أن يعمد اله من 
حل ۰ فکف ترد لقاطی تحقىق کین أن لا يتوه وأن لا يضل فى 
شعاب هذه الیل » ولا سما اذا کان ځاله شه بضلله لأنه اسان 
كسائر الشر ؟ ولكن الطسعة لةسها تهب الى بحدة قاضى التحقق المسكين» 
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فتخر جه من الارتباله واتنقذه من المازق ٠‏ وذلك هو البلاء > وذلك هو 
ما پنساه شبابنا « الذكى » الذى « بتخطى جمع الحواجز » ( على حد 
التعير الذى استعملته أنت بالأمس فى كثر من الرهافة والمكر ) + قد 
يعمد صاحبنا الى الكذب - أا نكلم طبماً عن شخص من الأشخاص دون 
تعين » عن « حالة خاصة » » عن رجل مجهول - وقد يكذب كنبا فه 
غاية البراعة والمكر + وقد بن عندئذ أنه سينتصر » أله سيقطف لمرات 
مكره » ولكن هاهو ذا بغمى عليه فجأة فىاللحظة المحرجة اللطرة ! سكم 
أن علينا أن تحسب حساب مرضه ٠‏ فكثياً ما يشم المرء باختناق سحين 
بوحد فى غرفة فاسدة الهواء ء ولكن احا يکون مع ذلك فد دم 
البنا فريلة من القرائن ٠‏ صح أله ذر الرماد فى العمون بكثير من 
ادق والراعة › ولکله لہ بحسب حساب الطسعة الى درجة كافة وذلك 
هو الفح ! وفى مرة أخرى بسا مع ذكاله المثوقد ء فالخضذ بعسٹ 
بالشخص الذى شه فه ؟ فشحب لوه عمدا كأنما للتسلى » ولكن 
شحوبه لا پیځلو علذاد من عنصر طسعی فکأنه شحوب حشقی »› وهذه 
فرينة أخرى بقدمها + وهبه استطاع أن بخدع محدله فى تلك اللحفلة > 
فان محدله لا بد أن يرجع عن خطه فى الليل ٠‏ نعم »> هكذا تجرى 
الأمور فى كل خطوة ٠‏ ثم اله بادر هو نفسه الى السق » فأحد يتدخل 
فی أمور لا پسسأله أحد عنها »> وثرثر دون القطاع فما کان پحسن به 
أن يسكت عنه وأن لا يتكلم عليه » و بسترسل فى تلميحات والماعات ٠‏ عم 
۰ پجىء من تلقاء لضنه ويأخذ يطرح أسثلة : « لاذا لم عتقل حتى 
الآن ؟ » الخ ۰ ھیء ھیء ٠٠۰‏ وهذا پمكن أن بقع حتى لأذكى رجل > 
بمكن أن بقع لعالم تضسى » يمكن أن بيقع لأديب ٠‏ ان الطبيعة مرآة ء ان 
الطبعة أصفى مرآة » فكفى المرء أن بنظر فها ٠‏ نعم » هذا هو الأمر ٠‏ 
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ولكن ما بالك تصفر اصفراداً شديداً با روديون رومانوفش ؟ هل 
بنقصك هواء ؟ أأفتح النافذة ؟ 

هتف راسکوشکوف پقول : 

لاء لا تزعج نفسك ! 

ثم انفجر پضحكت وهو پکرر فوله : 

- أرجوك »ء لا تزعع نفك ! 

وق بورفير أمامه > وانتظر فللا > ثم انطلق يضحك هو نفسسه 
ضحکا مجلجلا“ ٠‏ فنهض راسکولنيكوف فاطماً ضحكه الهسترى فجأة › 
وقال بصوت قوی متمیز » رغم آله کان لا يكاد بسستطيع الوقوف على 
ساقه امصطكتين : 

- با بورفير بتروفتش > اننى أرى أخياً بوضوح أنك تشتبه ف٠‏ 
وتسب الى“ مقئل العجول واختها البزابث ٠‏ وانى لأعترف لك من جهتى 
بأشى قد سمت هذا الأمر وضقت به منذ مدة طويلة « فان كنت ستقد أن 
من واجبك أن للاحقنى ملاحفة قانولة فلاحقلى » وان كنت "تقد أن 
من واجبك أن تعتقلنی فاعتفلنى » ولکنى لا سمح الأحدر بدا بان 
بضحات عل وأن بعدبلى هذا التعذيب ؛ 

وأخذت شفتاه ترتحفان » وسطعت عناه غضباً »> ودوّی صوته دوي 
قوباً بعد أن کان حتى ذلك الین مکظوماً » قال یصرځ بکل قواه »> وهو 
يضرب المكتب بقبضة يده : 

لاء لن اسمح بهذا أبداً > هل تسمع با بورفیر بتروفتش ؟ لن 
اسمح بهذا إبداً ! 

فصاح بورفير بتروفتش بقول مراع الهيثة : 

اه ۰ء یا رب !ءء ماذا هنالك ٩‏ عزیزی رودیون رومانوفتشس 
صديقى » ماذا أصابك ؟ 
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فصر ح راسکولنیکوف برد د مرة اخری فوله : 

- لن أسمعح بهذا أبدآً ! 

فدمدم بورفیر بتروفتش بقول بارتاع ویکاد لصق وجهه بوجه 
راسکولنىکوف : 

- طب » طب » اخفض صوتك ! والا فد سمعون صجيلون › 
فما عسی قول لھم اذا جاءوا ؟ هلا فکرت فى هذا ! 

فکان راسکو سكوف یں د د بطر بقه اة وود أذ بهمس هو أہطاً : 

- لن أسمح بهذا بدا » لن اسمح بهذا أبداً ! 

فاسندار بورفير وهرع الى النافدة فتحها بسرعة شديدة ء فالا : 

لمدخل ثیء من هواء ۰ وأنت بحسن صنعاً با عزیزی اذا شربت 
فللا" من الماء » فهده لوبة ١٠ء‏ 

وأسرع تجو الاب پريد أن بطلب لاء ء غير أن ابر قا مان کان 
يوجد هناك فی ركن من أركان الغرفة » فدمدم بقول وهو پر کض نحو 


الایں یق 
اشرب يا صدبقى العزيز » فسى أن بحسن الك شرب فلسل 
من الاء + 


دهش راسكولنكوف أشد الدهشة من هذا الذعر بل ومن هذا 
المطف اللدين أظهرهما له بورفر بتروفتش > فوقف فاغر الفم يلاحظ 
صاحبة باسلطلاع شديد ء٠‏ ولكنه رفض إلاء ٠‏ 

قال بورقیر بتروفتش : 

- رودپون رومانوفتش »> عزیزی | لسوف تفقد صوابك ان أنت 
أصررت هدا الاأصرار › اؤ کد لك ٠٠١‏ خد +٠٠١‏ اشرب ٠٠١‏ اشرب 


ولو جرعة وأحدة * 


قاضى التحقيق »ء بورفیر بتروفتشس 
بريشة الفلالة السوضفائية الكسندرا كورساكوفا 


واستطاع أن پحمله على اول الكأاس ٠‏ وأوشاكٽ راسکو سكوف 
أن يبحمل الكأس الى شفته بطريقة آلة » ولكنه لم يلبث أن عدل عن 
رأيه فجأة » فعاد يضم الكأس على الائدة باشمتراز ٠‏ 

فال بورفير بتروفتشس وهو يهر كثراً من الملاطفة والمراعاة > 

نعم » هذه لوبة حقاً ! ٠٠٠‏ هأبت ذا قد عدت الى مرضك القديم ٠‏ 
رباه ! هل يمكن أن لا يدارى المرء شه الى هذا الحد؟ لقد جاءنى 
دمٹری برو کوفتشس أيضاً» اس ++ ا أوافق ++ أوافق على أن لى 
طعا سا ٠٠۰‏ أتكلم +++ وأتكام + وهذه هى الناثج الى نستخر جالها 
من کلامی !۰۰ ربا ! لمم » جاءلى أمس » مساء » بعدك »> ولعشينا > 
وتكلم » وتكلم » فلم أفعل الا أن رفم ذراعى الى السماء ! بالناسة ء 
يخطر بالى الآن هذا السؤال : أتراك أبت أرسلته ؟ ولكن اجلس 
ا عزیزى ! هلا جلست ! اجلس ء لاشدتك اله ٠٠١!‏ 

أجاب راسكوللكوف بلهجة قاطعة : 

لاء لم أرسله آنا +٠٠‏ ولكنى علمت أنه جاء الك»ء وكنت أعرف 
سب ميه أيضاً ٠.١‏ 

کلت عرف سبب مجيه ؟ 

- لمم » كنت أعرف سبب مجثه » فماذا تستنتج من ذلك ؟ 

- با عزیزی رودیون رومانوفتش »› هل نظن انی اجهل أى عمل 
من عمالك ؟ اننی اعرف کل شیء > ائلی مطلم على کل شیء ! أا أعرف 
مثلا" نك ذهیت J‏ ستاجر للك الشقَة » علد هموط اللىل ء وأنك شددت 
حبل الحرس »> وأنك ألشت أسثلة عن الدم »> وأنك حيرت العمال 
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والبوابين ٠‏ انى أفهم حق الفهم الالة النفسية التى كنت علبها ٠‏ ولكننى 
أؤكد لك اناك بهذه الطريقة ستفقد عقلاك حتماً »> أحلف لت !ه٠٠‏ سوف 
پستولی علاك الدوار ء أن الفْضب الدى آلارته قك الاساءات ٤‏ اساءاتث 
القدر ولا واساءات رجال الشرطة بعد ذلك » إن هذا النضب » مهما 
بكن غضباً نيلا“ ء بغلى غلبانا شديد فى نفسك » وأنت لذلك تمضى الى 
هنا وهناك » لتجر الناس » ان صح التصير » على أن بصفوا الك »› 
ولتحملهم على الانتهاء من هذه المسألة دفعة واحدة الى الأبد ٠‏ نم »> 
لأبك قد ضقت بجميع هذه السخافات » وسشمت جمبع هذه الشبهات ٠‏ 
ليس هذا صححا ؟ ألم أدرك حالنك النفسسة ؟٠٠٠‏ ولكتنى أقول لك 
انلك بهذه الطريقة لن تفقد عقلك أنث وحدك > والما تحمل صديقنا 
رازوسخین بفقد عقله أیضاً » انه « أطب » كيرا من أن قحم فى مثل 
هذه الأمور > وأنت تعلم ذلك حق العلم ٠‏ الك أنت مريض > أما هو 
فاسان طب ء وسلتصق مرضك به ٠٠١‏ سأقص” عللك هذا حين هدا 
با عزیزى ٠٠١‏ ولكن ما بالك لا تحلس ؟ اجلس با عريزى ناشدتك 
الله ! ارجوك » استرح » ان وجهك منقلب ٠۰۰‏ هلا جلست !ء٠٠‏ 

جلس راسکولئیکوف ۰ لقد انقطع ارتجافه > ولکن جسمه کله کان 
بحثرق ص الحبى + و کان ,بصعی ا بو رفر بترو فش الدى بتحرك 
حوله بكثر من المودة والصدافة » كان يصغى الله بدهشة ذاهلة وتاه 
شديد + ولكنه كان لا يصد ق كلمة واحدة مما كان بقوله قاض 
التحقق » رغم أنه كان بميل مبلا غريب الى التصديق ٠‏ ان الأقوال 
المفاجلة » غير المنوقعة ء الى قالها بورفير عن الشقة قد صعقته صقا : 
« كف ؟ أهو يعرف حى حكاية الشسقة هذه ؟ ويتحدث علها هو 
لشنهة؟ ٠»‏ 


ابم بور قر کامه فقال بسر عة : 
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نعم »> فى حولانا القضائة حالة تشه هذه الالة تقر يأ » حالة 
سيكولوجة مرضة »> كالالة الراهنة ٠‏ الهم رجل لضفه بارتكاب جريمة 
قتل ء با لها من قصة ! لقد اخترع عالاً بكامله من الأوهام » وقدّم 
وقالع ٤‏ ووصف ظروفاً شابك بمضها عض ! لاذا ؟ لأآنه > على غير أرادة 
منه اطلاقا » کان مسثولا بعض السئولة عن جريمة الفثل تلك - بعض 
المسئولية فقط ‏ فلما عرف آنه قد أمدً الفاعلين يسبب دفعهم الى اركاب 
جريمة القتل » استولى عله قلق شديد وخوف رهب » وأخذ پرتكبي 
حمافات ء وأخدت اتراءى له أخلة وأوهام ء واختاطت فى عقله الأمور »> 
واستطاع أن يقنع ننه بأنه هو القانل ٠‏ ولكن محكمة النقض اكتشفت 
الأنر أخيرآ ء فبر”ىء امسكين ء وجل نحت الوصاية » شكرا لحكمة 
اللقض ٠٠۰ | ۰۰۰  !‏ طعا با عزيزى ٠٠١‏ من الممكن جداً أن يصاب 
المرء بحمى حارة حين تكون أعصابه جامحة الى الاهتباح هذا الوح > 
وحین پذهب فی اللنل شد اجراساً بل وپسال عن آثار دماء ٠۰۰‏ ان 
هذه السيكولوجا فد اعلمتها من الممارسة العمللة ء حى لقد بحدث 
لاسان فى مثل هذه االات أن برغب فى القاء نفسه من النافذة أو من 
برح اقوس + هذا احساس له المراء شدبد ء هو امرض با روديون 
رومانوفتش »ء هو امرض ! أت قد أسرفت فى اهمال معالية مرضاك ! 
كان علك أن تستشير طا خير ء لا صاحبك السمين السسط ذاك ! 
هو الهذيان با صاحبى ! كل شىء مرد"ه عندك الى الهذيان ! 

أخذت الغرفة كلها دور أمام عبنى راسكواننكوف » للحظة , 

« هل پمکن أن بظل يكذب حتى الآن ؟ مستحيل » مستحيل » ومم 
ذلك ٠ » ٠٠١‏ ان هذه الفكرة الأخيرة قد رو عت راسكولنكوف » وكان 
پیخس مدی ما تدفعه الله من حلق مسعور » وکان پحس أبضاً أن هذا 
الفضب يمكن أن بنقده عتله ؛ 
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صاح بقول وهو بر كز جميع فوى عقله من أجل أن بنفذ الى لعبة 
بوریی : 

أا لم أكن أهذى ! كنت أملك نضى تماما » أملك نضى تماما > 
أملك نضى تماما > هل تسمع ؟ 

نعم » أسمم وأفهم ٠‏ أمس أبضاً قلت الك لم تکن تهذى » حتى 
لقد أليحت على هله اللقطة ٠‏ كل ما يمكن أن تقوله ء أا أفهمه ٠‏ 
ھیء هیء ۰٠۰!‏ واکن اص ال فلبلا يا عزبزى الشهم » يا عزبزى 
الطب روديون رومانوفتش ه٠‏ هنا سلما بهذا ٠۰۰‏ لو كنت أت المانى 
حقاً » لو كنت أنت الجانى فعا > أو لو كان لك أى شأن فى هذه القضة 
الشثومة ء أكنت تلح هذا الالاح على أنك لم تكن تهذى » وعلى أبك 
فعلت ما فعلت واعسا كل الوعى ؟ أهذا ممكن ٩‏ فى رأبى ألك كنت 
ستعمد عندلذ الى تقيض ذلك تماما ! لو كنت تشعر بابك اطانى ء أفا 
يكون الأفضل عندئذ أن تلح > خلا لذلك » عل أبك انما فعلت مافسلت 
ولت فى حالة هذيان ؟ الس كذلك ؟ 

کان فى هذا السؤال مكر ٠‏ ارتد راسكوللىكوف الى الوراء مستنداً 
الى ظهر الأريكة ؟ ومال بورفس بتروفتش توه صامتا ء فألخذ 
راسکو سكوف حدق اله مدهوشاً متحیراً + 

واستأاف بورفیر بتروفتش کلامه فقال : 

- كلمة أخرى عن السد رازوسخين »> أقصد عن مسألة كونه أثى 
الى من تلقاء نفسه أو بتحريض منك ٠‏ لقد كان من الأفضل لك أننقول 
اله جاء من تلقاء اسه وأن نکر آن يکون قد جاء بتحريض منك » ومع 
ذلك أراك تلح على أن نذكر آنه جاء الى“ بتحريض منك ٠‏ 

لم یکن راسکوانیكوف فد أاح“ على هذا فى وقت من الأوقات ٠‏ 
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وشىر بقشعریرة تسری فی ظهره ٠‏ م فال بصوت ضعبف بطیء وقد 
تقبضت شفتاه على ابتسامة ألمة : 

ما تزا تکذن . 

ئم أضاف يقول شاعراً هو لفسه بأنه أصح لا يرن كلماته كما 
بحب آن ڙنا : 

لت ريد أن تسن لى من جديد أنك ثرى مكرى رؤية واضحةء 
وآتك تعرف کل اجوبتى سلا ٠‏ أبنت تحاول أن تضفنى » أو أبنت 
تسخر مى لا أكلر ٠‏ 

وما کان يقول له هذا الكلام » ظل حدق الله ء ثم اذا بعداوة 
لا حدود لها تسطع فى عبنبه » فهتف قول : 

- أنت لا تفعل شيثاً غير أن نكذب ء الك لعلم حق العلم أن خير 
خطة بتسعها مجرم هو أن يذكر بعض القالق فى حدود الامكان » وأن 
لا بخفى ما لا حاجة الى اخفائه ٠‏ أا لا أصد قك ! 

قال پورفیر صضاحکاً ساخراً : 

ما أحذقك ! ان المرء لا يعرف حقاً من أى طرف بسكك . 
هذه اذن فكرة اة عندك ! أنت اذن لا تصدقى ؟ ولكننى أؤكد لك أبك 
نصدقلى » وألك صد فى حتى الآن بض التصدپق » وسأفسل ماپحعلك 
تصدقنی تصد غا كاملا ء لأس أحس بحوك بعاطفة صادفة حقاً > ولاانی 
أنملى لك الحر مخلصاً ٠‏ 

أخذت شفتا راسكواىكوف ترتحنان ۰ 

وتابعم بورفیر بتروفتش کلامه بقول وهو يسك ذراع راسکولنکوف 
اماک رفقاً ٤‏ بمودة وصدافة ء قوق الكوع فللا : 
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- نعم » أتمنى للك اير » ثق بهذا ٠٠٠‏ وأفول لك مرة" أخرة ان 
علمك أن تعتلى بصحتك ء من أجلك انما جاعت أسرتك ء فكّر فى هذا 
ولا تسه ! يجب علكت أن تهدىء روع أملك » وأن تظهر لهم عاطضة 
ومحبة » ولكنك لا ترد الآن على أن ترو عه ١ء٠‏ 

ما شأنك أنت وهذا ؟ ثم من أبن علمته ؟ وفم يهماك ويك ؟ 
أت اذن تراقنى » وأنت تحرص على أن أعرف هذا ! 

اسمم يا عزيزى »> أا انما حصت على هذه المعلومات كلها مئك 
أت ء منك أت ! ألست الاحظ اذن ألك من شدة ثورة أعصابك أول 
من بقص“ كل شىء » على وعلى الآخرين ؟ ولقد عرفت أيضاً > فى مساء 
أمس » لفاصيل شائقة جدا »> من السيد رازومخين > دمترى بر وكوفتش 
رازومخين ٠‏ لقد قاطعتنى الآن » ولكننى قول لك انك رغم رهافة فكرك 
قد أفقدك شكك وحذرك القدرة على ادراك الأشباء ادراكا سلماًء انظر 
مللا فى مساألة الرس تلك الى أننا على ذكرها منذ فلل » والنى هى 
و فة هامة جداً » نة جداً ( هى كذلك بلا جدال ) : طب » لقد 
أطلعتك بنضى على هذه الواقعة > أفلا تستخرح ألت من هذا شا ؟ هل 
کنت افعل ذلك لو کنت أرتاب فك ای ارتناب ؟ بالعکیس › فلو کلت 
أرتاب فك حقا » لكان على أن أنوّّم مخاوفك »> وأن لا أدعك ترى أآنى 
على علم بهذه الواقعة > وأن أوجنهك فى اناه آخر تماما ثم أهوى عك 
بها فجأة كأنها طربة مطرفة ( على حد سيرك ) ٠‏ لو كلت أرتاب فيك 
قل ارتباب لأخذت ألقى علسك أسثلة كهذه الأسثلة : « قل لى أيها 
الد : ما الذى ذهب بك الى شقة امحلى علها » فى الساعة العاشرة من 
السام » بل فى الساعة الادية عشرة قربا ؟ اذا شددت حل الرس ؟ 
ولاذا القت أسثلة عن الدم ؟ لذا حاولت بعد ذلك أن تحشر البوابان > 
وأردت أن تقاد الى قسم الشرطة ؟ » كان ببغى لى »> وفقاً للأصول التعة» 
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أن انتزع منك افادة » ثم أن أفتش منزلك »> وربما أن أعتقلك ٠‏ ولكنلى 
فعلت خلاف ذلك تماما « واذن فاا لا أستىه فاك آى اشتاء ٠‏ حقاً لقد 
ققدت اافدرة على ادراك الأشاء ادراكا سلما »> فأنت لا رى شا ٠٠١‏ 
أكرر لك هذا !٠٠ء‏ ۰ ۰ ۰ 

ار حف راسكواشنكوف ن قمة الرأس ال اخمص القدمين »> وبل 
من قوة الارتحاف أن بورفر بتروفتش فد اضطر أن يلاحل ذللك ٠‏ 

وصاح راسکوانیکوف بقول بمزید من القوة : 

أنت لا تفعل شا غير أن تكذب + لست آفهم انك » ولكنك 
تكذب » تكذب ء منذ قلسل لم تكن تكلمنى بهذا المعنى ٠‏ لا يكن أن 
بخطئنی ظنى + أنت تكذب ! 

استأنف ورف بتروفتش کلامه فقال متحمسا » على احتفاظه بهسئة 
امرح والسخرية » دون أن يدو عله ای اکثراث بما فد يكون رأى 
راسکولیکوف فيه : 

اا أكذب ٩‏ أا أكذب ؟ عجب كلامك ! كيف تصرفت أا معك 
منذ قلل > أا قاضى التحقق ؟ لقد أوحت الك أا نضى بالوساثل الى 
تستطع أن تدافع بها عن نفسسك ؟ لقد عرضت عليك أا نضى تلك 
السكولوجا كلها : « امرض » الهذيان » عنت الاهانات » الكأبة > رجال 
الشرطة ١ء٠‏ » > الح الخ ٠‏ هىء هىء هىء ! ومع ذلك أسارع فأقول 
لك ان جمع حجج الداع السكولوجة هذه ء وجميع أسالب التملص 
هذه > وجمح هذه الأعذار والتعلات لست قوية متئة » حتى انها ذات 
حدين ء فاذا نت تعللت « بامرض والهذيان » واذا أنت قلت « انك قد 
راودتك هلوسات ء والك اصیحت لا تلذ کر شتا » » قان كلامك هذا کله 
يكون جملا“ » ولكن المرء بستطع أن يسالك عندئذ : لماذا راوداك هذه 


الأحلام وهذه الهلوسات وحدها دون غيرما ؟ ذلك أن من المنكن أن 
تكون أحلامك دو غير هذه تماما » الس كذلك ؟ ما رآبك ؟ 
ھی؛ ھیء ھیء ٠۰١!‏ 

رشقه راسکوانیکوف بلظرة فیا کبریاء واحتقار ۰ ثم قال بصوت 
هوی وهو هص فصدم بوریر فللا 

پاختصار یا بورفیر بلروفتش : أرید أن أعرف أأنت لعدنى 
برا من کل شھة آم لا ؟ تکام با بورفیں بتروفتش › تکلم کلام 
واضحاً » سرعة ء حلا ! 

هتف بورر بتر وفتشس بول بمرح وسخر به ودون آی اراك : 

حقا انك لتعب ٠٠+!‏ ما حاجتك الى أن تسرف هذا ء الى ان 
تحرف هذا کله ء مع أن أحداً لم بيدا حتى فى أن بقلق راحتك أى 
اقلاق ؟ يا لك من طفل ! لسان حالك بقول : « أريد أن ألمب بالتار ! «. 
فلماذا » لادا تعذب امسات هذا التعذيب کله ؟ هلا شرحت لى الأسباب 
الثى تدضعك الى أن تلقى علينا هذه الأسثلة كلها ؟ هه ؟ 

صاح راسکو سكوف حانقاً : 

أكرر لك لى أصسحت لا أطق أن أحتمل ءءء 

أن تحتمل ماذا ؟ عدم القين ؟ 

كذاك قاطمه بورفیں ۰ فصرخ راسکولیکوف لال وهو پضرب 
المائدة بقضة بده من جديد : 

- كى سخرية ! لا أستطم ! هل تفهم ؟ 

- اخفض صوثك » احفص صوثك » والا سمعوك ! الى أهك 
الى هذا جاداً ٠‏ حذار ! لست أمزح ! 
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كذلك فال بورفي متمتماً > ولكن عير وجهه قد اختلف الآن 
عما کان عله ملذ فلل » حين کان أشبه بتعبير وجه امرآة مرو عة + 
بالمكس : هو الآن « بلقى أوامر » ء انه فاسى الهيثة > مقطب الاجيين > 
كانه عدل دفي" واحدة عن جح الأسرار وجميح الالماعات اللشسة + 
ولكن ذلك لم دم الا لحظة ء 

اضطرب راسكوليكوف »> وأوشك أن يندفع فى لوبة غضب 
جديدة » ولكن الثىء الغريب أله خضم فى هذه المرة أيضاً للأمر الذى 
صدر اله »> ضخفنض صوته ٠‏ 

ومس بقول من جدید : 

لن أرضى بأن أ عذب هذا التعذيب ١ء٠‏ 

لقد درك › وهو یشعر بألم پمازجه کره › أنه لا پستطع الا أن 
بخضع لهذا الأمر القاطع ٠‏ ولكنه ازداد من ذلك غضباً وحنقاً ء 
واضاف قول : 

اعتقلنى ! فتش بيثى ! ولكن ائبع الأصول والقواعد بدلا من 
أن تعبث بى هذا السث ٠٠١!‏ لىس من حقك أن ٠٠١‏ 

فقاطعه بورفير فالا وهو يتسم تلك الابتسامة اللساخرة لقسها »> 
مع تظاهره بالسرور من رة راسكوشكوف : 

ما هذا الكلام با عر زی ؟ اا انما دعوتت بغر كلفة ء دعواتك 
کما يدعو صدیق صديقه ۰ 

- لا أريد صداقتك » لا أريدها » أا أبصق علها » هل تمع ؟ 
انظر : هأ ذا أتناول قعتى وأنصرف ٠‏ فما عساك تقول الآن اذا كان 
فی يتك أن تعنقلنی ؟ 

وتناول راسکولنیکوف قعته وانجه حو اللاب ؛ 
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وقال بو رر مفهقهاً وهو سات ذراعه من حدید ٤‏ فوق الكوع 
فللا > ويوففه فرب الباب : 


ولكن ألا تريد أن أطلع علبك بمفاجاة صغيرة ؟ 

کان مرح بورفر بزداد ازدیاداً واضحاً » وکان مزاحه پظهر 
نلهوراً أفوى » فانتهى ذلك الى اخراج راسكوانكوف عن طوره + قال 
وهو بتحمد فى مکانه فحأة ء وينظر الى بورفير مذعوراً : 

اة مفاجاة صغيرة © ماذا تعلى ؟ 

المغاجاة الصغيرة فابعة هناك > وراء هذا الاب > هىء هىء هىء ! 
حتى لقد أففلت علها بالمغتاح > مخافة أن نهرب ؛ 

قال بورق ذلك وهو بومىء بده الى الاب المغلق فى الاجز > 
الاب المفضى الى شقته ٠‏ 

فقال راسکولنکوف وهو بقترب من اللاب ویرد أن بفتحه : 

٩ این‎ ٩ ماذا‎ 

ولكن اللاب كان مقفلا بامفتاح فعلا" ء 

قال بورفر : 

_ الاب مقفل ء الىك المفتاح ! 

وناوله مفتاحا آخرجه من جه ء۰ 

زأر راسکو كوف قول وقد اصح لا پسطر على اسه : 

_ أت تكذب ! أنت لا تفل غير أن اتكذب ! أت تكذب أيها 
المهر ”س اللعين ! 
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تال راسکولنکوف ذلك وه على بورفیر » فتراجع بورفیر نحو 
اللاب » ولكن دون أن يظهر عليه أى رعب ٠‏ وقال : 

ولکن » یا عزبزی رودپون رومالوفتش » لست تستطع ان 
تفضح نفسك اكثر مما لفضح لفسك بهذا ٠‏ لقد خرجث عن طورلد ٠‏ 
لا انصرح > والا استدعت رجالی | 

- أنث تكذب ! لن حدث شىء | استدع رجالك ! لقد كنت تعلم 
ای مر بص > فأردت أن تهج أعصابی ور هقی ارهاقاً بدفعنی ا أن 
وقائم ! لقد فهمت' الآن كل شىء ٠‏ أنت لا نملك وقائم > ألت لا تملك 
الا اقتراضات تافهة سسضضفة حقيرة »> هى افتراضات زامولوف ! كنت 
تعرف طعی » فأردت أن خر جنی عن طورى للفقدابى بعد ذلإك صسوابی 
باو سة ونواں* ۰۰۰ الست تنتظلر هم ھم ؟ ماذا انر ؟ اہن هي ؟ 
الت بهم أ 

- ای واب تعن با عزیزى ؟ ما هذا الكلام الجب ؟ با لأفكارلك 
هذه ما أغربها ! لس فى وسعى »ء من باب « التشد بالشكل ومراعاة 
الأصول » » على حد تعيرك » لس فى وسعى أن ٠٠١‏ انك يجهل أصول 
الأحراءات القاو ية 3 عزیزی ! ولكنك ستر ی ++ سوف نمشد بالشکل 
وأراعى الأصول + 

بهذا جمجم بورفیر » و کان ناء ذلك يتج بسمعه صوب البابء 

وفعلا »> سمعت فى تلك اللحفلة ضحة فى الغرفة المحاورة + 


هتف راسکواشکوف قول : 


| + ها هم أولاء يجيشون ! اقد استدعيتهم > لقد كنت 
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تنتظرهم » لقد کنت تمو ال علیهم ٠۰۰‏ طیب ٠۰۰‏ الت بهم جمیعاً الى ها 
٠٠٠‏ اثت بالنواب > وبالشهود »> وبجمع من تشاء ٠٠١‏ ات بهم ! أا 
مسلعد » مستعد ! 

٤‏ غي أن ادا غریاً قد ون حينذاك » حادتاً يبلغ من البعد عن 
التوفم والتبؤ فی ساق الامور انه لا راسکولنکوفق ولا پورهر بٽروفتش 
کان يمكن أن يتصور خاثمة كهده الانمة ٠‏ 
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الف ص زالسارس 


کف تصور راسکوانىكوف المشهد حین تذکره 
نى الستقبل : 


ان الصحة النى سمعت من وراء الباب قد 


ازدادت بسرعه شديدة ٤‏ م شق الاب فللا + 
فصاح بورفر پتروفتش پال غاضاً : 

ماذا هنالك ؟ ألم هكم مع ذلك ٩‏ 

فلم پحصل على جواب › ولک کان واضحا أن أشخاصاً کین 
كالوا بقغون وراء الناب يحاولون أن يصدأوا أحد الناس عن افتحامه ٠‏ 
فسال بورفیر پثروفتش متوجساً : 

ماذا هلالك ؟ 

فأجابه أحد الأصوات قاللا : 

جىء بالمعتقل قولا ۰ 

فصرځ بورفير تالا وهو پهرع حو الباب : 

لا داعی الى ذلك ! اذهنوا ! يمكن الانتظار ! من الذي جاء به 
الى هنا ؟ ما هذه الفوضى ؟ 

فيدا ذلك الصوت شه تكلم فقال : 
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FF #¥ ولکله‎ 

غير أن الرجل لم يلبث أن انقطع عن الكلام فأ ء 

ان صراعاً حقيقاً قد لشب فى اتان ؟ وبدا أن أحدآ من الاس 
كان يصد بالقوة عن الدخول > ثم اذا برجل شاحب الوجه جدا بحم 
عرهفه بورفږ بلروفتش ۰ 

ان مظهر هذا الرجل كان فى أول الأمر غرياً كل الغرابة ٠‏ كان 
شاخصا بیصرہ الى آمام > ولکن لا بدو عله آنه یری أحداً * وفی عشه 
بسطم عزم وحشی » ولکن شحوبا کشحوب الموتى بغشى وجهه ف الوقن 
نضسه » كانه قد اقشد الى المقصلة ٠‏ وشفتاء بيضاوان باضا اما »> وهما 

هو رجل ما پزال شابا > پرتدى ثاب عامل » متوسط الطول »> 
تيل الجسم » قد فص شعره على صورة صحن > وقسمات و حجهة دفقة 
قاسةٌ ء 
أن يدخل ٠‏ 

ان هذا المشهد الذى وصفاه الأن لم يدم الا دفقة والحدة ء 

وال بورفر بتروفتشس مدمدماً من بان أستانه »> متزعيحصاً اشد 
الاتزعاج ¢ خار ا عن وره : 

اذهب ! لم جن الحين بعد ! التطر حتى أستدعك ! لاذا أسرعتم 
فى الحىء به هذا الاسراع كله ؟ 

ولكن قولا جنا على ركشه ٠‏ فهتف بورهبر بتروفتش قول 


مذهو 8 ۰ 
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س ماذا دهالك ٩‏ 

فقال قوللا قحاد ٤‏ يصوت مخشقی لکه فوی 

آنا الائنی ! هذه جریمتی ! أا الفاتل ! 

فم صمت مطىق خلال عشر وان ء حتی لكأن جمبع الضور 
ود حمدوا ٭+ وى الحارس سقطت بدا > ولراجم سحو اللاب راجا 
الما » ولث هناك ساكناً لا بشحرك ٠‏ 

وهف بورفیر پثروفئش پسأل قولا بعد أن رج من ذهوله 
القصير : 

مادا هلاللك ؟ 

فکرر لبقولا بعد صمت فصير : 

أا ءءء القائل ! 

کف ؟ انت ؟ من ذا فلت ؟ 

الوا ايفانوفا وأختها البزابت ابفانوفا ء فتلتهما بضربات 
ساطور # BF}‏ 

وأضاف قول فة : 

كنت فد فقدت على ١ءء‏ 

وصمت مرة اخری › و کان ما پزال راکعاً ء 

بدت عالالم التفكير عل بوردر بٽروفتش بضع طات» ولکنه اسرد 
اشامله و حماسله فيحاًة 3 فأوماً للحصور بحر که عن يده اَن ار حوا 4 
فأسرعوا يطعون أمره ؟ وأفلق الباب من جديد ء وبعد ذلك > لغار 
بو رر بتر وفتشس الى راسکوشسکوف الذى کان واففا فى ركن من الغرفة 
بتأمل يفولا زائ اليشة ٠‏ وهم أن يكلمه » ولكنه أمسك فجأة > 


۳٦ 


نيقولا ؛ الدهان 
بريشة الفنالة السوفاتية الكسندرا كورساكوفا 


وتفرس فه › ثم أسرع بقل ببصرء الى نيقولا » ثم الى راسكولليكوف > 
ثم الى بقولا مرة أخرى ۰ 

لا يدري المرء ما هو ذلك الفضب الذى استند بسورفير بتروفتش 
على حين فياه » فاذا هو يهجم على اقولا فقول له بلهجة شبه أن يون 
فها کره : 

لادا ىء تقول لى منذ الأن انك كلت فد فقدت عقلك ؟ أا ا 
أسألك بعد أكنت قد فقدت عقلك أم لا ! قل : أأنت الذى تلت ؟ 

ال اسقولا : 

نعم » ألا الذى تلت + أصر ّح بذلك ٠‏ 

هة ٠٠١‏ وبماذا فتلت ؟ 

پساطور کلت قد حملته ه 

ألا انك لمحل حا ه وحدالك © 

لم يفهم ولا السؤال ٠‏ 

هل فلتهما وحداد ؟ 

- العم ٠‏ ميتكا برىء ٠‏ لم بشارك فى الحربمة أية مشاركة ٠‏ 

لا تتعجل هذا التعجل كله فى الكلام عن متكا ء هيه ٠٠١‏ ولكن 
كف فعلت » كيف فعلت لزل السكّم ؟ لقد راكما البوابون كلكما ء 

جاب افولا مسجلا کاله پر ید أن يفرع من الأمر بأقصی 
سرعه ٠‏ 

انما رکشت عندلذ ٠٠٠۰‏ مع متكا ٠٠١‏ دفعاً للشهات ٠‏ 


هتف بورفیر بتروفتش بقول : 


۳A 


وجمجم قول بيه وبان لضسه : 

ولح راسکولنىکوف فحاة من جديد » 

أفلب الظن أنه فد بلغ من شدة اهتمامه بنىقولا أنه كان قد سى 
وجود راسكونكوف حظة من الزمان ٠‏ وها هو ذا قد لذكره الآن 
فحاة > حت لقد اضطرب ۰ 

فال لراسکولیکوف وھو برنمی بحوه : 

رودیول رومانوفتشس > عزیزی » معذرة ۰ لس :2 امکابلت ان 
فی هنا »> أرجوك +++ حقاً لم ببق لك هنا شأن 4« وألا لضى +« 
ا للمفاجأة [«» أرجوك »++ 

طبیعی أن داسكولنكوف لم يكن قد أدرك بد ماذا جری > ولکنه 
ند استرد ته » فال پخاطب بورفیں بتروفتش : 

لكأنك لم تكن تتوقع هذا . 

فأجابه پہورفیر : 

ولا کت تتوقعه أنت یا عزیزی ! الظر كيف ترجف بداد ! 

ونت أيضاً اثرانجف يا بو رفير شروش ! 

عم » آلا ضا ارجف ٠٠١‏ لاننى لم أكن اتوفع هذا ٠‏ 

وکا قد وصلا الى الباب. و کان بورفیر یئتظطر خروج راسکوانیکوف 
افد الصير ء٠‏ 


1۳۹4 


قال راسکولشکوف فحأة : 

- وأين المغاجأة الصغيرة ؟ لاذا لم نطلم عل بها ؟ 

قال بورفیر بتروفلش مقهقهاً : 

- انه تكلم ویتکالم وما تزال أسنانه تصطك ! هه ! انك لا خلو 
من سخرية ٠‏ ها ء الى اللقاء ! 

- أحسب أن من الأفضل أن تقول : « الوداع » ! 

فم بورفیں بتروفتش قول متقسّض الشغتین کاله يتسم : 

کل ىء مرهون بارادة الله »> کل شىء مرهون بارادة اله » 

لاحل راسکواشکوف وهو تاز المكاتب ُن انظار؟ کر کات 
حدق اله ٠‏ وفى حجرة المدخل أتسح له أن يرى فى وسط الجمهور 
بوابى « تلك » العمارة اللذين اقترح علهما فى ذلك المساء أن يقتاداء الى 
قسم الشرطة ء كانا واففين »> و كأبهما بنتظران شيثا ما « لكنه ما ان صار 
فی السلم حتی سمم وراءء صوت ہورفیں بٽروفتش من جدید ٭ فلما 
التنت راه فد أدركه وهو بلهت لهالا قوباً ء 

كلمة » كلمة لا أكثر يا روديون رومالوفتش ء فما يتعلق بكل 
ما نحدث ستحرى الأمور على مشسثة الله »> ولكن ما يزال على » من باب 
القند بالشكل ومراعاة الأصول »› أن ألقى علك بعض الأسثلة ٠‏ لهذا 
سنلتقى مرة" أخرى » الس كذلك ؟ 

قال بو ر فار بتر وفتشس ذلك ووفف مامه ميتسماً + أردف يقول 
مرة أخرى : 

- الس كذلك ؟ 


فی وسم المیء أن پفترض آنه کان بريد أن يقول شيا ما » ولكن 
من الواضح أنه لم بستطع ذلك ء 

کان راسكولشكوف فد اطمأن اطمئنانا اما »> وأصبح يشعر برغية 
فوية ف التفاخر : 

وات أيضا » یا بورفیر بتروفتش > لا تژاخذلى على ما بدر ملى 
منذ فلل ٠‏ لقد اندفعت بعض الالدفاع 4٠‏ 

فعاد بورفيں بتروفتش بقول بلهحة يكاد يون فها فرح : 

_ لا قمة لهذا ٠٠١‏ لا قيمة لهذا ٠٠١‏ ألا ضا سىء الع ٠٠١‏ 
أعثرف بذلك » اعثرف بذلك ٠‏ ولکننا سنلتقى من حدبد » إن شاء الله ه 
سنلتقى أكر من مرة ٠‏ 

قال راسكولىکوف : 

وسنتعارف اعارا نهاا ٠‏ الس كذلك ؟ 

فقال بورفیر بئروفتش مدا : 

نعم ٤‏ ستتعارف مارفا نهالاً ٠‏ 

قال ذلك وهو ینظر الى راسکولنکوف فى جد ورصائة » رغم آنه 
يمل بعنه ٠‏ وأضاف سأاأله : 

أأنت ذاهب الآن الى عشاء عد مياد ؟ 

بل الى سشاء حنازة ٠‏ 

اعم عم » عشاء بجنازة ! راع صحتك ٠١‏ الصحة أهم شىء ء هه ؟ 

أجابه راسكولنىكوف وقد أخذ بهبط السلم : 


لا آدری قا پا بورقر بتروفتش ما الذى يجب أن مناه لكب 
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ولكنه النفت فجأة » فأضاف يفول وهو يقابل بورفير وجهاً لوجه : 

- اننى أنمنى لك تحاحاً كيرا ء ولكن ما أسحف وظفتك ! 

و کان بورفیر ھم أن يتصرف » ولکنه ما ان سمع هذا اكلام حى 
سال تاصباً اذه : 

- وظبفتى سسضفة ¶ لاذا ؟ 

دعك ١ءء‏ دعك ! 

لا شلك فى ألك عدبت هذا امسكين اسقولا عذابا شديدا ء عذابا 
سكولوجا ٠٠٠‏ على طريقتك ۰ء٠‏ الى أن اعترف ٠‏ لا سك فى نك 
ظللت فحقنه لملا" نهار بقولك : « أت القائل > أب القاتل » ٠‏ والآن 
وقد اعثرف ستمضى #حقنه بنغمة أخرى فالا له : « أنت تكذب ء٠‏ لست 
أت القائل ء لا يمكن أن نكون أت الشايل ء لقد د فحت الى التظاهر 
بالك أبث القاتل ء ولكن ٠٠١‏ » ء فكف لا نكون وظفنك سخفة 
والالة هذه ؟ 

هيء هىء هىء ٠٠!‏ اذن لقد لاحظت مد فلل ما قلته أ۷ قرلا 
من أنه « پر دد ما لش »؟ 

كيف لا ألاحثل ذلك ٩‏ 

ها ١ء٠٠‏ إلك اضر الذهن حقاً ! إلك للاحظ كل شىء ! ان لك 
فكراً فكهاً حاداً ! لقد عرفت كيف تضرب على وتر السخريةه هه ٠٠١‏ 
پقال ان جوجول کان » بين سائر الكتاب » هو الذى يبلك هذه الموهة 
الى أتصى درجة ء ألس كذلك ؟ 

عم ٤‏ جوجول + 

صح ۰ هو جوجول ٠‏ الى اللقاء ! 
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عاد راسکولنیکوف الى بيته رأساً ٠‏ وكان قد بلغ من شدة الارهاق 
والاعباء أنه ما كاد بصل حتی ارنمی على دیوانه > فمکٹ عله رېم ساعة 
لا شىء الا لستريح ویستجمع شتات أفکاره ٠‏ لم پحاول حتى أن بعلل 
سلوك قولا ۰ کان مذهولاً مشدوهاً ۰ کان ری فی اعتراف نقولا 
شيئ بير الدهشة وبعث على الاستغراب »> شيا لا يستطع على كل حال 
أن يدرك معاه ون نفد الى كنهه ٠‏ ولکن النتائح لم ليث أن دت له 
واضحة جلبة : إن كذب هذا الاعتثراف لا بد أن طهر › ولا بد أن 
يعودوا اله وپتشیلوا به من جدید + على أله سسقى حرا الى آن يجان 
ذلك الین ء فنبغی له حتماً أن يقوم شىء ١ا‏ لضمن سلامثه » لأن الخطر 
متربص به فلا پمکن "فاده ! 

لا یکن تفادیه ؟ الى أى حد ؟ وأخذ الموقف بتضح ٠‏ فحين تذكّر 
راسكوليكوف » « على وجه الاجمال » > المشهد الى جرى بيه وين 
ہوریں › لم یستطع أن لا پرتجف خوفا ۰ صحیح أله لا يعرف أهداف 
بورفيں بعد » ولا بستطع أن يدرك جميع حسابائه » ولكنه فد أكتشف 
جز من لمبثه » وما من أحد يستطع كما بستطم راسكوليكوف أن 
بفهم مدى الخطر المتربص به من « اللة » الى حاولها بورين ء لقد 
أوشك راسكولسكوف أن يفضح نفسه فضحا اما بأن يقدم لبورفير 
وقائع ثابتة + کان بورفیر عرف ما بتصف به راسكولئيكوف من اندفاع 
مرضي » وقد بهذ الى حقيقة عه منذ أول لظرة » فكان مسي بخطى 
والقة مطمثنة » وان يكن قد أسرف فى التعجل بعض الأسراف ٠‏ ححح 
ان راسکوانىکوف قد و رط فی کلامه مع بورفیږ > ولکله لا يقدٌم له 
د وقائع ثابتة » ٠‏ فليس هناك حتى الآن الا ظنون وتخمينات ٠‏ ولكن هل 
کان يرى الموقف على حقيفته ؟ ألم يكن مخطا البته ؟ ما هى النتيجة 
المعلة المحبددة التى كان بورفي عى البها البوم ؟ هل كان قد دير 
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شيا لهذا الوم تسه ؟ ما عى يكون هذا الشىء على وجه الدفة ؟ آكان 
يتوقعم شتا ما ؟ كيف كاا سبفثرقان مذ فليل لولا أن نزلت » بفضل 
يقولا »> تلك النازلة التى لم تكن فى الان ؟ كان بورفير قد اكتشف 
كل لمعته ريا ٠‏ صصح أله فد أسرف فى اللعحل بعض الاسراف > 
ولكنه قد اكتشف لعته على كلل حال ( أو ذلك ما کان پعتقد به 
راسكوليكوف ف أقل تقدير ) ٠‏ ولو كان يلك معلومات ألخرى 
لما فصر فى اظهارها والاستناد الها ٠‏ ثم ما هى تلك المفاجأة التى المح 
الها ؟ كانت هذه مزاحة ؟ وهل لهذه المزاحة من معنى أم هى لسث 
بذات معلى ؟ هل فى باطلها شىء يشبه أن بكون فرينة قاطعة أو واقىة 
ثابتة ؟ هل ربط هذا بر جل الأمس ؟ وأين الخلفى ذلك الرجل ؟ أبن 
هو اليوم ؟ ذلك أله اذا صدق أن بورفي يملك شا امانا » فلا بمكن أن 
لا يكون هذا الشىء ذا علاقة برحل الأمس ٠‏ 


ظل راسکولننکوف جالسا على سریرہ » مالا الى أمام > واضعاً 
کوعه على رکبتبه » دافناً وجهه فی بدیه ٭ وما یزال ارتماش عصبی پهز 
جسمه كله + ونهض أخيرا > فتاول قعته > وللث بحلم خلال لثلة > 
م اه يجو الاب + 


ان نوعاً من احساس انی کان پقول له انه فی هذا اليوم على 
الأقل بستطيع أن بعد لفسه فى أمان ٠‏ وشعر فجأة بشىء من فرح : أراد 
أن يذهب الى كانرين ايفانوفنا بأقمى سرعة ٠‏ كان قد فات أوان حضور 
الدفن طبعاً » ولكنه بستطيع أن يصل الى الأدبة فى حنها » فيرى هنالك 
صونا فوراً * 

توقف » وفكتّر > وظهرت على شنشه ابتسامة مزبضة وقال یردد 
یله وبان نةه 2 


وفى اللحظة التى هم فها أن يفت الباب » تح الباب من تلقاء 
تسةه فحاة + ارعش راسکو سكوف » وتراجح الى الوراء بوه ٭ کان 
اللاب بنفتح بط ورفق ء٠‏ وظهر شكل السانى » هو شكل الرجل الذى 
خر ج الاس « من تحت الأرض » ٠‏ 

وقف الرجلل على العتبة » واظر الى راسكوشكوف صامتاً » م 
تقدم فى الغرفة خطوة ٠‏ هو اليوم كما كان بالأمس حزين الوجه جداً »> 
وها هو ذا يزفر زفرة كيرة بعد سظة قصيرة ٠‏ لس بعوزه الا أن سند 
خده على راحة يده » وأن يمل برأسه الى جاب حتى شه امرأة عجوزاً 


كل الشه ء٠‏ 
ساله راسكولسكوف کالمحلون : 
ماذا تر بد ٩‏ 


فلزم الرجل الصمت ية أخری › ثم اتحلی أمامه فجاة حلى 
كاد يلامس الأرض » بل لقد لس الأرض بده النمنى على كل حال ٠‏ 

صاح راسكوالىکوف پساله : 

ماذا تفع ؟ 

فقال الرجل بصوت خافت : 

آنا مذنب ! 

ما ذلىك ¶ 

أللى راودتنى أفكار شريرة خثة ! 

ولظر كل منهما الى الأخر ء وتابع الرجل كلامه فقال : 

- كلت" منزعحاً ٠‏ فلما جشت أنت فى ذلك البوم » ولملك كنت 
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عندئذ فى حالة سكر » فطلىت من النوابين ان بقتادوك الى فسم الشر طة» 
وألقت أسثلة عن الدم > ئى أن أرى أنهم لم يكترثوا بالأمر > وعدوك 
سكران لا آكر » وبلغت من شدة الألم انی أرقت فلم استطح الى اللوم 
سسلا ٠‏ واذ حفظت علوانك » فقد جثت مساء أمس إسألك ٠٠١‏ 

قاطعه راسكوانىکو ف الا وقد بدا بفهم وبدرك : 

- من الذى جاء ©٩‏ 

آنا » أا الذى أسأت الك ؛ 

أأنث اذن من تلك العمارة ؟ 

- نعم » ولقد كنت عند الباب الكبير مع الآخرين > ألا تنذكر ؟ 
لى هنالك د كان صغرة » منذ زمن طويل ٠‏ أا أعمل فى اصلاح الفراء »> 
وأقوم بعملى فى بتى ٠‏ والأمر الذى آلمنى خاصة ٠٠١‏ 

تتذكر راسكوانيكوف تذدكرا واضحاً » على حين فجأة » كل المشهد 
الذى جرى أمس تحت اللاب الكير ٠‏ فال لنفسه : حةا كان هنالك > 
عدا النوابان > اشخاص عدة سهم لاء ٭ وتذكر أبضا أن صوتاً من 
الأصوات قد اقنرح اقتياده الى شم الشرطة ٠‏ اله لم ير وجه الرجل 
الذى تكلم حينداك ؟ ولو فد رآہ لا کان فی وسعه أن بشعرفه عل کل حال 
ولكن راسكولئكوف يتذكر أنه التفت نحو الرجل وأجابه ٠‏ 

هذا هو اذن تضسير للة الأمس تلك المرو عة ! وأفظم ما فى الأمر 
أنه كاد يصع تفسه فعلا بسنب حادلة « تافهة » الى هذا المد من 
التفاهة ٠‏ ان هذا الرجل لا بستطع اذن أن يروى شتا آخر غير ذهابه 
الى الشقة وسزاله عن الدم ٠‏ معنى هذا أن بورفير أيضا لا يملك أى 
دللل قاطم > لا يملك أية وافعة ثابتة » عدا ذلك « الهذيان » ء عدا تلك 
« السكولوجا ذات الجدين »> ٠‏ هو لا يتصور اذل واقعة أخرى 
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( ولا پجب عليه أن پتصور > لا یجب علیه » لا یجب عليه ) ۰۰ ما الذی 
کان بمکن أن يصعوه به اذن ؟ کف کان پمکن آن پربکوه وآن 
يورطوه فى الاعتراف ولو اعتقلوه ؟ وينتج عن هذا اذن أن حادئة 
ذهابه الى الشقة لم بعلم بها بورفير بتروفتش الا منذ قللل » وكان قل 
ذلك پحیلها ء 

هتف راسكولشىكوف بسأال الرجل فحأة وقد ومضت فی ذهنه 
فكرة ماغتة : 

أأنت بنفساك قلت اليوم لبورفير ٠٠١‏ الى ذهيت الى هثالك ؟ 

٩ بورفیر‎ 

نعم > فاضی التحفق ٠‏ 

صعحح ٠‏ فلت له ذلك ٠‏ فلأن البوابين لم يذهبوا اله فى ذلك 
اللوم » ذهبت" اله أنا ء 

- الوم ؟ 

فلك بدقتة واحدة + وقد سمعت کل شیء› کل شىء »> سمعت 
كف كان يعذبك ؟ 

- این ٩‏ کف ؟ متی ٩‏ 

- مذ قلبل » هناك »> علده ء وراء الجاجز ء بشت هنالك طول 


الوقت ٠‏ 
- كيف ؟ أأنت « المفاجأة الصغيرة » اذن ؟ ولكن كيف تي 
هذا ؟ قل ! 


بدأ الرجل يتكلم فقال : 
ان رايت الوابان 9 ر يدون ان بطعو لی ٤‏ وبرفضون ُن 
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يذهبوا الى قسم الشرطة بحيحة أن الوقت متأخر » وأن ثاضى النحقق 
سؤاخذهم على أنهم لم جوا البه بسرعة أكبر ء تضايقت كيرا » وأرفت 
طول الللل ء وحصلت على معلوماتي + فلما حصلت علها ء ذهبت الى 
قسم الشرطة فى هذا الصاح ء فى المرة الأولى لم يكن القاضى هناك > 
فرجعت بعد ساعة » فلم ا'ستقبل ء وفى المرة اللالشة قبلونى * دروبت 
للقافی الآشناء كما وفعت ء فأخذ بر ك فى الغرفة وهو پلطم صد ره 
بقبضة بده » ويقول : « ماذا لفعلون معى با عصابة من قطاع الطرق ؟ 
لو قد عرفت هذا لأرسلت جنودا يحوللى به ! » * وبعد ذلك خرج 
راکضا » ونادی أحداً » فأخذ بکلمه فی رکن ۰ لم عاد نحوی > وآخذ 
یلقی على اسثلة ویشتمنی ۰ لا ملی کیا ۰ وقصصت ۷١‏ عله کل ئیء» 
وذكرت له أيضاً أنك بالأمس لم تعجرة أن تجبلى » وقلت له انك لم 
تتعرفی ٠‏ عندئذ عاد بجرى فى الغرفة ویلطم صدره ۰ کان بر كض 
رکضاً » وکان غاضاً ٠٠۰‏ ومنذ د كر له أك أت » قال لى : « أسرع > 
اختبىء وراء الاجر ء وابق هنالك بدون حراك » مهما تسمع » ٠‏ وحمل 
الى“ بلقسه كرسا ء وأغلق على الباب قائلا : « قد إستدعنك » ٠‏ ولكن 
حن جیء بشقولا » صرفی بعد أن صرفك فوراًه وقال لى: « سأستدعیك 
مرة أخرى لأستحوباك » ٠‏ 

وهل استحوب سقولا أمامك ۹ 

صرفل بعد أن صرفك فور » وأخد پستجوب قولا ء 

توقف الرجل عن الكلام > واتحلى مرة أخرى > ولامست احدى 
أصابعه الأرض مر أخری ء وال : 

- افر لى وشايتى والاساءة التى ألقتها بك ٠‏ 

تابه راسکولنکوف : 
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الله يعفر لك ! 

وبعد أن نطق الرجل بذلك الكلام انحلى مرة “اة » ولكنه لم 
ينحن فى هذه المرة حنى الأرض > بل حتى الحرام فقط ء ثم استدار على 
عقنه بطء وخرج من الغرفة ٠‏ 

قال راسکواښسکوف بحدتث لفسه : د کل شیء ذو حدین »› کل شی 
هو الآن ذو حدين » ٠‏ ت غادر الغرفة هو أيضاً ء وقد أصبح والقاً بنفسه 
آکثر من أى وفت می ۰ 

قال وهو يهط السام وييتسم ابتسامة ساخرة : ٠‏ الآن سنتابم 
الصراع » ٠‏ وكانت الابتسامة الساخرة موجهة ضد تفه فى هذه المرة : 
کان ینذکر عندلذ « جنه » » بکره واحتقار ۰ 


£۹ 


اگ ز,اکاسصں 


الص ل الأول 


اللوم المشئوم الذى جرت فه الناقشة الادة بين 
بطرس بٹروفئش وبين دونیا وبولشیریا 
ألكسندروفا »> اسشقظ بطرس بتروفتش من 
نومه وتاب الى صوابه » فأدرك مملعضا اکر 
الامتعاض > أله مضطر الى أن قبل » قبوله لواقم رامن حاسم » الأمر 
الذی کان يدو له بالأمس حادثة تشه أن تكون خالية مستحيلة رفم 
حدوتها فلا" ٠‏ ان الأفعى السوداء » أفسى الأناة المحريحة المهانة ء قد 
ظللت تعض قفلبه طوال اللبل ٠‏ فما ان نهض عن فراشه حتى أسرع 
بنغلر الى وجهه فى المرآة ٠‏ لقد كان يخلى أن بكون قد أصبب ألاء نومه 
بازدياد فى افراز الصغراء + غير أن كل خطر من هذه اللاحة كان > 
حتى الآن على الأقل » قد تم افاديه ٠‏ فلا امل ف ارآ وجهه النبيل 
الأإيض التسجن فللا منذ بعض الوقت »> عزّاه وواساه أن يتصور أنه 
لا بد واجد فی مکان ما خطبة قد تشوفه أ کثر مما شاقنه دوا + ولکنه 
لم ليث أن رجع عن وهمه » فصق بصقة فوية من شدة غضبه > فار 


ذلك ابتسامة خرساء لكنها ساخرة فى شفتى صديقه الشاب ألدره 
سيميو نوفئش لبر باتنكوف الذى بسكن معه + ولم تغب هذه الأبتسامة 
عن لطر بطر بتروفتش الذى أسرع بحقد عله بها مزيداً من 
الحقد بعد أن وقعت بينه وبنه فى الآولة الأخيرة أمور كثرة أخذها عليه 
وسّلها له + وتضاعف فطبه وحنقه حین فدر فجاة آنه ما کان پبنی 
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له أن بطلع آلدره سيميونوفتش على تتائج القابلة ٠‏ هذه خطشة لانية 
برتكنها منذ الأمس بشدة الاندفاع » وفورة الفضب > وصرع الوح١٠٠+٠‏ 

وشاءت المصادفات طوال ذلك الصاح »ء كالما عن قصد وعمد > 
أن تنصب عليه المزعحات تلو المزعجات ء وأن تلاحقه المنشّصات بعد 
النسّصات + فحتى فى مجلس الشوحخ كان بنتظطره اخفاق فى القضة 
الثى كان يعالحها » وقد أحلقه خاصة مالك الشقة التى استأجرها بطرس 
بتروفتش استعداداً لزواحه اأرتقب » وأصلحها على نفقته هو ٠‏ فان مالك 
الشقة هذا > وهو رجل من رجال الرف أصاب يعض الفنى »> وأصله 
الانى »> قد رفض رفضا قاطماً أن فسخ بنداً واحدآ من بنود عقد 
الايجار » وأصر على أن بدفع اسه بطرس بتروفتش كامل الغسرامة 
النصوص علها فى العقد عند فسخ العقد »> رغم أن بطرس بتروفتش كان 
سسسلمه الشقة بعد أن جد دت تجديدا شبه تام ۰ وهذا تفه حدث فی 
متعجر الأثات ء فان صالحب المنجر لم شا أن يرد النه روبلا واحداً من 
البلغ الذى دفعه له عربوتا على شراء الألاك » رغم أن قطعة واحدة من 
قطع الأثات لم تكن فد وصلت الشقة بعد ٠‏ قال بطرس بتروفتش للفسه 
صارفاً بأستانه : « لن أنروج مع ذلك خصيصاً من أجل أثاك ! » ٠‏ وفى 
الوقت لفسه ومضت فى ذهله فكرة پائسة من جديد ء فتساءل : « أمن 
لیکن حقاً ان یکون کل شیء قد ضاع › أن ہکون کل شىء قد ضاع 
ضاعا حاسما ؟ ألا أستطع مع ذلك أن أقوم بمحاولة جديدة ٠ » ٩‏ 
وثراءت له صورة دولمتشكا الفانة الأخاذة » فتمزق فلبه حسرة ولوعة” 
من جديد > وعانى عذاباً ألما خلال دشقة » فلو كانت الرغية وحدها فى 
قتل راسكواسكوف كافية لقتله > لرغب تلك الرغة على الفور ٠‏ 

وفال له وعو يعود الى غرفة لبزباتئيكوف كاسف الال مكتش 
اللفس حزيناً : « من أخطاثى أبساً انی لم أعطهم مال ! شبطان پأخذیی ! 


ÛL 


ما بای تصرفت تصرف بهودی ؟ ولم يكن هذا مع ذلك عن بعخل وشح > 
وانما آنا أردت أن أبقهم فى حالة الحاجة والعوز > حتى أجعلهم يعدوتنى 
منقذا وخلصاً ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ لو أنى أعطيتهم خلال هذه المدة ٠٠١‏ آلفاً 
وخمسمالة روبل مللا ء لاعداد جهاز العرس ١ء٠‏ لو أنلى قدمت هدابا 
صفيرة » لو نى قدمت أنواعاً من تلات العلب الصغيرة واللوازم الضرورية 
والمحوهرات والأقمشة وسار تلك الأشاء التافهة التى يجدها المرء 
فى متجر كلوب أو فى التجر الانجلزى * بأئمان ببخسة ء لو أننى فعلت 
ذلك رت الأمور مجرى أوضح » ولقامت المسألة على أسس أقوى 
وأوطد ء ما كان لدونا عندثذ أن تضسخ الحطوبة بمثل ذلك الاستخنافء 
ذلك شأن هذا النوع من الناس : بعتقدون أنهم مضطرون حتماً عند فسخ 
الحطوبة الى رد الهدايا والمال جمعا ٠‏ فلو كنت قد قدمت الهم هداي 
ومالا لعز علنهم ولئىق علهم أن پر دوا ٠۰۰‏ م ان ضیرها کان 
سسعذبها اذا هى فكرت فى فسخ الحطوبة : كانت ستقول لنفسها : كف ؟ 
أأطرد على حين فجأة رجلا كان كريماً لطا فى جميع الأوقات ؟ هم 
٠١‏ لقد ارتكت خط فاحشاً ٠ » ٠‏ ثم أسرع بطرس بتروفتش بعت 
اتشيه پانه ى وهو صرف باسنانه من جدد - سنه وان اضسنة طعا : 
فلما وصل الى هذه النتيحة عاد الى بيته وقد ازداد الشر والنق 
فى تفه أضعاف ما كانا عليه عند خروجه مله ٠‏ وقد لفتت انتباهه 
الاستعدادات التى كانت فائمة فى غرفة كاترين ايفانوفنا لأدبة إلنازة ء 
كان قد سمم عن هذه الأدبة منذ الأمس كلاماً غامضاً »> حتى لقد كان 
مضل الله أنه يتذكر أنه دأعى الى هذه الأدبة » ولكنه لاستغراقه فى 
همومه الاصة . ته الى آی شیء عداما ٠‏ وأسرع پستطلع مدام 
السفكسل الى كانت أللاء غباب كاثرين ايفائوفا فى المشرة منهمكة حول 
المالدة » وكات هم" أن تنهض » فعرف أن المأدبة ستكون فخمة وأن جم 
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الستأجر ين مدعوون الها » حتى الذين لم يعرهوا منهم المتوق › بل وح 
آلدره سىمولوفتش لسر باتکوف »› رغم اشتحاره حدیشاً مع کانرین 
ایغانوفا » وآنه هو لفسه » بطر س بتروفتش » لس مدعو فحسب »۰ بل 
هو الى ذلك لننظر حضوره بفارغ صبر » لأله بين سائر المستأجرين 
أعلاهم شاا وأعظمهم قدراً ء وقد دعبت أيضاً آمالا ايفانوفنا بكثير من 
الاحترام والاحتفال > رغم ما وقع بينها وبين كاترين ايفانوفا فى الماضى 
من حوادت طارلة مؤسفة »> وهى الآن لهذا السب سدة امازل وربة 
الست » ولا يخلو ذلك من أن بحدث لما لذة ومسرة *ء وهى فوق هذا 
کله » رغم ارتداثها باب الداد > تتیختر بثوب من حرپر » جدید این 
دشيق » مزدان بزخارف كثرة » بدو فخورة به متباهية معتزة ٠‏ 

هذه الوقائع كلها وهذه المعلومات كلها أوحت الى بطرس بترو فتشس 
بفكرة ما» فلا دخل غرفته أو قل غرفة آلدره سسسولوفتش 
لبزباتكوف كان مشفول الال بتلك الفكرة »> ذاهلا بها عمًا عداها ٠‏ 
ذلك آنه قد عرف أن راسكوشسكوف أحد المدعوين ٠‏ 

السب من الأسباب قضی اندره سبسونوفتش ذلك الصاح کله ف 
غرفته ۰ وکات ند قامت بين هذا السد وبان بطرس بتروفتش علاقات 
غريبة لكنها طيعية على كل حال : کان بطرس بتروفتش بحتقر 
لىز ياىكوف ویکرهه اشد الكره » تقرياً مئذ البوم الذى أقام فه عنده ؟ 
ومعم ذلك کان بدو عله فى الوقت لضفه أله يخشاه بعض الشة + لقد 
ازل علد آلدره سيمتولنوفتش ملد وصوله الى بطر سيرج > لا سسب اليخل 
الشديد فحسب - رغم أن هذا هو الدافع الرئسى فى حقيقة الأمر - بل 
لسبب آخر أيضاً ٠‏ انه » وهو فى الريف »> قد سمععن ربسه البتيم آندره 
سمو لوفتش » اله شاب تقدمی متطور »› بل وله یلب دوراً هاما لدی 
بعض الفثات الغربية الى أصبحت أشبه بالأساطيرء فتأثر بطرس بتروفتش 
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بهذه الصورة التى قامث فى ذهنه عن صاحه ٠‏ ان هذه الفثات القوية »> 
العامة بكل شىء » الى تحتقر جميع الاس > وتفضح جميع الاس »> كانت 
توحى اليه منذ مدة طويلة برهية خاصة هى رهية غامضة على كل حالء 
لا شاك أنه لاقامته بالأفالىم لم يستطع أن يكو ن لنفسه فكرة دققة ( حتى 
ولا تقريسة ) عن شىء « من هذا النوع » ٠‏ كل ما هنالك أنه مع > 
کسار الاس > أله بوجد » فی بطرسرج خاصة » الاس بسمون لقدمسان 
أو عدميين أو مصلحين * » الخ » ولكنه كان »> ككثير من الاس »> يضم 
دلالة هذه الألفاظ ومعناها »> حتى لشو هها تشويهاً عجباً ٠‏ وهو منذ بضع 
سین انما شى « التشهيرات » العامة اکر مما شی أی شىء آخر ٠‏ 
نعم » ذلك هو الأساس الرئسى الذى تقوم عله محاوفه المتصلة المترايدة > 
ولا سيما حين يحلم بلقل مركز اشاطه وأعماله الى بطرسيرج ٠‏ بهذا 
امعنى ستتطع أن نقول انه كان « مرو عا » حقاً كما روع الأطفال 
الصغار فى بعض الأحيان ٠‏ انه قل هذه الآوئة ببضم سين »> قد شهد 
تى الريف » وكان ما يزال فى بداية مزاولته مهلته » حالة رجلين من 
أصسحاب التأير والنفوذ أصابنهما للك التشهيرات العامة فنالت مهما بقسوة 
شديدة ء+ وقد داقع هو عن ذينك الرجاين فكانا يحمانه ويرعبانه بعد 
ذلك + فأما احدى القضتين فقد انتهت بالرجل الذى ناله التشهير الى 
الفضيحة والحرسة » وأما القضة الثاسة فكانت لصاحبها مصدر كثر من 
المتاعب واللكد ٠‏ ذلكم هو السبب الذى جعل بطرس بتروفتش حرص 
منذ وصوله الى بطرسبرج على أن يوضح لله الأشاء > وأن يفهم 
الأحوال » وأن لا فوته المبادرة اذا اقنضى الأمر ذلك » فى سسل أن يال , 
الحظوة لدى « أجالنا الشابة » « وكان يعوّل فى هذا على آندره 
سمولوفتش ٠‏ وعلل هذا النحو الما استطاع » مللا »> حان التقى 
بر اسكوانىكوف > أن قول بضع عارات منمقة جاهزة مستمدة من غيره٠‏ 
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وهو لم يلبت » بطيمة الال » أن اكنشف فى آندره سبميونوفتش 
شيخصاً عاديا تافهً غر الى أبمد الحدودء ولكن ذلك لم يشي رأيه > ولبث 
فلق غير مطمئن ٠‏ انه على وجه الاجمال لا شأن له بهذه الأفكار كلها 
( التى کان آندرہ سپپونوفتش یشرع بها اذنیه > وبصدتع بها رآسه )» 
والما كانت له غاية معلة وهدف ميحد د : کان یرید أن پعرف › باقمی 
سرعة » « ماذا » حدث هنا و « كيف » حدث ؟ هل هؤلاء الاس آقوباء 
لهم حول وطول » وسلطان وتفوذ ؟ هل عليه هو أن پخثی شت اا 
تراه پوشی به اذا هو شرع فى هذا الأمر أو ذال ؟ واذا و شى به ء 
فما هى النقاط التى ستكون محل الوشاية وموضع النلديد والتشهير ؟ بل 
أكثر من ذلك : ألا يستطع المرء > اذا هم کانوا آقوباء نوی سلطان » 
أى بتسلل البهم بطربقة أو بأخرى وأن بشم وبضللهم ٩‏ أهذا ضرودیى 
حقا ام لا ٩‏ الس فى وسم المرء > بواسطتهم »> أن بهيىء ء لنفسة ليحاحاً 
فی عمله وتقدماً فی مهننه مللا ؟ باپجاز : كانت مات من الأسثلة تلفى 
شسها عليه ء» 

و کان اندره سسولوفتش هدا » وهو مستخدم فی مکان ما مثابة 
موظف › کان رجلا هزیلا باسنا علا ؟ وهو قصير القامة > أشةقر 
شقرة فریبة » له على جاب خدیه ینان یدو مزهواً هما زهو 
شديداً ۰ وهو فو ذلك ښشکو من أوجاع فى عبنيه داثسا على وجه 
التقریب ۰ واذا کان طعه رخوا فان أحادیثه تدل على غرور پبلغ ف بعض 
الأحان حد الفطرسة الوفحة »> وذلك بتثافى مم شكله وقامته نافيا 
مضحكاً ٠‏ 

على أنه كان علد آمالا ايقانوفا يلعد" من أحسن المستأجرين » لاله 
کان لا یشرب »› ولأنه کان يدفم اجر غرفته فی موعده على نظام مطرد 
لا پتخلف + غير أن آندره سمو لوفتش کان رغم جميع هذه المزابا 
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لبہزبا تنیکوف 
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بريشة الفنالة السوقبائية الكسلدرا كورساكوفا 


رجلا غساً فى حققة الأمر ٠‏ ان العاطفة الهوجاء هى التى ربطنه بالآراء 
التقدمة و د أجالنا الصاعدة » ٠‏ انه واحد من تلك الفقة الكبيرة من 
الأغباء والفاشلين الذدين لا بفوتهم أبداً أن بتعلقوا على الفور بالأفكار التق 
بعرفون أنها راليجة رواج « الموضة » > والذين يدون ويشو هون كل 
ما پستعملوله » ولو کان علقهم به صادفاً مخلصاً ۰ 

م ان لببزياتنسكوف »> رغم أله مسالم الى أبعد حدود المسالمة > قد 
خد من جهته بضیق ذرعاً بصاحبه بطر س پتروفتش الذى کان فى الافى 
ول آمره والوصی عله »> حنی اصح لا بطق احتمال مساکلته فی‌غرفته. 
وشا بين الرجاين كلهما نغور" مشادل من للقاء بضسه ء لقد أخذ آندره 
سیمسونوفتش بلاحط > رغم غباله » أن بطرس بتروفتش پسخر منه 
ويضحاك علبه وبحتقره » وأنه لس فی حققته ما حب آن پېدو ء 
وکان الدره سمو نو فتش فد حاول أن يشرح له اظرپات فوریسه 
ودارون » ولکن بطرس بتروفتش أصبح پحلو له » ولا سما فى الآام 
الأخيرة » أن يصنى الى كلامه ساخراً مستهزثا » حتى لقد أصبح بمفى 
فى ذلك الى حد اهانته ٠‏ والما نشا ذلك عن أن بطرس بتروتش قد 
اکنتشف بضریزته أن لسریاتیکوف لس رجلا غا فحسب » پل أنه 
أيضاً رجل متبجح لس له أبة علاقات هامة فى بيه »> وأله لم يمم 
مض الأنكار الأ عل نيحو غير مباشر » وأنه فو ذلك كله لس على ئى 
من المقدرة فى محال « الدعاية » » لأنه بضطرب فى الكلام ويرتىك فى 
الحدیث » فلا بستطبعم كيرا أن شش بأحد أو بشىء * وفى هذه الناسة 
بيجب أن اشير عابرین الى أن بطرس بتروفتش كان خلال تلك الآبام 
المشرة ( ولا سيما فى البداية ) قد استقل » برضى واراتاح » الأماديح الى 
کان بکلھا له آندره سمي ونوش » حلی ولو کانث غریة جداً » أو قل 
على الأقل اله لم يكن برفضها أو بعثرض علبها » كان صمت مللا حان 
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پنسپ البه آندره سیمیولوفتش انه پتتوی أن بعاون قریبا » بل فریبا 
دا ٤‏ ھی انشاء « کومون حك دة فی مکان ما پشارع مسىشىتىا سس کاپا 
( شارع البورجوازیین ) أو خان بسب الله آنه نوی أن لا ېمنع دوا 
من أن تخد لها عشقاً ولو شاء لها هواها أن تفعل ذلك منذ الشهر الأول 
بعد الزواج ؟ أو حين بسب البه أله لن يعمد الأولاد الذين سسولدون 
له > الخ٠‏ کان بطرس بتروفتش > على عادته > لا يتنك المزايا الى تنسب 
اله »> حتى لقد كان سمح بأن تكال له أماديح من ذلك النوع » الى هذا 
المد کان بحب أن يدح » 

ان بطرس بتروفتش الذى بدّل هذا الصاح عدداً من السندات 
عض الأسباب » جالس” الآن الى المنضدة يراجم عدا حزم الأوراق 
اماللة » وهذا آندره سيميونوفتش الذى لم يكد يملكت مالا فى يوم من 
الأيام يتحول فى العرفة ويتظاهن بأنه بنظر الى حرم الأوراق الماللة بغير 
اکتراٹ »› بل وباحتقار ٠‏ ولکن بطرس بتروفتش ام یکن پستطع آن 
بصد ق أن آلدره سمو نوفتش بطر الى هذه الحم بير اكثرات حقاً ه 
وکان آندره سسمسولوفتش من جهته پتصور بكثر من المرارة أن بطرس 
بتروفتش ربما كانت تدور فى رأسه تلك الفكرة » وربما کان بحد فها 
لذة » ووبما كان بريد أبضاً » بعرض هذه الأوراق الالة » أن يسسخر من 
صديقه الشاب »ء وأن يدكره عل هذا الحو بكل تفاهته ء وبكل الفرق 
سنهما وبكل المسافة التى تفصلهما + 

وقد وجده فى ذلك الوم أكثر حدة ء وأقل انتاهاً منه فى آى 
وقت مضی » رغم أله هو آندره سبمیونوفتش قد اندفم پشرح تظریته 
الفضلة ئی ضرورة أفامة « کومون » جديدة من لوع خاص + أل 
الملاحفلات القصيرة التى كان برسلها بطرس بتروفتش مم الشفاله بتنقل 
الكرات على أسلاكها فى جهاز المد ء كانت تسم سسخرية واضحة 
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و تلصف بقله الكباسة ۰ ولکن آندره سمو لو فش e‏ هذا الداعة س 
دعاة « الأفكار الااساة » » كان نسب اعتكار مزاج بطرس بتروفئش الى 
الأر الدى اده فی تسةه فسح الخطة ٤‏ وکان ,بحر ق شوقا ا 
امرض لهذا الموضوع بأقصى سرعة ء لأنه بريد أن يدلى فى هذا الصدد 
عض الآراء التقدمة التي قد تواسى صديقه المحترم » والتى « لا بد » أن 
تنكون لافعة فى تطوره اقل ٠‏ 

فاطع بطرس بتروفتش صاحبه فی اهم موضع من حدیثه سالا 
على حن فجاة : 

ما مأدبة النازة هذه النى هيا عند تلك ٠٠١‏ الأرملة ؟ 

فأجابه الدره سمو لوقتس باستغراب قا : 

كنك لا تعلم ! لقد حدثتك عن أمر هذه المأدبة أمس »ء حت لقد 
شرحت لت آرائى فى هذا النوع من الاحتفالات ٠‏ ثم أللى فد سمعت أنها 
دعك أنت أيضاً « وقد كلمتها أنت افك بالأمس ء٠‏ 

ما كنت أتوقع أن يدد هذه الغية الى صارت شحاذة ء ما كلت 
أنوقعم ان لندد فى سبل حفلة عشاء كل الال الدى أخذته من ذلك الى 
الآخر ٠٠١‏ أقصد راسكونكوف ! لقد دهشت منذ قلسل حان مررت 
بمسكنها « استعدادات عطمة ! حتى الحمر لا يلقص هذه الأدية ! 
لا پعرف المرء ما هى : 

داعی أشسخاص سرون +++ الشسطان و حكن بعلم +++ 

م أصاف سال سحأ“ وهو برقم رأسه : 

ماذا ٩‏ تقول الى مدعو ابضاً ٩‏ می دعت ٩‏ لا اذکر أئى د عست! 
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على أننى لن أحضر ء٠‏ ما عسانى فاعلا هناك ؟ كل ما فى الأمر أننى قلت 
لها بالأمس » عابرا » ان فى وسعها أن تحصل »> لأنها أرملة موظطف 
معوزة » على معولة ساو ی مقدارها مرتنات سلة ٠‏ أتراها دعتلى هدا 
السب وحده ؟ هيء هيء ٠٠١+!‏ 

فال لبپرباتیكوف : 

أا أيضاً لا أنوى أن أحضر ٠‏ 

- امل ذلك + فقد ضربتها ضربا مير حا ديك » فمن الطسعى 
جداً أن بعذبك ضميرك اذا أنت فكرت فى الذهاب الى عندها ء 

سأله لسر یاتشکوف بقوة وحرارة و ود الحمر وسحهه ٠‏ 

- من ذا ضربت ضرباً رحا ؟ عمن تكلم ؟ 

شن کار ین انو فنا طبعاً + لقّد ضربت کار ہن ايقانو فا مند 
شهر ؟ أو هذا ما سمعته أمس على الأقل ٠‏ الظروا الى رجال المادىء 
والعقائد هؤلاء ! هذه طريقتهم فى حل قضبة المر اة ! هیء هىء هىء ! 

وكأنما خففت هذه الكلمسات عن بطرس بتروفتش > فعاد ينهمك 
فی حسابانه ۰ 

وصاح لرياتنكوف بقول بلهجة حانقة مغتاظة » وكان لا يطبق أن 
بذكره أحد تلك القصة : 

ما هذه الا حماقات ونمائم + عا هكذا جرت الأمور » وانما جرت 
الأمور على حو أخر تماما ! لم بطلعوك على الواقعم كما حدث ١‏ هذه 
أفاويل » هذه أقاويل لا أكثر ! أا انما دافعت عن شى فحسب ! فهى 
التى هحمت عل مكشسرة عن ألمابها منشسة مخاللها » فما زالت بى حتى 
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تتفت لى ية بكاملها ! أحسب أن من حق كل اسان أن بيدافع عن 
تفه ٠‏ م اى لا أسمح لأى مخلوق أن يعمد فى معاملتى الى العنف > 
وذلك امانا منى بميداً لا أحد عله » لأن العف استبداد ٠‏ فماذا كان 
بحب على أن أفعل ؟ أأبقى أمامها مسسوط الذراعين ؟ كل ما فعلته هو 
انی دفعتها على ۰ 

کان لوجین ما بزال بقهقه بوحشية : 

ھیء ھیء ھی !۰۰۰ 

ى أنت تسعى الى مشاجرنى » لأنك معتكر المزاح ٠‏ وهذه حماقات 
لا شأن لها بقضسة المرأة اطلاقا > اطلاقا ٠‏ لقد فهمت الأمر مقلوباً ٠‏ الى 
لأعتقد أنه متى اعثرف المرء بأن الساء مساوية للرجال فى كل شىء > 
حتى فى باب القوة ( كما يؤكد هذا منذ الآن ) »> فقد وجب الابقاء 
على المساواة فى هذه اللالة أيضاً ٠‏ طعا ء٠٠‏ أا قلت لنضسى بعد ذلك ان 
أمثال هذه السائل بلبغى أن لا تطرح أصلا » لأن المنازعات ما ينغى أن 
نوجد » حتی انها ستكون فى محتمع المستقبل مورا لا پمكن تصورها › 
واله لشىء غريب ١‏ بع لذلك » أن نشد المساواة فى مشاجرة ٠‏ ألا لست 
غا الى المد الذى ٠٠١‏ رغم أن المشاجرات ما تزال قائمة طبعا بانتظار 
ذلك ء٠٠‏ أعلى أن المشاجرات سترول فى المستضل »ء لكنها ما تزال الى 
الوم موجودة ٠٠١‏ هوه ! ان المرء ليرتيك حين يكلمك »> وتختلط عله 
الأمور ٠٠١‏ مهما يكن من أمر فليس هذا هو السبب فى الى لن احضر 
المشاء ٠‏ وانما أنا أمتلع عن حضوره تقيدا با ميدأ » حتى لا أشارك فى هذه 
العادة السخفة من العادات الاجتماعة ء أعنى مأدبة الثازة ٠‏ نعم » ذلك 
هو السب ٠‏ على اننى قد أحضر الأدبة » ولو لأضحك منها » وإستهزىء 
بها ٠٠٠‏ من المؤسف أله لن يكون هنالك فس »> والا لا فوت على شى 
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- أى أنك كنت ستجلس الى مائدة الاس لشصق بعد ذلك فى 
الأطباق » ولانصق أبضاً على أولثك الذين دعوك ؟ الس كذلك ¶ 


- ليس الأمر أمر بصاق بلى أمر احتجاج ٠‏ أنا ان فعلت ذلك فانيا 
أفعله لتحشق أهداف مفدة ٠‏ ففى وسعى بهذا أن شم التقدم وأن أنفع 
الدعاية فعا غير ماشر ء ان على كل اسان أن يساهم فى تنمة الدعاية > 
وکلما فمل ذلك على بحو قاطع کان هذا اجدی ۰ ان فی امکالی آن ابذر 
الفكرة » أن ألفى اابذرة ٠ء‏ ومن هذه البذرة سشخرج حقيقة ٠‏ فم اسىء 
الهم اذا أنا فعلت ذلك ؟ قد يشعرون فى أول الأمر طعا بأن اساءة"ّ 
لقتهم » ولكنهم سيرون بعد ذلك هم اسهم أننى كنت لافعاً لهم ٭ انظر 
الى قضة المرآة رسفا علدا ( الم آة التى مى الآن الى الكومون ) ٠+١‏ 
لقد تر كت أهلها واستسلمت لرجل » فأخذوا علها أنها كثيت الى أبوبها 
فاثلة انها أصسحت لا تريد أن تعيش فى الأوهام الاجتماعة »> وانها ثؤثر 
الزواح المحر ء لقد قال الئاس عندئذ ان تنصرفها ازاء أبوبها كان نه كر 

من الغلثلة » وانها كانت ت استطبع أن تراعیھما وتدارپهما > وکات نت نستطيع 
عل الأقل أن تستعمل فى رسالتها سلوب أرق ء أما أا فأرى أن هذا 
الكلام كله سعخف » وان على المرء أن لا تعمل اسلوب الرقة أبداً ء 
بالمكس : لا بد من الاحتجاج ٠٠١‏ وانظر الى المسرأة فارتس : لقد 
عاشت مع زوجها سبع سان »> لم ر كله وثركت ولدبها ؟ وفى الرسالة الق 
بشت بھا الل لم تحرج من شرح رأبھا بوضوح تام > فقالت لت : « أدرکت 
أنى لن أستطع أن أكون سمدة معاك فى يوم من الأيام ء ولن أغفر 
لك » ما حيبت » أك أخفت عنى أن هلاك تنظيماً آخر للمجتمع على 
اساس الكومون ٠‏ لقد عرفت ذلك حديتا من رجل عظيم استسلمت له 
وساشىء معه كومولاً ء اقول لك هذا بصراحة » لألنى أعتقد أنه لس 
من الأمانة ولا من الشرف فى شىء أن أكذب عليك وأن أخدعك ء دير 
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أمورك على الحو الذى برضيك ء ولا تأمل أن ترانى عائدة الك ء٠٠‏ 
الك متخلف مرف فى التخلف ٠‏ أنمنى للك أن تكون سحدا ٠ » ٠‏ 
هكذا انما شى أن تنكتب أمثال هذه الرسائل ٠‏ 

- الست تیںہفا هذہ ھی تلك التی قلت لی انھا الآن فی زواجها 
إلحر الثالك ¶؟ 

- لا بل هى فى زواجها المحر المانى اذا تجن احسا النطر فى 
الأمور ٠‏ وحيها فى زواجها الر الرابع أو الاس » قأى ضير فى هذا ؟ 
لن أسفت يوماً على موت أبوى فانما سفت على ذلك فى هذا الوم ء 
حتی لقد افق لی مراراً ان قلت لنضسی : لو کان أبوای حن لعرفت كف 
أحتج علهما! نمم » لو كا حيين لنعلت ذلك عابدآ » فظلهرتا على 
آدائی »> وادهشتهما أیما ادهاش ! حقاً انی أتمنى لو أراهما حين ٠‏ 
حقاً انه لىۇسەلى اهما ماتا ! 

فاطعه بطرس بتروفقش فالا 

لتستطع أن تدهشهما ؟ هیء هیء ! ۰۰۰ طبب ٠۰۰‏ افعل ماپحلو 
لك ٠٠١‏ ولكن قل لى : أبت تعرف بنت المتوفى طعا ء تلات الفتاة الصليرة 
الحيلة » فهل صح ما يقال علها ؟ 

ما قمة هذا ؟ فى رأبى » أعلى فى قاعتى الشيخصة أن وضعها 
و الوضع الطيعى للمرآة ٠‏ لم لا ؟ أقصد ٠٠١‏ « يجب أن نمز » ٠١‏ 
لا شك أن وضعها هذا ليس فى المجتمم المالى وضعاً طبيعا > لأنه ناشىء 
عن اضطرار واكراه > أما فى المجتمع المقبل » فسكون وضعا طسيسا تماما 
لأنه سينشأً عن اختار حر ٠‏ ثم ان هذه الفتاة من -حقها » الآن أيضا ؛ 
أن تعيش كما ميش ٠‏ انها تألم > وألها هو رأس مالها إن صح“ التعير ء 
ففى وسعها أن تتصرف فه على النحو الذى تشاء » صصح أن رءوس 
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الأموال هذه لن ببقى لها فى تمع المستقل علة وجود » ولكن دور الغىي 

سستەخدذ دلالة ری > وتم تنظيمه تنظيما عقا ٠‏ ولنرجم الآن الى 

شخص صوفا سمونوفا : انی أرى أن سلوكها هو فى هذه الأزمنة 

احتجاج قوی مسد على نظام المجتمع ؟ وأا لهذا السب احثرمها 

احتراماً عميقاً » بل أكثر من ذلك شى أغتبط ارؤيتها على هذه الالء 
لكنلى سمعت” أبك فد طردتها من هذا الست ء٠‏ 


اعتر ت لسر ياتنىكوف دال فصب شف بک لىف ٤‏ وزار قول : 


- هذه أيضاً نمائم ! إن الأمور لم تجر على هذا الحو » لم تحجر 
على هذا الحو قط ! حقا انها لم تحر على هنا الحو ! ان كائرين 
ایفانوفنا ھی الئی اخترعت کل شیء > لأنھا لم تفهم شا ٠‏ أا لم أحاول 
فی بوم من الأيام أن أحظى بصوفًا سيميونوفا : كنت أكنفى بتلقغها 
بعسدآ عن كل مصلحة بريثا من كل غاية ؟ كلت أحاول أن أنمى فها 
روح الاحتجاج ٠‏ لم أكن فى حاجة الا الى احتيجاجها وحده ء ثم ان 
صوفا سمو وفنا نفسها قد أدركت حق الادراك ايا أصبحت لا ستطم 
ان قم هنا فی مسکن مفروش ۰ 

- هل كنت لدعوها الى الاشتراك فى الكومون ؟ 

- أت لا تيحد الا السخرية » ولكنك تخطىء هنا خطاً فادحا ١ء‏ 
اسمح لى أن أقول لك ذلك ٠٠١!‏ انك لا تفهم من أمر الكومون شيثاّه 
فى الكومون » لا وجود لهذا الدور ٠‏ والما نظت الكومون من أجل 
أن لا يكون لهذا الدور وجود ء فى الكومون ستفين هذا الدور ثفيراً 
تاماً ۾ فما هو عى هلا ستصبح ذكا هلالك » وما يدو هنا فى اأظطروف 
الالية مالفا للطيعة سيصيح هنالك طبيعا ٠ء‏ كل ثىء مرهون باليشة 
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التي يبعش فها الاسان ٠‏ كل شىء تحدده السثة » والاسان فى ذاه 
لا شان له ۰ أما صوفا سمو نوفا فان علاقاتى بها ما ثزال طببة ء وهذا 
دلبل على انها لم تعددلی فى بوم من الأيام عدوا أو مستا ؛ نعم » الى 
أحاول الآن أن أجتذبها الى الكومون ء ولكن لأسباب أخرى تماما « لاذ 
تضحات ؟ اننا لريد أن شىء كوموا خاصة بنا » ولكننا ريد أن ننشىء 
هذه الكومون عللأسس أوسع من الأسس السابقة٠‏ لقد مضنا فى اعتقاداتنا 
الى مدى أبعد ء وأنكرا أشاء اکر » فلو خرح دوبرولنوبوف من ره 
لتشاجرت معه نحتما > ق بذلك ! أما بللسکی فلو خرج من ره 
لأبدته ابادة ! * وأا الآن مستمر فى تلشثة صوفا سمسونوقا ٠‏ ان لها 
طبعة طبة حسنة »> حسلة جد ! 


ى ها ! انك الستفيد من هذه الطسعة الطبة الحسنة ! هىء هىء !.. 


اا ؟ لاء لا ! بالیک ٠٠۰‏ 

بالعكس ؟ أأنت اقول هذا الكلام ؟ 

- فى وسعك مع ذلك أن اصدقنى ٠‏ ما هى الأسباب التى بمكن أن 
لدفسى الى أخفاء ١‏ سق َة عك ؟ هاا أجتنى من فب وضلك ؟ لحم » هناك 


ظاهرة غرية : لكأنها معى متحرجة » وجلة » بل وخحلة ! 


وأنت آلناء ذلك مستمر فى اننشتتها ! هىء ٠٠١!‏ يرهن لها على 
أن آنواع الاء هذه کلها ما هی الا غاوات وبلاهات ٠۰۰1‏ 

لاء لا !ء٠٠‏ آه ٠٠١‏ ما أغلظ وما أغبى تأويلك هذا لكلمة 
« التشئة » » اعذرنى ! ألا انك اذن لا تفهم شيا على الاطلاق ! آه ء٠٠‏ 
پا رب ٠٠١!‏ ما أشد ايخلفك حتى الآن ٠٠١|‏ تحن نشد حرية المرأة ء 
وانث لس فى رأساك الا ٠٠١‏ اذا تر كنا جانا مسألة العفة بوجه عام > 
رهی شیء لا جدوی مله فی ذاته > بل هی ئیء سیف ضا » فاننی 
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أل تحفظها معى كل القول : فما دامت هذه ارادتها فمن حقها أن + 
طعا ء اذا قالت لى فى ذات يوم : « أا أريدك » » فسأعد ذلك حا 
سعدا » لأن هذه الفتاة تعجنى كثيراً ٠‏ أما الآ ء الآن على الأتل »> فريا 
کان لا يوجد أحد بعاملها بمثل ما أعاملها أا به من لطف ومداراة 
ومراعاة ء الى النتطر وآمل ء هذا کل شىء ۰ 


الأفضل أن تقدم الها هدية صغيرة ٠‏ أراهن أن هذه الفكرة لم 
امخطر ببالك » الس كذلك ؟ 

أت لا تفهم شيتا » سبق أن قلت لك ذلك ! صحح آنها مومس» 
ولكن المسألة لست هنا » لست هنا النسة ! أبت تحلقرها » لا أكثر 
ولا أل ء انك بالاستناد الى واقعة مخلة بالشرف فى رايك ء تابى على 
كان اسانى أن يئظر البها نظرة فها روح انسانة ٠‏ الا انك تجهل حنى 
طسيعتها ! ان هناك شا واحداً اسف له » هى نها منذ زمن قد القطعت 
عن القراءة الطاعاً اما ء و أصيحت لا تعر ملی آی كلاب . 
كانت قبل ذلك تستعير منى كنبا ٠‏ ومما بيعت على الأسف أيضاً أنها رغم 
کل ما تملكه من طاقة كيرة »> ورغم کل ما تلصف به من عزم على 
الاحتجاج . لقد سق أن برهنت على ذلك مرة - لا بدو فيها فدر 
كاف من الاستقلال » فدر كاف من ٠٠*‏ من السلبة ء فدر كاف من 
التأهب للتحرر لهائاً من أوهامها الاجتماعة ٠١‏ وسخافانها ٠‏ ومع ذلك 
فهى تفهم بعض المسائل فهماً راثا ٠‏ لقد أدركت أكمل الادراك مسألة 
تسل الد ء مثلا” ء لقد أدركت أحسن الادراك أن الرجل حين بقل بد 
امرأة انما بعدها أدنى منه منرلة وأقل قدراً ء لقد ناقشنا هذه المسألة 
عندا ء فسرعان ما لاقشتها معها * وقد أصغت الى بانتساء شديد أبضاً 
حبن كلمتها عن النقابات العمالبة فى فرسا ء وأا الآن سسل أن أشرح 
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لها مسسألة حرية دخول الغرف على نحو ما ستلطرح هذه المسسالة 
فى المستقل ٠‏ 

ما هذه المسألة أ با ؟ 

_ لقد ثرت فى الآونة الأخيرة هذه المسألة : هل من حق عضو 
فى الكومون » رجلا" كان أو امرأة ء أن بدخل غرفة عضو آخر » رجلا 
كان أو امرأة » فى أبة ساعة من الساعات ٠٠١‏ وقد تقرر أن له هذا 
الى . 

غريب ! ماذا لو كان العضو »> الرجل أو المرأة » مشغولا“ فى تلك 
الساعة بتلسة حاجة طسحة ؟ هىء هىء ٠٠١!‏ 

فصب آندره سمو نوفش > وصاح بقول مبفضاً : 

آه ٠٠١‏ هابت ذا تعود الى هذه المسألة ! إن الأمر الهام قى نظرك 
انما هو هذه د الالجات » اللمنة ! ألا اتنى لأحقد على شى لأنى تكلمت 
أمامك عن هذه الماجات اللعينة ! شبطان بأخذك ! هذه عثرتك وعلرة جم 
أشاهك ٠‏ وأنكى ما فى الأمر ألهم بلقون بهذا على رأسك قل آن 
بعرفوا ما هى المسألة ٠‏ كأن ذلك من حقهم ! وكأن فى ذلك ما يدعو الى 
الفخر والاعتراز ! آ ٠٠١‏ لقد سىق أن قلث غير مرة ان هذه المسألة 
ما فی أن عرض امام أفرار مستد ان الا بعد أن تم | کتسابهم وضمهم 
الى المذهب ء بتير أخر : ما فى أن بعالح هذه المسألة الا انسان تطور 
ورا كافاً وتحفقت له تنشثة ملاسبة ء ثم قل لى : ما الذى تراه فى 
المراحض من ثىء مخحل الى هذا الد محتقر الى هذه الدرجة ٩‏ الى 
مستعد لأن أنظلف ما تشاء من مراحىض ٠‏ وصد قى اذا قلت لك ان هذا 
لا بنطوى على أى تضحة من جهتى ٠‏ ذلك عمل كفيره من الاعمال » بل 
انه لأکر کرا من عمل رجل مل رافائل أو بوشکین > اسب بط 
هو أله أ کر ضا * ٠‏ 
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واكش ملا » اکر نبلا ٤‏ هیء هیء ۰۰۰ 

- ما معنى كلمة « الل » هذه ؟ انى لا أفهم أمثال هذه اللميرات 
حين بكون الأمر أمر وصف شاط انسانى » « أكثر لا ! » + هذه 
ترهة » هذه سخافة » هذا وهم اجتماعى بال أرفضه وأحتقره ء الشىء 
الل هو الثىء « النافع » للاسانية ٠‏ ذلك هو الشىء اليل حقاً ء أا 
لا أفهم الا كلمة واحدة » وهذه الكلمة هى : « اللافع » ٠‏ إضحاك ما شاء 
لك هواك أن تضحك »> فذلك هو اعتقادى ! 

کان بطرس بتروفتش پتمطی + لقد اشهی من حسابانه واخدذ 
برب ماله ٠‏ ولكنه أبقى جزءً من هذا الال على المائدة » لا يدرى أحد 
لاذا ء 

ان مسألة المراحيض هذه كانت » رغم تفاهتها » سسا لمشاجرات عدة 
بان بطرس بتروفتش وصديقه الشاب ٠‏ والغاء فى الأمر أن آندره 
سیمونوفتش کان بغضب فعلا »> اما لوین فما کان یری فى هذا الا 
فرصة للتسلة والاسترخاء ء وكان فى تلك اللحظة خاصة يشتهى أن 
بغبظ لسزباشكوف ٠‏ 

- يسبب اخفاقك مسااء أمس انما أبنت معتكر امزاج الى هذا 
المد اللوم ٠‏ 

بهذا الكلام أفلت أخياً لان لبزياتيكوف الذى كان رغم كل 
, استقلاله » ورغم کل روح « الاحتحاح » لديه » لا بجر فى العادة ان 
بعارض بطرس بتروفتش معارضة صريحة » وكان عل وجه العموم 
بلتزم فى معاملته ما ألف أن يلتزمه فى معاملته منذ ابه من كناسة 
وأدب واحترام ٠‏ 

وقد قاطعه بطرس بتروفتش فالا بتعال وامتعاض : 
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وعمق المودة مع الفتاة المذكورة بحيث بمكنك أن انرجوها أن تأنى الى 
هنا حالا ٩‏ اظن نهم لا بد أن پکولوا قد عادوا الآن جمعاً من المقرةء 
لقد سمعت وقع أقدام »> و ٠٠١‏ أود” لو أرى هذه الفتاة ء 

سأله لز یاتسکوف مدهوشا : 

ولكن لاذا ؟ 

فأحجابه 2 

هکذا ۰+ سحب أن أ كلمها * انی مسافر بان بوم ووم ¢ 
وأحب أن أنقل الها ٠٠١‏ فى وسعك أن تحضر حديشا على كل حال » 
بل ذلك أفضل »> والا فقد تتضل ما لا يعلمه الا اله !ء٠٠‏ 

- لن أتيضل شا التة « وانما أا ألقت سزالى هكذا ٠٠١‏ فاذإ 
کلت فى حاجة الى أن ثراها فلا أسهل من احضارها ء ألا ذاهب لأجثك 
بها ٠‏ وق انى لن أزعحك ٠‏ 

وعاد لز یاننکوف ۳ صونا فعللا بعك نمس دفالی + دلت 
صو نا مدهوشة اشد الدهشة » خحلة وجلة الى أقصى حد » على 
عادتها ء انها ضجلة وجلة دالا فى مثل هذه الأحوال ٠‏ كانت مذ 
طفوانها شى التعرف الى اناس جدد » ولخاف من الوجوه الحديدة »> 
وقد تفاقم هذا اليل عندها مزيداً من التفاقم الآن ٠‏ 

استقلها بطرس بثروفتش استقالا « لطفاً مهد با » » ولكنه أضاف 
الى هذا الاستقال » والحق قال » نوعاً من المرح والألفة يلىقان › فىرأيە› 
بر جل بلغ ما بيلغه هو من جد ووفار واحترام ٤‏ حين عامل مخلوفة شابة 
الى هذا الد > د شائقة » الى هذه الدرجة »> بمعطى من المعانى ء 
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واسرع بطرس بتروفتش «بطمش» صونا سیمیولوفا > و جلها 
أمام المائدة قبالته. جلست صوا وألقت نظرة حولها - على لسزياشىكوف»ء 
وعلل اال اموضوع على المائدة »> ثم على بطرس بتر وفنشس فحاة من 
جديد + ومنذ تلاك اللحظة لم تحوال بصرها عه > کأن شيا ما كان 
شد ها اله 4 

اجه لبرباتبكوف نحو الباب »> فنهض بطرس بتروفتش »> وآمسك 
لبر باتيكوف وهو يدعو صونا باشارة من بده الى أن تبقى جالسة ٠‏ وال 
سال صاحبه همساً : 

هل راسكولشسكوف ذاك هناك ؟ هل بجاء ؟ 

فاجابه لپیزیاتنیکوف : 

راسكولنيكوف ؟ نعم »> عو هلاك * فماذا ؟ نعم > هو هناك ٠‏ وصل 
منذ فلل > رأیته ٭ فماذا ؟ 

أطلب منك ملحا أن تبقى معا » أن لا تثر كنى فى خلوة مع هذه 
+++ الفتاة ٠‏ هذه فضية لا قمة لهاء ولا بعلم الا الله ما عى يستننتج 
منها اذا ٠٠٠‏ لا أريد أن يمضى راسكولنكوف بتقول « هناك » ٠٠١‏ هل 
تنفهم الى ماذا شير ؟ 

جاب لسر یاتسکوف و قل أدرك الأمر : 

- أفهم > أفهم ٠‏ نعم > أنت على حق ٠‏ فى قناعتى الشسخصة أبك 
تضخم الاخطار تضضما كيرا +++ ولكنك مع ذلك على حق 0 طیب ۰ 
ساہقى + ساأمكت هنا » قرب النافدة ء حتى لا اأضابقك ۰۰+ فى رای 
الك عل حق ٠۰‏ 

عاد بطرس بتروفتش نحو الأريكة > وجلس قبالة صونا > ونظر 
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الها بانتباء > م لم يلبث أن اصطنع هيلة ها كتير من الوقار والليد حتى 
لتكاد انكون نطرة قاسة > وهو بقول لها نه وبين سه « لا اتخطرن 
بالك الخواطر يا جمسلة !> 

اضطربت صودا وفقدت كل سطرة لها على لفسها ٠‏ وبداً بطرس 
كلامه فقال بلهجة فها كبر من الحد » ولكنها لهجة متوددة فى الوقت 
شه : 

أرجوك اول أن تتکرمی با صولا سمو نوفا » فتعتذری على 
لأمك المحترمة ء٠٠‏ الست كاترين ابفانوفا بمثابة الأم لك ؟ الس هذا 
صیححاً ٩‏ 

کان پندو على بطرس بتروفش أله صر احسن سات ااصداوة + 
فاسرعت صونا جه مرو عة مذعورة : 

نمم » حقاً »> هى لى بمثابة الأم ٠‏ 

فاعتذرى لها عن أثى لا أستطع » بسب ظروف مسنتقلة عن 
ارادتى » أن أجىء الى عندكم فأكل امسات ٠٠١‏ أقصد أن أشارك فى 
مأدية المنازة » رغم الدعوة اللطيفة النى وجهتها الى“ ء 

سافول لها هذا » نورا ¢+ 

قالت صونا ذلك ونهضت مسرعة ؛ 

فقال بطرس بتروفتش وهو يمنعها من القيام » وييتسم لس اة 
الفتاة ولهلها بالمواضعات الاجتماعة : 

- لس هذا كل شىء د بعد » + انك التجهلئنى اذن » يا صونا 
سيميو وفنا اللطبفة جد » اذا كنت تتصورين الى لسبب يبلغ هذا المبلغ 
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من التفاهة ولا يتعلق الا بى أا ء يكن أن أسمح لنضى بأن أزعج 
شخصاً مثلك ۰ ان لى هدفا اخر تماما ٠‏ 

عادت صونا تجلس بسمرعة شديدةء وأخذت الأوراق الاللة وآنواع 
العملة الاقة على المائدة تتراقص أمام عنها من جديد » فسرعان ما اشاحت 
وجهها عنها بقوة » ونطرت الى بطرس بتروفثش ٠‏ لقد لاح لها فاه أنه 
عار رھب علیھا أن تنظر الى مال لیس مالھاء لا سما « وهی ما هى » ٠‏ 
ثلبث بصرها فى أول الأمر على النظارة ذات الاطار الذعبى ٠‏ التى کان 
بطرس بتروفتش بسكها بيده السرى > وتلسّث فى الوقت نفسه على 
احانم الحميل جدا » الضخم جد »> المردان بحجر أصفر » الساطم 
فى الأصبع الوسطى من تلك اليد نفسها » ولكنها حولت بصرها فجأة > 
واذ لم تصرف الى این توجه عینها » حدقت بها الى على بطرس 
بتروفتش لا محر كهما يملة ولا بسرة ٠‏ 

وبعد فترة من صمت تابع بطرس بتروفتش كلامه بلهجة فها مزيد 
من الد ايسا : 

تحت لى أمس فرصة بادل بضع كلمات مع الملسكينة كاترين 
ايفانوفا ؟ فأد ركت من تلك الكلمات القللة وحدها أن كاترين ابفانوفا 
تعيش فى حالة مناية للطبيعة > ان صح النمير ٠‏ 

فقالت صونا مؤبدة : 

- اسي ٠٠١‏ فى حالة منافة للطيعة ٠‏ 

أو فى حالة مرضة اذا أردا الكلام بلغة سبط وأوضح ٠‏ 

- + مم » اذا أردنا الكلام بلغة أبسسط وأوضح ٠٠١‏ عم ٠٠١‏ هى 
مر به + 
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هیده هی الال 4+ وقد هر نی مشاعر اة و مشاعر عطف 
ان صح النمير »> فوددت لو أضعها فى شىء ما ء لأنى ننا بالصير الشقى 
البائس الذى ستول الله لا محالة ٠‏ عل الى أن الأسرة التعسسة كلها 
قد أصبحث تعتمد علبك وحدالد ٠‏ 

سألنه صو ا فحأة : 

اسمح لى أن أسألك ۰+ هل صصح أثاك كلمتها امس عن 
لأن تتولى القبام بالساعى اللازمة من أجل أن تحصل لها على هذا المعاشء 

پر صحیح التة ٤‏ بل هو أیضا خف ۰ کل ما فعلته هو اللى 
أشرت الى جواز الحصول على مجدة موقنة يمكن أن تدقع لأرملة موظف 
مات أنناء الحدمة - وهذا لا يتحقق طماً الا اذا كان هنالك ألاس يرعون 
هذه الأرملة ويحمونها - ولكتنى أعثقد أن أباك لم يستوف عدد السنين 
الطلوبة فى الوثامضة » حتى اله فى الآولة الأخيرة فقد صفة الموظلف ٠‏ 
ومعلى ذلك » باختصار » أن الأمل الصغير الذى كان يمكن أن يراودا 
بضعف فى هذه الأحوال مزيداً من الضف » لأن حق أك فى التعويض 
۷ وجود له ٭٠ء‏ بالیکىں ۰+ فيا أفرب ان تفکر آمك ملل الآن فى 
معاش آ++ء ھیء ھیء ھی 1 3 1 دة Hl‏ عله ٠‏ 

س العم ٠٠١‏ هی ٠۰‏ معاش #4 + لأنها سربعة اللصد يق +٠‏ وطة٠٠‏ 
وهى لانها طسة ء نظن أن ٠٠**‏ ولصداق ٠٠١‏ ئم ان فکرعها فد خلقی 
هدا ء۰ r‏ ++ معذرة + + 

كذلك قالت صونا مشوشة وهی تهض من جدبد اصرف ۰ 

قال بطر س بتر وفتش : 
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اسمحی لی ! ٠۰٠١‏ انك لم تسمعی بعد کل شیء ۰ 

فجمجمت صولا تقول : 

نعم لم اسع مد کل شىء ۰ 

وعادت صونا تجلس مرة اة وقد بلغت ذروة الارتاك 
والاضطراب ٠‏ ۰ 

وتام بطر س بتروفتش کلامه فقال : 

اننى » وقد رأيت اللالة التى هى فيها مع ولدين باشسان » رغبت» 
كما سبق أن قلت لك ذلك » فى أن أكون نافعاً لها بمقدار ما تتیحه لى 
وسائ » لعم بمقدار ما تتحه لى وسائلى لا أكثر من ذلك ٠‏ فمن الممكن 
ملا ن ننظم اکتتاب ٿبرعات ٠‏ أو حتى أن انظّم سحب بانصيب » أو أى 
شىء أخر من هذا القسل ٠٠١‏ كما يحدث هذا فى حالة كهذه اإلالة بين 
الأقارب أو تى بين أجائب يريدون أن بهبوا الى مساعدة أناس نزلت 
بهم مصائب الدهر ٠‏ فعن هذا المشروع انما أردت أن أحدثك ٠‏ انه 
مشروع ممكن التحقشق ؛ 

أثأت صونا تقول محدقة الى بطرس بتروفتش فى عناد واصرار: 

نعم » ذلك شیء حسن جداً ٠٠١‏ جزاك اله حيرا ء٠٠‏ 

- الأمر مسكن » ولكن ٠٠١‏ سنتكلم عن هذا فما بعد ٠٠١‏ بل 
مكنا أن نيدأ مذ الوم ٠‏ على كل حال سئلتقى فى هذا المساء > وسنتفق ٠‏ 
سترسى الأسس » كما يقال ء تعالى الى هنا فى يحو الساعة السابعة ١ء٠٠‏ 
وسيحضر آلدره حديننا فما آمل ٠٠١‏ غير أن هناك أمراً يجب أن بره 
ابراز؟ خاصاً منذ الآنء ومن أجل هنا الأمر يباصولا سمو وفنا انما بحت 
لتضى أن أزعحك باستدعائك الى هنا ٠‏ فى رأبى أن الال الذى ستجمعه 
یجب أن لا نضعه بین یدی کانرین ایفانوفضا نفسھا » حتی ان فى ذلك 
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وهي لا تملك لقمة تضعها تحت ضرسها غدأ » ولا تملك حذاءين تنتعلهما 
فتقى لفسها السير حافية »> لا تحجم اليوم عن شراء خمرة الروم الخامايكى 
ہل والشسد الماديرى والقهوة » اذا لم بخطىء ظطلى « لقد را یٹ هنا کله 
عابرا ٠‏ وغد يقع كل شىء على عانقك أت ء وبكون علبك أن تقدمى 
لهم حتى خزهم اليومى » وذلك أمر لا يعقل ! لهذا أرى أن ينظم 
ا تتاب السرعات بحست لا تتمكن الأرملة المسكنة من أن ترى حتى لون 
امال ان صح التسير » وبحيث لا يطلع على الأمر أحد غيرك أنت ء آلست_ 
على حت ؟ 

لا آدری ! ۰۰۰ فی هذا الوم وحده انما هی ٠۰‏ ذلك لا پحدث 
الآ مرة واحدة فى الحا ٠٠١‏ انها شديدة الرغة فی أن کرم ذکری 
الراحل ۰ وهی ذکة جدا + على كل حال » انیل ما تراه مناسا *٭+ 
وساکون +++ وسىىكونون جمعاً + + + وسحز يك الله عن ذلك سخ 
اخراء + ++ والیتامی ¢ + 

ام كمل صواا جملتها » وأجهشت باكة ؛ 

فال بطرس بتروفتش : 

- فكتّرى جد فما فلته لك ٠‏ والآن أرجو بانتظار ذلك أن قى 
عن أمك هذا البلغ مشاركة منى فى اكتتاب التترعات ٠‏ وانى لآمل 
خاصة أن لا يلذكر اسمى فى هذه الناسبة ٠‏ يؤسفنى أن أعبائى الكثبرة 

فال بطرس بتروفتش ذلت ومد ا صو سا ورفة مالسة بعشر د 
روبلات على بطها طاً دققاً ٠‏ فتلاولت صونا الورةة الاللة محمّرة 
الوسحه ضلا" ¢ ۳ هصت بو ئة واحدة ٤‏ و دیدمت بصم کلمات ¢ 
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حت الاب بابهة وجلال *« وخرحت اضر الأمر من الفرفة متعيحلة 
تاعس ةا مر هة ء وعادت الى کائرین ايفان وفنا وهی عل حال من 

طوال المدة التى استغرقها هذا المشهد كان آلدره سمولوفش > 
الذى لم يشا أن بقطع علهما الحديث » كان ببقى ساكناً فرب النافذة 
نارة ٤‏ أو بسير فى الغرفة ثارة أخرى ٠‏ فلما خرجحت صولا افترب من 
بطرس بتروفلش فجأة »> ومد اله يده يصافحه برصالة ووقار »> 
الا له 2 

لقد سمعت کل ئیء و « رایت > کل شىء ( الح آندره 
سس و لوفتش على كلمة « رایت » هده الحاحاً خاصاً ) # هذا عمل اسل > 
أقصد هذا عمل السانى ! لقد أردت أن تتحائى كل عير عن الشكر 
والامتنان »> لاحظت أا ذلك ٠‏ صصح أتنى من لاحة المدأ أعارض كل 
احسان أو بر » لأن الاحسان أو الب لا يستأصل الشر بل بيقه ويغذيه > 
ولكننى لا أملك مم ذلك الا أن اعترف بأتتى تأملت عملك بشىء من 
الر شى والمسر ة2 واللدة ۰ عم م اعجلی عہلت + 

جمحم بطرس بتروفتش بقول متأئرا بعض التساثر > متأملا" 
لزیاننکوف فی شىء من الذر والریب : 

_ هذه كلها أمور تافهة ! 

لا » لست أموراً تافهة ! ان رجلا جرم حرحا حاداً کہا 
جرحت أت باساءة الأمس ء ثم هو قادر فى الوفت نفسه على أن يفك 
فى شقاء الآخرين وبؤسهم » ان رجلا كهذا الرجل ‏ رغم أله بتصرفه 
عل هذا الحو برتكب خطاً من الناحة الاجتماعية - جدير بالتقدير 
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بتروفتش » لا سما وأن آراءكك ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ما أشد الجرج الذى ماتزال 
سيه للك هذه الآراء ! ما أشد تأثرك مثا بقضبة الأمس تلك ! ( بهذا 
هتف آندره سمونوفقتش الطب » وقد شعر حو بطرس بتروفتش جودة 
ذلك الزواج « الشرعى » » با بطرس بتروفتش »> النبيل جدآً » | للطف 
جدا » ما حاجتك الى هده د الشرعبة » فى الرواح ؟ اضربلى ان شت > 
ولكنى أشعر بسعادة حين أنذكر أن هذا الزواج لم بتم » وأنك حر > 
وأنك لم تمت بعد موتا اما بالنسبة الى الاساية ٠‏ نعم > أشعر بسعادة 
حن انذکر ذلك ٭ هات ذا تری انی اصارحك بہا فی قلبی ۰ 

أجاب لوجين من أجل أن بقول شيا ما : 

اذا كنت احرص على الزواج » فلأنی لا أرید أن نبت لى 
راان ٤‏ وان اربی آولاد الآخرين » كما بحدث فى الزواح الجر الدى 
اعون الله + 

صرب الدره سمو نوفنشس الأرض رقید مه کیحصان المعر كة سم 
صوت الوق »> وسال صاحه متيحمساً : 

الأولاد ؟ قلت الأولاد ؟ الى اسل بأن الأولاد شرون مشكلة 
اجتماعة هامة جداً » ولكن مسألة الأولاد ستلحل بطريقة أخرى تماماًء 
ان بعضهم پمضی الى حد انكار الأولاد انکاراً اما > كما پنكر كل اشارة 
الى الأسرة على كل حال ٠‏ وسنتحدث عن مشكلة الأولاد فما بعد ٠‏ أما 
الآن فانقف على مسألة القرئين هذه » لأنى أحها حا خاصاً ٠‏ ألا فاعلم 
ان هذا التسير السىء الستمد من لغة الفرسان » امستعار من كلام رجال 
مثل بوشكين » سوف بيذ من معاجم المستقيل لذا اما » ما هذه القرون 
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ولكن الزواج الجر هو الذى لن يكون فه فرون ! لست القرون الا 
انها الاحتجاج عله ٠‏ وبهذا الى يمكن أن اصفها بأنها لس فها حتى 
شىء من مذلة ء فلو اضطررت' پوماً أن آتزوج زواجاً شرعباً ‏ وهذا 
افتراض مستحل ‏ لکان ,سرنی ویسعدنی أن ینت لی قران من تلك 
القرون التى تتحدلون عنها « سوف اقول عندلذ لروجتى : « ياصديقتىء» 
آنا حتی هذه اللحظة لم أزد على أن أحستك » أما الآن فان أضف الى 
الب احتراماً ء لأبك عرفت كيف "رفعين احتجاجاً » ٠‏ أتضبحك ؟ أت 
تتضعحكت لأبك لا تملك من القوة ما يمكناك من التتحرر من الآوهام 
الاجتماعية ٠‏ أا أفهم أن يمتعض الزوج من اة زوجته فى الرواج 
الشرعى » ولكن هذا بعينه انما هو النشيجة اللاسة لواقمة هى أيضاً بائسةء 
باللسة الى الطرفين كلنهما ٠‏ أما حين يحمل الرجل رين صراحة ء 
کا ھی الال فی الزواج المر f‏ وان القر ان عدم سود ل وجودهما ال 
صح التسير »> ويصبح من غير المكن تصورهما »> ويفقدان حتى اسم 
القرنين ؟ بل أن فى وسعى إن اقول ان امراتك برهن لك بذلك على 
مدى احترامها لك » لأنها حكمت عليك بأنك لا تستطع أن تحول بنها 
وبان سعادتها » وباك متطور متقدم الى الد الذى يمنعك من الانتقام منها 
يسبب ألها الخذت لها خللا جديداً ٠‏ يمنا اثه لبخطر بالى احا انى 
اذا ٹزوجت ۔ زواجا حرا أو زواجا شرعا > سان فلربما أجیء 
لامرأتى بشسق متى تأخرت عن اتخاذ عشسق من ثلقاء فسها ء ولأقولن 
لها عندئذ : « يا صديقتى » أا أحاك » ولكئنى أريد بالاضافة الى ذلك 
أن تحترمنى ٠‏ الى أحرص على هذا ء الك عشتةا ! » ٠‏ ألست على 
حق ؟ الست على حق ؟ 
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کان بطرس بثروفتش بصغى الله ضاحكاً » ولكن دون أن پیدی 
کثیرا من الاھتمام > حنی انه لم يبه الى الكلام الا فلبلا » لأنه کان بفكر 
فى شىء أخر تماما » وقد لاحظ لز باتليكوف ذلك آخر الأمر ء 

لقد کان بطر س بتروفتشس بعالی اضطراباً شسدیداً ء کان فر ك 
بدیه و معن فى اللفكر ٠‏ 


ذلك کله خد کره آلدره سسو لوفتش فما بعد »> وفهمه » 
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علا أن تحدد » على وجه الدفة » الأسباب الى 
أبتت فى دماغ كانرين ايفانوضا الختل فكرة 
مأدبة الخازة هذه ٠‏ لا بد أنها أنفقت على هذه 
الأدبة فرابة عشرة روبلات من العشرين روبلا" 
التى أخذتها من راسكولنيكوف لالمافها على احتفالات الدفن ء لعل 
كاترين ابفانوفضا كانت تعتبر لفسسها مضطرة الى تكريم ذكرى الراحل 
تكربماً «لالقاً» » حتى بعلم جميع المستأجر ين » ولا سما آمالا ايغانوفنا ء 
آن « الراحل لم یکن أدلى قیمة منهم > بل ربا كان أعلى كيرا » ء وأنه 
ما من أحد منم یحق له بعد الیوم أن « پلدل بئفسه » حان پفكر فه ء 
ولعلها كانت للقاد خاصة « لزهو الفقراء » ذاك الذى يدفع كيرا من 
البؤساء بمناسبة بعض الاحنفالات التى لا يستطعون التملص ملها سيب 
عاداتنا المتأصلة » الى أن بيذلوا آخر ما يملكون من قوى وآخر ما ملكون 
من مال ٤‏ حتی لا پکونوا « دون الآخرين » وحتى لا « يحكم علهم » 
الآخرون ء ومن المائز جد كذلك أن تكون كانرين ايفانوفا فى ذلك 
الطظرف بعينه » أى فى اللحظة التى بدا فها أن الجسم هجروهاء فد 
أدادت أن تبرهن لمم أولثك « العوزين » الذين هم المستأجرون » أنها 
امرأة عرف كف تعش وكنف تستقل »› وأنها شات لتحا طرازا من 
الحساة مختلفاً عن هذا الطراز كل الاختلاف » وألها ترت فى « منزل 
یل » مثرل ارستقراطی » منزل کواویل ٠»‏ والها اذن لم تخلق لتتولى 
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پنضسها كنس الأرض وغسل أسمال الأولاد فى اللل ء٠‏ إن الدفاعات 
الؤهو والصلف والغرور هذه تسد احا بأشد الئاس ففرا ٤‏ سید 
بلاس مهجورين لس لهم أحد »> ولا ندر أن رى هذه الاندفاعات 
تستصل فى بعض الاحظات الى حاجات حققة ء حاجات ماسة ويه ء 
تم ان كانرين افانوفا ليست من تلك النساء اللوانى يسجندلن بسهولة : 
فمهما تكن الظروف رهسة > فلا شىء يمكن آن « پحهز » على عزيملها 
ون بھدّم ارادتھا ۰ ثم ان صونیا كانت على حق حين الت إن دماغ أمها 
فد أخذ بختل فلبلا فلبلا ٠‏ الواقع أن الأمر لم يتضح بعد » ولكن 
لا شك أن كاثرين ايفانوفضا قد حملت من المحن مذ بعض الوفت > 
ولا سيما فى السنة الأخيرة » ما لا بد أن يكون له أثر فى عقلها ٠‏ ثم ان 
مرض السل بهيىء المصاب به لاضطراب الملكات العقلبة منتى بلغ مرحلة 
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لم نكن « النمور » كثيرة جدأً ولا متنوعة جد » ولم يكن هناك رة 
ماديرية » فتلك مبالفة + ومع ذلك كان لمة حمسرة : لبيد وفودنا 
وروم وبورئو ۰ وکان هذا كله من أنواع ردية طبعاً > ولكن مقاديره 
كانت كافة ٠‏ وقد هأوا » بالاضافة الى حلوى الأرز النقليدية » صلفان 
أو ثلاثة أصناف من الطمام ل( منها فطائر ) عدت فى مطبخ آمالا 
ايقانوفا ۰ وحصضر سماوران لمن بریدون أن يشربوا الشاى أو يحتسوا 
«النش » بعد الوجبة ٠‏ ان كائرين ايفانوضا هى النى نولت بنفسها 
شراء الأشاء »> پساعدها فى ذلك أحد المستاجرين وهو بولندی رث 
مسكين لا بعلم الا الله لاذا يسكن عند السيدة ليفكسلء ان هذا البولندى 
لا يكف عن السعى هنا وهناك مادا لسانه ( کاله کان پحاول أن بلغت 
الانشاه خاصة الى هذا الأمر ) ؟ وهو فى كل لظة » بأى مناسبة ويفير 
مناسبة > بخف الى كاترين ابفانوفنا »> وبلاحقها الى السوق » ويئدق 
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علنها لقب « السيدة اللبوتانة * بغير حساب » الى أن ضاقت به ونفد 
صبرها عليه > مع أنها كانت قد أعلات فى أول الأمر نها لولا هذا الرجل 
لضاقت ء قد کان من طبع کاتر! ن ایفانو فا أن تضفى أجمل الألوان على 
على أول شبخص تلقاه > وأن تغرقه با لمدح الى أن شع حرج وخجل »> 
وأن نسب اليه مزايا لا وجود لها فى الواقم - ولكنها تعتقد هى بوجودها 
صادقة غير مرالة ‏ لم اذا د بأوهامها تتبدد » > واذا هى تخاشنه وتغاضل 
له القول » واذا هى خر الأمر تطرد ذلك الشخص نضسه الذى كانن 
تنقدسه تقديساً منذ ساعات فلبلة ٠‏ ان لها طبعاً مرحاً مالا الى التسامح > 
ولكنها بسب أنواع المصائب وصنوف الاخناق النى تلاحقت علها أخذت 
د تطالب » فى كئي من الحدة والمرارة أن يعيش جيم الاس حاة هدوء 
وفرح »ء وأن لا يجرؤ أحد أن يعسش على غير هذا النحو ؟ فاذا حدث 
اسر شاز أو أقل فشل خرجت عن طورها ء فهى بعد أن تكون قد 
هدهدت لفسا بأقوی الآمال وأجمل الأمانى وأسطم الأخلة واآبھی 
الأوهام تأخذ » فى للظة واحدة ء تلعن الأقدار وتشتم الدهر > وترغي 
وتزبد > وتلعصفا ولرعد » و#ضرب كل ما بقع تحت يدها > وانضرب 
برأسها الحدران ٠‏ 

وقد اكنسبت آمايا ايفاوفتا » هى أيضا » عل حجن فاد » ية 
عظمة وأا كرا فی نر کاترین ایفانوفا › لا یدری أحد لاذا ٠۰۰‏ 
فأصحت کانرین تقدر آمالا قدرا عظبماً وتحترمها احتراما هائلا ٠٠١‏ 
ولكن لعل مرد ذلك الى الأدبة النى ترید کانرین أن تشمھا > والی أن 
آمالا قد عرضت من تلقاء نفسها أن شارك فى اعداد هذه الأدبة : لقد 
تعهدت امالا بنصب المائدة ٠‏ وتقديم افرش > وتمان الصحون » الخ > 
ولعهدت باعداد الطعام فى مطتخها ء حتى ان كالرين ابغانوفا لفيا > 
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حين ذهبت الى المقبرة » قد خولتها كل السلطات »> وفوضتها قى كل 
أمر > والحق أن كل شىء قد اعد على أحسن وجه » وهشت الائدة تهتة 
لا مأخذ عليها ٠‏ صحيح أن الصحون والشوكات والسكاكين والكئوس 
الكيرة والصغيرة » والفلاجين »> كانت ميختلفة غي متحانسة »> من مصادر 
شتی وأنواع متماپنة > لأنها استعوت من مستاجر ین معختلفان » ولکن کل 
ئىء كان فى الساعة المحددة قد وأضع فى مكابه » حتى أن آمالا أيفانوفنا 
التی کائت ”شس بانھا قامت ہواجبھا ونهضت متها على خير وجه > والق 
كانت تتحلى بلوبها الأسود وتضع على رأسها قبعة ترينها أشرطة صغيرة 
سحد بد ۾ قد اُخذن تستقل المدعوين > علد عودتهم مرن المقرة »> بشىء 
من الافتخار والاعتزاز « وهذا الاعترزاز ء رقم اه مشر وع ¢ فد سام 
کار بن ايفانوفاء لايدرى المرء لاذا ! فكانت كاترين تقول لنضسها : «لكانا 
لم نكن لنستطع أن نمد المائدة بدون آمالا ايغانوفا !» + وكذلك ساءتها 
القبعة ذات الأشرطة الحديدةء فكانت تقول للضسها: «ثرىآلن تتشاهى هذه 
الألاسة انها مالكة الست > وبأنها تفضلت وتنازلت فساعدت سكان بها 
المساكين من باب البر والاحسان ؟ ان المائدة » فى منزل والد كائرين 
ایفانوفنا الذی کان کولونیلا وکان شه حاکم » کات تعد“ أحیاا 
لأربعين ضا » وما كان لامرأة ملل آمالا ايمانوفا أو قولوا آمالسا 
لودشجوفنا أن قبل هنالك فى المطبخ ! » ء واشتد أزر كاترين ايفاوفا 
بهذه اللاطرة »> فاكتفت موقا بأن تظهر لامالا اينانوفنا شتا من الفعور 
والبرود « وهناك ظرف مزعج آخر ساهم بعض المساهمة فى احناق 
کار ین ایفالوفا : وھو أن امستأجرين الذين دأعوا الى النازة لم بكد 
بشتر ك أحد مهم فى الو كب > عدا البولندى الذى شم جثمان التو 
الى المقبرة ٠‏ أما الأدبة أو قل وجة الطمام الخضيفة فان الفقراء والتافهين 
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وحدهم هم الدين حصروها »> حتی ان بعضهم فد جاء الها شاب هى 
خوق وة وأسمال بالية : أى أن الاحتفال لم يكن فه على وجه الاجمال 
شىء من أبهةء لكأن المتقدمين ف السن وأهل المد والوقار من‌المستأجرين 
قد تعاهدوا فما بنهم على أن يمتلعوا عن الحضور ء من ذلك مثلا آن 
بطرس بتروفتش لوجين » ومو الذى يمكن أن يقال انه أعلاهم قدراً 
وأرفعهم شاا > لم بحضر الأدبة » مم أن كائرين ايفالوفا قد أعللت 
جهارا مند العشبة للجمع ( لآمالا ايفالوضا وبولتشكا وصولا 
والبواندى ) أن بطرس بتروفتش رجل من أل الناس وأكرمهم > 
وآنه ڏو صلات عالة » وآنه غنى جداً »> واه کان صديقاً ازو جها الآولء 
وانه قد سق آن استشل فی منزل يها » وأنه لذلك قد وعد بيذل هح 
الساعى من أجل أن تحصل على معاش تقاعدى کين ٠‏ 

يحب أن نذكر هنا أن كاترين اينانو فضا اذا اتفق لها أن أطرت 
شقا من الأشاء > كعلاقات عالنة أو لروة طاثلة » فانها تمل ذلك دائما 
مرأة من المصلحة منزهة عن المنضة » لا يدفعها اله أى راب شخصيى» 
وانما هى افعله بلوع من كرم فاض وحماسة دافقة > لا ترجو الأ لذة 
مدح احد الناس واضفاء قمة كيرة عله . 

وكما امتنع لوجين عن حضور الأدبة > امتنع كذلك عن حضورها 
ريما من باب « الاقتداء به » - ذلك الوغد المشتوم لبزياشكوف ٠‏ 
« ماڏا ريظن تفه ؟ حن ما دعوناه الأ شفقة عله وبراً به » تحن مادعوناه 
الا لأنه يسكن فى نفس الغرفة التى بسكن يها بطرس بتروفتش الذى 
هو من معارفنا وأصحابنا > فكان من المحرج لنا أن لأ لدعوه ١٠ء‏ » + 
وهناك سبدة وابتتها ( والابنة متقدمة قللا فى السن ) لم تلا الدعوة 
أبضا ٠‏ ان هاتين المرأتين » رغم أنهما لا تسكنان عند آمالا ايفانوفنا الا 
منذ أسوعين ء قد شكتا عدة مرات من الضحة والصرخات الأنة من 
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غغرفة أسرة مارميلادوف > ولا سما حين كان المثوفى يعود الى الست 
سکران » وهذا مر قد وصل الى مسامع كانرين ايفائوفا طبعاً عن طر بق 
آمالنا ايفانوفنا »> وذلك حين هددتها هذه » ألناء تشاجرها مها » بأآنها 
ستطر دها من البيت هى وأسرتها » صارخة بأعلى صوتها أنه « يزعجون 
جانا لاء لا یرقون هم الى مستوی الهم » ٠‏ ولقد فررت کاتر ین 
ايفانوفنا » عامدة » أن تدعو هاتين المرأئين اللتين « لا ترقى هى الى 
مستوى لعليهما ! » » وكات تحرص على دعوتهما حرصاً خاصا لأنها 
كانت اذا اتفق أن القت باحدى ماين المرأتين تراها تشسبح عنها وجهها 
باحنقار ٠‏ قالت كاترين ايفانوفنا لنغسها : « بهذا تعرفان آنا نمضى بالنبل 
الى حد اسان الاساءات والاهانات »> وسيكون فى وسعهما بهذه المناسة 
نفسها أن تدركا أن كانرين ايفانوفا لم تألف أبداً أن تبش فى ظروف 
كهذه الطروف ء٠‏ » ٠‏ وكانت تنوى أن شرح لهما هذه الحققة على 
المائدة » وأن تحدثهما كذلك عن منصب « الماكم » الذى كان يحتله 
المرحوم أبوها » وربما استطاعت كذلك أن تسمعهما بطريقة غير مباشرة 
آنه لا داعى لأن تشبحا بوجهسهما حين تلشانها » وأن هذه الركة حر كة 
عه * 

وقد غاب عن المأدبة أيضاً رجل ضخم الجسم يقولون انه ليوتنان 
کولونیل ( وعو فی حقبقته کابتن محال على التقاعد ) ؟ ولکن علم آنه 
« طريح الفراش » من فرط السكو مند الللة الارحة » 

اللاصة أنه لم يحضر الأدبة الا هؤلاء : البوللدى ؟ وموظطف 
هزبل فمی* برتدى فراكا وسخاً ويش رائحة كريهة ؟ ورجل آخر 
عجوز قصير أصم يكاد يكون أعمى » كان فى الماضى يشغل وظبفة فىادارة 
البرید لا ہدری أحد ما هى ء واكك محهول يدفع عله أجرة غرفته عند 
أمالا ايفانوفنا منذ مدة طويلة لا يدري أحد لاذا ؟ وقد جاء الى المأدية 


A44 


لبوتنان متقاعد سكران لم يكن فى حقيقة أمره الا موظفاً فى ادارة 
النموين » وهو ينفجر ضاحكاً ضحكاً سضياً فى كل لظة » ولا يرتدى 
صسديرة فتصوروا فَلة إلساء وفرط الوفاحة > يا للعار ! وقد جاء رجل 
أخر فجلس الى المائدة راسا حتى دون أن حى كانرين اينانوضا ٤‏ 
وجاءت فى النهاية « شعخصية » أخرى تلبس ثوب المازل لأنها لا تملك 
غيره ردا ٠‏ ولكن ذلك قد بلغ من المروج عن حدود اللاقة آنه أمكن 
اخراج الرجل بحهود متضافرة قامت بها مالا ايفانوفا واللولندى ء ثم 
ان النولندی قد اصطحب رجلین بولندیین آخرین لا پذكر أحد أنهما 
سكنا عند مالا ايقانوفنا فى يوم من الأيام ء ولا لقهما أحد فى هذا امازل 
وما على الأقل ٠‏ 


ذلك کله أزعج كانرين ابفانوفنا ازعاجا" شديدا فتساءلت تقول : 
. امن أجل « هو لاء » اذل فمنا هده الاستعدادات كلها ؟ > ء 


ومن أجل أن يتسم المكان كانوا قد اضطروا الى المدول عن 
الاس الأولاد الى الائدة ء فلقد كان الأولاد يكادون بشغلون وحدهم کل 
الفرفةء لذلك أقمت لهم ماثدة خاصة فى ركن بآخر الفرفة على صندوقء 
وأ جلس الولدان الأصشران عل دكة »> وعلهد الى بولىتشكا » بصفتها 
الكرى » أن تراقهما وأن تطممهما وأن تميخطهما » « كما قعل بأولاد 
أسر رافة » ء 

اللاصة أن كانرين ايفانوضا قد اضطرت »› راضة" أو كارهة > 
أن تستقبل جميع هؤلاء الاس » فاستقبلتهم بمزيد من الوقار والرصانة > 
بل وبشىء من النعالى والعحرفة » حتى لقد ألقت على بعضهم نظرة فها 
فسوة خاصة » ثم دعتهم أن ينتقلوا الى الالدة وقد ظهرت فى هشتها معالى 
الاحتقار والازدراء ٠‏ وقد اعتقدت ء لسب أو لآخر ء أن آمالا ايفانوفنا 
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هى المسثولة عن غباب المدعوين المرموقين » فكانت تخاطبها بلهجة بلغت 
من الوقاحة أن آماللا ابفانوفا سرعان ما لاحظت ذلك ء فاستاءت شد 
الاستاء » وأضمرت أك الضغنء ان بداية كهذه البداية لا تشر بخير. 


وجلس المسع أخيراً الى المائدة , 

كان راسكولنيكوف قد وصل فى لظة العودة من المقبرة تقرياً ٠‏ 
فسعدت كانرين ايفانوفا أقصى السعادة »> أولا لأنه بين سائ المدعوين 
7 الرجل المثقف الوحيد » الدى ا ستل بعد سنتان e‏ کما بعر ف الخحسم» 
کسی استاذ جامعتنا ؟ واا لأنه ما ان وصل حتی بادر عدر لھا بکثر 
من الاحترام عن انه لم مستطم أن شارك فى النازة رعم رغه الشديدة 
وحرصه الكير ٠‏ 

ومئذ تلك اللحظة لم تر كه كائرين ايفانوفضا ؟ فقد أجلسته الى 
بسارها ( وكات إمالبا ايفانوفا قد جلست الى المين ) > ورغم مشاغلها 
امتصلة من حيث هى ربة ابت » ورغم السعال الرهب الذى كان يقطم 
کلامھا و یخلقها فی کل لظة » والذی کان يدو أله تفاقم مزيداً من 
التفائم مند ومین ٤‏ فاليا م تنقطم عن الحدث الى راسکو سكوف ٤‏ وقن 
ان تفضی اله همسا بکل ما کان بعتلح فى قلبها > ولا سما باستباها 
الشسديد من اخفاق الأدبة ٠‏ على أن ضحكاً محليحلا كان شب ذلك 
الاستاء فى كلير من الأحبان » ضحكاً لا فستطم أن تكله » وهو ضحك 
على المدعوين وعلى صاحبة الست خاصة ؛ 

- ذلك كله انما سببه هذه المرآة الشريرة ! ( كانت كائرين 
ايغانوفا تقول ذلك وتومىء اراسكوليكوف بحركة من رأسها الى صاحة 
الست امالا ايفانوفا ) ٠‏ انظر اليها ! انها تحملق بعنبها ؟ هى لملم ننا 
نتكلم عنها » ولكنها لا تستطع أن تفهم » ان عبنيها تخرجان من رأسها ! 


1۹ ۰ 


هو ٠٠١‏ هو ٠٠٠!‏ بومة حقا ! ها هأ هأ ! هىء هىء هىء ! وما الذى 
ترید ان تبرهن لنا عليه بقبعتها هذه ؟ هیء هیء هیء ! هل لاحظت آنها 
تريد أن تظهرنى أمام اللا جميعاً بمظهر محمتها > وأن تين أنها انما 
تشر فلى اذ تحضر هذا العشاء ؟ لقد طلبت منها ء لاعتقادى بألها السسالة 
اة » أن لدعو اسا محترمان » وان ندعو خاصة أولثك الذين عرفوا 
زوجی الراحل ٠‏ فانظر بمن جاءتنى : لقد جاءتنى بمهر جين وصالبك 
قذرين ! الفلر الى ذاك الرجل الذى لم بغسل وجهه ! حقاً انهم لقطبح 
حبوالات شى على قدمين ! وما قولك بهؤلاء البولنديين الصسنار ؟ 
ها ها ها ! هيء هیء هىء ! ٠ا‏ من أحد سيق أن رآهم هنا ء لا ولا رأيتهم 
آنا هنا > فى يوم من الأبام ! فلماذا إذن جاءوا ؟ هل تستطيع أن تقول لى 
اذا اموا ؟ ما أعثلم هدوءهم فى جلوسهم واحدا الى جانب واحد ! 
ما أفلرفهم ! هه ء با « سيد » ! ( كذلك نادت أحدهم فجأة اطقة كلم 
« سبد » باللغة البولندية ) هل أخذت فطائر ؟ خذ مزيدآ » واشرب برةء 
اشرب بيرة ! واشرب فودكا ! ألا تريد أن تشرب فود كا ؟ ‏ الطر الله > 
لقد نهض بولمة واحدة » وها هو ذا يحى متحلاً السحاء شديدا ١٠ء‏ 
انظر ۰ء٠‏ انظر ! مساکين ٠۰۰‏ لا بد ألهم جائىون جدا ! لا بأس ! 
فلأكلوا ! هم لا بحدثون ضجة على الأقل ٠١‏ ولكن ٠٠‏ ولكن ء٠٠‏ 
لا أكتمك أننى أخشى أن بأخذوا ملاعق الفضة وهى لصاحة الست ؛ 
يا آمالما ايغانوقا ( كذلك نادت صاحبة الست فحاأة بصوت عال تقرياً) 
٠٠٠‏ انى أنبهك منذ الآن الى أنلى غي مسثولة اذا هم سرقوا ملاعقك ! 

وسرت كائرين ايفانوفيا من فولتها هذه » فأخذت تضحكت ضسحكاً 
جلوناً ء ثم عادت تومىء برأسها الى صاحبة الست قائلة لراسكواليكوف : 

انها لم تفهم ! فى هذه المرة أيضاً لم تفهم ! ما تزال فاغرة الفم» 
محملقة العنين » جوّالة الطرف ! انظر الها » انظر ! هى بومة حقاً » 
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بومة + +٠‏ فلن للت اها بو مة +++ ولكن بأشرطة حف دة | ھا ها هأ إءء 


وھا استحال ضحکھا الى سال لا یطاق » استمر خمس داق ه 
تلطح منديلها بالدم > وظهر السرق على جسنها كات اللؤلؤ ؟ أرت 
داسکولنىكوف بقعة الدم فى صمت »> وما ان استردت ألغاسها حتى 
دمدمتث تقول له وقد تيخضبت وجتتاها محمرة قانسة وبلغت أقصى 
الاضطراب : 

الظر مثا : لقد عهدت الها بمهمة دققة جداً هى أن تدعو تلك 
السدة وابنتها » هل تعرف من أعنى ؟ فكان علنها فى مثل هذه المالة آن 
تتصرف بكي من الكاسة والفن والحذق > ولكنها لم تحسن التصرف > 
فاذا بتلك الحمقاء الأخرى » اذا بتلك المخلوفة القروية ١ء٠٠‏ ذلك أثها 
يست فى الوا الا أرملة ميجر جات الى هنا | تسى الى الصول على 


وهناك » مترچة ملقلة الوجه بالساحيق والأصام رغم أنها فى الخمسين 
من عمرها ( هذا معروف ) ٠*١‏ اذا بتلك المعخلوفة لا اتتثازل أل تحىء > 
بل ولا ترسل كلمة اعتذار » كما يلبق بالرء أن يشل فى مشل هذه 
الأحوال اذا كان على شىء من الأدب والتهذيب ! وبطرس بتروفش > 
انى لا أستطيع أن أفهم لاذا لم بجىء هو أبضا ! ولكن أين صويا ؟ 
این ذهت ؟ آ ٠۰۰‏ ها هی ڏی ايرا ! این كنت با صونا ؟ غريب ملك 
أن تكونى فلبلة النقيد بالمواعد حتى فى يوم جنازة أيك ٠‏ افسح لها 
مکانا الى جاك با رودیون رومانوفتش ٠‏ هذا مکالك یا صونستشکا ! 
اغرفى للك طعاماً ! خذى سمكاً بالبالوظة ء فهذا أحسن الطعام ٭ سنعصثك 
بفطائر فورآً ٠‏ والأولاد »> هل غرف لهم طمام ؟ هل أصبتم من كل شىء 
با بولیتشکا ٩‏ ھیء ھیء هیء ! طیب » عظیم ! ونی هادثة عافلة يا لينا ! 
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وأنت یا کولا لا تھزز ساك ھکذا ! ابق جالساً كما يحب أن يجلس 
ولد من أسرة محترمة ٠‏ ماذا تقولين يا صونتشكا ¶؟ 


أسرعت صونا تنقل اعتذارات بطرس بتروفتش » محاولة” آنتتكلم 
بصوت قوی حلی يسمع جمیم الضبوف كلامها »> ومستعملة" آرفی 
التعابیر › حتی تلت النی کان بصطنع استعمالها بطرس بتروفتش » بعد أن 
جلها مز يدا من التتحمسل أبضاً « وأضافت الى ذلك فولها ان بطرس 
بتروفتش قد رجاها أن تلغ أمها أنه ستحىء متى أتعحت له الفرصة 
لبشحدث فى الاعمال على انفراد > وللتفق على الأجراءات الواجب اتخاذها 
فى المستشلل ء الح > الح ١ء٠‏ 

کانت صونا تعلم أن هذا قد پهدّیء کانرین ابفانوفنا »> ویدغدغ 
غرورها » ویرطی كر باءها خاصة ٠‏ 

وجالست الى جاب راسكولنيكوف بعد أن حسته بسرعة » ونفلرت 
البه نثلرة مستطلعة ٠‏ على أنها طوال ما بقى من وقت كان يلوح علبها أنه 
تتسحاشى أن تنظلر اليه وأن تكلمه ٠‏ كانت تمدو ذاهلة »> رغم أنها لم 
حول عنها عن كاترين ايفانوفا وأنها كانت تحاول أن اتنا برغباتها ٠‏ 
ولم تکن صو نا ولا کاثرين ايفانوظا تلسان ماب الحداد ء لأسا لا لكان 
شاب حداد : کات صونا ترندی وبا کستاویاً قائماً »> وکانت کانرین 
ایغانوفنا ترتدی وبا من قماش هندى ذى خطوط داكنة > وهو الثوب 
الو جد الذی تملکه ٠‏ 

وقد أحدثت اعتذارات بطرس بتروفش أحسن الأثر ٠‏ ضعد أن 
أصفت كاترين ايفانوفنا الى كلام صونا برصالة ووقار »> سألت عن صحة 
بطرس بتروفتشس بلهخة فها تلك الرصالة لفسها وذلك الوقار لشسه ء 
م لم اتبطیء » فأسرعت « توشوش » راسکوانیكوف قائلة بصوت قوی ان 
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رجلا بلغ من جلال القدر ما ببلفه بطرس بتروتش لا يلق ان يع 
بين أفراد قطم كهذا « القطع السعجب من الناس » ء مهما يكن اخلاصه 
للأسرة » ومهما تكن روابط الصدافة التى كانت تربطه بالمرحوم أبيها ٠‏ 

من أجل ذلك ثرانى » با روديون رومانوفتش »> اشكر لك 
شکر ا خاصا بلك لم 5 تقر دعوتی ولم رفص حضور مادہتی رعم هده 
اة وهذا الموء وإانى لأعتقد على كل حال أن صداقنك القوية للمرحوم 
زوجی هی النى حملتك وحدھا على آن شی بالوعد ء 

وهنا شملت المدعوين رة اشری بنطرة شا کریاء ووفار “< 
رفعت صوتها فجأة سأل الشيخ الأصم ال مالس الى الطرف الآخر من 
المائدة « هل بريد مريدا من الشواء وهل سكرا له شا من خسرة 
البورتو » ٠‏ فلم يجب الشيتح ولبت مدة من الزمن لا يفهم ما كان يسال 
عله رعم اَن جيراله جاولوا ان يشر حوه له ضاحکان + کان فاش الم 
يلظر حواليه فى كل جهة ء فكان ذلك بير مزيداً من الضعحك والمرح ٠‏ 

- با للغبى الأبله ! ابطر ! ولاذا جىء به الى هنا ؟ 

وتابعت کاترین ایفانوفنا کلامها حاطب راسکوشکوف : 

- آما بطرس بتروفتش فد كنت دائماً أمحضه ثشة كاملة ء 

والتغتت فحاة بحو امالا ايفانوفا فألقت علها نثلرة اة مرو عة » 
وأردفت تقول صاركة : 

- هو لا شه طعا هاتنك الساء السافلات اللواتى ما كن لقان 
عند أبى حتى خادمات فى المطبخ » واللواتى اذا ارتضى زوجي الراحل 
أن يشر فهن باستقالهن فانه ما كان لفعل ذلك الا من فرط طبة قله ء 
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عاج مو ظف التمو ين قائ وهو يفرع ف جوقه کاس الغودكا 
الثاتی عشر : 

اسم » کان يجب ان شرب +++ لا تسح e”‏ کان جي 
ميحالسة الزجاجة حا كرا !ء٠٠‏ 

أجابت کانرین ابفانوفا باندفاع شدید : 

اعم ٤‏ کان لزوجی هدا الضعف » ولكثه کان رجلا طا سلا ء 
يحب أسرله ويحترمها « ان عه الوحد هو أن هذه الطبة نضها كانت 
کان بعاقر المرة ۰٠ء‏ مع رجال لا بساوون على حذاءيه ! قصور 
با رودیول روماو فتٹں U‏ وجدا فی جه دیکاً صغیرا من حلوی ! کان 
لا پسی آولاده حتی حبن پأخذ مته السکر كل مأحذ ! 


ديكا صغيرا ؟ هل قلت ديكا صشير؟ ؟ 

أت کاترین ايغائوفا أن تتنازل فتجیبه > وها هي ذى تفرق فى 
وڅ من حلام القلةء و تنهك ٠‏ ۳ است فت کاامها اة راسكولنىكوف: 

للك تطن ء٤‏ كما بفلن ہمہ الناس » آنئى أسرفت في الق ود 
عله ٠‏ ولکن هذا غر صصح ٭ لقد کان بعترنی > کان یشرنی کثیرا › 
کثیرا ۰ ما کان الیل روه وأطب اسه ! ولکم کنت أشفق علبه » فی 
بنظر الى من ركنه ذاك > فأبلغ من الشفقة عليه علدالذ ألتى أود 
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جدید » ۰ لم یکن پمکن صدا عن الشراب وردعه عنه الا باظهار شىء 
من القسوة + 
من الفودكا : 

نعم > کان شد له شعره ! حدث هذا مراراً ! 
التموين : 

ان أمثال هؤلاء البلهاء لا يستحقون أن يشد لهم شعرهم 
الآن عن الراحل +++ 

والتهست البقم المحمسر ی جنها مز بدا من الالتماب ¢ وارتفم 
صدرها » ولم یق الا دشقة واحدة حتى يمکن أن تئر کائرین ایفانو فا 
شجاراً فاضا + و کان کلیرون بضحکون مقهقهین » کان کیرون بجدون 
فى ذلك لذة ومتعة ه أخذوا پستیرون الموظف وبجرضونه »ء هامسان له 
اشا ف آذه ۾ کان واضسحاً آم بر یدول اَن پصوا على النار زا + 

بدا الموظف كلامه فضسألها : 

- اسمحی لى أن أسألك عن كنت تتکلمین اذن ۵ عل کل 
حال » لا بأس ٠٠١‏ فما هذه كلها الا ترهات ! أرملة » أرملة مسكثة ! 
آ0 أغفر وأعنو و صفح ! دعو ا 44 

قال ذلك وجرع كأساً أخرى من الفودكا , 

ظل راسکو انیکوف جالسا بصغي بصمت واشمترزال + لم بکد 
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یلمس الطعام الذی كانت کانرین ايفانوفا لا تنقطع عن ملء صحنه په ٤‏ 
بل انه لم يتظاهر بأنه يأكل الا من أجل أن لا يزعجها * و كان حدق 
الى صوتا ولا يحول عنها بصره * ولكن صوبا كانت تزداد قلقاً وهماء 
انها توجس > هى أيضا > أن المأدبة لن تتهى بسلام > فكانت ترقب 
الاهتماج المتزايد عند كاترين ايفانوفا ء خائفة وجلة ء وكاات تعلم > 
شما عام e‏ اا > هی صوونا» السب" الر سى للاستقار الدى حمل 
المرأنين المحديدثين على أن ترفضا دعوة كائرين ايفانوفنا » لقد علمت من 
مالا ايفانوفنا نفسها أن أم الفتاة مضت الى حد الاستباء من توجه الدعوة 
المسا » وتساءلت : « كف يمكثنى أن أ" جلس ابنتى الى جانب تلك 
«الأسة» ؟ وكات صوتا تقد ر أن كاترين ايفانوفا قد وصل الى مسامعها 
شىء من هذا الكلام ؟ وان اهانة يلحقها أحد بصونا لهى أشد وقعا فى 
نفس کائثرین اپفانوفا من‌اھانة نحق بھا هی او بأولادها أو پأبها > فهده 
اهانة قائلة »> وصونا تعلم أن کاترین ايفانوفا لن هدا لها بال قل أن 
« برهن لهانين المراتين التافهتين على أنهما كلتهما » > الخ الح ! وشاءت 
الصادفات ء بما يشبه العمد »> أن ينقل أحدهم الى صويا صحنا فيه 
قلبان من لب خبز أسود بخترقهما سهم ٠‏ فاحمرت كاترين ايفانوفا 
عضا » وأسرعت تقول بصوت عال ان امسثول عن ارسال هذا الصحن 
لس الا « حماراً سكران » » لا أكثر ولا أقل ء 

وكات آمالنا ايفائوفا » من جهتها »> توجس أن ازلة سنقم »> 
وتشعر عدا ذلك بأن موقف كاثرين ايفانوفنا بهسنها الى أعماق قلها » فمن 
أحل أن تير الو السىء الذى يسود ا مضل > ومن أجل أن ترفع فدر 
شسها فى نثلر الناس فى الوقت ذاثه ء أخذت على حين فحأة تروی أن 
شخصا من معارفها اسه د کارل » وهو مساعد صدلانی » »> فد استاجر 
عربة فى اللىل »> فأراد المحوذى أن « بقتله » فأخذ كارل وسل الله أن 
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لا پفعل » وضم يديه باکیا » وبلغ من الرعب أن قله كاد ثب من 
مكانه » » وكان فى نطق آمالىا لكنة ألمانة واضحة ء فقالت لها كائرين 
ايغانوفنا »> وهى ابتسم > ان علها أن لا ثروى لوادر روسة + فازداد 
استاء آمالا ايفانوفنا » فرت عللها تقول بلضة تخالطها ألفاظ ألاية »> 
وتسودها لكنة ألانة » إن أباها البرلينى كان « رجلا خطين الشأن جدآء 
واله کان پتجول واضعا بدبه فی جسبه دائماً ۰ » ۰ ولم نطق کانرین 
ايفالو فنا السالخرة سرا » فائطلقت تضحكت سسکا صاخاً محلو ا ۽ فکان 
على امالا التى نفد صر ها أن ذل جهودا كيرة من أجل أن لا تنفجر ٠‏ 

وعادت کانر ین ایغانوفا نوشوش راسکوانیكوف بما يشه المرح 
فائلة : 

با للعمجول الأنقة ! أرادت أن تقول إن أباها كان بشجول واضعاً 
يديه ف جبه » فاذا سمع المء كلامها أمكن أن يظن أنها تريد أن تقول 
ان آہاھا کان پیش جوبھ دا ! ھیء ھیء ھیء ! هل لاحظت پا رودیون 
رومانوفتش أن جميع هؤلاء الأجائب فى بطرسبرج »> ولا سيا الألان ء 
الذين بتقاطرون علا من كل حدب وصوب »> هم جميعاً أفبى مثا + الظر 
بنفسك : هل پمکن أل بروی أحد أن د کارل » مساعد الصدلائی ء كاد 
پش قلنه من مکانه » » ون هذا الأبله قد « ضم بده باکاً » » بدلا من 
أن بولق الحوذى ؟ اء ! با للعسة الحمقاء ! هى تتخل أن فصنها مؤثرة 
جدا ٠‏ انها لا تدرك مدى ما فى هذه القصة من سحافة وبلاهة ! فى رأيى 
أن هذا الموظف السكير أذكى مها كثيرآ ! ان المرء برى عل الأقل أنه 
ترك کل عقله فی فاع کاس e‏ آما الآخرون فم ادون جداً ؟ يلم غاب 
الاضحاك !ءءء انظ کف جيل غعشها وتدیر هما ! الها غاضبة ٤‏ انها 
غاضبة ! هأ هأ هأ ! هيء هىء هىء ! 


واد الشرحت کار ین ايغائوفلا هذا الاشراح ٤‏ أسرعت تندفح 
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فى سرد طالفة من التفاصيل > فأعلنت أنها بقضل معاش التقاعد الذى 
ستيحصل عله »> سوف تفتح مدرسة داخلة للنشات اللسلات فى مدينة 
«ت ٠٠١‏ » التى وألدت فها ٠‏ ولم تكن كاترين ايضانوفضنا قد أطلعت 
راسكواننكوف على مشروعها هذا ء لذلك أخذت شرح هذا الأ شرحاً 
مستفتا » وأخذت تصف الحساة الرائعة الى ستحشها وصفاً مسهاًه 
ولا يدري آحد کف و حدت بن ید بها »> على دان اة »> «شهادة المديم» 
تلاك التىسبق أن تحدث عنها المرحوم مارمملادوف الى راسكو كوف حين 
ذکر له فی أول لقاء بالخمارة أن زوجته کانرین ایفانوفنا قد رقصت »> فی‌یوم 
تبخرجها من المدرسة الداخلية »> رقصة الشال » د أمام الاكم وشخصات 
أخرى » ٠‏ كان واضحاً أن الغرض من ابراز هذه الشهادة هو أن شت ان 
كار ين ايفانوفا من حقها أن تفتيح مدرسة داخلية ؟ ولكن كان الفرض 
من ابرازها أيضاً وخاصة هو أن تخرس تينك المرأتان القاسدتين اذا هما 
فلتا الدعوة وأن تبرهن لهما برهالا قاطعاً على أن كاترين ايفانوفا تى 
اى أسرة سلة » بل يمكن القول الها تنتمى الى أسرة ارستقراطة > فهى 
ابلة كولوسل » وهى أفضل كلرا من « اولك الشسوة المعامرات اللوانى 
ازداد عددهن ازدياداً كيرا فى الآولة الأخيرة » ٠‏ وسرعان ما دارت 
اللسهادة بين أيدى المدعوين السكارى ء وذلك أمر حاذرت كانرين 
ابفانوفنا أن تعترض عله أى اعتراض »> لأن الشهادة كانت « تنص لسا 
صریحاً » على ان کاترین ابفانوفا ھی فعلا بنٹ مستشار قضائی > آی 
نت کولوسل تقرياً ٠‏ وقد حمست کانرین ابفانوفا فأفاضت فی الکاام 
على جميع اتفاصل الباة الحملة الهادئة التى تنتظرها فى مدينة «ت...»» 
وتكلمت عن الأسائذة الذين ستدعوهم الى التدريس فى مدرستها » 
وتكلمت عن شبخ محترم هو السيد مانجو الذى علمها اللغة الفرانسبة 
حين كانت تلمذة فى المدرسة الداخلة ء والذى بنهى الآن أبامه فى مدينة 
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«ت۰۰٠»‏ »> ولا شك أنه سقل أن يدرس فى مدرستها بأجور معقولة. 
وجاءت أخيرا على ذكر صونا ء فقالت إن « صونا ستذهب هى أيضاً الى 
مديلة ت ٠٠١‏ »> وانها ستفعها هنالك فى أمور كثرة » ٠‏ ولكن حين تالت 
كاثر ين ايفانوفا هذا الكلام »> خنق أحدهم ضحكة عند الطرف الآخر 
من المائدة ٠‏ فتغلاهرت كائرين انها ل تسمح الضحكة ء ورفعت صولها 
لشعدد المزايا الأكيدة النى حل بها صوفا سيمونوفا »> وأضافت أن 
صواا سيمبولوفنا « جديرة بأن ساعدها » لا تمتا به من رقة وعذوبة > 
وصبر ودأب » وتضحية وبذل »> وليل نفس وحسن لريية » ٠‏ ثم ربت 
عل خدى صونا » ونهضت "قلها بحرارة مرة أولى فمرة ثالة ء 

واحمر وجه صولا احمرارا شدیدا ء م ما لبنت کاثرين ايفانوفا 
أن أجهشت باكية على حين فجأة وهى تقول « انها ليست مخلوقة بلهاء 
بائسة مبحطمة الأعصاب » وانها قد نند صبرها وبارحتها قواها ٠٠١‏ وان 
المأدبة قد انتهت فلسكب الشاى ! » ٠‏ 


وكات آمالا ايفانوفا قد أضناها وأهلكها انها لم تستطم أن شارك 
فی الحدیٹ > حتی ان احداً لم یستمع لھا ولم بصع الى كلامها ء فقامت 
فى انلك اللعحظة بمحاولة أخرةء استحمعت شجاعتها ووجهت الى كاترين 
ايفاو فا > وغم ما توجسه فى فرارة افسها من فلق وخشة » ملاحظة هى 
من أعمق الملاحظات وأشدها جرأة ء اذ قالت لها أنه سسكون علها فى 
المدرسة الداخلة أن تعنى علاية خاصة بخسيل البنات ( قالت كلمة الغسل 
بالألانة ) »> و « أن تستيخدم لهذا الغرض سدة محترمة »> وان علا 
كذلك أن لا « تدع لأية فتاة أن تقرأً روايات فى اللل سرا » ٠‏ و كانت 
كاتر ين ايفانوفا “رة الأعصاب مهدودة القوى ء ناهت عن ازعاجات 
المأدبة » فسرعان ما انفجرت تتهجم على آمالبا ايفائوفنا قائلة“ لها انها 
تقول « سخافات وحماات > واا لا تفهم شتا من شىء : الاهتمام 
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بالغسل هو فى مدرسة من المدارس الداخلسة السلة ل بقعم على عاتق 
المدبرة بل هو من اختصاص المحاسبة ء٠‏ أما فراءة الروايات فان الأشارة 
الها هی فى حد ذاتها أمر غير لائ » لذلك بحسن بآمالا ايفانوفنا أن 
صمت فلا تقول شتا ٠‏ 


اصطيم وجه امالا ايغانوفنا بحمرة شديدة من فرط الاستاء ء 
فقالت غاضة ان « انها حسسنة » وانها لا الريد لها الا « حيرا كيرا > 
رفم آنها منذ مدة طويلة لم تقيض منها أى مال ( قالتها الألانية ) من اجرة 
المسكن ء٠‏ سرعان ما رد ها كانرين ابفانوفنا الى مكانها » اذ قالت لها بها 
تكب فى ادعائها نها « تريد لها الي » » لأنها فى اللبلة البارحة نضسها > 
نما كان النوفى ما بزال راقداً على المائدة ء جاءت تعذبها بمسالة أجرة 
المسسكن هذه ء وحالف النوضق أمالا ايفانوفا فى الرد فقالت لها نها 
« دعت السنداث > ولکن نلك السسدات م پش e‏ لان تلك السدات 
سیدات محترمات لا يمكن أن يلين دعوة سيدة غير محترمة » ٠‏ فأمرعت 
كائرين ابفانوفشا تلح فور على أن آمالا ابقانوضا لست مؤهلة لأن 
تفصل فيما هو محترم وفيما هو ليس بمحنرم > لأنها هى لفسها خر 
معحترمة ٠‏ ولم تحتمل مالا ايغانوفنا هذه الشتيمة » فسرعان ما أعلنت أن 
» اها ار لى » ( فالتها بالألماة ( کان راا" طبر الان حدا ٤‏ 
جداً »> وانه کان یمشی واضعاً پدپه فی جبه > وانه کان دائساً بزفر 
هسكذا : بوف ٠٠١‏ بوف ٠٠١!‏ ومن أجل أن تعطى عن بها صورة 
محسوسة أكثر من. ذلك »> نهضت عن مکانها ودسّت ہدها فی جسها 
وفحت خديها وأخذتث يذرح من فمها أصواناً ممهمة لكلها تشبه « بوف > 
بوف » »> فكان جميع المستأجر ين بضجون بضحك صاخب > وكان يحلو 
لهم » وقد أحسوا بأن معر كة سنقع بين المرأتين » أن بحرضوا آمالا 
ايقانوفنا باستحسانهم مزيدا من التحربض ء 


طفح الكل بالسسبة الى كاترين ايفانوفا > فسرعان ما أعلنت بصون 
فوی يسمعه الحمیع « أن آمالا اپفانوفنا قد لا یکون لها « أب » أصلا > 
وها لست الا سسكيرة فنلاشدية من بطرسرج »> وأنها لا بد أن تکون 
قد عملت طاحة أو ما هو أسوا من ذلك أبضاً ء 

احمرت امالا ايفانوفا احمرارآ شدیدا وصانت تقول : « ان کانرین 
اپفانوفنا ھی النی قد لا کون لھا أب ء ما ابوها هی ققد کان پعیش 
ببرلین › و کان یرٹدی ردنجوتا طویلا »> وکان پنفخ دائماً : « بوف > 
بوف » *» 


قالت كائرين ايغانوفا باحتقار «ان أصلها هى بعرفه المع وأن 
الشهادة الى فرأها اللضور منذ لحظة تذكر هى تضسها بكلام مطبوع ان 
آباها كان كولوتيلا ٠‏ أما أبو آمالا ايفانوضا ( اذا صح أن لها آباً ) 
فلا بد آنه فنلندی من بطرسبرج کان بائم حليب » ولكن أغلب الظن 
أنها لم يكن لها أب أصلا > والدليل على ذلك أا لا ندرى حتى الآن 
هل الاسم الذى يسبها الى أبها هو ايفانوفا أو لودفجوفًا» ٠‏ 

هنا بلغ حلق امالا ايغالوفا ذروته » فضربت المائدة بقبيضة يدها 
وأعولت تقول : « ان اسمها هو آمالا ايفالوفنا ولس امالا لودضجوفاء 
وان آباها کان اسمه بوا » وانه كان عمدة مدينة » وذلك منصب لم 
بششله ابو کاتر ین ابقانوفنا فی یوم دن الأبام » 

اصفر وجه كانرين ايفانوفا اصفراراً شديداً ء واهتر صدرها 
اهتزازاً عميقاً »> ونهضت عن مكانها وقالت بصوت قاس ظاعره الهدوء : 
اذا مجرأت آمالبا ايفانوفتا ولو مرة واحدة أخرى « فقارنت بين أبها 
التافه الذى لا قمة له ء وبين أبها هى > فلتتزعن عنها قعتها ولتدوسشًها 
بقدميها » ٠‏ فلما سمعت آمالبا ابفانوفا هذه الكلمات أخذت ثر كض فى 


e 


آمالیا ابفائوفتا 
بريشة الفلالة السوفيائية الكسندرا كورساكوقا 


الغرفة طول وعرضاً »> وهى تصرخ بكل ما أوتبت من قوة أنها صاحبة 
ايت » وأن على كانرين ايغانوفا أن « لى المسكن فور » ٠‏ ثم آسرعت 
تعجمع ملاعقها الفضة من على المائدة ء وأعقت ذلك جلبة لا لوصف > 
فالأصوات تنفجر من هنا ومن هناك > والأولاد أخذوا ييكون ؟ واندفعت 
صوا ريد أن تصد كانرين ابفانوفنا ولكن آمالا ايفانوفا أشارت الى 
البطافة الصفراء »> فما كان من كائرين ايفانوفا إلا أن دفعت عنها صوا 
وهجمت على آمالا ايفانوفا لانغاد التهديد الذى أعلنته بصدد القعة ٠‏ 

وف تلك اللحظة فتح الاب » وظهر فى العتبة بطرس بتروفتش 
لوجین فبا ۰ 

توقف لوجين للظة > وألقى على المضور جميعهم نظرة قاسية 
فا-حصة » فهرعت كاري ابفانوفا نحوه ء 


کانرین ایفانوفنا قول : 

بطر س بتو وتش ! أبنت على الأقل » أتجدنىيء 
أغثني ! أفهم هذه المخلوقة الغبية أنها لا يحق 
لھا أن عامل بمثل هده العاملة سند من أسرة 
كريمة أخلى علها الدهر »> وأن هناك محاكم لهذا الأمر ٠٠١‏ سوف 
أتكى الى الاكم العام بشخصه ٠٠١‏ يجب أن تسأل هذه المخلوقة عا 
فعلت ٠١!‏ تكريسا لذكرى الاستقال الذى استقلك به أبى ٠٠١‏ كن 
حاب لای ..١‏ 


قال بطرس بتروفتش مردداً مکرراً وهو سد کاترین ابفانوفضا 
بحر که من به : 

اسمیجی لی ہا سندتی ٭ اسمحی لی › اسمحی لی یا سیدتی + 
آنا لم أشرف بسعرفة أببك فى يوم من الأيام » وأنت تعلمين هذا حق العلم 
۰ اسمحی لی يا سندتى ! ( أخذ أحدهم يضحك ضحكاً صاخاً ) ٠‏ 
ولست ألوى أن أشارك فى مساجراتك المتصلة مع آمالا افانونا ٠٠١‏ إا 
انا جثت لآمر ٠٠١‏ شخصى » أا انما جثت أطلب على الفور ايضاحاً من 
ابنة زوجك صوفا ابفانوفا ٠٠‏ هذا هو اسمها ء الس كذلك ؟ فاسمحى 
ی ان مر 4+ 


ف۲ 


فال بطوس بتروفتش ذلك ورك كائرين ايفانوضا واتجه الى 
الركن القابل من الغرفة »> حيث كانت صونا » 


جمدت كانرين ايفانوفضا كأنما نزلت علها صاعقة ٠‏ لم تستطم 
أن تفهسم كيف أمکن أن بكر بطرس بتروفتش أن أباها قد أكرم 
نضسها ء وهذه اللهجة التى تكلم بها بطرس بتروفتش »> هذه اللهجة 
الحشنة ء الرسمة » الى فها احتقار وتهديد »ء فد أدهشتها أبضاً ٠‏ عل 
أن الجحمع قد صمتوا منذ دخل بطرس بتروفتش ٠‏ ان « رجل الأعمال 
المحاد » هذا يفوق سائر المضور ثانا ء ولقد كان وإضحاً عدا ذلك آنه 
انما جاء لأمر خطير » فلا بد أن يكون هناك سسب خارق دفعه الى أن يغثى 
هذه البثة ء ولا بد اذن أن بقع حادث ما بعد قلبل ۰ و کان راسكواشىكوف 
الى جانب صو نا حى حتى يدع له أن ر ۰ وبدا على بطرس بتروفتشس 
أنه لم يلاحظه ٠‏ وبعد دققة ظهر لز باتتيكوف فى عتة الباب هو أبضأه 
لم بدخل الغفرفة ء غير اه وقف مستطلىاً كذللات » حتى لکاد پکون 
مدهوشاً + وقد اصام سنمعة مصفاً لکنه فلل دة طوپلة يدو عله 
اه لا قم الأمر الذى پدور عله الكلام ۰ 

فال بطرس بتروفثش بخاطب المع : ٠‏ 

افروا لى ازعاجكم » غير أن القضة هامة خطيرة ؟ بل النى يهمنى 
أن نحل الأمور على رعوس الأشهاد ٠‏ با آمالنا ايفانوفا » أرجوك وألح 
فی الرجاء أن تستمعى الى الديث الذى سأجريه مم صوفا ايفانوفا » 

وتام کلام يقول مخاطاً صونا التی کات مذهولة وكالت مرو عة 
مذعورة سلا : 


یا صوفا ايغانوفنا » بعد زيارنك فور افتقدت ورفة لقديةه متها 
ماله روبل كانت موجودة على الائدة عند صديقى الدره سبمولوقتش 
لسزياتبكوف ٠ء‏ فاذا كنت تعرفين بطريقة أو بأخرى أين توجد هذه 
الورفة المااية الآن ء فقلت لا این توجد » فان للت على عهد الشرف - 
وهؤلاء جمعاً شهود على ما أقول - أن تقف القضة عند هذا المد ؟ وإلا 
كنت مضطرا أن ألحاأ الى اجراءات أخطر ٠٠١‏ ولس لك علدلذ أن 
للومى الا ساك ٠٠١!‏ 

حسم على الغرفة صمت مطلق ٠‏ حتى الأطفال الذين كانوا ببكون 
سكتوا ٠‏ وكانت صوسا واففة »> شاحبة كأنها متة » لنظر الى لوجين 
ولا تیجد کلام حه به ۰ کان يدو علها آنه لا تفهم ٠‏ والقضت بضع 
وان ء 

سألها لوجان وهو بيحدق الها : 

_ هه ؟ ما فولك ؟ 

فقالت صونا أخبراً بصوت واهن : 


سے ل آعلم ¢ 

حف ؟ لا لمان ؟ لا تعلمين شا ؟ 

قدلاك الها لوجان مکرراً َ ولزم ااصمت بصم وان آخری 
ثم استانف كلامه فقال بحفاء وخشولة : 

فکری با الس ة » فكرى فى الأمر + أحب أن أمهلك بض 
الوقت لتفكرى ٠‏ اسمعى : لولا اننى والق بما أفول »> موقن منه »> فالنى 
بحكم تجربتى ما كنت لأجازف فأوجه اليه هاما مباشراً الى هذا المد > 
لأننى سأ حاسب أنا فى عن توجه ملل هذا الاهام الباشر على رعوس 


الألهاد اذا طهر آنه طط فيحسب ء٠‏ ذلك مر اعرفه ۰ انی ف هدا 
العساح فد بعت > لقضاء حاحات شعحص سه ٤‏ بصعة سندات ذاتٿ دیع ٤‏ 
متها الاسمة للاته الاقف روبل ء ذلك هو الرفم المسحل فى دقترى ٠‏ 
فلما عدن الى مسكنى وان الدره سمو لوفتش ناهد على ذلك ب 
أخنذت أعد الال من باب التتنت والتحقق » حتى اذا عددت ألفان 
وللالمالة روبل » رتتها فى عفطتى ووضعت المحفظلة فى السب الداخلى 
من بجوتي ۰ وبق على الائدة حو خمسمائة روبل أوراقاً شدبة > 
منها لان قمة الواحدة مالة روبل ٠‏ وفى تلك اللحظة دخلك أ 

( تلسة لدعوتى ) »> وطوال المدة الى قضستيا عندى » كان بدو علك 
اضطراب شديد ٤‏ خی انلك فد بهضت أناء المديٿ للاك مرات ۾ كنت 
ٹریدین أن تخر جی ۔ لا آدری لاذا ! ۔ رغم آن محادتی معك لم تکن 
قد اهت ء ال آندره سمو توفتش بستطم أن پۇ کد هذا کله ۰ وأغلب 
اللن آلك لن ترفضى أنت نفك » با آنسة » أن اعرف بأننى أرسلت 
آلدره سمو نوفتش فى طلاك اهدفٍ واحد هو أن اتلم معت ف الوضم 
الحزن الذى ألت الله فرببتك كاترين ايغانوفا ( الى لم أسستطع آن 
أشارك فى مأدبتها ) » وفى وسال مساعدنها بتنظم اكتناب ابرعات أو 
اقامة باتصيب أو شىء من هذا القل ٠‏ وقد شكرتنى » حتى إن الدموع 
لرفرقت من عبنبك ( انى أروى الأشاء كما وقعت »ء أولا" لأذكّرك بهاء 
واا لأيسش لك أنه ما من تفصل من التفاصل قد اى من ذاكرتى ) ؛ 
ثم اناولت من على المائدة ورقة بعشرة روبلات وأعطتك اياها ء دللا على 
اهتمامی قر بتك > ومشارکة آولی منى ف مساعدنها ٠‏ وهذا أيضاً قد 
راه سمو لوفلش ٠‏ وخلوت بعد ذلك الى اندره سمو لوفتشس + وسحدث 


معه قرابة عشر دفائق ٠‏ حتى اذا سخرح عدت الى الائدة أنوى أن أرثبء 


عل حدة » الال الذي کان موضوعا عاسها > وذلت بعد أن أعده مره 
اخری ( کنث قد فررت ذلك من‌قل ) ٭ فما کان اشد دهشت حبن وجدت 
أن ورفة مالنة بمائة روبل قد فقدت ٠‏ افصلى فى الأآمر بنفضسك : 
لا پمکننی بای حال من الأحوال أن أشك ف اندره سمو نوفتشس» حتی 
ان هذه الفكرة وحدها اتشعرنى بالححل والعار ء لا ولا يمكن أن آكون 
فد أخطأث فى حسابانى »ء لأننى قبل وصولك بدققة واحدة كنت قد 
لىت من صحة المجموع ٠‏ لذلك > ونظراً لاضطرابك الشديد ناء المقابلةء 
وبظراً لاستعجالاك الحروج » ونظراً لكونك قد طللت واضعة” يديك على 
المائدة بضع للات »> ونظراً لوضعك الاجثماعى وما بخلقه من عادات > 
فقد « أ كرهت » ان صح التعير » أ كرهت مرتاعا مشمثزاً على أن آنوقف 
عند شنهة لا شك أنها ماسة لكنها فى محلها ولها ما بسو ها *+ اضف 
وأكرر أنى رغم يقينى « البدبهى » الكامل أدرك أن القاء هذه التهمة 
لا يخلو من مخاطر ألعرض لها ٠‏ ولكننى لم أثردد دققة واحدة » كما 
رین »› بل ارت ار تی واستعرَ حنقی › وساقول للك الآن ناذا مارت 
اثرلى واستعر حلقى : ان سسب ذلت هو عقوفك الأسود با آسة ؟ 
كف ؟ اأدعوك الى مسكنى »> وأهنم بقربيتك المسكينة » وأعطيك عشرة 
روبلات مساهمة می فی مساعدتها › فتکافشنی هذه الكافاة فی تلك 
الدفقة نغسها ؟ لاء حقا لس هذاحسنا ! ولا بد من أن لقني درساً! 
فكّرى فى الأمر ! ثم اثنى أطلب منك ذلك كصديق مخلص ( ولس 
يمكن أن يكون لك فى هذه اللحظة صديق خي ملى ) : تذكرى هذا »> 
والا أصحث بنير رحمة أو شفقة ٠‏ هل تعترفان بابك ٠٠١‏ 

دمدمٽت صونا نشول مدعورة : 

- أا لم أسليك شا » نت أعطتنى عشرة روبلات ۰ ها هی ذى؛ 
انی أردها الك ء 


واستلت صونا من جسها مندبلا »> واهتدت الى العقدة الى عقدتها 
سه ففضتها وسحت منها ورفة العشرة روبلات ومدثها الى لوجان ٠‏ 

قال لو جن ملا »> بلهيحة اللوم والنقربح » دون ان بناول الورفة 
المالية : 
ألا انعترفين اذن بالائة روبل 4 
أجالت صوايا بصرها فيما حولها ٠‏ كان الحمع بنظطرون الها بعيون 
فاسة ع سالخرة › مبعْضة ووه وألقت نظرة على راسکولنىکوف . 

کان راسکوشىکوف واقغاً > مسنداً ظهره الى الجدار ء عاقداً ذراعه 
على صدره > حدق الها بسنين ملتمعتين ٠‏ 

وأفلتت هن صوا هذه الاستغالة : 


ہا رب ! 

قال لوچین فی رفق » بل بصوت عذب 

يا آمالا ايفانوفا »> سيكون علينا أن نبغ الشرطة »> فأرجوك 

باتەلار ذلك ان ر سل أسحداً سادی البواب ¢+ 

قالت آمالا اپفانوفنا وهی تضرب كفا بكف : 

با اله الرحمة * ! كنت أعرف ألها لصة ! 

فال لوڄین : 

ها ٠٠١‏ كلت تعرفين ذلك ؟ لا بد أن يكون هنالك اذن سب 


دعاك الى استخلاص هذه النتجة »> واستخراح هذا الرأى فى الاضى ! 
فأرجوك با آمالا ايفانوفنا ء المحترمة جداً » أن تنذكرى هذه الكلمات 


الى قلتها الآن » وند قلتها أمام شهود على كل حال ٠‏ 


YY» 


أخد المجضور بتکامون بأصوات فو ية فی کل هه من الحيات ¢ 
وشمل الجفل کله اضطراب کر . 

صاحت کار ین ابفانوفنا تقول محا وقد ابت الى رشدها : 

٩ کف‎ 

واندفعت مسرعة“ حو لوجين مرددة : 

کف ؟ اهمها الس فة : اهما هی ٩‏ هی ۲ صونا ؟ آه +++ 

وارتمتك عل ص واا ¢ la‏ انها بدرا عا الممروفتان الهر لن 
ككلابة ه وتابعت كلامها قول : 

5 صو دا ! کف تحرأت ان شل عشسرة روبالآات من هدا الرسحل؟ 
با لك من مفاء ! با لك من حقاء ! رد بها الله حال ء رديها الله حال » 
رو ابه العشرة ! ضك «٠ء‏ 
پد ھا »> ورمتها فی وجه لوجان فأصابت کرتها عله لم تدحر جت على 
أرض الغرفة ٠‏ فأسرعت امالا ايفالوفضا تشلها » وغضب بطرس 
بتر وفاش وصرح فالا : 

أمسكوا هذه المحلولة ! 

وفى تلك الدققة ظلهر عدة أشخاص آخرین پمكن أن نرى بهم 
عدا لز ياتلىكوف » السدتين القادمتن من الأقالم > اللتين تسكنان هنا منذ 
مك د فصيرة + 


صانت ارين ابفاو فا اقول : 
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_ كف ؟ المحولة ؟ أأنا الحولة ؟ يا للأبله ! با للوغد الشسقى ! 
با لمر جل الدلىء ! صوناء» صونا > لسرق منه مالا ؟ صودا »> سارقة ؟ 
ولكنها فادرة على أن عطاك مالا با أبله ! 

قالت کار ین ايفانوفا ذلك وانفحرت السك كه هسر به › 
وهتفت اقول وهی تر کض الى السمان وال السار مشيرة ممع الناس 
الى لوجين : 

أرأيتم الى هذا الأبله ؟ 

ومحت صاحة الست فحأة فقالت : 

_ كف ؟ أفأنت أيضاً تدعين أنها سارقة ٩‏ يا للدجاجة الألمانة ! 
انطروا أيها الاس »> انطروا ! 

وعادت ثخاطب بطرس بتروفتش فقالت : 

آه ۰٠ء‏ آنت ٠٠۰١‏ ألت ٠٠١‏ أجهلت أنه لم اتترلك هده الغرفة 
ليل واحدة بها اللذل > فما ان خر جت من عندله حت جاعت تحلس 
الى جانى ؟ لقد رآها لمم ٭ جلست هنا » الى جانب روديون 
رومانوفتش ! فتشها اذن ! فما دامت ام نذهب الى ای مکان »> فلا بد أن 
کون الال معها ٠‏ ايحث اذن ! ابحث اذن ! ابحث ! ابحث ! ولكن اذا 
سأشكوك > الى الاميراطور > إلى القصر الرحم ! لأرتمين على قدمبه 
حالا » فى هذا الوم نفسه ! ألا بتيمة ! سسمحون لى بالدخول ! ماذا ؟ 
اتظن آنهم لن يسمحوا لى بالدخول ؟ أبت اذن مخطىء ! لسوف أصل 
الله » اسوف اصل اليه !| کنت تول على خجلھا وحاٹھا > عل 
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رقتها وخفرها » الس كذلك ؟ على هذا الما كنت تبلى أملك ! ولكنى > 
آا > لا اُستحی ہا عزیزی ! آنا عنای ماء ! ها فش ! فش ! 

قالت كانرين ايفانوفنا ذلك خارجة عن طورها وقد أخدت تهز 
لوجین بکل فواها ونجره نحو صونا * 

فال لوجین : 

مت آ٣ا‏ مستعد + + ُ1 هسیک لان احاسب +++ ولکن هد نی روعك 
ا سندتى » هدئى روعك ! إلى لألاحظ حقاً أك لا سشحين ٠٠١‏ ( هنا 
اصح کلام لواحن د مدمه ) 4ءء مام اشر طة اسا بحسن فی الوافم ان 
+++ رغم أن ههنا شهوداً بکفی عددهم وبر يك +++ آلا سعد ++ ولکن 
هذه مهمه مجر حة بالنسسة الى رحل +++ وذللت پسب +٠۰‏ سيب الجنس 
طبعاً ٠٠‏ ليتنى أستطع أن أطلب الى آمالا ايفانوفنا أن ساعدلى ٠٠١‏ 
رغم أن الطر بق الو اج لسٽٹ ده الطربقة 4+ امس هده الطر بقذ+ + 
ما العمل ٩‏ 

صرخت کانرین ایفانوفا تقول : 

اخثر من لنشاء ! فلفتشها من يريد أن بفتشها ! صونا ! 
اقلبى جبوبك أمامهم ! انظر ء انظر أبها الشطان ! هأنت ذا ترى آن 
جسها خال ء أرأبت ؟ وافلى الحب الآخر الآن ! انظر ! اظر ! 

ولم تکتف کانرہن ایفانوفنا بقلب جیہی صونا › بل شدتهما شداً 
عنفاً لنظهر هما اظهارا أوضح + فاذا بورقة صفيرة شب علدثد من الحس 
الثانى » وهو الحب الأيمن » ترسم فى الهواء فوس دائرة ثم سقط عند 
فدمی لوجان ٠‏ 
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جم ۱ ضور روا الورفة ¢ و کرون منم أحلذة وا صر خات + 
ومال بطر س بتر وفتشس على الأرض ¢ فتتاول الورفة باصمعان ٤‏ و فضا 
على مرأى من الشهود كافة ٠‏ الها ورفة مائة روبل قد طويت ثمانى 
طّات ۰ أجال بطرس بتروفش يده فی جمع الانحاهات حتی پتمكن 
المضور جما من رؤبه الورفة رؤية وأاضحة ء 

أعولت امالا ايفانوفنا تقول : 

سارفة ! لصة ! اخرجى من هنا ! ادوا الشرطة ء ادوا الشرطهة ! 
جب ارسالهم الى سيريا ! الخرجوا من هنا ! 

وارتقعت صسحات من کل صوب + و کان راسكوانىکوف صاما 
ل بحو ل بصره عن صو نا ٣ f‏ اماه ظرة سر عه على لوجان من حال 
الى حين ٠‏ وما ازال صونا واففة فى مكانها كانها أصسست بخال » حلى 
انها لا تندو علها دهمشة ٠‏ وفحأة ار خداها احمراراً شديدا » وأطلفقت 
صرخة خفيفة > وأخفت وجھھا فی بدیها ۰ لم صرخت بصوت ممز ق 

لاء لست أا ٠٠١!‏ آنا لم اخذها ٠!‏ ۷ اعلم ! 

فاحتضتتها كانرين ايفاوفا بذراعها ء وضمتها الها بقوة كأنها ثريد 

وصرخت كائرين ابفانوفنا تقول على خلاف الدليل القاطع »> وهى 
تهدهدها فى ذراعها كما يهدهد طفل صغر > واقسلها طائشة العقل ء 
وانمسات بك بها تدر فما للا : 

صواا ! صوا ! لست أصدق ! هأنت ذى رين أنلى لا أصدق! 
انث تسرقان ؟ آم اغاء حت ,صك فوا بك سر قان ؟ پا رب !+++ 
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- آنتم بلهاء ! تم بلهاء ! أنتم اذن لا رفون حتى الآن مدى 
ما تتمتع به من طيب القلب وال النفس ! أنتم اذن لا نعرفون أية فاة 
هى ! آهى سرق ؟ هى ؟ ألا انها لمستعدة أن تهب للناس آخر قمص 
تملكه » ألا نها مستعدة أن سير حافة القدمين لتع آخر بص فلكه > 
ألا انها مستعدة أن نهب لكم أتم خر قميص تلكه اذا كنتم في حاجة 
اله ! نعم » هذه هى طبع نها ! ولثن انطوعت فأصسحت ذات بطاقة » فلأن 
اولادی کانوا يض ورون جوع ! لقد باعت اضسها فى سلا ! اه ٠٠١‏ 
با زوجى الراحل ٠٠١‏ يا زوجى المسكان الراحل » هل ترى هذا؟ هل 
ترى ؟ انظر الى مادبة المنازة هذه التى تقام للك ! رباه ! ولكن ما بالكم 
ل تدافعون علها آم ؟ ما بالكم تبقون جامدین کا لموماوات ؟ اذا لا ندافم 
عنها ألت يا روديون رومانوفتش ؟ أتصدق ألت أبضاً أنها حفاً ١٠٠؟‏ 
الک جمعا لا تساوون خلصر ها > جميعاً »> جميعاً > جمعاً ! هلا دافعتم 
عنها حرا ؟ رباد !ءءء 

كان لشهقات كانرين ابفانوفا المسكنة »> املصدورة » الى هحرها 
جميم الاس أثر فوى فى المضور ٠‏ ان هذا الوجه الحرين المخرب 
الضاوى من وجوه المصابين بداء السل ؟ وان هائين الشستتين المابستان 
المدمانين ؟ وأن هذا الصوت الأجش الصافر ؟ وان هذا النشيج المنشنج 
الذى شه نشج الأطفال ؟ وان هذه الضراعة التى فها ثقة كثقة الأطفال 
رغم ما فىها من پاس ؟ ان ذلك كله كان يبلغ من اثارة الشفقة وابلام 
اللفس أن الحمع أصحوا كمن يرثى لال المرأة الشقة من أعماق 
تسه ۰ وسرعان ما « رثی الها » بطرس بتروفتش على کل حال ٭ قال 
بهتف بصوت يعر عن الحماية والرعاية : 

- دی » سدانی ! ان هذا الادت لا بتناولك فی شىء الىتة ؟ مان 
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أحد بخطر باله أن يتهمك بسوء النبة أو المشاركة والتواطۇ > لا سيما 
ونك توللت بنفسك فلب جنوبها » فهذا دلبل على آنك لم تراودك ابه 
شبهة + اللى مستعد آم الاسستعداد عم > اتم الاستعداد » لان اتسامح 
اذا كان الؤس هو الذى دفعم صوتا سيمبونوفنا ان صح التعبير ٠‏ ولكن 
اذا لم شائى أن تعترفى با آنسة ؟ للك كنت تشين المار ؟ لعل انلك 
الحطوة كانت خطوتك الأولى فى هذا الطريق ؟ لعلك كنت فد فقدت 
صوابك ؟ ذلك أمر يُفهم تماما ٠‏ ولكن لاذا » لاذا وضعت لضسك فى 
موقف كهذا الموقف 4 

وأردف بطر س تروش بشهد اسلضور قا“ : 

أيها السدات والسادة » انلى »> من باب الشفقة أو ولوا من باب 
الرأفة واارحمة »> ما أزال مستعدا لأن أففر وأصفح » رغم الشتائم 
السطصبة التى و اهت الى“ ! 

- اعم يا اة » ليكن الزى الذى أصابك الآن درسساً بضدك بى 
المستشل ٠‏ لن ابم هذه القضة ء أريد أن تقف الأمور عند هذا الد 
پکفی هذا » 

وبطرف العين أراد بطرس بتروفقتش أن بلاحظ راسكولنكوف › 
فالتقت لظرتاهما » كانت اظرة راسكوايكوف الشتعلة الملتهية نهم أن 
تسحق لوجین سحقاً , 
واقليا کمجلو نة ۰ وکان الاطفال ا با صمونل صو ا بأذرعهم الصخسة؟ 
ود اجهشت بولیتشکا باکة »> ( رقم نها لم هم الأمر الذى يدور عله 
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الشهد فهماً واضحاً ) ء وألقت وجهها الجيل المنتفخح على كتف صونا > 
مهتزة اسم من النشسج ٠‏ 

ما آنذل هذا ! 

كذلك فال صوت ‏ رصين على حين فجأة قرب اللاب ء 

اللفت بطر س بتر وفتش 4 فکرر لسر یاشىکوف فوله مدقا اله 
متفرساً فه : 

با للنذالة ! 

أصاب بطرس بتروفتش شىء بشبه أن يكون رعشة ء لقد لاحظط 
الحسع هذه الرعشة ( ونذكروها فما بعد ) ٠‏ تقدم لبزياتيكوف بضع 
خطوات ٭ وقال مخاطاً بطر س بتروفتش وهو بقترب مله : 

واتحر أن انشهدنى أيضاً ؟ 

ما معلی شدذا وة ا ألدره سىمىو نوتش ؟ عم + + + تكلم ؟ 

أجابه لز ياتنكوف بعنف > وهو ما يزال حدق اله تحديقا 
اسا بعنین سهان أن تکونا عمباوین : 

مناه اك کاذب معثر ++ ا 4۰+ هدا ما عه کلامی إِ 
شو اا م کالما لتقف لماه ویرنها ژ شی طاثرة ٩‏ و ساد سمنلا 
ولا سما فى الوهلة الأولى ء 


وبداً يتكلم تقال متلشا : 
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اذا كنت ابخاطينى آنا ٠٠٠‏ ولكن ماذا دهالك ؟ أأنث فى نمام 

عقلك ٩‏ 
م ++ انا فی نمام عقلى + 4+ ولكنك انت +++ ندل | أ ءيه 

ما ادل هذا ! لقد سمعت کل شىء » ولعمدت ان اشظر لافهم کل ئیء› 
ذلك انی حنی هده الساعةه +ء؛ کات ىدل ل الأمور منطقة جد f‏ 
اعثر ف بذلك آو+» ا اد فعلت هذا ++ انی ١‏ افم 1 

- ولكن ما الذى فمله ؟ هلا كفضت عن الكلام بألغاز عة ؟ لعلك 
سكران ؟ لعلك شربت ٩‏ 

بلل لعلك انت الذى شربت ء لا ألا ء أيها الر جل الدليء ! 3 
الى لا اشرب فودكا أيضاً » لأن هذا بخالف مادلى ء هل التصورون 
آله هو اديك ¢ طاو الدى أعطی صوفا سىمولوفا ۲ ديه ٠‏ ورف uh‏ 
دروبل هذه ؟ لقد راه بعنی رانی ۲ آلا شاهد » وفی وسسعی أن آحلف 
عل ذلك بأغلط الأبمان ! 

ورد د لسر یاشکوف قول متسحها ال المح والى كل واحد: 

هو !هو !هو ا 

اعول لوحان قول 

أأنث مجنون أيها الغر ؟ لقد أفرت هى لفسها » هى الواقفة 
هناك ء بقربك > أفرت أمام جسم اللاس أله ل تألخذ مى الا عشرة 
روبالاٽ ۽ و کف کان یمکنی أن اعطها تلك الورفة بعد ذلك ؟ 

رود لسر یاتنىکوف قول صارطاً : 

رابت ما فعله | رابت ما فع مله ! وأنا مسستعد » رغم أن ذلك 
بالف مبادثى »> مستعد لأن احلف البمين أمام المحاكم ٠٠١‏ لأنى 
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رأبتك تدس لها هذه الورقة خلسة ٠‏ ولكتلى ء لغبائى ء اعتقدت أنك 
تفع ذلك من باب البر والاحسان + فرب اللاب ء لثلة کاٹ "ودعت ٤‏ 
حان التفت ومددت لها بدك اللمنى » دسست ورقة المائة رول اليد 
السرى فى جبها خلسة ء رأيت ذلك ! رأبت ذلك ! 

شحب لون اوجان ٠‏ وصرح بقول بوقاحة : 

ما هذه السخافات التى تقولها ؟ كف كئت تستطع »> وأنت 
واقفف فرب النافذة > أن لتعرف هذه الورقة ؟ مأ هذا الا وهم ٠١!‏ ما هذا 
الا وهم خلقته عبناك الضقتان السيرتان ! أبن تهذى ! 

- ل » لس هذا وهماً ! ورغم نى وقفت بعدآ ء والحق يقال »> 
فقد رأبت کل شىء »> رايت كل شىء ! صصح أن من الصعب على المرء 
ان سز ورف من بعد وهو وافف فرب اللافذة ٠‏ ولكتتى فضل 
نارف خاص جداً كنت أعلم أن "لك الورةة انما كانت ورقة مالة مائة 
روبل » اذ فى اللحظة التى أعطبت فها صوفا سبسونوفا عشرة روبلاثء 
رأبثك تثناول من عل الائدة ورفة مالة روبل ( وقد رأبت هذا لآشى كنت 
علدثد بالقرب منك ) ؟ ولأن فكرة ما قد ومضت فى ذهلى حبلذاك »> 
فائی لم اس أن هذه ااورقة كانت بدك ء لقد طوينها واحئفظطت بها 
فى بدك طول الوقت ء ثم لم أفكر أا بعد ذلك فى هذا الأمر التفصيل > 
ولكلك حبن نهضت تقلت الورقة منبدك المنى الى بدك السرى ؟ وحان 
فعلت ذلك كدت تسقطها على الأرضص + فتذكرت ذلك الأمر التفصلى 
من جديد ء لأن تلك الفكرة لضسها فد ومضت فى ذهلى مرة أخرى : 
وهي ألك تريد أن تمن على صوفا سبسولوفا دون أن أعلم أا ذلك ء 
لهذا اخذت أراقيك وأرصد حر انك ٤‏ فا یت نك افحت فی ان تدس 
تلك الورقة فى جسها ! رأيت ذلك ! رأيت ذلك ! وانى مستعد لأن 
أحلف پا ! 


کان لسزياشىكوف كمن بختئق ٠‏ وأخدت الصحات تنهمر من كل 
صوب »> وكان أكثرها يدل على الدهشة والاستغراب ٠‏ غير أن بنها 
صبحات کان فها شىء من هديد أيضا ٠‏ واقثرب الحسع من بطرس 
بتروفتش »> واندفعت کانرین ایفانوفا حو لز بائیکوف ٠‏ 

آندره سيمونوفتش ! لقد أحطأت الظن فك ! دافع عنها ! آنث 
الوحد الذى دافم عنها ! هذه بتشمة ! ان الله هو الذى ارسلك 
ل اعدا ! اندره سمولوفتش » با عزيزى الطب اليم الدره 
سمو لوش ! 

قالت كائرين ايفانوقا ذلك > وارتمت تر کم آمامه »> وهی لا تکاد 
ندرد مادا تصلع ! 

زار لوحان قول وقد بم ذروة الْضب : 

سے سافان ! هذا کل ما تستطع أن تمضغه من کلام : « لست > 
لذ کرت »› لذ کرت » ست ! »۰ ما معنی هذا ؟ فى زعملك اذن النى 
دسست لها الورقة عمد ٠٠١‏ ولكن لاذا ؟ ما عى يكون هدفى من ذلك ؟ 
ی ئی بجمع بنی وبان هذه ال ٠۰۰‏ 

لاذا ٩‏ ذلات پسنه هو ما لا آفهمه آنا نضبی »> ولکن هذا لا بنفی 
أننى أقول القفة ! اننى لم أخطىء فى شىء بها المقي النذل ؟ اللىي 
اندر أن فكرة قد راودانى فى تلك المناسبة »ء حان كنت أشكرك 
مصافحاً ء لقد تلت شى علدئدذ : « لاذا دس لها هذه الورقة خلسة؟ 
آہمکن أن لا بکون فرضه من ذلات الا أن پخفی عى عمله » لعلمه بأن 
مادئى 'شعارض مع فكرة الأحسان الفردى » الاحسان الذى لن بخفضف 
عن أحد خضفاً جذرا فى بوم من الأيام ؟ » ء« لم خطر بالى أك ريما 
كنت انشعر حرج من اهداء مثل هذا الميلغ الكير بحضورى ؟ ثم اعلقدت 
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أك انما أردت أن تبحدث لها دهشة حين ستعثر فى بها على ورفة مالة 
بمالة روبل ( أا أعلم أن بعض المحسنين يحون أن بتصرفوا على هذا 
الحو ) ٠‏ ولكلى قلت لنضصى بعد ذلك أيضاً انلك ريد أن تختبرها وآن 
تمتها » أى أن تعلم هل نمجىء اليك شاكرة بعد أن جد الورقة * وبعد 
ذلك أيضا خلت أك انما أردت أن تتحنب كل تسير عن الشكر 
والأمتنان » عملا با مىدا القائل ان اليد النمنى يجب ان نجهل ٠۰‏ 2 
آ ۰+ ما اگ ر الأفكار ١‏ الى راودت ذھنی حيلذاك ٠٠٠!‏ وفد فررت ١‏ 
افکر کی هده المسألة على مهل » ورایت ان من غر الاق أن اهر ك 
منذ ذلك الان الى عارف سر ك وقد راودتنى علدذ فكرة أخرى. 
تساءلت : « ماذا لو أضاعت صوفا سيمیونوقا هذا الال قل أن لاحل 
وجوده ؟ » وذلك هو السب الذى دفعلى أن أجىء الى هنا فأذكرها آو 
أعلمها أنك وضعت مائة رونل فى جنها ٠‏ ولكلى > أثاء الطريق »> 
دخات على الدسدتين كوبلياتتيكوف » لأعطيهما كناب « السرض العام 
للملهج الوضسى » * » ولأوصهما خاصة بقراءة مقالة ببدريت ( ومقالة 
فاجثر أبضاً ) ؟ ثم جت الى هنا » فانظر فى وسط أية قصة وقعت ! هل 
کان یمکن أن تخطر بال تلك الأفکار كلها »> وهل کان بمکن أن آجرى 
لاك الاستدلالات حمعها » لولا نى رأيتك تدس الالة روبل فى حب 
صوفا سيمبو لوقا فلا ؟ 

حان أنهى آندره سسوتوفتش أفواله الفحمة وختمها بهذه الشيحة 
اللطقة شعر تعب رهب » فكان العرق بقطر من جنه ٠‏ انه لا جد 
التعير باللفة الروسبة وا أسفاه ( وان كان لا يعرف أية لعة أخرى ) > 
لدلك بدا عله بعد مغامر ته إشطلاسة ارهاق شدید » تی لکانه صب 
بنحول وهزال ٠‏ لكن حديثه لر تارا خارقا ٠‏ لقد تكلم بدون صلع 
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أو افتعال »> و كان كلامه قتعا مفحماً »> فصدقه المع ٠‏ وشعر بطر س 
بترو فتشس أن الأمور لا تجرى على ما يحب ٠‏ فهتف بقول : 

أا لا تهمنى المسائل السخضة التى خطرت بالك فى قلسل 
ولا كير ! لىس هذا ببرهان ٠‏ من المائر جداً أن نكون فد رايت ذلك 
کله فی حلم * وأا أقول لك انك تكذب با سد ! أنت تكذب » وانت 
تفترى عل » بدفعك إلى ذلك حقد” شخصى > فأنت تضمر لى الضغنة 
لأنى لا أشاركك آراءك الاشتراكة اللحدة ء ذلك كل شىء ! 

ولکن هده المر کة الا ة لم رید عل بطرس بثر و فش بای فع 
بالمكس : ارتفعت الدمدمات من كل جهة . 

وصاح لبزبانیکوف بقول : 

٠١١‏ هذا ما تريد أن صل اله ! أت تكذب ! استدع الشرطةء 
وسأحلف اليمين ٠‏ ليس هناك الا شىء واحد لا أستطيع أن أفهمه : 
ما الذى دفعه الى أن يتصرف هذا التصرف الدلىء ؟ يا للحقير ! با للندل ! 
الفعل ء وانى لمستعد أن أحلف البمين أا أيضاً اذا لزم ذلك ٠‏ 

کان راسکولىکوف پندو حازماً « وادرك الح من رة واحدة 
ألقوها عله أنه يعرف القضبة كلها فعلا ء وأن الائمة قد أربت . 
راسا : 

الآن فهمت کل شیء ! لقد احسست مند بدابة هذه الكابه إن 
فى الأمر مكدة قذرة ما » أحسست ذلك سيب ظروف خاصة لا بعرفها 
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أحد یری وسأکشف عنها لكم الآن » لأنها أصل كل شىء ء وآنت الذى 
أضأت لى القفة نهائياً بشهادتك اللمينة يا آندره سبميونوفتش ٠‏ أرجوكم 
جميعاً » جميعا » أن تصغوا الى ٠‏ ان هذا السد ( قال راسكوانكوف 
ذلك مشيراً الى لوجين ) قد خطب فى الأولة الأخرة فا ء٠‏ فاد ١ء٠‏ 
هی اتی آفدوتنا رومانوقشا راس کوانیكوفا » لكله منذ وصوله الى 
بطرسبرج أمس الأول قد حدث پینی وبینه شجار ناء آول لقاء بيننا 
فطر دته من سكنى »> وذلك بحضور شاهدين اتتين ٠‏ ان هنذا الرجل 
شرير جداً ٠٠١‏ لم أكن أعرف أمس الأول أنه بسكن فى غرفة منروشة 
علدك پا اندره سیمبونوفتش » ولم اکن اعرف اذن آنه فی بوم شاحر لا 
نفسه ء أى أمس الأول بعينه » فد رأى أنى بصفتى صديقاً للمرحوم 
السبد مارمیلادوف قد أعطت زوجته کانرین ايفانوفضا مالا لنفقه على 
الاحتفال بالنازة ء ولكنه قد رأى ذلك فسرعان ما كتب الى أمى رسالة 
بیلغها فها أنلى قد ومست كل ما ملك من مال » لا لكاترين ايفانوفنا بل 
لصوضا ستمونوفا »> واصفاً هذه الفتاة بأحط اللعوت ١ء٠‏ أقصد ء٠٠‏ 
واصفاً طسعة علافائى بيا بأحط النعوت ء وهو بهدف من ذلك طعا الى 
أن بيحدث شقاقاً نى وبين أمى وأختى » عن طربق اقناعهما بأنى أثلف 
فی وجوه غير شربفة آخر مال بحرمان لضبهما مله فى سبیل سد 
حاجاتی ٠‏ وفى مساء أمس » ألاء مقابلة تمت بى وبان آمى وأختى »> 
وقد حضر هذه المقابلة » أظهرت القةة سرهناً على أثلى الما أعطت 
امال لكاترين ابفانوفنا > لانغاقه على الاحتفال بالنازة > ولم أعطه لصوفا 
سسونوفا ء النى كلت منذ للالة أيام لا أعرفها على كل حال ٠١‏ ولكنلى 
أضفت الى ذلك آنه ce‏ ہو بطرس بتروفتش ء بکل مزایاه ء لا مساوی 
خنصر صوفا سبمبونوفا التى تقول فى حقها ذلك الكلام الدنىء ! ثم 
سأنى هل أا مستعد لأن اجلس صوفا سميونوفا الى جالب آأحتى > 
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فاجبته بأننی تد فلت هذا فی ذلك ايوم نفسه ٠‏ وأغضبه آشد الغضب 
ان بالا حل ان می وآختى لا تريدان أن تتشاجرا معى تصديقاً للمائمه 
وافتراءاله »> فرعان ما الخد بوه بوقاحات لا نتفر ۰ ونشأت عن ذلك 
فطبعة حاسمة بيه وبين اخنى » وطرد شر طردة ء ذلك كله حدث 
أسس ٠‏ والآن انتهوا : لو قد أفلح فى أن برهن اليوم على أن صوفا 
سمولوفا سارفة ء لاستطاع ان بظھر لأمی وأختی أولا اہ کان عل 
حقی حن اشته فی أمرھا » وثاناً آنه کان على حق جين غضب اذ علم نى 
ساوت نها وبين أختى »> خطسته ٠ء‏ جمفة القول آنه بفضل ذلك كان 
ایج أن بظل بأمل فى أن بحدث قافا نى وبان اسر لی وی ان 
پستر د حظوته لدیها ۰ تاهیكم عن آنه بذلك بنتقم منى شخصاً » لأن 
من حقه أن بفترض أن شرف وسعادة صوفا سمنولوفا بهمانی كلا ۰ 
ذلکم هو حسابه كله ! هكذا أفهم أا القضة ! هذا هو دافعه ولا دافم 


سواه ا 


بهذه الكلمات »> أو بهذه الكلمات تقريباً > خثم راسكولنيكوف 
كلامه الذى كثرا ما كانت تقطعه صسحاتث التسحب من المستمعين ء الذين 
"ابعوا كاامه بكثير من الاشاه ٠‏ ولكن راسكولنىکوف > رغم المقاطعات > 
تكلم بلهجة حازمة هادثة ثابتة » وبوضوح كاملل ودقة لا بشوشها ثىء ٠‏ 
وكان لصوته المختلح ولبرله المقلعة وهثته القاسة أثر شدید فی جسم 
ال 
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قال لسر ياتشسكوف ميد بيحماسة : 

هدا هو الأمر ! هدا هو الأمر 1 هذا هو الأمر يقناًء لأله 
سألنی ملد دخلت صو فا سنصو وفنا الغرفة > هل « أت مو جود » وهل 
رأتلك ی عداد الدين دعتهم کانر ین ايفانو فا » ٠‏ لقد حدبلی الى شی 


TL 


الافدة للقى على هذا السؤال همسا ء مى ذلك أله كان يحرص 
حرصاً مطلقاً على أن تكون موجوداً ! هذا هو الأم تماما ! 

کان لوجان طامنا يتسم باحتقار ٠‏ لكله كان شديد الشحوب ء 
كانه پفكر نى الوسلة النى يخرج بها من الأزقء لعله كان بتمنى لو يدع 
كل شىء ويخضرج » لكن ذلك لم بكن بالأمر الممكن كثرا فى تلك 
اللحلة : فلو خرج لكان مى خروجه صراحة آله يثرف بصحة 
الاتهامات الموجهة الله > وأنه قد افترى على صوفا سيميولوفا فعلا ٠‏ لم 
ان الحضور » وقد سكروا » أخذوا بتحمسون « وهذا موظف اللموين 
بصرخ صراخاً على من صراخ ساٹر الناس »> رغم آنه لم بفھم کل شیء» 
مقر حا ااذ اجراءات سىء الى لوجين كثبرآه هذا الى أن هناك أشخاصاً 
لم بکولوا سكارى : لقد هرع اس من جميع الضرف ٠‏ البولنديون 
اللالة الصغار اهتاجوا اهتاجاً رهسا فهم لا پنقکون پصرخون فائلین 
بالبولندية : « سد حقير » > وپجمحمون مرددين تهديدات بلفتهم أبضاًء 

کات صو ا تصغی فی جهد » ولکن کان لا يدو علها نها تفم 
شا هى الأخرى ٠‏ لكأنها خارجة من غيبوبة ٠‏ كانت لا حول عينيها 
عن راسکولشسکوف » شاعرة آله سندها الود ء وكات كانرين ابقانوفا 
شض فی مشفة > وکائت حنحرتھا تصدر اصواتا جشاء »> وکات دو 
مرهقة الى أبعد حدود الارهاق ٠‏ الا أن وضع امالا اپفانوفا كان آغبى 
الأوضاع »> فهى فاعرة الفهم ييدو علبها بها لا تفهم شا الشة ٠‏ كل 
ما هثالك انها کات تحس أن بطرس بثروفتش فى مأزق ٠‏ وأراد 
راسکولنکوف مر أخری أن بتکلم > ولکنھم لم يدعوا له أن يشل > 
الطإضور جما صر خون فی أن واحد ويحتش دون حول لوجین 
بالستائم والتهديدات ٠‏ ومع ذلك لم بفت هذا فی عضد لوجین ۰ واذ 
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رأى أن حملته على صوفا سسولوفا خاسرة ء حأ الى الوقاحة عامداً ٠‏ 
فال وهو يشق لنغسه طريقاً بين الجمهور : 

اسمحوا لی اھا السادة » اسمحوا لى ! ارجوكم ان لا ٹهددونی! 
أؤكد لكم أن هذا لا بجدى > وأنكم أن تبلغوا بهذه الطريقة شيا ! 
لست بالصبى الغر ١ء٠‏ بالمكس : أتم الذين ستحاسبون أمام العدالة عن 
أنكم استعملتم العف لتغطة جرم ٠‏ لقد الفضحت السارقة »> وسأشكوها 
الى القضاء ٠ء‏ والقضاة لسوا عماًء ولا هم سكارى !ء٠٠‏ القضاة أن شقوا 
بأقوال ملحدين زندبقين يعادبان النظام ولا مان بالدين > وپتهمانی 
حفدا وانتقاماً > وذلك ما اعترفا به بلسانهما لغبائها ! عم » اسمحوا لى ! 

قال آندره سمو لو فش : 

- ألا فليختف كل ألر لوجودك علدى على الفور ! ها غادر غرفت 
حالا » ولینته کل شیء بنا ۰۰۰ آء ٠۰۰‏ حین اتذکر کم أرهقت نضى 
طوال خمسة عشر بوماً فى أن أشرح له ٠٠۰‏ 

- ولكتلى قلت لك أا ضى منذ فليل > بينما كنت تلح آنت على 
بقائى عندك > النى مارح غرفتك حتماً » هناك شىء واحد أضفه الآنْ ؛ 
هو أك ى آله ! آتملی لك أن شفى عقلك وأن يتخس بصرك 
السیر ء۰ اسمحوا لى با سادة ! 

واستطاع أن يشق انفسه ممراً ٠‏ لكن موظف التموين لم يكن 
سمعه بهذه الأذن » ولم بغا أن بخلى سسله بهذه السهولة ء فتناول كأساً 
عن الاد فلوّح بھا م فذفها الى جهة بطرس بتروفتش بكل ما آوتی من 
قوة ٠‏ غير أن الكأس طارت نحو آمالنا ايفانوضا رسا » فأطلقت هذه 
صرخات حادة » بينما أخذ موطف اللموين بتدحرج تحت الالدة بعد أن 
آفقدثه هذه الرکة توازنه ء 
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اسحب بظرس بتروفتش الى غرفته » وما انقضى على ذلك نصف 
ساعة حتى كان قد غادر المنزل ٠‏ 

كانت صونا > الوجلة بطييعتها » لا تجهل أن من السهل على اى 
اسان أن پسسّب ضاعها وهلاكها ٠‏ وكات تعرف كذلك أن أی اسان 
يستطع أن يهينها وأن بؤذيها دون أن تصبه من ذلك أبة اساءة تقريباًء 
ولكنها كانت ما ترال تعنقد حتى ذلك المن أن فى وسعها » بطريقة أو 
بأخرى » أن تتجلب نمام كبيرة وافتراءات ضخمة اذا هى عاملت جمع 
الاس وكل اسان بالتأنى والمذر » والتواضع والمذلة » والرفة واللطف. 
فخاب الآن ظنها > وكانت خبة الظن هذه قاسية الوقم فى لفسها ء 
صحيح أنها كانت "ستطم »> مدعلة مستسلمة > ودون دمدمة تقرياً > 
آن تحمل کل شیء »> وأن تحمل حتی هذا ۰ فر أن « هذا » قد بلغ من 
شدة الوطأة على نفسها »> فى الوهلة الأولى »> درجة لا لطاق ء فهى »> 
رغم اتتصارها وابرئتها > ما إن زال رعبها الأول وما إن أفافت من ذهولها 
وأصسحت فادرة عل أن ندرك الأمور ادراکاً صحمحا »> ی کان شعورها 
بأنها مهحورة واحساسها بالاهانة التى أ لقت بها يقرضان صدرها فضا 
ألما > فاذا هى تصاب بنوبة عصبة * ثم اذا هى تفقد صبرها فتولى هارية 
من الغرفة راكضة الى مسكنها ٠‏ حدث ذلك فور انصراف لوجين رياه 

وآمالا ايفانوفضنا التى أصابتها الكأس لم تحتمل كذلك ضحكات 
المضور > قاستعر غضها > وأخذت تطلق صرخات موه > م نيجهت 
نحو کاترپن اپفانوفنا تحملھا بع کل شیء > وتقول لها : 


- ارحلی من تی ! اخرجی حلا ! الى الآمام »> سر ! 
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کات آمالیا اپفانوفضنا تقول ذلك وهی شض على کل ما عع بین 
ہدیھا من أماتعة کار ین ایفانوفا فتاه على الأرض ۰ 

وکانت کار ین أيفانوفا فد ٽهالکت عل السرير مهدو دة الققوى 
مهد مة ء ميحطمة ء ء فلما رأت صاحة الست تفعل ذلك بأمتعتها ت 
عن السرير وهجمت علها ء ولكن الصراع لم بكن فيه أى كاف > 
فكانت الألاسة نهر كانرين وترجحها كأنها ريشة طائثر ء 

ماذا ؟ ألم يكف هذه المعخلوقة أنها افترت على صونا افثراءات 
شبطاية » فهى تهحم على أا أيضاً ؟ كيف ؟ هل أرمى الى الشارع فى 
بوم وةاة زوجى ؟ أبعد أن تلقل ضافتى ألقى الى الشارع مح المتامى ؟ 
فال ین یمکلی أن اذهب ۹ 

بهذا كانت تعول كاثرين ايفانوضا محتنقة من خلال النشج ؛ 
وصر خت تقول على حان فحأًة وقد اشتعلت عبناها : 

- هل بمكن أن لا يكون هناك عدالة با اله السماء © عمّن عساك 
داقع ومن عساك تحمى اذا لم اتدافع عنا حن الیتامی ٤‏ واذا لم جما 
نحن البتامى ؟ طيب ٠٠١‏ لسوف نرى ! أن على الأرض قضاء وعاكي ! 
عم > هناك قضاء ومسحاکم ! سباتيجه الى المحاكم ء سأجد المحاكم ! الا ! 
فورا ! النتظرى قللا ابتها المعخلوفة الدايشة ! با بولنتشكا ٤‏ ابی مم 
الأولاد ! سأعود ! انتطرى فى الشارع اذا لزم الأمر ! سوف ثرى هل 
فى هذا العالم حقيقة ! 

وأاقت کانر ین ايفاو فنا عل راسها ذلك الال الصنوع من جو 
السدات ¢ الذي "تخد عله المرحوم مارمیلادوف ٭» وشقت لنسها طر پقاً 
بن حمهرة السكان السكارى العثرين فوضى ء الذين كانوا لا يزالون 
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شد ین فی الغرفة + والدفعت فی الشارع باكىة ناشحة »> وهی نوی 
على نحو غامض أن تمضى باحلة عن العدالة فوراً مهما كلف الأمر ٠‏ 

واستولى الرعب على بولا » فلطت فى ركن من الأركان قرب 
الصندوق » مع الصفار المرتحفين المرتعدين > وقد احاطتهم بذراعها 
منتظرة عودة أمها ء 

وكالت امالا ايقانوفا تضطرب فى الغرفة » وتطلق الصراح بعد 
الصراح › وترعد » وتلفى على الارض کل ما يده ۳ دوسه + وکاز 
الستأجرون بصرخون كل من جهته ٠‏ فعضهم بعلقون على الأحداث 
بطر يقتهم > وبعضهم بتشاجرون وبتشالمون »> وبعضهم يغلون ٠‏ 

وال راسکوشکوف سححلث لفسهة : « والآن حال نی 1 أبضاً » 


واتجه نحو مسکن صولا ۰ 


۹ 


اص لاان 


داسکولیکوف عن صوییا دفاتا تسسا قو 
ضدّ لوجان رغم أن سه کات ا مولا" 
شديدآً وعذاباً أليماً ٠‏ ولكنه شعر بعد تاريج 


الصاح برضى صادق وارتياح حققى لتر 
مشاعر ه التى كان فد اصح لا يطبق احتمالها »> بصرف النظر عن العاطفة 
الى دفعله الى التدخل مدافعاً عن صونا ٭ لم انه م پس اه على موعد 
وشيك مم الغثاة »> وهو موعد کات فکرته تحدث له فى عض الأحان 
اشد آنواع القلق ٠‏ كان «عليه» ان بسالغها آنه تل الىزابت » و کان يحس 
منذ الآن أنه سىشەر بعذاب شدید وألم ممض * وبر کۀ من يده » 
أ بعد هذه الفكرة عن ذهله ء لذلك فاند حن هتف قول بطة خروجه 
من عند کانرین اپفانوفا : « سوف ری با صوفا سبسونوفنا ما قد اقولینه 
الآن » كان ما يزال خاضعا لأر الذى أحدثه فه التصاره منذ هنهة على 
لوجان ء غير أن شتا غرياً قد حدث نذاك : فاته حين وصل الى مسكن 
کابرثاژموفی شمر بقواه تبارحه على حین فجاة » وشعر بخوف پستولی 
علنه » فاحتار واضطرب > ووقف أمام الاب وألفى على ضسه هذا السؤال 
الحب : « هل يجب أن قول لها من الذى قتل الزابت ؟ » ٠‏ وانما كان 
هذا السؤال عا لأن راسكوشسكوف كان يشعر فى الوقت لفسه أنه 
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عاجز عن كتمان هذا الأمر بل يشعر أيضا أنه بستحل عليه آن.بؤخر 
اعثرافه هذا أى تأخين ٠‏ كان لا يعرف » بعد » لماذا يستحيل عله ذلكه 
واتما هو « یجس » للك الاستسالة اساسا فیحسب f‏ و کان هدا 
السرا س الموج الأليم بعجزء قل على نفسه وپرهقه من امره حلی 
لسحقه سحقاً ٠‏ ومن أجل آن بضع حداً لخواطره وتآملاته »> وهه 
وفلقه » فتح اللاب بغتة ولاحظ صونا من مكانه فى العلة ٠‏ 

كانت صونا جالسة » واضعة كوعبها على مائدنها الصغيرة > دافنة 
وجهها فى بديها ٠‏ فلما رأث راسكولنكوف لهضت بسرعة شديدة 
وهسّت الى لقاله كأنها كانت ننظره 

اقترب داسگوایکون من المائدة وجلس على الكرسى الذى تر كته 
صمو سا ۰ کات صو ا وا فة على , بعد خطوتين منه > كالمارحة تماما ۰ 

فال راسکوانکوف وهو يشعر فجأة بأن صوته برلیجف : 

ت هبه صو نا ا أربت ؟ ان اساس الأمر كله الما »9 و ضعت 
الاحتماعی والعادات الى طلقا » ۰ هل فهمت ؟ 

لا تکلمنى خاصة كما كلمتنى اس ٠‏ أرجوك » لا نعل مافعاته 

واسرعت متم ْ مطاف أن ىنۇ ع2 هدا اللوم + 

واردفت قول : 

كانت حمافة منى أن انصرفت ٠‏ فما الذى بجرى الآن هال ؟ 
د ردت ان اعود ¢ لکلی کٹ افدر طوال الوقت انك ٠۰‏ قد جى ٠۶‏ 
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روی لها راسكوانىكوف أن آمالا ايفانوفنا قد طردتهم من الست 
وأن کانرین ايفانوفنا مضت « تعحث عن المشقة » فى مكان ما ء 

هتفث صونا تقول : 

آہ ! رہاہ ! ھا ہنا حال » فورا ! 

وناو لت خمارها + 

صاح راسكولسكوف يقول بلهيحة حالقة : 

ما زلت كما كنت ! لا تفكرين الا هم ! هلا بقيت مسى فلبلا ! 

لکن 444 وکاترین ايغانوفنا ؟ 

کائر ين ابفانوفنا ستعرف كف تهتدى الك ٠‏ 

قال راسکولنیکوف ذلك › ثم أضاف قول بحرن : 

تيك بلفسها ما دامت قد خرجت ٠‏ فان لم تجداك هلا كنت 
نت المذية ء 

جلست صوايا وهى فريسة تردد ألم ٠‏ وصمت راسکوليكوف 
مطرقاً الى الأرضص حر فكرة اة + 

ثم بدا پنكلم فقال دون أن بنظر الى صونا : 
ذلك » لو كان ذلك داخلا فى حسابانه ء لاستطاع أن يرسلك الىالسجن 
لولا وجودى ووجود لزباتلنكوف » الس كذلك ٩‏ 

اجابت صودا تقول بصوت ضعیف ` 

۰ 1 
س لدم ٠‏ 


YY 


2 کررت تقول قلقة وكأنها اة عن نها : 
. 

4 ~- 

قال راسکواشکوف : 

ولكن كان من الحاثر جداً أن لا أكون أا موجوداً هناك ء 
أما لز باشىكوف فاه لم يكن قد رجم الا مصادفة ه 

صمت صونبا ولم تجب بشیء ۰ 

واستاف راسکولسىکوف کلامه فقال : 

فماذا لو أودعت فى السحن ؟ ما عى يحدث حنذاك ؟ هل 
تد كرين ما فلله لك امس ٩©‏ 

للت صو اا صامثة ء٠‏ واتطر راسكولنىکوف له 3 قال وهو 
يحمل فسه عل الاسام : 

کت اتصور بك سوف صر خان اة“ هرة أخری : « o‏ + 

ولم جب صنو ا ا ضا ¢ الها راسکولسکوف بعك دققة : 

- هيه ! أتعودين الى الصمت ؟ ولكن لا بد أن اشحدث عن شىء ما 
عل کل حال ! انی لھمنی کئیراً أن أعرف کف پمكن أن تحل 
« مسألة » من امس اتل ٠١١‏ عل جد لغار لسر باشکكوف ) لکان 
راسکوانیکوف کان بوشك آن پرتیك » وتابم کلامه ٠۰۰‏ ) ۰ لاء لاء إا 
لا تكلم جاداً ٠‏ افخسلى يا صونا أك كلت تعلمين سلفاً جميع لبات 
لوجان > ونك کلت انعر قان محر فة القن الكامل أن کانرین ایفانوضا 
سوف تضيع بسب هذه الات ضاعاً تاماً > هى والأولاد أيضاً ء وانك 
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ستلعرضان ألت تساك للانجسدار ( رغم أن هذا الأمر لا يهمك ) › 
وكذلك بولا ٠٠٠‏ من جهة أخرى ٠٠١‏ لأن هذا الطربق هو الطريق 
الذى بنفتح أمامها فعلا ٠‏ لى هذا كله ثم لى أنه بتوقف علبك 
أت أن ببقى على قد الا اما هذا واما أولثك » أى اما لوجين مع كل 
الدناءات التى برتكها واما كانرين ايفانوفا ء فماذا لقررين ؟ آتختارين 
موته أم تنخثارين موتها ؟ انى ألقى علك هذا السؤال ٠‏ 


نظرت اله صونا فى قلق ٠‏ الها تحزر وراء هذه الكلمات الملنسة 
فكرة مخاة ند کر ها بشىء ما ء 

- كنت أوجس أنك ستلقى على سالا من هذا النوع ٠‏ 

فال راسکواشکوف : 

- ليكن ذلك ٠‏ فماذا ارين ؟ 

الله صو سا قور : 

لادا اسای عن شیء لا ہمکن أن پحدن ؟ 

- الأفضل اذن أن ىقى رجل مشل لوجين حا وأن يستمر فى 
ارنكاب حقاراه ٠‏ هذا مع ذلك رآى لا تجسرين أيضاً أن ترشه ٠‏ 

- لس يخصنى أا أن أذ الى أغراض « العناية الالهبة » ٠٠٠‏ 
ولاذا سال عا لا نملك حق السؤال عنه © ما جدوى هذه الأسثلة 
الاطلة ؟ كيف بمكن أن بتوقف أمر كهذا الأمر على قرارى أا ؟ من 
الذى صلی اضيا فأعلم من ذا ,بصب أن صا ومن دا یجب ُن 9 ا ٩‏ 

جمجم راسكولنيكوف قول بلهجة كثية : 
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متى تدخلت د العناية الالهة » فى الأمر ء لم يبق ما تقوله ! 

فهتفت صونا تقول فی الم : 

- الأو لى أن تقول لى ما نريد أن تقوله » بغر لف ولا دوران ! 
الك ما تزال تحتر شتا ما ٠‏ هل من الممكن أن لا تكون قد جثت إلا 
لتعدنى ٩‏ 

ولم نطق صو ا صبراً ٤‏ فأخذت "کی بکاء مرا + فکان بر الها 
مکفهر الو حه حزياً ء وانقضت على ذلك خمس دفاو * 

وتلم أخيراً فقال بصوت رقق عذب : 

- نعم » أت على حق ٠‏ 

لقد تیل راسکولىکوف فجأة ۰ ان لهه التى کان يها وقاحه 
مقص و دة و سحل معد ۳ اسختف + تی اید ضعقفی صوله + وتاب 
امه فقال : 
العناية الالهية كنت لا أنكلم الا عن ضى »> وكنت استغفر با صونا ء 

وراد راسكولنيكوف أن ينسم » لكن انيرا عن العجز والتعب 
حل فی نلك الاشامة الصفراء + وخفقص راسه و غطی و هة بد به + 

وفجأة » اجتاح قله احساس" غریب غير متوقع » احساس بكره 
علف جو صونا + فاستغرب راسکوشکوف هذا الاکتشاف بل روعه 
هذا الاكتشاف » فرفع رأسه بغتة ونظر الها محدةقاً ٠‏ ولكن نظرله لم 
لتق الا بنغلرة الفتاة التى كات نظرة قلفة زاخرة بضراعة أللمة ء لقد 
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کان می للك النطرة حب * ودد من لض راسکو سكوف کل احساس 
بالکرہ ء كما بتبدد حلم » لا » لم يكن الأمر كما تصور » لقد أخطا 
فى فهم طبيعة العاطفة التى شعر بها « ذلك نى أن اللحظة الماسمة 
فد وافت » 

ومرة ری دن و سحهه فی یدید ٤‏ و-خفصض راسه *+ واصفر 
وجهه عل جين بغتة »> ولهض عن كرسيه واظر الى صونا ؟ ثم مى 
بعخلس على السربر يخطى اة » دون أن قول كلمة واحدة 

کات هده الدهقة اة کثرا 4 مرن باسح الاحساس الذى شعر 
به ء تشه كرا تلك الدفقة الى كان فها واففاً وراء العجوز ء بعد أن 
أخرح الساطور من الا بل م € وأحس آنه » م ہق م ليله عه + 

اله صو ا مروعة : 

ماذا بك ٩‏ 

فلم پستطم ان قول كلمة واحدة ء اله : یکن قد ر أ عل هدا 
الحو « سنتها » بالأمر ٠‏ ولم يتمكن داسكوانيكوف من أن بفهم مايحدث 
فی نة فی نلك اللحباة ¥ 

اقثربت صونا مله برفق » وجلست على السرير بقربه »> وانتظطرت 
دون أن حول عنها عله » وكان فلب صونا بخفق بخفقالاً فوا حى 
كاد لجر + 

اصح الوقف ا تمل چ آدار راسکوشکوف جو ها و ”جهه 
المصطبع بصفرة كصفرة اموت ٠‏ وتقضت شفتاه فلم بسيتطع أن ينطق أبة 
كلمة ٠‏ استولى الرعب على صونا + فقالت مرد دة وهى "تعد عله فلبلا : 

ماذا بك ٩‏ 


فدمدم قول کااسان استولى عله الهديان وأصبح لا يدرى ماذا 
يقو : 

لا شیء یا صوا + لا تخافی ٠‏ حقاً » متى فكّر المرء فى هذه 
الأمور أدرك أنها سفاسف وترهات وحماقات ! 

وأضاق يفول فحأة وهو ينر البها : 

لاذا جثت أعذبك أنت ؟ حقاً » اذا ؟ اننى لا نفك ألقى على نضى 
سردا السڑال 1 صو یا 4 

لعله كان قد ألقى على نفسه هذا السؤال منذ ربع ساعة » ولكنه 
بسر عله الآن وهو فى حالة ضعف كامل » فما يكاد يشعر بلفسه »> 
وما پر ج سمه ب رتحف باراتعاش متصل + 

قالت صونا متألمة وهى اتلفحصه بنظرها : 

! لشد ما تعذب لفك‎ +++ e 

ما هذه كلها الا سخافات ! اسمعى يا صواا : ( ان فكرة من 
الأفكار قد جعلت شفتيه تلم بهما ابتسامة صفراء ) هل تتذكرين ما كنت 

اتتطرت صونا فلقة + 

لقد قلت لك عند انصرافى الى ريبما كنت أودّعك الى الآبد › 

أخذت صونا ترعش من الرأس الى القدمين + 

فهأناذا أجيء لأقول لك من الذى تثل البزابت ؛ 


تمتمت اقول فى جهد ومشقة : 
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کنت نكلم جاداً اذن حبن قلت لى أمس ٠٠+‏ 

لکنها اسرعت سأله کاآنها “ابت الى رشدها فحأة : 

فكف عرفت من الذى قتلها ؟ 

کالت صولا تتنفس تلفسا شاا » وکان وجهها پزداد شحوباً ۰ 
قال راسکولشىکوف : 

أا أعرف من هو القائل ٠‏ 

فازمت صواا الصمت مدة دقيقة ء ثم سألنه خالفة : 

وهل وچدوه ؟ 

- لا » لم پپجدوه + 

- اذن کف عرفت من هو ؟ ۰ 

قالت ذلك بصوت محتق > بعد صمت جدید + 

التفت راسكوانيكوف البها » وأمعن فى النطر الها ٠‏ ثم قال لها وهو 
یرسم على شفتيه نلك الايتسامة امصنوعة لقسها : 

احرري ! 

وکأن تشنجات عنيفة كانت تهز جسم صونا کله ٠‏ 

فالت صولا وهى "تسم كطفلة ؛ 

ولكتك ٠١‏ ولكنك نض ٠٠١‏ تضفلى بهذا الكلام ! 


کان عینیه مشدودتان الها شد لا فكاك منه » وکأنه لا پستطع أن یحو ل 
تر د عنها : 
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هذا پيرهن على أن بى وينه « هو » صداقة حميمة » ولقد كان 
لا یرید قل الزات تلك » وانما هو قتلها ٠+٠‏ مصادفة ٠٠١‏ لقد کان 
جر دد فل الححوذ حن کات وحدة فى الست 4% وجاء ++ وعنداد 
+ لها هی أبضاً ه 

وانقضت دفقة أخرى مروٌّعة » كان كل منهما ينظر فى الأخره 

سالها بغتة وهو یجس انه هوی من برج تاقوس : 

ألم امحزرى اذن ؟ 

همست صو نا تقول بصوت لا بكاد يدرك + 

e+e YY oes ل‎ 

ن فکری ! 

فما فاد راسكواشكوف قول ذلك حت غزاه اجساس مالوف 
جمد قلبه ٠‏ نظ البھا فکانما هو یری فى وجهها ملامح وجه البزابت ء 
وتذكر تذكرا واضحا متميزاً سير وجه البزابت فى اللحظة التى اقرب 
فها منها مشهراً ساطوره ثرا جعت جو ال اط وأاضة د ها 
امامها » كالأطفال الصغار حين بخافون فشتون على ما يخفهم نفظلرة 
حامدة قلقة و ترا حعون و یمدول یدهم الصغبرة وپوشکون أن پیکو! + 
كذلاك كان سأن صونا فى تلك اللحظة ٠‏ لقد تأملته بعض الوقت بتلك 
إبرة اشها ء وبذلك الاضطراب نه ء وبذلك الارتياع ذاته ٤‏ ثم 
رفعت پدها السرى فحأة فلمست صدره بأطراف أصايعها فى رفق c‏ 
ونهضت عن السریر بطء › واشدت عنه روید رویدا » وهی حدق 
اله مريدا من اتيج ديق ء وارتسم هذا الرعب تفس على وجه 
راسکو كوف »› ارتسم هو تسةه ماما * ولهضش راسکولنکوف متلا 
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نهضت » وأحخذ ينظر البها وهو يشم ابتسامة « الاطفال » تلك نفسها 
تقر يا + 

وهمس يسألها أخيراً : 

هل حزرت ؟ 

قال صونا مرناعة وهي تشهق شهقة رهيبة : 


یا رب ! 


وخارت قواها » فسقطت على السرير دافة وجهها فى الوسادة + 
ولكنها عادت تنهض بعد سلظة »> وإقتربت مله > وتلاولت يديه » وضغطتهما 
بأصابعها النحيلة ضغط كلابة ٠‏ ثم استأنفت التحديق اليه ٠‏ كانت تريد 
بهذه النظرة المكروية أن للتقط شتا من أمل ء ولكن توقعها كان باطلاء 
لم ببق أى شك ٠‏ عم » ذلك هو الأمر ! وحتى فى المستقبل »> حين 
ستستيحضر صونا بيضالها تلك اللحظة » سسدو لها غريا عا أنها رأت 
على هذا الحو » دفعة واحدة » أنه لم ببق مجال لأى شك ء ما کان لها 
أن تجرؤ على الادعاء أنها كانت قد أوجست شيا من هذا الوع من قبلء 
ومع ذلك فانھا ما إن قال لا هذا حتى بدا لها أنها كانت قد أوجست 
« هذا الأمر تسه » حا ٠‏ 

قال لھا راسکوانکوف متوسلا فی ألم : 

- کفی یا صونا »> کفی ! 

لم يكن قد قدر أنه على هذا الحو سوف بعترف لها ء ولكن « على 
هذا الحو » انما تم الاعتراف ٠‏ 

-خروجت صو نا عن طورها » ووشت > ولوت بدیها » ومضت الى 
وسط الغرفة ء ولكلها سرعان ما عادت الى قربه » فجلست باه حتى 
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لیکاد کتفیا با تفه ٠‏ وكأن فكرة ماغتة قد ومضت فى ذهنها ء اذا 
هی ترعش فجاة > وانطلق صرخة » ورتم راكعة أمام داسکكوانيكوف» 
لا تدری ھی نها اذا ! 

قات 3 

ماذا قعلت ٩©‏ ماذا فعلت بلضاك ؟ 


وارنمت على عنقه وضمته الها ضما قوياً » 


بدرت من راسكولنيكوف حر كه تقهقر »> ونظر الها وهو بيتسم 


ابتسامة حزينة ٠‏ 

ما أغربك يا صونا ! أنعانشنلى بعد أن قلت لك « ذلك » الأمر ؟ 
أبنت لا تعرفان ماذا تفعلين ! 

لا » لاء لس فى العالم كله الآن رجل أشقى منك ٠‏ 

وأجهشت تبكى فجأة »> كالما ألمت بها نوبة عصسة ٠‏ 

ان عاطفة تحهلها صونا ملد مدة طوبلة تغرقها الآن كموجة غامرة »> 
ونلا قلنها رقة وحلاناًء لم تحاول صونا أن تقاوم هذه العاطفة + واسحست 
من عبشها دمعتان ظلتا معلقتين بأهدابها + 

سألها وهو بنظر الها فى أمل تقريً : 

الن تر کینی اذن یا صودا ؟ 

فصاحت صونا تجبه : 


- ل ء لن ء لن أتركك اينما تذهب ! سأيعك »> سائعك الى آى 
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مکان 1 اه +++ 5 راب | «++ ا +«+ ما اشقائی ++« cI‏ لادا لم 

- لكننى أتبت مع ذلك ٠‏ 

الآن أتست ! ولكن ما العمل الآن ؟ 

۳ ردت تقول طا شه العقل وهى سالقه من جديد : 

معا » معا ! سوف أذهب معك الى المعتقل ! 

ا صابٹ ده الكلمات قليه »> وعادث تظهر على شفته تلك الأبامه 
نفسها التی تشتمل على کره وتکاد تشتمل على تعال وکیریاء ۰ 

ربما كنت يا صونا لا أحب أن أذهب الى المعتقل ٠‏ 
ٍ ألقت عليه صونا نظرة سربعة ء٠‏ وبعد العاطفة الأولى الى غزت 
نفسها وهى عاطفة شفقة حارة ألسمة لحو الاسان الشقى المعذب > عادث 
تستولى علها فكرة القاتل الرهبة المرو "عة ٠‏ ان لهعجة كلماته الأخيرة > 
وهى لهحة تبدلت على حين فجأة ء قد أرتها شه صورة القائل السناح ٠‏ 
ونظرت الله مشدوهة ۰ كانت لا عرف » بعد » شا ٠‏ كانت لا تعرف لاذا 
حدث هذا أو كيف حدث ٠‏ والأن تشيجس هذه الأسثلة حمعها فى شعورها . 
دفعة وانحدة + ومر أخرى عادت شك : « ایکون هو اثلا" ٩‏ مسحل 
٠٠٠‏ مسحل ! » ٠‏ ثم فالت وقد بلغت ذروة الدهشة والذهول : 

- ولكن ما هذا ؟ أبن أنا ٩‏ كيف »> كف أمكنك و د أنت ما لت » 
أن تعزم أمرك على تلاك الفعلة ؟ لاذا ؟ 

أجاب بلهحة مرهقة ء وكانها ملتاعة : 

- لأسرق ۰ كفى يا صونا ! 
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لشت صونا متيجمدة خلال لحظة » ولكنها هتفت تقول فحأة : 
كنت جائعاً ! فعلت ذلك لساعد أمك > الس كذلك ؟ 


متم قول وهو شح وجهه ویخنض رأسه : 

لا یا صوناء لا ٠۰۰‏ لم كن جائعاً الى ذلك إلد ٠‏ الوافع آلنى 
کلت ارد ان اساعد امی ۰۰+ ولکن هدا أيضاً لس صححاً كل الصحة 
++ ر العد لی ا صوا * 

ضمت صونا بديها احداهما الى الأخرى ٠‏ وقالت : 

ولکن ھل یمکن »> هل پمکن أن پکون هذا کله صا ٩‏ رباہ ! 
أهذه هى الجققة ؟ من ذا الذى يمكن أن صد ها ؟ وكف »› كف 
عقل أن لقتل لتسرق ٠‏ أنت الى تعطى آخر ما تملك ؟ 

م صالحت تقول فحاة : 
يا رب ! هل يمكن أن يكون ذلك الال أيضاً ١ء٠٠‏ 

قاطعھا راسکولسکوف قول مسرعاً : 

لا پا صوا ٠٠‏ ذلك الال لس مصدره هذا ٠١‏ اطمشى ! ذلك 
لمال انما أرسلته الى أمى بواسطة تاجر »> وقد تلقته أثناء مرضى » فى 
ذلك الوم شه الدى أعطته َك # ++ رازو سان بعرف هرا ١٠ء‏ 
هو الذى قضه ثابة على ٠٠۰‏ کان ذلك الال مالى آنا ء مالى أا حقاً ٠‏ 

کات صوندا تصغی اله جامدة“ ٤‏ حاهدة" بکل فواها اَن تفم ۰ 
وتابع راسكولسكوف كلامه فقال بصوت خافت وهيثة حالمة : 

ت 8 الال الاش 4۵+ فالئی ل أعلم هل له و جود + لد از عت 
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من عنقها ۰٠ء‏ محفظةۀ قود من جلد +٠٠‏ ميحفظة قود مااي > ممحشوة› 
لکننى لم أفتحها ++ + لعل وی لم تسم لفتحها ++ + اما الأشاء الألخرى 
٠٠٠‏ أزرار الأكمام وسلاسل الذهب فقد أخذنها مع محفظة النقود فى 
ان واحد » ومضیت دفن ذلك کله فی فاء مزل بشارع ف + + ومایزال 
کل ىء هناك +٠۰‏ [ 

کان صو ایا 'تصطی پانتاه + 

- ولكن كيف تقول انك فتلت « لتسرق » » فى حين أنك لم ستول 
على ىء ؟ 

كذلك سألته صونا بسرعة شديدة » محاولة أن تتشبث بهذه 
القشة + 

وال راسکواښیکوف شارد الذهن : 

ل ادری ٠١‏ الى لم أقرر بعد آأستولى على ذلك الال آم لا + 

م ضاف فحاة وقد عاد الى وعه : 

با له من سخف »> هذا الكلام الذى قلته الآن » هه ؟ 

وومضت فى ذهن صونا فكرة : د ألا يمكن أن يكون منوا »» 
ولكنها أسرعت سذ للك الفكرة ء لا » ان فى الأمر شتا آخر » ولكنها 
لا لفهمه » لا لفهمه النتة + 

قال راسكولنيكوف فجاة بما يشبه الالهام : 

هل تعلمان يا صونا ماذا سأقول للكت الآن ؟ 

وأردف قول مشد دا على كل كلمة من كلماته » ملقبا نظرات 
ملغزة رغم انها صادقة : 
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سلو أننى لم أقتلها الا بدافع الموع » فلريما كنت الآن «سعداًء ! 

و هف قول بعد ليلة : 

- ولكن فيم بعنيك أن أعترف بأننى أخطأت؟ فيم يفيدك أن تنتصرى 
على" هذا الاتتصار الأبله ؟ آه با صونا ٠٠١‏ أمن أجل هذا سعيث الىك 

أرادت صولا مرة أخرى أن تقول شا ء ولكنها لزمت الصمت ء 
قال راسىكولنىكوف : 

اذا کئت قد نادہتك امس »۰ فلانئی کنت لا استطع أن آنادى 
أحداً غيرلد ء 

سالته صو نا : 

لادیتلی اى أبن ٩‏ 

ما لاديتك لتقتلى أو لتسرقى ٠‏ اطمثشنى ٠‏ ما لاديتك من أجل 
هذا ( كذلك ردد وهو يتسم ابتسامة مرة ) »> فحن مختلفان أحدنا عن 
الآخر احتلافاً كيرا « هل اعلمين با صونا ألنى لم أدرك الا الآن الى 
أين ناديتك أمس ٠‏ حين نادبتك أمس » لم أكن أعرف الى أين أثاديك. 
والمقبقة أالى لاديتك لتحقيتق هدف واحد » الحقبقة أانى سعيت الك 
لغعرض واحد : هو أن لا تترکلی ٭ قول : انرضین أن لا تر کئی 
يا صواا ؟ 

شدتٽ صونا على يديه ء 

وهتف راسكواشىكوف قول بعد دفقة وقد بلغ غاية الكمد والرن: 

افا ء لاذا ذكرت لها الأمر ؟ لاذا كشقت لها عن المحققة ؟ 
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قال ذلك ونظر الها شاعر بعذاب لا نهاية له + وتابع كلامه فقال: 

هات ذی تنتظطرین منى شروحاً ولفسیرات با صونا * أآنت هنا 
نتفر ین هده الشروح والتفسيرات + انی ادى ذلك ه ولکن ما عسائی 
اثلا لك ؟ انك لن تفهمى من الأمر شيثاً ٠‏ ولن تزيدى على أن تتالى 
سى ! ولت الآن تكين » وانقتلنى من جديد ٠‏ لاذ لقلئنى ؟ ألأننى 
ام أستطم أن أحتمل العبء » فجت أتخنف مله بالقائه على غيرى ؟ 
« تألى ء تألى أنت أبضا »> فذلك بخفف عنى أا » ٠‏ ذلك هو لسان 
حالى ٠‏ افتستطعان أن تى جا كهذا الان ؟ 

هتت صونا تسأله : 

ومرة أخرى غمرانه تلك العاطفة نفسها فرق قله للظة ٠‏ قال : 

صوا ء ان لی قلا شریرا › ااشهی الى هذا ء ضضىء للك آموراً 
كثرة ٠‏ ولألنى شرير الما جت أيضاً + هلاك أشخاص کان بمكن أن 
۷ بەجىشوا + أا آ٣‏ فج ان +44 چان +++ ولکن ويه لك ضير »4 
لس هذا هو الأمر الهام + واما عل الآن ان نكلم » و لست آدری بم 
بدا + 

قال راسكوانيكوف ذلك وصمت مفكراً ٠‏ ثم هتف يقول من 
جدید : ۰ 

- هبه ! تحن مختلفان أحدلا عن الآخر اختلافا كيرا ! مستصل 
أن تتفاهم ! لاذا > لاذا جثت ؟ لن أغفر هذا لض فى بوم من الأبام ! 


صاحت صوا تقول : 
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بل انك قد أحسنت اذ جثت ! الأفضل أن أعرف ! ذلك أفضل 
كرا ۰ 

نظر الها راسکولنیکوف بألم ٭ ثم قال کمن يتابع فكرة : 

نعم » هكذا جرت الأمور » هكذا جرت حقاً » اسع كيف 
جرت : لقد أردت أن أصبح لابولنون » ومن أجل ذلك انما قتلت ء فهل 
يمت الان ۹٠ء‏ 

ديدمت صو ایا قول يصوت حول وسداحة وأضمحة : 

_ ل ««ء ل ډو ولكن تكلم » تكلم » فسوف أفهم » سوف أفهم 
کل شیء « فی أعماق شی » ۰+۰ 

بذلك طاليته صوادا ضارعة متوسلة ٠‏ 


قال راسکو كوف : 

سوف تفهمان ٩‏ طب ۰۰٠۰‏ سلری + 

وصمت » وفكر ملا » ثم قال : 

الك الأمر ! لقد ألقت على ضى فى ذات يوم هذا السؤال : 
ما عى کان پحدث لو أن ثابولیون مثلا قد و جد فی مکانی » ولم یکن 
أمامه فى بداية حاة المعحد الذى حققه لا تولون ولا مصر ولا ممر 
مولیلان ء وانیا کان أمامه »> بدلا من جميم هذه الأشاء العظمة الفخمة 
الضخمة عجوز حقيرة شريرة تافهة مرابة يحب أن بقتلها لستولى على 
الال الذى تخثه فى صندوقها ( فى سسل تحقق رسالته طعا » هل 
تفهمين ؟ ) ؟ نعم » أكان يعزم أمره على أن يفعل ذلك اذا لم يعزض له 
ی میخرح آخر ؟ أما کان سيشعر شىء من الماء والتحل لأن فعلا 
كهذا الل خال حتاً من الفخامة والضخامة ٠٠١‏ ناهاك عن الحطثة ؟ 
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أژكد لك أن هذا د الال » قد أفض مضحى مدة طوبلة » الى أن 
أد ركت أخيرا على حين فحأة ( وقد أشعرنى هذا الادراك با زى ) أن 
ثابولنون ما کان له أن یس بار خحل من هذا النعل » بل وما کان 
لسخطر باله فى أية لمظة من اللحظات أن هذا الفعل قد تعوزء العظمة 
والرفة » بل وما کان له أن برى ما نوع العار الذى يمكن أن يشتمل 
عليه هذا الفعل ٠٠۰‏ ولا شك فی انه > اذا لم بعرض له أى حل اخر> 
کان سسقتل العجوز دون تردد ودون تفكير» هكذا خرجت أنا من التردد 
بين الاقدام والاحجام »> فقتلت ٠٠١‏ مقتدياًءبذلك الرجل الذى هو 
محجة» ٠‏ نعم > على ذلك التحو انما جرت الأمور ٠‏ ايدو لك هذا 
سعضفاً مضحكا ؟ نعم يا صونا » لعل أسخف ما فى القضية أن الأمور قد 
جرت على هذا الحو فعا ! 

ولکن صونا لم تر فی هذا کله شیا سخیفاً مضحکا ۰ وها هی ذی 
سال بصوت فه مرید من ا حل والوجل »› بصوت لا پکاد سمم : 

ے بل سحدالی ۰۰۰ راسا ١ء٠‏ مياشرة ٠۰۰‏ دون ان ضر ب أمثلة ! 


فالنفت راسكواشسكوف لحوها » واظر الها بحزن »> وتناول پديها › 
ثم فال لها : 

- أنت على حق يا صونا + ما ذلك كله الا غاء ! ما ذلك كله الإ 
ثرثرة ! فاسمعى : أنت تعرفين أن أمى كانت قد أصببحت بلا مورد تقر ياء 
وأختى النى لالت قسطاً حسناً من التعلم بالمصادفة اضطرت أن تعيش سحاة 
خاملة كمربية ٠‏ وكنت أا أتمم دراستى » لكننى وقد أصبحت لا أستطع 
سد حاجاتى اضطررت ان أثرك الامعة ٠‏ وهينى كنت سأستطع متابعتها 
بعد عشر سين أو بعد النتى عشىرة سنة ( فى أحسن الظنون ) فكل ما كان 
يجوز لى أن آمله هو أن أصح أستاذاً أو موظفاً من الموظفين 
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قاض راا سلوياً قدره الف روبل ( کان راسکولشکوف کمن پلقی 
درساً محفوظاً ) ٠‏ وفى أثناء ذلك نكون أمى فد أذابتها الهموم والأحزان» 
ولا أكون قد ظفرت حتى بتأمين الطمأينة لهاء أما أختى فكون فد جرى 
لها ما هو أسوأً من ذلك أيضاً ٠‏ ولاذا أخفق فى حانى هذا الاخفاق »> 
وأمر* بكل شىء مروراً عابرا »> وأسى أمى » واحتمل الاهانات الثى تلزل 
بأختی ؟ لاذا ؟ فى سيل ماذا ٩‏ فى مسل أن أبنى أسرة جديدة بعد أن 
دفن می واختی › فتکون لی زوچة وہکون لی اولاد » ثم تر کھم هم 
أيضاً يلا مال » بلا لقمة حير ؟ لذلك فررت أن أقف الال الذى ساستولى 
عله من العحوز »> قررت أن أقفه على دراستى »> وعلى خطواتى الآولى 
فى الحاة عند التخرج من المامعة ( دون أن أعذّب أمى ) « وكنت أريد 
أن أفعل كل ثىء بمقياس ضخم » أن أفعل كل شىء بطريقة جذرية > 
فأدخل حاة جديدة »> وأضمن لضى وضعاً مستقلا" كل الاستقلال ٠٠١‏ 
هذا كل شىء !٠٠ء٠‏ ولقد أسأت صنعاً اذ قتلت العجوز طعا ٠‏ ولكن 
ھا > کی هذا ! 

أن راسکوانکوف شروحه هذه بمشقة کیرة وعناء شدید + کان 
يدو مرهقاً » وکان خافضاً رأسه ۰ 


صاحت صونيا تقول حر ية : 


- لا » ليس هذا هو الأمر »> لس هذا هو الأمر ء لاء ليس هذاء 
لس هذا ء٠٠‏ 


_ أربت ٩‏ "قولين بسك إن الأمر ليس هو هذا ٭ ومع ذلك فقد 
قلت لات كل شىء » وحداتك صادقاً خلصاً ء تلك هى الطققة ! 


ولكن أية حشقة هنا © 
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انى لم أقثل الا قملة با صوثا > قملة قذرة »> لا فائدة منها > 
ت n‏ 

ضار ة > مسسيثة | 

- أتقول قملة وهى مخلوقة السااية ؟ 

أجاب راسكوانيكوف وهو يلقى على صونا نظرة غرية : 

ولکللی اعرف نها لست قملة ! 

ثم اضاف : 

لم الى اکذب پا صونا » اننى أكذب منذ زمن طويل ٠‏ أبضاً 
لس هذا هو الأمر ! أنت على حق ! لقد كان لفعلى بواعث غين هذه 
أ اشر الان پصداعغ شد بف فی رای . 

کان تدا راىكوالنىكوف عر قان بحرأرة محموهة 4 کان کمن 
یلوح اعیاء رهب ٭ ادر کت صونا مدی ما کان پقاسی من عذاب ء وأخذ 
الدوار ستول علها هى أبضاً ٥‏ ثم انه کان تكلم بطريقة غرية جداً ء 
« کف ؟ کف ؟ ہا رب ! » ولوت صولما یدیها حزناً ویأساً» ۰ 

واستاتف راسکوشکوف کلامه وهو پرفع رأسه فجاة کأن أفکاره 
فد حرت فى محري أحر على حن بعتة فصدمته وأبقظت نشاطه » قال : 


لا يا صوا » ليس هذا هو الأمر + ليس هو هذا ٠١‏ وانما عليك 
أن تفترضى ( اعم افترضى هذا » فهو صح ) ألنى اسان شديد التأذى > 
حسود ٤‏ نحط »> شرپر > حقود » پحب الانتقام ء مها ٠١‏ للحنون ( أقول 
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کل شىء دفعة واحدة ما دمت قد بدأت ؟ وفما يتعلق بالنون فقد سق 
أن 'لاحظت ١‏ ) لقد ذكرت لك منذ هنيهة أن مواردى كانت لا شح 
لى البقاء بالجامعة ٠‏ ولكن هل تعلمين أتى ربما كان بمكننى مع ذلك آن 
آتابم دراستی ؟ کان بمكن أن ترسل الى أمى ما أا فى حاجة اله ء 
وکان ہمکنئی أيضاً أن اجى بالعمل ما یکضينى طعاماً وكساء وحذاء ء 
لا شك فی انی كنت استطع ذلك ۰ کان پمکنلى أن أعطى دروساً ء 
فاتقاضی خمسین کوبکاً اجر عن کل درس٭ وهذا رازومیضین ! لقد کان 
يحنى من العمل رزةا طبباً ! ولكننى شعرت بسخط ورفضت أن اعملء 
نعم شعرت بسخط ( هذه هى الكلمة الصحيحة ) ٠‏ فلبدت فى ركنى 
کما یلید عنکبوت ۰ قد جت الى مسکنی اطتیں فرأیته ٭ ولکن هل 
تعلمان يا صونا أن السقوف الواطثة والفرف التلاصقة تق اللفس 
والفكر ؟ آه ٠٠١‏ لشدً ما كنت أكره ذلك المسكن المقير | ومع ذلك 
کلت لا أرید أن آترکه ۰ عن عمد انما کلت لا ارد أن اترکه ۰ كنت 
أقضى فه بام بكاملها »> لا ريد أن أعمل »ء بل ولا أريد أن آكل . 
کت أظل راقداً حلوال الوقت ٭ فان جاءتنى استاسنا بطعام اکلته »> وان لم 
تی بشیء بشت صائما لا طالب بطعام > عضا وحنقا ! حتى اذا هبط 
الل بشت فى طلام دامس لأننى لا أمللك ما استضىء به ٠‏ كنت أوثر أن 
أبقى فى ذلك الظلام الحالك على أن أعمل فى سسل أن أتمكن من شراء 
شموع ٠‏ وبعت کتبى بدلا من أن أدرس ٠‏ ودفاترى على الائدة غطنها 
طبقة من الغبار سلمكها مك اصبم ٠‏ وما يزال هذا الغبار موجوداً 
الى الآن ٠‏ كلت أوثر أن أبقى رافداً أفكر وأتأمل ٠‏ كنت لا أزيد عل 
أن أفكر وأن استرسل فى الأحلام ٠‏ لا داعى الى القول ان تلك الأحلام 
كانت غربنة عة » و كانت مثفيرة متقللة متحولة ! ولكن بدا يدو لى 
مدد أن ٠٠١‏ لا » لا »> لس هذا هو الأمر ! انى لا أحكى الأشباء كما 


û1 


حدثت ٠‏ الواقع أننى كنت لا أنغك أتساءل حينذاك » لعلمى بأن الناس 
أغییاء » لاذا اا غبى مثلهم لا أحاول أن أكون اذکی منهم ٩‏ واد ر کت 
بعد ذلك »> يا صونا » أنه اذا وجب التظار اللحظة التى يصح فها 
الناس أذكياء » فلا بد من اضاعة وقت طويل ٠‏ ثم رايت أن هذا لن 
یکون بدا ء فالناس لن پتغیروا فی ہوم من الأبام »> وها من أحد يملك 
أن يفير هم » فلا داعى الى اضاعة الوقت فى محاولة ذلك ٠‏ نمم > تلك 
هى حالهم » وذلك هو قانونهم ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ القانون با صونا > القانون 
۰ والی لأعلم الآن يا صوا أن من كان قوى النفس والعقل » فذلك 
هو سدهم » ذلك هو مولاهم ! من كان يملك جرأة كبيرة > فذلك هو 
الى له الغلبة عليهم ! من كان يصق على الأشياء أكثر من غيره ء فذلك 
هو عندهم المشر ع ! من كان بتمتج باکر حسارة ء فذلك هو الذى 
يهبون له جميع المقوق ! هذا ما کان من قديم الزمان »> وهذا ما سيبقى 
اى خر الدهر ! الأعمى وحده لا ييصر هذه اللققة ! 

لم پهتم راسکولنیکوف بأن يعرف أكانت صونا تفهمه أم لا »> 
رغم آنه کان لا پنفك ينظر الها ناء كلامه ء لقد استولت عله الحبى ء 
وکان پجتاحه نوع من اهاج مظلم فانم ( حقاً ء انه لم يتحدت الى ای 
اسان ملذ مدة طويلة ) ء وأدركت صو با أن هذه التعالم الكالحة كانت 
ایماله وکانت فالو له + 

وتاب راسكولىكوف بقول بحماسة : 

لقد أحسست يا صونا أن السلطة لا توهب الا لمن يجرؤ أن 
بطاطیء لىتناو لپا ٠‏ تكفى الحرأة : الحرأة كل شىء ! ووافتنى عندلذ ء 
لأول مرة فى حيانى » فكرة لا شك أنها لم تنخطر ببال أحد حتى الآن 
فى يوم من الأبام ! لقد بدا لى واضحاً وضوح النهار » على حين فجأة > 
أنه ما من أحد قد نجرا » حين رأى بطلان المالم » أن يسك الشيطان 
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من ذيله بساطة » فیرسله الى جهنم ! أما آنا ء أما أا ١٠ء‏ فقد أردت ان 
أجرؤ » فقنلت ! اننى حين قتلت لم أرد يا صوا الا أن أجرؤ ! ذلك هو 
السب الذى جلى أقتل ! 
صاحت صوايا لول له متوسلة وهى تضم يديها احداهما الى 
الاخری : 

اسكت » اسكت ! لقد ابتعدت عن الله » فضربات الله ء وأسلمك 
لاہلس ٠٠١‏ 

فولی لی یا صواا : حین کنت آبقی راقداً فی ظلام غرفتی اجر 
أنواع الواطر والأفكار »> فهل كان ابلس هو الذى يغوينى حنذاك ! 
فول ! 

- اسكت ! لا تضحاك أبها ا لمجدف ! انك لا تفهم شيعا ء لا تفم 
شتا ! رباء ! انه لا نهم شا ! 

- اسکتی يا صونا ء أا لا أضحك البتة ٠‏ أا نضى اعلم ان ابليس 
هو الذی کان پرلی ٠٠۰‏ 

کذلك فال راسکوشسکوف 0 عاد برد د با ماح حرین : 

اسکتی پا صونا e‏ اسکتی ! آنا اعلم کل شیء ! لقد همست 
لی بهذا کله آناء اضطجاعی نی الظلام ٠۰۰‏ لقد ناقشت هذا کله فی 
قرارة ضی قبل الان بأدق التقاصیل ! اا اعلم کل شیء > کل شىء ! 
وهذه الثرثرة فد بلفت من اتراع شى بالسأم والضجر نى أردت أن 
سى ء وأن استاف حاة جديدة با صونا » وان کف عن الثرارة ٠‏ 
هل تطئان حقا انى قد اندفعت الى ذلك الأمر منک الرس کاسان 
أبله ؟ أن العقل هو الذى كان يقودنى ء وذلك بعنه هو ما ضعلى ! هل 
بمکن حفاً أن تظلى ألى كلت أجهل مشلا أن مجرد القائى هذا 
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السؤال : « هل لي حق فى السلطة أم لإ ؟ » كان يرهن على أننى لا أملك 
ذلك المحق ؟ أو هل تظنين أنى كنت أجهلل أن القائى هذا السؤال : 
« هل الانسان قملة ؟ » انما يعلى فى الواقم أن الااسان ليس قملة فى 
تظری » وأنه لس تملة الا فى نظر من لم يخطر بباله بوماً أن يلقى على 
نفسه ذلك السژال > وانما هو یمضی الى هدفه فد ماً لا پلوی على شیء؟ 
اثن ظلات أعذّب نضسى طوال تلك الأيام كلها بالساؤل عن نابوليون كان 
يقتل العجوز أم لا » فان معلى ذللت انى كنت أشعر شعوراً واضحاً بأانى 
لست نابوليون ء ذلك هو العذاب الذى عانيته يا صونا ء والذى أردت 
أن اتخلص منه دفعة واحدة ء لقد أردت يا صونا أن أقتل بدون 
ملاقشة ملطقة سفسطائة »> أردت أن أقتل لنضى » لنضى أا وحدى ! 
انى حين فعلت ما فعلت لم أشأً حتى أن أكذب على نضسى : الى لم أقتل 
فى مسل أن ساعد أمى ! لا ! لا ولا فى سيل أن أصبح معحسناً 
الى الاسانية بعد أن أملك وسال الاحسان الها ٠‏ لإ > وانما أا قتلت 
لضی » للضسى وحدى ! وفى تلك الدحظة لم يكن نى كثيراً آن 
أعرف هل سأصح واحداً من المحسنان الى الااسانية »> أم الى سوفه 
أقضی حبانی کالمنکبوت أصطاد غیری فى اسيج خيوطى وامتص فوا 
الحية ! لا ولا كان الال هو ما أحتاج اليه ذلك الاحتباج كله ٠٠١‏ وانما 
کان احتہاجی الى شیء ر ٠٠١‏ أا عرف هذا الآن ! افهمى عنى 
با صونا : لو كان على أن أعيد السير فى هذا الطريق لفسه » ققد 
لا أقتل . غير أن هناك شتا کان یغریلی بمعرفته . کان هناك شیء يرفع 
دای ٠‏ كان على أل اعرف عندثد ء بأقعى سرعة ميكنة » أا قبلا 
کسائر ال س ٤‏ ام آا رجل ٤‏ أا أستطع آتخطى اطاجز ٠‏ أم آنا لن 
أستطع ذلك ؟ اأ اجر ان أطاطى: فأنتاول هذه القدرة » أ أ لن 
أجرؤ ألا مخلوق مر تعش أم أنا أملك « الق » ١ءء‏ 
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التق فى القتل ؟ تملك التق فى القتل ؟ 
کلت الت صوا وهی تضم بدبها أحداهما ا الأخرى 
صاح راسکوانیکوف مهتاجاً پرید أن پچیب : 


هه ! صولا +++ 
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ولکنه عدل عن ذلك » ولزم صمتاً فيه احتقار ٠‏ لم أردف يقول : 


لا تقاطعیلی پا صوبا ! لقد أردت أن أبرهن لك على شىء 
واحد : هو أن ابلس قد جر لى فى أول الأمر »> ثم لم ينفهمنى الا بعد 
ذلك أننى لم يكن من حقى أن اقترف الفعل الذى اقثرفته ء لآنى أا 
شى قملة كسار الناس + لقد سخر مى واستهزاً بى » ولهذا السب 
لولا نى قملة ؟ اسمعى : اننى حين ذهت الى السسجوز لم أكن أريد الا 
أن « أحاول تحربة » ٠٠١‏ فاعلمى هذا ! 

وقتلت ! 

- لكن كيف تتلت ؟ أهكذا بتدبر المرء الأمور من أجل أن يقتل ؟ 
ساروی لك فى ذات يوم كيف ذهت الى هنال « هل العجوز قتلت ؟ لا بل 
أا تلت سى ! لقد أجهزت على نضى » دفعة واحدة > والى الأيد ! 
أما المحوز قان ابلس هو الذى قتلها لا أا ! 

كذلك قال راسكولنيكوف ثم صاح فحأة وقد أصبح فريسة قلق 
لا بعالب : 

کفی کفی یا صوٹا ٤‏ دعلی ! دعت ! 

ووضع کوعبه على رکته » وشد راسه بین يديه ككماشة + 
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.بلغت صوانا ذروة الاضطراب والألم > فأفلت من لسانها قولها : 

ما اشد أك وعذابك ! 

فسألها فجأة وهو يرفع رأسه منقلب الهيثة من شدة الكرب واللأس: 

وما العمل الآن © فول ++ 

صاحت وهی تندفع من مكانها وقد طعت عيشاها فجأة" بعد أن 
كانتا حتى ذلك الین ممنلئتين بالدموع : 

ما العمل ؟ 

ثم أضافت وهى تمسكة من كتفه > فنهض هو من مكانه وينظر 
الها بما شه الذهول دهشة : 

- اذهب فورا »> فى هذه اللحظة نفسها » اذهب الى مفرق طرق > 
فاسحد عل الأرض من جدید » واتحه الى جهات العام الأربم جهة بعد 


-جهه € م ارقم ص وتك غالا قو يا امام جمہح الاس بقو لك : « لقد 
فتلت !» ء نداد سيرد" الك الاله اللاة ء اذهب © اذهب ؟ 

كذلك سألته مر تعشة من راسيا ا فدمسھا › کان لوبة غصسة ود 
ألمت بها ء وأمسكت يديه > فضفطتهما بدبها ضغطاً فوباً > وتأملته بنظرة 
حارج + 

هل راسکوشکوف ذهولا شدیدا حتی کاد يصعق من هده 

س أتريدين اذن أن أذحب الى المعتقل يا صونسا ؟ يجب أن أثى 
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- الشىء الذى بجب أن تفله هو أن تقبل الألم فتكفر عن خطشنك 
و فد به تشك + ذلك هو ما يحب ! 

- لآ » لن اذهب الهم يا صونا ! 

صاحت صونا لسأله : 


- فکیف کون فى وسعك أن تحا اذن ٩‏ کف یکون فى وسعك 
أن حا ؟ أما بزال هذا ممكناً ؟ عجب ! كف يكون فى امكانك آن ثظل 
تكلم أمات ؟ آء ٠٠١‏ ما نى تصيران اله ؟ ما عسى تصيران الله كلتاهما؟ 
ولكن ماذا أقول ؟ لقد ركت أمك وأختك وانتهى الأمر ! لقد ثركتهماء 
ترکتهما ! اه ٠۰۰‏ يا رب ! اذن ألت تدرك هذا کله بنفسك ! کف > 
تعم » كنف يمكن أن تعيش بسداً عن الشر ؟ ما عى تصير اله الأن ؟ 

فال واسکوشسکوف بهدوء ورفق : 

لا تکولی طفلة پا صونا ! ما ذبى فى حقهم ؟ لاذا أثى بلضى 
الهم ؟ ما عسانى فالا لهم ؟ ليس هذا كله الا سراباً ٠٠١‏ هم ألفسهم 
قتلون ملايين البشر »> ثم يستمدون من ذلك محداً ! ھم اواد وجناء 
يا صونا ! لاء لن أذهب ! ثم ماذا أقول لهم ؟ أأقول لهم إننى قتلت 
لكلنى لم أجرؤ أن أذ الال وانما خأئه تحت صخرة ؟ ( كذلك أضاف 
بقول وهو يتسم ابتسامة سالخرة ) + ولكنهم سيضحكون عندئذ على“ > 
وسعدوانی وجلا أبله > لای لم أجن من فعلتى فعا ٠٠۰‏ سبعدوانى 
أبله وجا ! لن بفهموا شيثاً يا صونا » لن بفهموا شيا » انهم غير 
جدیر ین بان يفهموا شيت ٠٠٠‏ فلمادا أذهب الهم فأسلمهم شى ؟ لا > 
لن اذهب ! لا تکوئى طغلة يا صونا ! 


فالت صونا مرد دة متوسلة ماد بحوه يديها : 
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لن تكون اتات بعد الآن الا عذاباً متصساا" طويلا ء عذابا 
مصلا طوڀلا ! 

قال راسکولشکوف فانم الو حه شارد الأهن : 

لعلنى اتهمت سى بما ليس فهاء لعللى ما زلت رجلا لا فملةه 
على تسرعت فی اهام سی »+ سوف أ کافیح « مزيداً » من الكئاح ٠٠٠‏ 

وظهرت على شقتيه ابشسامة فيها تمالم وکبریاء ‏ 

أتحمل تقلا كهذا الثقل ؟ طوال حباتك » طوال حباتك ؟ 

فأجابها راسكواسكوف كالح الهيثة شارد اللب : 

سوف أعتاد ذلك ! 

ثم أضاف بقول بعد دققة : 

اسمعی ! کقی بکاء ۱ آن لی أن أصل من هذا کله الى أن آذكر 
لك الواقم ٠‏ لقد جثت أقول لك الواقعم ٠‏ لد جثت لأقول لك اننى 
ملاحق ۰ انی مطار د ! 

صرحت صونا مرو عة : 

اه »++ 

فقال لها راسكوللىكوف : 

- لاذا تصرخين ؟ ألم تريدى أنت اسك أن أذهب الى العتقل ؟ 
فما بالك تخافين الآن ؟ على أنى لن استسلم لهم > لن أدع لهم أن يقبضوا 
عل ! ساظل اار عهم > ولن تطعوا اَن بقعلوا بی شت ! آم 
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لا يملكون قرائن واقية ٠‏ لقد تعرضت أمس لطر کر > فحسبت آلنى 
هلکت + ولکن يدو أن الأمور فد سو بت اللوم ۾ ان کل دللل من 
آدلتهم ذو حدّين ٠‏ أعنى أن فى وسعى أن أفلب كل دلبل من تلك 
الأدلة فاجعله لى لا على » هل تفهمين ؟ وسأفعل ذلك ٠٠١‏ لأللى أصبعحت 
الآن خير بمهنتهم ! لكنهم سيسجلوانى حتماً ! ولولا أن حادلا قد وقع 
جصادفة فلرها كانوا أودعونى فى السجن مذ الوم ؟ وما بزال من الجائز 
جد أن أ سجن بسرعة ٠‏ ولكن لا ضين با صونيا ! سأقفى فى السجن 
بعض الوقت ثم يلطلق سراحى ٠٠١‏ لألهم لا يملكون ولن يملكوا دللا 
حققا واحداً » أؤكد لك ذلك ! ان الأدلة الثى يملكونها لا تكفى لأن 
« تلطخ ٠‏ اسا ! ولكن كفى كلاماً الآن ! انا انما قلت لك هذا كله 
لا شىء الا أن تعلمى ٠٠١‏ أما أمى وأختى فسأحاول بطريقة أو بأخرى 
أن أهدىء روعهما وأن أطشهما » ان اخثى دو الآن فى ملحى من 
الفافة والعسوز » وكذلك أمى اذن ٠٠١‏ هذا كل ما كنت أريد أن أفوله 
لك + ام عليك بالطذر ! هل تزورينى حين أودع فى السجن ؟ 


Pe, E, 
! سوف ازورلك‎ ٤ سوف ازورك‎ 


کان جالسين احدهما الى جائب الآخر» حزبئين مهد مین » فر يقن 
وچد کل مهما صاحنه على شاطىء مقفر بعد عاصفةه کان راسکوسکوف 
بنظر الى صونا وهو يشعر شعورا واضحا بالحب الذى تغمره به + ومن 
الريب آله شق على لفسه بل آلم تفه فة آن پحس أنه محبوب 
الى هذا المد ء 


حین ذهب الى صولا كان قد شعر بأنها أمله الوحند » وبانها ملاذه 
ولکن ھا هو ذا الآن یحس آنه أشقی مما کان من قل »۰ قال : 
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صونا » الأفضل أن لا تجتى الى فى السجن ٠‏ 

لم جب صونا »> وکانت یکی ٠‏ والقضت بضع دقالق ۰ فاذا ھی 
اسأله على غير توقع > كأنها نكرت شيثاً ما على حين بغتة : 

هل معك صلب ؟ 

فلم يغهم السؤال فى أول الأمر ٠‏ 

فالت : 

- لاء ليس معك صلب » اليس كذلك ؟ خذ » الك هذا الصلبء 
اله من خش السرو ٭+ معى صلب آخر »> صلب من لحاس » بقى لى من 
اللزابت ٠‏ لقد قمنا بمبادلة ء أا واليزابت : أعطتنى صلها ء وأعطتها 
أا مداليتى الصفرة + سأحمل الأ صلب اليزابت » وستحمل أنت هذا 
الصلب ۰ ځذه ۰۰ انه صلیبی ألا ! صلی أا ! سنتألم معا ء لحمل اذن 
صلستا معا ! 

قال راسكولنىكوف : 

ھاتی ! 

ولکله لم پلبث أن سحب يده ۰ 

ثم أضاف قول لبهدئها : 

- ل الآن با صوا ! فيما بعد ! ذلك أفضل ! 

فقالت صوا تر دد بحماسة : 

- نمم » نعم » ذلك أفضل » ذلك أفضل ! سوف تحمل الصلب 
حين السافر للتكفير ٠‏ تيحىء الى“ > فأضم الصلب فى عنقك » وتصلل مما 
وسافر معا ٠٠ء‏ 


فى تلك اللحظة تقر الباب ثلاث قرات ٠‏ وتادى صوت مهدب 
مألوف پسأل : 

هل أسنطیح أن أدخل يا صوفا سمو لوقا ؟ 

فاندفعت صونيا لحو الباب مذعورة ٠‏ وظهر فى فرجة الباب وجه 


ليزبانيكوف الضك . 
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م فال پیخاطب راسکو سكوف فاح : 

معذرة ٭ کلت" توم أن أجدك هنا ٠‏ أقصد لم يخطر ببالى شىء 
+++ مما فد نظن » واا اا فرت أن +++ 

وعاد يكلم صونا فقال دفعة واحدة : 

¬ جت کانر ین ايغانو فا ! 

- أو على الأقل ذلك ما يدو + أصيحنا هناك لا ندري ماذا يجب 
أن سمل ٠‏ أغلب الظن أنهم طردوها من المكان الذى ذهبت اليه »> ولعلهم 
ضربوها بسا +++ أو على الأقل ذلك ما ىكل +++ لقد ر کضت سعی 
الى ریس سیمیون زاخارتش * › فلم تجده فی بته : کان پتغدی عند 
سجر ال خر ما * فذهيت الى هناك › الى حث کان عدي ۰+ تصورواء + 
ذهبت الى بست ذلك النرال الآخر ٠٠١‏ هل تصدفون هذا ؟ واستطاعت 
أن ستدعی رس سبمون زاخارتش ٭ نسم » اضطرته أن يض عن 
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المائدة ء أو على الأقل ذلك ما يبدو + وفي وسعكم أن تتمضلوا التنمة ! 
لق طردت طعا › لکنها نروی أنها شتمته وأنها رشقته بشیء عل 
ر اسه ٭ ذلك جائز جدا حتى انى استخرب أنهم لم بقتلوها ٠‏ و ھی 
الآن تروى هذه القصة لكل من بريدون أن سمعوها »> ومنهم آماليا 
ايغانوفضنا ء غير أن من الصعب أن يفهم المرء عنها »> من فرط صراخها 
وتضطها !۰۰ آه ۰۰ عم ٠۰‏ هى قول ٠*‏ هى تصسح قائلة انها ما دامت 
قد هجرها جميع الناس > فستأخذ أولادها »> وستمضى فى الشارع تعزف 
على أرغن بارباريا »> وان أولادها سغضسون ويرقصون > وانها ستغنى 
ورفص هی أا »> وانهم سسستعطون الصدقات من امار ة ء وانها ستقود 
الأولاد كل يوم الى منزل النرال فتقف بهم تحت لوافذ غرفته »> وهكذا 
د عرف الجنرال » على حد انسيرها »> كيف أن أولاداً لاء بوهم موظف 
محترم بستيجدون أكف الناس فى الشسوارع » ٠‏ وهى اضرب جميع 
أولادها »> والأولاد بيكون ٠‏ انها تعلم لبا أغنسة « القربة الصغيرة » > 
وتعلم الصبى الصغير الرقص > وكذلك تعلم الرقص باولين ميخايلوفنا ٠"‏ 
ولقد مزقت جسع ملابسهم > وأخذت خط لهم طاقيات من طاقات 
الهر جين ٠‏ انها تريد أن تفحمل طشستا تقر علبه كما تقر على آلة 
موسبقية ۰ وهی ترفض أن تسمع شا ٠٠٠‏ تصوروا ! هل يمكن آن 
شر کها تفعل هذا ! 

کان يمكن أن يستمر لسزياندكوف فى الكلام »> ولكن صونا التى 
أصغت اله وهى تتنفس بمشقة كيرة فد تلاولت خمارها وفعتها فحأة > 
واندقعت الى خارج الغرفة تنهى ارتداء مابها فى الطريق ٠‏ وخرج 
راسکولنیکوف وراء‌ها »> وخرج لبریاشیکوف وراء راسکولنیکوف ء 

قال ليزيائيكوف لراسكولنىكوف مند أصبحا فى الشارع : 
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لا شك فى أنها فقدت عقلها . ٠١‏ لم أشأً أن أروّع صوفبا 
سپمیونوفنا > لدلك فلت : « ذلك ما يدو ٠‏ > ولكن الواقع آنه لا يمكن 
أن يساور أى شك فى أنها فقدت عقلها ٠‏ يقال ان هناك درتات تتف 
فى أممنة الصانين بمرش اه سام ع اون ا خاد آي 
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كلمتها عن الدر نات ؟ 


- لا عن الدرنات تماما > خصوصاً وأنها ما كان لها أن تفهم شيعا 
عن الدرنات لو كلمتها فها ٠‏ لكللى أقول اننا اذا استطعنا بواسطة المنطق 
أن قنع شخصا بأنه لا داعى الى البكاء > فان هذا الشخص سكف عن 
البكاء فوراً + هذا واضح ۰ ماذا ؟ الس من رأيك آنه سكف عن الىكاء ٩‏ 

اچاب راسکوشىکوف قائ : 

ما أسهل الحاة اذا صدق نولك ! 
أن تفهم هذا + ولكن هلل تعلم أن هناك تجارب جديدة قد أجريت فى 
باریس عن امکان شفاء المجالين بواسطة الاقاع النطقى وحده ؟ أن 
أستاذاً من الأسائذة هناك » وقد مات منذ مدة قصيرة > وهو عالم من اكير 
العلماء * » فد رأى ان فى الامكان شفاء المحالين بهذه الطريقة ٠‏ والفكرة 
الأساسبة النى جاء بها هى أن المجانين لس فهم أبة آفة عضوية ء فانما 
المنون ضلال ملطقی ان صح التسیر ء ای خط فی الحكم أو فساد فى 
الرأى ء لذلك أخذ العالم بدحض آفوال المريض بالندريج » فاذا هو 
يجح فی شفاته شا بعد شىء ٠‏ ولكن لا بد لنا أن تمرف بأن تائ المعالحة 
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يمكن أن تكون موضع أخذ ورد » ما دام الطبيب قد استعمل فى الوفت 
نفسه حمامات « دوش > أو ذلك ما يدو على الأقل ٠٠١‏ 

كان راسكوانيكوف قد انقطع عن الاصغاء منذ مدة ٠‏ فلما وصل 
أمام المنزل الذى فيه بيته > حًا لبزياتنيكوف باشارة من رأسه > وانعطف 
يدل بوابة امازل ٠‏ فتحسر للبزباتنتكوف > واظر حواليه > ثم تابح 
طریقه ٠‏ 

د-خل راسکولنىکوف مسکله القير > وهناك وقف پتساءل : « اذا 
جلت ؟ ٠»‏ وألقى نظرة على الورق الأصفر الماهت الذى بغطى المدرانء 
وعلى الغبار الذی یغشی کل مکان »› وعلی سریره ء وکان صل من فناء 
ازل صوت جاف متصل ء کان أحداً کان عرس مسامير ٠‏ 

مضى راسكوانيكوف الى النافذة > وارتفع على روس أصابع قدميه» 
وظل بفتش فناء المنزل بانشاه شدبد مدة طوبلة ء ولكن الفثاء كان خالا 
مقفراً »> ولس برى المرء أحداً يخرس مسامير * وعلى السار »> فى جناح 
أخر » كان ثمة نوافد مفتوحة » رى على أفاريرها أصص أزهار > 
ویری من خلالها سل منشور فی الداخل على حال ٠۰۰‏ لقد کان 
راسكوانيكوف يعرف هذا كله حفظاً على ظهر القلب ء٠‏ فأشاح عله »> 
وعاد يجلس على سريره * 

انه لم يشعر فى بوم من الأبام > فى يوم من الأيام > بأنه وحيد الى 
هذا المد من الوحدة ء نعم » لقد أحس من جديد أنه قد يعود بكرء 
صونا » لا لمىء الا لأنه فد أشقاما الآأن مزيداً من الشقاء ٠‏ سامل : 
« لاذا ذهيت أستحديها صدفة من دموعها ؟ ما كانت حاجتى الى تسميم 
حاتها ؟ با للحن ! با للحقارة ! » ؛ 

وقال فجأة بلهيجة جازمة : « ساقي وحدا ء ولن اتی لترانی 


فى السحن ! ٩»‏ + 
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وعد خمس دقائق عاد يرفع رأسه > وابتسم ابتسامة غريبة » لقد 
وافته فكرة لم تكن فى السبان ٠‏ قال يسأل نضسه : « ألس من الائز 
أن تكون حالى فى المعتقل أفضل حا ؟ » , 

لم يستطع راسكوانيكوف فى يوم من الأيام أن يعرف المدة التى 
قضاها فی مسسکله يدير فى رأسه هذا الطوفان من الأفكار المنهمة 
والواطر الفامضة ٠‏ ولكنه يعرف أن الاب فتعم فجأة ء فدخلت آفدوتا 
روماوقا ٩‏ 

نوقضت افدوتنا رومانوفا فى أول الأمر وتأملته واقفة فى العشة ء 
کما امل هو صرنا ملذ قلیل ٭ ثم تقدمت وجلست على کرسی أمامه فى 
مكان الأمس تفسه ؟ وأخذ يتأملها صامتاً بنظرة شرهة "لتهمها التهاماً ٠‏ 
الت دوسا : 

لا تؤعل يا أخى > آنا ما جئت الا لدققة ! 


کان فی وجهها وقار ورصانة > ولكن بغي تجهم أو وة + وکائت 
رها راثقة صافة ء وادعة هادثة ء فأدرك راسكولشنكوف انها قد جاءت 
الله هى ايشا بحب ٠‏ 

و لاست الأخت كلامها فقالك : 

رودپاء اا أعلم الآن کل شیءء کل شیء۰ کل شیء ! لقد 
روی لی دمتشری برو کوفتش کل شیء > وشرح لی کل شیء ! انهم 
يضطهدو نك وبعذبوناك سيب شمهة فة كربهة ء لقد قال لى دمترى 
بر وكوفتش انك غير معرَض لای خطر > وقال انلك تخطیء اذ تضخم 
الأمور وتأخذها مأخذ الفاجعة ٠‏ ولست أشاطره رأيه ء فاا أفهم حق 
الفهم أن يئي هذا تمردك » ون خف هذا النمرد آثاراً فى حيانك 
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كلها ٠‏ وذلك ما أخشاه حقاً « ولست أحكم على أك ثركتنا »> ولا آجرؤ 
أن أحكم » فأرجوك أن تغغر لى ما وجهته اليك من لوم ٠‏ أا أشعر بأنى 
لو أصابنى حزن كحزبك لابتعدت عن جميع الناس كما تسعد عنهم 
أبنت ء٠‏ لن أقص” د هذا الأمر » على أمنا » لكثنى لن أنفك أحدلها علك» 
وسأقول اها على لسانك انلك لن تتأخر عن العودة النا ٠‏ لا تقلق عليهاء 
سوف أتولى أ١ا‏ تهدثتها وطمأتها ء ولكن عللك من جهتك أن لا تعذبها : 
زرها ولو مر واحدة ء تذكر أنها أمك ء ولقد ئت الآن لأقول لك 
( ها نهضت دوا ) : اذا احتحت ال فى أى أمر من الأمور > فتصر ف 
ھی اتی ٠۰۰‏ ادلی فأجىء ! استودعك الله ! 

قالت دوا ذلك > ثم استدارت واتجهت لحو الاب ٠‏ 

قال راسکولنىکوف وقد نهض واتحه حوها : 

دوایا ! ان رازو سن هذا »> ان دمتری برو کوفتش رازو مان 
شاب ممتاز ! 

احمر وجه دولا فللا" ٭« وسالته بعد دضقة : 

٩ وعد‎ 

وہعد > ہو فتی اشیط مجتهد شربف › قادر على أن یح حا 
قویاً > حا صادفاً ٠٠۰‏ استودعك الله پا دوا ! 

احمر وجه دوايا احمراراً شدیدا > ئم فالت وقد تشهت الى 
المطر فحأة : 

- ولكن لاذا توصى به هذه التوصات كلها ؟ أترابا نفترق الى 
الايد 4 

لا قمة لهذا ٠٠١‏ إستودعك الله !ء٠٠‏ 
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قال ذلك »> وابتعد علها »> ومضى الى النافذة ٠‏ فاننظطرت لظة »> 
ونظرت الله فلقة » ثم خرجت وقد اسنولى عليها هم وخوف ٠‏ 

لاء انه لم بشعر لحوها ببرودة فى العاطفة » حتى انه فى لظة من 
اللحطات ( هى اللحظة الأخيرة ) قد استبدت به رغة قوية فى أن يحتضنها 
بذ راه وان ہقول لھا « کل شء » »› مودعاً ایاها » لکنه لم بسستطم أن 
يعزم أمره على أن يمد البها يده > وأضاف يحدث لغسه فالا : « فى 
الستقيل »ء فد ثرنعس حن لندكر اللى احتضننها بذراعى » وقد تقول 
لنفسها اننى سرقت منها قبلتها » وأضاف بنساءل بعد بضع لظات : « ثم 
هل يمكنها أن حنمل اعترااً كهذا الاعتراف ؟ لا » لن تستطيع أن 
ل#حتمله + هى من أولشك اللوالى لا يمكنهن أن يحتملن شل هذه 
الأشاء » ٠‏ 

وفکر فی صونا ۰ 

وکان هواء طري بهب من النافدة » وفى الارج كان الضاء قد 
خبا سطوعه ٭ فتناول راسکولدکوف فعته فجاأة وځرج ٭ 

کان لا يستطبع أن بعباً بحالته الصحة › لا ولا يريد أن يمأ بها ٠‏ 
ولكن جميع تلك الانذارات التصلة وجمع تلاك الأهوال النفسية > كان 
لا بد أن يكون لها آثار ٠‏ وان لم تصرعه إلممى حى الآن > فلعل مرد 
ذلك أن القلق المستمر كان بجعله فى حالة ننه وتقظ > ولو على نحو 
مصطلع مؤفت جچدا ه 

لبك پضرب فى الأرض على غير هدى ٠‏ أخذت الشمس فرب ٠‏ 
انه بحس مذ بعض الوقت بحرن خاص جدآً + لم يكن فى ذلك الزن 
شیء م حدة » واا کان فه نوع من ات وبقاء آبدی » لوع من نب 
بجميع السنين التى سوف بقضها فى غم بارد كالصقيع > غم قائل هو 
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شىء كالأبدية على مساحة من الأرض ليست اكير من « موطىء قدم » ٠‏ 
کان راسکونکوف ,شمر بهذا الاحساس آقوی ما يكون عند هبوط 
اليل خاصة + 

دمدم يقول متذمراً : « ًا امتلعم عن ارنكاب حماقة من الماقات 
ان استطعت ونت انى من هذه الاضطرابات الحسمة السخفة لدى 
فروب شمس ! ان فى الأمكان أن تقمودك هذه الحالة لا الى الاعثراف 
لصوا فقط ء بل الاعثراف لدونا أيضاً ! » + 

وسمع أحداً يناديه » فالتفت »> فاذا لسزياتسكوف بهرع الله ٠‏ 
قال لسر باتنیكوف : 

- النى آت من علدك ! لقد كنت أبحث عنك ! تخل أنها و ضعت 
مشروعها موضع التلفيذ مقتادة“ أولادها ! وقد قينا أا وصوفا سيميو نوفا 
كيرا من العاء والمشقة حنى وجدناهم ! الها تنقر على مقلاة » الجر 
الأولاد أن بوا وير فصوا + والأولاد يىكون ٭ اهم بلوففون عند مفارق 
الطرق وآمام الد کاکین > ووراءهم پجری جمھور کیں غبی ۰ نمال ! 

سأله راسکولنىکوف فلقاً وهو پجری وراء : 


وصولیا ٩‏ 
فقدت عقلها ٠‏ لا أفصد أن صوفا سسونوفا هى التى فقدت 
عقلها بل كاترين ايفانوفا + وصوفا سيميونوفا أيضا على كل حال ٠‏ 
ولكن كانرين ايفائوفا فقدت عقلها نماما" لم ء لقد جت جلو 
كاملا هايا ٠‏ ستقاد مع الأولاد الى الشرطة ء۰ هأنت ذا ثرى الأثر 
الذى سوف بحدله هذا ٠‏ هم الآن على رصيف اللهر »> قرب جسر 
س ٠٠۰١‏ » غږ سيد عن مسکن صوا سيو نوفا » على مسافة خطوتین 

من هلاه 
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على الرصيف > غين بعد عن الجر »> قبل منزل صونا بعمسارتين > 
كانت لحتشد جمهرة من الناس فلا »> برى الميء نها على وجه الخصوص 
صبا وبنات بقفزون وشون ۰ 

ان صوت کانرین ايفالوفا الأب يمع حتى من الحسر ٠‏ مشهد 
غريب فعلا » لا بد أن شوق المستطلعين المتسكعين الذين يحون أن يروا 
کل ئیء وان پسمعوا کل شىء ! 

كانت كانرين ايفانوفنا تراندى لوبها العتيق وشالها امصنوع من 
الجوخ » وتضع على رأسها قبعة من قش تسطحت وتشوهت ٠‏ وكانت فى 
حالة جنول مطلق حقاً ء و كانت للهث منهوكة مهدودة القوي ء وكان 
وجهها » الشاحب الهزيل من مرض السل » بعر عن ألم أقوى من الام 
الذى بسر عله هذا الوجه عادة ( ان المصدورين بيدون فى ضوء الشادع 
شد مرضاٴ مما دون مرضی فی منازلھم ) ٠‏ و کان اھٹاجھا لا پھداً > ہل 
يقوى ويستعر مزيداً من الاستعار للظة بعد لطة ٠‏ فهى تندفع لحو 
أولادها » فتصغهم وقرعهم ولعلمهم على مرأى من جع اللاس كيف 
يلبغى لهم أن برقصوا وأن بغلوا وتشرح لهم ضرورة ذلك » حتى اذا 
لاحظت أنهم لا يفهمون أخذت لضربهم ؟ ثم هى تهرع الى الجمهور 
لتكلمه قبل أن تفرغ مما تکون قد شرعت فيه + فاذا ليحت بين أفراد 
الممهور شخصاً برتدى ابا لائقة بعض الثىء »> أسرعت شرح له الالة 
التى آل الها « أولاد أسرة نسلة » بل أسرة ارستقراطة » + واذا سمعت 
اتطلاق ضحكة أو محرد كلمة ساخرة هيحمث على الوفحين فور وأخذت 
تشاجرهم + وكان بعض الناس بضحكون و كان بعضهم الآخر بهزون 
رهوسهم » ولكلهم كانوا جميعاً بلظرون بكثير من الاستطلاع والفضول 
الى المرأة المحلولة وأولادها المرو عن ٠‏ والمقلاة التى تكلم عنها 
لب بائنيكوف لم تكن موجودة » أو ان راسكولنيكوف لم برها على الأثل » 
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لكن كائرين ايفانوفضا كانت ترافق الغناء والوقص بضبط الوزن صفقا 
بيديها الابستين »> مجرة كوليا ونيا على الرقص بينما غلى باولين ٠‏ 
و كانت تحاول فى الوقت لفسه أن لغنى هى أيضآ » ولكن لوبة رهيسة 
من السعال ما ثلث أن تقطم غناءها » فتحزن علدئد حر با شدیداً ء وتأخد 
تتم امرض وتلعنه »> حلى للبكى حسرة ولوعة ٠‏ والشىء الذى كان 
پر حلقها خاصة انما هو بکاء کولا ولشا وذعرهما + وکات ارين 
اپفانوفنا قد حاولت حقاً أن تاس أولادها على طريقة مغلى الشوارم ٠‏ 
فأما العسى الصفير فقد وضعت على رأسه لفة بضاء معخطة" مع قطمة من 
قماش أحمر فكأنها طربوش وعمامة مما يضعه على رعوسهم الألراك ٠‏ 
وأما لينا فان كانرين ايفانوفنا لأنها لم تنجد قماشاً أ صلع لها به وبا 
فشا من ياب مغنى الشسوارع > فد اقتصرت على أن الست راسپا 
قلنسوة مسسوجة بالابرة من صوف أحمر ( بل قل طاقية الموحوم 
مسون زاخارئش نها ) »> وغرست فى الفللسوة بقة ريشة من رش 
العام الأبض كانت تملكها فى الماضى جدة كائرين ايفانوفا › وكالن 
کارین ابقاو تہ انیا تی ذا این فی تاوق ثرا من نراٹ 
الأسرة وأما بولسا فھی ترتدی وها الذى كانت ترندیه کل یوم ٤‏ 
والدرك أن مها قد جت فتنظر الها نظرة ضها خجل وخوف وحزن › 
ولا ليتعد عنها شبرآً واحدا » مخفية دموعها ء ملقة" على ما حولها نظرات 
فلقة ٠‏ كان الشارع والممهور يلان في اشها رعاً هاثلا « 

کات صونا سیر وراء ر ابغانوفنا باكة > وما تلفك تضرع 
ايها فى كل دنيقة أن ترجع الى اليت ٠‏ ولكن كائرين ايفانوفنا لا نى 
عن عزمها »> ولا تلن فناتها > فهى تقول لصوا صارخة بصوت متعجل 
وهی سعل وانلهث : 

اثر کی ہا صونیا > ار کیلی | أبنت لفسك لا ٹدرین ماذا تطلیان 
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منى ! أنت طفلة »> أبت طفلة ! قلت لك اتنى لن أرجع الى تلاك الألاية 
السكتيرة ! ألا فلبعلم جع الناس ببطرسبرج كيف صار الى استيجداء 
الأكف أولاد' أب نبل ظل طوال انه يخدم الدولة باستقامة وشرف »> 
حى لمكن أن بال اله مات ألناء أداء واجب وظفته ( لقد أفلحت 
كائرين ايفانوفضا فى أن تخلق انفسها هذا الوهم وأن تمن به يمان 
أعمى ) ! ألا فلي ذلك النرال التافه كل هذا ء» ألا فلير ٠‏ ! أت حقاء 
يا صوا ! ما عسانا فصل الآن من أجل أن تأكل ؟ لقد استغللاك 
واستثمرلاك بما فه الكفاية ! لا أريد هذا بعد الآن ٠٠١!‏ روديون 
رومانوفتش ؟ أهذا أنت ؟ ( كذلك هتفث وقد لمحت راسكوانىكوف > 
فهرعت اله ) أرجوك أن تفهم هذه الحمقاء الصغيرة آنا لم ببق لا أن 
نعل شتا غير هذا ! ان العازفين على أرغن بارباريا يتوصلون الى جنى 
رزقهم »> وحن سوف پتعرفنا جمع الاس »> وسوف پری جمح الاس 
ننا أسرة اسلة مهجورة بائسة » وسوف يفقد ذلك ارال التافه منصبه > 
لثرین هذا ! سنذهب کل ہوم الى تحت لوافذه »> حتى اذا مر 
الاسراطور جلوت عند قدميه ء ودفعت هؤلاء الى أمام ليراهم > وهتفت 
أقول له : « احمهم يا أبانا ! » » انه أبو اليتامى > اله رحيم ٠٠١‏ سوف 
يحميهم » لثرين أنه سوف بحمبهم ! أما ذلك المثرال الافه فسوف ٠٠١‏ 
« نا ء انصسى فامتك » * ! ونت با کولا ! ارقص من جدید ! ما لك 
یکی ! انه ما يزال ييكى ! عحب ! مم أت خاثف أيها الأحمق الصغير ؟ 
ماڏا يجب ان أصنح e!‏ یا رودیون رومانوفتش ؟ لتك تعلم مدی غاوتهم 
وبلاهتهم ! ما عسالى صائعة” بأولاد كيؤلاء الأولاد ؟ 

تالت كائرين ابفانوفنا ذلك اراسکوانکوف وأوشکت أن تبکی 
هی شسها ( دون أن بوقف هذا سل كلامها التدفق الذى لا ينضب ) 
وهی ںیه الأولاد الذين كانوا پیکون ۰ 
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حاول راسكولسكوف أن يقنمها بأن عللها أن ترجم الى البيت > 
وقد ر أله پستطہ بکلامه أن پوقظ حسها لذانها وشعورها بكرامتها فقال 
لھا انها لا يلق بها أن تتجول فى الشوارع تجول العازفين على أرغن 
بارہاريا على حين أثها تلوق الى الشاء مدرسة داخله للفتمات السالات ! 

فصاحت كار ين ايغانوفا تقول ضاحكة مقهقهة : 

ى مدرسة داخلة ! هأ هأ هأ !ء٠‏ اسمعوا هذا الكلام !ء٠‏ 

وأعشت ضحكتها وة سعال ٠‏ ثم أبعت كلامها فقالت : 

لا یا رودیون رومانوفش ! هذا الحلم قد ادد ! لقد هجرلا 
جميع الناس ! وهذا المنرال التافه ٠٠١‏ هل لعلم با روديون رومانوفلش 
أننى رميته بميحبرة على وجهه » هى المحبرة التى كانت نوجد فى حجرة 
المسخل على المنضدة قرب الورفة التى يسل فها الزوار أسماءهم ؟ لقد 
سجلت اسمى اا أيضا » ثم رمبته بالمعحبرة وولت هاربة ! أه ! با للجلاء! 
يا للحقراء ! ولكننى أصبحت الأن لا أهثم 6+ فسوف آجلی لھم رزقهم 
بنقضی ٤‏ سوف اأجنی للأولاد رزفهم بلضى ۰ لن أطاطیء رای لحد ! 
لقد عذيناها بما فه الكفابة ( كانت كانرين ابفانوفضا لقصد صونا ) ٠‏ 
فقط ؟ آہ ۰۰۰ ا للأوغاد ! انهم لا بعطوننا شتا ! انهم لا يزيدون على أن 
بر كضوا وراءا مادّين لا ألستتهم استهزاء ! انظر الى هذا المعتوه مثلا: 
عم تراه بضحك ؟ ( وأومأت الى واحد فى المجمهور ) ذلك کله سه 
کولا ! فلأن کولا غبى هذا الشاء كله انما خر ما الاس جما ! مالك 
با بولىتشكا ٩‏ كلسنى بالفراسة ! « كلمشى بالفر اة ! > | عجب ! 
ألم أعسّمك الغر اسبة ٠٠١5‏ انك تعرفين بضع جمل ٠٠١‏ أى لهم أن 
بعرفوا نكم تنتمون الى أسرة الة وأنكم قد بشم تئشعة طبة فلا شأآن 


YY 


لکم بغر كم من العازفان على أرغن بارباريا »> أنى لهم أن يعرفوا ذلك اذا 
لم تكلمينى باللغة الفرنسية يا بوليتشسكا ؟ نحن لا ننشسد فى الشسوادع 
أغانى مبتذلة » والما تحن نى أغنيات راقة ! ها ٠٠١‏ نعي ٠٠١‏ ما الذى 
سوف نغنيه الآن ؟ أنت لا تزيد على أن تقاطعنا > وحن ٠٠١‏ اسمع 
یا رودپون رومانوفقش > لقد توففنا هنا قلاا للقرر ما الذى سنه : 
يحب أن نعنى شيثاً يكون فى وسع كولا أن برافقه برقصة »ء ذلك آنا » 
كما تستطع أن تقد ر > قد أأخذنا على غير هق أو استعداد ٠‏ ولا بد لنا 
من لوزيح أعمالنا والتوضق بين أعاثنا حتى ترب الأمور ٠‏ وبعد ذلك 
سوف ذهب الى شارع نغسكى > ححث يكثر الناس الذين ينتمون الى 
امجتمم الرافى فسرعان ما بلاحظونناه ان لنا لا تعرف الا أغنبة « القرية 
الصغبرة » » لا عرف الا أغلبة « الفرية الصغيرة » وحدها ! وجمع 
اناس ينون هذه الأغنة حنى أصسحت كالنشار ! يجب علينا أن تار 
شا أرقى ٠‏ فماذا يا بولا ؟ هل عندك فكرة ؟ لىتك 'ستتطبعين ء أنت على 
الأقل ء أن ساعدى أمك ! آه من الذاكرة ! ان الذاكرة هى التى 
لعوزنى ء ولولا ذلاك رت الأمور من تلقاء ذانها » لولا ذلك لتذكرت ! 
لن امنى مم ذلاك أغلة « الفارس المتكىء على سيفه » ! * الأو الى أن تغنى 
بالفرنسسة أغلة « خمسة قروش » ٠‏ لقد علمتكم ايها ء تلك الأغنة ! 
م ان الئاس سرعان ما يدر كون ء لأثنا سوف لغنى بالفرنسة > أنكم أولاد 
أسرة كريمة الأصل ء فؤر ذلك فى نفوسهم تارا أكر ! حتى ان 
فى وسعنا أن عى أغلبة « مالبرو مسافر الى الحرب > ء لا سيما وأنها 
أغنة صغيرة للأطفال وحدهم »> نعم للأطفال وحدهم » تستعمل فى جميع 
السوت الارستقراطة لنوم الأطفال + 
قالت كائرين ايفانوفا ذلك وأخذت تغلى : 
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مالہرو مسافر تلحرب 
لا بدری می بعود +++ 
ثم استد ركت تقول : بل الأفضل أن نغنى « خمسة فروش » ٠*‏ 
يا كولا » ضع يديك على خصربك ! سرع ! وآت با لینا» استدیری 
E‏ معا کس ! وسوف ارافقکہا 1 و بولا صفق الأبدى : 
خمسة قروش › خمسة قروش 
لانشاء آسرنا ٠٠١‏ 
و تاها و به سیعال اخدذت تهر ها هزاً : کح کح کح +« 
وقالت تخاطب بولا من خلال السعال : 
اعدلى وبك يا بولتشكا ! اله ينزلق عن كتفك ! عللنا الآن أن 
محافظط عل احسن مطهر e‏ ی ری r‏ اتناس اکم اولاد أسرة 
سلة ! آه ٠٠١‏ ما أكثى ما قلت ان صدر هذا الفستان نى أن بكون 
اطول +++ ولکن ااك اس 5 صو ا ھی ال افسكدت کل ش۶ : 
« قروا ! فصروا ! » فانظرى الآن ماذا كانت النشحة : لقد لشوهت 
هذه الطفلة ! ماذا ؟ متم أولاء افون البكاء ؟ ما بالكم تعودون الى 
الكاء أبها الأضاء ٩‏ ها يا كولا ! حن ! بسرعة أكر ! أكر ! أكر! 
أوه ! يا لك من ولد لا بطاق ! 


خمسة قروش › خمسة فروش 
ماذا ؟ أجندى” أيضاً ٩‏ ماذا تريد أيها الحندى ؟ 


کان شرطى من شرطة المدينة شق لنفسه طريقاً بين الجمهور 
بالفعل ! ولكن سيدا يرتدى بزة رسمبة ومعطف ضابط » سداً هو موظف 
كير فى حو المسين من عمره » وقور المظهر مهيب الطلعة »> يحمل 
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عدا ذلك وساماً فى عنقه ( وهذا الامر التفصبلى الأخير قد أبهج كاترين 
ایقالوفنا کثرا واحدٹ فى شرطى المدينة ايرا كيرا ) » قد طهر فیتلك 
اللحظة نفسها قارب من كاترين ايفانوفا مادا الها ورفة لقدية فمتها 
لاه روبلات »۰ و کان و هه بسر عن شفقة صادفة ه قتاولت کائرین 
#يغانوفنا الورفة » والعلت أمام الرجل بشىء من الأب » بل وبشىء من 
اللاحتفال ٠‏ وبدأت تكلم فقالت متعالية : 

أشكرك پا سيدى ٠‏ ان الأسباب التى أهابت بنا الى ٠٠١‏ خذى 
امال يا بوليتشكا ء٠‏ هأنت ذى ترين أن هناك أاساً كراماً عظاماً مستعدين 
لمساعدة سدة نيلة بائسة أنالح علبها الدهر ٠٠١‏ إن أمامك يا سيدى 
يتام ابلاء » بل بتامى يمكن أن تقول ان لهم فربى بأعلى الأسر 
الارستقراطةء ولكن ذلك الخرال التافه الذى كان بسسل التهام دراريج 
٠١‏ اه ٠٠١‏ لقد ضرب الأرض بقدمه لأشى أزعحته ! قلت له : 
« يا صاحب السعادة > كن حاماً لأيثام المرحوم سميون زاخارش > آنت 
يا من عرفته حق معرفته » فان انساناً حقياً بين المحقراء قد افترى على 
پنته فی بوم موته افسه ٭ ۲ ٭ آما پزال هنا الندی ھا ٩‏ کن حاما لا 
يا سندى ( كذلك صاحت كائرين ابفائوفا ميخاطة الموظف الذى إعطاها 
#لروبلات الللالة ) ء لاذا يلاحقلى هذا الخندى ٩‏ ما باله پطاردنى دائماً ؟ 
لقد سبق أن هربا من جندی غیره فی شارع مشتانسکابا ٠۰۰‏ ماذا ترید 
أيها الى ؟ 

لا يجوز اكم أن شلوا هذا فى الشوارع ! يجب عليكم أن 
لتر موا حدود اللمافة 

- ألت الذى لا تلتزم حدود اللماقة ! أا أفعل ما يفعله العازفون 
على أرغن بارباريا ! فما شأبك أن ؟ 

- من أجل العزف على الأرغن ء لا بد من رخص ١٠ء٠‏ أما ألت 
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هقد قررت أن تفل ما عله دون الحصول على رخص 44+ فان 
ترعجين الناس وتعكرين صغفوهم ! أبن تسكنين ؟ 

أعولت كانرين ايفانوفا تقول ٠‏ 

ماذا ٩‏ ترخيص ؟ لقد دفلت زوجى فى هذا الوم نفسه ! أى 
لر خیص ترید ؟ 

تلاخل الموظف ققال : 

سىدتی » سدتی › هدئى نفسك + الى ٠‏ سأوصلك الى بتك ! 
لس هذا لاتا هنا » أمام الئاس ! أنت مربضة ! 

قصاحت کاترین اپالوفا قول : 

یا سید ٤‏ یا سد » ألت لا عرف شا | سوف نذهب الى شارع 
تفسکی ! پا صواماء یا صونا ! ولکن این ذهیت صونا ؟ انها یکی هی 
أيضاً ! ولكن ماذا دهاكم جما ؟ 

وصرخت فجأة سأل : 

- کولا » لنا ء الى أن تذهان ؟ الى أبن اشا ذاهان ؟ 

کان کولا ولنا ء وقد ربا الندى الذى يريد أن شض علهما 
وان بقتادهما الى مكان ما» وروعتهما هذه الجمهرة الملحلشدة من الناس 
وهذه الجالات المشونة فى أمهما ء كانا قد تماسكت بداها وأخذا 
ور كضان كأما على سابق اتفاق وتواطو «ء فلما رأتهما المسكنة كاترين 
اينانوفا عل هذه الال أخذث شن وٹنشجح › واندفعت تطاردهما ٭ انه 
منطر عحب محرن أن براها المرء ر كض هذا الر كض غارقة بدموعها 
ملقطعة ألقاسها « وأسرعت صوا وبولا تركضان وراءهما ء 

- ار جیهما پا صودا » ارجسهما ! آه !ء٠٠‏ يا للأولاد الأغساء ! 
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يا للأولاد الاين ٠٠٠!‏ يا بولا ! أدركهما ! اقضى علهما ! من اجلك 
انما اا ءءء 

وترادحت کانرین اپغانوفنا فی رکضها وسقطت ۰ 

صاحت صونا فائلة وهی نميل عليها : 

اها مغطاة بالدم ! ر باه +++ 
راسكولليكوف ولببزياتتيكوف أول المسرعين ٠‏ وقد أسرع الموظلف 
أبضاً + ووراءه وصل شر ی المد نة وال ى دمر ?0 أقصة جد دة ce‏ 
م ح رك بده باشاوة انرعاج » شاعراً أن هذه القضة ستحدت كيرا من 
المتاعب ء 

فال الشر طى وهو بصرف اأستطلعان الدرين تجمعوا بلظرون : 

- النصرهوا ! انبصرهوا ! 

وال أحدهي : 

اھا وٽ + 

و فال آخر : 

_ لقد فقدت عقلها ء 

وقالت امرأة وهى ترسم على لفسها اشارة الصلب : 

راف الله بها + هل اعد الأولاد عل الأقل ٩‏ ها هم ولاه 
ار جعون ! ان الكرى ھی الى أدر کتهم + ا للسفاربت أ++» 

ولكن حبن انعم النظر فى كانرين ايفانوفنا عرف أنها لم اجرح 
لاص طدامھا بتر کا قد رت صو اا فان الدم الذى صح بالحمرة )2 
الشارع انما تدفتى من حلقها ٠‏ 


۷۹ 


دمدم الموظف قول لراسكولسكوف ولبزیاتنیكوف : 

- آنا أعرف » أا أعرف »> هذا مرض الل ! هكذا نجس الدم 
من فم المربض لم يخنقه ء شهدت هذه المادلة نضسها منذ مدة غير 
طوبلة : إلحدى در انی سکيت من صدرها عل دا الحو کاساً من دم 
على حان فحاة ۰ ما العمل ؟ سوف الموت +++ 

اتر عت صواا اله : 

هنا ! هنا ! الى تى ! آنا أسكن هناء هنا » فى هذا امازل > 
العمارة الثانية ٠٠١‏ فلتنقل الى بيتى » بسرعة » بسرعة ٠٠١!‏ استقدموا 
طسبا + + ا +++ ب لبا ++ 

كذلك كانت تقول صونا متحهة بكلامها الى الحضور واحداً بعد 
وأاحد + 

وسرت الأمور بفضل جهود الموظف ء حتى لقد ساعد الشرطى 
نفسه فی تقل کاترین اپفانوفتا ٭ صعدوا بھا الى مسکن صوبا وهی شبه 
يبدو على المريضة أنها تثوب الى شعورها شيا بعد شىء ٠‏ ولقد دخل الى 
الفرفة »> عدا راسكواشىكوف ولسزباتليكوف » دخل الموغلف والشرطى ٠‏ 
و كان الشرطى قد صرف المهور فلم يفلت مله الا بضعة فضولان 
صاحبوا کاقرین انو فا وموکها ودخلوا الفرفة هم أيضآاً ۰ ووصلت 
بوليا ممسكة كولىا ولينا اللذين كان برتجفان وييكيان ٠‏ وهرع فن 
بست کابرناموف ایشا عدة أشخاص : کابرناژموف نضسه » وهو رجل 
أعر ج أعور يضفى عله شعر رأسه وشه المحسد جمد شعر الترير 
مظهرا غريناً جدا ؟ وامرأله التى بسر وجهها عن ذعر مستمر 
متصل ؟ وعدد من أولادهما فرت أفواههم وجمد نهم الدهشة ؟ وظهر 


A 


بين المشاهدين أخيرا سقدريجايلوف ء٠‏ فنظر النه راسكونيكوف فى أول 
الأمر مذھولا لا پفھم من این عساء طلع ٤‏ فهو لا پنذکر آنه راه بین 
الجمهور المبحتشد فى الشارع ٠‏ 

ونکلم الحضور عن استقدام طسب وكاهن ٠‏ وهذا هو الموظب 
بصدر أمره باستقدام طبیب » رغم انه کان قد همس پقول اراسکو سكوف 
ان مساعدات الطب أصبحت غير مجدية ٠‏ وتعهد كابر ناؤموف أن پسعى 
الى الطب لاحضاره ٠‏ 

وتحسنت حالة كانرين ايفالوفا فللا ناء ذلك »> فالئزيف فد 
اطم موقناً ٠‏ وألقت كاترين ايفانوفنا نظرة موجحة > وان تكن ابئة 
نافذة »> على صونا الى كانت يحفف فطرات السرق عن جسنها شاحبة 
الوجه مرتعشية الندين ٠ء‏ وطلبت كائرين أخيراً انهاضها ء فأ جلست على 
السرير مسنودة من اهتين ٠‏ 

دمدمت تقول بصوت ضعيف : 

أبن الأولاد ؟ هل ارجعتهم پا صولا ؟ آہ ٠۰۰‏ با لهم من بلهاء ! 
اذا هر تم ٩‏ اه ٠۰۰‏ 

وغطى الدم شغفتها الصو حتين من جديد + فأجالت عينبها على 
ما حولها ٭ وقالت : 

٠٠١‏ أهكذا تعشين ادن با صونا ! لم يتح لى أن آنى اليك قل 
الآن مرة واحدة ! 

و لظرت اليا بألم ء 

ماذا ؟ کاهن ٩‏ لا رید !۰ هل معكم روبل تضعوله ؟ أا 
لا ذنوب لی ! لا بد أن پغفر الله لى ٠‏ ان اله بعلم كم ثألمت ! فاذا لم 


بنفر لى ء فلا يعفر" ! 


A1 


واستولی على کائرین ایفانوفنا هذیان ما فتیء پزداد اضطراباً ۰ 
كانت فی بعض اللحظطات ترعش > والظر حوالها »> فلتعرف جع 
الأشخاص الذين طون بها » تعرفهم خلال دققة واحدة > ثم 
ما ثلبث أن تفقد صحوها وترند الى هذيانها من جديد ٠‏ وكان تلفسا 
أبع“ أجش » وكان شاا ألما » وكان يلسمع نوع من القرقرة پخرج 
من حلقيا » 

وهتفت تقول وهی تحتنق لدی كل كلمة تقطق بها : 

س فلت له : د پا صاحب السعادة ٠٠١‏ » أه ٠++‏ سحقاً لأمالنا 
لودضجوفا هذه +٠۰!‏ ینا »> کولا »> ضعا پديكما على الخصرين > واجملا 
رقصکما أسرع ¢ أسرع ٠+١‏ الزلقا ٠٠١‏ الرلقا ١٠ء٠‏ عاكما بخطوة 
« السك » ٠+١‏ اقرع كسك ! كن ولداً رشيقاً ! 


¥ 
لك ماس ولال ٠‏ 
ماطا بعاں ٩‏ ها + + + م جب الشناء كيا ہی 


لك اجمل عينين 
فماذا تربدين أكثر من ذلك با فتاة ا 

- لعم » ماذا تريدين أكثر من ذلك ؟ يا للشبى ما أسخف فوله ! 

ها ٠۰١‏ نعم ٠٠۰‏ وهذا شعر احر : 
تحت إشعة السمس إخارة » بوادى داغستان * 

اه ٠ء‏ شد ما حت هده الأغنة 1 احسستها حتی العبادة ¢ هده 
الأغبة ! هل تعلمين يا بوليتشكا ؟ كان أبوك بغنها أيام كنا خطبين ٠٠‏ 
ذلاك ما يجب أن لله اذا ردا الغناء ! ولكن ماذا حدث © ماذا حدث ؟ 


لقد سیت ! هلا ذکرنمولی ! ذکرونی ! 


YAT 


بريشة الفتالة السو 
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١ فيانىة‎ 


+ 


| کورساکوفا 


کات کار ین ابغالو فنا فی دال اضطراب فيد ۲ وکات اول 
أن تلهس وأخذت أخيرآ فى بصوت رهس أب مکسر سار 
معطتلقة عند کل کایة نطق بها ؛ و کان و جهها بسر عن رغب مأ نفك 
پبزداد ٤‏ 
تحت اشدطة الشمس اخارة » دوادی دإمستاڻ ۰۰+ 
وڈى صدرى رصاصة 

وأعوات تقول فبجأة بصباح مزق وهى تجهس باكية : 

ا اجب السعادة ¿ کن حاساً للشامى ++ تکر یما لدکری 
الاستقال الذى استقلاك به سمون زاخارتش ٠٠١‏ والذى يمكن أن 
,بو صاش باه ارستقراطی + 

وااتفضت كار ين ايفانوفنا فحأة وقد ثاب الها شعورها وأخذت 
تقول فى رقة وحنان وكأنها تستغرب أن تراها أمامها : 

صنو سا 1 صو ا ! أت ابا ها ٩‏ 

أ لهضت کاترین ایفانوفا من جدید + 

صرخت قول فی پاس وکر : 

كفى ! أن الأوان ! ودا ! لقد أجهزوا على الحصان القديم ! 
انه طس ! 
وتر کت راسيا پتهاو ی عل الوسادة »+ 
وعاد الها شعورها مرة ثالية > لكن ذلك لم يدم الأ مدة قصير2 ء٠‏ 


انقلب وجهها المصغر” الى وراء » وانفتح فمها »> وامتدت سافاها فى لشنج» 
وزفرت زفرة عة ومانت ه 


TAL 


اسرعت صونما الى جتمانها » فطوقتها بذراصها مثألة ء وشدت 
رأمها الى صدرها الناحل ٠‏ وجلت بولا عند قدمى أمها فشلتهما باكة 
ناشىجة ٠‏ ولم يدرك كولا ولا ادراكاً واضحاً ما الذى حدث ء لكنهبا 
آوجسا أن ثمة شا رهبا قد وقع » فارتمی کل مهما بین ذراعی الآخرء 
وفغر فماهما ولخدا بصرخان ۰ کاا ما يزالان برنديان ماب المهر جين › 
فأحدهما عل رآسه عمامة ٤‏ والأخرى على راسيا طافة تريلها ريشة 
انسامة + 

لا ندرى كيف وأ جد «الدبلوم » موضوعاً على الوسادة قرب 
کاثرین ایفانوفنا > غیر أن راسکولہکوف قد رآه على کل حال ۰ 


انعد راسکو سكوف خو اللافدة » وأسرع لىز ياتىكوف پلحق بهه 


قال سفدرپجابلوف وهو یتقدم نحو راسکولشسکوف : 

س رود یول رومانوفتشس » علدى كلمة رید ان أقولها للك ٠‏ مر 
مستسجل 1 

فسرعان ما اسجی ل4 لسزباشسکكوف عن یکا ره وا می 1 مسىتمطضاً ¢ 
تیر أن سفدرپجایلوف ابتعد براسکوانیکوف مزیداً من الابتعاد پرید أن 
سفدر پسحابلو ف 

ب سوف اول چين هده الأمور ¢ صد نفقات الدفن وکل 
ما عداه ٠‏ هذا بقتضى مالا" مها ٠٠١‏ هان العصفوران الصغيران وهذه 
الست بو نشکا سوق أدخلهم مأوی لأيتام ¢ فتکونٰ العناية 4م احسن 


A 


ما نكون العناية » وسأودع اسم كل منهم ميلغ آلف وخسمائة روبل » الى 
الاطمتنان ء وسوف أخرجها هى أيضاً من الحمأة التى تسش فيا ء لأنها 
فناة طببة »> الس كذلك ؟ فشنطع أن تقول لآدفوتا رومانوقا فى أى 
وجه من الوجوه استعملت العشرة آلاف روبل ء 

سأله راسكولنىكوف : 

- لأى هدف من الأهداف تظهر هذا الكرم كله 4 

جاب سفدرپحاپلوف پتول ضاسکاً ضيحكة صغيرة : 

هيه ! هه ! يا لك من رجل فليل الثقة سىء اظن ! لقد فلت اك 
انی فى نير حاجة الى هذا امال ! لاذا لرفض أن تصد ق أننى لا أتصرف 
الا بدافع الأنابة ؟ وكيف دار الأمر نان هذه ( قال ذلك وهو شير باصيعه 
الى ال ركن الذى ترفد فيه المتوفاة ) ام تكن فملة ء لم تكن عجوزاً مراية 
ما ٠۰۰‏ ها فل لى : د« هل الأفضل أن یقى رجل مل لوجان حا يرتكي 
دناءانه وسحقاراته »۽ أ الأفضل أن تموٽٹ هى ؟ » +٠‏ وبدون مساعدتی »> 
فان بولیتشکا مللا « ستكون مضطرة أن سير فى هذه الطريق ها ٠١‏ 

قال تلك الكلمات بلهحة فها ثىء من « المكر » » دون أن يحول 
بصره عن راسکولشکوف »۰ 

اصفر ” راسكولنىكوف و حمّد رعا حين سمع تلك العبارات نفسها 
الى قالها هو نفسه فى حديله مم صونا ٠‏ وتفهقر فجأة وألقى على 
سند ر پحاپلو ف تطرة ضار ية + 

ودیدم سال بصوت مختلق : 


A 


س کش ++ عر فث + 4ء | ؟ 


- أا أفطن هنا » فى الحهة الأخرى من هذا إلاجز ء عند السيدة 
رېسلىش + هنا شقة كابرناۋموف »> وهنالد شقة السدة ريسلش > وهى 
صديقة لى منذ عهد طويل »> صديقة من أخلص الصديقات + أا جار من 
ليران » هذا هو الأمر !ه 

أت ¶ 

قحك سفدرپجایلوف ولاب کلامه فقال : 

vi‏ »> واسستطم أن کد لك صادقاً با روديون رومانوفتش 
المريز أن أمرك فد شاقنى كثيراً » ألم أقل لك انما سنكون متفاهمين ! 
لقد شبات لك بذلك ! نعم » لقد تفاهمنا ! لسوف ترى أنلى رجل موادع 
معجار مريح | لسوف ترى أننى أمرؤ ما تزال الياة معى ممكنة ٠‏ 


TAY 


اک والااسں 


القصرالاول 


علدلد عهد جدید غریب فی حاة راسکواسکوف؛۰ 
لكأن ضباباً قد سقط أمامه فحاة » يسه فىعزلة 
شل كشفة ٠‏ حان لد کر راسکوشکوف ده 


الفترة » بعد زمن » بعد زمن طويل ء قدر أن 


أنصحو ذهله كان بغور فى الظلام أحاناً » وأنه استمر على هذه المال الى 
أن رلت النارلة النهائة > الا فى لمظات فللة ء وقد اقتنع اقتناعاً ثاماً به 
قد ضل حنذاك فى أمور كثيرة > ولا سما فى مواقت سض الأحدان 
وف مدتهاء على أله حان استيحضر هذه الذكريات وحاول أن پبجمع شتانها 
وأن پوضحها » استعان بشهادة أشخاص آخرين » فعلم بذلك أموراً كثيرة 
عن تفه ٠‏ علم مللا أنه کان پخلط بین حادث وآخر » أو کان پن 
هذا اللادث شحة لادث ثالث لا وجود له فى الواقع وانما انشا له 
خباله » وکان تابه فى بعض الأحان فلق أو خوف سرعان ما يستعحصل 
الى رعب هائل ۰ ولکن راسکولنکوف 'نذكر أيضاً آنه كانت نمر به دفائق 
بل ساعات وربما أبام يميش خلالها الات لفسة تناقض مخاوفه السابقةء 
فھو غارقی فی خدر پشبه عدم الاكتراث الذى يعاله بعض المحنضرين٠‏ 
ويمكن أن تقول على وجه العموم انه يكون فى مثل تلك الأيام كمن 
بتحائى هو لفسه أن يشعر بوضعه وأن يدرك موقفه وان بعى حالته + 
وهناك وقالع أساسية معينة كانت اقل على لفسه خاصة مع أنها تتطلب 
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توضبحاً مباشر ا ٠‏ ولکن ما کان أعظم سعادته بأن سى عض الظروف» 
رغم أن هذا السيان قد استطاع أن بؤدى فى حالته إلى ازلة رهية لم 
بمکن تحاشها ۰ ۰ 

و کان يقلقه سفدربسحايلوف خاصة » حتى لمكن القول ان انشاهه 
کله قد تركز على سسغدريجايلوف ٠‏ فمنذ الوم الذى نطق فيه 
سفدريجايلوف بتلك الكامات الصربحة الرهيبة النى لا بد أن ترعب 
راسكولشىكوف »> وذلك فى فرفة صونا ء لحلة وفاة كائرين ايفانوفنا > 
منذ ذلك الوم القطم الحريان الطبيعى لأفكار راسكوانيكوف ٠‏ ولكن 
راسكولنىكوف لم يسارع الى توضبح الأمور لنفسه ء رغم القلق الشديد 
الذى أخذ يعانه ٠‏ كان ينفق له فى بعض الأحسان » اذ ييجد لفسه 
فجأة فى حى لاء مقفر من أحاء المديلة » جالساً وحده الى مائدة منعزلة 
فی أعماق حالة حقرة › غارقا فی آفکارہ » لا پکاد پتذكر ما الذى قاد 
خطاه الى هذا اكان » كان بتفق له على حين بعتة أن بخطر بباله 
سفدريجايلوف »> اذا هو لى له حشقة" واضحة صارخة » هى أن 
عله أن بجری حدیٹاً م هذا الرجل باقصى سرعة ممكنة » وأن بفرغ 
من هذا الأمر مرة والحدة ٠‏ حلى لد سل اله ڏاٽ یوم » فی مکان 
وراء الأسوار ء أله بنتظر سغدربحاپلوف » واه قد ضرب له موعدا 
للقاء فى هذا المكان ٠‏ وفى يوم آخر »> اسشقفل عند الفحر فرأى نضسه 
راقداً على الأرض لا يدرى أين »> فلم يفهم ما الذى جاء به الى هناء 
ولا عرق كيف وصل الى هذا الموضع ء ثم انه خلال البومين أو الأيام 
الللالة التىأعقست وفاة كاترين ابغانوفنا فد تسح له أنبلقى سفدريجايلوف 
مرتين »ء وذلك فى غرفة صولا التى ذهب الها لا لدف الا أن يراها 
لظة ٠‏ وقد تبادل الرجلان بضع كلمات مقتضبة جداً ء ولكن نجنا أن 
مسا النقطة الأساسية ء فكأن بلهما الفاقاً مضمراً على أن بلزما الصمت 


۹Y 


ھی هذا الموضوع الى حین ۰ کان تابوت کائرین ایفانوفنا عندثذ ما يزال 
فى غرفة صولا ء۰ وکان سفدر پجايلوف بنشط فى سل امام الدفن ٠‏ 
وفى اللقاء الأخي الذى تم بين الرجلين شرح سغدريحايلوف 
لراسكولنيكوف أن المساعى التى شرع فى القيام بها من أجل أولاد 
المتوفاة قد ألمرت » فغضل بعض العلاقات النى له ء استطاع أن پدخل 
الأبتام الللاثة فى مؤسسات ماسبة »> وكان للمال الذى آودعه لهم فضل 
کییر فى ذلك » لأن الأولاد الذين يملكون مالا يسهل فبولهم فى هذه 
المؤسسات أكثر مما بسهل قبول الأولاد الذين لا بملكون شيثاً ٠‏ وتكلم 
سفدرپجايلوف فللا عن صونا كذلك » ووعد بان يزور رامىكوللىكوفق 
فى بته فرينا »> وأسمعه أنه يتمنى لو بطلب منه اللصح « فهو فى حاجة 
ملحة الى أن پكلمه فى بعض الأمور ٠٠١‏ » ؟ وقد جرى هذا الديث بين 
الرجلان فى ححرة اللدخل › فكان سغدريحايلوف يحدةق الى 
راسكولنيكوف بنظرة لابتة ثم حفص صوته بعد فترة من صمت يسأله : 

- ولکن مالك يا رودیون رومانوفتش ٩‏ يدو لى أك لست فى حال 
عطلييعة * صحبح ألك تصفى ولنظر > ولكن لا يلوح علك أنك تفهم ! 
ها ٤‏ پسغی أن تنحادث معا بعض الئی+ ! بؤسفلى الى مشغول بشئون 
غیری وشٹونی اا الى هذا المد ! 

م أضاف قول فجأة : 

هه !ا جمع الشر محتاجون الى هواء » الى هواء ء الى هواء فل 
کل شیء ! 

وتلحى بنتة حنى فسح مجال المرور للكاهن والقندلفت اللذين 
کا بصعدان السّم ء انيما آليان لاقامة صلاة اميت ء لقد اتخذ 
سفدر يحابلوف الاستعدادات اللازمة لاقامة صلاة الميت هذه مرتان فى 
الوم بغبر القطاع ء 
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تردد راسكولنيكوف للظة ثم بع الكاهن الى عند صونيا ٠‏ وكان 
سفدریجایلوف قد غاب ۰ 

وقف راسكوشكوف على العتة ٠‏ وابتداً القداس مادا مهسا 
حرباً ٠‏ كان الفتى يشسعر باوت مند لعومة أظفاره ٠‏ وكان احساسه 
يحصور اموت بصطبع عنده داتما بئوع من رعب صوفى ٠‏ وهو مند مدة 
طوبلة لم بشهد قداس جنازة ٠‏ والى هذا كله يضاف الآن احساس 
بالاضطراب والرعب اشد ايلام" + 

نظ الى الأولاد ٠‏ كالوا جميعا راكمين فرب اللابوت ٠‏ وكالت 
ہولینشکا تبکی ۰ ووراءهم کانت صویا تصلل وتکی برفق ۰ قال 
راسكوانيكوف يحدث لغسه : « الها لم تنظر الى مرة واحدة فى هذه 
الأيام الأخرة ٠‏ انها لم اسخاطبنى بكلمة واحدة » « كانت الشمس لمر 
الغرفة بضاء وى > ودخان اليخور بتصاعد الى السقف > والكاهن برتل 
أدعبته ٠‏ بقى راسكولنيكوف الى آخر الاحتفال فلما بارك الكاحن وود ع 
منصرفا" > ألقى على ما حوله نظرة'غرية ٠‏ واقترب راسكولنيكوف من 
صونا بعد التهاء القداس + فاذا هى اول يديه فحأة وتمسل برأسها على 
كتفه ٠‏ دهش راسكولشسكوف من بادرة الصداقة والمودة هذه ه بدت له 
هذه البادرة غرية ٠‏ اساءل ! كف لا للفر مله صونا أقل فور »> كيف 
لا تشمثز مله ای اشمثراز ؟ وکات پدها لا رتش فی بده ! با للتضحة ! 
هكذا فهم راسكولنكوف الأمر على الأقل ٠‏ لم تقل صونا كلمة 
واحدة ٭ صافحها راسکوانکوف وخرج ٭ کان پشعر بارهاق فطیم 
پجتاحه ٠‏ فلو کان پستطع فى تلك اللحظة أن يذهب الى مكان ما » الى 
اى مكان يشعر فه بوحدة مطلقة » بعزلة مطلقة > ولو دامت مدى الماة ء 
اذن لد تسه سسداًء ولكن راسكولنكوف كان فى هذه الأونة الأخبرةء 
رغم بقاله وحبداً فى جع الأحيان قربا » لا فلح فى الوصول الى 
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الشعور بالوحدة ٠‏ كان بتفق له أن يخرج من المدينة » وأن بسي فى 
الطربق الكيں ٠‏ حتى لقد توضّل ذات مرة فى غابة ٠‏ ولكن كلما كانت 
الأماكن أشد عزلة وأكئر خلواً شعر راسكويكوف بحضور عق 
مستسر مقلقى برعه »> وبضايقه خاصة ۰ فکان يسرع علدد عاد اى 
امديلة » فختلط بال ممهور »> ويذهب الى « سوق العلف » » فشعر هنالك 
بشیء من الارتاح ٠‏ 

و کان ذاث مساء فى مطعم حقير فه غناء ء فبقى يصفى الى الغناء 
ساعة كاملة > وقال لنفسه اله منتهج به » ولکن فلقه عاد پجتاحه اخر 
الأمر » فان شا بشيه عذاب الضمير قد أخذ ينهش قله »> وقال اتفه 
فجاة : « هاا ذا جالس أستمع لغناء » فهل هذا هو ما يلبق بى أن 
أفعله ؟ » ٠‏ على أنه لم يلبث أن أدرك أن مدار قلقه لس على هذا » وأن 
هناك مسألة پجب حلها بين ابطاء » لكنه لا يستطيع أن بسر عن هذه 
امسألة بکلام » أو أن بترجمها بأتوال ٠‏ كان كل شىء تنشابك خوط 
كمة غزل : « لا ٠٠‏ الصراع أولى ! بورفير ٠٠١‏ أو سفدربجابلوف ١ء٠‏ 
لاأن أقوم پتحد اخر وهحوم جدید فذلك خير من هذا ء٠٠‏ نعم» نعم أ۰ 
قال راسکوشسکوف ذلك لنفسه ثم خرج من المطعم وهو يكاد برض 
رکضاً ۰ وخطرت باله دوا وآمه » فاذا هو پشعر برعب هائل » لا ندري 
لاذا ! وفى للك الللة استبقظ قل الفحر فى غابة بحزيرة كرستوفسكى* 
مرلعدا من الحسى ٠‏ فاد الى يته قبل طلوع الشمس ٠‏ وزايلته إلحمى 
بعد نوم بضع ساعات > ولكنه استقظط متأخراً ٠‏ كانت الساعة حين اسشقظ. 
هى الثاية والنصف بعد الظهر ؛ 

فتذكر عندئد أن دفن كانرين ابفانوفا كان موعده ذلك الوم ء 
فسرّه أله لم شيد الدفن ٠‏ وجاءته تاستاسا بغدائه > فأكل وشرب 
بشهوة كيرة توشك أن تكون شراهة ۰ وکان ذهنه أنضر » وکان يجس 
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أنه أهدأ مما كان فى الأيام السابقة » وأدهشه أنه عائى ما عائنى من رعب 
شدبد مستمر + 

وفتعح اباب فى تلك اللحظة » ودخل رازومخين ٠‏ 

قال رازومخان وهو يلاول كرسا ويجلس علبه فالة 
راسکوانیکوف : 

هه ! انه بأكل ء ما هو اذن بالمريض ! 

کان رازومسخین فی حالة اهشاج شدید لا بحاول أن یخضه ۰ کان 
يتكلم بلهجة بها غيظ واضح ٤‏ ولکه ا تخل ولا برفعم صوته ۰ لکأنه 
ست ةا لها صفة إ١‏ ستثنائة جداً ودا يتكلم بلهعجة جازمة فقال : 

اسمع ! لقد اسامتمولى فاذهوا جسعاً الى جهنم ! ذلك انى 
أرى الآن رؤية واضحة وضوح النهار أنى لا أفهم من الأمر شبثاً اليتة! 
ولا يذهين بك امشال الى أننى سأحاصرك بالأسئلة ٠‏ فلقد أصيحت 
لا أعاً بهذه الأمور كلها !ء٠٠‏ ولست أريد قط أن ١ءء‏ قد تكشف لى 
بنفسك عن جميع أسرارك » فاذا أا لا أصغى الها ٠‏ لحم > لسوف أبصق 
استخنافاً ثم أمفى لشألى ! والما جت الآن لهد واحد مو أن اعرف 
آولا بنضى » معرفة حاسمة »> أألت محنون أم لا ء ذلك أن هناك أناماً 
- لس أمرا هاما أن سيم - مقتنعون بأنك محنون أو على الأفل بابك 
مؤهب لأن تصبح مجنرناً ٠‏ وانى لأعترف لك بأانى كنت أن نضى 
مستعداً أت الاستعداد لأن أرى هذا الرأى »> أولا سسب أفالك السيخفة 
بل الجسسة ( لا سما وأنها لا تعليل لها ) > وثانا سسب سلو كات الأخر 
مم أمك وأختك »> فهو سلوك لا يمكن أن پسلكه الا اسان شاذ أو دلىء 
او محنون *ء فالت اذن محلون ؛ 

هل رأيتهما منذد مدة طويلة ؟ 
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منذ لمظة ء وأنت ؟ أنت لم ترهبا مرة أخرى منذ ذلك الوم» 
الس كذلك ؟ فأين كنت سكم طوال هذا الوقت ؟ هلا قلت لى > 
أرجوك ! لقد جت الى بيتك للاث مرات ء وأمك مريضة منذ الآنس 
مر ضا شدیدا ۰ فر رٹ ان ج ء الك »> فيحاو لت آفدو تسا روماتوفنا أن 
اتمنعھا من ذلك ء لکنھا لم تفلح ٭ قالت : « اذا کان مریضاً » اذا کان ند 
صاب عقله اختلال » فمن ذا پنجده اذا لم تلجده أمه ؟ » ٠‏ عندلذ جتنا 
ما » لأنا لم شأ أن نتر كها وحدما ٠‏ وفى الطریق »> فلا کل شىء فى 
سسيل أن نهدئها ٠‏ ولكننا دخلنا فلم نجدك ! جلست هناك > وليشت 
جالسة عشر دفالق > وكا سن اء ذلك الوفت شف الى بجا ها 
لا الطقى بكلمة واحدة + بسدئذ لهضت وقالت : « ما دام يبخرج فمعلى 
ذلك أن سحته حسلة › وآنه سی مه ء پترتب على هذا أنه لا پلىق بأمه 
الصدفات ١‏ ء وعادت الى بتها > ثم لم ليث أن اضطرت الى ملازية 
الفراشس ٠‏ وهى الأن اعانى من الحى » وقول : « فهمت ! ان وقنه 
ا يسم غير حسبته ۰ء »۾ + الها سظد ان صوفا سىسواوقا حستك أو 
خشاك أو خللتك »> لا أدرى ! سرعان ما ذهت الى بت صوفا 
سىمىو لوقا › 5 کنت ار بد أن قف على حفقشة الال ا صك بی # 
وصوفا جرب على الأولاد ملاس اداد ٠‏ أما رودا فلا وجود له ! 
علد ید نظلرت » واعلذرت > وخرجت › و مضت الى آفدو تسا رومالوفنا 
أروى لها ما شاهدت ! القصة اذن باطلة : لا حسة مالك ولا ثىء من 
ذلك ء ولمل كل ما فى الأمر أنك محنون ! ولكن هأ ذا أراك تلتهم لم 
بقر مسلونا فكأنك لم تذق طعاماً منذ ومين ! صحيح أن المحائين باكلون 
هم ضا +++ ولكن لا ۰٠ء‏ ما أنت بمحلون +++ رغم انك لم تقل لى 
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كلمة واحدة ! ما آنت پمجنون قط ! اذن ٠۰۰‏ شبطان بأخذكم جمعأًءء 
فلا بد أن فى الأمر سرآ » لا بد.آن فى الأمر سرا ٠٠+‏ وأا لا ريد أن 
اصد ع رأسى بأسرا ركم ! انى لم أجىء الا لأزعجك تخضغاً عن نضىء 
وأا أعلم ماذا بقى عل أن أفعل ! 

بهذا ختم رازومی‌خین کلامه وهو بنهض ۰ 

سأله راسکوشکوف : 

ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

أأصبح بهمك الآن أن تعرف ما الذى سأفعله ؟ 

حذار ! انك تريد أن شل على شرب المر ! 

ىف ۰۰۰ کف حزرت هدا ٩‏ 

لا پحتاج الأمر الى کی ذکاء ! 

بق رازوسخين صامتاً بعض الوقت ء ثم فال فجأة بيحماسة : 

لقد كنت فى ذكا حصيف العقل على الدوام + لم تكن ممجلوا 
فى يوم من الأبام ! نعم > كلانك صجبح ٠‏ سأقبل على شرب المر ! 
استو دعك الله ! 

قال رازومخین ذلك واتجه تجو الاب + فقال له راسكولشىكوف : 

کلمت اختى عثلك يا رازومسيين »> أمس الأول » فما أذكر ٠‏ 

فتوقف رازومخين فجأة > حتى القد اصضر وجهه قليلا وهو 
اله : 

على أا ٠٠١۹‏ ولكن أين عساك رأيتها » أمس الأول ؟ 

بستطيع المرء أن يدرك أن قلنه قد أخذ يخفق خفقاناً فوياً » 


فال راسکولشکوف : 
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جاءت الى هنا ! وجلست فى هذا المكان ! وتكلمنا ! 


هی ؟ 

مم > ھی ! 

س ماذا قلت لها ؟ أقصد ماذا قلت لها عئى. ؟ 

قلت لھا انك شاب ممتاز » شرف > مجتھد ٭ لم آذكر لها انك 
تحبها ء فذلك أمر العرفه هى ء٠‏ 

لعرفك ٠٠+‏ هی 

طعا 44+ وعلبك أن تكون لهما لدا وحاماً ولصيراً » أينما 
حطّت رحالی وکغفما کان حاى ! أقول لك هذا لأنلى أعرف مدى 
ما تتحمله لها من حب ء ولأننى مقتنع بطهارة عواطفاك ونقاء مشاعراك ٠‏ 
وانى لأعلم أيضاً أنها ء من جهثها » يمكن أن تحبك ء هذا اذا لم تكن 
ند أحبتك وانتهى الأمر ! والآن قرّر : هل عليك أن تقل على شرب 
الجمر ! 

رودیا ٠۰۰‏ اسمح ۰ه طب ٠٠١‏ اه ٠٠‏ وأنت ء الى أبن تريد 
أن تذهب ؟ اذا كان ذلك سرا » فاکتمه ان شئت ٠‏ ولكننى سأطلم على 
السر آخز الأمر ٠٠١  !‏ انى لعلى يقن من أن المسألة لا تعدو أن تكون 
سخافة من السخافات لا صد ! وأنك قد اختثرعت هذا كله ! مهما 
ہکن من آمر » فأنت فت رام »> نت دوع الفتبان ! 

قال راسکواشىکوف : 

ولقد أردت أن أقول لك أيضاً - لولا أبك قاطعتلى ‏ انك كنت 
عل حق تماما حان ذهبت الى أنه لا داعى الى محاولة اكتشاف تلك 
الأسرار « دع هذا الأمر الآن ٠‏ بالأمس قال لى أحدهم : ان المرء فى 
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حاجة الى هواء » الى هواء ! وأريد الآن أن أذعب الى ذلك الرجل 
لأعرف ما الذى کان يبه بذلك الكلام ! 

کان رازو سین واففاً يفكر > وقد عاد ستول عله القلق ٠‏ ثم 
قال حدث شه فحأة : « هو متآمر سان ء لا شك فى ذلك وهو 
يوشك ان پقوم بعمل حاسم ۰ نمم » هذا هو الأمر ۰ لا يمكن أن بكون 
الأمر غير هذا ء ودوا تعلم ذلك ء١‏ » . 

وقال وهو يقطم کلباله : 

- اذن ىء الك افدونا رومانوفا ء وألت ريد أن ترى ذلك 
الر جل الذى فال لك ان المرء فى حاجة الى هواء » الى مزيد من الهواء 
داعا ٠٠١‏ معني ذلك أن لتلك الرسالة علاقة بهذا الأمر ٠٠٠‏ 

بهذه الحملة الأخيرة تم رازو سان کلامه على حدة ۰ 

سال راسكولنىكوف : 

أيه رسالة © 

لقد للقت الوم رسالة أفلقتها كثرا »> كيرا جد ٠‏ أخذت آتكلم 
علك » فرجتنى أن أسكت ٠‏ لم ٠٠١‏ ثم قالت ان من الائر أن نفترق 
ریا جدا ٠۰۰‏ ٹم شکرتنی بکث من الحرارة على آئى ٠٠۰‏ لا آدرى 
ماذا > وأخيراً مضت الى غرفتها فحست لضسها فها ۰ 

سأله راسکوانکوف شارد الذهن : 

لقت رسالة ٩‏ 

- اسم > رسالة ء ألم تكن تعرف ذلك ¶ 

وصمت الشابان کاإهيا ٠‏ 


آمسستو دعك الله پا رودیون U‏ ہا صاحبی ٠۰۰‏ ف وت من 
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الأوقات م ٠٠ء‏ استودعك الله ! م فی وقت من الأوقات +٠٠‏ 
دعا من هذا ٠٠١‏ استودعك الله ! آن لى أا أيضاً أن ٠٠١‏ لن أشربء 
ما الداعى الأن ؟ 

كان متعيجلا » لكنه ما كاد يرك الشرفة ويغلق وراءه الاب حتى 
فتحه فجأة من جدید » وقال وهو بلقی نظرة متهر َة الى جانب : 

بالئاسة ٠٠١‏ فيما تعلق بتلك الريمة ٠٠١‏ ألت تعلم حکاية 
بورنن ٠٠١‏ ومقتل المرأة العجوز ٠٠١‏ ألا تتذكر ؟١٠٠‏ لقد اكتشنوا 
القانل ٠٠١‏ اعترف الفاتل وقدم جيم الأدلة ٠‏ تور أله واحد من 
أولثك الدمائين الذين البريت أا من تلقاء نى أدافع عنهم ٠٠٠‏ هل 
تتذكر ؟ وهناك شىء لفصيلى خر : ان مشهد المشاجرة مع الرفق > 
والقيقهات على السلّم نما كان الآخرون يصعدون ء ان ذاك كله انما 
ابتكره القانل ابتكاراً ليدفع عله الشبهة ! يا للمكر ! با للبديهة الحاضرة 
والحلة الارعة ! لا بكاد الرء يصدق ء ولكن الرجل أوضح هو لفسه 
کل شىء ! لقد خدعنى فى أول الأمر عن شى ! اله يبلك ععقرية المكر 
والحلة ء على كل حال » هذه أشاء موجودة ٠‏ فلا داعى الى الاسراف 
فى الدهشة ! هل مستلحيل أن بوجد أفراد من هذا النوع ؟ وأما آنه لم 
يطق صبراً فاعترف أخرا ء فذلك أمر أصدقه مزيدا من التصديق ء لقد 
خدعلی على کل حال ! تصور كم حمست لهم ودافعت عنهم ! 

سأله راسکوانکوف ود ظهر عله اضطراب واضح : 

كف علمت بذلك ؟ ولاذا بهمك هذا الأمر الى هنذا الي ؟ 


س لاا یهمنی هذا الأمر ؟ پا له من سال !ء٠٠‏ ان بورفير هو 
الذى أمدنى بهذه المملومات ! ثم انه هو الذى أطلعلى على كل شىء 
تقرياً » 


بورفر ٩‏ 
لعم > بورفیر + 
سأله راسکوانىکوف مرتاعاً : 


مادا +٠+٠١‏ مانا فال لك “١‏ 


شرح لی الأمر شرحا راسا » شرحاً « سکولوجاً » > على هی 
فى الشرح ٠‏ 

هو لفسةك +٠١‏ شرح لك إ 

اعم ٠٠١‏ هو نفسه + استودعك الله ! سأقص” علك شتا فيا 
بعد » أما الآن فثمة عمل يجب أن أقوم به ء هناك + جاء وقت تصورث 
فيه أن ٠٠١‏ ولكن ما الداعى الى هذا الكاام ؟ سأقول لك فما بعد !١ء٠٠‏ 
ما حاجتى الى السكر الآن ؟ لقد اأسکكرتنى أنت بغير خر ! لمم ء آنا 
سکران با رودیا »> سکران من غير أن أشرب خمرا + ها ء استودعك 
الله « سأعود الك بعد مدة قصيرة + 

قال رازومسخين ذلك وخرحء وما کان يبط السكم بخطى بطئة 
کان پحدث سه بقوله : « هو متآمر سیاسی »> حلماً > حتماً ٠‏ ولقد آفحم 
أحته فى الأمر + ذلك جاثز ء بل جائز جد » اذا نحن نظرا بين الاعتبار 
الى طبع آفدوتا رومانوفا ٠‏ هما الآن پلتقيان فى مواعيد يضربانها ! ألم 
تفهملى هى نفسها شا من ذلك لمحا بكثير من الكلمات الصييرة 
والاأشارات واللاحطات م هذا کله يدل عل أن تقد یری صحح + 
والا فکیف نعل هذا التعقد کله ٩‏ هه ٠+۰‏ وأا ظننت أن ٠۰۰‏ آه ٠٠۰‏ 
يا روب ! ما أكثر ما خلت أبضاً ! نعم »> كان ذلك طلالا ء ولقد آثمت 
فی حقه ! غير ان ذلك خطڑه هو أيضا ۰ لاذا شوش فكری ء ذاك 
الساء » فى الدهليز ء ليحت الصاح ؟ ها ٠٠١‏ يا لها من فكرة دة ٤‏ 
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خسيسة > يلاك الفكرة التى راودانى ! وما أعظم شهامة ذلك الفتى بقولا 
حين اعثرف بكل شىء ! هكذا ينضح الاضى كله دفعة“ واحدة : مرض 
روديا > واطواره الغر ييه »> وحتى ما سق هذه الفترة » حين كان روديا 
ما يزال فى الامعة فكان مظلم اللفس » مكتلب امزاج ٠‏ ولكن ماذا تعنى 
الآن هذه الرسالة ؟ لا بد أن وراءها شتا ! من هو مرسلها ؟ أطن آنه 


++ هم »++ سا خر هذا کله ای الور | » + 


تم انذکر کل ما بتعلق بدولیا » فأصیع لبه کاطلسد حن تذکر 
ذلك + وتخاص من جموده »> وأخد پش مشا سريماً يوسكت أن کون 
رکضا ۰ 

ما ان خرج رازومپخین حنی نهض راسکوانیکوف » فاثرب من 
النافذة »> ومشى فى الغرفة منتقلا من ركن الى ركن » كالما هو قد سى 
أبعادها ٠٠١‏ ثم ءاد جلس على السرير ٠‏ لكأنه قد تبدل يدلا تما : 
عاد الصراع ٠٠١‏ ما بزال هناك أذن مخرج ٠‏ « نعم »> هذا ممخرج بظهر 
أخيرآ ! » ٠‏ حقاً لقد كان راسكولنكوف حتى ذلك المين محصوراآ »› 
مخنوتا » كأن قدرآ قد جثم عله منذ الشهد الأخير مم لبقولا عند بورفير» 
حلی ان مشهداً اخر قد وقم غداة ذلك المشهد الأول تسه » وقع عند 
صونا ولم بنته > لم نله التة »> كما لعله سل ء ولقد ظهر ضعف 
راسکولشکوف فارهار اهارا لاما ء دفعة واحدة ء ألم بعترف عندئذ » 
مم صونا » من أعماق قله > أله أصبح لا يستطع أن حا حاملا وحده 
عتا كهذا المبء ؟١٠٠٠‏ وسفدريحابلوف ؟ ان سغدريحايلوف لعز ء ان 
سغدربحايلوف بقاقه أبضا »> رغم أله يقلقه من وجهة نظر أخرى 
تماما + لعل اك صراعا لا بد من خوضه مع سفدریجایلوف پمکن أن 
يكون مخر جا كذاك ؟ ولکن بورفیر ؟ ذلك شىء آحر !ء٠٠‏ 


« ها ۰۰۰ هكذا اذن ٠٠١‏ بورفي لضه هو الذى شرح لرازوسخين 
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اذن کل شیء ! شرح له کل شیء شرحاً « سکولوجا » ۰ انه لا پتخل 
عن هذه السكولوجا اللعنة التى بتسلح بها ٠١!‏ 'ولكن كف أمكنه » هو 
ٻورفر › ان پصد ق » ولو دفقة واحدة » أن بقولا هو الانی » بعد 
المشهد الذي فام بسنا قل وصول ىقو لا هدا نفسه » وهو مشهد لا پمکن 
ان کون له الا تسیر واحد؟» ۰ 

کاٹ ذکری هذا المشهد الدى دم سنه وان بو رر فد عاودته 
مرارا كثيرة فى هذه الأيام الأخيرة »> ولكنها كانت لعاودله افا صغيرة > 
فلو رآها كاملة فى جملتها لا استطاع أن يحتملها + 


« ان ما تام بنا من أحادیٹ » وما جری من حر کات واشارات » 
وما تبادلناه من نظرات » وما قلناه من أشباء بلهجة معينة > ان ذلك كله 
قد تم على نحو لا یمکن معه أن کون نقولا ( الذى كشف بورفر عن 
حقيقته منذ الصريحانه الأولى على كل حال ) هو الى استطاع أن برد 
عن اقتناعه ٠‏ أضف الى ذلك أن رازوسخين قد أخذت تراوده الشكوك 
والشبهات ٠٠١‏ معنى ذلك أن مشهد الدهليز تحت المصاح لم فته قاما ! 
وها هو ذا يهرع عندثذ الى منزل بورفير ! ولكن لاذا ضلله بورفير على 
ذلك الحو ٩‏ ماذا كانت غايته من ذلك ؟ ماذا کان هدفه ؟ لا شات فی آنه 
کان له هدف » ولكن ماذا كان ذاك المدف ؟ أية مصلحة له فى أن 
حول شبهات رازومخین لحو بقولا ٩‏ لا شك فی أله كانت له 
مصلكحة »> ولكن ماذا كائت تلك المصلحة © ان زماناً طويلا قد القضى بعد 
ذلك الصباح »> زمانا طوبلا مسرا فى الطول » لم نعرف خلاله أى أاء 
عن بورویر ۰ ان ذلك لا سىء پیر ٠۰۰‏ ۲ + 

تناول راسکولنیکوف فبعته »> وخر من غرفته غارفا فی آفکاره ۰ 
هذه أول مرة بشعر فيها بأنه فى حالة طبيحية > طوال ذلك الزمان ء 
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وفال يحدث لفسه : « يجب الاتهاء من سغفدريجايلوق > مهما 
كلف الأمر » وبأقصى سرعة ممكنة ٠‏ أطن أنه »> هو أيضاً » يتوقم آن 
أذهب اله بنضى » ٠‏ وفى تلك اللحظة > انيجس فى قلبه المعذب كره بلغ 
من القوة أن راسكولسكوف كان يمكن فى تلك اللحظة أن بقتل أحد 
ائثین : سفدرپجایلوف أو بورفیر ۰ ولقد شعر على کل حال بأنه قادر على 
أن يمل ذلك » ان لم يكن فوراً فعد حين ٠‏ فكان يردد فاثلا“ لنفسه : 
د سوف نری » سوف تری » ۰ 

ولكن ما ان اجتاز الاب المغضى الى فسحة السلم حتى اصيلدم ببورفير 
تفس ٭ کان بورفیږر بهم" أن یدخل عليه + دهش دهشة شديدة » ولكن 
دهشته لم تدم الا لحظة قصيرة ٠‏ أمر غريب : انه سرعان ما رى أن 
معچیء پورفیر اله مر طبیعی لا غرابة فه > فلم تر فه رؤیته أى خوف 
قربا + ارعش فى البداية رعشة خضفة » لکنه لم لبت أن عاد سط 
عل تفسه ء « لعل هذه هى الحائمة ؟ ولكن لاذا كان سير بخطى محاذرة 
كهرة » ولاذا لم امع وقع أقدامه ؟ هل يمكن أن يكون قد تنصّت 
على الاب 8 

صامح بورفیر یقول له ضاحکاً : 

- لم تکن تتوقع زبارتی با رودیون رومانوفتش ! لقد کنت الوی 
أن أجىء الك منذ مدة طويلة ٠‏ فلما مررت الآن عرضاً قلت لنضسى : 
« لاذا لا أصعد اله ء فأزوره زيارة قصيرة ء مدة خمس دقائق ؟ هل 
كنت خارجاً »> لا أريد أن أؤخرك عن اروج ء هل لك بسسجارة ؟ 

نال راسکوانبکوف وهو پقدم لزائره کرساً ویظهر له من الموذة 
والبشاشة والارتاح ما لو رآه هو نفسه لاستغربه حقاً : 


اجلس ہا ورور روقش ! 

امحت مشاعره السابقة دون أن نكف وراءها أى ظل ٠‏ انه 
من امعجرمين قطاع الطرق » خلال نلصف ساعة »> حتى اذا وضع المجرم 
سکله على عنقه دد خوفه کله دفعة واحدة ه 

جلس راسکوشکوف فال وریږ نماما ء واظر اله ميحدةاً ه 
فطرفت عان بورفير »> وأشعل سسجارة + 

ود راسکولشکوف من أعماق قلبه لو صرح اللا : « سا ء 


تكلم ء تكلم ! ما بالك لا تتكلم ؟ ) ء 


بدا بو ردر کلامه بعد أن أشعل سسجارة و نتم 
من دخانها نفساً ء فال : 

س ہا لسار 1 اھا ٣ ¢ o‏ فقي 4 
ولکلنی لا امستطیع تر کها ۰ انى اسل »> 
واشعر بحکاك فی حلقی »> والهث » واختنق * واد انی جاڻ وقد ذهىت 
منذ أبام وستشير الدكثور ب *٠*‏ الذى يظل يفحص الر بض مدة نصف 
ساعة على الأقل » فماذا قال الطبيب ؟ سخر منى فى أول الأمر ثم اخذ 
معن ف حسيا و لمعا ونصتا > م فال « ات پۆذىك التد خان ٩‏ رتال 
متو سان » 4 کلام جمىل ! ولکن کف 1 بمکنلی ان أستغلى عن‌الندخن؟ 
وبماذا استعبض عله ؟ انى لا أشرب خمراً » وذلك مصدر البلاء كله . 
ان مصدر البلاء كلد هو انی لا اشرب خمراً ٭ کل شیء اسبی کما تری 
ا رودبون رومالوفتش ۰ 


ال راسکولشنکوف دت سه مشمتزاً : « تراه یرید أن 
بستانف شطارته ؟ » ٠‏ وعادت الى خاله ذكري لقائهما الأخير فجاة »> 
فازدحمت فى قله العواطف التى كان قد شعر بها ناء ذلك اللقاء ٠‏ 

وتاب بورفر بر و فتشس حدیله وهو ما یرال فش بنظر انه الغرفة: 

- ثم انلى قد سبق أن جثت الك صاء مس الأول ٠‏ كيف ؟ أكنت 
لا عرف ذلك ؟ نم > جئت الى غرفتك ء الى هنا ء فكما حدث لى الوم > 
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كنت مارا أمام المنؤل » فقلت انى : د ماذا لو زره زيارة قصيرة ؟ » 
ثم صعدت ٠‏ فرأيت الباب مفتوحاً على سعته كلها ٠‏ ونظرت > وانتظرت 
بره" ٤‏ انصرفت دون أن أترلك للخادمة اسمى ء٠‏ ألست تعلق بابلك 

اكفهر وجه راسکولسکوف مزيداً من الاكفهرار + وبدا عل 
ہورفیر آنه حزر ما پجول فی فکره + وتابم کلامه فقال : 

آنا انما جت لأآبرر لك سلوکی یا عزیزی رودیون رومالوفتشء 
لآہرر لك سلوکی ! نعم › پنبغی لى أن أبرر لك سلوكى وأن أعنذر عنه! 

وتابعم يقول وهو يتسم ابتسامة خفيفة : 

ذلك واجب بقع على عانق »> ولا بد لى من الوقاء به ٠‏ 

قال ذلك وهو يضرب ركبة راسکوانيكوف يده ضربة تعر عن 
الألفة والمودة ٠‏ ولكنه افخذ هة الحد والهم فى تلك اللحظة لشسها 
لقريساً»› وخالط نظرته شىء من الزن ء وذلك أمر استغربه 
راسکولنیکوف کثیرا » فانه لم سبق له فى يوم من الأيام أن لاحظ أو 
تصور ان کون لىورفر بتروفتش وجه كهذا الوجه ۰ 

وتام بورفیر کالامه : 

- لقد وقع بينلا فى المرة الأخيرة مشهد غريب يا روديون 
رومانوفتش ! صحبح أن مشهدأً غرياً قد وقع بنا فى المرة الأولى أيضآء 
ولكن نى ذلك الوقت ٠٠١‏ على كل حال > لا ضير !ء٠‏ الهم آنك تعدنى 
فى أغلب الظن الما جانا فى حقك ء٠‏ هل تتذكر كف افترقا ؟ كانت 
أعصابك ائرة جداً وکانت سأواك تصطکان +++ وأ أبضاً كانت أعصابی 
رة جد وکاڼت سافای تصطكان + الللاصة أن الأمور جرت بنا على 
نحو يكاد بوصف بقلة الأدب »> و كانت تعوزه اللمافة والكاسة على الأفلء 
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وحن مع ذلك من الاس المهذّبين ( اللنتلمان ) » حتى لمكن أن أقول 
اشا من هؤلاء الناس قل كل شىء» وذلك أمر ما يشغى أن ننساء ! 
نذكر المدى الذى بلغته الأمور ١ء٠٠‏ لقد كان ذلك أمراً غير لاق اتةه 
جب أن اعترف بهذه الحقيقة ٠‏ 

تساءل راسکوایکوف مدهوشاً وهو یرفع رأسه وینظر ال ہورفیں 
محملقاً : « ماذا پرید منی ؟ ماذا بفلننی ¶ » + 

وتام پورفیر کلامه فقال وهو جو ل رأسه ویغخض بصره » کاله 
لا يريد أن يدخل الاضطراب الى نفس ضصصته القديمة ء وكأنه يكره أن 
يستعمل أسالسه العثيقة وشباكه الألوفة : 

أرى أن الأصلح لنا بعد الآن أن نممد الى الصراحة ٠‏ نمم ء ان 
امثال تلك الشهات وتلك المشاهد لن بمكن أن تتكرر ٠‏ لقد جاء لقولا 
منذ أيام وق بيننا ء ولولا ذلك لضت الأمور الى حدود لا أدرى مداها ! 
وما فولك فى ذلك البائعم الصغير اللعين الذى قبع وراء الخحاجل بتنصت ؟ 
هل تتصور ذلك ؟ لا شك أك عرف هذا الأمر التفصيلى ء فاا أعلم أن 
الرجل قد اء بعدلد الك أبضاه غير أن الشبهات والشكوك التى نامت 
فی شك کات خط فی الوافم « فاا لم استدع أحدا ء ولا انخذث آى 
اجراء + تسألى لاذا لم أنخذ أى اجرا؟ فماذا أقول لك ؟ إن الأمر كله 
کان قد تلب عقلی راسا على عقب ء کل مافعلته هو أننى اسئدعت البوابين 
( لا شك أك رأيتهم عابرا ) ء انفكرة سريعة كالبرق كانت قد ومضت 
فی ذهني ء ذلك أن اقتناعی با رودیون رومانوفتش کان قد ثم ٭» وکنت 
أقول لنضى : « اذا فاتلى أمر فمن الممكن فى مقابل ذللك أن أقيض على 
أمر آخر قضاً كاملا“ » ء٠‏ أبنت يا روديون رومانوفتش شديد الاهتاج > 
بل أت مفرط فى شدة الاهتاج ء تلك سمة من سمات خلقك وقلدك 
اعت بأنى أعرفها بعض المعرفة على الأقل ء ولقد كنت أدرك طبعاً أن 
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المرء لا ری فى کل بوم شخصاً ياتى ففضى الله بما لفسه دفعة واحدة ء٠‏ 
صحبح أن هدا پحدڻ ٤‏ وللا سما حين بکون ذلك الشعخص مرهقاً مهدود 
القوي » ولكن هده الال نادرة + لا » لم تفتنی هده الحققة ء لکننی 
كنت أفول لنضسى : « لسوف يكٍنى مع ذلات أن أعرف واقعة صغيرة > 
صفيرة الى ا پد حدود الصغر » صغيرة كل الصغر ء على شرط أن تكون 
واقعة محسوسة ملموسة اتختلف عن ابلك الاستنتاجات السكولوجة ! 
ذلك آنه اذا کان هذا الرجل جانا فلا ساك ان فی امکانا آن نتظر منه 
شيثا مسوا ملموسا ٠‏ فمن حقنا اذن أن نأمل فى المحصول على ناتم 
ھی سد ما کون عن السو | a‏ »¢ کت أعو ل عل عك ا رو دیون 
رومانوفتش ٠‏ على طعك خاصة ء وكنت أعقد عليك آمالا كارا ! 

ملم راسکوشکوف اضرا سال حتی دون ان برك آله بلق 
سالا 

فلماذا تقول لى هذا الكالام كله الآن ؟ 

ئم تساعل تاها فی ظنون وایضمنات : « عم بتکلم ٩‏ هل پمكن أن 
بم فی اعتظادہ ا انی اريء ٩‏ *# 

فال بورقیں پجبه عن سؤاله : 

- لذا أقول لك هذا الكلام ؟ انا انما جت لأبرر لك سلو قى > 
لأنوم بوا جب مقدس ٠‏ سو ف سط ك ج تقال ھا حدث › آی 
كل قصة الخلاف بننا جملة ء انك قد قاسيت سی ناء کر ة 
5 رود ونل رومانوفتشس ولکلی لست طا رچىماً » والی لأدرك حق 
الادراك مدى الألم الذى لا بد أن يكون قد أحدله هذا كله فى نفس 
اسان ملك » اسان نر شقه الاة ولکله شد بك الكرباء € مج للسطر 3ء 
نافد الصير ٠٠١‏ لمم ٠٠١‏ لا سما تاقد الصبر ! مهما يكن من أمر > فأنا 
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أعداك أعظم اسان ٤‏ رغم أنى لا أشاطرك جيم ارائك » وهذا ما حرص 
عل أن أثوله لك بصراحة مه > دون لف أ دوران ء لأنى بهمنى كني 
أن لا أخدعك وأن لا أغثسّك + انى ما ان عرفتك ستی : نفث بلك ٠‏ 
لك ستشيحاك مما أقوله للك > ومن حقك أن تضسحاك ٠‏ أا أعلم ك 
کرهتنی مند أول نظرة لفیتھا عل » بدون حت فى الوافع ٠‏ مھا یکن 
من أمر ٠‏ فالنى آرید الأن بجميع الوسائل أن أمحو الألر الأول الدى 
تر كنه فى لسك » وأن أبرهن لك على ألنى ء أا أيضا »> مسان يفيض 
وجدانً وعاطفة ٠‏ أفول لك هذا بصراحة تامة ء 


توف بورفير عن الكلام برهة فى وفار * وشعر راسکو سكوف 
بموجة جديدة من ألوف تناح لفسه + فهو حين يتصور أن بورفر 
يطنه الآأن برا »> بحس فجأة برعب ٠‏ 


وثابم بورقیر کالامه فال : 


- ریما لم يكن لمة داع ال أن اسك بك عر“ ما جری »› 
بالثر ثب ؟ حى انى أعنقد ن ما نی سند راا اشد عل الأ 
لن أفلح فى ذلك ٠‏ فكيف أشرح لك الأمور شرحاً يرز ظروف المسألة ؟ 
فى الأصل سرت شائعات ء من أبن جاءت تلك الشالءات ؟ ماذا كانت تلك 
الشائعات ؟ من أى نالحة كانت تمك ؟ انى أعتقد أنه لا داعي أبضاً الى 
أن أذكر لك ذلك ٠‏ أما أا شخصاً فان صدفة هى التى سّهتنى »> صدفة 
طارة عارضة كان يمكن أن لا تحدث ٠‏ ما هى تلك الصدفة ؟ أظن أن 
الأفضل » هنا أيضاً » أن ألزم الصمت + ان ذلك كله ( أعنى تلك 
الشاتعان ء وتلك الصادفات ) تد سساهمت فى تكوين فكرة فى دآسى ٠‏ 
أعثرف لك صراحة ‏ وعلى الاسان أن يكون صريحاً كل الصراحة منى 
کان ترف » الس كذلك ؟ _ أعثرف لك صراحة بائی کلت آ۷ ول 


۳1١ 


من وضعاك موضع الاتهامء إن كتابات اجوز على الأشياء المرهولة وسائر 
تنلك الآمور التى من هذا النوع ء لا قبمة لها البتة وليست تدل على شىء ! 

وقد أتيح لى أيضاً أن مع تفاصيل المشهد الذى وقع فى سم 
الشسرطة » و كان هذا أيضاً بفضل مصادفة من المصادفات ٠‏ والشخص الذى 
روي لى ذلك امشهد لم یکن آى“ شخص » وانما کان شاهدا رسيا فم 
المشهد كله فهماً ممتازاً » من جهة أخرى ٠‏ وكان ذلك کله پشبه بعضه 
بعضاً ویۋید بعضه بعضاً یا عزیزی رودیون رومانوفتش ۰ فکیف لا تقوم 
فی ذھنی فکرۃ ما > وکیف لا سیر فی اتجاه ما ؟ قول مثل الجلیزی : 
مائة أرنب لا صلع حصانا » ومالة شيهة لا تصنع برهااً * هذه هى 
الحكمة بسينها طعا ! ولكن أنى للمرء أن يقاوم الأهواء ! ذلك أن فاضى 
التحقق لىس الا انساتاً ٠٠١!‏ وقد لذكرت أبضا مقالتاك الصغيرة تلك 
التی کئت قد اشرتھا فی مجلة > والتی حداتنی عنھا تفصیلا" سحن زرتنی 
أول مرة ء٠‏ لقد سخرت منك عندثذ » لكننى فعلت ذلك لأحثك على الادلاء 
بمزيد من الاعترافات ٠‏ أعود فأفول انك قليل الصير شديد الاهتساج 
با روديون رومانوفتش ٠‏ ونت عدا ذلك كير الحسرأة جانح الاندفاع 
کر المد ء لقد شعرت أنت بأشماء كثيرة » نعم شعرت بأشاء كثيرة ٠٠١‏ 
وكنت أا أقدّر ذلك منذ مدة طويلة + اننى أعرف جدا أمشال هذه 
الاحساسات » فحان فرأت مقالتك سل ال انی سق لی أن فرآنها ۰ء 
لا شك عندی فی آنك فی لای أرق وحمى » فى لال كان قلبك فها 
بسخفق خفقانا قوباً عليفاً ويز خز بحماسة کان پنیغی لك مع ذلك أن 
اللجمها » انما تصورت تلك المقالة » الس كذلك ؟ ولكن من الصعب على 
المرء أن يلجم حماسة الشاب فى نضسه ٠٠١‏ ول سخرت من مقالتك 
عندثذ » فاتنى أستطع أن أقول لك الآن اثنى أحببت كثيآ > ( حب" هوابة 
والق يقال ) تلك المقالة الأولى النضرة المتأجحة النى جرى بها فلمك ء 
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صح انها کات ملاآی پدخان »> بضاب » غر ان وترا کان بهتز فی 
ذلك الصاب وفی ذلك الدخان * وصحبح اھا کات ملای بلزوات خال 
واناقضات ملطق > ولكن المرء يحس فيها نبرة الصدق ! صحبح ان فها 
بوعا من صلاف لا مسو غ له > ومن تهور ياس مستميت »> وصحح الها 
فانمة » قالمة جدآ »> ولكن ذلك كله حسن ٠٠١‏ كنت قد رات اذن 
مقالتك » ثم وضعتها جانباً ؟ لكننى حين وضعتها جانباً فلت لنضسى : « ان 
رجلا کھذا الرجل لن پکتفی بهذا » ۰ فقل لى من فضلك : کف کان 
پمكنئى بعد تلك المقدمات أن لا يدفم الى تلك النتائج ؟ أترانى فى هذه 
اللحظة فول شبثاً بمكن أن ٠٠١ ٩ ٠٠۰‏ أترانى أؤكد شيا ٠٠١۹‏ الى 
لم أزد حينذاك على أن سملت ملاحظات ء٠‏ ما الذى كان يضمه ذلك 
کله ٩‏ لا ٹیء ٠‏ لا شیء البتة > رہما لا شىء قطعاً ! معنى هذا آتنى لا أستطع 
ان آتناهی پاندفاعاتی وحماسانی تلك ! وهذا قولا على ذراعی »> وهذهہ 
وقالع ملموسة تتاوله ٠۰۰‏ انها وقالع رغم کل شیء > هى وقائم شثت أم 
أست ! وعندلذ كان لا بد لى من المودة.الى السىكولوجا ٠‏ ذلك انى 
لا بد لى من الاهتمام به ء ان القضة بالسية الله قضة حاة أو موت > 
الس كدلك ؟ ربما سسألتنى لاذا شرح لك هذا كله ؟ فاعلم اذن انى 
الما أشرحه لك من أجل أن تعرف حققة الأمر » ومن أجل أن تبر نى فى 
ترارة فسات وضميرك فما تحکم عل أو تدپننئی اذ تتذکر ما بدر می 
فى ذلك الوم من خث وشر ٠‏ هذا عدا أن ما بدر مئى لم يكن خبثاً أو 
شرآ ء کد لك ذلك ۰ ھیء ھیء هھیء !۰۰۰ وأنت تقول لنضساك . 
اذا لم بجىء الى مسكنى بفتشه جيلاك ؟ » > فاعلم نى جت | 
ھیء هیء ٠٠۰!‏ جت بشما كنت أبث مريضاً راقداً ٠‏ ولم أجىء بصفة 
رسببة » ولكنى جلت ٠‏ وفلتش بنك تفيضا دقفا لم تنج مله أخفى 
زواياه وأركاله « حدث هذا منذ أولى الشهات ٠٠١‏ ولكن « دون 
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جدوی » * عندثد قلت للضى : « الآن > سسجىء هذا الرجل » سىء 
من “لاء نفسه »> وستجیء فی وقت قرب جدا ۰ اذا کان هو الجانى 
فلا پمکن أن یجیء ۰ لو کان الحانى شعخصاً آخر غيره »> فان ذلك 
الشخص الاخ ند لا پحیء › اما هو فلا بد ان پحیء اذا کان جانأه ». 
هلل تلذ كر كيف أخدذ السبد رازوسيخين بطلعك على الأمر ؟ سحن الدين 
دبرا هذا انث فى لفك الاضطراب »> وحن الذين رتا الأمور لرليبا 
پجمل رازوميیخان عاجرا عن كفلم غضبه و كيت استائه ٠‏ ذلك أن السيد 
رازوسن واحد من أولثك الناس الذين لابستطعون أن بكنموا غظهمء 
أما زامنوتوف فان الشىء الذى فجأة خاصة انما هو غضبك ونهورك ٠‏ عحب 
أمرك : كيف بستطع اسان أن يعول فالا“ فى حانة على حين فجاة : 
« لقد ختلت ! » ؟ حقاً ان فى ذلك لاسرافاً » هذا هور غريب !ءءء 
وعندئذ فلت لنضی : « اذا کان مثل هذا الرحل جانا فلا بد آن پكون 
خصما صعب ااراس على كل حال » ٠‏ نعم ء ذلك ما قلته النضى حيلذاك ٠‏ 
وانتطرت + الشطرتك بكل ما أملك من قوى > نما نك قد جندلت ذلك 
الستكين زاميواتوف ١ء١٠‏ وامصسة كلها انما هى السكولوجا اللعلة ذات 
الحدين ٠‏ كنت اذن التطرك ء فأرسلكت اله الى فى ذات بوم ! لقد جثت! 
لشد ما حفق فى فى ذلك الوم ؟ ما كارت حاجتك الى المحىء ؟ وذلك 
الفحاكت المحلحل الذى كن اتطلقه حين دخلت » هل للدكره ٩‏ 

ذلك کله كان فى نظرى واضحاً وضوح الاء اناع من الصخر . 
لقد حزرت" كل شىء ! ولكن لولا أنى انتظرتك وأا فى حالة نفسة 
خاصة » لا كان لضحكاك فى نطرى عندئذ أى دلالة ٠‏ فائظر الى قمة أن 
بتوقع المرء شسثا ! والسسد رازوميخين > فى ذلك الوم ١٠ء‏ | ١ء٠‏ 
والصخرة الى خنشت لحتها الآشااء ! بخسّل الى أنى أرى تلك 
الصخرة » أراها فى مكان ما » فى بستان من البسائين ٠٠١‏ الس عن 
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نتان انما تفحدالت الى زاميوتوف أولا > وعندى بعد ذلك ؟ وحان اخدنا 
حل مقائتاك > حين فست الت بعرض ما تضمننه تلات القالة من اراء > 
فان کل قول من آقوالك کان له ممنی مزدوج : فوراء کل قول من نلك 
الآفوال کان شىء فى نظطری معنی مضمر؛ اعم » بارودیون روم‌انوفتش»› 
بهده الطريقة ألما وصات' الى تلك النقطة القصوى » ولكنى حبن وصلت 
الى تلات النقطة القصوى فاصطدم بها رأنى > كان لا بد أن أثوب إلى 
رشدی ٠‏ فلت لنضى : « الى أين ن أا ذاهب ؟ » ٠‏ ذلك أننا فستطيع » اذا 
سحن شا ۽ آن تفر جمیع ابلك الأشاء تفسيرا مخالفا لهذا التفسير كل 
الخالفة » بل مناقضاً له مام المناقضة »> ولعل التفسين الحديد أن يكون 
اقرب الى الاحتمال ٠‏ نعم » قد يكون أقرب الى الاحتمال > الى أعترف 
بذلك ٠‏ لد ما تعذبت ! قات للضى : « لاء لاء أن أية واقعة تفصيلة 
مغيرة الفعلى أكثر مما تنفعلى هذه الاستتتاجات كلها ! » ٠‏ لذلك حين 
سمست عن تلك القصة » فصة جرس اللاب » رأبتنى أوشك أن أسقمل» 
وسرت فى جسمى رعشة ٠٠١ | ٠‏ هأاذا أقم أخرا على الواقعة التفصيلة 
الشودة ! ام ببق الآن شك ئى أنه هو الانى ٠‏ ولم احاول عندذ آن 
عسل عقلل وأن أفكّر ٠‏ كنت لا أرغب فى ذلك أبة رغبة ء وكئت 
مستعدا لان أدفم فی تلك اللحثلة الف روبل فی مسل أن أراك «بسلی ۰ 
تسر مائة خطوة ء جلا الى جنب > مع ذلك المائع الصغير الذى قذف 
وجهك بذلك اللقب » لقب القاتل » فلم تحر طوال تلك الخطوات الائة 
أن 'ساله عن أى ثىء ! ولك الرعدات التى كانت سرى فى ظهرك › 
وذلك الجرس الذى كنت تكلم عنه أثاء هذبايك ؟ فلماذا استغرب منى 
بعد هدا ce‏ یا رو ديون رو مالوفتش ¢ انی أت الى لاك الطريقة التى 
تعر فها ؟ تم اذا جت الى“ فى ذلك الأوان لضسه ؟ يمينا ان هناك شا 
كان دعاك الميجىء الى“ دفعا ٠٠١‏ ولولا أن بقولا قد قطع حديشنا ٠٠١‏ 
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هل تنذکر وصول یقولا ؟ آه ۰۰۰ کان ذلك أشیه پرعد مفاجیء ! نمم » 
كأن الصاعقة قد برلت عند قدمى ٠‏ ولكن كيف استقبلت آنا ذلك ؟ لم 
يهزلى الرعد ٠٠١‏ لم تهزنى الصاعقة ١٠ء‏ لا بد أنك لاحظت ذلك » 
و بعد انصرافك > حان سند جیب عن اأسثلتى حول عدد من اللقاط 
اجابات محكمة متوافقة تبلغ من الاحكام والتوافق أنها أدهشتنى حقاء 
لم أشأً أن أصدّق أفواله حينذاك ٠‏ انظر الى مدى تأي الفكرة الثى تقوم 
ی : « لاء لاء الى صباح غد ! * 
ان نقولا لا شأن له فى هذا الأمر كله !» ء 

قال راسکولشکوف : 

قال لى رازوميخين ملد فلل ان انهامك ينصب الآن على قولا > 
وانك اعت رازومين بأز ۰ء٠‏ 

ولکن راسکوشسکوف . بطم ان یتم كلامه ء فان ابتاسهة قد 
اختلقت ٭ کان پشعر بانغعال شدید واضطراب لا پغالب ء آلناء اصغائه 
الى حديث هذا الرجل الذى نفد الى سريرته ء وكان ياف أن يصدق 
ما کان قوله له هذا الرجل » بل کان يرفض أن بصدفه ء وپحاول 
بشراهة فوية ولم شدید ان يدرك فی کلماته معالی ميحد دة دفقة ٠‏ 

وکاما افرح ہورفیں بتروفتش ان یری راسکوائیکوف یلقی علیہ 
سالا بعد أن ظل صامتاً طوال ذلك الوقت ء فصاح يقول : 

السيد رازوسخين ! هىء هىء !ء٠‏ ذلك أن المسألة كانت هى 
التخلص من رازومخين : حيشما يشم المكان لائنين ء يكن اثالث زائدا ! 
رازومخين شىء اخر » هو غریب عن هذا کله ! ثم انه قد جاء ال“ 
شاحب الوجه شحوباً ٠٠۰‏ ولكن دع السند رازومسخين جانا الآ » کان 
الله معه ! آما عن ليقولا فهل بهمك أن تعرف أى نوع من الاس هو > 


فى الذهن وتستقر فه راسخة ! فلت للف 
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أو كنف اتصوره آا على الأقل ؟ هو قبل کل شىء طفل ٠‏ اله نّا يلم 
سن الرشد + ولست أدعى أنه خوّاف جان على وجه الدقة ء ولكن فى 
وسعی أن أشبهه ۰۰۰ بفنان ! هو ساذج « آی شىء پژئر فه ۰ له قلب 
رقيق » وله حال أبضاً + ولقد تعلم فى المدرسة ٠‏ وهو جسن الغا 
والرقص «ء وبظهر أنه يجد رواية قصص يسعى اللاس الله من بعد 
لسمعوها ۰ وهو بضحك فی کل مناسبة » ویظل شرب حتى سقط 
كاميت من فرط السك ٠‏ ولكنه لا يشرب لأبه مال الى السكر ء وانما 
هو يشرب ليفعل كما يفعلى الآخرون الذینغررون به كما پغررون بطفل» 
فهم لا ر حون بصبون له خمرا ! لفد سرق مذ مدة » ولكله لم يدرك 
آنه سرق + قال فی تفسیں فعله : « تلاولت ما كان ملقى على الآرض › 
فاا اڏن لم أسرق »۰ هل ترف معلى « راسكولنىك »؟ ان یقولا تی من 
هذا القسل » على كل حال ء كان عدد من أفراد أسرنه قد انشموا الى ملة 
« الجوّالین » ؟ وهو نفسه کان منذ زمن قصير خاضعاً لسلطان شيخ من 
اداي النساك فى الأقاليم مدة سنتين ٠‏ ذلك كله قد عراته من ايقولا 
نفسه ومن أهل بلدنه زارايسك ء أكثر من ذلك أنه كان بريد أن بغر“ 
الى الصحراء مصرآ اصرارآ شديدا ء لقد كان متحساً للتقى حماسة" 
لا صد ق ٤e‏ فکان بقفی لاله مصلا متهجدا > ويقراً الكب المقدسة 
ويد قراءتها ٠٠١‏ الكتب القديمة ٠٠١‏ الكتب المققة ! ١ء٠‏ ثم أحدثت 
لبه بطرسبرج تأثيرآ رهي ٠‏ أصبح بحب المنس الضعيف > بل وأآصبح 
يحب الحمرة يعض الب أيضاً ٠‏ واذ أنه شديد التأثز بالسثة الى تحط 
به » فسرعان ما سى شيخه ٠‏ وأا أعلم أن قاتا رسام قد أخذ بهتم 
به » ويعطه دروساً » ولكن فى تلك الآونة »> وقع ذلك الادث المؤسفء 
استولى الموف على الغتى فى أول الأمر ء فأراد أن بشلق نفسه أو أن 
يهرب ٠‏ ما لتنا اذا كان الشعب قد كون لنفسه ملل هذه الأفكار عن 
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قضاتا ؟ ان كلمه « المحكمة » وحدها ترهب وتلقى الذعر فى النفوس ٠‏ 
ذنب من هذا ؟ آمل أن تسنطيع المحاكم الحديدة رد الامور الى نصابها ٠‏ 
عم ٤‏ اسال الله أن ١ءء‏ عل كل حال » فقد و ضع لقولا فى السجن ٠‏ 
ولا شك أن ذكرى شيخه المحترم المقدس قد عادت الى خياله هناك > 
ولا شك أن التوراة رجعت تفعل فعلها فى نفسه ! هل عرف با روديون 
رومانوفتش مدى ما لفكرة « الألم » من تأثير فى بعض الناس ؟ ان هناك 
أناساً يحون أن تاوا لا فى سبل شخص من الأشخاص فحسب » والما 
هم يحون ان پتالموا وكفى » لأن على المرء أن تأام ء وان شل الالم 
ويرنضبه » لا سما حين تفرض هذا الألم سلطات ء لقد عرفت فی الماضی 
سجيناً موادعاً مسال الى أبعد المدود » ليث فى السحن سنة بكاملها تربع 
فوق المدفأة ليقرأً التوراة فى كل للة من اللالى »> حى بلغ من ذلك أنه 
فى ذات بوم من الأبام خلع آجرة على حان فجأة غير سبب فرمى بها مدير 
السحن دون أن بكون مدير السحن فد استفز ه أى استةراز « ولكن 
کف رمی اسان آجرته لد رماها حنث سقط بسدة عن هددړا 
مسافة مثر على الأقل > فلا تستطح أن تحرج الشخص الذی کان حب 
أن نجه اليه «٠‏ ونت تخل ما يحدث لسان بستعمل العنف مع مدير 
السجن ! لقد ارتغى الرجل أن « يتحمل الألم » ! لذلك أرانى أميل الى 
الاعتقاد بأن قولا يستهدف شيثاً من هذا النوع ! بل الى من ذلك لعلى 
بقين ٠‏ يكفى أن ندقق فى الوقائم ! ولكن لقولا لا يعرف أللى أعرفء 
ماذا ٩‏ أتراك لا تمدق أن من الممكن أن جرج من شعب كشعينا أفراد 
خارقون الى هذه الدرجة ؟ أؤكد لك مم ذلك أن أمشال هؤلاء الأفراد 
کشرون + ان ایو الح فی نقولا فد عاد بظهر الان من جدید ٤»‏ 
لا سیما فی اللحظات الئی پتذکر فا آله أراد أن شق شه ۰ على كل 
حال »> سیجیء فقەں عل کل ئیء هو تفه ! هل تظن انه سضر على 
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أفواله ‏ لترين أنه متشراجع علها ! نمم » انى اتتظر > من لظة الى 
أخسرى » أن بتراجع عن اعترافانه الأولى ٠‏ لقد أخنتلى بشقولا هدا 
عاطفة » فعكفت على التعمق فى دراسته ٠‏ لقد استطاع في بعض اللنقاط 
أن يضفى على أفواله مظهر المعقولة ء واضح أنه كان فد فكر فىالأمرء 
ولکنه فی تقاط أخری کان يتناقض + انه لا يعرف شا البنة > بل ولا 
يدرك أنه لا بعرف ٠۰۰!‏ لا يا روديون رومانوفتش »› لس نقولا هو 
الالى ! حن ازاء فضة غامضة عحبة كاشال ء ان هذه الريمة تحمل 
طابع الزمان الدى نعيش هه > انها تحمل طابع عصرر اضطرب هه القلب 
الااسانی > عضر بقول فه عم »> مستشهداً بأقوال کتاب ومؤلفان › 
ان الدم « بعلهر » »> عصر لا شأن به ولا وزن فه لغير العحث عن الدعة 
والسعى الى الرخاء ٠‏ حر ازاء حلم بطوف برأس شاب أسكرته الأوهام 
والأشلة »> وسممته الآراء واللظربات ! ان الحانى قد استحمع للقبام 
بتجربته قدرآ كيرا من المحسارة » ولکن جسارته هذه ذات طابم خاص» 
سحتی لکأله جاء برتكب الريمة لا سار على ساقه ء لقد سى أن بلق 
الاب ورا > ولكنه فقتل > فقتل شخصين »> انشاداً لنظريته ٠‏ وقد فقتل > 
لکله لم یعرف كق بسٽولى على امال ؟ وما استطاع أن حمله معد » انما 
مضى بعد ذلك يدفنه تحت صخرة ٠‏ ولم يكتف بأنواع القلق وا لوف 
التى كان قد عائاها فى حجرة المدخل بنما كان مم فرعا فوياً عل 
اللاب » وبنما كان الجرس يرن بل تذكر ذلك الرس بعد ذلك وهو فى 
حالة شه الهذبان » فرجم الى الست الالى الشعر مرة أخرى بتلك 
الرعدة الباردة نضسها الى سرت بين كثفه أول مرة ٠٠١‏ لنسكّم بان ذلك 
اتحة من اتاج امرض ء غير أن هناك شتا أخر : لقد قثل »> ولكنه بعتقد 


اه انسان شر يف »> وهو بحتقر الاس » ويصطلع دور ملاك من اللاثكة! 
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لا یا رودیون رومانوفتش › لیس نبقولا هو المانی » لا یا عزیزی » لس 
هو لىقولا ادا ! 

تمم راسكولنيكوف بسأل بصوت مختلق وقد نفدت فدرثه على 
الاحتمال + 

٠٠۹ اؤن‎ ٠٠١ قتل‎ ٠٠١ الذى‎ ٠٠١ من‎ 

فارند بطرس بٹروفتش الى وراء مستندا عل ظھ کرسیه کان هذا 
(لسؤال فد آذهله ء وقال متطاهرا بأنه لا پصدق اذه : 

من فتل سوال جب ٠‏ إالذى تل هو « أت ٩‏ پا روديو 
رومالوفتش ۰۰+ 

ثم كرر بول بما بشبه الهمس » ولكن لهجته لهجة المغتنح كل 
الاشاع : 

أت الذى فتلت ! 

نهض راسكو سكوف عن الديوان واا » ونث واقغاً بضع وان » 
ثم عاد بجلس دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وطافت بوجهه حر كات 
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دمدم بورتیں بتروفتش بقول بنوع من العطف : 

ھا هی ذى شفتك ار نيحف كما ارتجفت فى المرة السابقة ه 

م أضاف بعك صمت فصر : 

أحسب ألك لم تفهمنى جداً يا روديون رومانوفتش ء وذلك هو 
السب فى أك مدهوش الى هذه الدرجة س‌الدهمةء أا انما جثت الك 
لأقول لك کل شیءء ولاو ضح الأمور تو ضحاً كاملا ه 


۲۰ 


أا راسكولنكوف يقول كطفل ضط متليساً بالرم : 

ما أا الذى تل ! 

فأجابه بورفير بلهيجة رصنة فها افتناع : 

بل أنت الذى قتلت ! 

وسكت الائنان ٠‏ وأعقب ذلك صمت » صمت غريب طويل.ء دام 
عشر دقائق على الأقل ٠‏ كان راسكوانيكوف قد وضع كوععه على المائدة» 
وأخدذ عر شەره بأصابعه ه وقد ظل بورفر بتروفتش جالسا › هادا > 
بطر ٠‏ وفحأة فلز اله راسكوشكوف باحتقار ء 

قال راسکولنکوف : 

تاف سالك يا بورفیر بتروفتش ؟ أتطل تستعمل سالك 
الأبدية هذه ؟ ألا تشعر بعلل وسأم من هذا آخر الأمر ؟ 

أجابه بورفیر : 

أوه ! لست الآن فى حاجة كيرة الى أسالب ! لو كان ههشا 
شهود ۲ ٬لاخللف‏ الأمر حلا » ولكنا شحادث على الفراد فى خلوة ! أت 
شك ری ئی م آجیء الىك لصب لک شساکا واصطادك کار نب ! 
اله لستوى عندى الآن أن تعترف وأن لا تعثرف ! فافتناعى قاثم على كلى 
حال ! 

ساله راسکو كوف غاضاً : 

فلماذا جثّت اذا كان الأمر كذلك ؟ انى أطرح علنك هذا 
السژال من جدید : اذا کت تری انی آ١ا‏ الانی › فلہاذا لا سجنلی ؟ 
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هذا سوال معقول فعلا »> وسوف أجسك عنه نقطة نقطة ء فأقول 
ولا ۾ اه لس هن مصفحتی أن أعنقلك مد الآن +++ 


أن ٠٠4‏ 
ما فيمة اقتناعى ؟ انه لا قوم حتى الآن الا على اقتراضانى ٠‏ ثم لم 
أضعك هنالك « فترتاح » ؟ لو سجتتك لأرحتك ء الك لعرف الجواب 
ما دمت فد القت السؤال ٠‏ ولنفرض ملا" أنئى واجهتك بالائعم الصبير 
فقلت له : « أثراك ما تزال سكران ؟ من ذا الذى رآنى معك ؟ آنا لم 
زد عل أن عددانلك سكيراً لأبك کنت سکران ! » » فماذا بمکنلى عندئذ 
أن أعترض ؟ لا سما وأن روايتك ستكون قرب الى العقل من روابته 
هو » لأن أقواله لن نكون قائمة الا على السكولوجا وستكون أبنت قد 
ضربت على وآر حساس لان هذا الأبله سكين مدمن حقاً » فبا من أحد 
يجهل ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى » ألم أعترف لك أنا نضى » مرارا » بأن 
هذه السبكولوجا ذات حدين » وبأن المد الثائى أهم من الد الأول سانا 
وأبلغ خطرا + هذا مدا أنى لا أملك حنى الآن أى دلل وضعى علبكه 
طبعاً > ساآمر باعتقالك ؟ ورغم الى > على خلاف السنن والأصول > 
أعلن لك ذلك > فانى على حلاف السنن والأصول أيضاً » اصرح لك 
بان اعتقالك لس فی مصلحتی ء ذلك أولا ء وأما انا فائلی فد جات 

من أجل أن 49+ 

من حل ماڏا »> ¢ 

کان راسکوشىکوف لهت + فأجابه بورفر : 

سبق أن قلت لك ! لقد جثت الاك من أجل أن أبرر سلوكى 
وأعتذر عله ! ذلك حق” للك على ٠‏ لا أريد أن لعدنى شطالاً رجما > 
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لا سيما وى أضمر لك عاطفة طببة صادقة » صدفت أ لم تصدق ! 
بنج عن ذلك _ وهذه هى النقطة الاللة - اننى جثت الك لأقترح علك 
اقتراحاً صربحاً بدون أب فكرة مبتة : اننى أشعجمك على أن حفقاً هذه 
الدسّل » فتمضى تعترف بأنك أنت الحالى ٠‏ ذلك أنفع لك » واجدى 
عليك » وهو أنفع لى أا أيضاً > لأنه يخلصلى من هذا المبء ! ما قولك ؟ 
الس هذا الاقتراح صراحة منى ؟ 
فر راسكولنىكوف دهقة » ثم فال : 
من فرائن ضدّی لا پعدو أن بكون استتتاجاً سيكولوجاً » ونت مع ذلك 
تلوق الى دلل رياضى + فما الذى يضمن لكت أنك لست على خط ؟ 
لا با رودیون رومانوفتش » لست على خط ٠‏ أا املك الآن 
دلبلا > دالا اهتديت اله منذ مدة ٠‏ أن الله هو الذى أرسل الى" هذا 
الدلنل ء 


اى دلل ؟ 

لن نوله لک ا رودبول رومانوفتشس ۰ ٹم انی سحت ا املك 
حق التأجيل » فسوف أعتقلك »> ولكن احكم على الأمر بنفسك : آنا الآن 
لا بهمنى الفرار الذى فد تتعخذه » ومعنى هذا انى انما كامات فى سسل 
مصلحتك وحدها + شهد الد ا رودیول رومانوفتش ان ذهال ت الى 
السلطات للاعتراف بفعتك خر لك ء٠‏ 

ضحت راسکو كوف ساخرا › لم فال : 
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الانى ( وذلك ما لا أعلنه مط ) فضم أمضى أشى بنضسى لكم وقد قلت لى 
نت فك ان الاقامة هناك فى السحن هى ١‏ الراحة »؟ 

یا رودیون رومانوفتش ٤‏ لا تسرف ھی فھم ما آفوله للت فهماً 
حرفا ٠‏ من الائز جداً أن لا تكون هي « الراحة » تماما ! وما هذا الا 
تطرية خاصة بى » وهل أا فى نظرك ححة ٠٠١5‏ ولعللى ألا نى أخفى 
عنك فى هذه اللحظة شيت ما ٠‏ انك لا تستطع أن تطمع فی أن تتلقی هنی 
جميم مسار”اتى وأن تستعملها على هواك ! أما النقطة الثانية > أعلى 
الفوائد التى ستجننها من الاعتراف > فهى واضحة وضوحا ثاماً فما انه 
فكتّر فى تخفيف العقوبة النى يمكن أن ناله » فكّر فى هذا التخفف 
وحده ! ٠‏ مع أن شخصاً آخر قد نسب الى نفسه جريمة القثل > وبلبل 
القضة كلها ٠ » ٠٠١‏ على كل حال ء فان لك على“ عهداً أمام الله أننى 
سوف أعرف كيف ألف وأدور وأحتال على الأمر ببحث ترج مله على 
خير وجه » حتی دون أن يخطر بالك ذلك ۰ سوف نخر ب كل ذلك 
الصرح السبكولوجى » سوف أبدّد جع الشبهات التى قامت ضدّك 
بمحصث دو جريمتك لوعاً من الانقاد والغواية » وهى فى الحق كذلك ٠‏ 
ابا رجل شریف با رودیون رومانوفتش >.وسأحقق وعدی وأفی بعهدی ۰ 

خفض داسکوانیکوف رأسه ۰ وبعد صمت طویل » ابتسم من 
جديد »> ولكن ابتسامته كانت فى هذه المرة رققة أسائة ه 

ال کمن أصبح لا بحاول أن بخفی شتا أمام بورفير : 

- لست فى حاجة الى تسامحكم ! 

فھتف بورفیں بقول مندفماً کأنما على غیں عل مله : 

ذلك بعینه ہو ما كنت أخشاہ ! عم > آنا اننا كنت أخشى آن 
لا تكون فى حاجة الى احا ! 
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فألقى علبه راسكولنيكوف نظرة حزينة افذة مؤثرة ؟ وتابم بورفير 
کلامه قال : 

لا تحلقر الباة هذا الاحتقار ! ان الباة ما تزال طويلة أمامكء 
كيف ل تسحتاج الى التسامح ؟ كيف لا تحتاج الى التسامح ؟ الا اك 

أمامك الساة ! أت بى ؟ ما أدراك ؟ اببحث جد ! لمل الل 
ينقظر ك هناك ٠‏ ولن يكون الجن أبدياً ! 

ذل راسكولنيكوف وهو يشم ابتسامة سأخرة : 

سوف یخففون عقوبتی ! 

لعل خجلا بورجوازياً هو الذى يملعك » على غير علم منك > 
سن أن تمترف بأبك أنت الفاعل ؟ ولكن عليك أن ترتفعم فوتى هذا ٠‏ 

دمدم الفتى قول بلهعحة احتقار : 

لست آبالی بهذا کله ! 

٤‏ ى 

ئم بدا عله اله يهم أن ينهض » ولکنه عاد يحلس »ء وهو وء 
حت عبء ألم كير لا يستطم اخفاءه ! فال بورفير : 

لست الى ؟ انك اسان كثير الشك والاراب »> فأنت تفن نى 
أحاول أن أتملقك تمتا فظاً ؟ ولكن هل أبث خضرت الحساة هذه الحرة 
الواسمة العمبقة كلها ؟ أأبت تنهم هذا القدر كله من شثون الياة ؟ لقد 
حل لطرية وهو , ست لی أن يراها تخفق و نسقط » أو أن يلاحظ على 
الأقل أن ما خرج منها وترتب علها ليس فبه كتير من جدة وأصالة ؟ 
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ألا ان ما خرج من نطريتك لهو أفرب الى السوء فعلا ! ولكلك لست 
امرءاً سافلا ضاع الى الآبد ! انت لست ذلك السافل ء لا ! ولكنك 
نطرفت فمضت الى المد الاقصى على كل حال ! هل تعرف ماذا اعد" ؟ 
آنا أعدك واحداً من أولئك الناس الذين بؤلرون أن تخنهم اراح على 
أن بتحملوا الهران » والذين يمكن أن بنظروا الى جالادبهم مبتسمین اذا 
انوا قد اهتدوا الى إيمان أو اله ! فاهتد الى ايمان واله فتحا! انت 
أولا فى حاجة الى تبديل الهواء منذ زمن طويل ٠‏ ان الألم شىء جسن 
هو أيضاً ٠‏ فعليك بالألم ! تألم ! من بدريا آن تقولا لس على حي اذ 
هو نشد الألم وبيحث عنه وبسعى البه ؟ انك ريى - أا أعرف ذلك _ 
ولكن لا تحاول أن تسرف فى التحلل » بل استسلم لثبار الحياة دون 
تفكير » ودع علك القلق > فاذا بتار الحاة يضعك على الشاطىء » فتقف 
على قدماك ٠‏ لا أدرى ما هو الشاطىء الذى سوصلك النه السار > 
ولکنلی مقتنم بأن أمامك حباة طويلة ستحاها ء أا أعرف أبك عد 
أفوالى هذه خطة محفوظة على ظهر القلب »> ولكن لمل هذه الأفوال 
ستنفعك حان سذ كرها فى المستشل ء وذلك أبضاً سیب من الأمسباب 
النى تنحضنى على محاطبتاك + من حسن المحظ على كل حال أنك لم تقتل 
الا عحوزا شمطاء شريرة ء فلو أنك وضعت نطرية أخرى لكان يمكن 
أن ترتكب عملا أسواً من هذا مائة ملون مرة ٠‏ لذلك ربما كان علك 
أن محمد الله وأن تشكره ! وربما كان الله > عل كل حال » بد رك 
شىء ما » من يدريك ! فارتفم بقلىك » وارثق بعواطفك » ولا نکن 
صغبرا جا ! هل العمل العظيم الذى بحب القام به هو الذى يخغك 
حقاً ! لاء لا ! عار أن تخاف من هذا ! قد خطوت » فحذار أن 
تتراجم ! لا تعدو المسألة هنا أن تكون مسألة عدل ٠‏ فافعل ما يوجيبه 
العدل + أا أعلم أك لا تصدٌّفى »> ولكن شهد الله أن الحاة هى التى 
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ستنتصر ء وك سوف اعود تحب اسلاق أت بست بعد ذللك ء إما الآن 
قات ست ئی حانجة 1 ا هواء ¢ إل ا هواء آوه» 


سر ٹ فی جسم راسکو كوف رعدة « وهتف قول : 

- ولکن من أبت »> من الث نى لتد هذه الأوضاع اتی ھی 
أوضاع نى ! من علاء أب ذرى مادئة تلفى الى بهسفه المواعظ والحكم 
والس المزعومه ؟ 

من أا ؟ آلا اسان ميحدود » لا أكثر من ذلك ٠‏ انسان لعله 
حساس ولعله قادر على أن يتعاطف مع الآخرين »> ولعله يعرف بعض 
الأشياء » ولكن ذلك كله لا يمنع أله محدود ٠‏ أما أت فشأنك شان 
أ خر : ان الله قد هسأك اة حقة ( ولكن من يدرى ؟ لمل ذلك أن 
ل بكون الا بارا كنار الهشيم ما ثلبث أن تنطفىء ! ) فما خوفك من النلير 
الذى سطرا على حبائك ؟ هل يأسف على حباة الدعة والرخاء اسان 
له قلب كقلبك ؟ ماذا ؟ هل يضجرك كيرا أن نطل مدة طويلة لا يراك 
أحد ؟ إن الأمر لبس مرهوتا بالزمان » بل هو مرهون بك » كن شمساً 
فيراك جسم الاس ٠‏ ليس على الشمس الا أن نوجد » الا أن تكون عبن 
ذاتها ! ٠ا‏ الذى يجعلك تيشم ؟ هل الذى يحملك على الابتسام أك 
تحدنی شاعرا ؟ يمينا انلك لظن آلنى آمكر وأراوغ وای ريد استدراج 
قنك ! وربما کت عل حق ce‏ ھیء ھیء ! آلا لا سالك ان تصدق کلامی 
با روون رومانوفتش ! ولعلك تحسن صما اذا انت لم تصدق کلامی 
تصد تا كاملا فى يوم من الأبام ٠‏ ان من عادلى أن لا أكون صادقا صدةاً 
تام » أعثرف" بهذا ! ومم ذلك ء الك ما أريد أن أضفه : سوف 
ريك الأحداث أا اسان شرير أم أا اسان مستقم شريف ٠‏ 


ف تك ان انی متی ؟ 


¥ 


أستطيع أن أدعك طلقا مهة پوم آخر أو بومان أخرین ۰ 
ففكّر يا صديقى » وادع الله ٠‏ هذا من مصللحتك ٠‏ أقسم لك على انه من 
معسلحتات +۰١‏ 

سأله راسكوانبكوف وهو يتسم ابتسامة غريبة : 

فماذا لو هربت ؟ 


- »> لن تهرب ! قد هرب فلاح > وقد پهرب واحد من اشباع 
النطريات الرالجة فى هذا الزمان » لأنه امرؤ يمكن أن رسوا فه 
عقيدتهم الى الأبد ؟ أما نت فلا » لأنك أصبحت لا لمن بنظريتك ٠‏ 
قعلام عساك تهرب ؟ ما هى الفائدة التى يمكن أن جنها من الهرب ؟ 
ما آفظع وما آلم الحیاة الت بحاها هارب ! فالرء اذا أراد أن يجا » لا بد 
له من وضع مستقر » ومرکز مداد »> ولا بد له من هواء پستطع أن 
يستنشقه ! لتعودن" ثانية اذا أنت هربت ! د« انك لا تستطع أن تستغنى 
عا » ٠‏ اذا أودعتك فى السحن مدة شهر أو شهرين مثلا > فلسوف 
تعجىء فى ذات يوم فجاة فتعترف ٠‏ لسوف تندفع الى هذا على غير علم منك 
قريب + تذكر هذا الكلام الذى أقوله لك ٠‏ بل انى لعلى يقين من آنك 
سوف تعزم أمرك على التكفير ٠‏ أت لا تصدقى الآن ٠‏ ولكنك سوف 
تجىء » لأن الألم شىء عثلم با روديون رومائوفتش ء لا بلدهشستك 
أن تسمعنى أنكلم هذه اللغة أا الرجل الذى أسمنته دعة العش ٠‏ الى 
آقول الق فلا تخر ! هذه فكرة عمقة أقولها الآن ! ان سقولا عللحق٠‏ 
لا ٤‏ لن ثهرب يا رودیون رومانوفتش ! 

نهض راسکولنیکوف وتناول قبعته ۰ ففعل ہورفیں بتروفتش ملل 
ذلك » 

- هل تريد أن تقوم بعجولة ؟ إن المساء ييشر بليلة جميلة > اذا لم 
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تهب عاصفة ۰ء٠‏ على كل حال ربما كان ذلك أفضل » فان الهواء سبزداد 
بهذا طراوة ءءء 

قال راسكولنيكوف بلهحة جافة متعحلة : 

- لا يذهین بك الظن الى أننى أدلبت لك اليوم باعثرافات * ألث 
اسان غريب » وأا لم أصغ اليك الا من باب الفضول » » لکللى لم اعرف 
لك بشىء ء ندر هذا | 

طب طب ٠٠۰‏ دعك من هنا الكلام ٠٠١‏ هده أمور معروفة٠٠‏ 
لا » لن سى ! انظروا مش | لا تقلق با عزيرى ء ساللتزم 
رفك ۰ تتزء فللا » ولک دون أن تخل مش الو 

قال بورفر ذلك تم أضاف خافضاً صونه : 

بالمناسبة : هناك رجاء أخير أود أن أنوجلّه به الك ۰ هو رجاء 
حرچ بمض الئیء » ولکن لا بأس : اذا اتفق ( وهذا احتمال ضعبف »> 
لأنى لا أصدتق أبك قد تعمد الى ذلك الخضرج ) » آقول اذا انفق فى 
غضون الساعات اللمانى والأربعين أو الحمسين أن تختم الأمر على نحو 
خر »› أقصد على جو حار » أقصد ان تحاول الانتحار ز لا تۈاخدذلى 
على هذا الافتراض السعشف ) فأر جوك أن ترك لنا كلمة موجزة ء لكنها 
واضيحة : سطرین > لا أکثر من سطرين » لا أكثر من سطرين ٠‏ تقول 
لا فيهما أبن لوجد الصخرة ؛ ذلك أسل ءءء ها ٠٠١‏ الى اللاء ٠٠٠‏ 
أسأل الله أن ليمك الصواب ! 

قال بورفين ذلك وانسحب حاباً رأسه » متحاشاً أن ينظر الى 
الفنى ٠‏ فاقترب راسكوشسكوف م الافذة وانتظر »> بصر نافد » اللحظة 
التى يقد ر أن قاضى التحقق بكون قد ابتعد فها عن امازل ايشعاد كافاًء 
ثم عادر الغرفة مسرعاً ٠‏ 


۳۲4 


افشاك 


ببەحث عن سفدرپجایلوف متعجللا ۰ اله پجهل 
هو لفسه ماذا کان پنتطر من هذا الرجل ۰ ضر 
أن هذا الرجل کان له عليه نوع من سلطان . 
ومنذ أدراك راسکولنکوف ذلك صح لا پحد 


الى الهدوء سبلا » وقد آن له أن بخرح كل شىء الى الضوء ! 


وما کان سير » كان يعد به خاصة هذا السؤال : هل ذهب 


سفدر پحاپلو ف ای بورفر ٩‏ 


ولکن راسکوانکوف کان يحب عن هذا السؤال بقوله : اذا صدق 
ظنی > فان سفدربجابلوف لم يذهب الى بورفي بل انى لستعد أن أقطع 
یدی اذا کان سفدریحایلوف قد ذهب الی بورفیر ۰ وفکر راسکوانیکوف 
مزيداً من التفكي » واستعرض بضال زبارة بورفر من جدید » فالتهى 
الى هذه النتعجة : لاء لم يذهب اله ء لم يذهب البه قطماً ! 

ولكن اذا کان سغفدرپحایلوف لم يذهب الى بورفير حتى الآن > 
فهل سيذهب اليه » أم هو لن يذهب ؟ 

وبدا لراسکوانکوف أن سفدريجايلوف إن يفوم بهذه الزبارة > 
فی ذه الفترة على الأقل ٭ لذا ؟ ما کان لراسكوانيكوف أن يستطبح 
معرفة الاستاب التى تحمله على هذا الظن > وهبه استطاع معرفتها »> هبه 
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نادرأ على تسیر کل شیء > فما کان له أن يصد ع راسه منقاً عنها + 
ححح آن ذلك كان بعنبه » ولكن ذلك كان فى الوقك لفسه ايسر 
همومه ۰ شیء غریب > لا پکاد صد ق : ان مره الراهن » المياشر > 
کان لایھہہ الا لاء و کان هو لا یکر فه الا ذاهلاء أمّا ما کان عد به 
حا فھو شیء آخر › ٹیء اخطر شاا > ئیء خارق »> یخصه هر ولا 
یخس أحدا سواه ء و کان الى ذلك پس تعب رو خی لا لهابة له 
رغم آن دماغه کان فى ذاك الصاح پعمل خآ مما کان يعمل فى الأبام 
الساشة + 

ثم هل يستحق الأمر »> بعد كل ما حدث » عناء السعى إلى التغاب 
على المصاعب السعخيفة وتدلل العضات الكثيرة الئى لن تلت أن لظهر فى 
طمربقه من جدید ؟ هل من اللازم مثلا أن بحتال فی سیل أن لا يذهب 
سفدر بحايلوف الى بورفير ؟ هل من الضرورى أخراً أن ضع وقنه فی 
دراسة ر حل أسمه سفدر بحا پلو ف والمداورة والمعطائلة معد ؟ 


إه + ++ ما کان اشد امه و صح ره وملله من هدا کله ++ 


هذا آله کان لر مله شتا جدید؟ ٤‏ اه کان بطر منه وهات ¢ al‏ 
کان بنثظر مله مخرجاً ؟ ان الغري بتشبث أحاناً بقشة ! ألم يكن القدر 
هو الذى ييمع بينهما ؟ أم أن غربزة خفة هى التى اقرب أحدها من 
الآخر ؟ أم أن الأمر كله لا يعدو أن يكون اعاء وسأماً ويأساً ؟ أم لعله 
کان فی حاجة لا الى سفدريجاپلوف »> بل الى شخص أخر ؟ الى صونا؟ 
ولكن لادا سا يڏهب فی هده اة ال صمو ما ۹ لىسىاد دموعها ٩‏ ۳ 
ان صواا ترعبه : ان صونا تمثل الحكم المبرم الذى لا راد له > والقرار 
ا ماسم الذى لا رجعة عله + لقد کان على راسكولدكوف أن بختار : فاما 


۴1 


أن بتبعم طريقه هو واما أن يتبع الطريق الذى دلته عليه صونا ٠‏ لاء 
لا ء لا ء انه فى هذه اللحظة خاصة لا يحس انه قادر على أن يرى 
صوا ٠‏ افليس الأفضل أن يجرب حه مع سفدريجايلوف ؟ ولم لا ؟ 
شم اله لا يسستطع أن يمتلع عن الاعتراف » فى فرارة لفسه » أن 
سسفدر پجایلوف فد اصح » منذ مدة طويلة » ضرورة له » بمی من 
المعالى ٠‏ 


ولكن الأمر غريب حقاً : ماذا يمع بين الرجلين ؟ ماذا فهما من 
شبه ٩‏ حتى دلاءتهما لست من طبعة واحدة ء ثم ان فى ذلك الرجل 
شتا كريهاً منفرا الى أبعد المسدود : لا شك أبداً فى أله فاجر عاهر 
فاسق »> ولا سك أبداً فی آنه مراوغ مخائل ماکر » بل وہما کان كذلك 
شريراً الى أبعد حدود الشر !ء٠٠‏ صحح أله يمتنى الآن اعتناء اشبطا 
بأولاد کاترین ايفائوقا + ولكن من ذا الذى يعرف الأغراض التى بهدف 
لبها من وراء ذلك ؟ ان لهذا الرجل دائما بات خفة ! 


هناد فكرة أخرى كانت ما تلفكت تعدب راسكولنكوف وتحاصرهء 
هلد بضعة أيام » رغم أنه حاول أن بطردها من شدة ما كانت تله ٠‏ 
کان پقول لنفسه : « ان سفدریجایلوف لا برح دور حول » وهو پدور 
حولى حتى فى هذه اللحظة ء٠‏ لقد اكتشف سفدريحايلوف سرى ء واه 
يمست سات لدواا * ألا يرال يست لها هذه السات ؟ إن المرء لنكاد بيجب 
عن هذا السؤال بكلمة د نعم » على وجه القين ء٠‏ فماذا لو أراد 
سفدریجایلوف › بعد أن عرف سر ی وأصبح له سلطان عل ء ماذا لو 
أراد أن ستعمل هذا سلاحاً ضد دوا ؟ 

كانت هذه الفكرة تعذبه حتى فى لومه » ولكنها لم تعرض له بهذا 
الوضوح الصارح فى يوم من الأيام مثلما تعرض له الآن أثاء ذهابه الى 
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سفدریجایلوف › فتلیں فبه غضساً شدیداً قائم" ٭ هی أولا تعس وضعه : 
ان عليه الآن ن پکشف عن سرام لدو ؟ ورہما کان عله آن پیادر الى 
تسليم نفسه لمنع دوا من الام بأى خطوة ة لس فها تعقل ! الرسالة ! 
ان دوا فد تلقث رسالة فى هذا الصاح نضسه ٠‏ فمن ذا الذى يمكن ان 
يكنب اليها من بطرسبرج ؟ ( أهو لوجين حقأً؟) . * صحبح أن رازو مسین 
يحرسها »> ولکن رازوميخين لا بعرف من الأمر شي فهل جب عله 
أن بفضی باسقیقة الى رازومبخین أیضا ؟ ربما کان جب عله أن يقعل ! 
وشعر راسکواننکوف باشمثزاز حين خطرت باله هذه الفكرة » وال 
پحدث شه جازماً : د على کل حال > یجب أن ری سفدر پحایلوفی 
بأقصی سرعة مبكلة ٠‏ الحمد لله على أن التفاصيل هنا أقل شاا وأهون 
خطراً من جوهر القضية ٠‏ ولكن ماذا لو كان فى وسع سفدريجابلوف 
ان بفعل شتا » أن بتآمر على دوا ؟ فى هذه الال ٠٠٠‏ » ء 

کان راسكوشيكوف قد بلغ من التعب فى أعقاب ذلك الشهر الطويل 
من المعارك والائئعالات أنه أصبح لا يشر بالقدرة على حل مثل هذه 
امشكلات ء والاجابة عن مثل هذه الاسثلة » اللهم الا بكلمات باردة 
بالسة کهذه : د فی هذه الالة » ساقله ! » ۰ 

ان شعوراً شلا کان جم على صدره وبرهقه من أمره ٠‏ وقف 
قى وسط الشارع »> وأجال بصره فما حوله » اى طريق سلك ؟ آبن 
هو الآن ٩‏ کان فى شارع س ٠٠١‏ على مسافة للائين أو أربعين خطوة من 
« سوق العلف » الى اتجاوزها منذ قلسل ٠‏ ان الطابق الأول من سى 
بقع على يساره »> هو حانة كله ٠‏ جسع النوافد مغتوحة على مصاريمها « 
ومن كرة الوجوه التى رى عند النوافذ > يقدّر المرء أن الانة ملأى 
باللاس ٠‏ وهذه أصوات أغان تصل من القاعة ء وأصوات زمارة وكمان 
وطبل » وصرخات" حادة تنطلق من حناجر ساء ٠‏ 
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هم راسکوانیکوف آن یعود ادراجه وهو پشساءل ما انذی اء په 
الى هذا المکان ء ما الذى اوصله الى شارع س ۰ | ولکه ما ان هي 
آن پقغل راجعا حنی لمح سفدرپجایلوف عند احدی نوافذ الان > جالساً 
الى مائدة صغيرة وغلوله بين ااانه ٠‏ ان الدهشة التى احسها 
راسکوليکوف عندئذ لا لخلو من نوع من الرعب ۰ کان سفدربجابلوف 
براه وپتفحصه صامتا ٤‏ و کان پندو عله انه یرید ان پنهض » کاله 
پحاول أن پتواری فل أن پرى » وذلك أمر فا راسکوانیکوف ضا 
وسرعان ما تظاهر راسكولشسكوف بأنه لا يراه »> وأخذ بنظر الى الجهة 
الأخرى واجما مفكرا > مع استمراره فى النظر الله > بطرف عينه طبعاء 
كان فلسه بخفق قلقا وإضطراباً ٠‏ الأمر كذلك حقا : واضح أن 
سقدرپحاپلوف لا بريد أن ری + لد زع علو نه من مه ٤‏ وجاول 
أن پختبی»ء » ولکاه حن أبعد كرسبه لنهض قد أدرلا ولا شك أن 
راسکولنکوف راه »> واله بره وېرصده ۰ علدلد جرۍ بن الرجان 
مهد يبه كيرا المشهد الذى جرى بلهما علد أول لقاء لهما فى بست 
راسکوشکوف »> حین تظاهر راسکولنیکوف بأنه ائه هذه ابشامة ماكرة 
نظهر على شفتى سفدريجايلوف وما نفك نضح ۰ ان كلا منهما يعرف 
أن الآخر تسس عليه ء وانطلق سفدريحايلوف بضعحك ضحكة صاخة 
آخر الأمر » ثم بقول له من على لافذته : 

ھا ادخل ٠‏ ادل اذا شت ! اا هنا ! 

صعد راسکولنکوف الى الان ٭ فوجد سندرہحایلوف فی حجحرة 
ضيقة جدا » علد احدى النوافذ »> قرب قاعة كبرى بتحلق فها حول 
مابقرب منعشرين مائدة » باعة وموظفون وأناس من كل لوع يحتسون 
الشاى وسط صخب رهسب بحدئه المغنون الزاعقون بصوت واحد ء 
وعلى مائدة سفدريجابلوف كانت توجد زجاجة شمانا وكأس نصف 
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ملا ء و کان فی هده الحجرة الصغيرة صبى يحمل آلة موسقة هى 
ارعن بارباريا » وفناة سمنة فى حو الانة عشرة من عمرها حمرا 
ا دين ربلة الوجنتين ترندى تلورة ممخططة مشمورة > ونضع على راسها 
ية" تيرولية ( نة“ الى جال الول ) مزدانة“ بأشرطة > ويمدم 
صوتها الأبح بأغلية عامية مبتذلة »> رغم صخب غناء الحوقة فى القاعة 
المجاورة ٠‏ وكان الصبى برافق غاءها بالعزف على أرغن باربأريا ء٠٠٠‏ 

قال سفدريجايلوف بقاطع العرف والغناء منذ دخل راسكوتيكوف: 


ها ٠٠١‏ کی +++ 

فتوففت القتاة عن الغناء فوراً ٤‏ واتخدت وضع الاحترام ٤‏ وکان 
وجهها » منذ قلل > حين كانت تغنى سخافاتها الملسجوعة » يسر عن هذا 
الأحترام اسه على كل حال ء 

تادی سفدر پحابلوف : 

لن اشرب خمرا ء 

ے کما شا » ولست ادى فلب من أجلك أبت ء اشربی 
يا كاتا « لم أعد فى حاجة اليك الوم ٠‏ تستطعين أن تتصرفى ٠‏ 

وال لها ذلك وقد صب لھا كأساً من خمر ووضع على المائدة ورفة 
قدب برو یل + فأفرغت کانا الكأس بعشر ين حرعه صغيرة متتاله دون 
أن تفصل شفتها عن الكأس » كما شرب النسساء ء ثم تشاولت 
الورفة النقدية > وفسّلت بد سفدر پحاپلو ف الدى سمح لها أن تقل بده 
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وهو يلظهر أكير المد » وخرجت إشعها الصبى جار أرغنهء كان الصبى 
والفتاة قد جىء بهما كليهما من الشارع ؛ ان سفدرپحایلوف ما کاد 
بقضى فى بطرسرج هذه الأيام اللماية حتى كان قد أحاط لفسه بهذا 
ا جو من الصعحة والألفة والسطرة + أن شلب خادم القاعة هو ضا 
« صديق » حميم » بظهر لصاحبه أكبر الطاعة وأعظم المذلة ٠‏ وباب 
الححرة پقفل بالمفتاح ء فاذا کان سغدرپتحاپلوف فها فکانه فی به ۰ 
ولعله كان بقضى فى هذه السحرة أياماً بكاملها ٠‏ أما الالة الفذرة الرلة 
فلا يمكن أن توصف حتى بأنها حالة من الدرجة الثانة ء 

بدا راسكولنىكوف يتكلم فال : 

كلت ذاهباً الك » كنت أبحث عنك ٠‏ ولكنى لا أدرى ما الذى 
جعلنی دور جا الى شار ع س ٠٠+‏ فادماً من « سوق العلف ٠‏ + الى 
لا أمر أبداً من هنا ٠‏ وانما أا اتعطف داثماً الى يمان « الوق » + فما ان 
درت الى هذه الحهة حتى لتك | ثىء غريب ! 

لادا لا اقول اھا معجز: ٩‏ 

لأن من المائر أن لا تكون الا مصادفة ! 

فال سفدریحایلوف وهو پنفجر ضاحکاً: 
فانهم لا يعترفون بذلك ! أنت نضسك تقول ان « من الطائز » أن لا کون 
ل مصادفة ! أه ٠٠١‏ ما أيهم جميعاً ازاء اعتقادائهم لفسا لا ستطیع 
ان شض ل با دودیون رومانوفنشس ++ لست اقصدك أت +++ قات لك 
أراؤك الشعخصة » وأت لا تهاب ان يكون للت أراء شيخصة + حتى اك 
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بھدا وحده ٩‏ 

هو کا جداً ! 

کان واضا ان سغدريجايلوف مهتاج بعض الاهتاج › ولكن 
اهتاجه لم یکن شدیدا جدآً : انه لم پشرب الا نصف کاس من خمرء 

کال راسكولنىكوف : 

- پل الى“ آنك جت ٹزورنی حتی قبل أن تعر هل پمکن آن 
پکون لی ما سمه رابا شخصا ۰ 

أ ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ حينذاك كان الأمر غير هذا تماما ! لكل امرى, 
طريقته فى التصرف ٠‏ أما عن المعحرة فأقول لك : لا بد أك كلت بم“ 
فى هذين البومين أو فى هذه الأيام الللالة ! لقد حدّدت لك أا تسى 
هذه اللانة » فاذا جلت الها الآن رأساً فلس فى الأمر اذن أبة معحرة ٠‏ 
لقد وصفت لك الطريق الذى بحب أن تسلكه » وذكرت لك الساعات 
انى تستطيح أن تجدنى يها ٠‏ ألا اتنذكر © 

جاب راسکواشسکوف مدهوشاً : 


ست ! 


_ أصدفك ٠‏ ولكننى ذكرت لك ذلك مرثين ٠‏ فلا بد أن العنوان 
قد انطع فى ذاكرنك على نحو آلى » فاذا أت دور سالكاً هذا الطريق 
على نحو آلى أبضا » دون علم منك ٠‏ مهما يكن من أمر » فالنى حين 
كنت أكلمك فى ذلك الوم > لم أعتقد أبداً نك كنت لفهم على ٠‏ انك 
لا ثراقب اقسات مرافة كاصة با رودبون رومانوفقش ١‏ عل أئى اعرف 
أن كرا من الناس بكلمون ألفسهم بصوت عال أاء سيرهم + هذه 
مدیئة” سكالا الصاف ماين ۽ لو کان عندنا معارف علمية لاإستطاع 
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الأطاء ورجال القضاء والفلاسفة أن يجمسوا عن بطرسيرح ملاحظات 
ثمنة » كل فى مدان اختصاصه ٠‏ يصعب أن يجد المرء مدينة أخسرى 
تتضاهيها فما نلاحظ فها من اثر النفس الااساية بمؤثرات غامضة مظلمة 
حادة غريية الى هذا المد ٠‏ أيكون مرد هذا الى مناخها ؟ ولكن لا كانت 
هی المر كز الادارى فلا بد أن ينعكس طابعها على ميجموع البلاد ٠‏ على أن 
هذا لس ما يهمنى الآن ء وانما أردت أن أقول لك انى قد سبق ان 
راقبتك أكثر من مرة ٠‏ فأنت حين لخرج من بيتك تخرج عالى الرأس 
فما ال سر عشرين خطوة حتى خفض رأسك وتعقد ذراعك وراء 
ظهرك > ونت حبنثذ ننظر » لكنك لا ثرى ما أمامك ولا ما حولك > ثم 
تأخذ ترك شفتك وتكلم نفسك ؟ بل يتفق لك أحياا أن حر 
يديك باشارات شتى أناء حديثك مع لفك ؟ ثم اذا أنت تقف فجآة فى 
وسط الشارع » وتلث هلالك مدة طويلة ٠‏ هذا غر مستحسن آبدا ه 
فربما كان هنالك اناس غبرى بلاحظولك ویراقوتت > ونت بهذا سی: 
الى فسات وتشعرض للخطر ٠‏ أفول لك ذلك بصراحة »+ صححح أن الأمر 
لا بهمنى » وانئى لست من سبشضك »› ولكن لعلك لفهم على ٠١‏ 


سأله راسكولنىكوف ومو ينظر اله مستطلاً : 
- تمرف آنهم بلاحقوننی ؟ 

قال راسکولنیکوف مدهوشاً : 

- لاء لم أكن أعرف ذلك ! 

دمدم راسکولنىکوف مقطا حاجسه : 

- فلا لخدن بعد الآن على ! 


طب ! لا نتحدلن بعد الآن علك ! 
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فل لی : اذا کنت یحیء الى هنا انشرب » واذا كنت فد حددت 
لى هذا اكان مراتين لأواضك فه » فلماذا اختأت عنى منذ فلل حين 
نرت الك من الشارع حتى لقد أردت أن تنصرف ٩‏ لقد لاحظت أا 
ذلك واضحاً كل الوضوح . 

هیء هی ! بل قل لى أت : لاذا » فى ذلك البوم » ينما كلت أا 
واقفاً على عتبة الاب ء ظللت أنت راقدا على سريرك > مغمضاً عينيك > 
متظلاهر ا بالنوم » مع أك لم تكن نائماً البنة ٩‏ لقد لاحظت أا ذلك واضحا 
كل الوضوح ! 

لعل هاك أساباً ٠٠٠١‏ تدعونى الى ذلك ء وأنت شسك تمرف 
هذا » 

ولعل هناك أسباباً تدعونى أا أيضاً »> رغم أك لا تعرق ما هى 
تلك الأسباب ء 

وضع راسكواليكوف كوعه الأيمن على المائدة »> وأسند ذقنه الى يده 
المنى » وحدق الى سفدريجايلوف »> وظل دققة طويلة بتأمل هذا 
الوحه الذى ما انك یره ء اله وجه غریب یشبه أن پکون قناعاً : هو 
وچه ابض »› احمر » له شفتان قرمزيتان ولبة حمراء وشعر أشقر 
غزير ؟ والسلان زرقاوان جدا » والنطرة قلة مسرفة فى اللقل » لابتة 
مسرفة فى الثبات ٠‏ ان فى هذا الوجه الوسم الذى ظل شاباً نضراً رغم 
السنین > سا منضّرا الى بعد الحدود ۰ وکان سفدربجایلوف پرتدى بدلة 
صبفية أنيغة من سبج خفيف ٠‏ ويتميز خاصة بقميصه الناصع البباض٠‏ 
و ابت احدی اصابعہ بلالا فھا خاتم کی مرصلم حجر مان ۰ 

قال راسکولیکوف فحأة بمضی الى هدفه راسا وقد نفد صيره : 


_ ھل علي n‏ ان اجا ك انت ضا ؟ لعلك أت أخطر الشر 
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حين لقرر أن للحق بأحد ضرراً أو اذى > ولکننی مع ذلك لا رید 
أن أحاول الاحتماء منك ء سوف أظهر لك على الفور أننى لا أقيم وزناً 
لشخصى الى الد الذى تتصوره ٠‏ إعلم أولا انئى انما جثت لأقول لاک 
بوضوح كامل وصراحة قاطعة الك اذا كنت ما تزال تضمر لأختى تلك 
النبات نضسها »> وكنت لعوّل على استخدام السر الذى اكتشفته مؤخرا > 
فسوف أقتلك قبل أن يتسع وقتك لأن تودعنى فى السعجن + الى اذا فلب 
فعلت » هذا واذا کان هنالك شیء رید أن تی به ال - الى لأحس 
منذ مدة الك رید أن تقول لی شیئاً ما ۔ فارع اذ قد بفوت الأوان بعد 
فلیل ! 

ساله سفدریحابلوف وهو پتفرس فه مستطلعاً مستغرباً : 

- ولكن ما الذى يحملك على هذا الاسراع كله ؟ 


فأجاب راسكولئيكوف نافد الصير مظلم الوجه : 

س كل امرىء عمل بطريقته الخاصة + 

قال سفدرپجایلوف مما : 

أت نضسك تدعونى الى الصراحة » لم اذا بك ترفض أن تجسن 
منذ أول سؤال ألقيه عليك ٠‏ انك ما تزال تتصور أالى أيسّت مشاريع > 
واضمر لات » وهذا هو السب فى أنك تنظر ال“ بطر ة ریب واشتاه ٭ 
على أن هذا أمر بفهمه المرء فهماً تاماً فمن كانت حالته كحالتك ٠‏ ولكن 
نفسی عناء ازاله العشاوة عن بصر ك ىديد أوهامك + ذلك أن هده اللمة 
لا شستحق هذا العناء وأبم احق 4 م ائی لا نتوی النتة أن ادت محل 


فی مور سخاصة دا + 
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فلماذا تحتاج الى“ هذا الاحشاج كله اذا كان الأمر كما تقول ؟ 
ذلك أك ما تنفك تحوم حولى 44+ 

لا لشىء الا لأنك امرؤ تشوق ملاحظته » وتحلو مرافته ٠‏ لقد 
فننتنى بوضعاك الغربب وحالنك الشاذة وأمرك الععجب ء هذا كل شىء ! 
م انك أخو إسانة شافتنى كثيرآ ؛ وطالا حدتلى عات بلك الااسالة »> 
فاستنتحت من ذلك أن لك علها نفوذاً كيرا وسلطاء عظطماً » فهل هذا 
فلل ؟ هىء هىء هىء ! على أننى أعثرف لك بأن سؤالك يبدو لى معقداً 
لعقدا شديدا » فيصعب على أن أجيب عله ء اليك هذا الال : ألم تأت 
أت الى هنا من أجل أن تعلم شيثاً جديداً لا من أجل أن تكلم فى أعمال؟ 
الس هذا محا ٩‏ الس هذا محا ؟ 

كذلك الح سغدربجابلوف وهو ييتسم ابتسامة ماكرة خبثة ٠‏ ثم 
تابعم کلامه : 

- ألا فاعلم اذن أننى » أا أيضاً » ملذ كنت فى القطار الذى أفلنى 
الى بطرسرج ء كنت أعوّل علك أنت نفسك > وأامل أن تقول لى شيت 
« جديداً » ٠٠٠١‏ اللاصة : كنت أمل أن أقترض منك شيا ٠‏ عم ! 
اشر الى أى حد نحن آثرباء ! 

- أن تقثرض منى ماذا ؟ 

ماذا أقول لك ؟ أا أعلم ؟ انك لترى فى أبة حالة حقيرة موبوءة 
أقضى وتتى ٠ء‏ النى أجد فى هذا لذة ء لذة ٩‏ لا ٠٠٠١‏ هله مالفة ٠‏ ولكن 
لا بد للمرء من أن بقضى وقته فى مكان ما ٠٠١‏ حتى تلك المسكنة كان 
٠۰۰‏ هل رأبتها ؟ ويا تى كنت على الأقل رجلا شديد النهم والشراهة 
أو رجلا محا لأطايب الطعام ! ولكن انظر فلملا ٠٠٠١‏ هذا كل ما أستطع 
أن ألهمه ءءء 
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قال ذلك وهو ,شیر باصبعه الى ركن الائدة النى ستلقى علبها »> فى 
طبق من معدن » بقاا شريحة كريهة من لم البقر مع البطاطس + ونابم 
کلامه سال : 

بالمناسة »> هل تغدیت ؟ أما أ فاننی ما كدت اکل فطع حتى 
كتفت ٠‏ وأا لا اشرب اہر ا بضاً « الست اشرب 1 شمسانیا > ولسىت 
آرب من اعرا 1 کا واحدا تکضلی السهرة کلھا ء عدا ان هذه 

لكأس الراحدة صد ع رای ٠‏ ولش طلبت الوم شمباا > فلكى شش 

ا ا ل ا کم ا کال ی ر ا 
بك تجدنى على حالة لضسة خاصة جدآ ٠‏ منذ لظة » اخثأت كتلمذ 
صغير > لأننى تضلت أنك سوف نزعجنى » ولكن أعتقد أن فى وسسي, 
( هنا ألخرج ساعته ) أن أبقى معلكت قرابة ساعة ء الساعة الآن هى الرابعة 
اع + هل بمكنك أن تصدق ؟ يا لتنى كلت شبتا ما على الأقل + هډ 

لى كنت مالك أرض ملا أو رب اسرة أو حتی جلدياً > أو مصوراً > 
مسحت ولک ل الست یا ل ی شبثاً النتة +٠٠١‏ لس لى 
أى اختصاص ! حتى ائلى أضجر بعض الأحان ء حقا لقد كلت أتصور 
نك ستقول لی شثاً جدیداً ۰ 

- ولکن من أت ء ولاذا جشت ؟ 

من أا ٩‏ الك تعلم من أا : أا رجل من وجوه القوم > قضبت 
سنتین فی سلاح الفرسان > ثم تسکعت هنا بطر سرج > ثم زوجت مارت 
بتر وفا وعشت هى الريف ١ء‏ تلك سبرة حبائى ! 

- أت » فما أظن » مقامر ء ألس كذلك ؟ 

مقامر ¶ لا +++ الا غشاش لا مقامر ء 

کف ؟ هل نششت ؟ 


نعم » فعلث هذا أبضاً + 

- فلا بد أنهم ضربوك عندئذ ضرباً مبرحا » ألس كذلك ؟ 

حدثٹ هذا ء وعد ٩‏ 

- کان فى امكاناك على الأقل أن تفتل فى مسارزة ١ءء‏ ذلك أمر 
يفور له الدم ٠‏ 

لن أعارضك » لا سيما وأن الفلسفة لست ما ألميز به وأجلى 
فيه ٭ أعثرف لك بأنلى الما جت الى هنا من أجل الساء خاصة ء 

أبعد دفن مارا بتروفنا فور ؟ 

احم ٠‏ ثم مافا ؟ ى ضير تراه فى أن انكلم عن النساء هذا ؟ 

بذلك أجاب سفدريجايلوف وهو بيلسم ابتسامة صراحة مفحمةء 
فقال راسكولنىکوف : 

سالنی أى ضير أراه فى أن يعش المرء حاة دعارة ؟ 

ب اة دعارة ! آ ٠٠١‏ ذلك هو ما يحلقك»ء ولكن فلنمض فى مافشة 
الأمر على منهج سليم : سأجيك أولا عن موضوع النساء عامة ء الى امرؤ 
حب الثررة كما ری + فل لی : اذا یجب ع ُن الم اندفاعاتی وأکمت 
رغائى ؟ لاذا أعدل عن النساء وأا أهواهن ؟ انهن شاغل على الأقل ١ء٠‏ 

- فلسست آمالك كلها اذن الا آمالا قائمة على الدعارة أو الفسق ؟ 

- لسم بأنها الدعارة أو الفسق ء ما دمت حريصاً على ذلك ٠ء‏ 
انى أحب الأسثلة الياشرة على كل حال ء ان للفسق شيثا “ابت قوم على 
الطسعة الااسائية ولا يخضع للزوات الخال » شيثا باقماً مستمرا فى الدم »> 
كجذوة متوهيجة » مستعدة فى كل لظة لأن تلنهب »> لا تنطفىء فى وقت 
ميكثّر » بل لا تقضى علها السلون ء ثم ان علبك أن ترف أن الفسق 
شافل من الشواغل ٠+۰١‏ 
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- لس فى هذا ما بستيحق أن تغط نفساك عله أو أن تهنىء نفسك 
به ۰ هذا مرض »> بل هو مرض خطر ء 

آ ٠٠١‏ هذا ما ريد أن تنتهى النه ! انى أوافقك على أنه مرض»ء 
كسار الأشاء اللى تتحاوز حدود الاعندال ٠‏ وحدود الاعتدال يتحاوڙها 
الناس » فبعضهم يتجاوزها بطريقة > وبعضهم بتجاوزها بطريقة أخرى٠‏ 
ويشغى للمرء طبعاً أن بعتدل > رغم أن هذا حساب دنىء٠‏ ولكن ما العمل؟ 
ما اليلة ؟ ذلك أن الانسان اذا لم يتهياً له هذا الشاغل فد يكون عليه أن 
بنتحر ء اللى أعرف أن الرجل الشريف لا بد أن پشعر بالسأم والضحر 
حتماآء هذا عدا أل ٭+ءء 

هل ألت تادر على أن تحر ؟ 

اچاب سفدر جا لوف متاففاً : 

پا له من سوال ! 

ثم أضاف يقول متسجلا > دون أن يصطنع مظهر التفاخر والادعاء 
ذاك الذى كان ند اصطنعه الى ذلك إلين ء حتى أن وجهه قد تير : 

أرجوك لا اتكلمنى فى هذا الموضوع ! ٠٠١‏ اللى أعترف بأن هذا 
ضعف لا یغتفر > ولکن ما حلت ٩‏ اثلى أخاف من الموت ء ولا أحب أن 
يتكلم عن الوت أحد ٠‏ هل تعلم الى أؤمن قلاا بالغسات ٩‏ 

آه ٠٠۰‏ هو شبح مارتا بتروفا ! أما يزال يظهر لك اذن ؟ 

فال سفدر پحابلوق : 

لندع هذا الأمر ! فى بطرسبرج > لم يحدث هذا حتى الآن ! 

ئم هتف پقول حانقاً : 

على كل حال > شيطان بأخذه ٠٠١‏ لا » لا > فلندع هذا الأمر ء 
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ولنتكلم فى ٠٠١‏ هم ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ لم ببق لى الا قل من الوقت ٠٠١‏ 
لا أستطع أن أمكث معك مدة أطول من ذلك كثيراً ٠‏ خسارة ! ذلك أن 
هناك أموراً كثيرة كان بمكئنى أن أنقلها الك ٠‏ 

- أهى أمور تعلق بامرأة أبضاً ؟ 

م »> بامرأة ٠٠٠!‏ حالة لا يتوقعها المرء أبداً ٠٠١‏ حالة الست 

آأنت لا تشع اذن بثقل هذا الحو الذى تیش فه ؟ الس بور 
فك ؟ هل فقدت القوة على ٠٠١‏ على أن تتوقفض ٩‏ 

ماذا ؟ أأنت تكلمنى عن القوة ؟ هه ء٠٠‏ انك تذهلنى دهشة 
با رودیون رومائش »> رغم الى كنت أعرف سافاً أن الأمر سسكون 
هكذا ! أألت من پکلمنى عن الفسق وعن جمال الفضلة ؟ أأنت اسان 
من وع شللر » اسان مثالی ٩‏ صح أن هذا کله طعی » حتى أن 
تقبضه هو ما ريمكن أن ثي الدهشة ٠٠١‏ ولكنه مع ذلك ببعث على 
الاستفراب ٠١‏ أء ٠٠‏ خسارة أننى لا أملك الا وتا قصيراً ! ذلك أنك من 
أكثر الناس ايقاظاً للاهتمام ء واثارة لحب الاطلاع + بالمناسة : أت تحب 
شبلار » الس كذلك ٩‏ أما أا فأحه حا عظطماً ء 


قال راسكوالنىکوف بشیء من الاشمثراز : 
بالك من مدع متفالخر ! 
فأجاب سفدريحايلوف وهو بضحك مقهتها : 


- لاء اسم لك ! ٠٠١‏ على أننى لا أنفى أقوالك ء صحح ٠٠١‏ 
آ۷ا مدع متفاخر ٠٠٠!‏ لاذا لا أدعى وأتفاخر ما دام هذا لا ؤذى أحدا؟ 
لقد فضت سبع سين فى الربف > علد مارتا بتروفنا * لذلك فائئي ما ان 
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الث برجل ذكى مثلك حتى أرتمى عله ٠‏ 3 عم ۰ء بر جل ذکې » بل 
برج بر الامتمام كنا كلك ٠‏ نمم » اث اعد أك الالء 
بالتتحدث معك قليلا" » اهنك عن أن صف الكأس الذى شربته من الحمرة 
فد صعد الى رای ٤‏ غیر ان هلالد أمرا ا کان له کر من ٠٠۰١‏ ولکنلى اور 
ان اکٹ عن ذلك الأمر فا لحد عله ه٠‏ الى ان انت داهب ٩‏ 

کذلك تال سفدریجایلوف سال راسکولنىکوف على حین فحاأ 
مر تاعا + 

کان راسکوانىکوف فد نهض ۰ لقد أزعجه أنه جاء الى هذا المكان » 
وأحس باختناق فى صدره ٠‏ انه متتل الآن ا الانتناع بانه امام أحثر 
وادلا وغد حملته الارض عل طهر ها یی بوم هن ااام ۰ 

فال سفدر پجاپلوف ملحا : 

- ابق فلبلا ! لا تلصرف هكذا ! اتتظر ! اطلب لنفسك ولو فلحان 
شای ! ها اجلس ! أعدك بأن لا أكلمك فی ترهات » أفصد فی نرهات 
على أا ! امع » هل رید أن أروى لك دف القناتى امرأة ء كما 
تقولون اشم بلغتكم ؟ وسوف يكون هذا جوابا عن سؤالك الأول > ذلك 
لأن نلك لمرأة هى أختك ء هل أستطيع أن أروى للك ٠٠١‏ ثم إن هذا 
سيشسح لا أن لز حى الوفت ٠٠١‏ 

قل ما شاء » ولکن آمل أن +++ 

لا قلق +++ اطمشن + + * م أن أفدوثا رومانو لا لا پمکن ان 
توحى الا بأعمق الاحترام حنى لرجل يبلغ ما أبلغه آنا من الحطة والدناءة 
والتغاهة ! 
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افصلا راع 


سفدرپحاپلوف کلامه فقال : 

لملك تعلم ( ولقد ذكرت' لك ذلك أا لفسى 
على كل حال ) انى قد أودعت فى السحن 
لدیون كانت عل ٠‏ وكان المبلغ ضخماً لم يكن 
فی وسعی أن أحاول سداده اطلاقًاً ٠‏ لا داعى الى الافاضة الآن فى الكلام 
على الطربقة التى اشترت بها مارا بثروفا حر ىء هل عرف مدى السحر 
الذى يمكن أن تستسلم له امرأة تحب ؟ ٠٠١‏ لقد كانت مارتا بتروفنا 
امرأة شربفة مستفيمة » ولم تكن بالغية المقاء ء رغم أنها محرومة من 
أيه لقافة ء فتصور أن هذه المرأة » الشربفة الور » فد ارنضت أخيرا > 
بعد مشاجرات وملامات رة کربهة » أن تقد معي لوعا من مساق ظلت 
متشدة به طوال مدة جاتنا المشستركة ٠‏ يسن أن أذكر أنها كانت آكر 
سنا منى بكر + وقد بلغت أا من قلة الذوق ومن الصدق فى الوقت نفسه 
انى أعلنت لها بوضوح قاطع أنه سيستحيل على“ أن أظل وا لها وفاء 
مطلقا ٠‏ فأغضها هذا الاعتراف وأخرجها عن طورها » رغم أن صراحق 
قد أعيجنتها بمعنى من العانى فما أعتقد ء لقد قالك لنضسها : د مى هذا 
آنه لا ینوی ان پخوننی ما دام ينذرنى سلقا » » وذلك هو الأمر الأسانى 
فى لطر امرأة مور ء وبعد دموع كثبرة قام بيلنا ما يشبه التعاقد الشفهى : 
أولا على ألنى لن أثرك مارا بثروفا قط » بل أظل زوجها ؟ وثانا على 
انى لن تسب أبداً الا باذنها ؟ والتا على اننى لن أتخذ خليلة "ابنة لها 
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صفه الخليلة ؛ ورابعا“ على أن تمسمح مارتا بتروفا » مكافاة“ ى على ذلك ء 
بان آغازل الخادمات »> ولكن بشرط الحصول على موافقتها المضمرة ء 
وخامسا أن اتحائى » يمعولة الله ء أن اعلق يحب امرأة من مستوانا ؟ 
وسادساً أن أكاشف مارتا بتروفا بالشقة اذا حدث » لا سمح اله ء أن 
استولی عل حب فوی + على أن مارتا بتروفنا سرعان ما اطمأنت فما تعلق 
بهده النقطة الأخيرة ٠‏ انها امرأة ذكة ء فلم تستطع أن ترى فى الا 
رجلا فاسفاً ماجنا »> عاجرا عن أى حب صادق وهوي فوى ٠‏ لكن الذكاء 
والغيرة شسثان الئان لا يتعارضان » وس هنا انى البلاء ٠‏ ثم الك من أجل 
أن تحكم على أحد الئاس حكماً اديا » بحسن بك أن اتعخلص منبعض 
الآراء السابقة والمادات البومية ازاء الشر والأشاء التى تحط بك ٠‏ انى 
أعتمد على حك السليم أكثر مما اعتمد علىأية مفكة أخرىء» لعلك سمعت 
عن مارا بتر وفنا سسخافات كثبرة ٠‏ والح نها کان تلصف بكلير من‌السوب 
الصغيرة المضحكة جداً ٠‏ ومع ذلا لا أهاب أن أعثرف لك بائنى اسف 
أسفاً صادةاً على الأحزان الكثيرة التى سسنها لها ٠‏ ولكن بكفى سذاء فما 
أعتقد »> « تأسناً » للزوجة الرققة جداً من زوج هو أرق الأزواج طراً ٠‏ 
لقد كنت آثناء مشاجراتنا أصمت فى أغلب الأحان وأكظم كل غضب > 
وكان هذا الوضع المهذّب يلغ هدفه ويحقق الغابة منه فى جع الأحان 
تقر با » کان هذا الوضع بفرض مهابته على مارتا بتروفا » بل لقد کان 
بحظی برضاها واعجابھا > حتی انها شعرت أحباناً باعثراز بى ٠‏ لكنها لم 
نستطع مع ذلك أن لحتمل تلك القصة النى جرت لى مع أحتك ٠‏ كيف 
رضت أن تيجازف فتلدخل الى منزلها فشاة جميلة هذا الجمال الرائم 
لتكون معلمة ؟ اللى لا افر هذا لنفسى الا بأن مارا بتروفا امرأة سريمة 
التأثر والانفعال »> وأنها افتنت بأختك ٠‏ نعم > لقد افتتنت بها حقا ٠‏ ولقد 
أد ركت ١ا‏ منذ النظرة الأولى أن الأمور ستجرى مجرى سا بالسة 
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الى » حتى النى فررت - هل تصدقى ذلك ؟ ‏ آن لا أرفع على نحو 
أختك ء ولكن أختك > افدوتا رومانوفضا » امت هى نفسسها بالخطوة 
الأولى ء هل تصدق هذا ؟ وهل تصدفى أبضاً اذا قلت لك ان مارا 
بتروفا قد مضت الى حد الغضب حين لاحظطت الى لا أكلمها عن أختك 
أبداً ء وى استقسل بغير أكثراث أو اهتمام الأحاديث المشوبة الى كانت 
تسوقها لى عنها بغير القطاع ٠‏ لم أستطم أن أفهم حتى الآن ما الذى كانت 
تريد أن تصل اله ء وقد فصت على أختك ء طبعاً »> كل ما أمكنها أن 
العرفه عنى ٠‏ لقد كانت لها هذه العادة السثة ء وهى أن تروى أسرار!ا 
المائلية لمميم الاس وآن تشكونى للملا كافة » فكيف يمكن أن لا تفعل 
ذلك مع صديقة جديدة فتانة كأخنك ؟ أغلب ظنى أبهما كانتا لا تتيحدان 
الا عنى > ولا شك فى أن آفدوتا رومانوقا قد اطلعت على جميع الحكايات 
الفذرة السرية الى كان الاس يتاقلونها عنى ٠٠١‏ بل اللى لأراهن على 
أن شيئ من هذا قد بلغ مسامعك أن ! ۰ 

فلا ! حتى ان لوجين انهمك بانك كلت السب فى موت طفلء 
هل هذا صيحبح ؟ 

لا تحر ك هذا الوحل كله ء أرجوك ا١٠٠‏ اذا كلت حريصاً 
حرصاً شديدا عل أن تعرف كل هذه المقارات »> فسأقص علبك رها 
بوم" فى الوقت الناسب ء أما الآنَ +٠١‏ 

وقد حدثولی أبضا عن خادم لا آدری ما هو › کان عنداك فی 
الريف ء وقالوا الك كنت أت السب أيضا ٠٠٠‏ 

قاطعه سفدر بحايلوف وقد فقد صبره فقدالا واضحا : 


- أرجوك ! 
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وتاب راسکوشکوف کلامه پقول بحنق متزاید : 

أراه. هو بعنه ذلك الخادم الذى كان بعد موه يعود يملا 
غلبوتك ؟ لقد قصصت على أنت تضسك ءءء 

نظ النه سفدرپجایلوف باتتباه »> وسل الى راسکولنیکوف آنه 
برى ابشامة خبيثة تلم بتلكالنظرة سربعة كالبرقء ولكن سفدرپجايلوف 
سبطر على لفسه وأجاب بلهيجة فها أكبر التهذيب : 

اعم ٤‏ هو پعله ۰ آری ات أيضاً نهنم اشد الاهتمام بهذا كله ٩‏ 
فلك عل » عند أول فرصة » أن أرضى فضولك وأشبع حب الاطلاع 
لديك فی جمیم النقاط ٭ شیطان پأخذنی ! اُری انی ساننھی الى أن بعدنی 
جمیع الناس شيخصاً رومااسياً خالا ٠‏ فاحكم » بعد هذا > مدى ما أدين 
به ارتا بتروضا من كر وامتنان لأنها فصت على أخنك جميع هذه 
الأشباء السرية السائقة ! لا أستطع أن أتنباً قطعاً بالأثر الذى شعرت به 
آفدو تا رومانوفنا اجوی » و کل ما آعلمه هو انی سأستضد ٠‏ فرغم الكره 
الذی احست آفدوانا رومانوفا ازائی eء‏ وهو کرہ طسعی جداً عل کل 
حال » ورغم يى المظلمة المتجهمة الكاللة عامة" > فقد أشفقت على أخيراً 
كما تشفق الرأة على السان ضائم ! وحين بثلىء قلب فتاة « بالشفقة » > انما 
عرض لأكبر خطر ٠‏ فهى ريد حت أن « تنقذ » » أن ترد الى الصواب» 
ان تی » أن عت ٠٠١‏ أن تفعل كل ما يمكن تخله على هذا اللمط من 
العانى ٠‏ وسرعان ما أدركت أا أن الطائر الصير قد يطير الى الشكة من 
تلقاء لفسه > وسرعان ما بادرٿ من جهٹی الى انخاذ احناطاتی ۰ بخسّل 
الىك أنلك تقطب حاجسك يا روديون رومائتش ء أنت مخطىء : ان القصة 
کما تعلم » قد اقنصرت على سفغاسیف ( أوه ! انی أسرف فی شرب 
الجمرة ! ) هل ملم ؟ لقد أسفت دائما على أن الأقدار لم تجعل مبلاد 
أحختك فى القرن الثانى أو القرن الثالك » بمكان من الأمكلة يمكن أن 
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تكون فيه بنت أمير أو حاكم أو وال فى آسبا الصغرى فلو قد حدث ذلك 
اذن لكانت واحدة من أولئك النساء شهدات التعذيب اللوانى كن بتسمن 
حان کات ضبان ایدید المحم بالنار تمرق آداءهن ولگابت مضت 
تواجه التعذيب مواجهة من تلقاء نفسها + ولو قد وألدت فى القرن الرابم 
أو فى القرن الامس لاعترات الناس ومضت الى صحارى مصر الاين 
ماما لا تغتذى الا ببحدذور اللات والرؤى واشوة الوجد ء انها لا تنتظطر الا 
اللحظة النى ستتمكن فها أخراً من التضحية بنضسها فى سيل شخص 
ما ؟ بل انها لقادرة على أن للقى بنفسها من الناندة اذا منعت من تلك 
التضحة بنسها ء لقد سمعت عن شيخص اسمه الد رازوسخين + اله 
شما پندو » وکما پدل على ذلك اسه *ء فتی ذکی عاقل لعله ابن أسرة 
من رجال الدين ء٠‏ فلسهر على أختك » لسحطها برعايته ! اللاصة : 
اسب انی فهمٹ افدوتا رومانوفا » وانى بذلك لفخور + ولكن المرءء 
علد تعرفه الى شخص من الأشخاص » بكون طالشاً بعض الطش > 

غا بعض الفباوۃ > کما تعلم ٠٠۰‏ فهو پرى الأشياء فى ضوء ٠١‏ شخصى > 
ولا يراها كما هى ء ولكن ااذا هى جملة ذلك الحمال كله ؟ لس الذنب 
فی هذا ذبى ! اللاصة ٠٠١‏ الى سرعان ما اقتتنت بها افتتاناً شهواناً لم 
يکن لى حلة فى دفعه ء ان افدوتا رومانوضا ذات خفر رهب > خفر 
لا عهد للمرء بمثله > خفر لا يكاد يصدق العقل وجوده ( لشن كنت أقول 
لك هذا عن أخنك فلآنه « واقع » ٭ نعم > اھا رغم ذکائها > ورغم فکرها 
الملفتح جداً > فتاة ذات خفر شديد ٠٠١‏ وهذا أمر قد سىء الها ويلحق 
بها اذى ) ء كان علدا -حنذاك حادمة فتاة اسمها اراشا * »> هى باراشا 
السمراء ذات العنين السوداوين المحسلتين الثى جىء بها من فرية أخرى 
منذ برهة قصيرة > والنى لم بسق لى أن رأيتها فى يوم من الأبام قل 
ذلك ء كالت حلوة جذابة حقاًء ولكنها كانت على جاتب من الغساء 
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لا يصق ٠‏ فما قيلت علها حتى أجهشت باكية وملأت اء النزل 
بص رخات حادة فسرعان ما كان ذلك فضححة وچرسة * وفى ذات مساء ء 
بعد العشاء » درت أفدوتا رومانوفا الأمور بحبث للقانى وحدة فى ممر 
بين الأشيجار بالديقة فاذا هى « تطالننى جازمة” » بأن أدع الفتاة المسكة 
مراحة وأن لا أضايقها ٠‏ ولسل ذلك كان أول حديث يجرى نى وبنها 
فى خلوة ٠‏ وقد أسرعت أقطع على نضى عهد الشرف بأن ألبى رغتها 
وأنفذ ارادتها ء وحاولت أن أظهر بمظهر المضطرب المستحى الجل > 
أى عرفت كيف أمنتل الدور فأحسن النمشل ٠‏ ومنذ تلك اللحظة تمت 
بننا لفاءاتث كثرة ف السر »ء وحدلت مشاهد متكررة كانت فى أثالها 
نمطرنى بالمواعظ والنصائح والملامات > وتضرع الى أن اير حانى ء 
باكية »> نعم باكية ٠٠*١‏ تصور ! هل تصدق هذا ؟ انطر الى أى مدى 
بمكن أن يمضى حب الوعظ والنصح ! وطسعى أننى حملت القدر عة 
جمع أخطائى > وصوّرت نضسى فى صورة رجل ظامىء الى الضاء » ثم 
لأت أخيرا الى الوسلة القعوى التى لا اتخطىء هدفها من فلب المرأة 
قط » ولا لضب الظن ها أبدا »> بل تيحقق غايتها وتؤثر فى جسع الساءء 
أعنى التملق بالمديح ٠‏ لن لم بكن فى العالم شىء اصعب من الصدق ء 
فلا شىء فى العالم أسهل من التملق ٠‏ فالصدق اذا اندس فه عشر معشار 
من كذب » سرعان ما بخالطه شاز فتفم فضبحة ٠‏ آما التملق فانه اذا كان 
کنبا من اوله الى أخره » بظل ساراً وممتعا » فاأخص بصغى اله 
شاعراً بلذة ان لم تكن لذة سامة فهى لدة على كل حال ء ومهما يكن 
التملق مفضوحا فان نصف الديح على الأقل بلطلل على الممدوح ٠‏ بصدق 
هذا على جميع طبقات الناس فى المجتمع ٠‏ ان فى وسعك أن تغوى بالمديح 
أطهر فتاة فما بالك بغيرها ! لا استطم أن أتذكر - الا ويغابلى الضيجاك 
كف أغويت فى ذات يوم من الأيام امرأة مخلصة كل الالخلاص 
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لزوجها وأولادها وفضائلها ٠٠٠‏ لكم كان ذلك مسلا » ولکم کان 
سهلا ! ومع ذلك كانت المرأة من أكثر اللساء تمس بالفضبلة على 
طر پقنها ٠‏ وكان كل الأسلوب الذى اتسعله معها هو أننى أظهرت لها دالا 
اننهاری بففسائلها وعبادتى لعفتها ! كنت انملقها بالمد ييح دون اتحفظ › 
و كنت اذا الفق لى أن أحصل منها على مصافحة بالند أو نظرة من المان >. 
لوم فى أمامها على اننى انترعت ذلك منها انتزاعاً بالقوة > حتى لأنظاحر 
بای أعتقد أنها عارضت فى ذلك > واننى ما كنت لأحصل منها على شى 
اطلاقً لولا أننى فاسد الأخلاق > ولولا أنها فى براءتها وعفتها لم الستطع 
أن تكشف فساد خلقى فانقادت ببساطة وسذاجة دون أن شت أو 
ترتاب > الح الخ ء الخلاصة الى وصلت الى تحصق غابائى وتنضذ مآربى» 
وظلت السدة مقتنعة بأنها عفة طاهرة > وأنها تقوم بجميع واجيانها 
والتراماتها وأنها لم تخطىء الا عرضاً : لذلك غضبت غضباً شديدا حان 
أعلنت لها بعد ذلك وكنت على اقتلاع ام بما أفول ‏ أنها كات تنشد 
اللذة مثلما كنت أأشدها أا سواء بسواء » ولقد كالن المسكىلة مارا بتروفا 
شد دة التأثر با لمدييح » عاجزة عن مقاومة سلطانه علبها > ولو قد شثث 
متها تورانى جميع أموالها وأملاكها »> حتى أثثاء حباتها ( انى آشرب 
كما اشرب بالوعة وآنه فى رلرات ) ء آمل أن لا تۇاخذنى أو أن 
#حقد عل إذا قات لك الآن ان تلاك الآثار بها فد بدأت تظهر على 
آفدوتا رومانوفا ٠‏ ولكننى أفسدت الأمر كله بحماقتى وذلة صرى ٠‏ 
لقد انفق عدة مرات »> أثناء أحاديثى مع آفدوتيا رومانوفا ( واتفق هذا 
فىاحدى ارات خاصة ) أن نفرت لفوراً رهسا من سير عى > واشمأزت 
اشمثرازا شدبداً » اللاصة أن لهب الشهوة الذئى كان ينوقد فى عبني 
بمزيد من القوة يوم بعد يوم »> مع مزيد من الوفاحة فى الوقت ذاله > 
قد أصبح كريها فى نها آخر الأمر ٠‏ لا داعى الى أن أقص علك 
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الأمر تفصلا ء فالهم آنا كففضا عن اللقاء ء وارتكيت عندئد غلطة 
جدبدة ٠‏ فقد طفقث أسخر أغلل السخر من جمبع تصرفاتها ومواعظها > 
وعادت باراشا تال الحطوة » ولم نكن باراشا فى هذه المرة وحيدة + 
الحلاصة أن المازل أصبح أشبه بمدينة سدوم ٠‏ آ ٠٠١‏ لو أنك رايت ء 

مرة" واحدة » یا رودیون رومانتش »› کف کانت تطح عنا أختك 
حيلذاك اعرفت مدى فدرتهما على الاشتعال والالتهاب ! صحسح ألنى الآن 
سكران »> وأننى فد أفرغت منذ للظة كأساً أخرى من المر » ولكن 
ما آفوله لك انما هو اللحقغة ء أؤكد لك أن تلك النطرات كانت تلاحقنى 
فی نومی ٭ وأخیرا أصبحت لا أطبق حتى سماع حضف لوبها »> وصرت 
أتوقع حقاً أن توافنى نوبة صرع من لظ الى أخری ٭ ما کان لى أن 
أصدق فی یوم من الأبام » نعم ما کان لى أن أصدق فى بوم من الأيام 
قط أن من الممكن أن أصير الى مثل تلك الالة من اروج عن طورىء 
وأصيحت المصالة مرآ لا بد منه ٠‏ فهل تتصور ماذا فعلت حنذاك ؟ هل 
تخل مدى السخف الذى يمكن أن يقود اليه الق ! اباك أن تشرع فى 
عمل شیء حان تکون حانقاً ا رو دیون رومانوفتش ! انی وقد لاحظلت أن 
اقدوتا رومالوفنا فتاة فقيرة معدمة ( لا تؤاخسدلى اذأ ألا استعملت هذا 
النعبير ٠٠١‏ ) » وأنها تمش من عرق جسنها وكد ينها »> وألها تقوم 
باعالة آمها واعالتك أت ( ما بالك تقطب حاجيك من جديد ؟ ) > قررت 
أن أثدم الها كل ٠ا‏ أملك من مال » وکان فی وسعی عندثذ أن أجمع 
لان الف روبل ء » على شرط أن تقبل الهروب مسى > ولو الى هنا » الى 
بطر سرح ء فلو فد رصست ان هرب لعاھدتها على أن اها ما حست ¢ 
متى وصلنا » ولوعدتها بالسعادة والهناء وهلم جرا أبد الدهر » فلقد بلغت 
من‌التحمس ‏ صد فی ان ششت ! ہ انی لو آم ری ان اذم و أن أسمم 
مارا بتروفا من أجل أن اتح زوجها هى ء لفعلت ذلك على الفور »+ 
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ولكن الأمر كله قد انتهى بالكارثة التى تعرف ٠‏ ففى وسعك أن تفه 
اأفض الشسديد الذى شعرت" به حانڻ علمت أن ماربا بترو فا قد جاعت 
لا يختلف كيرا عن مشروعى أا فى الوافع ٠‏ لس كذلك ؟ اليس 
كذلك ؟ أنت توافقنى على هذا الرأى ؟ الس كذلك ؟ انى ألاحظ عل 
کل حال نك أصغت الى“ باشاه شديد ٠٠١‏ أبها الشاب الشائق ٠.١‏ 

وال سفدر بحا يلوف هدا ۳ ضر ب الائدة بقضة په وقد رش صر د + 
فأدرك راسكولنيكوف أن كأس الشمبانا ( أو الكأس ونصف الكأس ) 
الى شربها جرعات صفيرة قد أحدئت فه أثراً سا ء لذلك قرر أن 
ينتهز هذه الفرصة وأن بستضد من هذا ارف ء لقد كان شديد الريب 
فی سفدر پحایلوف کدیر ادر منه ه۰ 

فال اة لسجنقة مر بدا من الاحناق : 

فأستطيع آن استنتج مما أفضیت به الى أنك جيك الى بطر سيرج 
انما کلت تطمع فى أختى وتسّت لها شا ٠‏ 

ابه سفدريجايلوف قاللا : 

س دنامن هذدا»ء أرجوك ٠٠+‏ قلت للت ١٠ء‏ 2 ان أك 
لا ستطع أن تطقئی ٤‏ فھی تکر هنی کرهاً شدیداً ء 

أما أنها تكرهك فاا واثق بهذا ء ولكن من الممكن أن لا تكون 
هذه هى المسالة ء 

أت والق بهذا ٩‏ 

وال سفدر پحابلوف ذلك وهو بعمز بيده وتسم ابتسامة سر ية 
ئم ابم کلامه ٤‏ 
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- انك على حق ٠‏ انها لا تحبلى > ولكنك لا تسستطع أن تمر 
ما پیحری بین رجل وامرآته » أو بين خلبل وخللته » هناك دالماً ر کن 
فی وسعك أن تبحلف أن آفدو تا رومانوقا کانت تنظر الى باشمثزاز ؟ 

ا نتج من بعص کلمات حد بلك و ناته أك ما زلت تصمر ٤‏ 
ازأء ونيا » أهدافاً لست أصفها الا بأنها دايثة ! 

کف ٠١ ٩‏ أفلتت منى كلمات وتلسحات من هذا النوع ؟ 

کذلك ساله سفدرپحایلوف وقد ارتاع ارتاعاً سانجا جداً » ولکن 
دون ان هتم قل اهتمام باللعت الدی اعت به راسکولنکوف أهدافه + 

وال راسکواشسىکوف : 

بل انها ماتزال تفلت منك ! فلماذا ارتعت هذا الارااع كله مللا © 
نعم ¢ ما الذى 9 شه اڭ الى سا ار ٩‏ 

آنا مرتاع ؟ أا خائف ؟ خائف مناك أت ؟ ألا ان الأأوّلى أن 
حاف أنت منى « أيها الصديق العزيز »> ؟ ما هذا الكلام الصبانى ؟ على 
انى سكران ١٠ء‏ أا أدرك ذلك ٠‏ الى أسرف فى الكلام ء سرف ف 
الكالام كثيراً ٠٠٠١‏ لعن اله الحمرة ! هه ! أنت ! اعطنى ماء ! 
جر م 4 و اه لر ہایں یق ما *٭ 

واستاف سفدر بحایلوف کلامه فقال وهو ييل ملشفة ويضعها على 
رآسه : 

- وهذه سخافات على کل حال ٠۰‏ انی أستطح ان اسقط شکو كك 
كلها بكلمة واحدة ٠‏ هل تعلم مثلا نى سأتروج ؟ 
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- سبق أن قلت لى‌هذا ٩‏ 

- سق أن قلت لك هذا ؟ حقاً ؟ لست أنذكر ء على كل حال » 
لا شك ئی لم آله جازماً » لای لم آکن فد رأیت خطبتى ٠‏ وما کان 
الأمر حنى ذلك المين الا فكرة أو مشروعاً ء أما الآن فان لى خطبة وقد 
أصسح الأمر واقعاً ٠‏ ولولا شئون مستعجلة لدعوتك أن تصمصنى الها › 
لأننى أريد أن أطلب منك بض النصائح ٠‏ آ ٠٠١‏ لم يبق لى الا عشر 
دقائق ! خذ ١٠ء٠‏ النظر فى ساعتى ٠‏ ولكن يحب أن أحكى لك ء٠‏ ذلك 
أن زواجي حادلة شالقة فريدة فى لوعها ء الى أبن تمضى ؟ أما تزال 
تر يد الالصراف ؟ 

لا ٠٠١‏ الآن لن أنصرف ٠‏ 

لن تنصرف ؟ سوف نرى ! نعم » سأصطحبك الى هناك لأعر فك 
بمخطتى » ولكن لا الآن » فالآن لا بد أن نرق » لمضى أت بمنة 
وأمشى أا يسرة ٠‏ ان تلك المرآة النى تسمى ريسليش والتى أقم عندها 
فى هذه الفثرة ء لا شك آنك سمعت عنها » الس كذلك ؟ عجب ٠٠١‏ 
ألم تمع عنها ؟ تلك المرأة التى يقال انها هى السبب فى أن فتاة صفيرة 
اتتحرت غرةاً فى وسط الشتاء ٠‏ آ ٠٠١‏ أن نلك المرأة هى الى ديرت 
الأمر كله ٠‏ قالت لى : « لا شك أك تضجر واسأم ونت وحد على هذه 
ا حال » فيجب أن سر ى عن نضك قليلا »> ٠‏ والق نى امرؤ فانم 
مزاج مكتلب ااطبعم حزين اللفس ٠ء‏ هل تظننى مرحا ؟ أبدا ٠٠١‏ أا 
سوداوی ٭ لست اؤذی أحداً ء وأظل فابعاً فی ر کنی » ولکن بتفق لى ان 
أبقى لالة أشهر صامتاً لا أفتح فمى بكلمة ٠‏ ولقد كانت تلك القوادة 
ربسلس تخفى خطة وتست فكرة : كانت تقول لنضسها إن امرأتى القادمة 
سوف ضير لى أخر الأمر » وائلى سوف هحر ها » فتقع عندلذ بین پدبها 
هی ریسلیش » فتیجول بها هنا وهناله فى بيتنا أو فى بيثة أرفعم + قالت لى 


oy¥ 


ان للفتاة أباً عجوزا خرفاً هو موظف محال على التقاعد أصبح لا ارح 
مقعده منذ ثلاث سين لأنه لا بستطع أن يرك ساقه ء وأضافت الى 
ذلك أن أمها امرأة راجحة العقل مسامحة ء وأن أخاها يشغل وظبفة من 
الوظائف فى الاقالم ولكنه لا ساعد ذويه ؟ وأن لها أحختاآً متزوجة 
لا وهم بشىء من أخارها » وكأن الأسرة ليس عندها عدد كاف من 
الأفواه تطعمه ء فكفلت طفلان صغبرين من أفربائها ؟ وعلى أثر ذلاك 
ا خر جت الفقاة من الكو لىج فيل ُن ت دراستها + وستباخ السادسة 
عشىرة هن عمرها بعد شهر ٠‏ فیمکن علدئدذ تزویجها » آی پمكن أن 
اتزوجها ألا » وقد ذهنا ألا وريسلش الى أهل الفتاة ٠‏ مشهد مضحك؛ 
عرفتهم بنضسى : ملاك » أرمل » أسرة اسلة » علاقات عالية ء ثروة طائلةء 
فما فمة أن يكون عمرى خمسين عاماً » وأن يكون عمر الفتاة ست عشرة 
سنة ؟ من ذا الذى يمكن أن بتوقف عند أمر لفصلى هو هذا الفرق فى 
السن ٩‏ الست دوجا مناساً ؟ بل الست روجا ممتازاً ؟ هأ هأ ها !ءءء 
لتك رأيتنى وأا أيحدت مع أبها وأمها ! ان المرء لمدفع مالا كثيراً ثمن 
رۇيته لهذا المشهد ! وظهرت الطفلة فجأة > فاتحنت حى القبوف كما 
يفعل الأطفال ٠٠١‏ تصور أنها ما ترال ترتدى الثوب القصير ! انها برعم 
ورد حقاً > يصطم خداها بحمرة قانية كلون الشفق عند الفجر ( كانت 
فد أطلعت على الأمر طعا ) ء لا أدرى ما رأيك فى الفتات الصغيرات ٠‏ 
أما أا فرأبى أن هذه السنين الست عشرة > ولك السون الصغيرة الى 
ما ثرال عبيون أطفال » وذلك الجل » وهه الدموع الثى لسكب حا 
وخفرا » أن هذا كله أجمل جمالا من كل جال ء اهبك عن أن الفتاة 
كانت جميلة كجمال صورة + شعر أشقر فف متموح » شفتان مكتنز ان 
فرمز تان ء قدمان صغيرتان ء عة من العحائب ٠٠١!‏ ولقد لعارفنا ء 
ثم أعائت' نى فى عحلة من أمرى » لأسباب عائلية ء» لذلك تمت الطة 
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فى غداة ذلك الوم > اى امس الإول ء ومنذئذ أصبحت أ جالسها على 
ر کبتی نى وصلت الهم ٤‏ ثم لا اتر كها ۰+ قمر خداها من جديد 
حتى لنصسح بلون الشغق عند الفيجر » واغذ ألتهمها بالفبل التهاما ! وأمها 
تفنعها طعا بان الامور يجب أن تجرى على هذا الحو ١‏ لانى ساصبح 
زوجها ء الخلاصة : لذة ما بعدها لذة ! ريما كانت حالة الحطب هذه احلى 
وأمتم من المالة اللى ستتلوها ء أعنى حالة اأزوح + فها هنا اتحد « الطسعة 
والقىقة » * كما يقال ! هأ ها !٠٠ء‏ لقد السحدت معها مرة أو مراان ٠‏ ان 
الصسة لست بالغية البتة ء والها فى بعض الأحان لتنظر الى" نظرة تشعل 
حریقاً فی کیانی کله ۰ هل تعلم ؟ ان لها وجهاً من نوع وجه « المادونا » 
الى صو رها رافال « ان » مادو سکستان » لها وجه عضب تماما ٤‏ 
وجه بسر عن حزن لم به جنون ضبى » ألم يخطف هذا بصرك ؟ فاعلم 
اڏن ان وجه خطستی فه ىء من هذا النوع ٭ وما ان تمت خلتنا حتى 
حملت الها هدابا بالف وخمسمائة روبل : حلة من الاس » وحلية 
مع جممع لوازمها +++ hl‏ بو حه د الادو ا » الصغير شرق ویز دهر ؛ 
ثم اجاستها على ركينى ء ولعلئى بلغت فى ذلك من قلة احرج آنها 
احمرت احمرارا شديدآ وطفرت الدموع من عبنيها ٠‏ ولكنها لم تشاً أن 
تفضحح نها رغم أن نفسها كانت مشنعلة كل الاشتعال « وخرج الجميع 
ملثلة ٠‏ فاصحنا وحندین » أا وهی ٤‏ اذا هی ادر فجأة فتحط عنقى 
بذراعبها الصعيرتين وتقلنى ( من تلقاء نها هذه المرة ) ٠‏ واحلف 
لتكوتن لى زوجة مطعة طببة وفبة ء ولتسعداسى ء ولتقفن على هذا حياتها 
کلها» كل ية من حاتها ؟ ولن تطالینى فى مقابل ذلك الا شىء 
واحد : « هو أن أحترمها » أن احترمها فقط > فهى لا تريد الا هذا ء 
ولا لويد هدابا ! » ٠‏ لا شك فى أنك توافقنى على أن سماع اعتراف كهذا 
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الاعتراف »› ف خلوة »> من ملاك صغرة فى السادسة عشرة من عمرهاء 
ترتدی “وبا وقیقاً من قماش شفاف > لھا شعر مضفور متدل على جبینها > 
وقد احمرت وجتتاها من -حاء العذارى وخفرهن »› وأخذت دموع الحماسة 
تتلألا فى عشها » أقول لا شاك فى أنك توافشى على أن ذلك کله جذاب 
مغر ! جذاب مغر > هذا هو الوصف الصحبح » اليس كذلك ؟ شىء 
بستحق أن بدفع المرء مله > هه ؟ ٠٠١‏ اسمع ٠٠١‏ سنذهب الى خطييتى > 
ولكن لا الآن ! 


- الملاصة أن هذا الفرق الرهمب فى السن وفى اللقافة بلي رغيلك 
الشهوالية مزيداً من الالارة ! هل من المعكن أن تفكر فعلا فى الاقدام على 

لم لا ١‏ طبعاً أفكر فى ذلك ! لكل امرىء أن بفكر لنفسه »> وأقدر 
الناس علخداع لفسه أنعجحهم فى قضاء أيام سعدة ! هأ هأ ! ولكن مابالك 
قد مسحت رجالا" فاضاا على ان فحاة © رافة ی ا عز زی ٤‏ لآنى 
مرو خاطی ء مذاب ! ے۶ ھیء هی ء !+۰ 

قال سقدرپجایلوف وهو بنفجر اکا : 

أا أحب الأطفال كيرا ويمكننى بالناسية أن أروى لك حادلة 
الموبوءة فى العاصمة منذ وصولى أول يوم ۰٠ء‏ أسرعت أطوف بها بسد 
فراقى سبع سنن ! لعلك لاحظت قلة حرمى على اعادة الصلة بسلى وبين 
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فرارى من الطاعون ٠‏ يجب أن أفول لك اننى حين كنت أعش فى الريف 
عند مارا بروفا کان پنتابنی ضبق شدید کلما نذکرت هذه الأماكن 
السرية الثى بستطع الاسان الحير أن يجد فها أشاء كثيرة ! تا لى ! 
الشعب ههنا يستر سل فى السكر » والشسة الاقفة تذوب ونضع فىاحلام 
خالة واظريات عة »> واللهود بهرعون من كل مكان هبون كل 
ما تصل الله أيديهم من مال » وسائر الاس يستلمون فى أثناء ذلك 
للفسسق والمحون + اذن لقد أرسلت الى هذه المدينة منذ الساعات الأرلى 
رالحة مألوفة جد » وسرعان ما وقعث فما يمى سهرة راقصة : هو 
ملهى موبوء فطع » ولكننى أحب هذه الأماكن حين تكون باعنة على 
الاشمثزاز ٠‏ كان الراقصون مندفعين فى رقص « الكانكان » إبدفاعاً حموماً 
مسعوراً قلما رى المرء مثله فى هذه الأيام > ولم نكن رى مثله فى أيامنا 
أبداً ء لد تحقق تقدم فى هذا الميجال أبضاً ء وفجاة لمحت صبة للها 
فى الثاللة عشرة من عمرها » ترندى lu‏ لطبفة وترافص سيدا جملا > 
وأمامهما شاب آخر ء وكات أمها جالسة قرب الخائط تنظر الها + هل 
تخل کف کان الرقص © لقد كانت الفتاة تشر بخحل شديد + وهاهى 
زی تحر ء ٹم پرداد حرجھا وازعاجھا آخیاً تخد یکی ۰ فیسکھا 
الراقص الحسل > ويأخد يدور بها »> ويقوم بألف حر كة وحركة بديثة » 
والناس من حوله تضج بشحك صاحب ٠‏ الى نى ثل هذه اللحظات انما 
حب جمهورا خاصة > حتى جمهور هذا النوع من ملاهى اللل ٠‏ كان 
الحضور بضحکكون وبصحون قائلین : « مرحی ! مرحی ! لم بکن عليها 
الا آن ترفض المجیء الى ها ! لس هذا مانا للأطفال ! > ٭ ابا أا فل 
اکثرٹ طعا ٠‏ وسرعان ما حددت الكان الذى پناسبنى » ومضيت اجلس 
قرب الأم ٠‏ وبدأت أكامها فقلت لها الى ١ا‏ أيضا مار ببطرسبودج 
مروراً ٠‏ وأضفت الى ذلك أن هلاء الناس جفاة غلاظ لس لهم 
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فراسة تعر فهم بمن بستحقون الرعاية والمداراة ٠‏ وبعد أن أسمعتها آثلى 
أملك مالا كثي عرضت علبها أن أوصلهسا هى وابنتها بسربة » فقبلت 
وأوصلتهما » فرأبت مسكلهما ( اله غرفة مؤثة حقرة كانتا قد نزلناها منذ 
وقت قفصي حبن وفدتا من الأقاليم ) ٠‏ وفالتا لى انهما تعدان زيارتى لهما 
شرفا عظماً ء وعلمت بعد ذلك اهما لا تملكان فرشا ء وانهما جاءا الى 
بطوسبر ج للقيام بمساع لدى ادارة من الادارات ء فعرضت علهما 
خدماتى ء وقدمت اهما مالا ٠‏ وعلمت عدا ذلك اهما باملصادفة انما 
وقعتا فى ذلك الملهى نلك الليلة » فقد ظتنا أنه مكان لتعليم الرقص ٠‏ 
وعرضت أن أساهم فى انمام لقافة الفتاة بتعلمها اللغة الفرنسية > وبتعليمها 
الرقص خاصة ٠‏ فسرعان ما قبل هذا المرض بفرح شديد »> وسرعان 
ما قل لى ان هذا شرف كير ٠٠١‏ وما تزال عافتنا قائمة »> وما تزال 
زياراتى متتالنة ٠٠١‏ سلدذهب البها معا لتراها ان شت ٠٠١‏ ولكن 
لا الآن ! 


كفاك ! كفاك حكايات حقيرة دايثة بعك على الأشمثزاز » ايها 
اللااسان الفاسق » المنحل ء اللحط ! 

يا لك من شار ! يا لك من شللر ! إانظروا أبن تختبىء 
الفضبلة ! هل تعلم أن صرخاتك هذه تغريلى بأن أقص علبك المزيد من 
أمثال هذه المكايات لأسمعك تطلق المزيد من هذه الصرخات ؟ هذه لذة 


دمدم راسكولنىکوف بقول ميغضا حاقداً : 
لم لا شك آلئى بدو سضفا مضحکا ء فاا کذلك فی شر 
تشي 1 


ضصحات سقدر پحابلوق مللء حلقه › م نادی فلب ¢ فدح المحسات» 
ونهض لنصرف وهو بقول : 

5 م o»‏ 3 سکران ¢ کفی حدا آو++ اا لذ اة ++ 

صاح راسکولنکوف بقول وهو پنهض أبضا : 

كيف لا تشعر بلدة ٠٠١‏ كف لا تكون لذ لر جل فاسق داعر 
من عطلنثات ان بق ص مغامرات کهدہ المغامراث وهو بحام بمشاریم 
شيطانية أخرى من هذا النوع > وأن يقص ذلك على اسان لى ؟١٠؛‏ 
هدا وجح رغتك > و پهس له ضاك » الس كذلك ؟ 

قال سفدریجایلوف بشیء من الدهشة وهو پتفرس فی‌راسکولنیکوف: 

اذا كنت ترى هذا الرأى ء فانك اذن لمستهتر عظم ١٠ء٠‏ أو ان 
وات لا ستعدادا لهد ٠‏ ابلك تطح أن درك کثراً من الأشساء 44+ وآن 
قرا دا القصر كله ء ولكنك ان فلت منى هكذا ٠٠+‏ اصبر فللا ٠٠‏ 

خرح سفدرپحابلوف من الالة > وایعه راسکونکوف ۰ 
لم بعد الى رأسه 1 لی ھار 3 وکال مله بتدد مز بدا من اند 
شا بعد شىء ء کان هناك مر هام جداً شل باله »> يشغل باله کليراً > 
فکان بقطب حاحسه € و کان لار هیا الثىء بقلفه اق واضسا ٤‏ ودس 


أعصابه ۰ ولم پفت راسکوانیکوف أن بلاحظ أن سفدریجایلوف قد غير 
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لهيجته فى مخاطته منذ لظات »> وأنه أصسح بكلمه بمزيد من الفظاظة 
و السخر بة ه 

و ضارا الى الر صف ء 

أت تذهب يمنة وألا أذهب يسرة » الهم الا أن يكون العكس ! 
المهم أن نفترق ء٠‏ الى اللقاء » الى اللقاء »> سيسرنى أن أراك مرة أخرىه 


قال سفدريحايلوف ذلك وسار بمنة فى اتحاه « سوق العلف ٠٠‏ 
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الصلاخاسصں 


راسكوانىکوف وراه ¢ فصاح سقدر پحایلوف پقول 
مالتغتاً الله : 


- ما معلى هذا ؟ أظن الى قلت لك ٠٠١‏ 


س مادا ٩‏ ماذا ٩‏ 

ولوفف الالنان ء وأخذ كل منهما روز صاحه بنظرة خلال 
دقثه + 

وقال راسكوانىكوف بلهجة قاطىة : 

بعد جمیع الکایات التی رویتھا لی ونت فی شبه سکر > یحق 
لى أن أتصور أنك لم تهعجر مشاريعك الدليئة فيما يتعلق بأختى » بل وآن 
هذه المشاريع تشغلك الآن اکر مما كانت تشغلات فی آی وقت مضی ٠‏ 
أ أعلبم أن أختى تلقت فى هذا الصاح رسالة + ولقد كنت أنت قلقاً 
لا تستقر على حال ء ومن الحائر جدا أن تكون قد عثرت على خطة 
جديدة » ولکن هذا لا برهن على شىء ء فاا أريد أن أتحقق من الأس 
بلضسىی * 

لو سل راسکولنکوف أن پقول ما هو الأمر الذى يريد أن يتحتق 


مله شه لارتىك أشد الارتىاك ؛ 
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فال سفدر بحاپلو ف : 


ها ٠*١‏ هكذا ؟ ألريد أن أنادى الشرطة ؟ ' 
س ادها ا 


ونوقفا من جدید » ومن چديد أخذ كل منهما يتفرس فى الآخره 
وأخیرا تیر میں وجه سفدرپجایلوف »> فانه حین رأی ان راسکوانیکوف 
لم سخفف نهدیده »> اسرع إبصطلع هيثة ثم عن مرح ومودة وصدافة »> 
وفال : 

ما أغرب أمرك ! لقد تعمدت أن لا أكلمك فى قضيتك > رغم أن 
الفضول بنهش قفلبى نهشاً ٠٠١‏ انها لقضة هائلة ! لقد آلرت أن أرجىء 
اكلام فها الى مرة أخرى ٠٠١‏ ولكنك تادر على أن تجعل اليك تفه 
پفقد صبره وثور أعصابه ۰ تعال معی ان شتت » ولکننى أنسهك : ان 
على أن أدجم الى الست لحظة لآخذ شتا من الال > ثم أغلق الباب 
بامفتاح » تم أقفز راكاً عربة من المربات لأمضى الى قضاء السهرة فى 
«الزر» ء فكف تستطع أن اتعنى والالة هذه ؟ 

- ان على أن أذهب الى عمارتك أا أيضاً ء لا الى بتك أنت » بل 
الى بيت صوفا سبمونوفنا ء لأعنذر لها عن تملفى عن حضور النازة ٠‏ 

_ لك ما تشاء ٠‏ ولكن صوفا سمولوفا لست فى بتها ٠‏ فقد 
ذهنٽت بالاو لاد الى بىت سدة هى صديقة فديمة لى تدير ملا“ للڈيتام + 
لقد فتلت تلك السدة بأن دفعت لها مبلغاً من امال لصغار كائرين ايفانوفا 
الللالة »> كما وهبت ملفا أخر للملحاً الذى تديره ٠‏ وقد قصصت علها 
كذلك قصة صوفا سيمنولوفا بلصها الكامل دون أن أخفى شت ٠‏ فكان 
الأثر الذى أحدلته فى نضها هذه القصة أثرآً عمقاً لا يوصف ٠‏ وذلك 
هو السبب فى أن صوفا سيميونوفتا قد دعبت الى أن تذهب فى هذا الوم 


۴11 


نفسه الى الست الذى لرلته تلك السبدة موقا حن عادت من اجازتها مثذ 
بر هه ؛ 

- سأذهب مم ذلك الى صوفا سيميولوفا ٠‏ 

- افعل ما تشاء » لكئئى لن أصحبك ٠‏ ما ذهابى الى هناك 3 ثم 
ها فحن قد أوشكنا أن بصل ء قل لى : يسل الى أبك انما تنظر الى“ 
لظرة الريية هذه لأنى كنت مؤدباً مهذباً فلم | أزعحك باسثلة کان پمکن 
أن ٠٠۰‏ أت تفهم عنى ! لقد بدا لك ذلك أمرا خارة » ألس كذلك ؟ 
فهالا أظهرت ألت أيضاً شتا من الأدب والتهذيب ! 

وھل کان اد وتهذياً أن لصت على الأبواب ؟ 

تال سفدر پجابلوف وهو بضحك : 

ھا ٠۰۰‏ ان ما زلت تلذ کر هذا وتفکر فه ! عل کل حال ء کان 
سيدهشنى أن لا ثير هذا الموضوع ! هأ هأ هأ ! ولكن الواقع أنى لم 
أسمع الا بضع شزرات من جع تلك المهازل التى كنت تقصها على صوفا 
مسبصولوفنا ٠٠١‏ وقد فاتتنى خائمة ذلك کله ء فد أكون شخصا متخلف 
الذكاء ميحدود العقل عاجزآ عن فهم اى شىء ٠‏ ولهذا نفسه انما أناشدك 
الله با صديقى أن تشرح لى ٠٠٠١‏ أرجوك أن تیر عق على هدی مادیء 
العصر ١٠ء‏ 

أت تكذب ! لا يمكن أن تكون قد سمعت شث ! 

- عجيب ! أا لا نكلم عن هذا ( رغم نى سمعت بعض الأشباء ). 
لا ء ان کل ما آرید ا أن أفوله هو أنك لا تنفك تثن وتتوجع + ان شيلار 
الذى بشوى فى نفساكت بسب للك اضطرابا فى كل لظة ٠‏ ثم أنت ريد 
الآن أن لا ينلصت أحد على الأبواب ! فاذا كنت قاسا الى هذا المد ء 
فهلم اعترف للسلطات وقل لها : « لقد ألمت بى مصبة ء لقد وقم خطاً 
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صغیر فى لطر ياتى الفلسفية » ٭ آما اذا كنت مقتنعاً بأنه لا يجوز للمرء أن 
أن بتنصت على الأبواب» ونه يجوز له أن يهشم رءوس العجائز الصغيرات 
اللواتى تقع عليهن يده » فما علمك فى هذه الالة الأ أن تبادر فتهاجر الى 
مکان ما » الى أمريكا مثلا" ٠٠١‏ لآ أدرى ٠٠١‏ والما يجب أن لفعل ذلك 
بأكبر سرعة ء٠‏ اهرب أيها الفنى ! لعله لم يفت الأوان بد ٠‏ اللى أكلمك 
صادةا وأخلص للت النصح ٠ء‏ ماذا ؟ هل بموزك الال اللازم للسمفر ؟ 
سأعطك ما أنت فى حاجة اله ء 

قاطعه راسکولنىکوف قاللا پاشمتزاز : 

لا پخطر هذا الى على الأطلاق ٠‏ 

أفهم ذلك ء ولا تكلف نفسك عناء الكلام > فان لك أن لا تقول 
شتا النتة ٠‏ الى ھم الماش التى دور فی راسك ٠۰‏ هی مسائل ١ه‏ 
من نوع أخلاقی » الس كذلك ؟ أنت تساءل هل تصرفت اللصرف الذى 
يلبق پانسان » بمواطن ؟ ولكن دع هذه المسائل » انبذها ! فم يمكن أن 
تدك الآن ؟ هىء هىء هىء ! والا ء ما كان علبك أن ترج تمسك فى هذا 
الأمر وان شرع فى عمل لست قادرا على المضى فه الى النهاية « هنا 
هشم دماغك ! لا تحب ذلك ؟ 

لكأنك تحاول احناقى عامداً لأتصرف ء 

- غريب أمرك ! لقد وصلنا ء فما علبك الا أن تكلف نفك علاء 
أحد ء ألا تصدقنى ؟ اسأل اذن آل كابرناموف ٠‏ انها تترك لهم المغتاح 
دائما + وهذه هى « السيدة » كابرناؤموف بنفسها على كل حال + ماذا ؟ 
(انها صماء قلاا ) + هل خرجت صوفا سمولوفا ؟ فالى أين ذهيت؟ 
ها فد سمعت أنها لست في بيتها وآنها لن ترجم الا فى ساعة متأخرة من 
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الل ٠‏ تعال اذن معى » الى بيتى ء٠‏ كلت ريد أن تحىء الى فملا > 
ألس كذلك ؟ فها تحن فى بتى ! لست السدة ريسلش هنا ٠‏ انها 
لا تنقطم عن الحركة > لكنها امرأة طببة » أؤكد لك ؟ وفى وسعها أن 
اتضدك كيرا اذا نت أظهرت شا من التعقل ء انطر : هاا ذا أخذ من 
مکتبی سنداً مالا ( ونت ترى أنى أملك سندات كثبرة أخرى ) › غير آن 
السند يدل ملذ هذا المساء نقوداً رنائة « هل رأيت ؟ لم ببق لدى وقت 
أضعه ٠‏ هاا ذا أغلق مكتبى > وأغلق باب الشعة » وها تحن هط 
السكّم ٠‏ هل تريد أن نركب عربة ؟ انى ذاهب الى « المزر » كما تعلمء 
هل يسرك أن تقوم بجولة صفيرة بالمربة + الظر : هأاذا آذ هذه 
العربة »> وأطلب من الموذى أن يقودنى الى جزيرة ابلاجين + ماذا؟ 
أترفض ؟ أنت منهوك القوى ؟ ها ٠٠٠‏ لنقم بجولة صغيرة معا ! أحسب 
أن المطر سبهطل » ولكن لا ضير » سنرفع غطاء العربة ٠‏ 

کان سفدريجايلوف قد استقر فى العربة ء٠‏ واعتقد راسكوشكوفء 
فى تلك اللحظة على الأقل » أن شهانه لس لها ما يسو غها + فاستدار 
دون أن يجب شىء » وسار فى اتحاه « سوق العلف » ء ولو قد التفت 
الى وراء لرآى سفدر يحايلوف ينقد الوذى أجره بعد مائة خطوة » ويعود 
بمشی على الرصیف ٭ ولکن راسکوایکوف لم یکن قادرا على أن یری 
شيا » و كان قد انعطف بقطم ناصة الشارع ء٠‏ ان اشمثزازاً كان يدفمه 
بعداً عن سفدریحایلوف ء هتف پساءل رغم ارادته : « کف آمکلنی »> 
ولو خلال لمطة قصيرة »> أن انتظر شتا من هذا الااسان الدلىء القبر ! 
من هذا الود السافل انحط ! » + ولكن إلققة هى أن حكم 
راسکولشکوف على سفدربجابلوف کان فه ئیء من سرع وتعجلء ومهما 
يكن من أمر فان اليو الذى خلقه سفدريجايلوف كان يضفى على 
سفدربجابلوف شتا من شذوذ > بل وبحبطه بشىء من السر ء وظل 
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راسكولبوف مقتنعاً بان سفدريجايلوف لن يدع أخته فى سلام + ولكن 
التفكير واعادة التفکیر فی هذا الأمر کانا قد أصسحا يشقان كرا على ضس 
راسکوشکوف ۰ 

فلما أصبح وحيداً لم يلبث بعد عشرين خطوة أن استرسل فىأحلام 
عمسقة على عاأدته + حتى اذا وصل الى الحسر لوقف قرب الافريز وأخذ 
ٽامل الماء ¢ بشما کات ادوا رومانو فا امل هو ۰ کان قد قاطعها عند 
أول امسر تماما » ولكن دون أن بلاحظها ٠‏ وهذه أول مرة تلتقى فها 
دوسا بأخها فى الشارع على هذا اللحو > وقد انقضش صدرها رعاً وذعراً 
حن رآته » وتوقفت لا تدری اتلادیه آم لا ٭ ٿم لم ثلبث أن حت 
سفدر بجايلوف على حين فجأة » متجهاً لحو « سوق العلف » بخطى سريعة» 
وکاله سير محاذراً متخفاً ؟ ولم دغل الجر »> بل توقف على الرصيف»ء 
متنیحاً بعض التنحی » حتی لا براه راسکو سىكوف ٭ کان قد لاحظ دوا 
مذ برهة طويلة ء وهو بحرك لها يديه باشسارات فهمت دواما منها آنه 
بحضھا على أن لا لادی اغاها » وان ت رکه وشانه » وان تلحق به هو ۰ 

وذلك ما فعلته دوا : فها هى ذا تتجاوز أخاها ء دون أن لول 
کلمة » وها هی ذی تقثرب من سفدرپجایلوف ۰ 

دمدم سفدر پحایاوف فالا لها : 

تعالى بسرعة ! لا أريد أن بعلم روديون رومانتش بموعدنا ء 
اعلمى انى خارج من حانة فريبة وافانى فيها ثم لم أعرف كيف اتخلص 
مئه الا بكثير من الشقة والعناء ! لا أدرى كيف سمع بأمر الرسالة التى 
بعشت بها الىك » وهو الآن بشتبه فى أن هناك شا ما ء أرجو أن لا تكولى 
أت التی بحت له عض الأسرار ٭ ولکن اذا لم تكونى أت » فمن عسى 


کون هة 
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قاطعته دوا تقول : 
يرانا ٠‏ لن أشسعك الى أبعد من هذا المكان » فقل لى كل شىء هنا ٠‏ ابا 
نستطع أن نتكلم فى الشارع ٠‏ 

اول : لا يمكن أن يقال هذا فى عرض الشارع ء الا : يلنغى 
عليها + حيرا : اذا كنت ترفضين أن تجيثى الى تى فسوف أمتنع عن كل 
شرح »> وسوف اصرف فوراً ۰ هدا وأرجوك ان لا سی ان سرا شاا 
جد » متعلقاً بأخك الحسب » بوجد بان دی ۰ 

تو ففت دولا مترددة »> ورشقٽت سفدر حا لوف بنرة نافدة ء الها 
سفدر پحایلوف هادا : 

مم تخافين ؟ ليست المدينة كالريف ٠‏ ثم انلك فى الريف فد 
أسأت الى اكش مما أسأت الك ء لذلك ٠٠١‏ 


هل أطلعت صوفيا سبميولوفنا ؟ 

لاء لم أقل لها كلمة واحدة » حتى اللى لست والقاً كل الثقة 
بأنها الآن فى بتها « ولكن أغلب الظن آنها هناك ٠‏ لقد دفنت البوم 
قر ییتھا e‏ فما هذا یوم زبارات تقوم بها ٭ على كل حال » لن أحدث أحداً 
فى هذا الأمر الآن » حتى لؤسفى أنى أطلتك عله » فان أقل طش 
يساوى هنا وشاية ء انظرى : هذا هو النرزل الذى أقطن فهء أمامنا ء 
والبواب یعرفنی جدا ۰ هذا هو پحسنی کما ترین ۰ انه بلاحط أن معی 
سبدة * وطسعى أن صورة وجهلك فد قشت الآن فى ذاكرته ٠‏ وينغى 
لهذا أن بطمئنك اذا كنت #خافين مى واكان ى“ ٠‏ اغفرى لك هذه 
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الفظاظة فى. ممخاطتك ٠‏ أا هنا مستأجر عند مستأجرين » ولس يفصلنى 
عن صوفا سسمبوتوفا الا حائط » فهى أيضاً مستأجرة عند مستأجرين ٠‏ 
الطابق كله مسكون »› فم خوفك ؟ ألا أن هذا لوف لخوف طفلة 
صفيرة ! أأنا مخف الى هذه الدرجة ؟ 

قال سفدريجايلوف ذلك وهو بصطع ابتسامة أراد لها أن تسر عن 
الطبة والسماحة > ولكنه كان قد بلغ من الاضطراب حدا لا بستطع معه 
وکان پتسمد أن بتكلم بصوت قوى ليخفى اضطرابه المتزايد »> ولكن دونا 
لم تلاحظ هذا الاضطراب ٠ء‏ لقد ساءها كيرا ما قاله عن خوفها الذى 
شمه خوف الأطفال وعن هيثته المخفة فى نظرها ٠‏ 

قالت بلهحة طاهر ها هادی ء ( واکان وجهها شالحاً شحوباً شدیدا : 

- رفم انى أعدك رجلا لا شرف له ٠٠١‏ فاننى لا أخاف مئك 
الته ٠‏ تقدملى ؛ 
يا لسوء اظ ! لكننى أعلم أنها قد تعود بين لمحظة وللظة ٠‏ لث لغبت > 
فما ذلك الا لأنها ذهيت تزور سيدة لتيحث معها أمر الأيتام ٠‏ فاذا لم 
ترجع خلال عشر دقات فسوف أرسلها الك فى هذا الوم ان رغيت فى 
ذلك ٠‏ هذا مسكنى > وهاتان هما الححرتان اللتان أحتلهما * وراء هذا 
الحاجز تسكن صاحبة الست السيدة ريسلش ٠‏ والآن أنطرى هناء سوف 
أظهرك على ولاتقى الأساسة ٠‏ من غرفة نومى يفضى هذا الباب الذى 
رین الى غرفتین الین کل الو ٤‏ معد ین للتاجر ه انظری ۶+ جب 
أن تشهى النهما أكبر الانشاء ٠‏ 
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کان سفدریجایلوف بشفل غرفنین مؤننين واسعتين » أجالت دوا 
بصرها فيما حولها مرتابة » اكنها أم للاحظ سا خاصاً يلفت النظر ء لا فى 
آثاٹ الغرفتین ولا فی ٹر تسھما > رغم آنھا کان يمكن أن تشه الى أن شقة 
سفدر جا بلوف تقع بین بنين غير مسكونين قربا » بصلل المرء اهما لا من 
المر دأمسسا ء بل باجنياز غرفتين خالتين لصاحة اليت « وقح 
سفدر پحایلوف ابا مقغلا با لمفتاح ٤»‏ يقم فى أخر غرفة نومه » فأرى دوا 
السكن الالى امعد للتار ء 

وقفث دو نما علد العثبة لا تدرى لادا يدعو ها سفدريحايلوف الى أن 
لطر » ولكن سفدربجايلوف أسرع يمدها بالشروح فقال لها ؛ 

الظرى ها » الى هذه الغرفة اللانة + لاحظى. هذا اللاب ء اله 
مغلق بالمفتاح ٠‏ وقرب هذا الاب يوجد كرنى ٠‏ اله الكرسى الوحيد 
الذى يمكن الثور عليه فى هانين الغرفتين ٠‏ أنا الذى جلت به الى هنا 
لأحسن التنصت بغر عناء ولا تس « ووراء هذا الاب مباشرة ›» لوحد 
مائدة صوفا سيميولوفا ٠‏ لقد كانت جالسة الى هذه الالدة تتحدنث مم 
رودیون رومااتش ۰ فمن موضع جلوسی على هذا الكرمى » فى هذا 
الكان شه »ء طللت ألا أقلصت الى حدتما مساءين متتالان » خلال 
ساعتين فى كل مرة ٠‏ فعرفت بعض الأمور طعا « ما رأيك إ 

تلصت على الباب ؟ 

حم » تنصت على البابء والآن فلنذمب الى غرفنىء هنا لا استطع 
ان حلس ۰ 

قال سفدريجايلوف هذا وناد آفدوتا رومانوقا الى الغرفة الأولى 
الى بتعخذها صالولاً ء ودعاها الى الحلوس ء وجلس هو الى الطرف الأخر 
من الائدة » ولكن عه كانتا تسطمان ذلك اللهنب لضفه الذى كان قد 
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روع دوا ٹرویعاً شدیداً فی ذات بوم ٭ ارنعشت ت دوا ؟ ومرة أخرى 
نظطرت ضما حولها مرتابة ۰ كانت لا ريد أن تظهر ارتابهسا » فير 
أن حالة العزلة فى شفة سفدريحايلوف أثارت دهشتها وفلقها أخيرا ء 
فأرادت أن تسأله هل صاحة الدار موجودة فى الدار على الأقل » ولكن 
کیریاءھا صد تھا عن هذا الال ٭ و کان فلبھا عل کل حال پعانی أل 
شد کئیرا من کل ألم يمكن أن تعانيه فى سبل لفسها ء وكان هذا الألم 
بعدیها عذابا شد يدا + 

بدات تكلم فقالت وهی تضم رسالته عل لالد 

هذه رسالتك + هل ما أوردته فيها ممكن ؟ انك تلمع الى جرية 
ارتكبها أخى ٠‏ لا تحاول أن تنهرب وآن تنماص الآن ٠‏ ان الاعك أوضح 
من أن ' نکره + واعلم آننی حت قبل أن تلق رساك كنت سمعت عن 
هذه المكاية الدنثة الثى لا أصدق منها حرفا واحدا ٠‏ إن افتراضاً كهذا 
الافثراض متحط وسخف فى آن واحد + انى أعلم كف لفقت هذه 
المرافة ٠‏ لا ستطع أن لقدم أى برهان على ٠٠١‏ لقد وعدتلى بن 
رهن : كلم اذن 1 ولكن عليك أن تلم سلف انى لن أصدا تقك + لا 
لن أصدقك ! لاء لن أصدّقك ! 


قالت دو سا هذه الكلمات متدقة > واحمر وحهها احمراراً شدیداً 
من فرط الانغعال فى لفلة ٠‏ 

قال سفدر بحا بلوف : 

ولکن اذا كنت لا تصدفننى فلماذا جلت الى بيتى وحدة ؟ نعم » 
لاذا جت الى تى ؟ هل بدافع القضول وحده ؟ 


لا تعذہنی ! تکلم ! کلم ! 
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_ لا شك فى أنك فتاة شجاعة ٠‏ لقد ظننت أنك ستطلبين من المد 
رازوميخين أن يصحبك الى هنا » لكنه لم بظهر لا معك > ولا حولك . 
لقد نظرت ملا فلم أره ٠‏ هذه شجاعة ملك ٠‏ ألت انريدين اذل أن تنقذى 
أخاك رودیون روماتش ! على کل حال » فان کل ما فك عظیم › رام ! 
٠٠١‏ أما أخولك > فماذا أقول لك عنه ؟ لقد رأيته بنضسكت ء فما رأيك فى 
حالته ٩‏ 

- أرجو أن لا تكون حالته هذه هى الأساس الذى بيت عللك 
انهامك ١اه‏ ! 

- لاء لاء لم أبن انهامى على حالته فحسب »> بل على أقواله أيضاًء 
على کل حال > لقد جاء الى صوھا سمو نوفا مساءین متتالین » فجلسا فی 
المكان الذى أريتك اباه * وهناك اعثرف لها بكل شىء ء اعثرافاً تاماً « انه 
فال » فقتل العجول المرابة التى كان قد رهن علدها أشباء > وقتل إختها 
التاجرة التى تسمى الرابت والتى دخلت مصادفة نما كان يقتل 
العجوز ء تتلهما كلشهما بساطور جاء به لانفاذ جريمته ٠‏ فتلهما لسرق > 
وقد سرق ٠‏ أذ مالا > وأخذ أشناء صغيرة !١٠ء‏ أا انما أروى لك 
ها رواه هو نفسه ء كلمةً کلمة ء لصو فا سمو و فا التى عرف وحصدها 
السر والتى لم تشارك فى جريمة القتل أبة مشاركة > لا بالقول 
ولا بالفسل ء حتى لقد روعتها هذه القصة كما تروّعك أبنت الآن ؛ 
ل تخافی ! لن شی به ! 

تمتمت دوا تقول وقد ابسضت شفتاها »> واختلق صدرها : 


هذا مستصل ! مستعحل ! لس هناك أى سيب يدفمه الى ذلك ! 
لس هناك أى باعث يحضه على ذلك ! ٠٠ء‏ هذا كذب ! كذب فظع !ء٠‏ 


- لقد سرق ٠‏ هذا هو الدافع الوحد ء أخذ مالا ومجوهرات ء 
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صتحيح أنه > كما قال » لم ينتفع بذلك الال ولا تلك المجوهرات »> بل 
مضى پضىء كل شىء تحت صخرة ما تزال تدفن تحتها الال والمجوهرات 
جمعاً » ولكن السب فى ذلك هو أنه لم بجر ٠٠١‏ 

صاحت دوا تقول وهی تنهض عن مكانها والية : 

ولکن هل پعفل أن پکون قد سرق ؟ هل پمکن أن پکون فد 
راودته هذه الفكرة حقاً ؟ انك تعرفه » انك رآبته › فهل یمکن أن پکون 
لصا سارف ٩‏ 

لکأنھا كانت تتضرع الى سغدریجایلوف ٭ کان یدو انها لست 
خوهفها وذعرها ؛ 

هناك با أفدوتنا رومانوفا ألوف وملايين من أصناف السارقن : 
رب رجحل سرف وهو يدرك فى فرارة نفسه آله برنکب عملا سثا ء 
وقد سمعت مرة عن رجل نيل المحتد كريم اللفس أنه سلب عربة 
بريد » فمن بدری ؟ لعله حين فعل ذلك کان بظن آله قوم بسل حمود؟ 
لو ګنت فی مکانك لد هشت دهشتك هذه تفسها ء ولو روی لى هذه القصة 
شخص آخر لا صدقته ٠‏ ولكنى لا أستطبع أن أكذّب أذئى“ ٠‏ ان أحاك 
قد سط لصوفا سيسونوفنا كافة الدوافع الذى حضته على ارتكاب فلت 
ابت هى بفسها ول الأمر أن تد ق > ولكنها لم تملك أخيراً الإ ان 
صد ق › حن رات سنه ٠٠ء‏ فهلاك الأذان » وهناك الأعان ايشا ء 


- وما هى تلك الدوافع ؟ 


تلك حكاية طويلة جد يا أفدوتا رومانوفنا ٠‏ كيف أشرح لك؟ 
لقد اعتمد على نظريته تلك المعروفة الى تحر الجريمة على شرط أنتكون 
تلك الريمة ذات هدف عادل ليل ١٠ء‏ فعلة شر واحدة فى مقابل مالة 
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فعل من أفعال الير ! ثم ٠٠١‏ الس يشق على نفس فى موهوب جداً » 
زاخر بكبرباء لا حدود لها » أن يحس أنه لو ملاك ثلاثة آلاف روبل فقط 
لتتير مستقبله كله > وأن لا بستطيع الحصول على ذلك اليلغ ؟ أضيفى الى 
ذلك حالة الحنق امرضى الناثىء عن جوعه المزمن » وعن سكناه فى ححرة 
ضبقة مسرفة فى الضق > وعن ارتدائه اسملا بالة وخرقاً ممزفة »> 
وعن شعوره بكل ما فى وضعه الاجتماعى من بڙس وشقاء ء بالاضافة الى 
وضع أمه وأختهء وهناك » فوق ذلك كله »> الطموح > والأنفةء والغرورء 
وربا عواطف طسة أيضاً ٠٠١‏ اله أعلم ! صدقى أننى لا أتهمه ٠‏ ثم إن 
انهامه لىس شأنى ألاء وهناك أيضاً نظر يته الصغيرة تلك - هىنظرية كأية 
نظرية أخرى - نلك التى تذهب الى أن الاسانية تنقسم الى فتن > 
فثة الأفراد المواد وة الأفراد الأفذاذ الارقين أى الأفراد الذين يز لهم 
مستواهم المقلى أن لا بصدّهم أى انون من‌القوالين » فهم الذين يفرضون 
القوانين على غيرهم »> أى على أولمك الذين تتألف منهم فة الأفراد المواد > 
الذين يتألف منهم القطع » الذين هم الغبار ! نظربة لطفة كأية نظربة 
أخرى » الس كذلك ؟ لقد فتنه ابولنون كثراً ء أو قولى انه القاد لاغراء 
ذلك الرأى الذى برى أن الساقرة لا يكترثون لالات الطلم الفردية » بل 
يتخطو نها فلا برتكون بأمور هينة سيرة » ولقد تخل »> فما دو » أله 
هو نفسه عبقرى ؟ أو تولى على الأقل انه كان مقتتعاً بهذا خلال مدة من 
الزمن ء ود تعدب كرا كذلك » وما يرال بتعذب » فهو درك الآن أله 
ان استطاع أن بضع نظرية » فلقد عجز عن المضى دما بلا تردد ؟ أى 
لقد أدرك أنه لس عقرياً » وهذا الادراك أمر يشعر مله الفتى ء اذا 
كانت لضه زاخرة بالكرياء »> بشعر مله بمذلة كيرة واهاثة عظمة > 
ولا سما فی عصرنا هذا ٠۰۰‏ 
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- وعذاب الضمير ؟ أأنت تلكر عله إذن أى حس أخلاقى ؟ أهو 
۰ حا ٠۰۰‏ کا صف ©¶ 

اہ پا آفدو تنا رومانوفا ! ان كل شىء قد اضطرب الآن واختلء٠‏ 
ناهيك عن أن النظام الكامل لم يوجد فى هذا العالم پوماً « ثم ان الروس 
على وجه العموم اصحاب فوس واسعه ره كأراضهم »> وهم مالون 
كثيرا الى الخال والنزوة والفوضى ٠‏ ولكن النفس الواسعة الرحببة تكون 
خطرة اذا لم يوهب لها شىء من عبقرية ء انذكرى مناقشاننا القديمة فى 
هذا الوضوع هناك ء فى الشرفة المطلة على المديقة ٠+١‏ لقد كنت تسان 
على“ سعة النظر هذه منذ ذلك الأوان ء من يذرى مع هذا ؟ لعله ء جما 
کنا بحن 'تکلم > کان هو مستاشاً على فراشه يتر مشروعه ٭ ان مجتمعا 
الخقف لا يلمعم بتقالده يا آفدوتا رومانوضا ٠‏ بعض الناس يصنعون 
لألفسهم تقليداً من التقاللد كيفما اتفق » من كثب قرأوها »> وبعضهم 
بستمدون أصباغ تقليد من بعض حكابات الماضى + ولكن هذا انما يصدق 
على العلماء ء وأكثرهم بلغ من الحماقة أن رجلا من رجال المجتمم 
الرافى جل من اقتفاء أثرهم واتخاذهم تدوة له ء على ألك تعرفين 
آرائی : أا لا ألوم أحدا ٠‏ كل ما هنالك الى أتحائى أن قحم نضى 
فی ٹیء ٭ لقد سق أن تحدٹا فی هذا مراراً ٭ حتی ان آرائی قد شر فیا 
أن حظىت باهتمامك ١٠ء‏ انك شاحة حداً يا آفدواما رومائوفا ء 

أا أعرف نظرية أخى هذه ٠‏ فرأت فى محلة من المحلات مقالته 
عن الرجال الذین بباح لھم کل ئیء ۰ إن رازومیخین هو الذی جاءنى 
بتلك المحلة ء 

الد رازوسخين ؟ مقالة أخك ؟ ولكننى كنت اجهل وجود 
مقالة كهذه المقالة ء لا بد الها شاقة حدا !ءءء الى ين ات ذاهنة 
يا افدوتما رومانوقنا ؟ 


۲4۸ 


- أديد أن أرى صوفا سيميونوفاء ٠‏ من أين يجب المرور للذهاب 
الها ؟ لملها عادت ! أريد أن أراها على الور حتماً » يحب أن ++ 

لم تستطم افدوتبا رومانوفضا ان تتم کلامها ٤‏ فقد انقطع تلفسها 
فعلا ء 

لن تعود صوها ميميو نوفلا قل هبوط الليل ٠‏ هذا ما افترضه على 
الافل »+ کان يحب أن لعود اما فی وقت میکّر جداً واما فی وقت متأخر 
بدا ++ 

| **» إلأن ری اتك تکذب 1 الأن آری انك تکذں 1 انت لم 
زد على أن کذبت ! انى لا أصداى كلمة واحدة مما ذ کرت 4 ++ 
لا أصد ق مله كلمة واحدة ! 

نهدا صا۔حت دو اا وقد خر جت عن طورها وفقدت صرابها ؛ 


ثم تهالكت على كرمى أسرع بقدمه الها سفدريحايلوف وقد أوشكت 
أن سقط مني عيبا . 


فال سفدر پحابلوف لها ذلك ء ورش و هيا بالاء ٤‏ وارنعشست 
وأفافت ء 


فدمدم قول سه وبين تضسنه مقطب الوجه : 
ما أبلغ تأر هذا الأمر فى لها ه 
نم فال لها : 
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هدئی روعات ڀا آفدوتیا رومانوفا ! أت تعرفين أن له أصدتاء ٠‏ 
سوف ننقدذه » سوف خرجه من الأزق ! هل تریدین ان اساعده على أن 
يجتاز الدود ؟ انى أملك مالا ٠‏ وبعد ثلالة أيام سأكون قد استخرجت 
له جواز سفر ٠‏ لقد تل » نحم » ولکن هدثی نضسك ۰ ٥۸‏ پزال فی وقته 
متسع لأن بقوم بأعمال خبرة كثبرة ٠‏ ما يزال بستطع أن پصبح رجلا" 
عظيماً ٠‏ ما بك ؟ ألا لشعرين الآن بصن ؟ 

رحل شر لر ٠۰‏ ما پزال پستطم ان س خر ویستهزی»: ! 
د غنی +++ 

ا أين أت ذاهية ؟ الى ین ؟ 

اله ! أبن هو ؟ مل ملم أبن هو ؟ لاذا هذا الباب مغلق ؟ من 
هذا الباب دخلا > فمالى أراه الآن مقفلا بامفتاح ؟ متى اسح لك أن 
تقفله ¶؟ 


- لم يكن فى الامكان أن المع جميع الفرف ما قلناه ! وأا 
لا اسر ولا اسٹهزیء التة » حتى الى سثمت من الديث فى هذا الأمر 
کله ۰ غریب ! الى أين لريدين أن تذهنى ؟ أثراك تربدین أن تزجسه 
فى السحن ؟ لو ذهبت الله لاشتعل ضا وحنقاً » ولفى يشى بنفسه ! 
اعلمی أنه مراقب منذ الآن » وأنهم تشعو له » لسوف تكشفان أمره ربدا 
من الكشف ! اننظرى ء٠٠‏ لقد رأيته ملد فلل وكلمته ٠‏ ما يزال فى 
الامكان انقاذه ٠‏ التظرى ٠‏ اجلسى ٠‏ سنفكر معا ٠‏ من أجل هذا انما 
دعوتك » من أجل أن تتحدث فى خلوة وأن اتعمق درس المشكلة ٠‏ ولكن 
هلا خلت ! 

بأبة طريقة استطيع أن تنقذه ؟ وهل يمكن انقاذه ؟ 

قالت دوا ذلك وجلست » فجلس سفدريحايلوف الى جالنها » وبدا 
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يتكلم فقال وقد اشتعلت عيناه > قال بما يشبه الدمدمة وهو لا يكاد يستطيم 
ان نطق بالکلمات : 

س کل شىء متوقف علاك ۰ 

فر أ-حعت دوا بشع خطوات » مذعورة مرتجفة ٠‏ وكان 
سفدريجابلوف يرجف هو أيضاً من فمة الرأس إلى أخمص القدمين ء 

- أت ١٠ء٠‏ كلمة منك أنت وينقد ! أا ٠٠٠‏ ألا سوف ألقذه ! 
علد مال » ول أصدقاء ! سأرحله فوراً »> وساحصل آنا شى عل جواز 
سفر *٭* ساحصل عل جوازی سفر » واحد له وواحد لی ٭ لی أصدقاء 
۰۰ رجال فاون ٠۰۰‏ هل تریدین ٩‏ وماحصل | أيضاً على جواز سفر 
لك أبنت » ولأمك ٠٠١‏ ما حاجتاك الى رازوسخين ؟ الى أحك مللا 
يحك ٠‏ أحك حا لا نهاية له ء دعنى أقل حافة توبك ! دعنى أفعسل 
هذا > دعينى فمل هذا ! أصبحت لا أطبق سماع حفيف وبك | مرينى 
بيا يجب أن أفعل فأفعل » سأفعل كل شىء > سأفعل المستحيل ! أصد ق 
کل ما تصدقله وأومن بکل ما تؤمنین به ! أفعل کل شیء۰ کل شیء ! 
لا تنطری ال“ هكذا » لا تنظرى الى هكذا ! هل تعلمين أنك تقتلسننىء٠‏ 

خد سفدریحایلوف بهذی ۰ ان شا ما قد مته فجاة » کأنه تلقی 
ضربة على رأسه ٠‏ ونهضت دولا بوشة « واندفعث نحو الاب > وصاحت 
تقول وهی تهز الاب بکلتا يدها : 


افتحوا ! افتحوا ! ألا فتحتم الاب 4 هل يمكن أن لا يكون ثمة 
أحد ؟ ۰ 


کان سقدرحابلوف قد جلس » وها هو ذا ينهض الأن وقد الت 
ابتسامة” سئه ساخرة بشفته اللتن كانتا ما ترالان ترتعشان ٠‏ 
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فال بصوت خافت متقطع : 

- لس ثمة أحد ء صاحة الدار خرجت ٠‏ تضيعان وقتك سلدى 
بهذا الصراخ + تثيرين أعصابك فى غر طائل ٠‏ 

- أبن الماح ٩‏ افتح اللاب ! افتح اللاب فور ! فور ! يا لك من 
جبان حقیر ! 

- أضعت المفتاح »> ولا أعثر عله ! 

صاحت دولا تقول وقد اصفر وجهها حتى لكأنها ية ': 

١ -‏ ١ء٠٠‏ هذا اغتصاب اذن | 

وهرعت الى ركن من الغرفة »> وأسرعت تتحصن ضه وراء منضدة 
صغبرة کانت فی متناولها + 

أصبحت الأن لا تصيح » لكنها كانت مشتة بصرها فى عدوها ترصد 
بنظرة مله ايسر حر کة من حر کاته ه وقد صم سفدر پا پلوف 
لا يتحرك هو أيضاً » ولنث وافنا أمامها فى الطرف الآخر من الغرفة ؛ 
کان قد استطاع أن بطر على نضسه » فى الظاهر على الأقل ٠‏ لكن وجهه 
ظل أصفر كما كان قبل ذلك » وما تزال ابتسامته الساخرة مرنسمة على 
شفته « وقال ارا : 

لقد نطقت أت بكلمة « الامتصاب » يا آفدوتنا رومانوفا ٠ء‏ ولكن 
اذا کان فی تی أن أغتصىك» فلا بد آننى اتخذت احشاطائی کما تقدرین ۰ 
ان صوفا سمو نوفا لست فی بتها ۰ ولکی تصلى الى أسرة كابر اژموف» 
یجب أن ٹچتازى خمس غرف هى الآن جميعاً مقفلة بامتاح ٠‏ لم اللى 
أقوى منك مرتين على الأقل » هذا عدا انى لست أخشى على شىء البتة ء 
فلن یکون فى وسعك أن تذهبی لنشنکینی ٭ لن تريدى أن تفضحى 
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أخاك » الس هذا صححاً ؟ ثم ان أحداً لن يصدقك على كل حال ء 
فلماڈا ذهب قتا منفردة الى بست رجحل وحسد ٩‏ فحتى لو ارتفست ان 
تضحى بأخك » فلن تستطعی أن ترهنی على شىء ٠‏ لسم » اله لمن الصعب 
جدا ان نی أن د اغتصاباً » قد حدت پا آفدوتا رومانوفنا » 

دمدمت دوا قول حانقه : 

- جیان ! 

- قولى ما تشائين » ولكن لاحظى انى لم أقدم الا افتراضات ء 
لکنلى أُردت ان أ فهك أن ضمترك لن بعذبك ی تعدب اذا ١٭*+*+‏ أذا 
نت ار تست ۰ بمحضص ارادثك ء أن للقذى أخالد ء كما اقترح عليك ۰ 
فانما أت لخضعين عندثذ للظروف » أو تخضعان للقوة اذا لم يکن بد من 
استعمال هده الكلية 4 فكرى : ان مصير أخنك ومصير مك بين يديكه 
أا 1 فساظل دك الط ++ ما سحسٹ ++ وسأظل أنتظرك ها +++ 

جلس سقدرپجابلوف عل الأريكة » على مسافة مالی خطوات من 
دوا ه لکن دوا اأصیحت لا پساورها أى شك فى أن ما عقد العزم عله 
ابت لا يتزعزع ٠‏ لقد كانت تعره حى المعرفة ٠‏ 

ھا هی ڏى تسل من جنها مسدساً على حان فجاة ء فتحشوه 
بالرصاص بسر عة » ونضم يدها على النضدة دون ان تر خی السدس > 
فنتفض سفدو پا پلو ف و نهس عن مجه > و يعم مدهوشا ٤»‏ وهو 

آ ١٠ء‏ هكذا اذن ! لإ » لا ء ان هذا بغي الموقف ليرا اما ء 


و قله راسا عل عقب ۵ أت بهذا سر ین ع“ الأمور کیرا یا آفدو تا 
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رومانوفضنا ! ولكن أين وجدت هذا السدس ؟ هل السبد رازومخن 
هو الذى ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ عجب ٠٠١‏ هذا مسدمى أا ! لطالا بحن 
عنه ! ان دروس الرماية النى شرفت باعطائك اياها فى الربف لم لذب 
اذن سدي ! 

لس هذا مسدسك أنث أيها الود ء بل مسدس مارتا بتروضا 
التى قتلتها ! لا شىء فى ذلك المنزل كان ملكك أت ! لقد أخذت المسدس 
حين أحخذت أشتبه فى ناتك وأدرلك سفالتك ٠‏ يمنا لو لجرأت فتقدمت 
خطوة واحدة لفنلتك فور ! 

کات دوا خارجة عن طورها فاقدة صوابها ء وهى ممسكة 
بالسدس متأهبة لاطلاق الرصاص ٠‏ 

قال سفدریحایلوف وهو ما پزال واففاً فی مکانه لفسه : 

وأخوك ٩‏ على انى الما ألقى علبك هذا السؤال من باب الفضول 
لا أکثر ! 

أخى ؟ أ بلغ عنه السلطات ان شت ! ل تتحرك ء والا أطلقت 
الرصاص ٠‏ لقد دسست لزوجتك الم فى الطام » أا أعرف ذلك »> 
أت فك قاتل إ 

هل نت على بقين من أننى دست السم لمارا بتروفا ؟ 

مم ء أبنت ! حتى لقد ألعت الى هنا الس أمامى ٠‏ وانى لأعلم 
انك انما سافر ت لتحیء به ٠۰۰‏ هات کل شىء ٠+٠‏ أنت القاتل ! ١٠ء‏ 
لا يمكن أن يكون القائل أحداً غبرك أبها الشقى ! 

- حى اذا صح هذا ء فانك تكونين أت السب ٠‏ 

کاذب ! آلا ابعغضتك دائماً ء دائاً ! 
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مهلا مهلا يا افدوتنا رومانوضا ٠۰۰‏ أرى أك نسٹ کف 
كلت » أثناء تمشلك دور الواعظ > نسلين عل متلهضفة النظرات ء لقد 
قرت الحب فى عناك ٠٠١‏ ألا تتذكرين ذلك اندلب الذى كان يفنى 

كاف ! کاذب ! مقتر سام ! 

کان انق بشتعل فی عینی دوا ۰ 

کاذب ٠٠۰‏ اسم باائی كاذب ! على كل حال »> ما ينبغى للمرء 
أن يذ كر النساء بمثل هذه التفاصسل الصغيرة ٠.٠٠١‏ 

وابنسم » ثم أردف فالا : 

- أا أعلم بك ستطلقين النار أيتها المتوحشة الصغيرة ٠٠١‏ فماذا 
تتتطر ین ؟ أطلفى ! 

شهرت دوا مسدسها على سغدريجايلوف وقد اصفر لون وجهها 
حتی لکأنه وجه منت > وابسضصت شفتاها وأخدا لحان اختلاحاً قوي ء 
كانت تننطر اله بعينها اللتين ترشقان شرراً » وقد عزمت أمرها فهى ترصد 

لم برها جملة هذا الممال كله فى بوم من الأبام ء ان اللهب الذى 
کان ينس من على الفتاة حان شهرت عله المسدس قد أحرقه احراقاء 
وتشنج تله ألا » 

وتقدم سفدربحايلوف خطوة > فانطلقت الرصاصة » فلامست شعره 
9 مصت صرب الائط وراءء + فتوقف » وأخذ قحك فى رفق وهدوءه 
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وخزتلى اللحلة ! انها تسدد الى الرأس ٠٠١‏ ما هذا ؟ دم ؟ 

وأخرج منديله لبمسح خطاً دققاً من دم کان سیل على صدغه 
الأسر : لمل الرصاصة قد خدشت اليلد المغطى بالشعر ٠‏ 

خفضت دوا السدس ونظرت الى سغدربجابلوف ء ان نطرتها 
لا تسر عن الذعر بقدر ما تعير عن الانشداء ٠‏ لكأنها لم تدرك ماذا فعلت 
ولا مادا ما دن ! 

فال سفدرپحایلوف بصوت خافت » مع ابلسامة حزيلة : 

طاشت الضربة ء هلا أطلقت مرة أخرى ! انى ألتظر ! واا 
کان فى وقتى متسع لأن أقمض علبك قل أن تشدّى الزناد مرة أخرى ٠‏ 

ارلعشت دوا » وأسرعت تحشو المسدس برصاصة اة » وشهر له 

- دع ! يمينا لأطلقن مرة أخرى اذا لم اثر كنى ! يمنأ ء٠٠‏ 
لات خطوات ٠٠١‏ ولكن ماذا لو أخطأئنى مرة اة ء ما عساك فاعلة 
داك 5ء٠٠‏ 

قال ذلك وسطعت عاه » وتقدم خطوئين أخربين »> فضغطت دولا 
على الزناد » ولكن الطلقة لم ترح ٠‏ 

لم تتحسينى حشو المسدس ! لا بأس ! ما يزال عندله رصاصة ٠‏ 
أ حكمى وضعها ! سوف اأتظر »+ 

كان واققاً أمامها على بعد خطواين ملها بنتظر »> وبر الها بسنين 
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توهج هما لهب تقل شهوالى > وتران عن عزيمة وحشة وتصمم 
چنولی ۰ 

د ركت دوا آله بور أن بموٹ على أن بدعها تلصر ف + « طب ¢ 
حلب » فى هذه المرة » وهو منها على بعد خطوتين فقط » ستقتله فعلا » 4 
بهذا حدثت دوا نضسها » ولکن ها هی ذی ترمی السدس فحأة ء 

تال سفد ریخا لوف مدهو شاً وقد أسثر د أنفاسة + 


٩ رمته‎ 


وأحس كأن قله قد تخلص فجاة من حمل كي ثقيل » حمل ليس 
مرده الى ما عاناه من قلق الشعور بطر الموت فحسب ء فضلا عن أن 
ذلك الشعور كان قد زايله منذ برهة» وانما هو أحس أنه خلص من شىء 
آخر » من شعور أشد ايلام وأحلك ظلاماً > شعور لا يستطيع هو تسه 
ان پحد ده » 

واقترب من دوا » وض اله فامتها فى رفق وهدوء » فلم تقاوم ¢ 
ولكلها نظرت اله بنين ضارعتين وهى ترتعش كورفة فى مهب الريح٠‏ 
وه لو بقول شيا ولكن شغتبه تفلصتا » فلم بسستطع أن ينطق بكلمة 
وأحدة + 


تالت له متوسلة بصعة المخاطب المفرد ٠‏ 


اتر کی ! 

فاختلع سفدريجايلوف» ان استعمالها لصيغة المخاطب المغرد تختلاف 
لهتها الآن عن لهحة استعمالها لهذه الصغة منذ فلل ه 

سالا بصوت حافت : 
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آأنت لا تسى اذن ؟ 

فر کت دو ا راسها باشارة الف ۰ فهمس بسألها پاس : 

ولن # ++ ستطعی ¢+ ان تحسنی فی یوم من الایام ٩‏ 

فأجابته هامسة : 

لآe‏ لن استطح ذلك فى بوم من الأيام ! 

نشبت ف شس سفدريجابلوف »> خلال لظة من الزمن > معركة 
خر ساء ارهسة ٭ كان يتأمل دوا بنظرة لا سسل الى وصفها * وفجأة سحب 
يده › واستدار » وأسرع پيتعد يتحو النافذة » ولنث هنالك حامدا 

القضت برهة أخرى + 

وها هو ذا يعخرح مفتاح اللاب من جب معطفه » فضعه عل النضدة 
واه دول أن پلتفت لحو دوسا » بل ودون ُن بلقى علها بظرة وأحدة» 
فا لها : 

کان بطر الى النافذة فى علاد » لا يحول بصره علها نة ولا يسرةء 

افثربت دو ا من الملصدة ناخد المفتاح ٠‏ فتال سفدر پحایلو قي 
مکرراً ٤‏ دون أن يتحر ك أو أن بلتفت : 

بسر تة » بسرعة + 

ولكن كلمة « سرعة ٠‏ هذه کان لھا چرس رهب ! 


اقلت دوا ذلك ؛ وساو لت المفتاح ¢ واندفعت حو الباب ففتحته) 
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وهرعت تخرح من الغرفة ٠‏ فما هى الا دققة واحدة حتى كانت تحرى 
كالمحونة على طول القناة فى اتحاه جسر س ٠٠١‏ 

لبت سقدريجايلوف أمام النافذة ثلاث دقائق ٠‏ ثم التفت بيط »> 
ولظر حواله » ومر بيده على جیه فی رفق + ان ابتسامة غريبة تعقف 
الآن شفشه » ابتسامة أسانة حزيلة ضعيفة » ابتسامة هى ابتسامة ألم كير 
ويأس شديد ٠‏ وكان الدم قد جف على يده » فنظر اله نظرة تفيض 
بغضاً » ام بلل خرقة بالاء فمسح بها صدغه ٠‏ ووقع بصره على المسدس 
الذى کات قد رمته دوا فتدحرج على الأرض + انه مسدس صر 
للجب » من طراز قديم ذى ثلاث طلقات ٠‏ ان فه الآن طلقتين و كسولةه 
ما پزال پمکن.استعماله مرة ۰ فكّر سغدريحايلوف لطة »> ودس“ 
السدس فى جيه » ثم لناول فبعته وخرج ٠‏ 


A۹ 


الفصزالساس 


السهرة حتى الساعة العاشرة فى الانات والمحلات 
الشسبوهة متنقلا” بينها ٠‏ وعثر فى مكان ما على 
كاتا ٠‏ كانت كاننا ما تزال تغنى أغلستها الألوفة 
التى انشحدت عن « الطاغة الق » 


الدی آخد پقبل کاتیا 


فسقاها سفدريحايلوف وسقى صاحها الصغير ء العازف على أرغن 
بارباريا » وسقى ادم والخنين » واثنين من صفار الموظفين جذبه الها 
أن أنفههما معو جين ء فأحد الرجلين كان أله متحرفاً الى البمين » 
ولاننهما كان أنفه منتحرةا الى الشمال ء فلغت هذا الأمر الاه 
سقدر بحابلوف و-خطف بصره ء وقاده الموظفان أخيراً الى حديقة ملاه > 
فدفع عنهما رسم الدخول وثمن الشراب ٠‏ 

كان فى الديقة شجرة لحيلة من أشجار الصنوبر لم يبق لها الا 
ا فرع ء وکان الد قة ذلك منی أ طلق عله اسم «فو کسهول* 
من باب التفعضم وما هو فى حققته الا حمارة صغيرة شرب فها الشاى 
أبضاً ء ان فى المارة عدة موائد صغيرة ء وكراسى خضراء ؟ وفها 
جوفة هزيلة من المغنين > وألائى بلغ اللسكر منه كل ميلغ ( هو نوع من 
ممثل ههر ج حمر الأنف »ء لكن وجهه بظل كالاً الى أتصی حد > 
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لا يدري المرء كتيراً لاذا ) ء وكانت مهمة الحسوقفة والألانى تسلة 
الزبائن ٠‏ 

تشاجر الموظفان الصغيران مع موظقين اخرين كالوا هناك »> حى 
أوشك التشاجر أن بصي الى تماسك بالأيدى ٠‏ واحتكم المتشاجرون الى 
سفدريجالوف » فلث يحكم بيهم مدة ريع ساعة محاولا" أن ينهم 
موضوع التشساجر > ولكنه لم بفلع فى ذلك من شدة صراخ هؤلاء 
وأولثك ٠‏ أغلب الثلن فيما أشارت اله الدلائل أن واحداً منهم كان قد 
سرق سينا من الأشياء واستطاع أن يجد بهودياً اشتراء منه فوراً > ولكن 
السسارق بعد أن باع المىء السروق رفض أن يتاس رفقه مله » 
وانضح أخياً أن الشىء المسروق كان ملعقة شاى من محل «فوكسهول» 
وقد تم تعرفها » وبدأت القضبة سذ أبساداً مقلقة ء فما كان من 
سغدريجابلوف الا أن دفع ثمن اللحقة > ولهض »> وغادر حديقة 
الملاهى ء٠‏ 

كانت الساعة تقترب من العاشرة ٠‏ لم يشرب سغفدربجايلوف 
خمرة طوال تلك السهرة ء وانما کان بكتفى بطلب كأس من السا ؛ 
وحتی هذا انما کان يفعله من باب التقد بالشكل ء وكان الحر ألناء ذلك 
لقلا وكانت السماء مكفهرة ٠‏ وى ايحو السساعة العاشرة لقدمت غبوم 
كبيرة من جمع أطراف الأفق » وأرعدت السماء وأخذ المطر يهطل 
غزيرا كأنه السول ء كان الاء لا پتساقط قطرات ء وانسما هو شلالات 
تضرب الأرض ء وكان ومض البرق بنعاقب سريعاً » فلا يكاد يستطع 
امرء أن بعد أكثر من خمسة بين كل ومضة وومضة ء وابتل 
سفدرپجاپلوف بالاء حتى العظام ء ووصل أخيرآً الى يته ء فأغلق على 
تسةه اناب 0 فم درج مکته فأخرج منه آمواله وسنداته » ومز ق 
بعض الأوراق » حتی اذا فرغ من دس آمواله کلها فی جه » بدا له 
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أن يبدل مالابسه » لكئه بعد أن ألقى نطرة الى اللافذة وأصاح بسمعه الى 
هز بم الرعد وسافط المطر »> حرك بده باشارة تنم على عدم الا کرات ء 
وتناو قىعته »> وخرج دول ان يلق الاب وراءء » ومى الى صوسا 
راسا »> فوجدھا فی غرفیا ۰ 

لم نکن صونا وحدھا > والما کان پحیط بها أولاد کابرناژموف 
الآربعة ء كانت صوفا سيميولوفا لسقهم شاياً ٠‏ واستقبلت 
مفدر پحایلو ف بصمت واحترام »> واظطرت مدهوشة الى ابه الىتلة > 
لكنها لم تقل كلمة واحدة ء٠‏ أما الأولاد فسرعان ما هربوا وقد استولى 
علهم ذعر لا پغالب ۰ 


جلس سفدر يجاپلوف الى الأئدة > ورجا صونا أن تجلس فربه 
ففعلت > وتهأت لأن لصنى اله خحلة وجلة ٠‏ 

فال سفدرپحابلوق : 

صوفا سسمونوفلا e‏ رہما سافرت ال آمریکا e‏ وربما کان هذا 
آخر لقاء نتا » لذلك جت أتخذ بعض الاأجراءات ء٠‏ لقد رأيت الوم 
تلك السبدة » الس كذلك ؟ أا أعرف ما قالته لك ء فلا حاجة الى أن 
تروبه لی ( هنا حر کت صونا يدها باشارة واحمر وجهها ) ۰ ان لهؤلاء 
الناس تفكيرا خاصاً مروا ٠‏ على كل حال ء فما تعلق بأختسك 
الصغيرتين وأخيك الصغير > فان مستقبلهما ممن ؟ لقد توليت بنضى دفع 
امال الذى يجب أن ثول الهم ء وأخذت به ايصالات ٠‏ خذى » الك 
الايصالات ٠‏ بهذا تلسوّى المسألة ٠‏ واللك ثلالة سندات قمتها للاثة 
آلاف روبل ٠‏ هذه لك أبنت ٠‏ أرجو أن بقى هذا الأمر سرا بنا لايعلم 
به آحد » مهما تسمعی من كلام ٠‏ سوف حتاجان الى هذا الال ياصوفا 
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سمونوفا » فان الاة التى عشتها حتى الأن سبثة »> فلن تضطرى الها 
بعد اليوم ٠‏ 

تمنمت صونما تقول : 

فمرتلى بلعم وآلاء كليرة ٠٠١‏ أا ٠٠١‏ والأبتام ٠٠١‏ والمرحومة 
أيضاً ٠٠١‏ وحتى الآن لم أشكر لك جسلك ٠‏ لا يذهس" بك الغلن 
خاصة الى أن ٠٠١‏ 

رحماك ! رحمالد ! 

وابعت صونا كلامها فقالت : . 

ما هذا الال با أركادى ايفانوفتشس » فائئى أشكره لك آجرل 
اللسكر ٠٠١‏ لكننى لست فى حاجة اله ٠‏ الى وقد أصبحت وحدى 
أستطع أن أجنى رزقى ٠‏ لا تحسبن هذا عقوقاً ٠‏ وما دمت اسالا سا 
الى هذا المد ء فان هذا الال يمكن دائماً أن ء٠٠‏ 

بل هذا الال لك أت يا صوفا سسسولوفا »> وكفى كلام > 
أرجوك ! لس فى وقتى متسع ء لك أنت » سيكون هذا الال مضداً + 
لا بملك رودپون رومانتش الا أن يختار أحد أمرين : فاما رصاصة 
فی راسه ء واما طریت فلادیمیر * ه 

بطرت اله صونا مرو عة وأخذت ترجف * وتابم هو کلامه 
قول : 

لا تقلقی ! لشن کنت اعرف کل شیء » فلانه هو الذی دوی لى 
کل شىء ٠٠١!‏ واف كنت امرءا فلل الثرثرة ء فلن أذكر لأحد شتا + 
أت أسديت له فى ذلك الوم نصحة طبة جد » هى أن شى بنفسه 
وبعترف بجریمته ٠‏ وذلك هو خر ما یمکن أن یفعله + ومتی حائت 
ساعة الرحل الى سيريا »> فسيرحل الها »> وستشعيله لت »ء الس 
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كذلك ؟ فأنت اذن فى حاجة الى مال ٭ سوف تحتاجين الى هذا الال من 
أجله هو » هل تفهمين ؟ وأا حين أعطك هذا الال فكأنى أعطسه هو 
اياه ٠‏ ثم انك فد تعهدت لامالا ايفانوفا بأن 'ندفعى الديون التى لها على 
أسرتك ٠‏ هذا سمعته بنضى + ولكن لاذا يا صوفا سمسولوفا تقطعين 
على نفك ملل هذه العهمود بمثل هذا الشسرع والطش دون تانر أو 
ترو ؟ ان كانرين ايغانوفا هى المدينة للألانة ء لا ابت ٠‏ فكان ينيغى 
لك أن لا تيحغلى بهذ الألاية وأن لا تكترتى لها » ما هذا أسلوب 
سلم فى الحاة ! على كل حال » اذا استجوبوك فى بوم من الأيام - غداً 
أو بعد غد مثلا ‏ اذا استحوبوك على» أقصد عن ‌أمرى ( وسستجوبونك 
عن أمری حتماً ) ء فاياك ان تذگری شتا عن زیارٹی هذه خاصة » 
واياك أن تتحى لأحد أن يفترض أنى أعطيتك مالا ٠‏ والآن ء الى 
اللقاء ! 


فال سفدرپجابلوف ذلك ولهض وهو پتابم کالامه فالا : 

س لای لروديوك روماتش +++ بالمناسة : از نی الال عند 
السيد رازوميخين الى حين الاجة اليه ٠‏ تعرقين السيد رازومسخين > 
اليس كذلك ؟ تعرفنه حتما ! انه فتى طب شهم ! فاحملى الله الال 
غداًء أو +٠‏ حجان پأزف الوقت ! وال ان يأزف الوفت » خسشه عن 
السار ء 

کانت صو اا قد هصت هی با و شخصث صر ها اله مدعورة؛ 
وت لو تقول شٹا ما > ودّت لو تطرح سؤالا ء لكنها لم تحجر فى 
النداية »> وكانت عدا ذلك لا عرف كيف تتدبر أمر القاء السؤال ٠‏ 


و قالث أخراً 
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لكن ٠١‏ لکن ء٠٠‏ هدا ++ هدا ٠‏ ترج ٠٠+‏ ايحن عدا 
الطر ؟ 


هه ! هل بخشى اارء المطر اذا كان بها لاسفر الى أمريكا ؟ 
استودعك انى يا صوفيا سيميونوفا العريرة ٠‏ أنمنى لك أن تعيشى 
طويلا“ » فلسوف تكونين مضدة لافعة للآخرين ٠‏ بالناسة : أبلقى اليد 
رازومیخین تشدیری ۰ فولی له باللص : ان آرکادی ايفانوفتش 
سفدر پحابلوف بلغت تقدیره ۰ لا سى ۰ 


قال ذلك وخرج تارا صونا فی جمود وذعر > وقد استولی علبها 
شور غامض شل بان شتا سسحدٹ . 

وقد عرف فما بعد أن سفدريجابلوف > فى ذلك المساء نفسة » 
بعد الساعة الادية عشرة »> قد فام بزيارة أخرى » زيارة بعدة جد » 
غر متوفعة أبداً ٠‏ كان المطر ما يزال بهطل غزبرا ء وها هو ذا > فى 
فى الساعة الادية عشرة والدققة المشرين »ء يدخل الست الصغير الذى 
بقطنه أهل-خطبته بالزقاق الثالث منفاسلفسكى اوستروف علد لاصبةشاد ع 
فسكى ء كان سستلا" بالماء ابتلالا شديدا ٠‏ لقد طرق الاب مدة طويلةء 
ففتحوا له آخر الأمر » فأحدث ظهوره فى النداية اضطراباً كيرا ؟ لكن 
أركادى ايفانوفتش قد أوتى موهبة حسن اليلة ولباقة السلوك وجمال 
اللصرف متى شاء > لذلاك فان الظن الأول الذى قام فى وهم آهل .خطته 
( وهو ظن لطف » فقد اعتقدوا أنه سکر ی مکان ما فأصبح لا يدرى ماذا 
بضعل ) » لم يلبث أن سقط من ثلقاء نضسه ء وبادرت أم الخطبة » المرأة 
المحنون الشفوق العاقلة > فجرت مقعد الأب الهرم الحرف العاجز حتى 
صار قرب أ رکادی ايفانوفتش > وسر عان ما الخدت تحدث عل عادتها 
بالقاء أسلة ملتوية غير مباشرة ( ان هذه المرأة لا تلقى فى بوم من الأيام 
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اسثلة مباشرة : انها تيدأ بأن يتسم وتأخد تفرك يديها > فاذا رغبت مثالا 
فی أن تعرف ما نتو يه ارکادی ايقانوفتش صما تعلق بالتارينم الذى بنوى 
تنحديده للاحتضال بزواجه > طفقت تسمال الرجل بكثير من الشوق 
والشراهة عن باريس » وعن حاة المجامم الرافى هناك > م لا اتصل الى 
قاسىلفسىكى اوستروف وال ما یجب أن يحدث فها الا رويداً رويداً )+ 
ولقد کان پہمکن › ف‌ظروف غر هذه الظروف »› أن بصغی سفدریجابلوف 
الى لامها باحترام شدبد واهتمام عطم »> لكنه بدا ى هذه المرة نافد الصر 
جداً » وأسرع بقاطعها بأن طلب رؤية خطيته فوراً ( رغم أنه كان قد 
عل > منذ أولى الکلمات التى جرى بها الحدبت »> آنا فد نامت ) ٠‏ فقال 
لھا ارکادی ایفانوفتشس بدون لف أو دوران ان علنه » بسب ظروف طارئة 
استتناة » أن پغادر بطر سرج الی‌حان»ء واه اذ پغادر بطرسرح قد جاءها 
بعخمسة عشر الف روبل ء اورا ماله وسندات »› راجا أن تشلها هد به 
منه الها »> وانه على کل حال کان بنوى منذ مدة طويلة أن يقدم الها هذه 
الهدية التافهة شل الزواج ؛ 

صيحيح أن هذه الشروح لم تنظهر الصلة المنطقة بين الهدية والسفر 
الساشر ء لا ولا أوضحت ضرورة المحىء فى منتصف اللسل تحت وابل 
المطر ٭ وهم ذلك لم بعر ض أسحد ي اعتراض* وحق الأسئلة و صڪجاڻ 
التعحب العهودة كانت فى هذه المرة معتدلة جداً ء عل خلاف العادةه وتدفق 
الشكر فى مقابل ذلك حار عنقا ء» حتى أن الأ العاقلة ذرفت فى سبيل 
الشكر دموعاً ٠‏ ونهض أركادی ايفانونتش > وابشم وقّل خطيبته > 
وربت على نخدها فى رفتى ولين > وأكدً مرة أخرى أن غبابه لن يطول : 
واذ لاحظ فى على الخطبة الصغيرة استطلاعاً طفلا جديا فى آن وأاحد ء 
اوتساؤلا أبكم » فكّر لمظة » وقللها مرة أخرى > وشعر فى الوفت 
تسه ببحسرة حقيشة لأنه قدّر أن الأم العاقلة ستضىء الهدية مقفلة علها 
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بامفتاح ٠‏ وخرج أخر الامر > تاركأ جميع من ايت فى حالة اهتباج 
شديد خارق ٠‏ وسرعان ما أخذت الأم العاقلة الواسعة الآفق نقرر 
بوشو شات صرة وکلمات فلل سر عة عدوا من الفاق الطبرة جدا ٤‏ 
مؤكدة على وجه التنخصص أن سفدریجاپلوف رجل ذو سلطان » رجل 
له عمال وصلات > وأله على جانب عظم من الزاء الطائل > والله بعلم 
ما الڏی خطر باله لکئه قد عن له ان پسافر فسافر > ٿم عن له آن پهب 
مالا فوهب » فلا داعى الى التمجب والدهشة والحالة هذه ٠‏ صح أن 
وصوله متلا" على هذه الحال أمر غريب » ولكن أغلب الظن أن هذه 
خصلة من خصال الانجليز وعادة من عادالهم ٠‏ انها الشسدوذ والتفرد > 
الس كذلك ؟ ثم ان أبناء المجتمع الراقی لا پحفلون ثرا بما قد بقال 
عنهم » فهم لذلاك لا پنحرجون ۰ حتی ان من الممکن أن پکون آرکادى 
ايفانوفتشس فد تعمد المجىء تحت وال المطر لظهر أله لا بخاف من أحد 
ولا يهاب أحداً ٠‏ ولكن يلنغى خاصة أن لا تفال كلمة واحدة لأى اسان 
عن هذه « المغامرة » »> فاله وحده بعلم ما هو المعجرى الذى فد تنقلب اله 
هذه الأمور كلها ٠‏ وبحب احقاء الال والاقال عله بامفتاح افص سرعة» 
والحمد لله على أن فدوسا قد بشت فى المطبخ ٠‏ نعم » يحب خاصة أن 
لا قال لحد شىء ٠ه‏ ست ۰ءء هست )ډه ما من كلمة ان ء لا لتلات 
الذبابة الصغيرة ريسلش »> ولا الآخرين »> وهل جرا » وهلم جرا ٠٠‏ 

ولوا بثرثرون ويتهامسون على هذا النحو حتى الساعة الثاية من 
الصاح ٠‏ لكن الحطية مضت تام بل ذلك بكثر » وهى تشعر بشىء من 
الدهشة و كثبر من الزن ٠‏ 

وی اء ذلك › علدما دفت الساعة منتصف اللسل e‏ کاز 
سفدر پ<ایلوف باز جسر « ٠۰۰‏ کوف » فی اتیجاه « حی بطرسہرح ۰۲ 


كان المطر فد انقطم عن الهطول > لكن الريح ما رال اترمجر + أخذ 
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سفدر يجايلوف برتعد من البرد » ولظر خلال دهقة من الزمن » بنوع من 
الاستطلاع الخاص »> بنوع من الاستطلاع الساثل المستفهم » نظر الى الما 
السوداء ء مياه نهن « لبغا الصغير » ء لكنه سرعان ما وجد أن البرد أشد 
من أن بستطع المكث فوق الاء على هذا اللحو ء٠‏ فاستدار > وانجه نحو 
شارع « س ٠۰*۰‏ » * 

ظل سفدربجابلوف سير مدة طويلة لعلها بلغت نلصف ساعة » فى 
ذلات الشادع الذى لا ثهاية له ء وتعثرت قدماه بالر صف الحشسى مراراً 
فی الظلام ء ولکنه ظل مصرا على أن پسحت عن شیء ما کان يجب أن 
وجد فى الجهة المنى من الشارع ٠‏ اله حين مر هنا منذ مدة بالعربة قد 
لح فی مکان ما > على الیمین ء فندةا لا بد ان اسمه د فندق آندرینوہل » اذا 
صدفت ذاكرته ء٠‏ ان هذا النندق هو فى هذا الى التاله علامة بارزة 
بستيحل أن بخطها المرء حتى فى الظلام الداسس ء٠‏ هو مينى طويل من 
خشب > اسود“ من كثرة السنين النى ماقت علبه » كانت سطع يه أضواء 
رغم لقدم اللل ء وكات تلاحغل فه حركة وجلة ء 

دخل سغفدريجايلوف الفندق > فالتقى فى الدهلز بخادم بائس 
امظلهر خلق الشاب » فطلب منه غرفة ٠‏ فيعد أن ألقى عله الخادم نظرة > 
هز جسمه » وقاده فوراً الى حجرة صفيرة لا هواء فها قم فى ركن تحت 
السلّم عند آخر الممر ٠‏ لم يكن بالفنسدق غرفة أخرى خالة > فجميم 
الغرف مشغولة ٠»‏ 

نظر الادم الى سفدريحايلوف بهيئة مستطلعة مستفهمة + أله 
سفدر پحابلوف : 

هل عندکم شای ٩‏ 

- ہمکن أن نهىء لك شاياً ء 
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ماذا عندكم أيضاً ٩‏ 

لم عجل » فود کا » مقبلات ۰ 

جئنی بلحم عحل وشای ہ 

سال الحادم منردداً بعض اللردد : 

- لست فى حاحة الى ای ٹیء آخر ؟ 

فانصرف الخادم وقد خاب فأله ء 

حد ت سفدریحابلوف اسه فالا : و لا رر آله ببه کف 

: بد انه محل مریب 

لم بخطر هذا بای ؟ ٠٠١ ١‏ لا شك أن هيثتى أا أيضاً هثة رجل عاد من 
قصفب وحداثت له مغامرة فى الطريق « لبتنى أعرف نوع الاس الذين 
لون هنا لقضاء الل ! » ؛ 

وأشعل سغدربجايلوف شمعة وفتش الغرفة افتيشاً دققاًه هى حجرة 
صغيرة الضتها نافذة والحدة > ويلع من الضيق أن رجا له فام كقاة 
سو رر فدر و دة مدهو له وکرسی عتبق « أما المدران فكأنها من ألواح 
خشسبة افكت السامير التى ربط بعضها ببعض ؟ وهى مغطاة بورق ملطخ 
مهتریء ممزق يملۇه السار فلا پکاد ستطیم البصر أن يمير فه أى 
لسم » ولا پکاد ری منه الا لون أرضته ( الصفراء ) ۰ وکان جزء من 
المدار بؤلف مع السقف زاوية مقطوعة > شأ جسع المحجرات الى قم 
تحت الأسطح » غير أن السكَم يمر" هنا فوق الزاوية المقطوعة ٠‏ 

وضع سفدريجابلوف الشمعة على السرير > وغرق فى أفكاره 
وخواطره ٠‏ غير أن دمدمة غربة متصلة كالت تعلو فى الغرفة العحاورة 
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وتصل الى حد الصراح اانا » فما لتت أن استرعت انتاهه ٠‏ ان هذه 
الأصوات لم تنقطم فى الواقع منذ دخل ٠‏ أصاخ سفدربجايلوف بسمعه : 
كان هناك شخص قر ع شخصاً اخر ويصب عله أنواع اللوم »> ولكنه 
يفعل ذلك وهو كاد كى ء لس يمسر المرء الا صوتاً واحداً ء 


نهض سفدریجابلوف › ووضع بده حاجزا أمام لهب الشسمعة »> 
فسسرعان ما أضاء شق صغير فى الدار » فاقترب سفدربحايلوف من الشق 
الشعر محمر الوجه قد وقف متخذا وضع الخطب » مباعداً ساقه للممحافغلة 
على توازنه » وأخد بلطم در ه لاما صاحنه بلهحة عاطضة موثرة عل 
انه رجل شقی تافه لىس له أى رتبة » ولس له أى كرامة اجتماعة > 
مذ كرا | باه بأنه هو الذى أخرجه من الاء > ففى وسعه أن بعو د شفط .د 
نى الماء متى شاء > وان عين الله وحدها رى حققة الأمر كله ٠‏ وكان 
الرجل الثانى الذى ينصب علبه هذا التقريم وهذا التأنب جالساً على 
کر سی » وهتنه هۀ رجل یود لو پعطس لکنه لا پفلح فی ذلك على آی 
نحو من الألحاء » وهو بلقى على الطب من حن الى حن نطرة مضطربة 
بلهاء ۰ کان واضا أنه لا ينهم من الأمر كله شا على الاطلاق . 


وعلى الائدة »> حث كانت توجد شمعة ذائة توشك آن تلطفىء ٤»‏ 
کان پوجد أبضا ابر بق فود کا كاد بكون فارغا » وأقداح كيرة وأقداح 
صغيرة » وخبز »> وخار مخلل ؟ ورغم أن الشاى قد شرب منذ مدة طوبلة 
حتماً » فان الفناجين والأطاق واللاعق ما تزال ملقاة كذلك على الالدة ء 


ایل سفدر پحابلوف هده اللوحة بانتباه > ثم ابتعد عن الدار بدولن 
اکتراث » وعاد يحلسم على السرير ٠‏ 
وحين عاد الادم يحمل لم السجل والشاى » لم يستطع أن يمتلم 
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عن سوال سفدر پحابلوف مرة أخرى الس فی حاجة الى شىء ا خر « 
لما سمع جواب النفى من جديد انصرف أخياً الى غير رجعة ٠‏ وأشل 
سفدر يحايلوف على الشاى التماساً للدفء » فاحتتی مئه کأاً » لكنه لم 
بستطع أن بذوق الحم › فقد کان لا یشتهی أن پتناول اى طام » 

واضح أن الحمى كانت قد ألمت به ٠‏ وخلع معطفه وسسسترته » 
واضطجع على السرير » ومد على لفسه المطاء » كان مستاء ممتعضا ء 
د ان من الأفضل على كل حال أن أكون سليم العافة لهذا الظرف » > 
كذلك تال يحدث نفسه »> وضحك ساخرا ۰ 

كان جو الغرفة خانثاً »> وكانت الشمعة ترسل ضااء مضطرباً > 
وكانت الريح فى الارح زمر > وكائت فأرة يندش شتا من الأشاء 
ئی مکان باحد أر كان الغفرفة » وكانت الغرفة كلها تشع فبها رافح 
ران وجلد على کل حال ء٭ 

لث مضطجعاً غارةا فى أحلامه ٠‏ كانت الواطر اتعاقب فى ضاله > 
پطرد پعضها بعضاً ۰ کان کمن پرید أن پتشبت بشیء ما فی امال بکل 
ما أوثى من وة ٠‏ فال يحدث سه : « لا شك أن حت النافذة حديةة 
تهر الريح أشجارها فتهمهم ! آء ٠٠١‏ لشد ما أكره همهمة الأشجار أثاء 
العاصفة فى الظلام ! يا له من احساس كريه ! » + وفى هذه المناسة تذكر 
مروره جد پقة بتروفسکی » مشمثرا ۰ ونذکر عندئذ مروره بسر 
٠٠٠ ١‏ كوف » على نهر « ليغا الصغير » أيضا » فأحس بتلك البرودة 
فسا التى أحسها منذ فلل حين لوقف فوق النههر + « أا لم أحب 
اماء وما »> ولا فى مناظر الطبيعة » » بهذا حدث نفسه > ثم اذا بفكرة 
فريسة توافيه فتجمله يضحك ضحك سخرية ٠‏ قال يخاطب نفسه : 
« پل الى مم ذلك أن قضايا المحسال والارنساح هذه کان ينغى أن 
لا شير اهتمامى الوم وأن تدعلى غير مكثرث بها أى اكثراث ء فما بالى 
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أعنى بها أشد العناية ؟ ألا اثنى لأشبه الحوان الذى بهمه اشد الاهتمام 
أن ييختار لنفسه مكاناً مناساً ٠٠‏ فى حالة كهذه الالة ! لقد كان الأفضل أن 
أستمر فى السير حتى أصل الى جزيرة بتروفسكى ! لكننى وجدت الل 
حالات الظلمة والجو شديد البرودة ! هىء هىء هىء ! الى لأكاد أتشد 
الاحاسس اللديدة والمشاعر الممتعة ! بامناسة : لاذا لا أطفىء الشمعة ؟ » 

قال انضسه ذلك ونفح على الشمعة فأطفأها » واذ لم پر ضوءا فى شق 
الجدار ابم حدیثه لنفسه فقال : د نام جیرانی ! لی با مارا بتروفا ! 
الآن » الآن اسا نى للك أن نحش شاكة ء الظلام دامس ء واكان 
مناسب > واللحظة فريدة ٠‏ ومع ذلك لا تحثين الوم !» ء 

ونذکّر فحأة ‏ دون سب ظاهر » أنه صل وضع خططه المتعلقة 
بدونا موضع التنفيذ »> تذكر أله قبل ذلك بساعة قد نصح لراسكوئيكوف 
ن بعل دو با فی حماية رازومطان ۰ فال بدت شه : د حا ءءء 
لا بد أنلى قلت ذللت من باب الشجح ء كما أدرك راسكوشيكوف ذلك 
سلا ! انه لأكر ء هذا الفتى راسكوشكوف ! لكله لعب لعبة كيرة 
فوقی طاقته ء ولکی يصح المرء ماکرا کرا لا بد له من وقّت > لا بد 
له من أن پنتظر انقضاء عهد السعخافات ء وهو الآن « مسرف » فى 
حب الباة ٠‏ من هذه اللاحية بتصف جمع هؤلاء الاس بأنهم جبناء ٠‏ 
ولکن ما بال هتم بهم ! لذهبوا الى الشطان ! ألا فلغعلوا ما يشاءون > 
فذلك لا پضلى ! » ٠‏ 

وظل سفدرپحاپلوف عاجزاً عن النوم * وشا فشا بحست مامه 
صورة دونا كما راها منذ قليل » فرت فى جسمه كله رعدة قوية على 
حن فحاة ٠‏ قال ببخاطب تسه وقد ثاب الى صوابه : « لاء يحب عل الآن 
أن اتخلص من هذا کله ٠‏ يحب أن أفكر فى شىء آخر ٠‏ مضيحك أمرى 
۰ مضحل : ائئی لم آکرہ احدا فی یوم من الأیام > ہل انی لم تراودلی 
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رغة قوية فى الاتقام قط ء هذه علامة سئة ! لا ولا أحبيت يوماً أن 
أشاجر » وأن أندفع وأتحمس ! هذه أيضاً علامة سئة ٠٠١‏ ولكن ماأكثر 
الوعود الى بذلتها لها منذ قليل ! مع ذلك » كان يمكنها أن تصنع منى 
رجلا أاخر» ٠‏ 

وصمت سفدر بجاپلوف وکز أسنانه ۰ وعرضت له صورة دوايا من 
جدید » تماما كما رآها حبن أطلقت طلقة أولى فاستولى علها زعب رهب 
فأرخث المسدس وهى تنظر الله متها الواسعتين ١ء٠‏ حتى لكان يمكنه إن 
يمسكها مرتين لا مرة واحد ةدون أن تستطيع اظهار أية مقاومة ء لقد 
على هو نفسه بأن يردها الى ادراك الواقع ! وتذكر أبضاً أنه شعر فى تلك 
اللحثلة بنوع من الشفقة علها والرآفة بها » وأن قلبه قد القض اشاضاً 
شديدا ٠‏ « سحقاً لهذه المواطر !١٠ء‏ يجب التخلص من هذا كله ! بحب 
التخلص من هذا كله إء٠ءء‏ » ء 

اشد النعاس يدب الى جضه » وأخذت رعدة مى هده وتراءی 
له فحأة أن بحت الطاء شتا ير كض على طول ذراعه وساقه ٠‏ فارتش > 
وال : ٠٠١  «‏ لكأنها فأرة ! طبعاً ٠٠١‏ لأننى تركت الحم على الائدة !» 
کره کرها فعا أن يكون علسه أن يكشف الغطاء عن جسمه » وأن 
بنهض > وأن يشعرض للبرد ٠‏ لكن شت لامس قدمه مرة أخرى ملامس.ة 
كريهة مزعجة > فرمى عنه الفطاء وأشعل شمعة ٠‏ ثم مال بتفحص السرير 
وهو يريحف من الحمى » فلم يجد شيثاً ٠‏ حتى اذا نفض الغطاء قغزت الى 
السرير فأرة على حين بغتة ء فأسرع بريد القبض علها »> ولكن الفارة 
أخذت » دون أن تغادر السرير » ترسم -خطوطاً متعرجة فى كل انجاء > 
وتتبلص من بن أصابعه » وتر ك على ذراعه » ثم الدست بحت المخدةء 
فرنى المخدة على الأرض ء ولكنه شعر فى تلك الللحظة لفسها شىء يشب 
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عله » وبئنطط على طول فامته » وبصبح فوق ظهره › تحت فمبصه ۰ 
فارتعش سفدريجايلوف ارتعاشة عصبة واستقظط من نومه ء 

کان لا يزال راقدا على السرير » متكوماً بحت الفطاء ٠‏ وكالت 
الريح ما تزال تهمهم يحت النافذة + 

قال لئفسه غاضباً : « پا له من حلم وسح ! » + 

ونهض فجلس على حافة السرير مديراً ظهره الى النافذة « الأفضل 
أن لا أنام البتة » « على هذا حلم أمره ٠‏ وكان يهب من النافذة هواء رطب 
بارد » فشد سفدریجاپلوف الغطاء وتدثر به دون أن ارح مکاله ۰ ولم 
بشعل الشمعة ٠‏ کان لا یفکر فی شیء » ولا یرید أن ہفکر فی ئیء على کل 
حال ء لكن الصور كانت تلاحق الصور فى خاله ء و كانت شزرات أفكار 
تتتانم فى ذهنه فوضى لا تحكمها رابطة ولا يلظمها تسلسل» لقد اصح 
فما بشبه النوم ٠‏ هل يرجح هذا الى الرد والظلمات والرطوبة والريح 
التى لحر نحت النافذة وتهز الأشجار ؟ الهم أن أحلامه أخذت تتخذ 
أشكالا غريية » وأخذت توقظط فى نفسه رغة » وكات أزهار تثراءی له 
بغير انقطاع ۰ هذا منظر راثم پتفتح أمام بصره ٭ نهار مضىء » دافىء › 
يکاد پکون حارا + هو بوم عبد اللصرة ء٠‏ منزل ريفى ألىق ثرى › 
على الطراز الاتجاليزى »> بنتصب فى وسط مروج مزهرة › وتفحط به 
أحواض موقوفة على زراعة الأزهار ٠‏ اتات متسلقة تلقف فو درجات 
مدسخل النرل غارقة تحت الورود ٠‏ وعلى طول سلم كير »> مضىء نضير > 
مغطى بسحادة فخمة ٠‏ تترتى أوانی خزف صلی تضم أزهاراً لادرة ء 
ولاحظ سفدريحايلوف بوجه خاص > على حواف اللوافد » فى أوان 
ملأى بالماء »> باقات نرجسات بيض تميل على سيقانها الحضر وتنشر عقا 
نافذاً » کان سفدربحايلوف يود أن لا تعد عن هذه الأزهار › ولكنه 
صعد السكّم ودخ قاعة كيرة عالة السقف ء هناك أبضاً كانت الأزهار 
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منتشرة فى كل مكان : على النوافد > فرب الباب الكير الذى بطل على 
الشرفة »> وفى الشرفة نفسها ء أرض القاعة مفروشة بعشب فوّاح أخضر 
ضر ٠‏ مصادیم اللوافذ مفتوحة تدخل منها الى القاعة سام لطفة ء 
العصافين تعر د تحت النوافذ ء ولكن فى وسط الغرفة »> فوق ملضدة 
فرشت بطاء من قماش الساتان الأسض الذى يلستعمل للموتى » كان هناك 
تابوت ء ان الثابوت مد بنسيج من ساتان ابولى السسميك > ومحفوف 
بابزيم سميك » أبض اللون أيضاً » ان حال من أزهار تطوق التابوت 
من جمع الجهات ء وبين الأزهار يرقد جلمان صببة ترتدى ثوباً من اسيج 
التول الأبضء فد عقدت ذراعها على صسدرها وشدت احداهما الى الأخرى 
حت لكأنهما منحونتان فى المرمر ٠‏ غير أن شعرها المبعثر ٠‏ الأشقر » رطب 
خضل ٠‏ وعلى جنها كليل من الزهر بطو قه ء ان وجهها الذى بظهر 

من جاب » ويسر عن قسوة » وېندو متجمدا منذ الآن بشبه أن پكون 
مقدوداً فى مرمر أيضاً > ولكن ابتسامة شفتشها الشاحيتين مصطغة بحزن 
لا تهاية له »> حزن لس من الطفولة »> حزن كير ء ان سغفدربجايلوف 
يعرف هذه الشة ء لم يكن الى جانب التابوت لا صورة من صور العذراء» 
ولاشموع مشتعلة > وليست لى علها صلوات؛ ان هذه البنية قد انشحرت 
غرف » عمرها لا پتجاوز أربعة عشر عاماً > لكن قلها قد بحطم وهى فى 
تلك السن : لقد سعت الى اموت > لبها وفعت ضحة اهالب رو عث 
ضمبر ها الى الأبد » وملأت ضها بعار لا يستحقه وجدان الطفلة › 
وانتزعت منها صرخة يأس هاللة اختنقت فى الطلمات والبرد والحلسد 
الذائب وزمحرات الريح ٠٠١‏ 


استقظ سفدريحاياوف من نومه > فترك سريره واتجه حو الناوذي 


واهتدى الى ‌المزلاح ففتحها » فاندفمت الى المجرة الصغبرة هبة ريح صفعت 
خدّه وصدره الذى لا يمطه الا القص »› صفقهما بما يشبه رذاذ ثلجء 


{۵ 


وكان تحت النافذة شىء يسه أن يكون حديقة لعل روّّاد الفندق بقضون 
ها وات بهعحة ومسرة احا ٤‏ فشغلي ها الأغانى ويقدم ها الشاى 
على موائد صغيرة هارا « أما الآن فان قطرات ماء تسل على النافذة أتة“ 
من الشجيرات المحبطة > وان الثللام بلغ من الملكة أن المرء لا يمز الا 
بقعا سوداء غامضة تدل على الأشباء دلالة مهمة ء 

لٹ سفدرپجایلوف خیس دقائق ce‏ مالا“ الى امام > منکئاً بکوعه 
على حافة النافذة > ميحدفاً الى الظلام لا بستطم أن حو ل عند بصره ٠‏ 
وفجأة » فى وسط الظلمات » دوت طلقة مدفم أولى فانة ٠‏ 

فال سفدر يحابلوف بحدث افسه : « هذا هو الانذار ! الما لعلو »> 
فما ان بطل الح حتی نتدفی فی الشوارع ضانات تغرف الأفسة + 
الفثران ستطفو على سطح الاء ميتة ٠ء‏ ونحت المطر والربح سبأخذ اللاس 
بنقلون متاعهم الى الطوابق الملا » وقد يللت أجسامهم والهدت قراهم 
وأخذوا يشتمون ويلعلون ٠٠١‏ لكن كم الساعة الآن ؟ » ٠‏ 

وضما کان سفدر بحایلوف پفکر فی هذا » اذا ساعة جدار فی‌مکان 
بعد تد الالئه بصوت عمق › 

قال سفدريجايلوف لنفسه : ٠١ | ١‏ بعد ساعة يطلع الصبحء فلماذا 
انتظر مزيدا من الانتظار ؟ سأنصرف حلا" ء سأمضى فد ما الى جريرة 
بترو فسکی » فأحتار دغلا يلغ من الشلل بالاء أنه يكضك أن تلمسه 
بكتفك حتى تهطل علاك ملابان القطرات ٠٠١‏ » وابتعد عن الافدة قللاء 
فأغلقها ء 3 أشعل شمعة » فارندى صدرته ومعطفه ووضع على رآسه 
فعته » ومصى الى الممر حاملا شمعنه »> محاولا أن يحث عن الادم الذى 
۷ بد أنه ائم فى ركن من الأركان التى انودع فها الأشساء اللاللة » كان 
سفدر پحابلوف یرید ان يدفم اساب وأن پغادر الفندق ء٠‏ وقال يحدت 
نفسه : « هذه خير لحظة ء لا يمكن اخشار لظة أفضل » ٠‏ 


4*٦ 


لبث بطوف فى الدهلز الضيق الطويل مدة طويلة دون أن بلتقى 
بأحد ١‏ فلما هم أن ادى اكتشف على حين فجأة » فى ركن مظلم » 
بهن خزانة قديمة وباب > شيثاً غرياً » شيثاً بدا له حا ٠‏ فمال على الثىء 
والشمعة بده » فرأى طفلة عمرها خمس سنن فى أكثر تقدير ٠‏ توندى 
وبا خلقاً متلا بالماء كابتلال خرفة من الحرق الى تسل بها الصحون › 
وهى ترجف من البرد وتبسكى ٠‏ لم يظهر علبها ذعر حين رأت 
سفدر يجايلوف » ولكنها حدّفت النه بعشها السوداوين الكيراين سهونة؛ 
وکائت شق من حن الى حان › كما شه طفل لث كى مدة طوبلة 
ثم انقطع عن البكاء » لكنه ما بزال بشهق بين الفنة والفنة ٠‏ كانت الطفلة 
شاحبة الوجه مشعلة المبثة » وكان واضحاً أن البرد فد بل منها المظام ٠‏ 
ولكن كف أمكن أن تقع فى هذا المكان ؟ أغلب الظن أنها قد اختبأت فى 
ركن ولم تنم طوال اللل ! 

اد سقدر ي حايلوف پستحوبها ٠‏ فانتشت الطفلة حا ¢ وأسرعت 
تتدفق فى الكلام فثروى بلغتها الطفولة قصة فحواها أن أمها كانت 
ستضر بها لبها كسرت فنحان » 

كانت الطفلة تتكلم بغي توقف ؟ وفى وسع المرء أن يحزر مما روته 
وفصته أنها لست محنوبة » وأن أمها ( وهى طباخة تظل دائما سكرى > 
ولعلها طباخة هذا امحل ) تروعها وتضربها ء وأن النت حبن كسرت 
الفلجان قد بلغ خوفها من الشدة أنها عربت منذ الليلة البارحة ؟ وأنها 
أضطرت أن تخلبىء مدة طو ہلة فى مكان ما من اوش » حت المطر > 
ثم استطاعت أن تتنسلل الى هذا اكان خلسة » فاحتبأت وراء الحزائة > 
وقضت الللة هنالك مرنعدة من ارد مرتحفة باكة ٠‏ 

تناول سفدر بجايلوف الطغلة بذراعيه > وعاد الى غرفته فوضعها على 
سربرہ وآخد پخلع لھا ملاب یا ۰ کان حذاءاها مقطعین »> مبتلین با لاء 
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ابتلالاً شديدا لكأنهما قد لقعا فى غدير للة كاملة ء ولم يكن لها 
حو ران + 

فلما فرغ سفدريجابلوف من خلم ملاإسها عنها » أرقدها ودشرها 
بالغطاء حتى العلق » فما لثت أن امت فوراً ٠‏ وما ان التهى من هذا حلى 
عاد فرق فى أحلامه المظلمة وخواطرء القانمة ٠‏ 

قال پحدث نفسه : « هذا ما كنت فى حاجة اليه أيشا ! أن قحم 
ضى فى مثل هذه القصة ! با للعحماقة ! » ٠‏ وتناول الشمعة مغتاطاً لمضى 
باحثاً عن الحادم من أجل أن ينصرف بأقصى سرعة ٠‏ فلما هم أن يفتح 
اللاب أفلتت من اسانه شتمة للطفلة الصغيرة > ومع ذلك عاد بلقى علها 
نطرة ليرى هل نامت وكف کان نومها » رفم الفطاء محاذراً ٠‏ كانن‌الينة 
تنام نوما عميقاً هادثاً سعدا ٠‏ لقد دفأها الفطاء »> حتى ان خديها قد 
استردنا لونهما منذ الآن ٠‏ ولكن الشىء الغريب أن هذا اللون كان أسطم 
انقاداً مما بلاحظ فى الأطفال الآأخرين ٠‏ فقال سفدريجايلوف لنفسه : 
د ان بھا حمسّی » ٭ لکانھا قد شربت ء لکانها قد سقت اسا من الخمر 
كسيرة مترعة « ان شفتها الجمراوين تبدوان كالمحترقتين ٠‏ « ماذا ؟ 
ما هذا ٩‏ » ء٠‏ لقد رى سفدريحايلوف فجاة أن أهداب الصسة » الطويلة 
السوداء > تختلح وترتعش كأنها تلفتح > ورأى من بحت الأهداب نطظرة 
ماكرة حادة لست نظرة أطفال ء تتسلل اله ء فكأن الطفلة غير نائمة لكنها 
ناهر بالشوم ۰ نعم > ذلك ما کان ٠۰۰‏ وانفرجت شفتا الصسة س 
ابتسامة »> وكاابت أطراف الشفتين تختلج كأنها تحاولان كظم ضحكة ٠‏ 
ولكن محاولة الكظم تنتهى > فتنطلق الفضحكة ٠‏ الها ضحكة صريحة > 
وفحة > فها تحد واستفزاز »> تتفجر فى وجه لم ببق فه الأن شىء من 
طفولة « هو الآن وجه العهر والاتحلال > وجه وقح زايله الساء »> وجه 
امرآة مثل « كاملا » * مثل « غادة الكاسلا » > وجه مومس تتعاطى الىغاء 
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فى سيل الال » مومس فرنسية ٠‏ وها هى ذى النت > بعد أن لم يبق لها 
ما تخفه » ها هى ذى تفتح عينيها > وتلفه بنظرة عنبفة محرهفة > فى غير 
حفط أو احتشام ۰ ان عیشها تنادانه » وتضحکان ٠٠۰‏ وان هلاك شا 
داساً مستا مهنا فى هذه الضحكة » وفى هانين العسنين > وفى كل هذا 
الوجه الذى أصبح لا يعبر الا عن الرجس والمار « « وكيف ؟ أي هذه 
السن ؟ أفى الامسة من العمر ؟ » » بهذا متم سفدريجايلوف مذعورا ٠‏ 
ولكن ها هى ذى تدير نحوه وجهها المتقد »> وتمد الله ذراعها »> فقول 
مرو عا : ١‏ آه ٠٠٠‏ با للمعولة ! » > ويشهن علها ذراعه ٠٠١‏ ولكنه 
استقثل من نومه فى تلك اللحثلة ٠‏ 

کان لا بزال راقداً على سريره متدرا بالغطاء ٠‏ ولم تكن الشسمعة 
مشتعلة » غير أن باض الفحجر كان يلوح من وراء النوافذ ٠‏ 

« کوابس طوال الل ! » ۰ کذلك فال سفدریجایلوف » لم تهض 
منتصا على سربره فی غفل وحنق ۰ کان پس بانه محم ۰ اله پشعر 
بوجم فی جمیم عظامه ٠‏ وفی الخارحج کان تشر ضباب کف پحجب 
الرؤية ٠‏ لا بد أن الساعة فريبة من الحامسة ء لقد نام مدة طويلة جداً ٠‏ 

وقام سفدرحابلوف > فارندی سترله ومعطفه اللذین ما يزالان 
متلین > وبعد أن تمس مسدسه فى جه » أخرجه فتلبت من الكسولةء 
ثم جلس » وتناول دفتراً صني فكب على الورقة الأولى منه بضعة أسطر 
بأحرف كير ٠‏ حتى اذا أعاد قراءة الأسطر التى كنها » رجم بسثرسل 
فى أحلامه من جديد »> متكا بكوعه على الائدة ء المسدس والدفر 
ما يزالان على الائدة فرب كوعه ء وقد استقظ الذباب فهو بتهافت على 
قطعة للم العحل التى لم يمسسها « ظل سفدريجايلوف بنظر الى الذباب 
برهة طويلة ء وحاول أخيراً أن بلتقط ذبابة من الذبابات بده اللملى الى 
كانت طلقة ٠‏ ولكنع لم بفلح فى ذلك رغم الحهود الكليرة التى بذلها ٠‏ 
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وارلجحف > ونهض فخرج من الغرفة بخطى حازمة ثابتة ء فما هى الا 
لمطة حئی کان فی الشارع ٠‏ 
أرض الشارع الشبة الموحلة الزلقة » فى اناه نهر « لسغا الصغير » ٠‏ 
کان ۷ کف عن تعضل ماه النهر الى ار تفس ناء الللل ٤‏ وعن شل 
جر برة بتروفسكى ء والطرق النقوعة والعشب الغارق والأشجار والأدغال 
النى يتقاط منها الماء > ثم الدغل المقصود ٠٠١!‏ واغتافل من ذلك فأخذ 
بتفحص الازل من -حعوله لبصرف ٹفکیرہ ال شیء لخر ٭ لم یکن 
فى الشارع أحد من المارة > ولم يكن فه أيه عربة ء والمنازل اة 
الصغرة ء الصغراء الفاقم لونهاء كانت بنوافدها المغلقة ومصاريعها الموصدةء 
قذرة المظلهر كالة الهثة ٠‏ 

أسخذ سفدر داپلوف پر حف من الرد والرطوبة اللدين نفدا هه 
ناذا وقع بصره على لافثة دكان من الدكاكين بين الين والحين > أخذ يقرا 

ها قد التهى الشارع الملطة أرضه باشب ٠‏ لقد وصل 
سقدریجایلوف الى مبنی کی من حجر ٭ وھذا کلب صغیر بشع یمر 
امامه قاطعاً الشارع › واضعاً ذیله بین فائمتنه + وهذا رجل سکران حتی 
لكأنه ميت من فرط السكر > قد رقد على الرصف عر ضا > لاإساً معطفا 
سسكا » واضعا وجهه على الأرض 4 

نظر سفدریجایلوف الله ثم تابع طریقه ۰ وظهر له برج کیر على 
شماله فحاة * فهتف يقول لنفسه : « | ٠٠١‏ وجدت المكان المناسب ٠‏ عام 
الذهاب الى جزيرة بتروفسكى ؟ فى هذا المكان يمكن على الأفل أن يوجد 
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شاهد رسمی » ء وکاد بشم حین خطرت باله هذه النكرة › ثم انعطف 
پدخل شار ع اس ++ له هناك كان ينتصب المبنى الذى يملوه بر ج*٠‏ 
وغل باب الفناء من هدا انى كان سند بظهر ه رجل” قفص القامة 
مدر بمعطف رمادی اللون من معاطف الحنود » وعل راسه خو دة ص 
بحاس كخوذة آخل ٠‏ رشق الرجل سفدريجايلوف بنظرة باردة تبر 
عن النعاس ء٠‏ ان فى وجهه تلك الكابة الاقدة الساخطة الثى عمرها مثات 
السنين ء تلك الكآبة التى اتطبع فى كلير من المرارة قسمات وجوه جمع 
وآخل صاحه مدة من الوقت فى صمت ٠‏ ورأى آخبل أخياً أن من غير 
الطعى أن قف رجل ليس بالسكران حثما > أن بقف على بعد ثلاث 
خطوات منه » ويأخذ يحدق اله وبتفرس فه دون أن ينطق بكلمة ء فقال 
اله » وهو ما يزال جامداً لا يتحر : 

هه ! عم تحت ؟ 

لا ابحٹ عن شىء آبها الأ ٠‏ صاح الير ء 

- امض فى طربقك ! 

هل اعرف أيها الأخ ؟ أنا مسافر الى الحارج ؟ 

ال الخارح ؟ 

الى آمریکا ء 

- الى آمریکا ؟ 

اول سفدریحایلوف مسدسه وحشاه ۰ فرفع آخل حاجبه ه۰ 
وصاح قول : 


ولاذا لا یکون شر المكان ¢+ 

لأنه لبس هو الكان ٠.١‏ 

دعك پا صاحسی › لا ضير +++ هدا المكان ماسب مع ذلك ٠‏ واذا 
سئلت فقل انی سافرت الى أمريكا . 

وال سفدر پحاللوف ذلك ووعم السدس عل صل غه الأيمن ۰ 
فاسری أخل قول له هدما مم مز دا من اليلق 

- مملوع ها ء لس هذا هو المكان ٠‏ 

و تغط سفدر لوف عل الز ناد ٠‏ 
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ذلك انوم تسه » عند المساء » بين الساعة السادسة 
والساعة السابعة »> ذهب رإسكوشكوف الىمسكن 
أمه وأخته > ذلك المسكن الذى أسكلهما. ف 
رازومخين فى عمارة باكالايف» ان مدخل السلم 
يطل على الشارع ٠‏ كان راسكوانكوف بتقدم متردداً > متباطىء الحطو ٠‏ 
ولكن ماكان له أن بقفل راجعاً ببحال من الأحوال » فقد انخذ قراره وعزم 
أمره ٠‏ كان قول لنفسه : « اهما » على كل حال ء لا العرفان شا حنى 
الآن ء وقد ألفتا أن تعدانى شاذاً ٠ » ٠٠١‏ كائث مابه فى حالة رهبة ٠‏ 
فانه بعد لبلة كاملة من المطر قد للت ملابسه وانلطخت بالوحل ء وكان 
منقلب الوجه من التعب والقلق والاجهاد الجسمى والصراع الروحى الذى 
فلل اشا فى لفسه مند ما يقرب هن أربع وعشرين ساعة. ٠‏ كان قد فضى 
الدل وحداً » لا بعلم الإ الله أين > ولكنه كان قد عقد العزم على الفاذ 
الأمر ء 


طرف اللاب > ففتعحت له أمه : کانت دوسا قد خرجت ٭ وکائت 
الحادمة ضسها غائة فى هذه الساعة ٠‏ خرست بولشيريا الكسندروفا من 
الدهشة والفرح فى أول الأمر ٤‏ ثم أمسكت بده وفادته الى الغرفةه وبدأت 
تكلم متلعلمة من فرط السعادة فقالت : 


آ ۰۰+ هات ذا أخيراً ! لا لزعل با رودا إذا أا استقلتك هذا 
الاستقال الأبله باكية »+ اننى أضحك ٠‏ الى لا أبكى ٠‏ أنظن أثلى 
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أبكى ؟ لا » آنا سعدة ء ولكن هذه عادة سيخفة من عاداتى ٠‏ دموعي 
تسکت لیر سب ٠٠١‏ ملد مات بوك مسحت آبکی لاه امر ن 
الأمور ٠‏ اجلس با حسى » لا بد أنك متعب »ء أا أرى هذا واضححاً ! آه 


" 
٠١١‏ انك مشسعطة حدا وء 


بدا راسکولنىکوف تكلم قال : 

- كنت امس خارج الست حت المطر با أماء ! 

فاندست بو شرا الكسندرو فا نقاطعه بقوة فائلة : 

- لاء لاء لا يذهين بك الظن الى أنى استحوبك ء على عادتى 
القديمة المتسة ء إهداً بالا" » فانلى آم الان کل شىء ٠‏ لقد تعلمت عادات 
اناس هنا » وأدركت ألها خير من عاداتنا حن هناك ء٠‏ وأبقنت أنه لس 
من حقى أن أحاول معرفة أفكارك » وأن أحاسيك؛ الله بعلم ما هى الخطمل 
واكئون النى تملا رأسك » وما هى الواطر الثى ترحقاك > فهل يجوز 
لى أن أشدلك من ذراعك وأسألك : « هنا » هلا فل لى » قل لى فم 
تفكر ؟ » ما حاجتى الى هذه الثرثرة أخبعل فها خبط عشواء ! هل تعلم 
يا روديا ؟ ١ا‏ الآن أقرأً ء للمرة الثالة ء المقالة التى شر تها فى ء٠٠‏ فى للك 
امجلة ٭ لقد جادنی بها دمثری برو کوفتش ۰ فیا ان رآیتها هى صبحت 
اقول : آه ٠٠۰‏ من فرط دهشنى ! قلت لنفسى : « ما كان أغبانى وأشد 
حمافتي ۰ هذا هو اذن ما پشغل ٻاله ۰ هذا فر کل شىء ۰ کذلك هو 
شان جميع العلماء ء انه يدير فى رأسه أفكاراً يتأملها وينضحها ء وأجىء 
U‏ بأزعیحه وأعدذ هه ۰ ٠‏ الى قرا مقالتك ہا بى ؟ ها أشاء 
لا أفهمها طبعاً ء ولكن لا غرابة فى ذلك ء فما أا الا امرأة بسسطة ء 

- أرينى تلك المقالة با أمى ٠‏ 


لناول راسكولنىکوف المعحلة 4 والقی عل ماله نظرة عل 4 


t14 


فشعر » رغم أن هذه الصفحات متعارضة أشد النعارض مع وضعه القام 
وحالنه النفسبة الراهنة ء شعر بتلك العاطفة الغريبة ء بتلاك العذوبة 
المادة ء تلات اللاوة الكاوية النى يشعر بها الكتاب حين يرون انتاجهم 
مطبوعاً لأول مرة ( ولا سما حين لا يكون عمسرهم قد جاوز الالة 
والعشرين ) ء ولكن ذلك لم يدم الا للظة قصيرة ٠‏ فعد أن نرا الأسطر 
الأول » تقطب حاجاء » واقشض صدره » واختلق لله بحزن رهبء ان 
جميم أنواع الصراع والكفاح الى خاضها فى هذه الأشهر الأخرة فد 
عادت الآن الى ذاكرانه دقعة واحدة ٠‏ فها هو ذا برمى المحلة على المائدة 
بجر كة اشمتزاز ولوعة ٠‏ 

مهما أكن غية يا روديا انى أستطع أن أدرك أثك ستصح 
فى المستقيل القريب واحدا من أعظم رجال عالمنا الثقف » إن ل لصح 
أعتلمهم جما غير استتناء ٠٠٠!‏ هه ٠٠١!‏ ومع ذلك تجامروا فزعموا 
انك مجنون ! هأ هأ هأ 1ء.. لعلك لا تعرف هذا ء ولكنهم زعموء > ودار 
أي خلدهم ! ما أحقرهم دوداً من دود الأرض ! مساكين ! انى لهم أن 
بفھموا ما هو الذکاء ! ولکن ما بال دو اء نعم ما بأل دوا قد أوشكت أن 
تصدّق ذلك هى أيضاً ٠٠١۹‏ أهذا ممكن ؟ ان المرحوم أباك قد أرسلءء 
انتاجه مرتان الى احدى المحلات ء مرة شعراً ( ما زلت أحتفظ بالدفتر ء 
ومأريك اپاء بوماً ) ومرة قصة ( وقد رجوته أن يسبع لى بنسخها ) > 
وما أكثر ما دعو الله أن بنشروا له اتاجه فاك ء ولکنهم لم ينشروه ! 
هل تعلم يا رودا ؟ اننى ملد خمسة أيام أو سستة قد حزنت حين رايت" 
کف تعش وماذا تأكل وماذا تلبس وأين تسكن ؟ ولكانى أدرك الآن 
انى كنت فة فى هذه المرة أبضاً ء فلو قد شت لنلن كل ئىء دفسة 
واحدة بفضل ذكائك وموهتك ء ولكنك فى أغلب الظن لا تشاء ذلك 
الآن ء لأنك مشغول عنه بأمور أ شاا 
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الست دوا فى الست با أمى ؟ 

- لا يا روديا » انها لخرج فى أكثر الأحان وتدعلى وحدى ٠‏ لقد 
تلطف دمتری رو کوفتشس فجاء بز ورنی وبقضی عض الوفت فی صحتی ۰ 
انه يكلمنى دائماً عنك ٠‏ اله يحبك » وبقدرك حق قدرك ہا بنى ٠‏ لا ازعم 
بهذا أن أختك لا نحفل بأمرى وأنها مقصرة فى حقى » فلست ألومها > 
ولكن لها طعها ولى طعى ء وهى لخفى أسرارآ صغيرة لا حصر لها > 
خشها على ولا انطلعنى علبها ٠‏ أما ألا ملست أخفى عنكما أى سر ٠‏ أا 
أعرف طعا أن دوا ذكة جدا ء وأنها كذلك تضمر لى »> واتضمر لك أنث 
أبضاً »> كثيراً من العاطفة والنان « ولكنى لا أدرى كيف ستكون خالمة 
هذه الأمور كلها ٭ لقد اسعدتنی بمجثك کٹرا یا رودیا > ولکن ها هی 
ذی قد خرجت فی الوقت الذى جشت أنثت فه ! سأفول لها حان لعود : 
جاء اوك فى سابك » فأبن كنت خلال ذلك الوقت ؟ » ٠‏ ولكن 
لا تدللنی کثیرا ہا رودا : عال ال ان استطعت » فان لم استطم أن ٹجیء 
فلا ضير » وسانتظرك على كل حال » وسأعرف داثماً أنك تحلى » وهذا 
بكضنى ٠‏ سوف أقراً مؤلفاتك » وسوف سمح اللاس جسعاً بشحدون 
عنك »> وسوف نجیء أت الى من حان الى حن ء ما عساى ألمنى كر 
من ذلك ؟ هأنت ذا قد جت البوم لتواسى أمك » انئى أرى هذا واضحا ء 
فهل يمكن أن أطلب المزيد ؟ 

هنا أخذت بوالشيريا الكسلدروفا كى فأ ء 

آہ ٠۰۰‏ هاا ذا اعود ال الکاء ! لا تنظر ال یا بى ! ما أا الإ 
حمقاء ! 

لم هتفت تقول وهی تلهض واه : 

- آ ٠٠١‏ ما بالى أطل جالسة هذا الحلوس ! علدلا قهوة ولا أقدم 
لك منها ٠٠١‏ هذه ألاية المسلين ! حلا ! حال إدهء 
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أماه ! دعى هذا ! أنا ذاهب بعد لظة ! ما من أجل ذلك شت ء 
ارجوك » اأصٹى الى ! 

اقتربت منه بولشيريا الكسندروفا وجلة ٠‏ فقال بسألها طافح القلبء 
دون ان يفکر ودون ان پزن کلامه : 


أتظلین یحسننی » با أماه » كما الى الآن » مهما تسمعى عني» 
ومهما تعلمی من أمرى ؟ 

اجات الام : 

رودا » رودا » ماذا بك ٩‏ كف يمكنك أن ثلقی سؤالا كهذا 
السؤال ؟ من ذا الذى بجرؤ أن بقول فيك سوءا ؟ وهب" أحداً قال فيك 
سوءاً » فاانى لن أصدقه ؟ لن أصدق أحداً بجر أن ٠٠١‏ سوف أطرد 
من جر ٠٠۰‏ سوف أطرده ٠۰۰‏ 

ابم راسکولنىکوف کلامه یقول : 

_ جئن لأ كد لك أنلى أحبتك دائما ؟ وانه لسرنى أن نكون 
الآن وحدين » وأن لا تكون دونا هنا » لقد جثت لأفول للك بصراحة ان 
ملك » مهما يصبك من شقاء » أن تعلمى أن ابلك حك أكثر مما يحب 
نفسه » وان كل ما يمكن أن بخطر بالك من طون عن فسوتى وفلة 
عاطفتی الما هو باطل ٭ واننی لن أکف عن حلت پوماً ٠٠٠‏ كفى هذا 
الآن ء واا آلا فد رت ان عل ان بدا به ٭*٠٠‏ 

ضمت بولشيريا الكسندروفا ابنها صامنة > وشدله الى صدرها ء 
وبکت فى رفق ٠‏ وقالت أخراً : 

لا أدری ماذا بك يا روديا » كنت أقدّر حتى هذه اللحظة أن كل 
ما فى الأمر هو أنك قد ضقت بنا » ولكنلى أدرك الآن أدراكا واضحا أن 
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الاما كبيرة تلتطرك » وأن هذا هو السب فى حزنك « لقد أحسست بشى. 
من هذا احساساً غامضا ملد مدة يا رودا ٠‏ سامحل اذا أا حدتتك فى 
ذلك »ء و لكننى دائمة ال لنفکر فه » حتی أنه يۇرى ویحرمنی من اللوم 
کات اتك فی هذه الله هذى » وتکلمٹ ناء هذيانها عناك + مزت' 
بعض الكلمات » لكننى لم أفهم شت ٠‏ وظللت طوال الصاح كس بلتظر 
تنفد حكم الاعدام فة ؟ لمم » أصبحت أنوقع شيثاً ما سبحدث » وها هر 
سسافر » ستسافر > الس كذلك ؟ 

عم » سأسافر ۰ 

ذلك ما كنت أقد ره ! ولکن فى وسعى أن أسافر معلك » اذا کان 
ذلك ينغماك ٠‏ ودونا أبضاً تحك »> تحك كيرا ؟ ولتأت ما صوفا 
سيمبو نوفا أيضاً اذا وجب ذلك ! انى مسستعدة لأن أقفلها بنتاً لى ٠‏ 
وسساعدتا دمثرى برو كوفتش فى الاستعداد للسفر ٠‏ ولكن الى أين تريد 
أن اسافر ٩‏ 

استو دعك اله أماد ! 

هتفت الأم تقول وكأنها تفقد ابنها الى الأبد : 

كف ؟ أفى هذا الوم لفسه ؟ 

- لا أستطم التأخر +++ ان الأوان ٠۰‏ جب حتما أن #٭ +٠‏ 

واا ؟ ا۷ أستطم ان +++ اذهب ميك ؟ 

لا « ولكن اركعى وصلى لى » فلعل الله تيجب لصلاتك ! 

- دعنى أرسم عللك اشارة الصليب ء دعنى أبار كك ٠‏ نعم »> هكذا > 
هذا ! ربا ٠۰۰‏ ماڏا فمل ؟ 
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نعم » لقد کان راسكوانيكوف سعدا بأن ايت خال ليس فيه أحدء 
کان سعدا بأن يخلو الى أمه » حنى لكأنه بعد جميم العذابات الرهية الى 
عاناها قد ذاب قله حناناً على حين فجاة دفعة واحدة ؟ فها هو يرلمى على 
ندمی امه فقلھما »> وھا هما بیکیان کلاهما ویتعانقان ٭ والأم فى هذه 
المرة لا تشعر بدهشة ولا تلقى سالا ٠‏ لقد أدركت أن انها يعانى آموراً 
عة » وأن لحظة رهبة سوف تأرف بعد قلبل » فتحدد مصبره تيحديداً 
حاسماً ه۰ 

قالت اشيحة ˆ : 

رودا یا نی الحسب » يا أول ولد لى » مانا ذى راك الآن كما 
كنت فى صغرك تماما ٠‏ كلت جىء الى على هذا الحو لفسه »> فتطوقى» 
وتقتانى » بهذه الطربقة لفسها ٠‏ وحين كان أبوك ما يرال معنا » وحان 
كانت اتنا قاسة قسوة شديدة »> كنت أنت تعزينا كللنا بوجوداك ٠‏ وبعد 
أن دفنت أباك » كم من مرة بكلا على قبره » أا وأنت » متعانقين كنمانقنا 
الآن ! لشن كلت أبكى منذ مدة ء فلأن قلبى - قلب الأم ‏ فد أوجس أن 
شرآ سيقم » أن مصببة سترل ٠‏ حين رأيتك أول مرة مساء بوم وصولا 
الى هنا حزرت كل شىء من رؤبة نطظرتك وحدها »> فرعان ما ارتمشس 
لى ؟ واللوم » حبن فتحت لك الباب » لظرت الك فلم ألبث أن قلت 
شى : لا شك أن الساعة المشثومة فد حانت ٠‏ روديا » روديا > أأنت 
مسافر فورا ٩‏ 

للا + 

هل سلعود ؟ 
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روديا ء لا تزعل ء أا لا أجرؤ أن أسألك ء أا أعرف أشى لن 
أحرڙ » ولكن قل لى كلمة واحدة فقط : هل اكان الذى ستسافر 
اله بيد ؟ 

بعد جداً ٭ 

ما الذى بدعوك الى هناك ؟ وظفة » عمل ؟ 

ما پر سله الى الله ٠‏ ولكن صلل من أجل ! 

واه راسکو سكوف نحو الأب » غير أن امه شت به » ونظرت 
خوفاً وذعراً + 

قال راسکولیکوف ادما أعمق الندم على آله جاء : 

کفی با أماء ! 

لست افر الى الأبد » لس كذلك ؟ لست تسافر ال الأبد بعد » 
ألسس كذلك ٩‏ وسترجع غد » ألن ترجع غداً ؟ 

- سأرجع »> سأرجع » أستودعك الله ! 

كان المساء لاعماً طرياً صافا ٠‏ لقد صا الو منذ الصاح ٠‏ وعاد 
راسکوانیکوف الى بیته ۰ کان مسرعاً ۰ کان بريد أن فرغ من الآمر 
قبل غاب الشمس ٠‏ وكان حتى هذه اللحظة يمني أن لا بصادف أحداًء 
فلما كان صاعداً الى غرفته لاحظ أن استاسا ركت سماورها وآخذت 
تاره بطر انها + فال سال شس4 : « ایکون اد عندی © » ه ود کر 
بورفير مشمثزً ممتعضاً ٠‏ لكنه حين وصل الى غرفته وفتح الاب »> رآى 
دوا + کالت جالسة على الديوان » غارقة فى ثأمل عمق + وکان واضحاً 
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أها فد انتطرته مدة طويلة ه وقف على العتنة ٠‏ ان لظرتها المحد فة اله 
الابتة عله تعسّر عن ذعر هائل وحزن لا نهاية له ٠‏ أدرك من هذه النظرة 
وحدھها الها تعرف کل ثیء ۰ 

سالها حار : 

_ أأدخل أم أنصرف ؟ 

فقالت : 

فضت النهار كله عند صوفا سيسولوفا ٠ء‏ كنا انتظرك كلتالا ٠‏ 
وکا نظن أنك لا بد أن اتی ۰ 

دل راسکوانکوف › و'لهاوی على کرسیر »> مهدود القوى > 
وال : 

اشعر بضعف و وهن ا دوا » انی متعب جدا »› واا فی هذه 
اللحلة خاصة انما احتاج الى قواى كلها ٠‏ 

ونظر الها نظرة اراب ٠‏ 

أبن كنت طوال اللل ؟ 

لا أنذكر جدآ ٠‏ لقد أردت با أختى أن الخذ قراراً حاسماً » 
ومست عدة مرات الى فرب نهر فا ء هذا أنذكره ٠‏ أردت أن آهى 
الأمر هنالك ٠٠١‏ 

وأضاف راسكولنىكوف يقول منمتماً وهو بلقى على دونيا تلك النظرة 
امرثابة لشسها : 

- ولکشی ٠٠۰‏ لم أعزم أمری ++ 
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الحمد له ٠٠!‏ لتاك تعلم كم كا خائفتين ء أا وصوفا ميميونوفنا» 
من أن قعل ذلك ! إذن ما زلت تؤمن بالحاة ! المحمد لله ! الحمد لله ! 

ابتسم راسكولنيكوف ابسامة مرة ٭ وقال : 

کنٹ لا آؤمن بها » ولکننی آمنت منذ فلل » حين سافنا آنا وامى» 
وبكينا ٠‏ أ١‏ لست مؤمناً » ومع ذلك طلبت من أمى أن تصلى من اجى 
ون تدعو ال لی ۰ الله پعلم کیف پحدٹ هذا ہا دویتشکا ! على کل حال؛ 
لست أفهم من الأمر شيا ٠٠٠!‏ 

هتفت دو دا اقول مدعورة : 

كنت عند أمنا ؟ وقلت لها ؟٠٠‏ هل جرؤت حقاً أن تقول ليا ٠١‏ 

لاء لم أقل شا ٠٠١‏ لكنها فهمت أشباء ٠‏ لقد سمعتك تهذين 
فى الللل ء وانى لوالق أنها تعرف المققة منذ الآن ٠‏ لا أدرى لاذا ذهيت 
الها ۰ آنا اسان سیء با دوا ! 

أأنت اسان سبىء ء أنت الذى ترضى أن قبل الألم ؟ ذلك أنك 
تقل الألم » اليس كذلك ؟ 

نسم ء الآن أقله ٠‏ انى من أجل أن اتحائى هذا المار > اردت 
ان اأغرق سى پا دونيا » ولكنى حن ملت فوق ساه النهر » قلت : ما دمت 
اعد فی رجلا فوياً فما ينغى أن اتراجع امام المار ٠‏ هذه كرياء 
يا دوا » الس كدلك ؟ 

عم ٤‏ ھی کیریاء یا رودا ! 


لكأن شعلة فد عادت تقد فى عنى راسكولكوف النطفتنين : كان 
ما یزال سره أن یکون ذا ىراء ! 
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وسأل أخته وهو يشم ابتسامة رهيبة ويحدق الى عشها بنظرة 
ابته : 

. قول ا أختی » هل سقدین أن الخوف من الاء وحده هو الدى 
صد نى عن الانتحار غرف ٩‏ 

فهتفت دو شا قول بمرأرة : 

کفی ہا رودا أ 

وساد الصمت دوقتان + 

كان راسكوانكوف جالسا خافض المنين ء٠‏ وكالت دونا واقنة 
عند الر كن الأخر من الائدة امه وقد عر وجهها عن ألم شا بد + 
ونهض راسكوانبكوف فجأة ٠‏ وقال : 

تأخرت ٠‏ حانت الساعة » سأمضى أثى بنضى ٠‏ ولكنى لا ادرى 
لادا ائی سى ! 

فایحدرت على خدی الفتاح دوع کیرة + 

فال راسکو سكوف : 

یکین پا أختی ؟ ولکن هل تقلین أن تمدی ال بدلء ؟ 

فالت : 

هل ساورك شك فى هذا ؟ 

م ضمته بین ذراعها ضما قوباً » وهتفت فول وهی ما تزال عانقه 
واتقسّله : 

الست تمحو لصف جريمتك حين قبل الألم ؟ 


فصاح الها فی سورة من فض شدید : 


AA 


جريمة ؟ أبة جربمة ؟ أيكون جريمة قل" قمله قذرة ضارة »> 
تل مرابة عحوز لا يحتاج البها أحد » مرابة منص دماء الفقراء ؟ الا 
ان فتلها لمحو أربعين حطئة ! لا أظن أن هذا الفعل جريمة » ولا ارد 
ان أنطهر منه وأكفر عنه ٠‏ ما بالكم جمعاً تكررون على مسامعى : 
د جريمة » جريمة » ؟ نعم » اننى وقد فررت أن أتحمل هذا العار الذى 
لا طائل تحته »> أدراك الآن مدی ما پشتمل عله جى من سف + ان 
الصغار والعحز وحدهما هما اللذان يدفعانى الى أن ٠٠*١‏ وربما أضسغفت 
اهما المنفعة ١ء٠٠‏ كما ٠٠١‏ كما كان بقترح على ذلك ٠٠١‏ بورقي ! 


صاحت دوایا تقول وقد استولی علیها کرب شدید : 


- أخى » أحى » ما هذا الذى تقوله ؟ 
فاستأنف راسکو لوف کلامه یقول خارجاً عن طوره : 


- دم يسفحه جميع الاس > يجرى وسيظل يجرى على الأرض 
اهارا ٠۰۰‏ نعم ١٠ء‏ بسكبه جميع الناس كالشمبانا > وس أجله بوج 
بعضهم فى « الكابيتول » »> ويسمى بطلا من الأبطال الذى أحسنوا ألى 
الااسانية ! ألعمى النظر فللا واحكمى فى الأمر ! أا قد أردت أن اصنع 
للشر خيرآ » و كلت مستعداً لأن أفوم بمثات الحسنات بل بألوف السنات 
تمو يضاً عن تلاك الحماقة السبطة ١٠ء‏ بل قولى عن تلك البرافة السسطةء 
لأن الفكرة فى ذانها لم تكن حمقاء الى الد الذى بدو الآن » بعد ان 
أخفقت ( نعم ان كل من بحفق يدو غباً أحمق ) ٠‏ اللاصة النى رجوت 
بهذه الماقة ‏ ولسم بأنها حمافة - أن أخلق للضى وضعاً مستقلا > 
أن أخطو خطوة أولى » أن أحصل على وارد » اذا جميع الأمور تتدبر 
بعد ذلك على يحو مضد » عادل ٠‏ مرض ٠٠١‏ كل ما هنالك انئى منذ الحطوة 
الأولى قد ريحت لأثى جان ء تلك هى الحققة ! وذلك هو السب فى 
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أنى شقى : فلو قد جحت لوضعوا على رأسى أكاليل الغار > اما الآن 
فانهم يلقوتنى الى الكلاب ٠٠١‏ 

لس هذا صبححا » ليس هذا صحيحاً ! ما هذا الذى تقوله 
یا خی ؟ 

صبحح أثنى لم أراع الأشكال » لى أراع الأشكال البديعة التى 
وها قواعد الحمال ولكن هل اعتقدين حقاً أن فذف القنابل على سکان 
آمنان ٠‏ أثناء حصار ٤‏ اکثر مراعاة للأشكال البدبعة واکثر تیدا بقواعد 
الحمال ؟ ثم ان الاهتمام بقوأعد الحمال أول علائم العحر ءءء اثلى لم 
أحس هذه الفيقة فى بوم من الأبام كما احسها الآن » ولا عحزت فى 
بوم من الأبام عن أن أفهم ما هى جريتى كما أعجز عن هذا الآن ! لم أكن 
فى يوم من الأيام أشد اقتناعاً وأرسح يقناً منى فى حذه اللحثلة ٠٠٠!‏ 

قال راسکواشسکوف هذا واحمر وجهه المخرب الشساحب احمراراً 
ابا على حين فجأة ٠‏ لكنه سين نطق بهذه الصيحة الأخرة القت عياء 
مادو بنظرة ونيا » ففرأ فى هذه النظرة ة ألا ييلع من الشدة و ان 
راسکولنکوف لم پلست أن اب الى رشده فجأة وسطر على اندقاعه رغم 
ارادته تقر با « لقد شحر أنه عل کل حال فد أشقى امرأتين مسكيتين ٠‏ 
انه هو السب مهما يكن من أمر ٠٠٠!‏ قال : 

دولا العزيزة ! اذا كنت مذابا فاغضرى لى ( رغم أن الغفران 
مستیصل اذا كنت مذااً ) ۰ ه استودعك لله ! كفى ماش ! لقد آن الأوان 
حتى لقد تأخرت ! لا تبينى » أرجوك ١‏ هناك ليادة أخری حب ان 


اوم بها ۰٠ء‏ وانصرف ال وابقی ا جا أمناء أرجوك ء اضر ع 
الك ! مذا آخر وأكر رجاء أتوجه به اليك ء٠ ٠‏ لا تر كيها اة واحدةء 


لتد ودعتها وهى على حال من القلق لا تستطع أن تطيقها ٠٠١‏ فاما آن 
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نموت واما أن تجن ٠‏ فابقى اذن بقربها ! وسيكون رازوميخين الى 
جانىكما › لد کلمته فی الأمر + »+ لا کی عل ٠٠۰‏ سأحاول ان اکون 
طوال حباتی شریفاً وشجاعا > رغم آنلی قائل ۰ وقد تسمعین باسمی فی 
يوم من الأيام ٠‏ لن ألطخ شرفكم بالمار ٠‏ سوف ترين ٠‏ سوف أبرهن»٠‏ 

وأسرع راسكوانكوف بقول وقد لاحظ حين نطق هذه الكلمات 
الأحيرة وبذل تلك الوعود أن عبنى دونا قد التمع فيهما تعبير غريب : 

والآن »> الى اللقاء ۰ اذا یکین هکذا ٩‏ لا ٹیکی ! لا یکی ! ان 
ل فترف ل الأبد ا ا + + + نحم +4 + انتظری +++ ست |« ٭ »+ 
سحب مه صورة ےہر ٥‏ لوجر مر سوم بالالوان الاه عل عاج کان 
موجودة بين أوراق الكتاب ٠ء‏ انها صورة بت صاحة الست » الغثاة التى 
مانت من الحمی و كانت فی الاضی خطته و كانت لريد أن ندخل الدير ٠‏ 
تأمل راسكولئيكوف هذا الوجه الصغير المعسّر الألم » ثم سل الصورة 
ومد ها ال دو یا وهو يدمدم شار د الذهن : 

- كرا ما كلمتها هى أيضاً عن « دلك الأمر » ٠‏ لقد بحت لقا 
بكر مما تحقق بعد ذلك تحققاً جهنماً ! 

وأردف قول لدو یا : 

- لا تقلقی ا دوسا ! کات ل و بف آرائی أو تح ها اکر مما 
تؤيد ينها أو تحيذينها أنت ! وانى لأحمد الله على أنها بارحت هذا المالم ! 

ثم هتف قول فحأة وقد عاد اله عذابه : 

المهم » المهم أن كل شىء سيتعير > وأن الانفصال عن الماضى سكون 
تاا ٭ نعم » کل شیء » کل شیء سير ! ولكن هل أعددت شى لهذا؟ 
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وهل أا ارده حقاً ؟ بقال ان هذه المحنة لازمة لن » ولكن فم هذه المحن 
السخبفة كلها ؟ ما فائدتها ؟ ما جدواها ؟ هل سأكون أندر على القهم > 
حين اصح » بعد عشرين سنة من الاعتقال » شبخاً مرهقاً هده الألم 
ودره العذاب وصار أبله معتوهاً ؟ وما فائدة أن أبقى على قد الحاة بعد 
ذلك ؟ لاذا قلت حباة كهذه الحاة ؟ آه ٠٠١‏ لقد أدر كت حقاً أننى جان 
رعديد حان ملت على ماه نهر ليغا فى هذا الصاح عند الفجر ! 

وخر ج الانان أخیراً ۰ كانت دوا تالم کثرا »> ولکنها کانت بحب 
أخاها + وابتعدت ء غير انها ما ان سارت خمسين خطوة حتى الثفت الى 
وراء منظر الله ۰ کان راسكولیكوف ما يزال رى ٠‏ وحين وصل الى 
لاصبة الشارع التفت هو أيضاً ء فالتقت لظرتاهما اشر مرة ٠‏ لكله حان 
لمح أن أخته تنظر الله حر لك بده باشارة تململ بل باشارة عضب » لبومىء 
اها بأن علها أن تتابم السير فى طريقها » وأسرع يغب هو أيضاً عند 
ملعطف الشارع ء 

وحدث لفسه يقول اسفاً على حركة التململ أو الفضب الى بدرت 
مله : « ألا شرير ! واضح أننى شرير !ء٠٠‏ ولكن لاذا حى أختى كل 
هذا ا لحب ما دمت لا استحقه ؟ آہ ٠۰۰‏ لو كنت ودا » لو لم یکن هال 
احد پجنی » « اذن لا حدث شىء من ذلك کله » ! والآن أود لو اعرف 
هل سأصبح بعد خمس عشرة سنة أو عشرين سنة من الأعتقال فىالسجنء 
هل سأصح ذللا مدعنا صاغراً الى المد الكافى الذى بجعلنى أمطى الى 
جع الئاس أذرف أمامهم الدموع ء وأعلن لهم أأنى وغد ؟ طعا ء هذا 
هو السبب الذى بحضهم عل ارسالی الى السحن ١‏ ذلك هو ما ر یدونء٠‏ 
اه ٠٠۰‏ انى أراهم جسعاً يذهبون ويجلون فى الشوارع ٠‏ انهم جميعا 
جلاء حقیرون أوغاد ء والأنكى من ذلك آم جمعاً بلهاء معٽوهون ! وم 
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ذلك پکفی ان أحاول تجائی السحن لى شور مشاعر هم النبلة فاذا هم 
مستاءو ن ساخطون ! أت #*++ انی اکرههم ا امقتهم +++ 

وعرق راسکو اشسکوف فی خواطره وتأملانه » فکان پنساءل : « کف 
سأننهى شا فشسيثاً الى الشعور بالمدلة أمامهم جميعاً على اقتناع ملى بذلك؟ 
ولكن لم لا؟ لا شك أن الام سبجرى هذا اللجرى ٠‏ الا استطبع عشرون 
سنة من العبودية المتصلة الى لوغ هذا الهدف ؟ الماء يأكل الصخر ء ولكن 
اذا صح هذا > فملام أا عام احا ؟ نعم > علام ذهب الى هناك مع انى 
اعلم منذ الآن ان کل شىء سیجری على حو ما اتبا »> لا على آى لحو 
خر ؟» »+ 

لله حين ألقى هذا السؤال على نفسه الآن فد ألقاه للمرة الالة منذ 

البارحة + لکن ذلك لم يمنعه من الاستمرار هى السير ٠‏ 


E۲۸ 


ال ص اشاس 


دخل راسکولنیکوف على صونا کان الفسق ذد 
أخذ بهبط ٠‏ لقد انتظره صواا طوال النهار وهى 
فی حالة فلق رهيب + التظرله مع دوليا ؛ ان 
دوا قد جاءت الى صونا فى الصاح اذ تذكرت 
أن سفدر بجايلوف قال لها ان صوا د تعرف » ء٠‏ لن روي تفاصبل ء 
الدیٹ الذى جرى بين دولا وصونا » ولن اتحدث عن الدموع الى 
ذرفتاها » وعن التفاهم الذى شا هما ٠‏ وحسبنا أن تقول ان دوليا قد 
حرجت من هذا اللقاء بعزاء كير : ان أخاها لن يكون وحدا « فلها ء 
لصوایا »> انما أفضی بسره وباح بجریمله قل أی شخص آخر ؟ وها 
فى صونا » انما التمس اسان يركن اله حين أحس أله فى حاجة الى 
انسان ير كن الله ٠‏ فهى التى ستتبعه ادن أپنما ترسله الأقدار ٠‏ لم تلق 
دولا أى سال عن هذا الأمر > ولكنها كانت تعلم أن ذلك هو ما سبيحدث٠‏ 
حتی لقد کانت تنظر الى صونا بنوع من التقدیس اضطربت له صونا فى 
أول الأمر ء وخحلت منه » وكاد پيكها ء من فرط قوة اعتقادها بأنها آهون 
سانا وأحقر قيمة من أن ترفع عشها الى دوا ٠‏ ان صورة دوا الرائعة 
الفاتنة ء حين حتها بكثير من الأهتمام والاحترام يوم لقائهما فى بستٹ 
راسكولنكوف » قد ابحفرت فى افسها الى الأبد صورة من أجل وأروع 
ما رأثت فى حاتها من صور جملة رائعة ء» 

ونفد صبر دوا أخيراً فتركت صونا لتلتظر أخاها فى يته « لقد 
بدا لها أنه سبذهب الى هنالكه ولا“ ٠‏ فلما خلت صونا الى لها عاودها 
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الحوف الرهب من آن کون راسکوشکوف قد پنشحر ۰ وکانت دوا » 
هى أيضاً »> تخشى ذلك + ولكن كلا منهما كانت فد ظلت تقلع الأخرى 
بأن هذا التصور لس له مايسوّغه وأن الأمر ستحل أن بقع » مستندثان 
في ذلك الى جمیع الأدلة والحجج التى بمكن تخلها ٠‏ لهذا كاتا هادلتن 
بعض الهدوء طوال مدة اجتماعهما ٠‏ ولكن ما ان افترقتا حتى أصسحتا 
کلتاھما لا تفکران الا فی هذا ۰ ند کرت صونا ان سفدریجابلوف فال 
لها س ان أمام راسكواشكوف مخرجين لا ثالث لهما : فاما سسيريا واما 
٠+١‏ وكالت عرف من جهة أخرى كبرباء الشاب واعترازه بنفسه وفلة 
عاطفته الدبلة »> فكانت تتساءل فلقة أشد القلق : « هل يمكن أن يكون 
الحوف من الموت كافاً وحده لصده عن الاشحار وجعله بتشبت بالاة ؟ » 

وكانت الشمس تسل الى الغروب فى أثاء ذلك ء وكاات صونسا 
واقغة قرب الافذة حدق الى الجارج حزينة ملتاعة ٠‏ ولكن جداراً 
مسوداً من جدران منزل عاور كان هو الثىء الوحد الذى يمكن أن 
تراه العين من هناك ٠‏ وأخيراً » حبن أصبيحت على ملل القن بأن المسكين 
قد مات » دخل علها راسکوشکوف ۰ 

فانطلقت من صدر صسولا صرحة فرح » ولكنها حإن لفرست فى 
وجهه ملا اصفر وجهها فجأة + 

قال راسكوسكوف وهو يشحك ضحكة ساخرة : 

- هيه صونا ! لقد جت آخذ صلائك ! ألم تأمريلى آنت نفك 
بأن أمضى أعترف على رءوس الأشهاد ؟ فما بالك تخافين الآن وقد فررت 
أن أضع ذلك موضم التنفيذ ؟ 

کاس صو نا تنظر اله مدهولة مىهوه ه لقد بدت لها هذه اللهحة 
عر نة ٭ وسرت فى جسمها رعدة باردة » لكنها أدر كت بعد دشقة واحدة 
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أن کل شىء اللهعحة والكلمات - لم يكن الا تظاهراً وتصنعاً ه لقد كان 
بكلمها متهرباً من نظراتها ٠‏ وأردف يقول : 

اسمعی با صونا » لقد وجدت أن من مصلحتى أن أنصرف هذا 
التصرف ١‏ فان هنالك ظرفاً خاصاً يجعللى ٠٠*١‏ ولكن الامر يطول شرحه 
٠‏ تم لا قيمة لهذا ٠٠١‏ ولكن هل تعلمين ما الذى بعيظنى ويحنقلى ؟ 
انى اجن" غضبا حين أتصور جممع أوشك المضاة الاغبياء الوحوش 
پزدحمون حول ویحطون بی وپحملقون فی > وحان اتصسور جمرع 
الأسثلة البلهاء التى سلقونها عل والتى سكون من واجى أن اجب 
عنها ؟ حين أأنصور جسع هؤلاء الناس الذين سبشيرون الى بأصاعهم ٠٠١‏ 
هه ٠٠٠‏ هل لعلمان ؟ لن أذهب الى بورفير ٠‏ لقد أزعحنى كثراً ٠‏ وانما 
ساذهب الى صدیقی « بارود » ٠‏ وبذلك أدهشه أشد دهشة ٠‏ لا شك اى 
سائير فى افسه دهشة كييرة ! ولكن عى أن أكون أكلر هدوءاً »> وقد 
أصبيحت فى الآولة الأخيرة لائر الأعصاب ! هل تصديين ؟ لقد آوشكت 
مئذ قلنل أن الوح لأختى دی مهد دا متوعداً » لا لشىء الا لأنها التفتت 
نلقى عل رة أخيرة ! آه ٠٠١‏ انه لار أن أكون نى مثل هذه اللالة 
العصسسة ! اترانى هبطت الى ملل هذا الدرك الأسغل ؟ والآن » اين 
الصللان ٩‏ 

کان راسکولنبکوف لا بدو فی حالة سوبة ۰ کان لا يستطع ان 
بستقر فى مكانه دققة واحدة » ولا ان پر کز انتاهه على آی شىء + كانت 
أفكاره يختلط فى أحاديثه وتتشابك وتضطرب ٭ وکات پداه اترتحفان 
للا + 

سلّت صونا صلييها من علبة صغيرة دون أن تقول شيا : الصلب 
ا شى املصنوع من خش السرو »> والصليب النبحامى ه٠‏ ورسمت على 
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نفسها اشارة الصلب ثم رسمث اشارة الصليب على راسكولنكوف > ثم 
عفن صالب خشب السرد ئی عنشه + 

رمز هذا اجمالا الى انى أحمل صلى ٠٠١‏ ها هأ ها ٠٠٠!‏ 
کأنى ما المت ألا كافاً حتى الان ! ان الصلب الشبى هو صلبب ابناء 
اللعب ! أما الصليب التحاسى »> أى صلب البزابت > فانت تحتفظين به 
نفك ء اريه ! اذن كانت البرابت تحمله فى ذلك الأوان ! ء٠٠‏ إن 
أيضا أعرف صان من هذا النوع »> بل صلا من فضة ووساماً ٠‏ رستهما 
فى ذلك اليوم على حدر المجوز ٠‏ فانظرى ماذا يجب على" أن أضع فى 
عنقى النوم ! على كل حال ٠٠١‏ أا أقول سخافات > وأسى الأمر الأساسى 
# ¥ انی داهل #++ اسمعی ا صولا : اد سحن لأبلفغك +++ م ¢ 
يحب أن تعلمی + آنا لم آجیء 1 لهذا ( ولقد گئٽ مم ذلك افدر ال 
اقول أكثر مما سأقول ) ٠۰۰‏ اسمعى : ألث التى حضضتنى عل أن افعل 
ا سأفعل ۰+ سوف انفد ارادتك فأدسغل السعجن ء ولکن ما بالك کان 
آنٹ أبضاً ؟ کی کفی ! کفی بکاء ! آء ٠۰۰‏ لشد ما پؤلنی هذا کله ! 

تی راسکوایکوف تاثراً شدیدا ء وانقض صدرہ حین رأی صونا 
لىکی + وتساءل : « وهده ء لاذا تألم هذہ ؟ ماذا آنا عندها ؟ ما بالا تیکی؟ 
ما الذی پحعلھا نیتم بی کانھا آمی او اُحئی ؟ ما الذی پحبلها على إن 
تصاحنى الى نهاية الشموط ؟ أه ٠٠١‏ سوف تكون لى بملابة الأربسة 
للطفل ٩‏ ٭ 

ضر عٹ اله صو اا فائلة تصوت شاف مر لعش : 

- ارسم اشارة الصليب ! صل مرة واحدة على الأقل ! 

اذا كان ذلك برضسك فسافعله ما شٿت من مرات ! سافعله راضاً 
کل الرضی يا صونا ! 
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والمحتق ان راسکوانىکوف کان پتمنی لو بقول شئاً آخر تماما ء 

وها هو دا برسم اشارة الصسب عدة مرات ٠‏ وتنلاولت صوا شالها 
فخطت به راس راسكولنىكوف + هو نخمار أخضر من جوخ السدات ¢ 
لعله « شال الأسرة » الذى تكلم عله مارميلادوف ء ومضت هذه الفكرة 
فی ذهن راسکولنیکوف خلسة » ولکنه لم بلق آى سوال ٭ لقد بدا 
بلاحظ أله أصبح ذاهلا ذهولا فظيعاً »> وأنه أصبح فلقا لقا رهبا ء 
خاف ٠‏ وسرعان ما أدهشه أشد الدهشة على حين فحاة آن رى صونبا 


ماذا تفعلين ؟ الى أين أت ذاهة ؟ ابقى ! ابقى ! سأذهب وحدىء 

وانجه نحو الباب شبه زعلان » وتمتم قول وهو یخرج : 

ألا فى حاجة الى حفر ؟ 
الآن ٠‏ هلالك فکرةڈ وأحدة شيره وتر هقه * ستاعل وهر بھىط 
السك : « هل هذا ما يجب أن أفعله حةا ؟ اليس من الممكن أن آنوقف > 
أن اتک عل عقی › أن آدیر الأمور +++ ان لا اذهب ا هناك ٩‏ » + 

ومع ذلك واصل سيره + لقد شعر شعوراً حاسماً بأنه لا جدوی من 
النساؤل وأن ساعة النردد قد مضت ء٠‏ حتى اذا صار فى الشسارع تذكر انه 
لم يودع صونا » وأنها بقيت فى وسط الغرفة مع شالها الأخضر لا تجرؤ 
أن تتحرك ميخافة أن تعضبه « فتوقف لظة ء ولكن فكرة مباتة وافتة 
فى تلك اللحظة لها ء كأنها انتظرت هذه اللحظة نضها لتوافه ‹ 
اساعل اثلا : « لاذا ذهيت النها ؟ لقد قلت لها النى انما جثت لها تلفيذاً 


EY 


لهمة يحب على أن أفوم بها ؟ ما مى تلك المهمة ؟ ليس هناك أية مهمة 
تدفسنی الى زيارتها ! ألأبلغها شى «ذاهب الى هناك» ؟ كان هذا ضروريا؟ 
آترانى أحها ؟ لا »> لاء غين معقول !ء٠٠‏ ألم أدفعها عنى منذ اة كما 
يدقع كلب ؟ هل صليها اذن هو ما كنت فى حاجة الله ؟ أ ٠٠١‏ قد 
هيطت الى الدرك الأسفل ! لاء لاء والما أا كنت فى حاجة الى دموعهاء 
کلت فى حاجة الى أن أرى رعبها وذعرها » كنت فى حاجةٌ الى أن أرى 
فلبها بتلوى وبتمزق + كنت فى حاجة الى أن ألشسث بشىء ما ء الى أن 
كسب وا > الى ان أتأمل انساناً ! هذا ما كنت فى حاجة اليه » ومع ذلك 
تجرأت فى يوم من الأبام فتعضلت أن مصير عظماً بنادنى اله »> واعتمدث 
على ضى فأقدمت على أمور كتلك الأمور ء أا الذى لست الا اسا حقيرا 
افيا جانا ۾ صان ! » » 


کا سے عل طول رسف الاد م لم ق نه وان الو صوا y1‏ 
مسافة قصيرة ٠‏ لكله حين وصل الى الس لوقف للظة > ثي لم يليت ان 
مضى يسر السرم ء فنأى بذلك عن طريقه » واتحه حو « سوق العلف ٠»‏ 


کان ينظ بملة ويسرة بشراهة » وبحاول آن پتفحص کل ئيء من 
الأشیاء متمعنا > لکن اشاهه لم يستطع أن بتر کز على آى شىء من هذه 
الأشاء ء فكل شىء بتهرب مله ويثيب عله ٠‏ وخطرت بساله خاطرة : 
حدث فة فالا : « بعد شهر ٤‏ بعد سيوع »> سرون بى هذا امسر 
ماضين بى الى مكان ما على عربة سحاء ء فأية رة سألقى على هذه القناة 
نضسها يومذاك ٩‏ هل سأنذكر شى رأيتها على بحو ما أراها الآن ؟ و هذه 
اللافتة ؟ كف اقرا عندثذ أحرفها ؟ هذه كلمة « شرك » ٠‏ فهل 
سأقذ كر هذه « الشين »ء هل سأنذكر حرف « الشان » هذا ؟ واذا تلت 
عنای بعد شهر على هذا المرف تفه فهل سأنظر النه كما أنثر اله 
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الاآن ؟ نعم ء ما عسی کون احساسانی وافکاری حبنذاك ؟ أو ۶+ ما اتوه 
وما اسف هده +++ المشاعل /ءء» شلك ان هذا ا أمر ریب + 
( ها هأ هأ + ماذا أيضاً ٩‏ ) انى نى آرتد الى الطفولة > فاصطنع آو اعا 
ابطر الها وأعتر بها ۰ ولکن ن¿ لا لاذا أخجل من شى ؟ أوه ++ ماآ کر 
التراحم والتصادم فى هذا المكان ! هذا هو ء الرجل السمان ذال ٠٠١‏ 
لا شت الد انى +++ هو الذى صدمنى ودفسى ٠‏ ۰ فهل بعلم آنه صدمنی ؟ 
و هذه المرأة العحوز الثى تحر طفلا ونستجدينى صدفة »> هل تظن انى 
سعد منها ؟ طن سب ٠*٠١‏ على کل حال ٠٠۰‏ عل أن أنفحها صدلة »> هكذاء 
۰ من اين هما آنان ؟ « 

خذى ء حخذى » أبتها الأم الطة ! 

فقالت السو لذ بصوت فه بكاء : 

الله يحمىك ! 


ودخل راسكولنيكوف « سوق العلف » ٠‏ كان شمر من ماامسة 
اکوعبه لذلك العدد الکير من الاس ء كان ,شمر باحساس مز عج کر به 
ألم » ولكن هذا لم يمنعه من الانجاه الى بث بحتشد الئاس اكثف 
احتشاد ۰ کان مستعدا لان بضحی بکل ئیء فی مسل أن پخلو الى نفس 
ولکنه کان پس احسانا واغبحا أنه لن پستطع احتمال المزلة ولو 
دققة واحدة ء هذا رحل سكران يصخب ويعربد : اله يحاول أنيرقص»ء 
ولكنه كلما أجرى حر كة سقط مبطحاً على بطله ء واجتمعت حوله جهرة 
من الاس ء شق راسكولنىكوف انفسه طريقاً بين المشد » ونظر الى 
السكران بضم للظات » فاذا هو بنطلتقق ضاحكاً ضحكة قصيرة ملقطعة ٠‏ 
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ثم ما ان مضت دققة حى كان قد سى الرجل »> وحنى أصبح لا براه ٤‏ 
رغم أن عبنبه كانتا ما تزالان ملبتتين عله « وانصرف أخيراً عن المكان الذى 
کان فه »> حتی دون أن يشعر باه ينصرف »۰ ولکنه حین وصل الى وسط 
الیدان حدث فی فکره شیء » وسرت فی جسمه رعدة ه 

لقد عاو دته أقوال صودا فجأة : « اذهب الى مدان من النادين › 
سكم على الشعب » وسل الأرض لآبك ألمت فى حقها أيضا »› وقل 
بصوت ءال حى يسمعك جع الاس : الى فاڼل » » 

فما ان دادت فی ذهله هذه المبارات حتى أحدذ برتحف من الراس 
الى القدمين ٠‏ إن الآلام الرهية والتاريح الفطبعة التى عاناها فى الايام 
السابقة » ولا سيما فى الساعات الأخيرة » قد بلغت من إرهاقه آنه استسام 
استسلاما كاملا لهذا الاحساس الحديد الشامل ٠‏ اعثراه نوع من 
بوبة عصبة + ان شرارة قد ابعلت فى لفسه فأشعلتها دفعة واجدة ء ثم 
استولی عله حنان واسم شالت دموعه عل خدبه ۰ والهالك عل الأرض 
حنٿ کان ٠۰۰‏ 

ركع فى وسط البدان » ثم سجد » قل الأرض الموحلة متتشسبا 
لملا سعدا ٠‏ ونهض ثم سجد مرة أخرى + 

فال فى على مقربة منه : 

- هه ! على آی ٹیء شض هذا؟ 

وض الناس من حوله بضحاك صاخب ء وأضاف بائم صغير تمل 

بعض امل : 

_ لا شك اه مسافر الى القدس با اصحابی › فهو ودع أولاده » 
ووطنه » ويسم على الاس جميعاً > وبهب قلة أخيرة للماصمة الكيرى 
سان بطرسبرج ء ولأرضها ه 
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وقال الت : 

ما بزال فى ريعان الشاب ! 

وعقب رابع بصوت جازم : 

- وهو من أسرة الكريمة ٠‏ 

- أصبح المرء لا يمز بين أبناء الأسر الكريمة وبين من ليسوا ابناء 
اسر كربمة ! 

هذه التعليقات المتفكهة كلها أوقفت على شفتى راسكولنىكوف كلمتى: 
U »‏ قال » اللتین لعلهما کانا توشکان ان تخرجا من فمه ۰ ومعم ذلاك 
تحمل هذا الصخب كله بكثير من الهدوء » ومضى سير فى شارع صغير 
عرضت لمعنه صورة » ولکنه لم دهش » فانه کان قد آنأ بان هذا هو 
ما سسحدث ٠١‏ اله حان سحد فى « سوق العلف » سحدة ثانىة ء فد التفت 
يسرة فلمعح صونا على مسافة خمسين خطوة ء كانت لمرصها على أن 
لا ہراھا قد اختات وراء کوخ خشسی کان قائماً فی المدان ء ولکنها كانت 
فد عته فى صعوده على « الرابة الى بعلوها صله » ٠‏ 

فی تلك ١‏ لاله اس راسكوشىكوف وأدرك أن صوا سوف تكون 
معه الى الأبد ء وأنها ستتبعه ولو الى خر العالم ء ستنبعه الى أى مكان 
وده الله قدره ء فاضطرب من ذلك قله ٠٠۰‏ ولكن ها هو ذا بصل الى 

دخل فاء المنى بخطى جازمة ثابتة ٠‏ كان عليه أن يصعد الى الطابق 
الثائى ٠‏ قال لنفسه : « من هنا الى أن أصير فوق ٠ » ٠٠١‏ ودا له أن هناك 
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زمناً طوبلا سنقضى قل أن يصل الى فوق »ء وأن أفكارا كثيرة ما يزال 
يمكن أن ثوافه > وأن اللحتلة الماسمة ما تزال بعدة + 


السلم مملوء بالاقذار نشسها والفشور ذاتها ؟ والأبواب مفتوحة عل 
مصاریعھا كما کالت فى الأرة الماضة ؟ وما تزال المطابح توح منھا راتحة 
المفولة والنتن ء ان راسكولنيكوف لم برجم الى هذا المكان بعد زيارنه 
الأولى له ٠‏ 

کات سافاه مایخدرتین و کانتا نتر حان » ولکنه ظل پتقدم ۰ ونوقف 
تله لسترد أنفاسه » وليسترجع رباطة جأشه » من أجل آن طهر بالمظير 
الذی جب أن پظهر به « رجل » ۰ ولکنه لم پلبث أن أدرك ما قوم به 
من جهد فتساءل : « ولكن لاذا ؟ ما فائدة هذا ؟ ما دام يحب على ان 
اشرب الكاس حتى اخر قطرة منها فما قسمة أن اشربها بهذه الطربقة او 
يتلاك ٩‏ بالعكس ٠٠*١‏ فكلما كنت منفراً باعثاً على الاشمثراز كان ذلك 
أقضل ! » ء وفى تلك اللحظة لراءت لعله صورة ايلا بتروفتش > 
اللوتنان « بارود » * فتساءل : هل يحب حقاً أن أذهب الله هو ؟ ألا 
يمكن أن أثحه الى شخص آخر 9 ولاذا لا أتجه الى نکودیم فومتش ؟ 
وماذا لو عدت آدراجى فدهت الى مفوض الشرطة ألقاه فى بثه ؟ مزة 
هذه الطريقة » على الأقل ء أن الأمور تتحرى علدئذ فى جو كأله جو 
آسرة ا١٠٠‏ لا e‏ للا e‏ بل اتحه الى « بارود » الى اللنوتتان « پارود » ! 
ما دام يجب على أن أشرب الكأس فلأشربها دفعة واحدة ! 

قتعح باب المکتب متجمداً لا یکاد عى ما فعل ٠‏ فى هذه المرة لم يكن 
هناك الا قليل جدا من الاس + لا أحد الا بواب ورجل من الشعب 
بنتظران ء شرطی الرس وراء شاکه لم بحرك ساکنا بل لم یرقم نه 
مر راسکولنىکوف ا الغرفة الملحاورة + وحدث لفك فالا : « لعلنى 
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ما زلت أستطع أن لا أقول شتا » » ٠‏ هذا كاتب من القسم يرتدى 
ردحوتا قد مال على مکشة پکتب شا ما ٭ وهذا کاتب آخر مستقر فى 
ركن ء لس زاموتوف هناك »> ولا تبکودیم فومتش طعا ۰ 

قال راسكو سىكوف يسال الشخص الال على مكتبه : 

_ ل لحد احد ٩‏ 

- من رید ٩‏ 

هنا انفجر صوت معروف بقول صاثحا : 

آ٠٠ ٠٠١ ٠٠١]‏ لا حاجة الى أذثين > ولا حاجة الى عن 
۰ غربزتی انی بوجود رجل « روسی » ٠۰۰‏ كما تقول الكاية , 
تحیاتی واحثرامی ۰ 

آخد راسکو كوف يرجف ٠‏ ان اللنوتتان « ارود » الذى اجس 
من غرفة اة يقف الآن أمامه ۰ حدث راسکولنکوف نفس ه قفالا : 
د هده هى الأقدار ٠‏ لاذا هو ها ؟ » + 

وعاد ايلا بتروفتشس يصح > وكان واضحا أله مشرق امزاج بل 
ومهتاح الأعصاب فللا : 

أأنت عندا ؟ اذا كنت آنا لعمل » فالوقت مبكر جداً ٠‏ آنا نضى 
الما ٠٠١‏ بمصادفة محضة ٠٠٠١!‏ على كل حال ء اذا كلت أستطح وه 
أعٽرف ك ۵ لیم ٠٠۰‏ کف وھ کف انت +١‏ معذرة +٠١‏ 

آنا راسکولنیکوف ٭ 

- طعا > طعا راسكوائيكوف ! هل للت » ولو لظة واحدة » 
الى سست ** أرجوكد » لا تصدقى اذا ۰ء با رودیون رو +٠۶‏ رو +٤۰١‏ 
دوديونتش » الس كذلك ¶ 
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س رودیون رومااتشس + 

- نعم نسم نعم > رودیون رومانتش ! رودیوں روماتتش ! ذلك هو 
الاسم الذى كنت أحاول تذكره ! لقد سالت عن ألخارك مرارا ! انى 
اسف حتقاً - اعترف لكت بذلك . للطريقة الى تصرفا بها معك فى ذلات 
الوم « وقد ذكروالى فما بعد ٠٠١‏ لقد علمت فما بعد أثك شاب اديب» 
بل وعالم ٠٠١‏ وأنك تخطو خطوانك الأولى ان صح النسير ء أى اديب 
وای عالم لا قوم بأمور فها شىء من الوذ والنفرد فى بداية حياله 
الأدية أو العلمة ؟ اننا »> ألا وزوجتى » لعشق الأب » حثى أن امر اتی 
تبلغ فى ذلك حد الوله والندله ٠٠١!‏ الأدب والفن ! قد يكون المرء نبيل 
المعحتد كريم الست » ولكن الشىء الهام هو ما اله بالموهبة » بالعلم > 
بالسقل »> بالبقرية ! ما قيمة قبعة مثا ؟ القبمة فرص أستطيع أن اشتربه 
من محل اسمرمانء ما ما هو ليحت القبعة » أما ما تغطه القبعة ء فذلك 
لا أستطيع أن أشتري» !٠ء٠‏ أعثرف لك بأنى قد تمنيت أن أذهب الك > 
لأعتذر لك »> ولكنى درت أبك قد ٠٠١‏ بامناسية : أا لم أسألك ما هو 
الغرض من ذيارتاك الآن ! وصلت أسرتك »ء الس كذلك ؟ 


لقد شرفت وسعدت بلقاء أختك ٠‏ انها فتاة مثقفة رائعة ء اعترف 
لك انى سف لادفاعنا أا وأت ٠٠١‏ كانت قصة مؤسقة ! ولكن شن 
نظرت الىك نظرة اشتباه عند اغمائك ء فان أسباب هذا الاغماء قد ظهرت 
بعد ذلاك ظهورآ واضحاً ! لقد كان ذلك منى نزقاً وتعصاً لا أكثر ! الى 
أفهم استاءك ! لعلك ستعير مسكلك بمناسبة وصول أهلك » أللس كذلك؟ 
ل #و ل e+‏ وأنما حت ++ لأالك »+ لقد كنت اتصور 
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ها ٠۰‏ لعم ٠٠۰‏ اصبحتما صديقين ٠٠۰‏ سمعت" عن هذا ! ولکن 
زاميونوف تر كنا » فلن تحده بعد اللوم هنا ! نعم » لقد فقداا الكسندر 
جر پجوریفتش ٠٠۰‏ مند آمس ! قدّم استقالته »> حتى اله عند انصرافه قد 
بادلنا جميعاً كلمات خشلة ٠‏ نعم ٠٠١‏ مضى فى فلة النهذيب الى ذلك 
المد ۰۰۰ انه صبی » انه صبی ٠‏ انه طائش ! صح أن آمالا كانت تعقد 
عله » ولكن كف السسل الى الاتكال على شبابنا اللامم هذا ؟ اله یرید› 
فما بدو » أن بتقدم الى امتيحان مسابقة ء ولكنه لا يحاول أن يزيد على 
الأرثرة والمغاخرة ! ذلك هو امتحان اأمسابقة الذى بريد أن بدخله ! 
لىس هو مثلك » أو مثل صديقاك رازوسخين ٠٠١‏ فانك ألت قد اعتنقت 
رسالة العلم » وما من اخغاق يمكن أن بحرفك عنها ٠‏ جمع مباهج الباة 
هى فى نظرك أنت باطل ٠٠١‏ « عدم » *» الس كذلك ؟ أنت ء أبنت رجل 
زاهد منقشف > أنت راهب > أنت ناسك ء الهم فى لظرك أنت انما هو 
القلم وراء الأذن » واما هو البحث اللمى ٠‏ نعم »> ذلك هو فى نظرك الشىء 
ال ٠٠١‏ وأا أيضاً » الى حد ما ٠٠‏ هل قرأت « مذكرات » ليفنجستون “٩‏ 

لا 


أما ألا فقد فرأنها ٠‏ ثم إن عدد الذين يعتنقون المذهب العدمى قد 
ازداد فی هذه الايام ازدیاداً کيا » وذلك أمر لقهمه المرء حقاً ء فى أى 
عصر لعش نحن ؟ ائنى ألقى علنك ذلك الال ! ولكن ما بالى أحدثك 
أت ٠۰٠۰‏ أت لست من معتلقى المذهب العدمى ء الس كذلك ٩‏ جلى 

ل دوه للا ٠‏ 

- ل ٩‏ ولكن فى وسعك أن تعلن رأبك صربحا كل الصراحة ٠‏ 
نعم » لا تحرج »> كلمنى كما لو كنت تكلم نفك ٠‏ العمل شىء وال ٠٠١‏ 
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شىء آخر ٠‏ كنت تطن أثلى سأقول : « الصداقة » » الس كذلك ؟ اذن 
لقد أخطأً ظنك ٠‏ لست الصداقة هى ما أردت أن أسير الله » وانما اردت 
أن أشير الى عاطفة الأاسان والمواطن > الى العاطفة الانسانة » وكذلك الى 
الب الذى يحمله المرء للعلل القدير ٠‏ صحح أللى موظف حكومة > 
صح آنلى شخص رسمى »> ولكن هذا لا بمنعلى من أن أشعر دائما 
بأثلى مواطن ء بأنلى اسان » وأن اأحسب حساب ذلك ٠‏ الك هذا اتال : 
لقد کلمت أنت عن زاموتوف ٠‏ ولکن زاموتوف شخص بحدث صخا 
وجلية وضوضاء على الطريقة الفر نة فى أسوأً المحال سمعة لا لئىء إلا 
لأنه شرب كأس شمبانا أو حتى كأساً من بيذ الدون ٠٠١‏ عم » ذلك هو 
صاحك زامسوتوف ! أما أا فائنى احترق شاطاً وحماسة ان صح اللعيرء 
العواطف الكبيرة تلهبنى › ثم انى أملك رة وأشغل منصاً « وأا مثزوج» 
ولى أولاد ! انى أقوم بالواجب الذى بقع على عانق اسان ومواطنء أما هو 
فهلا قلت لى ما الذى يعمله ؟ انى أحدلك حديثى الى رجل صقلته الثقافة 
وسمت به ء الك هذا الثال أيضاً : لد تكائرت القابلات فى أبامنا هذه 
نكاارا جاوز المدود ١٠ء٠‏ 

تغلر اله راسكواشكوف مهوت ٭ ان جمیم الكلمات التى الها ادا 
بثر ونتس - واضح آنه كان قد نهض عن الائدة منذ قليل ‏ قد رت فى 
آذه رنين كلمات لا معلى لها ء٠‏ ومع ذلك فهم جزءا منها على نحو 
ما استطاع ٠‏ وألقى على ايلا بتروفتش نظرة مستفهمة وهو لا يدرى كيف 
سنتھی هذا کله + 

تابح ایلیا برو فتشس الذى لا پلضب لکلامه معین » ابع کلامه فقال : 

- الى أطلق هذا اللقب على هاته الفشات ذوات الشعر المقصوصس 


له بد ل موفقاً حداً + + هی هی ء۶ 4ء اهن بدځلن مدر س الط“ 
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ويتعلمن التشريح » ولكن قل لى : أثرانى اذا مرضت أدعو احدى هذه 
السات لعالتى ؟ هىء هىء ٠٠١!‏ 

انفحر ايلا بتروفتش ضاحكا »> وقد رضى عن أقواله الحسنة وكلمانه 
المبيلة كل الرضى ! 

م ابم کالامه فقال :+ 

اسم بان الدافع الى ذلك ظماً الى النعلم والتلقف لا برثوى > 
ولکن پل الى“ أن على الانسان » متى تعلم » أن بثوقف »› أن بک ۰ء 
فلماذا الاسراف والافراط ؟ لاذا هان سشخصات اسلة » كما يفعل ذلك 
الرجل التافه زامبوتوف ؟ أشخص ‏ مثل زامیونوف بهینى أا ؟ ٠١‏ ثم تلاك 
الانلحارات التى تكائر ؟١٠٠‏ يأكل أحدهم آخر قرش لم تحر ! بنات »> 
شاب » شوخ ٠٠٠١!‏ الك هذا الال : فى هذا الصاح شه ء أ باغنا آن 
أن سد كان قد وصل الى هذه المديلة مذ مدة فصيرة ٠٠١‏ هه إوهء 
نل بافلتش ۰۰۰ ڀا ثبل بافلتشس ٠٠١‏ ما اسم ذلك السيد الذى أطلق على 
راسه رصاصة عند ضفة اللهر ٠٠١‏ أفصد علد الضفة الأخرى من لهر 
غا ٩‏ 

أجاب صوت أبح غير مكترث » صوت رجل فى الغرفة الأخرى > 
أجاب قول : 

اسمه سقدرپحاپلوق ۰ 

فارتحف راسکواشکوف > وصاح سال : 

سفدرپحایلوف ؟ سفدرپحايلوف أطلق على رأسه رصاصة ؟ 

هل تمرف أت سفدرپحاپلوف ٩‏ 
٠‏ أعرفه ٠٠١‏ لقد وصلل فى الآونة الأخيرة 


م 44# 1 
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- نعم » فى الآونة الأحيرة ٠٠١‏ كانت زوجنه قد مانت منذ حين ٠٠‏ 
م ان هذا الرجل الذدى كان ماجنا فاسقاً قد أطلق على رأسه رصاصة من 
مسدس فحاة ٠‏ وقد فعل ذلك فى ظروف فاضحة حى المرء حتى 
أن ٠٠١‏ لقد ترك بضع کلمات فی دفتره فالا انه يموت مالکاً کل عقله 
فما ينضى انهام أحد بقتله ٠‏ يقال انه كان يملاك ثروة طائلة » ولكن كيف 
عرفته ؟ 

حوفت ٠٠١‏ عرفت عله ٠٠١‏ لأن أخثى كانت تعمل معلمة فى 
منز لهم ٭ء» 

هه ٠۰۰‏ هه ٠۰٠١‏ اذن تستطع امدادنا بمعلومات عله ء الست 


نششه فی أحد ؟ 


- رايته امس e#e¢‏ وکان ٠٠۰‏ شرب خمراً ۰۰۰ ولم أطلع على 
شي +++ 


کان راسکولنىکوف پس ان حملا لقلا قد جنم على مدره 


لكانك تضفر من جدید ۰ لا شك أن الجو هنا خانق ee‏ 
تمتم راسکوانیکوف پقول : 
آن لى أن أنصرف ٠‏ اغفر لى ازعاجك ١ء.‏ 


- ولكنك لم تزعحنى اللتة ! آنا فى خدمتك ! ثم الك فد سررتنى ؛ 


ومد ايلا بثروفتشس اله له . 


جمجم راسکولنیکوف بقول : 
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کلت ارد ٠ء‏ قط د4ء أن e4‏ ان آری زاموتوف »44 

- فهمت » فهمت »> ولكناك مح ذلك قد سررتنى بلقاثك +++ 

قال راسکولنبکوف محاولا أن تسم : 

8 سفكت بلقاتك 4 استو دعك الله ٭*« + 

وخر متراحا ۰ کان شعر بدوار فلا بکاد پدری اهو ما پزال 
منتصباً على ساقه ٠‏ وأخذ بهبط السكَم » متكت بيده البمنى على الائط ٠‏ 
رای له أن ہواباً فی ده سحل فد صدمه ليدخل الى قم الشرطة » وان 
کلب کان ببح فی مکان ما » ون امرأة كانت ترمى لكلب فطيرة لسسکتهء 
فلما بلغ أسفل السلم دخل الفئاء ٠‏ 

كانت صوندا واقفة فى الخارج » غير بعد عن الاب > صفراء كصفرة 
الموتى »> تلظر النه مرو عة منقلبة السسحلة ء وفف أمامها ء فتشنعجت قسمات 
وجھها عل ال شديد وعذاب فظبع ؟ وباعدت پان ذراعبها بحر کة تعر عن 
پاس وار لسمٹ عل شفشها ابشسامة نه وشرود * 

توقف راسكوانيكوف لظة »> فابتسم » ثم قل راجا الى الكتب 

کان ايلا بتروفتشس جالساً يقب بين أوراقه » وقد وقف أمامه ذلك 
الشيخص اضه الذى صدم راسكولنيكوف مند برهة أثناء صعوده السلمء 

أهذا أنثت أيضاً ؟ هل سبيت شتا ما ؟ ولكن ماذا بك ؟ ماذا 
أصابك ٩‏ 

می راسکوسکوف نحوه بطثا » أسض الشغتين جامد النظرة ء 
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وافترب من الائدة فاسند الها احدی يده » وراد ان قول د شا ما » 
ولكنه لم بستطع ذلك ء لم السمع مله الا جمجمات لا لين عن شىء ٠‏ 
اجلس »> اجلس هنا »› هالوا مام ! 

تهالك راسكوانيكوف على الكرسى الذى قم الله > ولكنه لم 
پو ل صر ه عن و حه اپا بترو فتشس الدى دهش من‌ذلك آر“ الد ةه 
وظل الاثنان خلال دققة بنطر كل منهما الى الأخر وبنتظر ۰ وحیء بماء؛ 

بدا راسکولنىکوف پتکلم فقال : 

44# الذي‎ Î 

اشرب جرعة ماء !1 

أپعد راسکولشکوف الکأس عنه باحدی بده »> وقال بصوت خافت 
لكنه واضح ملز › مع وقفات بين الكلمات : 

- أا الى فتلت > بضربات ساطور > المجوز التى تقرض على رهن 

واختها البزابت > وأا الذى سر قتهما ه 


لبث ايليا بتروفتش فاغر الفم > وهرع ناس من كل جهة ٠‏ واعاد 
راسکو سكوف الادلاء بافادنه . 
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الفصرالاول 


على الشاطن المقفرين من نهر عريض > تقوم 
مدبنة هى أحد الرإكز المحكوسة بروسا ء إن 
فى المدينة فلمة » وان فى القلعة سجناً » وفى هذا 
اسح سس ٤‏ مذ هة أشهر » السحان 
الحكوم عليه بالأشغال الشاقة مس الفثة الشانة » روديون رومانوفقش > 


الذي القصت سلة وتصف سنه على ارتكابه جر مته ؛ 


لقد سارت إحجراءات المحاكمة بدون ماعب ء کرر المجرم أقأد له 
شبات ووضوح ودقة > لم تتداخل الطروف فى أقواله > ولا حاول ان 
بخفف من شأن جرمه > ولا هو شوه الوقائع »> أو اسقط منها شيا ٠‏ 
حکی بأد التفاصسل اشاة والطور جرمه › وأوضح سر «الرهن» ‏ اللوح 
الصثير والصضحة المحدنة - ؟ وروى بدقة ثامة كف أحذ من العحوز 
مفاتيحها »> ووصف هذه المفاتح» ووصف الصندوق > وعدّد بعض الأشاء 
الى كان بضمها الصندوق > وأوضح أبضاً سر مقثل البزابت ؟ وروى 
کف جاء کوځ فقر ع الاب » و كنف جاء بعده الطالب ؟ وذكر الأقوال 
الئی تمادلاھا کلاھما ؟ وتص کف آنه > هو القاتل » قد هرب راكضا على 
السلم فسمم هنالك صرخات نقولا ودمثرى > فاحتباً فى الشقة الال > ثم 
عاد الى بته ٠‏ وختم ذلك كله بأنعين صخرة موجودة فى فناء أحد المنازل 
بشار ع « ف ٠٠١‏ » > قرب باب الفثاء ء حبث عر على الأشياء والمحفظة 
المسروقة ٠‏ الملاصة أن جمیم الأمور قد اتضحت فلم ببق منها فى الظلل 
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شىء ٠‏ وقد دهش المحققون والقضاة دهشة خاصة اذ علموا أن الالى 
قد أخفى الأشاء والمحفطة تحت صخرة دون أن يحاول الاستفادة منها > 
وأنه لا يتذكر جميع الأشاء التى سرقها تذكراً صحيحاً » حتى لقد الخطا 
فى عددها ٠‏ أما قوله انه لم يفتح المحفظة مرة واحدة بل واله يجهل 
المبلغ الذى تحتوبه فقد لم بدا لهم أمراً غير معقول ( وقد تين أن الحفظة 
كات تضم للالمائة وسبعة عشر روبلا وثلاث فطع من فشة المشرين 
کوبکاً ؟ كما أن الأوراق الالة النى كانت فوق » وهی أكرها ء فد ساءت 
حالها من طول اقامتها بحت الصيخرة ٠‏ ) ء وقد أنغق المحققون والقضاة 
وقتاً طويلا من أجل أن يعرفوا لاذا كان امتهم يكذب فى هذه النقطة > 
مع أنه فيما تعلق بسار النقاط قد اعرف بالقائق من تلقاء نفسه ٠‏ ولكن 
بعضهم ( ولا سما علماء النفس ) سلموا بأن من الممكن أن لا يكون فد 
ر فى المحفظة فعلا ء وأن يكون قد أخفاها تحت الصخرة دون ان 
بعرف ما تحتويه ٠‏ غير أن هؤلاء أسرعوا يستلتجون من ذلك أن الحريمة 
لا پمكن أن تكون قد أرنكىت الا فى لوبة جلون طارئة » آى فى للظة 
« مووماما » القتل والسرفة > دون أهداف بعدة ودون حسابات منفعة ؟ 
واستشهدوا على ذلك بالنظرية الرافحة عن النون الموقت » وهى النظرية 
التى بحاول بعضهم فى كير من الأحان أن بطقها على بعض الرائم فى 
هذه الأيام ٠‏ ثم أن حالة الوسواس ( الهسو كوندريا ) المزمن التى كان 
علها راسکوشکوف منذ مدة طويلة فد شيد بها عدة شهود ء حازمان 
قاطعان ؟ فمن هؤلاء : الدكتور زوسموف صديقه القديم ¢ ورقاقه 
القدامى » وصاحبة الست الذى كان بقطنه > والدم ٠‏ ذلك كله ساعم 
كثيراً فى تعزير الفكرة القائلة بأن راسكوليكوف ليس بينه وبين معجرم 
عادى » فاثل أو سارق »> أى شه على الاطلاق » وأن شأنه شأن اخر »› 
ببختلف عن شأن المجرمين العاديين كل الاختلاق ء ولكن الانى نغسه 
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الم يداول أن يدافع عن نفسه »> وذلك ما أسف له القائلون بتك النظر ية 
اشد الأسف ٠‏ حتى اذا أالقى عله السؤال عن السبب الذى دفعه الى 
القتل والسرفة » أعلن بوضوح ام ودفة كاملة أن فقره ء وعجزه عن 
الحروج منه » ورغيته فى تأمين خطرواته الأولى فى الاة » بمعمولة لالة 
آلاف روبل كان يأمل أن يجدها عند المجوز ء أن ذلك كان فى الأصل 
سيب كل شىء ٠‏ ولا سل عن الدافم الذى حدا به الى الوشاية بلفسه 
والاعتراف بجريمته من تلقاء نفسه أجاب قاطعاً بأن ذلك ندم صادق وتوب 
حلص ٠‏ 

وکان كلامه لا بشتمل على كر من الرهافة »ء بل كان فه غلظة 
وفظاظة !... : ٠‏ 

ومع هذا جاء المكم أرحم مما كان يمكن توقعه فى جريمة كهذ.ه 
الجريمة » وربما كان مرد ذلك الى أن ال جانى لم پحاول أن يسوم تسه 
حتى لقد أظهر رغبة فى اهام لفسه مزبداً من الاتهام ٠‏ ولقد لطر بعين 
الاعتار الى جمم الظروف السعجبة الخاصة التى لابست القضة ٠‏ من ذلك 
أن حالة امرض والعوز التى كان علبها المتهم قبل انفاذه جريمته لم توضم 
موضم الك ٠‏ كما أن عدم استفادة الانى من المسروقات قد اسب الى 
الندامة وعذاب الضمير تارة » واسب تارة أخری الى حالة فواه العقلسة 
التی ام نکن سلنمة النثة عند ارتكاب الريمة ٠ء‏ وكان مقتل الزابت > دون 
عمد ء مالا على هذا الافتراض ودللا يدعمه ویژیده : لحن هھنا ازاء 
جل برتکب جريمتى قتل » ثم يى أن الاب فد ظل مفتوحاً ! ذلك 
کله بالاضافة الى أن الال قد جاء يعترف بحريمته من لقاء نفسه فى 
اللحظة التى اختلطت فها الأمور اختلاطاً شديداً بسب الافادة الكاذة 
التى أدلى بها بخص مهووس مختل العقل ( شقولا ) ء بل وى اللحظة 
التى لم يكن فها أى دلبل واضح بدين القاتل المقبقى > بل ولم بق فا 
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أية شهة تحوم حوله ٠‏ ( لقسد حافظ بورفير بتروفتش على وعده وبر 
بعهده تماما ) « ذلك كله قد أسهم فى حمل المحكمة على أن سم للجانى 
بظروف مخّفة ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن وقاثع فى مصلحة راسكوليكوف قد اليجست 
فحأة على نحو لم يكن فى الحسبان البتة ٠‏ فان الطالب السابق رازوميخين 
قد استطاع ُن پعثر س لا پدری اسحد من ین - عل شهادات سٽ صدقفها ٤‏ 
بأن القاتل راسكولشسكوف فد انق آخر ما کان ملك من موارد » الناء 
دراسته بالجامعة ء على رفق فقير مصاب بداء السل » فقام بأوده وسد 
حاجاته وخفّف عله خلال ستة أشهر كاملة ٠‏ حى اذا مات رضقه ذالك ء 
اهنم راسکولنیکوف باه »> وهو شخ عاجز بقی وحدا فى هذه المحاة 
( بعد أن كان ابله منذ السنة الثاللة عشرة من عمره سنده الوحبد )> ثم 
أدخله مأوى للشوخ » حتى اذا مات الشخ هو أيضاً بعد مدة » تكفل 
راسکولایکوف بنفقات دفه + 

ھذہ المعلومات کلھا کان لھا آثر فی مصیر راسکولہکوف ۰ وقد 
شهدت صاحىة الست الذى كان بقطنه راسكولشكوف ( وهى آم خطبة 
المتوفاة ) »> شهدت من جهنها أن راسكواشكوف »> حبن کالوا ما يزالون 
پسکنون فى شارع « الأركان الأربعة » ء قد أنقذ > ألناء حريق » فى ذات 
ليلة > طفلين صغير.ين من مسكن شت فه ألسنة النيران واشتعل » حنى 
أن راسكوانكوف قد أصب ألاء ذلك بعدة حروق ٠‏ وقد جرى تحقيق 
دقق في هذه الوافعة »> فشهد بصدقها شهود كرون + اللاصة ان كل 
شىء قد ساهم فى حمل المحكمة على أن تصدر حكمها بحس الهم لمانى 
سنين مع الأشفال الشافة ( من الفثة الثابة ) فقط > لأنه اعترف بجر بمته 
من تلقاء نفسه ولأن هناك ظروفاً ميخفغة ؛ 


وقد مر صت م راسکوشکوف ملد پادء النطر فی الدعوی + واستطاع 
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رازو مخان ودوایا 2 ذلك اَن اڑها الى خار ج بطر سر ج طوال سکن 
امحاكمةء لقد اختار رازوميخين مديلة قرب بطر سرج بصل الها القطار > 
فكان بستطع بهذه الطريقة أن يشهد جميع مراحل الدعوى وآن يرى 
آفدو ا رومالو ها 0 ذلك احا کلرة e.‏ 

و كان مرض بولشيريا الكسندروفا اصابة عصسة غرينة عض الفرابةء 
برافقها نوع من الاضطراب الدماغى ان لم يكن كاملا فهو يدعو رغم 
ذلك الى القلق ٠‏ ان 0 الى الست بعد لاء أخها آلخر 
رازو خن ز ی ذلك اأساء وتك 8 الأحوة الى : نى أن پا ھا 
بولشب ریا الکسندروفا م متي سألتهما عن ابنها » حتى لد اخترعا لهذا 
الفرض ذصة سفر » سفر بعد »ء سفر الى مكان على حدود روسا» فقد 
كلف راسكولنيكوف بالقام بمهمة خاصة » وسوف تجلب له هذه الرحلة 
مالا وشهرة ٠‏ فما کان اشد دشتھما سین لم تعارح علیھما بولسیر؟ 
کدرو آی سوال 4 ۷ ی ذلك ان و بعده ٤‏ نی انها »> عل 
6 ا 
فى هذه الناسبة » ببعض الاشارات والتلسحات » الى أنه وحدها على 
علم بظروف كثبرة خطيرة سرية »> قائلة : ان لابنهاً روديا خصوماً أشداء 
عتاة » فهو لذلك فد اضطر ان يغب عن الأنظار ء أما عن مستقل ابنها ¢ 
فانها لا تشك فى أله سكون مستقلا لامعا متى أمكن التغاب على 
بعض الطروف العادية ٤‏ . حي قد أ کدت لرازومخان ان رودا ست 
فى المستقى « رجل دولة » ؟ فان مقالته وموهيته الأدبة دلل كاف وبرهان 
فوى على ذلك ٠‏ وكابت الام قرا القالة ومد قراءثها بفير القطاع »> حتى 
لقد كانت تفرها فى بعض الأحان بصوت عال » واتوشك أن تام معها 
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فى اللل ء٠‏ ومع ذلك لم ابحاول قط أن عرف أبن يوجد روديا فى ذلك 
الأوان »> لا ولم تساءل اذا پندو آن من حولها پتحاشون آی حديت عله 
( وکان حریاً بھذا ان ہیں شبهاتها طعا ) + وأصبح رازوم‌خین ودونا 
بخثسان هذا الصمت الغريب من جانب بولشيربا آلكسندروفا خر الامرء 
حتى لقد كانت لا "شمكو من أنها لا تتلقى أية رسالة من ابنها » مع انها 
كانت قل ذلك »> فى مدينتها الصغيرة » لا نحا الا على الأمل فى تلق إلباء 
ابنها ا لحب روديون + ولقد قلقت دوا قلقاً خاصاً من هذا الأمر التفصيلى 
الأخير ء وكان لها بمثابة انذار » فقد تراءى لها أن أمها كانت نوجس منذ 
الآن البلاء الرهيب الذى حل انها ء وها لا ريد أن اسالهما ء ملشستها 
من ان تعرف شتا أفظع ۰ ومھما ہکن من آمر » فقد کات دوا تری 
رۋية واضحة أن بولشيريا ألكسندروفا لا تملك فواها العقلة كاملة ء 


وقد حدت للأم مع ذلك مرتین أن وجّهت الدیث نوها ما کان 
للشابين أن يسا معه عن أسثلتها اجابة تامة دون أن يشيرا لها الى الكان 
الذى پوجد هها رودا + حتى اذا جاءت الاجابات متحففلة مششهة ودعت 
الام فى حالة حزن رهیب ودر کت دو ادا عندلد أن من الصعب أن پسٽمر 
الكذب والتلفق » واتتهت الى هذه النشجة ء وهى أن الترام الصمت الام 
فى النقاط الحسساسة أفضل وأسلم ٠‏ ولكن أذ بتضح مريدآً من الاثضاح 
ٹیا بعد شىء أن الأم السكينة تشتبه فی شیء ما » فى شىء مرو ع فظبع ٠‏ 
ټذکرت دوا » شما نذكرت » بعض أقوال أخها ۰ ألم قل لهاان 
بولشسيريا الكسندروفا سمعتها تهذى »> فى الللة الى سبقت اللحظة 
الماسمة من لقائهما الأخير > بعد المشهد الذى حدث مع سفدريجايلوف؟ 
لم السمع بولشيريا ألكسندروفنا عندئذ بعض الأشاء > ففهمت شبه فهم ؟ 
كيرا ما أصبح يحدت » بعد بضعة آيام بل وبضعة أشهر من صمت حزين 
دموع خرساء » أن تتاب المريضة التعاش مرضى واشاط هسترى » فتاخذ 
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تكلم عن ابنها > وعن آمالها »> وعن المستشل » متدفقة تدفقاً سر عا »> بغر 
لوقف لقرياً ٠٠١!‏ وكانت أخبلتها فى بعض الأحان عة حقاً ! فكان 
السابان بتظاهران بمشاركتها أراءها مواساة لها ء واسرية عنها » ( ولعل 
موافقتيما هذه على إرائها لم تكن تنطلى علبها ) ولكن ذلاك كان لا يمنعها 
من متابعة كلامها المنطلق ومواصلة حديثها الث الذى لا لضب له معانء؛ 

وقد صدر الحكم بعد خمسة أشهر من اعتراف القائل بحريمته ٠‏ 
وأخذ رازومخين يزور راسكوشكوف فى السحن كلما نمكن من ذلكء 
وكذلك كانت تفعل صونا ء وأزفت ألخراً ساعة الفراق ء فحلفت دوليا 
لأخها على أن الفراق لن يكون ابداً « وحلف رازوميخين أبضاً على 
دلت ء وقد رسخت فی دماغ رازو مسان »ف دماغه الفتى الفار 
التحمس المندفع » ترستخت ترسخاً فويا > فكرة المشروع الدى فام فى 
ذهنه »> وهو أن برسى قواعد مصيره المقبل » خلال السنين الثلاث أو الأربع 
التالبة » فد خر ميلف كايا من الال ليمضى يقم فى بيبا ٤‏ حيث 
الأرض غشة ٠‏ وحسث الأيدى العماملة ورعوس الأمرال فللة + فهناك 
سبستقرون » بالمدينة نفسها التى سكون فها روديا » وهناكا ٠١‏ سسدأون 
جمبعاً حباة جديدة ! 

وبكى المع فى ساعة الفراق ء٠‏ كان راسكولىكوف »ء خلال الايام 
الأضرة مغموما جداً » فكان يلقى أسثلة كثبرة عن أمه > ويظهر قلق 
شدیدا علیها ۰ وکان پتعذب عذابا قوی بخف دوا وپنذرها بأسواً 
العواقب ٠‏ ومنذ عرف راسكوشسكوف حالة بولشيريا الكسندروفا معرفة 
دقيقة » أصبح اتم النفس مظلم ا مزاج ء ولقد كان فلل الكلام مح صودا 
خاصة » فهو لا يبوح لها بيا فى نفسه ٠‏ وكانت صونا ء بفضل الال الذى 
تر که لها سفدريحايلوف » قد تهات منذ مدة طويلة لأن تنيع قافلة السسجاء 
التی ستضم راسکوانیکوف ٠‏ انهما لم ينحنا هذا الأمر معا فى يوم من 
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الأيام »> ولكنهما يعرفان كلاهما أن الأمر سكون كذلك ٠‏ ونفى اللحظة 
الأخيرة » ابتسم راسكوانيكوف ابنسامة غرية حين سمع التاكندات إلارة 
من انه ومن رازوميخين عن المستقبل اميل الذى بنتظرهم جميعا عند 
خروجه من السجن ٠‏ لقد کان يوجس أن أمه ستموت قرياً ۰ 

وسلك أنخيرآ طربق النفى تصحبه صواا ٠‏ 

بعد شهر ین تزوجت دولیتشکا رازومخین؛ و کان الاحتفال بالعرس 
متمحفظاً » و کان پرین علبه جو الحزن ۰ وکان بين المدعوين بور 
بتروفتش وزوسموف ٠‏ وقد اكسى رازومخين فى الآونة الأحيرة مظهر 
رجل قوى العريمة ابت الرأى ء٠‏ وكانت دوسا تومن أيماناً أعمى بانه 
سبحقق جمیع مشارپعه ۰ وکان لا یمکنها > على کل حال »> الا آن تومن 
بذلك : فان ارادة حديدية كانت سحل في هذا اأر جل ء ولقد استانف > 
خاصة » مثابعة دروس المع هی دراسته ٭ وکا کلاهما لا پلفكان 
شان خططاً للمستقل »> وکانا کلاھما پنٹوہان حقاً أن پر حلا الى سسیںیا 
بعد خمس سان ۰ وال أن پحين ذلك الین »ء كانا يتكلان على صونا ء 

وقد بار کت بو لشسیر یا الکسندرو فا زواج ابنتها ورازوس‌ین وفرحت 
بھ ٤‏ لکنھا سرعان ما سقطت فى حزن أشد وأسى أعمق وأكر ٠‏ ومن اجل 
أن بهبىء لها رازوميخين بضع للات من فرح قفص“ علبها فصة الطالب 
وآبه العاجز »ء وحكى لها حكاية المحريق الذى برز فه روديا بطلا ينتزع 
الطفلان الصفيرين من بين ألسنة اللهب ء فكانت القصص تلقى بولشيريا 
ألكسندروفًا التى كان عقلها قد اهثر وأصابه اختلال ء كات هذه القصص 
للها فى اشوة سه ان تکون وجداً » حتى أصبحت لا تكلم الا عن هذا 
وحتى مضت فى ذلك الى حد استقاف الاس فى الشارع لتقص عللهم هى 
أيضا ٠٠١‏ ( هذا رغم أن دوا ترافقها حيثما تذهب ) « أصبحت بولشيريا 
ألكسندروفا تجه الى أول اسان تلقاه > فى الشارع » فى الدكاكين »> 
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فی آی مکان » فتأخد تکلمه عن انها » وعن مقائنه » وتأخذ شرح له 
مسهبة” مفيضة” كيف أن ابنها بذل لأحد الطلاب ار العون و كيف انه 
اقتحم ألسنة اللهب أتناء حريق »> وهم جرا ٠‏ وكانت دولا لا تعرف ماذا 
بحب علها أن تعمل لتهدثها « كانت تى خطر مثل هذه الميماسة وهذا 
الاندفاع على صحة أمها المريضة > وكانت فى أبضاً حن پسمع احد 
اسم راسكوانىكوف ان پنذكر الدعوی وان بتیحدث عنها ٠‏ 

وقد اكنشسفت بولشيريا لكسندروفا عنوان أم الطفلين اللذين القذهما 
روديا »> وأرادت أن تزورها مهما كلف الأمر + وبلغ قلقها ابعادا -خطيرة 
فى النهاية * فهى تارة تنفجر باكية لاشحة » وهى لارة آخرى تتتكام 
هارفة هاذية ء٠‏ وفى ذاث صباح أعلنت فجأة أن رودا - وفقا سلساباتها - 
عائد فی القریب > فقد وعدھا ‏ وهی تثذکر وعده - آله سیر جع بعد 

وسرعان ما شرعت ترب الشقة استعدادا لعودته ؟ فهأت له غرفتها 
هى » ودلكت الألاث ء وغسلت ء ومسحت » وعلقت ستائر جديدة »> الح+ 
ولم تقل دوا شتا »> رغم جزعها » بل ساعدتها قى هذه الاستعدادات ء 
ليلغ غاية المنون » وفى الىكاء والااشاد للأحلام > مرضت فى تلك الللة 
ها ء فما طلم الصباح حتى كانت فى حالة هذیان » فقد اعتر تھا حمی 
حارة » ثم مات بعد أسوعين ٠‏ 

وقد أفلتت من لسانها أاناء الهذيان أقوال بفهم المرء مها أنها كانت 
تعلم من مر الصیر الرھیب الذی آل البھا ابنھا اکثر کثیراً مما کان 
بفترض صهرها » وتفترض ابنتها ه 

ظطل راسکواشکوف مدة طويلة يجهل أن أمه مانت رغم أنه استطاع 
بفضل صونما أن بتلقى أباء من بطرسبرح من وصوله الى سبيرياء كانت 
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صوبا تکتب الى رازومخین کل شهر دون تخلف »> وکل شهر ايضاً 
كانت تتلقى رسالة من بطرسبرج * وى أول الأمر رأت دوبيا ورای 
رازوميخين أن رسائل صونا جافة وأآنها لا تبعت على كير من الرضى ٠‏ 
ولکنهما اعترفا کلاهما اخراً أن صونا لا تستطع أن تفعل خړا من 
ذلك ؟ وأن من السهل علهما أن يكوا من خلال هذه الرسائل فكرة 
دققة واضحة عن الظطروف الى يعيش فها أخوهما الائس ٠‏ كانت رسال 
صونا زاخرة بتفاصل يومة » وكانت تشتمل على أوصاف واضحة بسطة 
عن نوع الیاة اتی بسیاما راسکوانیکوف فی المتقل ۰ کات لا تقول م 
عن اماله > وعن أحلامه المتصلة بالمستقل » لا ولا عن عواطفه الشخصة؛ 
كانت صونا فى هذه الرسائل »> بدلا من أن تحاول تصوير حالة 


وتقدم تفاصل عن صححته » ولا تفل مع ذلك عن ذكر الرغبات الى عر 
عنها أنناء هذا اللقاء أو ذال ء وما كلها بأن تنقله النهما ء الح ٠‏ وكانت 
شلد الأضار لها مفصلة e‏ فاس تطاعت دوا اَن ترسم صورة وإضحة غنٰ 
ادق + 

غار ان جم رل م الأناء € ول سما ق اداي ٤‏ م حمل الى دوا 
وزوجها كيرا من المراء أو الطمأسلة + كانت صوبا ليما ان 
راسكولشكوف لا برح قفانم امزاج مظلم النفس صموتاً قللل الكلام ؟ وان 
لا يكاد هتم بالأخضار الئى انلها اله كلما لقت رسالة منهما ؟ وأنه سال 
أحانا عن أمه فلما رأت أنه أوجس الققة فأبلغته الشأً الرهب ء أدهشها 
أنه لم بيد عله أن ذلك أّر فى شه تارا كيرا ء فما تدل عليه الظاهر 
الارحة على الأفل . 

وکات صونا تقول لهما ضا اله رغم اطوائه على لفسه داعا » یدو 
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راضاً يانه الديدة بصدق واستقامة وساطة ء وانه يدرك الوضع الذى 
هو یه » ولا بتوقع أن بحسن مصیره فی مستقل فر یب > واله لا پراوده 
أى أمل فى غير محله ( كما يحدت عادة للسجناء ) ء وانه لا دهش من 
شىء » رغم ما هناك من لعارض واتافض بين انه الراهنة وحانه السابقةء 

و کات تقول لهم ان صحله حسنة » وانه يمضى الى الشغل دون 
نهرب أو تملص » ودون شاط كاذب أو حماسة زائفة ء وانه لا بكار 
بهم بأمر الطعام > ولكن هذا الطعام »> ى غير أيام الأحاد وأيام الآعاد > 
يبل من السوء أن راسكولنيكوف أصح أخيراً يقل بعض الال منها هى 

نا » لستطع أن يحصل لنفسه على شىء من الشساى ( أما فماا عدا 
ذلك ء فقد رجاها أن لا تقلق عله وان لا تهتم به »> وقال لها ان عناپتها به 
تقل على سه وتصايقه ) ٠‏ 

وكتبت لهما صونا كذلك أنه فى السحن بسكن مع السجناء الآخرين 
فى مجع مشرك > وآنها لم تدخل المبانى » ولكن ظاهر البانى يدل على 
أن اکان ضبق فذر غير صحى > وأن داسكواننكوف برقد على لوح من 
الشب مغطی باباد ٤‏ فهو لا پر ید أن یصلع لنفسه سریراً آخر ؟ واله على 
کل حال » اذا كان يعيش حاة خشنة فاسبة فقيرة إلى هذا الد ء لا قعل 
ذلك التراما بفكرة سابقة أو قدا بمسدا مسين » بل لأنه لا يكثرث 
للطروف الادبةه ولا يحفل بها ٠‏ 

و كنت صونا بصراحة أنه ء فى أول الأمر خاصة » لم يكن يعبأً 
بزیاراتها »> حتى لقد كان يظهر لها شتا من الاستاء > ولا يفتح فمه بكلمةء 
ويعاملها معاملة أل الى الفظاظة ء غير أن لقاءاثها أصسيحث عادة“ له بعد 
ذلك »ء وأوشكت أن تصي حاجة » حتى ان الزن بدا له طويلا آلناء 
الأبام القللة التى لم سطع أن تزوره خلالها بسب مرض ألم“ بها ٠‏ انها 
ف بام الأعراد توراه من وراء القضان إلحديدية ء أو تراه فى غرفة هة 
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الحرس التى يؤتى به الها بضع دقائق ٠‏ وأما فى الأيام الأخرى فانها تراه 
أثناء الششل » فى ورشات العمل » أو فى مصانع الآجر » أو فى المستودعات 
القائمة على ضفاف نهر ابربش * ٠‏ أما عنها هى فلم ترد على أن أشارت 
الى أنها استطاعت أن تخلق انفسها فى المديلة علاقات تسندها وتشد أزرها؟ 
وأنها تعمل فى إخاطة ء وأنها لقلة اشاطات فى المدينة أصبحت سوت كثيرة 
لا تستغنى عنها ٠‏ ولكن صولا اسقطت أن نذكر أن راسكوانىكوف قد 
أمکنه » بفضلها هی » أن يحظى شىء من العطف عله » فكانت سلطات 
السحن راعبه بعض الراعاة » وكابت الأشغال النى بلعهد بها الله غير 
شافة کتیرا > الخ وو 

ثم وصل النما الذي بقول ( وقد اسمتطاعت دو شا أن ستشعر شتا من 
القلق ومن العصية فى الرسائل الأخيرة التى بشت بها صونا ) وصل الا 
الذى قول ان راسكواشنكوف بتحائى جع السجناء !لآخرين » وان 
هڑلاء لا ,يحو له کدرا » واه بطلل صاماً ساعات بکاملها » وان شخوبه 
بزداد شا بعد شىء . 

وکثبت صونا خی فی ذات بوم أن راسكوانيكوف مريض جداً »> 
وانه يعالجح الآن فى مستشفى المعتقل ٠٠١‏ 
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كان مريضا منذ مدة طويلة ء ولكن لا الاهوال 
الثى لشتمل علها اة السحين ء ولا الاشغال 
الاجارية الشاقة > ولا الطعام الردىء » ولا حلق 
شعر الرأس ء ولا الأسمال اللالة » لا شىء من 
هذا کله هو الذى حطمه ! لا » لاء ان جميع هذه الأنواع من البؤس 
والعذاب لا تعنه فی شیء ! بالعکس : لقد کان پرضه أن پکون عله ان 
يعمل عملا مضلا « اله حين برحقه العمل الجسمى يستطع على الأقل آن 
يشمتع ببضع ساعاث من نوم هادىء مريح * أما الطعام الردىء ء آما حساء 
الكرنب ذاك الملىء بالصراصير ء فاه لا يهمه البنة ٠‏ ألم يتفق له »> حين 
کان طالماً » فی اول عهدہ بالحاة » أن لا ينعم حتى بمثل هذا الطعام ؟ واما 
ملابسه فقد كانت تكفل له الدفء » وهى نلاثم طراز الحاة الحديدة التى 
اها » فماذا يريد أكثر من ذلك ؟ وأما الأغلال الحديدية ء فقد كان 
لا یکاد ها ۰۰۰ وهل پخحل من أن پکونٰ شعر رأسه محلوق ٩‏ 
پيخيجل ؟ يحل أمام من ؟ أمام صونا ؟ ان صونا تحاف مله وتخشاه > 
فكيف بمكن أن يشر أمامها بخجل ؟ 

ومع ذلك كان يشعر بخجل حنى أمام صونا ( صونا التى ينتقم منها 
فيعاملها باحتقار وفظاظة ) » ولكن هذا الحجل أو هذا الشعور با شزى 
والمار لا يرحم لا الى أن شعر دأسه محلوق » ولا الى أنه مكل 
بالسلاسل ! ان ما کان بشره بالخزی والعار » وما کان پؤله اپلاماً شدیداً 
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حتی جعله مریضا › الما هو الحراح التی اصست بها کریاژه ! اہ ٠+۰‏ 
لقد کان پمکن أن ہک ادد السعادة لو کان فى وسعه أن پتهم نفسه وان 
بدين نضسه ! لو استطاع ذلك اذن لكان يمكن أن يحتمل الحزى وان 
وحمل العار ! ولکنه مهما تشتد وله فی الحکم على لفسه » فان ضمیره 
التصلب كان لا يجد فى ماضيه أية خطثة فظيعة > اللهم الا أن تكون هذه 
الحطثة هى أن « ضربته فد أخفقت » ٠‏ صح أن هذا يمكن ان بقعم 
لميع الناس »> ولكنه کان پشعر بازی من آنه ضاع بمثل هده العماوة > 
بملل هذه الماقة » بمثل هذا الانهار »> ومن اه خاصهة مضطر > هو 
راسكوليكوف » أن بينصاع لمكم هذا القدر الأعمى » وأن يخضع امام 
« سخافة » هذا الحكم > اذا هو أراد أن يسترد الهدوء والسكينة ٠‏ 

ان لقا لا موضوع له ولا غاية له فى الاضر > وان تضعحة متصلة 
غير منقطعة فى المستقل » ذلك هو كل ما ينتطره هنا على هذه الأرض ! 
فأہة فائدة اذن فی أن بقول لنغسه انه بعد تمانی سنن لن بکون عمره قد 
الحاو الان ولان سنه »ء واله ما يزال ينطح أن تاش انه ؟ 
علام حا ؟ ما هى الغاية النى ما يرال يستطم أن بالاحقها ؟ ما هو اليدف 
الذی ما یرال یمکنه أن يسعی اله ؟ ماذا يده وماذا پحديه أن ستمر 
فى الصراع والکفاح ؟ ایحا من أجل أن پوجد ؟ ألا انه کان طوال حانه 
مستعدآ لأن بضحى بوجوده آلف مرة فى سسل فكرة »> فى سسل امل > 
بل وفی سبل تبحقیق نزوة ! ان الوجود فی حد فاته لم یکن کافاً له فی 
بوم من الأيام » وانما هو كان يطمم دائماً فى أكثر من ذلك ! ولمل عنف 
رغاته کان وحده السب فی آله ظن شه انساا پجوز له ما لا پجوز 

ولو أن القدر قد اختار له الندامة - الندامة المعحرقة التى تحطم 
القلب وتطرد النوم ‏ الندامة اللى تجعل صاحها يفكر فى الاشحار شنقاً 
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أو غرقاً » اذن لكان سعدا كل السعادة ! ان ألم الدموع حياة ! ولكن 
راسکوانیکوف لم بکن لادماً على اقنرافه جریمته ۰ 


لو كان نادما لاستطاع أن بغضب من حماقته > كما عضب فى الماضى 
من أفعاله الشاذة الغبة التى فاده الى المعتقل ٠‏ أما وقد أصبح الآن فى 
المعثقل » وأصبح بستطبح أن يفكر فى تلك الأفعال « بحرية تامة > > فاه 
۷ براها شاذة ولا سعضفة الى الد الذى تراءى له قل ذلك فى اللحظة 
المعحتومة المشومة ٠‏ 


انه الآن قول لنضسه : « هل فكر تى ای من نلك الأفكار والنظر بات 
الى تجرى فى هذا العالم وتتصادم منذ أن و جد العالم ؟ يكفى أن نواجه 
الأمور بنظرة موضوعية واسعة متحررة من الأحكام السابقة الومة حلى 
ندرلك أن فكرتى لست غربة الى ذلك الد من الغرابة الذى فد بتوهمه 
بعضهم ٠٠١‏ ابه ايها الحاحدون > أبها الفلاسغة التافهون » لاذا تتوقفون 
فى منتصف الطريق ؟ غريب ! لاذا تمدو لهم فعلتى شاذة الى هذا 
الد ؟ الأنها جريمة ؟ ماذا تعنى كلمة : جريمة ؟ ماذا على كلمة : 
جريمة ؟ ان ضميرى مرتاح ٠‏ صيحح أن جريمة قد وقعت * صحيح ان 
نص القانون فد اخترق وأن دما قد فك ٠‏ فاذا كان الأمر أمر تقسد 
بلص القانون » فاقطعوا رأسى » وللسكت ! ولكن يحب أن لذكر فى هذه 
الالة أن كيرا من العظماء الذين أحسنوا الى الاانسانة ولم يكولوا فد 
وروا السلطة ورائة وانما استولوا علها اسشلا > كان ينبغى أن تقطم 
رءوسهم منذ خطوا خطوائهم الأولى ء ان الفرق الوحد بين هؤلاء وسلى 
هو أنهم قد احتملوا قل أفعالهم ء فكان ذلك « مبررآ » لهم ء أما آنا فلم 
أقدر على الصمود ء اذن كان لا بحق لى أن أجز لنضى القيام بتلك 
امحاولة »> ٠‏ 
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تلك هى الخطيثة الوحيدة التى كان راسكوشكوف يؤاخذ نضسه 
علها : وهی آله لم پستطع أن يصمد » بل مضی شى بنفسه ویعترف 
جر يمه ٭ ٠‏ 

وکان تالم ا ضا حن بخطر بباله هذا الال : لادا لم ينتحر 
حينذاك ٩‏ لذا ء حين مال على ماء النهر » آثر أن يشى بنضسه ؟ هل يمكن 
أن يكون حب البقاء قوباً هذه القوة » يصعب التغلب علله الى هذه الدرجة 
من الصعوبة ٩‏ ان سفدریحاہلوف الذی کان پخشى اموت مع ذلك > قد 
استطاع أن بنتصر على حب الجا هذا ! 

کان راسکولنبكوف بعانى من القاء هذه الأسثلة عذاباً شسديدا »> 
ولا بستطيم أن يد راد انه حين مال على ماء النهر فلعله آو جس فی تشه 
وفى اقتناعاته كذباً « انه لم يدرك أن هذا النوجس يمكن ان يكون علامة 
اعطاف مقبل فى -صاته » وبشارة اعات جديد »ء واستاقاً لتصوره الباة 
فى المستقبل تصوراً أخر ٠‏ والما كان بتوهم أن هذا من قل الغريزة > 
وعطالة الركة »> وأله من عجزه وجنه لم بستطع التغاب على ثلاك 
العطالة ٠‏ وكان اذ بلاحظ رفاقه فى الأسر بدهشه ما براه من أنهم جميعاً 
بحبون الماة حا قوي > وبظلون متعلقين بها تعلقاً شديدا ۰ حت لقد 
کان بدو له انهم بو نها وبظلون متعلقين بها أكثر مما يمكن أن بحبوها 
وأن بتعلقوا بها لو كانوا أحراراً طلقاء ٠‏ ومع ذلك ما أضسى انواع 
المذاب ء وما شد ضروب الآلام التى كان بعانها بعضهم ! المتشردون 
ملا ٠٠‏ هل يمكن حقاً أن يكون هذا الشأن الكير كله وآن تكون تلك 
القيمة العظيمة كلها »> فى نطرهم »ء لشعاع من شمس » لغابة متوحشة »> لح 
ماء بارد فى قرارة الأحراج ( ثبع رآه اأحدهم منذ ثلاث سنين ٤‏ فاصببحت 
صو ره لازمه حتى لكأنها صورة لقاء حب ) ء تة عشب خضراء طالعة 
حول ذللك النبع »> لطي يغر “د فى الأدغال ؟ 
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وأمعن راسكولنيكوف فى اللاحظة مزيداً من الامعان » فكانت تفحاً 
بصره » وير دهشته أمللة أعسر فهماً من مثال المتشردين أبضاً ٠‏ ان فى 
المعتقل اموز کثیرة کانت فوته > وکان هو لا یرید آن یراھا على کل 
حال + لقد کان پیش غاضاً بصره خافضا عيشسه ان صح التصیر + کان 
النظر الى ما حوله يثير اشمتزازه ٠‏ غير أن أشاء كثيرة آخذت تفاجئه > 
فاذا ھو > علی غیں علم منه تقریاً > قد بدا یری ما لم یکن يدور فی خلده 
أو يخطر باله قبل ذلك » ولعل ما أدهشسه أکثر من آی شىء آخر هر 
الهوة الرهسبة » هذه الهو ّة التى لا يمكن اجتازها » أعنى الهو ة التى ٠‏ 
نفصله عن هؤلاء اللاس ٠‏ لكأنهم يتتمون الى أجناس مختلفة + ألم 
بنظرون بعضهم الى بمعض نظرة شاك وعداوة » وکان راسكواشكوف 
يعرف ويفهم الأساب العامة لهذا التلافر » ولكله لم بتصور فى بوم من 
الأيام أن هذه الأسباب يمكن أن تبلغ هذا الملغ من العمق والئوة ٠‏ 

وكان فى السجن أيضاً سجناء بولنديون فوا الى ييا لرام 
سباسة « فكان هؤلاء ينطرون الى الآخرين اظرتهم الى رعاع ء ويعاملولهم 
معاملة احتقار * ء غير أن راسكوائيكوف كان لا يستطع أن يشارك فى هذا 
الرآى ء ذلك أله كان يدرك بوضوح أن هؤلاء الرعاع كانوا من لواح 
كثيرة أذ كى من أولثك البولنديين انهم ٠‏ وكان بين الروس أيضاً اناس 
بزدرون رفاقهم › ولا سما ضابط سابق »> ورجلان مثقغان + وقد ادرك 
راسكولنیکوف خط هؤلاء آبضاً » ۰ 

ومع ذلك لم ہکن حه أحد ء وکان الجسم پتحاشوله وپتحلبون 
صیحیته ٭ حتی لقد انتھی بھم الأمر الى کرھہ + لاذا ؟ لیس بدری ! کان 
بعضهم > وهم شد اجراماً منه » بحتقرونه وبستهزئون به » وېجملون 
جر يمته محل سخربة وتفکه وضحك ! کان هؤلاء بقولون له : 
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نت سد ! فهل شأنك أت أن تقتل بضربات ساطور ؟ لس هذا 
شأن سد من السادة ! 

وق الأسبوع الثانى من « الصوم الكير » » جاء دوره للاعتراف 
والتناول مع سائ أفراد قسمه + فعل كما فعل الأخرون » فذهب الى 
الكلسة وصلى ء٠‏ ولكن مشاجرة شسّت فى ذات يوم دون أن يعرف لاذاء 
لقد هيجم عليه الجمح باندفاع شدېد » واخذوا يصءحون فائلين له : 

أبنت ملحد ! أت لا تومن بالل ! بحب تلك ! 

انه لم كلهم فی ہوم من الأيام عن الله ء ولا عن الدين ؟ ولكنهم 
بر يدون تله بحجة انه ملحد لا يؤمن بالله ٠‏ لم پعثرض بشىء »> وصمت٠‏ 
ووب أحد السجناء نجوه مهتاجاً مسعورا ٠‏ فانتظره راسكولنكوف هادا 
صامتاً » لم بيحرك ساكناً » لم يترحرح من مكانه » ولا اختلجت سمة من 
فسات وجهه ٠‏ واستطاع أحد الحراس أن يبادر فيحول بين المهاجم وبين 
راسكولنيكوف فى اللحظلة التى هم فِها الرجل أن يفتك بالضحة ء فلو 
تأخر المارس لفلة واحدة لسال الدم ٠ء‏ 

هناك مسالة أخرى لم بستطع راسكونكوف أن جد لها حلا 
لاذا عطفوا جمعاً على صوتا وأحبوها ؟ كانت صولا لا تيحاول أن تحظى 
بمودتهم + وكانوا لا بلةونها الا فى مناسبات لادرة ء أثناء العمل »> حن 
تمجىء لثراه دقيقة واحدة ٠‏ ومع ذلك عرفوها جميعا > وعرفوا جميعاً انها 
تبعته « هو » »> وعرفوا جمیہا کف تعش وین تسکن ۰ وهی لا تهب 
لهم مالا" »> ولا تقدم الهم خدمات خاصة ٠‏ مرة والحدة » فى عيد المملادء 
حملت هدية الى السعحن كله : فطائر صغيرة وضراً بض ء۰ غر أنعلاقات 
فوية قد انعقدت ينهم وبين صونا شقا بعد شىء : أصبحت تتولى ٠‏ عنهم 
كتابة رسائل الى سرهم » ونضم الرسائل فى البريده وال صواا انما کان 
أقرباء السجناء من الرجال والنساء الآنين من المدينة > بعهدون بالأشياء آو 
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حنى بالأموال التى يريدون إرسالها الهم ء باشارة من السجناء ألشسهم ء 
كانت نساء السجناء وخابلاتهم بعرفن صولا ويسعين الها فىبتهاء وكان 
السحناء » اذا هى ظهرت فى ورشات العمل لترى راسكوائكوف ء أو 
صادفت فریقا مهم ذاهاً الى العملء برفعون لها طاقانهم احتراماً و وها 
معا ٠‏ كان هؤلاء الفا العلاظ الدين د مغوا بالدناءة يقولون للفتاة الهريلة 
الحبلة الضعقة : « مالو تشکا ١ ٩‏ صوفا سمسونوفا ء نت اما المنون 
الشفوق » ٠‏ وكات صولا ترد على تحيتهم > وتسم لهم > واوا جميعا 
بحبون أن بروها تبتسم ٠‏ كالوا بحبون حثى طريقتها فى المشى » فاذا مرت 
الغتوا بتابعونها بنظراتهم ۰ کانوا لا بقولون فها الا مدحاً »> انوا يدحون 
حتى ضآلتها ه أصسحوا لا يعرفون كف يمدحونها مزيداً من المدح ٠‏ واذا 
مر ضوا ڏهبوا بلتمسون عندها علاجاً ء 

فى راسكوشكوف فى مستشفى السجن نهاية الصوم الكير كله 
وأسبوعاً آخر ٠‏ فلما أصبح فى دور النقاهة تذكر الأحلام الى راها حين 
کان راقداً یعانی سکرات الممی والهذبان ۰ لقد حلم » طوال مدة مرضهء 
بأن العالم كله قد كتب عله أن تلم به عة رهية لا عهد بمثلها من 
ل ٤‏ ية وقدت من آخر اسا وژلت بأوروبا ؟ وآن جم الاس 
سهلكون الا فلة فللة معحتارة ٠‏ إن طضللات من نوع جديد قد ظهرت > 
واسختارت أجسام البشر مسكناً لها ٠‏ غير أن هذه المخلوقات المكروسكوبة 
كائنات مزودة بقل وارادة ؟ والبشر الذين تدخل أجسامهم يصبحون على 
الغور ممجانين مسعورين »> ولكنهم دون تشیم عل ذکاء طلم لم يزع 
الشر لأنضهم فى يوم من الأبام فط ؟ فهم بعتقدون باتهم معصومون من 
الزلل مبرأون من الخطأً » فى أحكامهم ء فى اتاأحهم العلمية » فى مادتهم 
الأخلافة والدينبة ء ان فرى ومدناً وأمماً بكاملها قد سرت الها هذه 
العدوي ء وفقدت العفل ء٠‏ اصح أفرادها بعشون فی اله جنون > لاهم 
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يؤمن بأنه الاأسان الوحد الذى بمتلك الحققة » فاذا نظر الى الآخرين 
تألم وبكى ولطم صدره وعقف يديه لوعة وحسرة ٠‏ اصبح الاس 
لا پستطعون أن پتفاهموا على ما پنغی أن بعد شرا وما ینغ ان بهد 
خير *» أصبحوا لا يستطيعون لا أن بدينوا ولا أن يبر ثوا ٠‏ أصبح البشر 
بقتل بعضهم بعضا تیخت سبطرة بغض لا معنی له وکره لا يفهم ٭ دم 
بەجتمعون لىۋلفوا جوش کبیرۃ > فما ان یدخلوا معر کة حتى بندلم‌الشقاق 
فى جسم الصفوف فلحل اليوش » ويأخذ المحنود يهجم بعضهم على 
بعض »> فعض بعضهم بعضاً » ويذبح بعضهم بعضاً » ويلتهم بعضهم بعضاًه 
فى المدن يدق اقوس اخطر طوال النهار » وبستنفر الشعب ء ولكن من 
الذى بستنفره ؟ ولاذا بستنفزه ؟ ذلك أمر لا يعرف أحد عله شا ء 
الرعب يستبد بجميع الق ء٠‏ المهن المادية هجرها أصحابها ء لأن كل 
واحد يعرض اراءه واصلاحاثه »> وما من أحد پستطح أن بثفق مم اد + 
الزراعة أأهملت اهمالا تاماً ٠‏ هنا وهاك يجتمع اناس فيشكلون جاعات 
ويتفاهمون على القام بعمل مشترك » متعاهدين بأغلظ الأيمان على أن 
لا يفترقوا قط > ولكنهم ما بلبثون أن بشرعوا فى شىء لا يمت بأية صلة 
الى ما عقدوا الننة على القام به » ثم ما يلثون أن بأخنوا فى التراشق 
بالتهم > ام ما يلون أن بقثلا ليبح بعضهم بعضاً ٠‏ وتشتعل الرائق > 
وتظهر المجاعة ٠‏ كل شىء بصيبه الدمار > وجمم الاس تقرياً يهلكون ء 
البلاء ماينفك يشتد قوة يسع مدى٠‏ ولا ينجو من البلاء الا عدد قليل من 
الئاس هم الأنشاء الأطهار » الصطفون الأخار الدين کش علهم ان 
نشوا سا جد بدا وان موا حاة حديدة أن خد دوا الأرض 
ويطيّروها » غير أن أحداً لم ير أوللك الأفراد فى مكان » ولا سمع 


أفوالهم وللا س أصواتهم * 


ان القشىء الذى كان يذب راسكولنكوف هو أن ذلك الهنيان 
الضف برجم فى ذاكرته ترجعاً ألما »> وأن الانطاع الذى خلفته 
تلك الأحلام لا يمحي الا ببطء ء 

وجاء الأسبوع الثالث بعد عبد الفصح ٠‏ أصبحت الأبام دافثة مضيئة. 
هى أبام ربع حقاً ٠‏ فتحت لواف المستشفى لأول مرة ( هى لوافذ ذات 
قضسان حدبدية بحر سها بخغیر ) ء 

طوال مدة مرض داسكولنیكوف لم يسمح لصونيا أن تزوره الا 
مراتين » وقد اضطرت فى المرتين كلتهما أن تطلب اذ بذلك > فكان . 
بقتضها هذا أن تقوم بمساع معقدة جداً ٠‏ لكنها ثرا ما كانت تأتى 
الى فناء المستشفى > ولا سا عند هبوط اللىل لتنظر الى النوافذ من 
بعد » ولتمکٹ فی الفناء بضح دفائق احا ۰ 

فی سساء من الأماسی »> و کان راسکوانیكوف قد ابل من مرضه 
تقریاً وکان اا ء صحا من نومه وارب من الافذة مصادفة ء فاذا هو 
يلمج صولا تحت » قرب اللاب ٠‏ كانت واففة وكأنها تننظر شيثاً + فشەر 
راسکوانکوف ہما شه أن يكون طعلة لفذت فى قلبه ء فارتعش واسرع 
تعد عن النافذة ؛ 

ولم نجیء صونا فی غد » ولا جاءت بعد غد + فأدرك راسکویکوف 
عندئذ أنه بنتظارها فار غ الصبر ٠‏ وأخرج أخيراً من المستشفى » فلما عاد 
الى السحن علم من السجناء أن صوفا سيميولوفا مربضة > وألها ملازمة 
غرقتها لا تىرحها ء 

قلق راسكولنيكوف لقا شديدا » وأرسل سال عنها ٠‏ فلم بلبث 
أن عرف أن مرضها ليس خطيرآً ٠‏ وحين علمت صوا من جهتها أنه يتألم 
من غابها عله وأنه قلق علها بعلت الله برسالة كتيتها بالقلم الرصاص» وفيا 
تنقه أن صحتها تحسنت كرا » ون مرضها لم يكن الا يردا بيطا > 
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وأنها ستمضى تراه لاء العمل فى أقرب فرصةء فكان فلب راسكولنكوف 
بعخفق خفةانا موجعاً ألناء قراءثه هذه الرسالة ء 

كان النهار فى هذه المرة كذلك مضا دافا ٠‏ ومضى راسكواننكوف 
الى العمل على ضفاف النهر فى ساعة مبكرة من الصاح هى الساعة 
السادسة » وذلك نحت سقغة أ عد عندها فرن لطبخ الرخام ٠‏ لم يرسل 
الى هذا المكان الا لاله عمال من السجناء » فأما الاول فقد عاد مح المراقب 
الى السجن لىجىء بالأدوات > وأما اللانى فكان بهبىء الحطب للفرن ٠‏ 
وخرح داسكويكوف من تحت السقيفة واقترب من الشاطىء وجلس على 
احدى عوارض الشب المصطفة قرب المينى وأخذ بتأمل النهر العريض 
المقفر ء ان المرء برى »> من على هذه الصفة العالة »> مساحة واسعة ٠‏ 
ووصل من الضفة الأخرى غناء لا تكاد تسمعه الآذن ٠‏ ان هناك فى المرج 
الذى تغمره الشس ١ء‏ والذى يمتد على مدى البصر » خام » بدو رل 
تمدو للناظر الها قاطا صغيرة سوداء ء هنالك المحرية ٠‏ هناك يعسش بشر 
أخرون » بختلنون كل الاحتلاف عن الشر الذين بعشون هنا ٠‏ هناك 
بدو الزمان موقا كأن عصر ابرامم وفطعاله ّا ينصرم بعد ٠‏ كان 
راسكو سكوف بنظر الى ذلك المشهد جالساً فى مكانه جامد على وضعه > 
لا يستطع أن بحول عنه بصره ٠‏ لقد انزلق فكره نحو الاسترسال فى 
الأحلام .والاستغراق فى التأمل دون أن بحس» أصبح لا يفكر فى شىء > 
واجتاح لفسه حزن" کیر ۰ 

و فحأة وشت صونا أمامه ٠ء‏ كانت قد دنت مله دون ضحة »> وهاهى 
ذى تجلس الى جانبه ٠‏ ان برودة الصاح لم تكن قد حفّت بعد ٠‏ وكانت 
صونا ترندى معطفاً فقيراً »> وتضم الشال الأخضر ٠‏ وكان وجهها الناحل 
المصفر ما بزال يحمل آثار مرضها الأخبر ٠‏ امت له فى رفة ولطف »> 
مرحة الهثة > ولكنها على عادتها لم تمدد اليه يدها الا خجلة وجلة ء 
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كانت دالماً تمد اله يدها على -خحل ووجل > وکات فى بعض 
الأحبان لا تمدها اله البثة » كآنما هى تيخشي آن بدفمها عنه ٠‏ كان يدو 
علبه دائماً آنه پتناول يدها بلفور وامتعاض » وکان دو عليه دالا انه 
يستقبل الفتاة باستاء ومضض ٠‏ وفى بعض الأحيان كان يصر علىالصمت 
فى عناد طوال مدة الزيارة ٠‏ وكانت صوا فى بعض الأبام ترعش إمامه» 
م تصرف وفى نفسها حزن عطيم ولوعة شديدة ٠‏ ما فى هذه المرة فان 
يدیهما لم تحاولا أن تلفصلا ۰ ألقى راسكوليكوف علبها نظرة سريعة 
خاطفة » وام يقل شيثاً » وخفض عه ۰ کا وحیدین ء۰ لم پکن براهما 
أحد ٠‏ كان المارس قد ابتعد ية ء 

لا پدری راسکوښکوف نفسه کف حدث ما حدث > ولکنه عرف 
أنه شعر فحأة بشى ء تد به ويلقه على فدميى صونا ء٠‏ لقه ارتمى 
راسکوسکوف على فدمی صولا » وہکی ء٤‏ وض ركتهاً الى صدره ٠‏ 
دأعرت فى أول الأمر ذعرآً شدداً > وغشيت وجهها صفرة كصفرة 
اموتى ء٠‏ ثم نهضت فجأة > ونظرت اله مرتجفة مرتعشة ٠‏ ولكنها سرعان 
ما ادر کت کل شیء بنظرة واحدة ٠‏ أخذت عىناها تشعال بسعادة لا جدود 
لها ٠‏ لد فهمت - ولس بخاليحها الآن فى ذلك آى شك - فهمت اله 
ها ء وأنه يحها سحا لس له نهاية > وأن تلك الدققة قد أن اوانها 
احيرا ٠۰۰‏ 

رادا أن د بتکلما » ولکنھما لم بستطعا ٭ امتلأت عناهما دموعا ٠‏ » 5 
كلاهما أصفرى الوجه هز يى الحسم ؟ ولكن هاهو ذا فجر قبل جديد 
یسطع فی وجھهما منذ الآن شوةا كاملا الى حاة جديدة ٠‏ لقد بعثهسا 
الطب با جديداً » ان قلب كل منهما يفير فى قلب الآخر باع حاة 
لا تنشب ٠‏ 


فر را أن بننظرا وأن بذعا ٠‏ ما يزال علنهما أن مقا سبع سين 
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أخری فی مسیریا » صيحيعح أنهما سستحمالان ناء هذه المد آلاماً لا تطاقء 
ولكنهما سيسعدان أيضاً سعادة لس لها حدود ! لقد انسعث راسكولنكوف 
جما اله » الست انها من سصانه ؟ 

فى ذلك المساء »> فى القاعة المقفلة »> فكّر راسكوضيكوف فى صونا 
وهو راقد على مضجعه ۰ ودا له »> فى ذلك المساء أيضا »> أن جس 
السمجناء > جميع أعدائه القدامى »> نظروا اله نظرة جديدة » ورأآوه باعين 
أخری . لقد خاطبهم ء فأجابوه برقة ولعومة ء هو يتذكر ذلك الآن ء 
ولکن الس هذا مو ما يجب أن بكون : الس يجب أن فير كل شىء 
بعد اليوم ؟ 

فکسر فی صواا ء فنذکر آنه قد عذبها دائماً » وآنه کان يمزق 
لها لمريقا ٠‏ تذكر وجهها الصغير الشاحب الذى حل حولا شديداء 
ولکن هذه الذ كرات أصبحت لا كاد تعذبه ٠‏ فهو يعرف أله سبكفر الآن 

ثم > ما قيمة تلك الآلام الماضة « كلها » الآن ؟ ان كل شىء » حتى 
الريمة التى ارتكبها » وحثى إلحكم الذى صدر عليه » وحتى النفى الذى 
پقاسى منه » ان كل هذا هو الآن أللاء هذه الاندفاعة الأولى ء يبدو له 
اسيجاً من وقائع خارجة غرية عنه لا اعلق بشیخصه ولا انتناوله هو ٠‏ م 
ان داسكولنكوف كان فى ذلك المساء عاجزاً عن أن يقكر تفكيراً طويلا 
متصلا »> وعن أن ير كر فكره على لقطة بعنها »> وعن أن يحل مشكلة من 
المشسكلات على هدى وبصية : فانما هو يشعر باحساسات »› ولا شىء 
تير الاحساسات ٠‏ لقد حلت الياة محل الحدل ؟ وفى أعماق لفسه اصح 

وكان تحت وسادته انحل » فتناوله بحركة آللة ٠‏ كان هذا الكثاب 
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لصوا » وهو بمينه الكتاب الذى فرأت له فيه فیالماضى قصة اليماك لازرء 
کان راسکوشکوف يقد ر فی ول عهدہ پالسجن أن صو نا ستصد ع رأسه 
بالكلام على الدين ء وأنها ستحدله عن‌الانیجل بثیر القطاع» وآنها ستحاول 
أن تفرض عليه كتباً دينية * فما كان أشد دهشسته حين لم الطرق هذا 
الوضوع فى يوم من الأبام > لا ولا عرضت عله أن جيه بالاحل تمه 
انه هو الذى طلب منها ذلك بعد مرضه ٤‏ فحملت الله الكتاب دون ان تقول 
كلمة والحدة ء 

وهو لم بفتحه فى تلك المرة »> لكن فكرة فد اجنازت رأسه الآن 
بسرعة كومض المرق : « عل پمكن أن لا يكون أيمانها الآن هو ايمانى ؟ 
أو هل يمكن على الأفل أن لا تكون عواطفها وأشواقها هى عواطفى 
واشواقی ؟ 4د 

وقد اضطربت صونا اضطراباً شديد طوال ذلك الوم هى أيضاً ء 
ولم بها امرض مرة أخرى فى تلك الليلة + ولكن سعادتها كانت تبلغ 
من القوة »> وكات تبلغ من المباغتة > أنها نكاد الرعبها ! سبع سنين »> سيم 


سنن « فقط » ! 

ومرث بهما فى اللداية ساعات اشوة كانا فها كمن بعد الستين 
السبع أياماً سسعة ء كان راسكوشكوف ما يزال يجهل أن هذه الياة 
المديدة لن توهب له بغير تضحية > وأن عليه أن بدفع ثمنها فالا » وأن 
يحصل علها بجهود شاقة قاسبة مضنبة ٠٠٠‏ 

ولكن هنا مدأ قصة أخرى »> فصة تمحدد اسان شما بعد شىء » فصة 
انبعاه رويداً رويد » قصة التقاله من عالم الى عالم أخر مندرجاً ء قصة 
معرفته بواقع جدبد کان پجهله حتى ذلك الين كل المجهل ٠‏ 

هدا صلم ان کون موضوع قصة جديدة » أما فصتنا النى نروبها 
الآن فھی تھی هنا + 
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ا « وآله ما من اسان iQ e‏ وردت فى النص داللائينىة 


Nii] humanum‏ » وهى اشارة الى حملة رانس المشهورة: 
واا السان ۲ فلا شیء مما هو السانی بغریب غلى» ۰ 

عهد « النقد المفيد » : الاشارة هدا الى مطلع السنينات من القرن 
التاسع عشر بروسيا » حين أخذت الجرائد تهاجم العادات 
الاجتماعية وتددد بہعض عيوب النظام السیاسی › فى جو پسوده 
شىء من الحربة ٠‏ ففى شهر كانون الثائى ر يناي ) من سنه 
,۲ لددت عد صحف : وملها حر بده «الزمان» الى کان 
یصدرها دوستویفسکی * نددت بسید اسسمه کوزلیانیدوف 
صرب بالسوط امراة المانية فى القطار ٠‏ 


« الفاحشىة التى تحدثت عنها مجلة العصر » ؛ فى عام ١۸١١‏ 
لددت المحلة الأسيوعية بدالعصر» ۲ (فی رسالة هن مراسلها 
بمدينة برم ) ١‏ بالتمثيلية الايمالية الخليعة التى قدمتها سيدة 
قرات قصة بوشکي د ليا مصر » التى يبصف فيها غرامیبات 
کلیوباتره ۰ اوقد البرت مجلة أخرى ترد على مجلة 0 العصر 4 
واتسفةه اندخلها هدا ء وقد شارك دوستویفسکی فی تلك 
المساجلات ( فى مجلثه «الزمان» ) » متهكما على الصحفيي الذين 
يأخذون مأخد الجد آمرا تافها لا قيمة له ٠‏ 

د ئت تعلم آن قوائيل الإصلاح الزراعى لم المسسدا بسوء» : 
ان قانون الاصلاح الزراعی الذی صدر قی ۱۹ نیسان (أبريل) 
سنة ۱۸١١‏ » لم يهب للأقنان الذدين أعنقهم إلا الاراضى الصالمحة 
للزرإعة الى كالوا بزرعونها حم » ما الغفابات والمراعى فقد 
ظلت ملكا للسادة ٠‏ 

د مطاعم دوسو » : هو فندق ومطمم فرنسی کان له صیت ذائع 
حينذاك » وقد اقام فيه درسئويفسكى زمنا ٠‏ والحديث عن 
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د الحلقاب » اشارة الى مكان بجر برة ايلاحي إاسمه «الحلقة» > 
وهو محل ملاه ومباعج وملذاث شعبية ' 

« پو انی صف من نپیجین » : فی عام ۱۷۷۹ نزح عدد کېیر من 
بونان القرم فى عهد كاأئرين الثائية ٠‏ الى مدينة نيبجيل » وهى 
مدينة صغيرة من مدن آكراليا لا لبعد شرا عن مدينة کييش ٠‏ 
وقد أصبح كثر من هؤلاء اليونان تجارا إغنياء ٠‏ 

« لأن خمرتى فسدت ٠‏ : بالفرنسية فى الأصل » والمقصود 
بالمبارة ن الرجل أصبح لا ميل الى الشراب ٠‏ 

لال  @‏ اما نى کان بعلم رقص الباليه و بتع اطى الطاران 


« مبحطة مالاا فيشرا » : محطة تقشم على حط موسكو ۔ 
« آنیسکا » : تصغ تحقری لاسم آلیسیا ۰ 

« فيلكا » : تصغ الحقرى لاسم فيليب ٠‏ 

من المعروف آن دوستوشسکی کان معا أشد الاعجاب بلوحة 
رافاثیل « مادو لا سیکستين » الى تاملها ثرا بمدينة درسدن» 
وكان يحتفظ فى حجرة مكدبه بصورة منسوخة منها ٠‏ 

د عمارة فيازمسكى » : عماأرة كمرة بمدينة سان بطرسسج 
كالث فيما مضى ملكا لأسرة الأمراء فيازمسكنى ٠‏ وهي في العهد 
الذى تجرى فيه أحداث الرواية يسكنها اناس فقراء جدا » وتضم 
بيو ا مشسبوهة ومأرى ليلا ' 

أن اسم رازومیځڅیل مشق من کلمة ازوم الروسية ومعناها 
«العقل» * وهنا بتظاصر لوجي ف بلسیان, الاسم »> يحل میحله 
اسم رازو د کن المشتق من كلمة رازودوك الروسية و ھع تاعا 
« الذكاء ي ٠‏ 

« ضعف » : وردت الكلية بالالانية فی الأاصل Scehwach‏ 
ریجب أن یشار هنا الى ان مشروع راژومیخی الذى يدور عليه 
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الخلام فى‌هذه المحادثة يعبر عن المناعب العى لقيها دوستو يفسكى 
لفسه من الناش بن > وعن العحلم الذى كان بعلمه دائما وهو أن 
تول نشر مولفانه بنفسه ۰ 

« أين الحديت عن قيام لمازر ٠ » ٩‏ يجب أن نعذكر أن قافى 
التحقیق کان فد سأل راسکولیدکرف هل هو پؤمن بقيام لعازر 
ر الجر ء الشالت ء الفصل الخأمس ) ٠‏ 

# الفر سح السابح کان لو سول ٤‏ فی أو دیدلتا با 1 عل مسافة 
سبعة فراسخ من سان بطرسبرج »+ مستشفى للمجاني ؛ فکان 
يطلق اسم «الفرسخ السابم» على ذلك المستشفى ء كما يطل 
اسم «العياسسية» فی القاهرة عل مسنشفی الامراضص آلعقلية 
الموجود فى حى العباسية بها ٠‏ 

« سترى الله ۾ : اشارة الى الأبة الواردة فى انجيل متى 
«طو دی للأطهار › لاهم سار ری الله» (الاصحاح آلخامهس (Ac‏ * 
انبل مرقص ر الاصحاح العاشر ء ١٤‏ ) 

كان مفوضو التحقيق جزءا من الشرطة › فلا صدرت قوإلن 
الاصلاح القضائی فى ٠١‏ لشرين الثانى (نوفمير ٠ ۸٦٤‏ حل 
محلهم قضاة التحقيق التابعون لوزارة العدل ٠‏ 

« ذلك واحب لا مغر منه » : بالفرلسسية فى الأصل ٠‏ 

فسااشغاں سماو نا عل الأٹل ۾ : اشارة الى قوانین الاصلاح 
القضاثى ال مرتقب ( راجع حاشية الصفحة ٠٠١‏ ) » وهذا بحدد 
لأحداث الروابة تاریخا هو موز (یولیی) ٩۸٩٩‏ ' 

« بعد معركة إلا راسا » : صى معركة ٠١‏ ايلول ( سبتمبر ) 
أثتاء حملة القرم ۰ 

اشارة الى بدابة حملة ۰٥‏ حن آفسد نابولیون خطط «المجلسں 
الحر دى الأعيل (عوفكريسحرات) بالنمسا» رأسر فى ولا الجترال 
اللمسوى ماك عو وجيشه ٠‏ إن تلك الاحسداث قد وصفها 
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تولستوي فى روايته الكبرى «الحرب والسلم» ( الجزء الارل ) 
الذى بدأ نشره فى مجلة « الرسول الررسى » ل( كانون إلثائى 
وشباط - يناير وفبراير ) عند بده نشر الاجزاء الاولى من رواية 
الجريمة والعقاب هذه ٠‏ 

« بقسساوسة ولواب » : من الألظمة اللبعة فى بداية تحقيق 
قضاالی أن یڑتى بقسيس بحلف المنهم أمامه اليمين ؛ ويؤتى 
أيضا بنائب من نواب طبقنه الاجماعية ليعرف بهوبته ' 


« متجر لوب أو المتجر الالجليزي » : متجران شهبران فى قلب 
سان پطرسبرج تباع فيهما أدوات الثرف الراقية ٠‏ 

« پسمون لقدمییین او عدمیی او مصلحن » : كانت هده الأسماء 
الثلاثة تطلق على التيار الراديكال السائد بين الصشبيبة فى ذلك 
الأرإن * ومن المعررف أن اسم «العدمى» ألما أوحده تور دیف 
واکان قد اسىئعمله فی ررایته « الآباء والابناء » * 

«لقد مضینا فی اعیقاداتدا الل مدی انعد ٠*١‏ : ان لببثربالنیگوف 
عرض هدا آراء اريف ۱۸٤ ١(‏ ہس ۱۸۹۸) المتطرفة الموغلة فى 
الراديكالية ؛ وعو لهذا پهاجم النأاقد دو برو لیو لوف AY‏ — 
1 الدى كان كدلك رادیکالیا جدا ۲ ويهاجم الناقد الكبار 
بيلنسكى (1۸11 - ۸٤۸‏ ۰ 

د بل اله لأكبر ثرا من عمل رجل مدل رافائیل أو پوشکین» : 
ان لپہزبانییکوف پہالغ فی آراء بیزاریف وتلمیذه زایاسیف 
اللذين كانا يدافعان عن مذحب المنفعة ٠‏ ويناديان بان حذاء من 
الحذائين أنفع للمجتيع من شكسبي أو بوشكين ٠‏ 


ي « السيدة اللبو اة ۾ : باللغة البولندية فی الأصل ٠‏ 
x‏ بالالمانية فى الاصل ٠‏ 


« العرض العام للمنهج الوضعى ۲ : كثاب طهر بيطرسبرج سنة 
1 بضم ترجمات مقالات علءية مادية الاتجاء لعدد منالمؤلفي: 
فر شوف > کلود برنار » مولبشوت ١‏ ٹیودور بیدریت («الدماع 
والفكر ) ء آدولف فاحثر (« ما يدل عليه الاحصاء من أن الافعال 
التي بدو حرة فى الظاهر انمأ هى حتمية فى الراقع ») ٠‏ 
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« سپمیون زاخارتش » : هو مارمیلادوف ۰ 

« باولین مپخائیلوفنا » : هی بولینشکا ۰ 

لعل الاستاذ العالم المقصود هنا عو الطبيب الفرئسى فرانسوا 
لوربه )۸۵١١ ۱۷۹ ٥(‏ مؤلف كتاب «المعالجة النفسية للحنون» 
(YATA J)‏ 

« لينيا » الصبى قامثك ٠‏ : بالفرلسية فى الأصل ٠‏ 

» الفارس المتكىء غل سسفه ۾ : سذه هی الكلمات الارلى من 
قصيدة « فراق » للشاعر الرومانسى باالبوشکوف ؛ وقد لحنت 
القصيدة سنة ۱۸١١‏ ء وراحت رواجا كبيرا ٠‏ 

د لك ماس ولال » ؛ مطلع أغنية عاطفية من شعر هايلى ٠‏ 

ا لمحت اشعة الشسيس الج ارة r‏ دوادی دالمسدان £ : مطلم 
قصيدة للشاعر لرموندوف عنوانها «الحلمه )١۸٤١(‏ » ويها 
ری الشاعر لفسه فی واد بالقوقاز يحثضر ودا ۰ 

د جزبره کرستوفسکی » : جزبرة من آنآ جزر نهر ليغا ۰ 


بو کین  ۱۸۳۲(‏ ۱۸۸۹) » ومو طبیب شهیر فی ذلك الاوان۰ 


و دون جدوی » : بالا الية قى الأصل ' 
د الى صباعح غد » : بالالمائية فى الال + (Morgen frih)‏ 


وهو عبار المانى ر a‏ لمعڌ قولنا : د دعك عن ہڈا" الكلاما 
لا أصدقف | ې ۰ه 


« کما يدل على ذلك اسمه ۲۰۰۰ : کالت تطلق اسماء جديدة عل 
ايناء رجال الدين حين دخولهم مدارس اللاموت › وکانت هذه 
الأسماء الستمد أحيانا من مزايا روحية » فاسم دوبروليو بوف 
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لعل 0« مجحب الار 4 1 اسم زدرافوزمىسلوف بعنی ١‏ السك يد 
الرأى»ء واسم راژوميخين مشتق منكلمة رازوم ومعناها العقل ٠‏ 
n‏ اراشا » : غير اسم براسکو فا ٠‏ 

«الطبيعة والعحقيقة» : بالفرنسية فى الأصل ۰ اث سغدريجابلوف 
بحب استعمال عبارات فرنسية ویکٹر منها فی حدیده ٠‏ 

0" فو کسهول ۾ : لالت هده ال لية الاتجليز بة فی اول الام 
سسا لفباحية من ضواحى لندن آصبحت حديقة ملام شعبسية فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ وقد انششت حدائق مشابهة لها فى القارة 
الاوربية أطلق عليها هذا الاسم نفسه ؛ ومنها حديقة في روسياً 
قريبة حدا من محطة بافلوفسك ؛ وقد أصبحت الكلمة فى نطقها 
الروسى الآن (فوكسال) تعنى كل محطة من محطات السكة 
الحديدية ٠‏ 

2 فلاد مال ۾ : العاصمة القددمة لر وسا فی القرن اثالث عغشر 
والقرن الرابعم عشر » وهى تقع شمال شرق موسكو ° وقد 
اصبحت الطريق الذى تسلكه قوافل السجتاء المح كوم عليهم 
فلاد بمیر» تعنى « المعلقل ٩‏ . 

اث رواية الكسندر دوما « غادة الكاميليا » )۱۸٤۸(‏ والمسرحبة 
الئى تحمل شدا الاسم تقسة ف ك راحتا رواحا کبرا جدا تی 
روسيا وإأصبح اسم «كاميليا» بعنى البغى الراقية ٠‏ 

« المبثى الذى يعلوه برج > : هو تكدة لرجال إلاطفاء ؛ وخوذة 
آحيل هى الخوذة الى بحمو بها رءوسهم ٠‏ 

« عدم ۾ : باللاتينية في إلأاصل ك اتطاط > اشارة الى 
المذحب العدمى ۰ 

0 مذ کر اٹ ليفنجستون ¢ : dg‏ کتاب لىقلجسدون «اساتکشہا قات 
ترجمه الى الروسية وآصدره سدة ١ ۱۸٩۷‏ ليقولا ستراخوف 
صدیق دوسشویقشسکی ۰ 
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كما فى المدن الاخرى » وانما كانت «اكاديمية للطب والجراحة 
لاك ۴ 


وو *٭ «١‏ على ضفاف نهر !یر يتش » : ان هذا النهر الذى تقع علىشاطده 
مدينة أومسك ۲ فد سبق ان ذکره دوستویفسکی فی کتاره 
J‏ ذکر یات من منزل الأمو اط » ٠‏ 

پو ي الاشارة هدا الى السجداء ابو لددين السياسيي الذين سبق أن 
حلت عنهم دوستو بفسکی فی ګناه د ذکربات من مزل 
الاموات» ٠‏ آلم يقل أحدهم » وو مريكى » ألم يقل عن المجرمين 
العاديين : «النى آكره قطاع الطرق مؤلاء !» ٠‏ 


1Y4 


الجزء 


1 لجزء 


الرابع 

الفصل الأول .. 
الفصل الشانى .. 
الفصلل الشالث 
الفصل الرابع ٠٠‏ 
الفصل الخامس 


الخانمة 


الفصل الأول .. 
الفصال الشانى .. 


e خواش‎ 
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الأعمال الاد ةالمكانلة 


الجلالاأف 
الفتقراء 
المشل 
الجلدالشافي 


زوج آخر؛ وہل تحت السریر 
الحا دالغالڭش 

فربة با نتشيكوفووسكانها 
الجلدالرابع 

الج دالخ امس 
ذڪربيات من من ڙل الا موانت 
اچ لدا ادس 

ت بوي 

2 ۳ 1 - 
ذڪڪرات شتاء عن مشاعرصيف 
1 الد ا لس ایخ 
اهر 

الزوح اندي 


1 جلد الغامن 


الج ربيمة وا لعف ادب ١.‏ 


المجلدالتاسخ 


الج ريمة والعقاب ۔؟۔ 
اح ادالعاشر 
لاله ا 
المجلدالحاد يی عشر 
LY‏ 
المجلدالفاينعشر 

الجلد الثا لٹ عشر 
الجلدالرابع عشر 
الراهق ١‏ 
اللجلداخامس‌عشر 

. 

املد السادس عشر 
لتخو ارامازوف  ١١‏ 
امجلدالسابععشر 

لاخوة کگارامازوف ا 
الجلدالشامنعشر 

لالخ وة ارامازوف ۲١‏ 


إن معامی دوستو نش کی قد اسا واف مه » فا کرم 
يشا أن برف فيه إ لكاب اجتاعبايدافع عن 'الفقراء 
'واللذ لين المبائس" فاذا عالج مشكلات ماتمنك رارقا 
أذ بعطمم يشر به وبصبفه بأنه 'موهبة مرینبة "ومن 
النقاد من لو درك أن الواقعيةالنيالية" الى يمكنأن 


توصہفب ااال د وستوشسک ( نما راعمی‌اغوار 
الا ا :وان و 
وأو لسر » وأثه زع هة المشكلة المي تافيزقة» 
مش كل الصراء بين ال روالشر؛ وڪس“ 


2 باسیر ر ت سولرلسف 


